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أصو ل الشر بعة و تأسيس اهي 


كان خاصبة الصحابة علاء بالشريعة > أضذوا علمهم عر ن اشا الأعظم 1 
امو | القر آن ع وتاقنوا السنة بطو ي الاسيادمل ا احها ۽ 3 بالرواية 
a‏ ر ن قات الناقلين عيه 6 والقرآن معليل 1 سکام زهو الو ج 
«الو سيد اللي لذ عطقي فيه اثثان من أهل القيلة ٠‏ والسلة مفسرة له ا وهي 
ممبوع ما صدر عن الرسول صل الله عليه وسلم من قول + أو مل 
تقرير © والعيادات نعم لم بالعمل يعر فها اللخاصض والعام ؛ وإذا أشكل فها 1 
ث0 الممامللات شی * رجع 5 العار فعن من السسابة والتابعين و تابعي التابعين 
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۲ الإسلام والحضارة العربية 


ممست 


مار 


يقول ابن تيمية“ ما من مسألة إلا وقد تكل فما الصحابة أو فى نظر ها » 
قإنه للا فتحث البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال » فتكلمواا 
فما بالكتاب والسنة » وإنما تكلم بعضهم بال رأى فى مسائل قليلة > والإ+اع, 
لم يكن محتج به عامتهم ولا يحتاجون إليه » إذ هم أصل الإجماع فلا احاح 
قبلهم . ثم ذكر كيف كان التابعون يقضون بالكتاب والسنة وبما قضى به 
الصالحون » قال وهذا هو القضاء وهذا هو الصواب . ولا بعث الرسول. 
معاذ بن جبل إلى العن قال : « بم تقضى إن عرض لك قضاء ؟  )‏ قال : 
أتضى ما فى كتاب الله . قال : « فإن لم يكن فى كتاب الله . قال : أقفى, 
بما قضى به الرسول . قال : فإن لم يكن فما قضى به الرسول . قال : أجتبد. 
رأى ولاآلو . قال : فضرب صدرى وقال : ( الحمد له الذى وفق. 
وسول رسول الله لما يرضى رسول الله » . 

وكان الشيخان يسألان أصماءهما إذا أرادا أن ييا برأہما فى أمر أشكل, 
علهما . وكتب تمر إلى قاضيه شريح : « أما بعد إذا جاءك شی ء فى كتاس. 
الله فاقض به » ولا يلفتنك عنه الرجال » فإن جاءك أمر ليس فى كتاب الله » 
فانظر سنة رسول الله فاقض ما »> فإن جاءك أمر ليس فى كتاب الله ولم يكن. 
ما ليس فى كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله > ولم يتكلم فيه أحد 
قبلك » فاحتّر أى الأمرين شات » إن شئت أن تنجد رأيك وتقدم فتقدم » 
وإن شئت أن تأحر فتأخر » ولا أرى التأخير إلا خيراً » اه . وأراد تمر 
قاضيه أن يرك أمداً للخصوم علهم يتصاحون » وما أثر عنه قوله : « ردوا 
الحصوم حتّى يصطلحوا > فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس » . 

ولحمر كتب كثيرة صدرت عنه فى القضاء وغيره ؛ وها أبقته الأيام 
كتابه إلى ألى مو سى الأشعرى ( عبد الله بن قيس ) وإليكه بنصه المعجب الذى. 
م تبل الأيام جدله : « يسم الله الرحمن اأرحيم . من عبد الله عمر ين الحطابه 
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أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس » سلام عليك . أما بعد فإن القضاء فريضة 
محكة > وسنة متبعة » فافهم إذا أدلى إليك » وأنفذ إذا تين لك » فإنه 
لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له » آس بين الناس ى وجهل وعدلك ولىك › 
حى لا يطمع شريف ف حيفك » ولا ييأس ضعيف س عدلك . البينة على 
من ادعى » والعبن على من أنكر » والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً 
أحل حراماً » أو حرم حلالا » ولا معنا قضاء قضيته بالأمس » فر اجعت 
فيه عقللت » وهديت لرشدك » أن ترجع إلى الحق » فإن الحق قديم » ومراجعة 
الحق حر من العادى ف الباطل . الفهم الفهم” فما تلجلج فى صدرك » ما ليس 
فى كتاب ولاسنة ثم اعرف الأشباه والأمثال » وقس الأمور عند ذلك 
بنظائرها . واعمد إلى أقرمها إلى الله وأشهها بالحق » واجعل للمدعى أمدا 
ينبى إليه . ذإن أحضر ينته أخذت له عحقه > وإلا استحللت عليه القضية » 
فإنه أت للشك وأجلى للعمى . المسلمون عدول بعضهم على بعض » إلا مجلوداً 
فى حد » أو محرباً عليه شهادة زور » أو ظنيتاً فى ولاء أو نسب » فإن الله تولى 
منكم السرائر » ودرأ بالبينات والإعان . وإياك والغدّى0© والضجر والتأذى 
بالحصوم » والتنكر عند الحصومات ٠‏ فإن اميق فى مواطن الحق يعظم الله به 
الاجر » ومحسن به الذخر » فن سحت نيته وأقبل على نفسه » كفاه الله 
ما بينه وبين الناس . ومن تلق للناس مما يعلم الله أنه ليس من نفسه » شانه 
الله » فا ظنك بثواب الله ى عاجل رزقه وخزائن رحته والسلام » . 

وكتب إلى ألى عبيدة : « أما بعد فإنى كتبت إليك بكتاب لم آ لك ونفسى” 
فيه خيراً » الزم حمس خلال يسلم لك دينك » وتحظ بأفضل حظك . إذا 
حضرك الحصمان فعليك بالبينات العدول » والأبمان القاطعة » ثم أدن 
الضعيف حتى ينسط لسانه ويجرئ قلبه » وتعاهد الغريب فإنه إذا طال 
حسه ترك حاجته » وانصرف إلى أهله » وإذا الذى أبطل حقه من لم يرفع 
به رأساً » واحرص على الصلح ما لم يتببن لك القضاء والسلام عليك » وكتب 
إلى معاوية وغيره بذا المعنى . 
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فعمر هو الذى وضع أساس لظم الإسلامية فى القضاء ونبج طريقه » 
وبقدر ما حدث للناس من حوادث كانت تتفرع المسائل » ولكنه «لم بو ضا 
التشريم أسلوب مقرر لا يجوز تعديه » فرك لكل ناظر الحيار فى انتمناب 
أسلوبه » فلذلك تخالفت أسالييم إلى حد بعيد ؛ وأشد ما تكون تكالفاً بن 
أعراب الرأى والقياس » وكانوا يرون أن القياس أولى بالاتباع من الأحاديث 
التى رواتها الأحاد » وم يصح عندهم من الأساديث الى رواتها جماعة أى 
المتواترة الى لا عذر لأحد فى الشك فما إلا بضعة عشر حديثاً » وذم على 
أبن آی طالب احتلاف العلاء فى الفتيا بقوله ١‏ ترد على أحدهم القضية ' 
فى حكم من الأحكام فبحكر فما برأبه » ثم ترد تلك القضية بعيها على غيره 
فيحكم فا مخلافه » ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذى استقضام 
فيصوب آراءه جیا › وإلههم واحد ؛ ونبهم واحد » وكتامهم واحد» ؛ 
وقال ف صفة من يتصدى الحكم بين الأامة وليس لذلك بأهل : « وإن أظم 
عليه أمر اكتتم به لما بعلم من جهل نفسه » تصرخ من جور قضائه الدماء » 
وتعج المواريث » . ١‏ وانتشرت2) أحكام على وفتاويه ولكن الشيعة أفسدوا 
كشرآ من علمه بالكذب عليه » ولهذا تجد أصحاب الحديث من أهل الصحيح ١‏ 
لا يعتمدون من -حديئه وفتاواه إلا ما كان من طريق آهل بيته » وأصحاب 
عبد الله بن مسعود كعبيدة السلمانى وشريح وأى وائل وغو م . 

والواقع أن الصحابة كانوا يعملون ١‏ مقتضى؟ ما يغلب على ظنونهم من 
المصلحة ولم بقفوا مع موارد النصوص حى اقتدى هم الفقهاء من بعد » فرجح 
كثير منهم القياس على النصوص حتى استحالت الشريعة وصار أصحاب القياس 
أصعاب شربعة جديدة » ركذا ) وقد كان رسول الله الف فلا ينكر . 
ولا برى بأسا فيا كان به مصلحة لله والملة » فقد خالفه عمر فى أذ الفداء 

١ (‏ ) الإسلام دين عام خالد د قريد وجدى . ( ؟ ) نرج البلاغة حم الشر يف الر فى , 

(+) إعلام المرقمين لابن قير الحوزية . (4) لبج البلاغة بشرح ابن أنى الحديد ء 
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من أسارى بدر فرجع إلى تصويب رأيه » وأراد الرسول أن يصالح الأحزاب 
على ثلث تمر المدينة ليرجعوا عنه فأثى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فخالفاه 
فرجع إلى قوها . وقال لأنى هريرة احرج فناد ف الناس : من قال لا إله 
إلا الله حلصا ما قلبه دحل الحنة » فخرج أبوهريرة فأخير عر بذلك » 
فدفعه فى صدره حى وقع على الأرض فقال : لا تقلها فإنك إن تقلها بتكلوا 
علها ويدعوا العمل » فأخير أبو هريرة الرسول بذلك . فقال لا تقلها 
ودعهم يعملون . وأسقط الصحابة سهم ذوى القربى وسهم المؤلفة قلومهم » 
وعملوا حد الحمر اجتباداً وم يحد الرسول شاربى الحمر » وقد شرمما ابلم 
الغفير فى زمانه بعد تزول آية التحريم , 

يقول السرخسى إن ١‏ مرجم الناس ى أمر د دينهم ودنياهم كتاب الله وسنة 
رسوله » فإذا اشتبه علمهم أمر من الأمور رجعوا إلى الخلفاء وفقهاء الصحابة 
واستخاروا الله فيه » واستظهروا باجتهادهورأياً عملوا به ؛ وقد کانوا لايكتبون 
أقوال ايى وفتاوى الصحابة خشية أن يجرهم ذلك إلى الاعئاد على الكتب » 
وإمال حفظ القرآن الكرم والسنة » ولأن الكتاب عرضة للضياع ولاتصحيف 
والتحريف » . ولا « تعددت المذاهب وكثرت الأقوال والفتاوى » والرجوع 
فيا إلى الرجال والرؤساء » ومات أكثر الصحابة ء خافوا أن يعتمد الناس 
على رؤسائهم ويتركوا سنة رسول الله فدونوا الحديث » . 

: وحفظت الفتوى 97 من أصحاب الرسول عن ماثة ونيف وثلاثن شا مابين 
رجل وامرأة والمكثرون مهم سبعة ؛ تمر وعلى وابن مسعود وعائشة وزيد 
ابن ثابت وابن عباس وابن تمر . وكان الناس فى عصر التابعين يكرهون 
الحوض بالرأى وهابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة لا جدون عا بدا ؛ 
وكان أكر مهم رواية الحديث . واختلفت مذاهب الأصحاب وأخذ عنهم 
التابعون كذلك كل واحد ما ئيسر له »؛ فحفظ ما سمع من الحديث ومذاهب 


(1) اليسوط الس سى , (۲) الفتوى فى الإسلام لجال القاسمى . 
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الصحابة وعقلها وحمع الحتلف على ما تيسر له » ورجح بعض الأقوال على 
بعض واضمحل ی نظرهم بعض الأقوال » فعند ذلك صار لكل عام من 
علماء التابعين مذهب على حياله . والقول بمذهب الواحد من الئاس » واتخاذ 
قوله والحكاية له والتفقه على مذهبه » لم يكن معهوداً للناس ف القرنن الأول 
وصدر الثالى » ثم حدث فهم شىء من التخريج ولم يكن أهل المثة اارابعة 
مجتمعين على التقايد الخالص على مذهب واحد والتفقه له والحكاية لقوله » 
وكان لا يتولى الفضاء ولا الإفتاء إلا جمد ولا بسمى الفقيه إلا مجنهداً . 

وكان الخلفاء الراشدون أنمة مهديين فقهاء ف الأحكاء() »> مستقلان 
بالفتاوى بى الأقضية »> فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادرأ فى وقائع 
لايستغى فها عن المشاورة » فتفرغ العلماء لعلم الآخرة وتجردوا إلمها » وكانوا 
بتدافعون الفتاوى » وما تعلق بأمور اللحلق ف الدنيا » فلما أفضت اللخلافة إلى 
أقوام تولوها بغير استحقاق » ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام » اضطروا 
إلى الاستعانة بالفقهاء » وإلى استصحامهم فى حيع أحوام ؛ لاستفتائهم ف 
أحكامهم » وكان قد بتى من علماء التابعين من هو مستمر على الطراز الأول » 
مواظب على سمت علماء السلش » فكانوا إذا طليوا هربوا وأعرضوا » 
فاضطر الحلفاء إلى الإلحاح فى طلم لتولى القضاء والحكومات » وكانوا 
يستقضون أنفذ الناس وأعلمهم وأحلمهم . والذين كانوا يتدافعون الفتاوى » 
ويتحرجون من تول الأحكام الشرعية » كان مرماهم أن يربأوا بدينهم عن 
أن يتورطوا فى حكم لا ترضى عنه أنفسهم > ويخافون مغبته على الإسلام 
والمسلمين » لما ورد عن الشارع الأعظم من الوعيد من جعل قاضياً ء» وحكم 
بغر العدل » وكائه القضاة لا يستغنون أن مجلس إلهم بعض العلماء يقومونهم 
إذا أخطأوا . 

لما قدم روان مصر سأل عن القاضى فقيل هو عابس بن سعيد فدعاه . 
فقال : ٠‏ أحمعت القرآن ؟ قال : لا . قال : فتفرض الفرائض ؟ قال : لا . 
قال : فتكتب بيدك ؟ قال : لا. قال : فم تقضى ؟ قال : أقضى مما علمت › 


, الولاة والقضاة اكندى‎ )١( . إحياء علوم الدين للنزالى‎ )١( 
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.وأسأل عما جهات . قال : أنت القاضى » . « وكانت القراءة والفقه والتفسر 
والدديث فى أو ل الإسلام علا واحداً ؛ فجعات تتميز على توالى الأيام .إل أن 
أصبح كل علم مستقلا عن أخيه . فلا استقل الفقه سمى أصحابه الفقهاء ع 
وكانوا قبلا يسمون بالقراء » تعظما لشأن القراءة التى ك ن يجهلها العرب ى 
فى أول أمرهم ) ولا تم تأر الصحاية ومن بعدهم من التابعين وتابعى التابعين 
فى البلدان التى نزلوها « أتى بعد" التابعين فقهاء الأمصار كأنى حنيفة ومالك 
وغيرهما » فاتتبع أهل كل مصر مذهب فقمه فى الأكثر » ثم قضت أسباب 
بانتشار بعض المذاهب فى غير أمصارها > وبانقراض بعضها » فلم يطل 
العمل عذهب الثورى والبصرى لقاة أتباعهما » وبطل العمل بمذهب الأوزاعى 
بعد القرن الثانى » وبمذهب أنى ثور بعد الثالث وابن جرير بعد الرابع كما 
انقرض غبرها من المذاهب » إلا الظاهرى فقد طالت أيامه وزاح الأربعة » 
بل جعله القدسى ق أحسن التقاسم رابع المذاهب فى زمنه أى فى القرن الرابع 
بعد الحنبلى . وذكر الحنبلية فى أععاب الحديث » وعده ابن فرحون فى 
الد باج الحامس من المذاهب المعمول مها ف زمنه أى فى القرن الثامن > ثم 
درس بعد ذلك ولم يبق إلا الأربعة » ومذاهب أخرى خاصة بطوائف من 
المسلمين لا يعدها جمهورهم من مذاهب أهلالسنة » وتأصلءذهب مالك والشافعى 
وابن حنبل وألى حزيفة بساطان تلاميذ م وأنصارم » وراح كل ملك حرص 
على نشر مذهبه » إذا مكّن له فى الأرض » بادر الناس إلى الأخذ بمذهبه » 
توحرصوا على اتباع ملكهم أو أمرهم حرصهم على اتباع إمامهم . .يقول 
ابن حزم : إن مذهبين انتشرا فى بدء أمرهما بالرياسة والسلطان : الحنق 
بالمشرق » والمالكى بالمغرب . 

والاخدلاف بين أهل هذه المذاهب لا يتعدى الفروع » أما الأصول 
فكل أهل القيلة متفقون علمها ويقول ابن القم : إن الصحابة تنازعوا فى كثير 

. القضاء فى الإسلام للكندى‎ )١7( 


(؟) نظرة تارضية فى حدوث المذاهب وانتشارها لأحد تيور . 


۸ الإسلام والحضارة العربية 


من الأحكام ولكن لم يتنازعوا فى مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات. 
والأفعال أى المسائل التى تتعلق بالإعان » وصرح الذهى 02 أن يعض الصحاية. 
كفر بعضهم بتأويل ما ء والله يرضى عن الكل ويغفر لم فا هم بمعصومين » 
وإن الصحابة بساطهم مطوى وإن جرى ما جرى وإن غلطوا کا غلط غر هم, 
من الفقات » فا كاد يسلم أحد من الغلط > لكته غلط نادر لا يضر أبداً » 
إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل » وأما التابعون فيكاد يعدم فيم من 
يكذب ولكن لمغلط و أوهام » وكان المسلمون كلمة واحدة ىأو اب العدل 9 
والتوحيد والوعد والوعيد وى سائر أصول الدين » وإنا كانوا مختلفون ى 
قروع الفقه كيراث الحد مع الإخوة » والأخوات مع الأب ء والآم مع, 
الأب ء وكسائل العدل والكلالة والرد وتعصيب الآخوات من الأب والأم » 
أو من الأب مع البنت أو بنت الابن > وكاختلافهم فى جر الولاء فى مسألة . 
الحرام ونحوها » وأهل السنة وابلماعة من فريق الرأى والحديث وفقهاء هذين 
القريقين وقراوئهم ومحدئوهم» ومتكلمو أهل الحديث مہم » كلهم متفقون على 
مقالة واحدة فى توحيد الصانع » وى النبوة والإمامة » وى أحكام العقى » 
وق سائر أصول الدين » وإثما يختلفون ف الخلال والحرام من قروم 
الأحكام . 

ولقد خالف ابن‌عباس‌عمر وعليآً وزيد بنثابت وكان أخذ عنهم » وخالف 
كثير من التابعين بعض الصحابة وإنما أخذوا العلم عنهم » وخخالف مالك كثراً 
من أشیاحه > وخالف الشافعى وابن القاسم وأشبب مالك فى كثير من . المسائل . 
قال ابن الأزرق وكان مالك أكير أساتيذ الشافعى وقال لا أحد أمّن على“ 
من مالك كاد كل من آحذ العم عنه مخالفه بعض تلامذته فى عدة مسائل ع 
وماعد ذلك من سوء أدب التلميذ مع شيخه ولا من الخروج عن مراجعة 
الحق الذى توزعته عقول الناس ونال کل منہم قسطأ منه . 


(1) لس رسائل نادرة . (؟) الفرق بين الفرق لأ متصور البقدادى ب 
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والغالب أن العارفن كانوا حى فى القرن الثانى غير راضين عن هذا الاختلاف . 
ويرون وضم كتاب جامع يرجم إليه رجال القضاء وغرم > تخفيفاً عن القضاة» 
وتسراً للمتقاضين . وقد كتب ابن المقفع إلى الخليفة المتصور على الأر جح 
يقول له من كتاب : « وما ينظر أمير المؤمنن فيه من أمر هذين المصرين 
( البصرة والكوفة ) وغيرهما من الأمصار والنواحى » اختلاف هذه الأحكام 
المتناقضة الى قد بلغ اخختلافها آمراً عظيا فى الدماء والفروج والأموال » 
فيستحل الدم والفرج با خيرة»وهما بحر مان بالكو فة » ويكو نمثل ذلك الاختلاف 
ق جوف الكوفة » قيستحل فى ناحية منها » وبحرم فى ناحية أخرى » غير 
أنه على كثرة ألواته نافذ فى المسلمين فى دمائهم وحرمهم » يقضى به قضاة 
جائز أمرهم وحكهم > مع أنه ليس مما ينظر ى ذلك من أهل العراق وأهل 
اللسجاز فر يق إلا قد لج مهم العجب مما فى یدہم » والاستخفاف ممن سوام » 
فأقحمهم ذلك ق الأمور الى يشنع مها من سمع من ذوى الألباب . 
«أمامن يدعى لزوم السنة منهم » فيجعل ما ليس له سنة سنة » حتى يبلغ 
ذلك منه إلى أن يسفلك الدم بغر بينة » ولا حجة على الأمر الذى يزعم أنه 
سنة » وإذا سثل عن ذلك لم يستطع أن يقول هريق فيه دم على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسام أو أنمة المدى من بعده » وإذا قيل له أى دم سفك عل 
هذه السنة التى تزعمون . قالوا : فعل ذلك عبد الملك بن مروان أو أمير من 
بعض أولئك الأمراء . وأما من يأخذ بالرأى فيبلغ به الاعتزام على رأيه أن. 
يقول فى الآمر الحسم من أمر المسلمين قولا لايوافقه عليه أحد من المسلمين » ثم 
لا يستوحش لانفراده بذلك وإمضائه الحكم عليه » وهو مقر أنه رأى منه 
لا حنج بكتاب ولا سنة » فلو رأى أمير المومدن أن يأمر ذه القضية والسر 
اختلفة » فترفع إليه فى كتاب » ويرفم معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو 
قياس » ثم نظر أمير الموؤمندن فى ذلك وأمفى فى كل قضية رأيه الذى يلهمه. 
الله » ويعزم له عليه » وينهى عن القضاء علا فه » وكتب بذلك كتاباً جامعاً + 
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أرجونا أن يجعل الله هذه الأحكام الختلطة الصواب باللاطأ حك واحداً 
صواباً » ورجونا أن يكون اجتاع السير قربة لإجماع الأمر برأى أمير الموامدن 
وعلى لسانه » ثم يكون ذلك من إمام آنحر »۲ ر الدهر إن شاء الله . 

› فأما اختلاف الأحكام فإما شى ء مأثور عن السلف غير مجمع عليه‎ ١ 
يدبره قوم على وجه » ويديره آنحرون على وجه آخر » فينظر فيه إلى أحق‎ 
الفريةين بالتصديق » وأشبه الأمرين بالعدل > وإما رأى أجراه أهله على‎ 
القياس فاختلف وانتشر ما يغلط فى أصل المقايسة » وابتداء أمر على غر‎ 
مثاله » وإما لطول ملازمته القياس » فإن من أراد أن يلزم القياس ولا يفارقه‎ 
أبدا فى أمر الدين والحكم وقع فى الورطات » ومفى على الشهبات » وض‎ 
على القبيح الذى يعرفه ويبصره » فألى أن يتركه كراهة ترك القياس » وإنما‎ 
القياس دايل يستدل به على الحاسن » فإذا ماكان يقود إليه حسنا معروفاً أحذ‎ 
» به » وإذا قاد إلى القبيح المستنكر ترك » لأن المبتغى ليس غير القياس يبغى‎ 
. » ولكن محاسن الأمور ومعروفها » وما ألحق الحتى بأهله‎ 

والأرجح أن هذه الرسالة أثرت ف المنصور فكانت له يد طولى ق سبيل 
التدوين » فحمل الفقهاء وا محدثين على تدوين ما وصل إلمهم » فأصبح للناس 
مراجع معتمدة يرجعون إلها » وقلت الفوضى بعض الثبىء ودخلت الأحكام 
فى نظام . روى ابن سعد فى الطقات عن مالك بن أنس قال : لما حج 
المنصور قال لى : قد عزمت على أن آمر بكتبك هذه الثى وضعتها فتنسخ »› 
ثم أبععث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وآمر هم أن يعملوا ما فا 
ولا يتعدوه إلى غيره . فقلت : يا أمير الموامنن لا تفعل هذا » فإن الناس قد 
سبقت إلهم أقاويل » وسمعوا أحاديث ورووا روايات » وأحذ كل قوم 
عا سبق إلمهم »> ودانوا به » فدع الناس وما اختار أهل كل بلد »نهم 
لأنفسهم .أه. 

وعلى هذا لم توحد مذاهبالبلاد » ولو م ذلك لاستراح الناس » وحصروا 
الحهد فى جهة معينة » وقل الأخذ والرد وبطل انتصار كل واحد لمذهبه 
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وإنامه : مما أدى إلى فتن سنام مها ما قريب . وآنخر من وقعت إليئا سيرته 
من أعحاب السلطان الذين عرفوا مضار هذه الاختلافات » والشرع واحد 
والأصل واحد » الوزير ابن هبيرة من علاء الحنابلة . رأى هذا الاختلاف 
بين الفقهاء وقدر الضرر تقدير الإدارى الحازم والحاكم العادل » فصنف 
فى وزارته كتاباً فى مسائل الفقه المتفق علبا والحتلف فما بين الأثمة الأريعة 
المشوورين » وحع عليه أئمة المذاهب وأوفدم من البلدان إل لأجله > وحدث 
به » وهم الاق العظيم لسياعه . وكتب به نسخة لخحزانة المستنجد وبعث 
ملوك الأطراف ووزراؤها وعلاؤها فاستنسخوه ليقضوا به على فوضى 
المسائل النقهية فى بلادهم . وقيل إن الوزير ابن هبيرة أشق على هذا 
م'ة ألن واثنى عشر ألف دينار ٠‏ وما أمكن التوحيد بين أهل التوحيد . 

ولقد ثبتت مداهب وانتشرت» وتداعت أخرى واشّرضت ۰ وما کان ثبات 
التابتة لشى ءلم يكن فى غير ها » ولاانقراض اللآرضة لأا غير صالحة لابتاء » 
فالمصدر واحد والاجتواد مختلف ى بعض المسائل » وما كان بروع المسلمين 
« الحلاف بن انحتهدين مهما كان بعيد المدى وجعلوا ذلك علماً خاصاً » 
سموه عام الدلاف » بتدارسونه كا يتدارسون 'صول الفقه » وقالوا إن 
اختلاف الأمة رحمة» قالالغزالى فى المستصنى : أشرف العلوم ماازدوج فيه العقل 
والسمع » واصطحب فيه الرأى والشرع » وعلم الفقه وأصوله من هذا 
القبيل » فإنه يأخذ ٠ن‏ صفو الشرع والعقل سواء السبيل » فلا هو تصرف 
بمحض العقول يحيث لا يتلقام الشرع بالقبرل » ولا هو مى على محضص 
التقليد » الذى لا يشمد له العمل بالتأييد والتشديد . ومن الأسباب فى انقراض 
مذهب الأوزاعى والحسن البصرى والثورى وابن جرير وغير هم عدم التوسع 
ف الفروع » وإطالة المسائل » كنا كان عليه الإمام محمد وأبو يوسف وأمثالما 
من أصحاب ألى حئيفة » فإنهما دونا من الكتب ككتب ظاهر الرواية وغيرها 
ما بتى إلى اليوم متداولا ى الأيدى » ومسائل الأصول تسمى ظاهر الرواية › 
وهى مسائل مروية عن أصحاب المذاهب » وسميت بظاهر الرواية لأنها رويت 
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عن الأنمة برواياتالثقات ء فهى ثابتة عنهم » إما متواترة أو مشمورة عنهم > 
وكذلك دون مالك والشافعى وابن حنبل أو من أخحذ عنهم » وخمع ما تفرق >. 
وفسر ما أمهم 

وما زال الأمر يتسع حتى نضح الفقه فى القرن الرابع » وظل على نضجه 
مدة ثم أخد فى الضعف لامحطاط العلياء » محيث أصبحوا غير قادرين على, 
استخراج الأحكام بأنفسهم » فقال بعض الفقهاء ومنهم ابن امام باغلاق باب 
الاجتباد ‏ « والاجتاد » بذل الحهد ف استنباط الحكم الشرعى مما اعتيره 
الشارع دليلا » وهو كتاب الله وسنة نبيه ‏ وبالأحذ « بالتقليد » وهو تلق 
الأحكام من إمام معين واعتبار أقواله كأنها من الشارع نصوص يلزم الماد 
اتباعها . ولا أوصدوا باب الاجتهاد حتى على من تمت أدوات العلم فيه حجرو اا 
على العقل « وجعلوا الشربعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد » محتاجة إلى غبرها > 
وسدوا على أنفسهم طرقاً صميحة من طرق معرفة الحق » "نا قال ابن قم. 
الحوزية وتكلم على الاجتباد والتقليد وما أدخله التأحرون من الحيل الى 
بتعالى أثمة المذاهب عن القول مما > وهى مدسوسة لا الة » وذكر فصلا 
منعا فى تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والنيات والعادات ما وقع بسبب الجهل به قاط عظم على الشريعة أوجب. 
الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه . 

ونسوا أن من المسائل ما هو « سياسة جزئية بحسب المصلحة نحتلف 
باختلاف الآز منة » . «وأن الكتب العظيمة التى أبقاها عظماء "ناء .صارته 
أثراً بعد عدن » وقصر الفقهاء همهم على الكتب ا تی كتبها أصحامما ف غصر 
التشهقر . وقد ضعفت سليقتهم العربية فتحول كلام إلى ما يشبه الألغاز » 
فكأن المؤلف لم يكتب ليفهم بل ليجمع ) 1 ثمر إن کر ١‏ الاخحتلاف بن انحر جان. 


. تاريخ التشريع الإسلاى جمد المضرى‎ )١( 
. ۽ ) أدير مشاهير الإسلام لرغيق النظي‎ ( 
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.والمرجحين » حتى على المسألة الواحدة » جعل علم الحقوق أشبه برموز 
لا يتيسر لأحد من الناس أن يتناول منه حكاً جازماً إلا بواسطة الفقهاء 
والمفتين » وقليل من الئاس المعصوم عن الخطأ أو الغرض » فيحال أحدهم 
من طريق أحد المرجحين ما بحرمه الآخر من طريق غيره » هذا بن علاء 
المذهب الواحد »> ما بالك بتعده المذاهب أيضاً » وربما قصدوا هذه الرموز 
إبعاد الدخلاء فى العلرحتى لا يكون العلم فوضى . ولأجلهذا أنشأ الأمريون فى 
"قرطبة فى القرن الثالث دار شورى القضاء تبت بين العلاء فى تقرير الأحكام 
موقد خالفت الإمام مالك فى عدة أحكام أخذت فہا بقول ا قاسم . 

وإن اقتصار الفقهاء المتأخرين على فقه من نقلوا عن إمامهم وحده » 
دون إتقان الآداب العربية والتاريخ وتقوم البلدان والحديث والأصول 
والفلسفة » زاد فى ضعف ملكاتهم وأورهم ودا » وما كان ف العهد الماضى 
محرز الرجل لقب فقيه « إلا بالرحلة والتلتى من علاء الأمصار سوى علاء 
بلده يرحلون فى تلقى الحديث والفقه » وكانت مكة تجمعهم ف الموسم فيستفيد 
كل من الآخر ما عنده من علم وحديث وفكر 6 . وأصبح العلم الدينى فى 
القرن التاسع ظاهر الضعف فى بعض مظاهره » ليس فيه إلا شرح كتاب 
للمتقدمين » أوذيل على شرح لأحد المشهورين » أو حع متفرق » أو تلفيق 
مجتمع » أو اختصار مطول » قلا تجد فيه أثراً للبحث أو للعقل »وأصبح المر زون 
من العلاء يعدون فى كل قرن على أصابع اليد فى بلاد الإسلام » وحال رجال 
كل قرن أضعف ممن تقدموهم » وفشت البدع والضلالات ولا من ينكر > 
يل جاء من المتفقهين وانحدثين من شاركوا المتصوفين والخرفين . وقصارى 
رجال الدين تولى المناصب الدينية ينشدونها من أععاب السلطان » وكانوا 
فى القرون الحالية لا يتطلب الحلفاء غير رضاهم . 

« ولضيق عقول أكثر هذه الطبقة من المتفقهة على الناس قررو!237أن المتأحر 


١ (‏ ) الإسلام و التصر انية محمد عبده , 
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ليس له أن يقول 'بغير ما يقول به المتقدم » وجعلوا ذلك عقيدة » حتى يقف. 
الفكر وتجمد العقول » ثم بثوا أعوانهم فى أطراف المالك الإسلامية ينشرون. 
من القصص والأخبار والاراء ما يقنع العامة » آم لانظر للم ف الشئون 
العامة » وأن كل ما هو س أمر الحاعة والدولة هو مما فرض النظر فيه على 
الحكام دون من عداه » ومن دخل فى شىء من ذلك من غرم © فهو 
متعرض لا لا يعنيه » وإن ما يظهر من فساد الأعمال » والحتلال الأحوال » 
لبى من صنع الحكام » وإتما هو تحقيق لماورد فى الأخبار من أحوال آخر 
الزمان » وأنه لاحيلة فى إصلاح حال ولامآ ل » وأن الأسلم تفويض ذلك 
إلى الله » وما على المسلم إلا أن يقتصر على خاصة نفسه » ووجدوا فى 
ظواهر الألفاظ لبعض الأحاديث ما يعينهم على ذلك »> وف الموضوعات 
والضعاف ما شد أزرهم ى بث هذه الأوهام نا . 
« هذا الحمودق أحكام الشريعة جر إلى عسر حمل الناس على إهماا : 

كانت الشريعة الإسلامية أيام كان الإسلام إسلاماً > محة تسم العالم بأسره. 
وهی اليوم تضيق عن أهلها حتى يضطروا إلى آن يتتاولوا غر ها » وأن يلتمسوا 
حماية حقوقهم فيا لايرتقى إلها » وأصبح الأتقياء من حماتتها يتخاصمون إلى 
سواها . صعب تناول الشريعة على الناس حتى رضوا يجهلها عجزاً عن 
الوصول إلى علمها ٠»‏ أفلا ترى العارف ما من الئاس إلا قليلا لا يعد شيا 
إلى من لا يعرفها » وهل يتصور من جاهل بشريعة أن يعمل بأحكامها » 
فوقع أغلب العامة فى مخالفة شريعتهم » بل أسقط احترامهم من أنفسهم ٤‏ 
لأنهم لايستطيعون أن يطبقوا أعمللم بمقتفى نصوصها » وأول مانعلم ضيق. 
الطاقة عن فهمها لصعوبة العيارات وكثرة الاختلاف » . 

وكانت البدع إذا ظهرت مارا قادة الإسلام بسلاح القرآن « يدحضون7©» 
الحجة بالحجة ء وبقرعون البدعة بالسنة » إلى أن تمكن حب التقليد من 
النفوس » وهل الاشتغال بالنفسير والحديث » وأهمل التاريخ فاتتلط الابل. 


(1) حالة المسلمين الاجتاعية #مد المهدى ( علة ابس م 4 ) . 
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بالنابل » بل راجت سوق الأحاديث الموضوعة » والتفخت ما بطون. 
التآليف » لا سما ما يتعلقمنها بالزهد والرغائب > والحث على القناعة بالسير » 
والكفاف من الرزق ؛ وإماتة المطالب النفسية »> كحب المحد والرياسة والإقدام. 
على عظائم الأمور› ودب إلى الأمة داء التواكل » واسترسلت وراء الأوهام » 
وعلق بالقلوب كثر من أدران الشرك » وأسدلوا بن الآمة وكتاما سترا 
من الأوهام › وحرموها لذة النظر والتدير » فأصبح لا يثلى إلا فى المآتم, 
وعلى المقابر ( تبركا ) يتأكل به أناس من الكسالى » يتغنون به على قاوعة. 
العارف وأبوب المساحك ) . 

« واقآسم هذا الدين فريقان : فريق اطمأنت نفسه إلى القديم فهو يريد. 
أن يرجع بالناس القهقرى » يحمل أهل القرن الرابع عشر على أن يتخلقوا 
بأخلاق أهل القرون الوسعلى » وبحذوا حذوهم فى أحكامهم وآرائهم ومدنيتم 
فلا يتخطوها قيد شير » يكابرك فی المحسوسات » ونجادلك فى الح » وينكر 
سنة الله فى خحاتءه أن لكل عصر طوراً من أطوار الحياة يأخذ قسطه من الغو 
والارتقاء > بحسب استعداد أهل ذلك العصر . وفريق رأى من وعورة المسلاك 
وصعوبة الفهم ف كتب القوم ما يقطع نياط القاب » دون الوصول إلى الغاية » 
وإن كثيراً منها على تشنته وتشويشه » لا ينطبق على مقتضيات العصر الحاضر » 
ولا یناف ومدنيته » ففرطوا فى أمر الدين » وأجماوا جد آبائهم » وذهبوا 
رتلمسون الإصلاح من غر ها ١‏ . 

ومن أعظم الطامات على العلم الدبنى أن يقضى أحد مشايخ الإسلام فى 
الدولة العثانية بأن لا توجه الوظائف الديئية إلا على أبناء ربا » بمعنى أن 
محصر خيز الأب فى الان > ولولم يكن هذا نصبب من العلم » أو لو كان 
ف القاط . كأن العلم يورئه صاحيه كالسكة والفدان » والدار والزريبة والدكان 
قال « الببرى من فقهائهم : « يب أبناء ايت ولوكانوا صغاراً على وظائف 
آبائهم مطلقاً من إمامة وخطابة وغير ذلك لأن فيه إحياء حاف العلاء ومساعدةهم. 
على بذل الحهد ی الاشتغال بالعلم » وقد أفتى يجواز ذلك طائفة من أكابر 
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الفضلاء الذين يعول على إفتائهم » . فقلت بذلك الرغبات ف الدرس لأن 
الطالب لا أمل له مهما استعد أن يعيش من علمه » وما هلك جيل أو جيلان 

حى انحصرت الوظائف الدينية فى أيدى الحهلة إلا قليلا » و دخلت ى حظيرة 
العام الدينى عناصر جاهلة » عبشت بالدين » وكانت عاراً على قومها فى الدنيا . 
بل أصبحت المناصب الدينية خاصة” نى كثير من المدن ببعض الأسر لا تتعداها 
احتكروها دون سائر الناس »> ومن تعلم من صنف العامة أو التجار أو الزراع 
يكون نصيبه الحرمان . وكم من أمثال هذه الفتوى المميتة للعلم من الطامات 
على الإسلام حلت من العقل » وحمدت ببؤلاء الأغمار هذه الشريعة المرنة » 
وكلما تقدم الزمن عصت على الارتقاء وكانت سمحة . 

طلب قوم من الروس إلى الدولة العئانية أن يدينوا بالإسلام على أن يسمح 
لم بتناول قليل من اللحمر واستعال لم انلازير » فأفتى أحد مشايخ الإسلام 
ممن اشتهروا بعلمهم وورعهم » بأن لا يسمح ال بالإسلام مطلقا على هذا 
الشرط » فأضاع مذا امود مثات الأالوف من البشر كان الإسلام يقوى 
ہم ء ولو أدخلهم فى الإسلام ١‏ كانت روسيا بعد قرن أو قرنين تجد فى 
بلادها من يقاتل جيوش الدولة العمانية لمكان الدين الإسلامى من قومها › 
ولو ذهب المفتى إلى أمر الحكام بأن لا يتعرضوا لشارب اللحمر بحد أو غيره 
كان أهون عليه من بقائهم على غير الإسلام وعدم الانتفاع مهم . 

ظهرت قهوة البن نأفتى الفقهاء بتحر عها » فانفسم المحال لأر باب الحهالة 
من الحكام يقتاون من تعاطاها . وظهر الدحان فأفى الفقهاء أيضاً يتحرعه . 
وقطعت بسببه رووس ألوف من الناس فى الأرض العمانية . وأرادت الدولة 
العمانية أن تستعيض عن لبس « القاووق » على الرؤوس بلباس للرأس اختارت 
له « الطربوش » فحرم الفقهاء لبسه وقالوا إنه شعار الروم . وأحب الناس أن 
بلسوا المعاطش والسراويلات الغربية فقال الفقهاء : إن هذا لياس الكفار » 
دو حر جوا على الناسق لبسه . وصحت عز ية الدولة العوانية على أن تقتيس الطياعة 
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بلالا 


فنع الفقهاء بالطبع من طبع القرآن تكرعاً له . وجرت فى هذا المعنى أمور 
مضحكة سى استطاعت الاولة أن تطبع القرآن والحديث وكتب الشريعة . 


حر مون كل ذلك بشده لأنه مدرجة القدين » والمدنية عند مدرجة 
إلى الاتحلال » إلى ما شاكل ذلك من الول الناشى“ من الحمود على فرع 
واحد . هكذا كان فقهاء الترك فى العهد الأخر > وفقهاء المرب تبع للم 1 
لأن الزعامة العلمية الدبنية كانت للترك ودعوى الحلافة فهم » حتّى لقد أفتوا 
بحل دم الملك الذى تصدى للإصلاح على الطريقة الغربية » وبالفعل أهلكوا 
غير واحد من قالوا مهذا القول المنكر » ومثل هذه العقول لا يليق مها الاجتباد 
ولا التقليد » وهى فى الواقع ما استطاعت أن تطبق من الشريعة إلا ما جرى 
لها بقروث تنفيدّه > وحم محكم العادة فى الناس . وما زالت الشريعة ى هبوط 
وضعف » تنفد بنفاذ بصيرة القائمين علها فى الحملة » ويجهل معظم رجال 
القضاء وفساد تربيتهم ولتلطخهم حمأة الرشاوى » ارتفعت ثقة أوربا من 
٠‏ اكم الشرعية » واقترحت على الدولة العمانبة والمصرية أن تنثأ عام 
: نظامية منقولة قوائيتها عن قوانين الغرب ( ۱۲۵۵ ه- 1684م ) »> وحصرت 
أعمال المحاكم الشرعية فى مسائل الأحوال الشخصية ومسائل قلبلة غيرها » 
ثم ألفت الدولة بحنة عهدت إلها تأليف كتاب جامع لأحكام الفقه “مته مجلة 
الأحكام العدلية » فسهل على المتقاضين وعلى القضاء الرجوع إلى ما دون من 
مذهب أنى حنيفة » وليتهم توسعوا فى هذا العمل » ونادوا بإبطال كثير من 
كتب الفقه » وفتاوى المتأخرين وأقضيتهم »> وتوسعوا فى الأخذ من مذاهب 
معتمدة وأغفلوا ما عداها ما لا يواقق روح العصر . وحاول خديو مصر 
إماعيل أن عمل علماء الأزهر ق عصره على تأليف كناب فى الحقوق 
والعقوبات موافق للعصر سول العبارة ء فرفضوا ذلك ظا مهم أن هله 
بدعة > فاضطر إسماعيل إلى إنشاء اناكم الأهلية واعتمد على قوانين 
فرنسا » جاريا على مثال ما كان من ذلك ف البلاد العمانية . 

(؟-؟) 
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وهكذا قضى على الشرع بأيدى أهله لإيغالم فى تعسفهم » ورضام 
بجهلهم »> وحودم حوداً مدت معه العقول ء وحمدت جذوة الإيمان واليقن 
وکان آم باعث عليه إسناد المناصب الدينية إلى غير أهلها من حكام السوء » 
ولو صمت عزاتم الحكام على أن يختاروا الأطايب من القضاة لما آضت الخال 
إلى ما آضت إليه . وما خلا قرن من رجال كانوا جد كفاة فق معرفة الشرع » 
والبصر عا يصلح لكل زمان ومكان > وكان من أثر الحهلاء أن انتقل 
الناس إلى عام آحر فى تقاضهم » وضرب القانون الحديد الشريعة القديمة 
ضربة كادت تقضى علبا » لولا أنها بيت موقرة ف النفوس » على رغم 
عبث العابشن وجهل الحاهلن . 
عام الكلام وعام 

دخل فى الإسلام من أهل الأديان المعروفة قبله أناس لم تنزع من صدورهم 
تعالعمهم ومعتقداتهم > ولاصقت نفوسهم من لوثات جاهلية وثنية ؛ وميم 
المانوية والديصانية والصابئة والبود واليعاقبة والنساطرة فكان من الطبيعى أن 
يوردوا شما على الإسلام فى الحالق والمعاد وحشر الأرواح والقدر وغر 
ذلك من المعضلات المعقدة الى كر فى كل عصر التفكير فہا . فانبرى لم 
أناس من العلاء يردون ما أوردوه على الدين من الشهات » ويتعرفون إلى 
معتقداتهم فيقاتلون أهواءهم بسلاح اذوه من نوع سلاحهم » ويستعماون 
عقوم فى إدحاض كل بدعة ء جامعين ى حجاجهم بين المعقول والمنقول ؛ 
فكان من ذلك علم جديد أواخخر المئة الأولى موه علم الكلام > وهو من العلوم 
انى نعم وأتعسنّم بالكلام ء فأطلق عليه هذا الاسم ثم حص به وم يطلق 
على غيره . ومداره على إثبات العقائد الدينية بإرراد الحجج علا ودفع الشبه 
عنها ؛ وموضوعه ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته عند المتقدمين . وقيل 


الحديث : 


موضوعه الموجود من حيث هو موجود » وعند المتأحرين موضوعه المعاوم 
من حيث ما يتعلق به من إثبات العقائد الدينية تعلقاً قريباً أو بعيداً . 
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يقول الغزالى 22 و إن علم الكلام ينظر فى ذات الله وصفاته وأحوال الأنياء 
علمهم الصلاة والسلام والأئمة بعدهم والموت والحياة والقيامة والبعث والحساب 
ورئية الله » وأهل هذا العلم متمسكون أولا بالأخبار والآبات ثم بالدلائل 
العقلية » وقالوا إن الأصول معرفة البارى تعالى بوحدانيته وصفاته ومعرفة 
الرسل بآياتهم وبيناتهم وكل مسألة يتعين الحق فما بين المتخاصمين فهى من 
الأصول . ولا كان الدين منقسما إلى معرفة وطاعة > والمعرفة أصل » والطاعة 
فرع » كان أصولياً من تكلم فى المعرفة والتوحيد > وكان فروعياً من تكلم 
فى الطاعة والشريعة » والأصول ھی موضوع عام الكلام » والفروع هى 
موضوع عل الفقه . وقالوا إن كل ماهو معقول ويتوصل إليه بالنظر والاستدلال 
فهو من الأصول » وكل ماهو مظنون ويتوصل إليه بالقياس والاجتباد 
فهو من الفروع . 

نشأ الكلام مع غيلان بن مروان الدمشتى ومعبد الحهنى من قدماء أنمة 
المعتز لة » وإذا أطلق اسم علاء الكلام فالمراد مهم المعتزلة » فأخذوا يدرأون 
عن الدين شبه الملحدين > من كانت للم عقائد مقررة وأساليب خاصة ى 
الحدل » ولا لم ترق طريقة علماء الكلام رجال الحديث والفقه » وناهضوا 
من أخذوا أنفسهم بدفع الشهات على الإسلام من المتكلمين » أصبح هؤلاء 
بين فريقين فريق أهل دينهم من لم حمدوا الطريقة المتبعة فى رد حجج المخصوم 
ودفع ما عساه يعلق بالأذهان من كتب اليونان وغيرهم الى شرع فى نقلها 
إلى العربية » والفريق المعادى الذى يتربص الدوائر بالإسلام ويحاول نقضه 
من أساسه لعزق بذلك الشمل ء ويحتتث22 الفرع والأصل» وحمهور(2© المؤمنين 
مقرون بحدوث العام وتوحيد صانعه وقدمه وصفاته وعدله وحکته وننى النشبيه 
عنه وبنبوة محمد ورسالته إلى البشر كافة وبتأييد شريعته » وبأن كل ماجاء 
به حق » وبأن القرآن منبع أحكام الشريعة . 


0 
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سار المتكلمون فى خطتهم الى رأوا 5 الإبقاء على الإسلام » وتابعهم 
على مذههم أناس من شأئهم أن يولعوا بالعلم مطلقاً » وألفوا فى هذا العام 
تآ ليف کشر ةم يصلنا منها غير نتف نقلها عنهم حصومهم » أما ما كتيوه بأيدمهم 
فى عصر الرشيد والمأمون والمعتصم والوائق والمتوكل فام يكتب له البقاء والنشى » 
لأن الحرية النى أطلقت لم على عهد هوالاء اللتلفاء الحسة سلبوها بعد ؛ 
ولا سما على عهد ملوك الديالمة . وكان النقهاء ورجال الحديث استأسدوا 
فقلبوا لعلاء الكلام ظهر الجن وانتقل الحوار من اللسان إلى السيف والسنان » 
واتفقت9»كلمة أهل الحديث على الوفوف أمام هذه الدركة الكلامية واللتمهور 
منهم فنالوا منهم ما أرادوا » وتنازعت الأمة عوامل معتلفة من المتفقهة 
والمتكلمة والمتفلسفة والمتصوفة» وراجت أسواق التبديع والتكفير والتفسيق » 
وكتبوا الكتب وشحنوها بالمطاعن والتقول بعضهم على بعض » حى أفتوا 
ملع الصلاة9» خلف من عوض ف عل الكلام وإن تكلم حق . 

قال الشافعى : حکی ئی أععاب الكلام أن يضر ہوا بالحريد » ويطاف 
ہم فى القبائل والعشائر ؛ ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأحذ 
فى الكلام . وروى عنه أن رجلا إذا أوصى بكتب الع لشخص لاتدخل 
كتب الكلام فى الوصية ؛ لأن الكلام ليس بعلم . وقال مالك : لا تجوز شهادة 
أهل البدع والأهراء » وقال أصعابه إنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على 
أى مذهب كانوا . وقال أحمد بن حنبل لا يقلح صاحب الكلام أبدا ؛ 
ولا تكاد ترى أحداً نظر ی الكلام إلا وق قلبه دغل()» وبالغ ی ذمه حی 
هجر الحارث الحاسى مع زهده وورعه » بسبب تصنيفه كتاباً ف الرد على 
البتدعة وقال له : حك ألست تحكى بدعتهم أولاثم ترد علمهم » ألست تحمل 
الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر فى تلك الشهات فيدعوهم ذللك 

(5)اضن وامنة بكر ها ؛ التر س وقلب فلان يجنه أى أسقط المياء وفمل ما شاء وملك 
آمرء واستبه به . 

(؟) تاديس التشر بع الإسلاى ميد اللضرى , ( ۳ ) ستور العلاء لأحمد فكرى . 


(4) اطرید : تغمبان ادل الحردة من شوصها أى ورتها الراحدة جريدة . 
0 0 4 الدغل ۽ الماد ر اریہ 


العلوم والمذاهب فى الإسلام ۳ 


إلى الرأى والبحث . وروى عنه أنه قال علماء الكلام زنادقة . وقال أبو يوسف 
من طلب العلم بالكلام تزندق . وسواء صح أم لم يصح ما روى عن أنمة 
المذاهب فى تقبيح رأى المتكلمين » فالثابت أن رجال الحديث كانوا غير 
راضين علهم » ووسم مدى الحلاف بن الفقهاء وامحدثين وبين المتكلمين 
من جاءوا بعد من التلاميذ والأنصار فزادوا فى إضرام نار الحلاف «وكترت 
لحل وتقطعت العصم ١‏ وتعادى المسلمون وأكفر بعضهم بعضاً ) . 
هذا إحمالمايقال فى نشأة الكلام والقضاءعليه وعلىأهله بأيدى أهل الإسلام . 
أما الحديث فهو علم بأصول يعرف ما أحوال حديث الرسول من صحة النقل 
عنه وضعفه » وطرق التحمل والأداء . وق اصطلاح المحدثين قول النى 
وفعله وتقريره وصفته حتى الحركات والسكنات فى اليقظة والمنام ويرادفه 
السنة عند الأكثر » ولقد كرت الأحاديث المروية والمتكررات منه » ودخلها 
الوب من وجوهثلاثه9 'منها الز نادقةو اجتي اش 7! )على الإسلامو تبجيئه » بدس 
الأحاديث المستشنعة والمستحيلة » ومنها القصاص على قديم الزمان » فإنهم 
ما كانوا عيلون وجوه العوام الهم » ويستدرون ما عندهم ل با لمن اکر والغريب 
والأكاذيب من الأحاديث » ومنها أخبار متقادمة كان الناس فى الحاهلية 
يروما تشبه أحاديث خرافة . وغلا الوضاعون فى الحديث فنهم من وضع 
أحاديث لتقوية المنازع السياسة تلمح فما لأول نظرة أثر الوضع والكذب » 
ومنها أحاديث فى فضائل بعض الصحابة . « وإن أصل“ الكذب نى حديث 
الفضائل كان من جهة الشيعة فإنهم وضعوا فى مبدأ الأمر أحاديث #تلقة فى 
صاحهم » اضطرته فى حياته إلى أن ضرب على أيدى من جاهر منهم بالغلو فيه . 
ووضعوا أحاديث فى فضائل بعض البلدان وفى تفضيل بعض القبائل على بعض . 
)١(‏ العصم جع عصمة : أى ما بمنع منا الضياع والحاجة . (۲) اشوب : الخلط . 
(۳) ذيل تلف الحديث لابن قتيبة , (4) اجتاله القوم : حرم عن قسدهم 
واسعجالتهم الشياطين صر فتبمعن أهوائهم إلى ضلالتها وأخذتهم بأن يمولوا معها واشتارتها لأنفسها . 
(8) شرح نبج البلاغة لابن أن الحديه . 


رف الإسلام والحضارة العر بية 


يل بلغت مهم السخافة أن وضعوا أحاديث فى الطعام » ووضع عبد الكريم بن 
ی٠‏ العوجاء الذى ضربت عنقه على الوضع أربعة آلاف حديث بحرم فبها . 
ويحلل » ومنها ما هو فى التشبيه والتعطيل » وى بعضها تغيير أحكام الشريعة . 
ووضع الوضاعون أحاديث فى المرجئة20© والحهمية والقدرية والأشعرية 
ووصف ما يكون بعد الثلاثين ومائة » والستين ومائة وظهور الآيات بعد 
لماثئين . وف مدح بعض قبائل العرب وفضائل ألى بكر وعلى ووضعت 
الرافضة فى فضله ثلائمائة ألف حديث إلى غير ذلك مما رده نقاد الحديث . 
ومهم من وضع أحاديث فى الترغيب والترهيب لا بقبلها العقل › 
ولا حطر ت ببال الرسول وأصحابه وكبار التابعين » ذلك لن ماکان من ص ٩‏ 
هندى أو يونانى أو فارسى أو من شروح التوراة أو الإنجيل لا يؤبه له » 
فصبغها أعحاما بصبغة دينية ليقبل علها الناس »> وما وجد أولئلك الوضاعون 
إلا الحديث فدخلوا منه على الناس > وكان من ذلك أن ترى فی الحديث الحكم 
الفقهى المصنوع والحكمة المندية والفلسفة الزرادشتية والمواعظ الإسرائيلية 
أو النصرائية . 1ه . 
والذى زاد فى تبلبل الأحاديث كونها م تدون إلا أواحر المائة الأولى . 
ذلك لأن الرسول كان ينبى عن تدويئها لئلا مختلط بالقرآن » وكذلك كان من 
أعصابه بعده » وفى ' صيح مسلم أن اى قال : « لاتکتبوا عنى شيا إلا القرآن 
ومن كتب عنى شيناً غر القرآن فليمحه » . "وق كشب السير أن الرسول دعا 
البود فحدئوه حتى كذبوا على عيسى فصعد النبى المندر أخطب الناښ وقال : 
)١(‏ قال اين الحوزى : الوضاعون كثير ون ومن كبارهم وهب بن وهب القاشنى 
وح بن السائب الكلبى ومحيد بن سميد الشاى المصلوب و أبو داود التمعى و إسساق إن وح 
الملعطى وعباس بن إبر اهم التخمى و المغيرة بن شمية الكو وأحد بن عبد الل الحويبارى ومأمون 
ن أبى أحد المروى ومد بن عكافقة الكرماق ومد بن القا.م الطايكاق وميد بن رياد 
اليشكرى , وقال النساتئى الوضامون المعرو فون بوضع الحديث أربعة ابن تحيى بالمدينة والوافاى 


بيغداد ومقائل خراسان وغسه بن سعيد المصلوب بالشام , 


العلوم والذاهب.» ف الإسلام ۲۴۳ 


س هریه 
و إن الحديث سيمشر عنى فا أتاكم عنى وافن القرآن فهو عنى + وما أتاكم 
5-5 لغالف اشر آت فلاس میں ١‏ 9 قال العلا اليلق باد باس 3 أنه ة اللوديث ل ل شی 
عليه التسءات < ومسي عن الكتابة عه من ولق لعحفظله عاف الاتكال عل 

اكناب ٠‏ أو نى عن كتابة ذلك حن شاف عام اختلاف ذلك بصحف 

الث آن . وأذن فى كتابته دن أمن ذلك » ولولا تدوينه فى الكتب لدرس 

8 الأعسر انر ۾ . وقول ابن ree‏ إن الدواوين المشبورة ٣‏ السئن إثما 

Ca‏ بعل اتشر اس الا امسو شس لك هذا فك دوز أن بای العصار 

الحديث فى دو ا معية ‏ ثم لو فر ض العصار حديث رسو ل الله ٠‏ فليس 
اقل ما ى الکن يعلمه العام ولا راد ذلك لعصل لأحد ٠‏ دل قد يكون 

ا ا حل الو و ان الخئر ه وهو بذ لرل عن قبا 0 بل إت لين كانوا 
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ونقلت أحاديث بالمعنى لا باللفطظ » وما كان الناقلون نمطا واحداً ى 
إحکام مللكة اليان . فاك لأن منهم الموالى والأعاج البعيدين عن السليقة 
العر بية محاء فى يعضما ما يستديل أن يصدر من لسان أقصح الناطةن بالضاد 
ولقد قال ابن قتيبة؟ ١‏ إن من المحدئن من بر ون كل سحخافة تبعث عل الإسلام 
الطاعنين > وتشضحك مله الملصحدين . وتز هد من الدتخول فيه المرتادين © 

وتزيد وشكولكه اا نابم e‏ قال ولاأسا م أحداً من أهل العلم والأدب إلا وقد 
أسقط (1) ف علمه کالأصسمى, ا ف ر 58 دة وشوه و والأخفش والكسالى 
والفراء وأ عمرو الشيبانى » وكالأئمة مى قراء القرآن والأنمة من المفسرين » 
وقد أذ الناس على الشعراء فى الحاهاية والإسلام اللخطأ فى المعانى وق الإعراب 


)١(‏ علوم الحميك لابن الصااع . (0) رقم الملام عن الأئمة ال ملام لا نيسية 
(+) تأويل عتلف اديت لابن قتية ٠‏ (4) أسقل ؛ أسطأ. 


1 الإسلام والحضارة العربية 


وهم أهل اللغة وهم يقع الاحتجاج › فهل أصعاب الحديث فى سقطهم 
إلا كصنف من الناس » على آنا لا تخلى أكتره, من العذل فى كتبنا ت ركهم 
الاشتغال بعلم ما قد كتبوا والتفقه عا حمعوا » وتهافتهم على طلب الحديث 
من عشرة أوجه وعشرين وجهاً > وقد كان فى الوجه الواحد الصحبح 
والوجهين مقنع اه. وذكروا أن صحيح البخارى وهو من أصح كتبم الحررة 
اشتمل على نسعة آلاف حديث ومائتين منبا ثلاثة آلاف متكررة والأسانيد 
علا ختلفة فى كل باب . على أن مسألة تدوين الحديث لم تقف عند عبث 
العابثين من الزنادقة وغيرهم بل قيض الله ها رجالا کیحی بن معن وأمثاله » 
محصوا الرجال العدول من غر هم > وأسسوا علم الحديث المبنى على معرفة 
الصحيح منه والحسن والمتواتر » وبينوا الضعيف والموضوع » وألفوا فى 
طبقات الرجال ما عرف به الثقات » وعندها ميزوا الصحاح هن الضعاف 
وغيرها . 

رليس من الغلو أن يدعى أن علاء الملة لم يعانوا علا من العلوم كنا عانوا علم 
الحديث » وما دون من الكتب أكثر من كتب الحديث وما يلزم له » وخدم 
الحديث علم التاريخ كثيراً لأنه بتو قف على معر فة الرجال وطبقاتهم ومواطنهم » 
وخدم عام الاجماع لأن المحدثين كانوا يرحلون إلى أقصى المشرق والمغرب 
ف طاب حديث واحد » يسمعونه من راويه إما لعلو إسناده أو لثقتهم بالرواية؛ 
فزشأت من تدوين الحديث وتنقل رواته فى الأمصار طريقة فى الهذيب » 
فكان الحدتون يجتمعون يأخذ بعضيم عن بعض فى حلة ما بأخذون من الحديث 
آراء ومنازع ونقدا وأسلوياً » كلها أورثت وحدة فكرية بين الأقطار 
الإسلامية » وكان اجماع العلاء فى الموسم من أكير المعو نات على رواية 
الحديث » يجتمع ابن خراسان بابن الأندلس وابن بخارى بابن إفريقية . 
ومن رجع إلى طبقات الأندلسيين ككتاب الصلة لابن بشكوال » وبغية الملتمس 
للضي ٠‏ والمعجم لابن الأبار وتكملة الصلة له » وتاريخ علاء الأندلس لابن 
الفرضى » ونفح الطيب للمقرى وغيره - من رجع إلى مثل هذه الكتب وقراً 


العلوم والمذاهب ف الإسلام ۲۵٥‏ 


تراجم المترجم لم عرف عناية أهل الشرق والغرب من علاء الإسلام بالرحاة 
فى طلب الحديث » وولع العلاء بالأخذ بعضهم عن بعض وتبادل العلم . 


ولقد احتاج الحديث أيضاً لما جعلوا لتصحيحه من شروط وقيود إلى أن 
لا تنسی الأمة ماضها » وكان على المحدث أن يكون له حظ وافر من أخبار 
الناس وأنسامهم وتقويم بلادهم ٠‏ کا كان الواجب أن يكون له قسط من علوم 
العربية . وإدمان تلاوة الأحاديث واستظهارها أيضاً من أساليب تقوية 
ملكة العربية وتمرين الحافظة على الحفظ والذاكرة على التذكر . وقد رأينا 
فى القرون الأولى من رجال الحديث حماعة وضعوا التواريخ المعتترة على 
أسلوب المحدثين بالرواية وتصحيح السند . والسند عند علاء الإسلام شرط 
فى العمل يما فى الكتب والاحتجاج ما . والسند أن يعطى المصنف كتابه إلى 
انحر ويقول له أذنت لك أن تروى عنى هذا الكتاب ويعطيه الذى أخذه عن 
المصنف إلى آنحر هذا الشرط ٠‏ وهكذا نسبة كل عام > ولا کون ااکتاب 
معتراً إذا عدم هذا السنك »> ولو ضم شتات العلوم الكثيرة . ولا يصح نسبة 
ما فى الكتاب إلى من نسب إليه الكتاب إلا بشرط السند . وهذا شىء خص 
به علاء الإسلام وشريعته . 

وانقرض الحدثون فى القرن السابع أوكادوا وصار أهله « شرذمة قليلة 
العدد ضعيفة العدد لا تغنى على الأغاب فى تحمله بأكثر من سماعه غفلا > 
ولا تعنى فى تقييده بأكثر من كتابته عطلا0"© » وعلى كثرة عناية السلف من 
امحدثين واشتراطهم فى امحدث أن يعرف المسانيد والعلل وأساء الرجال والعالى 
والنازل وأن يحفظ مع ذلك حملة مستكثرة من المتون ويسمع الكتب الستة 
و مسنك امد وسان البميق ومعجم الطير الى ويضم إلى هذا القدر ألف جزء 


. ذكرى العاقل لعيد القادر الحسى‎ )١( 
. (؟) علوم الحديث لابن الصلاخ‎ 


5 الإسلام والاضارة العر بية 


من الأجزاء الحديئية ويمحفظ كتب الطبقات ويزيد على الشبوخ - مع كل 
هذه العناية وما ألفوه فى المدلسين رالضعفاء ٠‏ لقبو هم( بالحشوية والنابتة والمحبرة 
ور ما قالوا احير بة وسموهم الغثاء والغثر . وهذه كلها أنباز0© لم يأت بها خبرعن 
رسول الله » ومع أن الحدثن تحاموا كل ما هج على الأحاديث من وضع 
وتصنيع واطرح المحققون منهم الغث وأثبتوا السمين فى الحملة » فقدوقع لم 
لكثرة ما تناولته الأيدى الختلفة ماوقم فى تفسر القرآن » ونقل من كانوا 
من أصل ہو دی أو تصراى ككعب الأحبار ووهب بن مئبه وعبد الله بن 
سلام وابن جريج وأمثاهم أخباراً لا صحة لما وملا اللفسرون كتب التفسير 
مهذه المنقولات9© . 

يقول الذهى إن غالب انحدثين ف زمانه أى فى القرن الثامن لا يفهمون » 
ولاهمة هم فى معرفة الحديث ولا ف التدين به » بل الصحيح والموضوع عندهم 
بنسبة » وإتما همتهم فى السماع على جهلة الشيوخ » وتكثير العدد من الأجزاء 
والرواية لا يتأدبون بآداب الحديث ولا يستفيقون من سكرة السماع » إلى أن 
قال فأى شى ء ينفع السماع على جهلة المشايخ الذين ينامون والصبيان يلعبون » 
والشبيبة يتحدثون ومرحون > وكشر منهم ينعسون ويكابرون » والقارئ 
يصحف . وقال بعد أن ذكر من طلب الحديث منذ عهد الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم : ثم تناقص هذا الشأن فى الماثة الرابعة بالنسبة إلى المائة الثالثة 
ولم يزل ينقص إلى اليوم » فأفضل من فى وقتنا اليوم من المحدثين على قلتهم 
نظر صغار من كان فی ذلك الزمان على كثرتهم 2 وکم ”من رجل مشهور 
بالفقه والرأى فى الرّمن القديم » أفضل فى الحديث من المتأخرين » وكم من 
رجل من متكلمى القدماء أعرف بالأثر من مشيخة زماننا . 


١ (‏ ) تلف تأويل الحديث لابن قتيبة , 


(۲) الغثاء : الوسخ والغثر حم أغثر : وه سنلة الناس وأرذافم والأنباز حم بز : 
رهي الب . 


(؟) متدمة ابن خلدون . 


العلوم والمذاهب فى الإسلام ۲۷ 


علم التصرف : 
رأى الحمهور من الصحابة الذين عاشروا الشارع الأعظم ورأوا قوله 

وعمله أن الواجب على السام أن يكون إلى الاعتدال حى فى العيادة وأن يعنى 
بأمر دنياه . ومن أجل هذا رأينا عمر بن الخطاب ير برجل يصوم الدهر 
فيضربه بمخفقته أى بدرته النى يضرب ہا ويقول : كل يا ده ركل يا دهر. 
ورأيناه يعس المسجد بعد العشاء فلا يرى فيه أحداً إلا أحرجه وأمر الناس 
أن يتفرقوا . وشاهدنا على بن أنى طالب يكتب إلى أحد عماله « وخادع تفسك 
العبادة وارفق مها ولاتقهرها » وخذ عفوها ونشاطها ‏ إلاما كان مكتوباً 
عليك من الفريضة فإنه لابد من قضائها وتعاهدها عند محلها » وقال لمن لبس 
العياء0؟) ونخلى عن الدنيا « ياعدو نفسه لقد استبام بك الحبيث »أما رحمت أهلك 
وولدك » أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها » أنت أهون 
على الله من ذلك » . 

وبدا لأنى ذر الغفارى من كبار الصحابة » وأحد أوعية العلم فى الإسلام؛ 
أن يأخذ بظاهر القرآن فى قوله : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتها 
فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم » . وذهب إلى أن المسلم'لا ينبغى أن يكون 
ی ملكه أكثر من قوت يومه وليلته » أو شىء ينفقه فى سبيل الله أو يعده 
لکرم 2 فتاذى الأغنياء عا دعا إليه » وكرت سلاطة الفقر اء ”عام »> فشكا 
معاوية بن أنى سفيان أبا ذر الغفارى إلى أمير المؤمنين عيان بن' عفان فنفاه إلى 
الربذة . ورأى ألى ذر أشبه بالآراء الاشتر اكية لكنه منبعث من زهد كثير 
وتفوى جميلة ء إذا سار المسلمون على طريقهما ضعف سلطاتهم فى الأرض» 
ومن ضعف سلطائه ضعفت مقدساته ومشخصائه لا محالة . 


, عص : طاف باليل حرس الناس ريكشف أهل الريبة‎ )١( 
. (؟ ) العباء والممع أعبئة : كساء مفعوم من ءام يلس فوق الثياب‎ 


ن 


۲۸ الإسلام والحضارة العر بية 


rman: اس‎ 


وعد بعضص الباحثين من المعاصرين -حذيفة بن العان فاتح اأرى وصدان 
والدينور 2 صف أى ذر الغفارى ى التصوف 8 وحذيفة لن المان هو الذى 
قال فيه تمر بن الحطاب ‏ وقد قال لأصعابه أن يتمنوا » فتمنوا ملع(" البيت 
الذى كانوا فيه مالا وجواهر ينفةونها فى سبيل الله قال : لكنى أمبى رجالا 
مثل أف عبيدة ومعاذ بن جبل وحذيفة بن العان . 


ونشأ فى القرن الأول رجال ربانيون0© أتقياء عزفت نفوسهم عن مرج 
الدنيا وزخرفها » فانصرفوا إلى العبادة والزهادة » مزاج خحاص مم »أو جبلة 
دفعتهم فتاشوا معها » أو لسبب من الأسباب التى تعرض للبشر من إخحفاق 
فى طلب مجد أو مال أو وصال . ومنهم ٠ن‏ فتن به الناس فاتيعوه'لما رأوا من 
حيل تمسكه وحسن مته » وبعده عن سفساف أمور هذا العام . وكان هذا 
الرعيل من أوائل المتصوفة فى الإسلام » ويقول ابن تيمية : إن أول ظهور 
الصوفية كان فى البصرة وأهم من أصعاب عبد الواحد بن زيد من أععاب 
الحسن البصرى ؛ والمظنون أن التصوف جاء الإسلام من الآريين فقد كان 
فى المحوس والبراهمة أيضاً زهاد » وما خات الأثم كلها من زهاد وعباد فى 
كل العصور ب 

ويرى ماستيون20 أن الميل إلى حياة النسك كانت فى كل باد و ىكل عنصر 
فلم تنشب أن انتشرت فى الإسلام فى قرنيه الأولين > وذكر الحاحظ وابن 
الحوزى أساء أكثر من أربعين ناسكا حقيقياً . وأن الاستعداذ للتصوف 
ينشأ فى العادة من ثورة باعانية تخامر القاوب » فيثور صاحبها على المظالم 


. أسد الغابة لابن الأثير‎ )١( 

( ۲ ) رجل ری وربافى متأله أى متمد وف الروض الأنف : أن الربائيين الذين يربون 
الناس بصغار ااملم قبل كباره وقيل فسبوا إلى عام ارب والفقه قيما أنزله وزيدت الألف والنون 
يسم 4 أ ا 
لتفخم لا م 

(*) معلمة الإسلام ؛ مادة تصوف ومادة طرق , 
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إلى الصفا وقيل إلى الصفوة وقيل إلى الصف المقدم بين يدى الله تعالى » وهذه 
أقوال ضعيفة فإنه او كان كذلك لقيل صنى أو صفائى أو صفوى أو صنى 
ول يقل صوق » وصار أيضاً اسم الفقراء يعنى به أهل السلوك وهذا عرف 
حادث | ه . ولأنى الفتح البستى : 
تنازع الناس فى الصوى واختلفوا فيه وظنوه مشتقة من الصوف 
ولست أنحل هذا الاسم غير فى صاق قصوق حتى لقب الصوف 
وقال المعرى : 
سوفية ما ارتضوا للصوف نسبتهم حتى ادعوا أنهم من طاعة صوفوا 
وأنشد الظاهر "© لنفسه : 
أرى جيل التصوف شر جيل قل م وأهون بالحلول 
أقال الله حين عشقتموه 2 كلوا أكل الباثم وارقصوا لى 
ويقول الكلابذى فى التعرف لمذهب أهل التصوف إن الصوفية سوا مدا 
الاسم لقرب أو صافهم من أوصاف أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسام ع ولكثرة أسفارهم سمو سياحن » ومن سياحتهم ف 
المرارى وإيوائهم الكهوف عند الضرورات سماهم بعض أهل الديار شكفتيه 
والشكفت بلغتهم الغار والكهف» وأهل الشام سموهم جوعية لأنهم إنما ينالون 
من الطعام قدر ما يقم الصلب قال : ولا كانت هذه الطائفة بصفة أهل الصفة 
ولبسهم وزہم زى أهلها “موا صفية صوفية وقال : فقد اجتمعت هذه 
الأوصاف كلها ومعانى هذه الأسماء كلها فى أساى القوم وألقاهم ؛ وصحت 
هذه العبارات وقربت هذه المآحذ » وإن كانت هذه الألفاظ متغيرة فى الظاهر 
فإن المعانى متفقة لأنها إن أخحذءت من الصفاء والصفوة كانت صفوية » وإن 
أضيفت إلى الصف أو الصفة كانت صفية أو صفية » ويجوز أن يكون تقدم 
الواو على الفاء فى لفظ الصوفية وزيادتها من لفظ الصفية والصفية إنما كانت من 


. . رسالة ابن القارح فى رسائل البلناء المؤلف‎ )١( 


العلوم والمذاهب فى الإسلام ۳١‏ 


تداول الألسن 3 وان جعل مأشذه من الصوف استقام اللفد وصحث العبارة 
من ححيث اللغة > وجمع المعانى كلها من التخل عن الدنيا وعزوف النفس 
عنبا » وترك الأوطان وازوم الأسفار » ومنع النفوس حظوظها وصفاء 
المعاملات وصفوة الأسرار إلخ . 


قال : ومن نطق بعلو هم و عر عن واجیدم وار مقامات م ووصف 
أحوالم قولا وفعلا بعد الصحابة رضوان الله علمم على بن الحسن زين 
العابدين وابنه محمد بن على الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق بعد على 
البصرى وأبو حازم سلمة بن دينار المديى ومالك بن دينار وعبد الواحد بن 
زيد وعتبة الغلام وإبراهم بن أده والفضيل بن عياض إلخ ومن نشر علوم 
الإشارة كتباً ورسائل اللحنيد والثورى والحراز ويقال له لسان التصوف إلخ 
ومن صنف فى العاملات منهم أبو محمد عبد الله بن محمد وأبو عبد الله 
أحمد بن عاصم الأنطا كيان وعبك الله بن يق الأنطاكى والحارث بن أسد 
المحاسبى ويحبى بن معاذ الرازى وغيرهم وهم «الأعلام المذكورون المشهورون 
الحديث وحمعوا الفقه والكلام واللغة وعلم القرآن وبذلك تشہد كتمهم 
ومصنفاتهم إلخ » . 


وأول من تسمى بالصوف فى أهل السنة أبو هاشم الصوف المتوق سنة ١16١م‏ 
وكان من النساك يجيد الكلام وينطق بالشعر كنا وصفه الحاحظ » مثل كلاب 
وكليب وهاشم الأوقص و صالح بن عبد الحليل : وأول من تكلم على التصوف 
وعلوم الأحوال بكورة خراسان شفيق بن إبراهم الزاهد أبو على البلخى 
المتوق سنة ٠۵۴‏ ه . وكان من كبار مشايخ خراسان وله لسان فى التوكل . 
وكان أبو حمزة الصو أول من تكلم ببغداد فى هذه المذاهب سنة 7١4‏ من 
صفاء الذكر وحمع الحمة » والحبة والشوق ٠»‏ والقرب والأنس . 


۳ الإسلام والمضارة العر بية 


وكان جابر بن حيان صاحب الككيمياء(١)‏ متقلدً للعلم المعروف بعلم الباطن 
وهو مذهب المتصوفن من أهل الإسلام كالحارث بن أسد المحاسبى وسهبل 
ابن عبد الله التسترى » ونظرائهم . وظهر المتصوفة ى الإسكندرية9؟ 
فى مسل القرن الثالث يأمرون بالمعروف ويعارضون السلطان ف أمره 
وكانت كلمتهم نافذة . 

عرف الغزالى2© التصوف بأنه « على خاص بطريقة واضحة مجموعة من 
العلمين الشرعى والعقلل » وعلمهم يشتمل على الخال والوقت والسماع 
والوجد والشوق والسكر والصحو والإثبات والْخو والفقر والغى » والولاية 
والإرادة » والشيخ والمريد » وما يتعلق بأحوافم مع الزوائد والأوصاف 
والمقامات » ويفهم منه أنه علم لدی يم من لدن المولى ويكون بالذوق 
والرياضة وليس هو بعلم کسی يتكون بالدرس والنظر . وذكر الأشعری 
من أهل المائة الرابعة أن من النساك الصوفية من يقول بالحلول » وأن البارئ 
عل فى الأشخاص وأنه جائز أن نحل فى إنسان وسبع وغير ذلك من 
الأشخاص . وأععاب هذه المقالة إذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا : لا ندرى 
لعل الله حال فيه »> ومالوا إلى اطراح الشرائع وزعموا أن الإنسان ليس 
عليه فرض ولا يلزمه عبادة إذا وصل إلى معبوده اه . وكان كل من 
تنسك فى ذلك الزمان سمى دورقياً نسبة إلى لبس القلانس الى تسى 
الدورقية0*© ويلبس أكثرهم المرقعات . 

وف الحق إن سيرة من شغفوا حباً ذا الضرب من الأخلاق والعادات 
الذى مى بالتصوف بعد » كانت فى الصدر الأول ما يغبط عليه صاحبه » 
ويشرفه بين الأنام . وما أثر من كلاتهم أولا ثم من بعض مدوناتهم آخرا لوثم 

. طبقات الحكاء القفطى‎ )١( 

(؟) قفاة مسر للكندي , 

( ۳ ) الرسالة الدئية للغزالى ( طوطة ) , 


( + ) مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين لأى الحسن الأشمرى . 
(٠)‏ تاریخ يداد لابن الطب . 


العاوم والمذهب فى الإسلام ۳۳ 


له نقل إلى لغات العلم الحديث اليوم : لا حوت من الدعوة إلى الأخلاق 
"الفاضلة > لا خمجل منها مسام منور ؛ ورعا عدها بعضہم مفخرة من مفاخر 
الملة . بيد أن هذا العمل الصالح الذى كان يقصد منه تخفيف شره التكالب 
على حطام الدنيا بإصلاح أهلها » أصبح ف القرون التالية آلة من آلات 
التفريق بين أجزاء الآمة » وملهاة يتلهى مها العامة ومن فى حكقهم من الناس > 
ص دم على ادلاد فى ميدان الحراة . وخر جت من هذا امجموع الغض عناصر 
حيوية لو حسن استخدامها ف المصالح » لما ترتب علا بعد ذلك أمور غريبة » 
كالمواجيد والأذواق والشطح والكشف والأحلام . ولا أدت إلى اعتقاد 
الحلول ووحدة الوجود ثم إل الإباحة » والتجرد من كل قيد . والدين لا يقر 
كرأ ا يتوم أب بعض أدمياء لصوف أو أرباب طرق من الأذكاروالوداد 
المصطلح عاما والتبتل والسماع والرقص ورفع الأعلام وضرب الطبول 
وإظهار الكرامات الى يزعمون » مثل مسك الثعابين والحيات ودخول النار 
.وأكلها وبلع قطع الدديد والزجاج والآنية > واستعال السلاح لضرب البطون 
.وإدخال المدى والأدوات الحارحة فى الأفواه والحلوق » أضف إل ذلك 
ما يأخذون أنفسهم به من التوكل وترك السعى والعمل للمعاش » وااساهل 
بالفروض والواجبات » وإجهاد النفس فى التريض والتقشف إلى غير ذلك 
من الحالات التى أنكر ها حجة الإسلام فى كتابه إحياء علوم الدين إنكار بعض 
العلماء وقوع الكرامات من الأولياء . 

قال الشاطى ‏ : وقع السؤال عن قوم يتسمون بالفقراء بحمو نأنهم سلكوا 
طريق الصوفية فيجتمعون فى بعض اليالى ويأخذون فى الذكر الحورى على 
صوت واحد ثم ى الغناء والرقص إلى آآخر اللبل » ومحضر معهم بعض المتسمين 
بالفقهاء ير تسمرن بره م الشيوخ الحداة إلى سلوك ذلك الطريق » هل هذا 


العمل يح ف الشرع 1 لا ؟ فوقع الحواب بأن ذلك كله من البدع الحدثات 
الخالفة طريقة رسول الله وطريقة أصابه والتابعين م بإحسات فتفع الله بذاك 


١ (‏ ) مبحث فى التسوف "لولف المقتطف م1۸ . ( ۲ ) الاعتسام الشاطبى . 


(-r) 


€ الإسلام واللمدضارة العر بية 


من شاء من خلقه . ثم إن الحواب وصل إلى بعض البلدان فقامت القيامة على, 
القائلين بتلك البدع وخافوا اندراس طريقتهم وانقطاع أكلهم مہا فأرادواة 
الانتصار لأنفسهم بعد أن راموا ذلك بالاتنساب إلى شيوخ الصوفية الذين. 
ثيتت فضيلتهم » واشتهرت فى الانقطاع .إلى الله والعمل بالسئة طريقتهم » 
فلم يستقر لم الاستدلال بكو نهم. على ضد ما كان عليه القوم » فإنهم كانوا' 
ينوا نحاتهم على ثلاثة أصول : الاقتداء بالنبى عليه الصلاة والسلام فى الأخلاق. 
والأفعال » وأكل الحلال » وإخلاص النية فى حميع الأعمال » وهؤلاء قد. 
خالدوهم فى هذه الأصول » فلا مكنم الدخول تحت ترحتهم . اه . 

وقال : إن هولاء أى ص حاب الطرق الحدثة ل يش وا من أو صاف 
وقفوا عند هذا الحد المذموم ولكن زادوا على ذلك الرقص والزمر والدوران. 
والضرب على الصدور وبعضهم يضرب على رأسه وأشبه ذلك من العمل, 
المضحك للحمى لكونه من أعمال الصبيان وامحانن » المبكى للعقلاء رحة 
لم ء إذ لم “يتخذ مثل هذا طريقاً إلى الله وتشماً بالصالحين . ويةول اين. 
الحوزى222 تأملت أحوال الصو فة والز هاد فوجدتأكثرها منحرفاً عن الشريعة. 
بين جهل بالشرع وابتداع بالرأى » يستدلون بآيات لا يفهمون »مناه 
و بأحاديث لها أسباب وحمهورها لا يابت الخ . 

وما كان المتصوفون الأواون يعرفون ٠صمطلحات‏ المتأخرين من المتصوفن ». 
لآنها من اختراعات الحدثن مهم » مزجت بشىء من الرندقة والفلسفة 
اليوتانية فخرجت ہا الشريعة عن سذاجتها ويسرها ‏ وكان الاعتقاد السام 
مهمازاً للمؤمنين يحفزهم إلى العمل لماكانت الشريعة خالية من تأويلات. 
تأباها نصوصما ولا تنطبق <لى ر؛حها . وغلا القوم هذا المعنى حتى خحرجوا 
فى بعض أو ضاعهم ومعتقداتهم عن شه الشريعة السمحة على ما حقق ا محققون. 
ف كل عصر » ومن أهمهم ف القرن السادس أب الفرج ين الحوزى فقد 


n‏ ن 


(1) سید ال طر لاين ابلوزی . 
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ذكر ی كتايه « تلبيس إبليس » ما جناه عل التصوف . ومن انتحلوه على 
الإسلام والمسلمين » ومن أهمهم فى القرن الثامن ابن تيمية وتلميذه ابن قم 
الخوزية > فقد حملت کتہما فصولا كثيرة فى نقد حال من افتاتوا على الشرع 
وعبثوا بہائه . 

ومن الغريب أن المتلبسين باسم التصوف على مخالفتهم الظاهرة لاشرع ع 
كادوا يسلمون من اضطهاد الدول » ولم يذكر سوى مرات قليلة أن أخذوا 
ما اجترحوا أو عوقبوا على زندقتهم » ومن يدعون الانتساب إلى التصوف 
ف البلاد الى لم يبق منها فى العهد الأخير من الإسلام إلا رسومه . أناس جاءت 
اعام محض إباحة يقضون عامة شبوات النفوس ما لابسوه من العادات » 
وتلبسوا به من الأوضاع . ومن هذه الحمعيات الدينية أو الطرق ما هو أشه 
عجالس عهر وفجور منه عحالس ذكر وعبادة . فيه أطرب الأصوات 
وأمتع الموسيق وأحمل الوجوه وألطف الرقص وأغرى الأشعار الفرامية » 
ولطالماكان من بعض أهل هذه الطرق مطية لرجال السياسة يستخدمونهم 
فى فننة العامة. ليوطدوا للم أسباب الملك والغلبة . أما هوؤلاء المتصوفة أوالمتعيدة 
أو المتفقرة أو الممزهدة فإنهم لايتحرجون من مناصرة كل قائم رجاء الحظوة 
لديه » وهويبالغ ق إغداق حسناته علهم يتمتعون ا من دون الناس . 

كان من التصوف إفراط فى إطراح الدنيا أولا » ثم تفريط أدى إلى 
انخاذه ذريعة لكل رغيبة » لم يقف المنتحاون له عند مناهى الشرع » اللهم 
إلاما راعوا فيه الظواهر من عيادات دخلت ف حكم العادات . وکر عدد 
هذه الطرق فى العام الإسلااى حتى ما تكاد تعد » وأصبحت الطرق إلى الله 
تعالى كنا قال لسان الدين ابن اللحطيب على عدد أنفاس الحلائق » يدخل فى 
تمارها كل من ترغب نفسه ف الكسل » ونحدثه بالدجل » وسماع الغرائبه 
وإسماعها » فينغمس فما بقدر استعداده . ويقرب مجموع المتألفن فى إحدى 
الطرق من الدين أويبعدون من تعالهه بحسب علم الشيخ الملقن وعقل مريديه ؛ 
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وأكثر الملقنن المتأخرين أشبه بالعامة يمتازون بشىء من الحربزة والدهاء9© . 
وقد يكون لمذه الطبقة من القبول ى القلوب أ كثر ما لوكانت على شىء 
من العام 

وما برح منذ القدم يلتف حول أدعياء التصوف أناس من عمار بيوت 
البطالة والحهالة . وف آفرادم من لو حللت تراكيب عقولم لا رأيتها إلامائلة 
عن الاعتدال . بيد أن هذه الفئات الى ثانت وطأتها أشد ما تكون فى القرون 
الثاداثة الأخيرة حتى ما يكاد يخاو من انتحانما من كان يظن أنهم استناروا 
ببس من نور العلم . عادت مورا فتحولت ف عالم الكون والفساد » وثاب 
أشد المتحمسن لما إلى رشدهم ى الحملة » وزهد الناس فى تصوفهم هذا 
اللهم إلا أناساً من لاتميل فطرتهم إلى النشاط فى العمل » أو من كان تحصيل 
الرزق فى أرجائبم هيناً لين »> ويرون من حكوماتهم معاضدة ضمنية بالسكوت 
عنهم > محجة حرية المعتقدات » وكأنا بتلك المعتقدات المدخولة وصبيان 
المكاتب بردونها » وكانت من قبل تمتلك قلوب طوائف من الناس > هم 
بحسب العرف علية كل بلد . 

يقرل مارتان هارتمان من علماء المشرقيات الألمان : إن الطرق الدينية فى 
الإسلام تختلف عن الطرق الدينية فى النصرانية لأن ها تأثراً سيئاً . و إن ما يظهر 
من أمرها يفسد الدين ويقلل من اعتباره » فأهل الطرق البكتاشية والملامتية 
والولوية والنقشبندية والقادرية على اختلاف أسمائيم مم حطر على الأمة مهما 
كانت مكاتهم . وبقول بعض كبار رجال الطرق المنتشرة فى إفريقية 
إن الطرق أداة من أدوات التبذيب الدينى يعاد بواسطتها إلى حظرة الدين كل 
من انسلخوا منه أوكادوا » وأن مظاهر تلك الطرق تستميل قلوب العامة . 
والواقع أن من الطرق فى إفريقية ما نفع فى هداية العامة خصوصاً ماكان منها 
حت المتليسين -با على العمل . ومن الطرق ما وقال عثرة فى حلوق الميشرين 


بالأديان الأخرى . 


(١ 0‏ الحربر : كفتهذ اب الحبييث واطربدة الات * 
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وبع فقك وقف يعض رال الشريعة موقف امحاصم للمتصوفة روج 
بعضهم على قواعد اللة » ولأنهم حرفوا ألفاط الشرع عن ظواهرها المنهومة 
إلى أمور باطنة لا يسبق منها إلى الأفهام فائدة » كدأب الباطنية فى التأويلات » 
مما توصلوا به إلى هدم حيع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأبهم 
« فأصبح كل ما ارتضاه الساف من العاوم قد اندرس » وما أكب الناس عليه 
فا کر ه مبتدع محدث ۾ کا قال الغزالى . ولاق الأمة عا حالف دنا وعاداتها 
مض ما ويمن يتولى أمرها » وقد تنحط بذلك إلى أدنى دركات الفساد » 


٠ 


ويكير فما المكر والخديعة والكذب والإباحة والظام على ما قال العارفون . 

هذا هو التصوف فى أصله وما انتبى إليه حاله عند المتأخرين ممن 
لا يفقهون معناه » وإذا دحل فيه زيف كثر فقد دخل أيضاً على علاء 
الظاهر خلل غير قليل » وما دام هذا العام منبعثاً عن أمور روحية لحناج إلى 
دوق لا بو“ الح رباب الأصول ا 5 قعل أرباب الفروع من لم يتذوقوا 
هذا الفن » وجعلوه آلة يتصرفون ا على أهوائهم . ويتكسبون به 
وما حتقبون إلا ضعف العقول والتأكل بالفضول . 


ملست مک باق صصص سبج دوي توميس می یی مي 


, يقال درم زيف للذى دعله غش‎ )١( 
, احتقب الإثم جه‎ )۲( 
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الفلسفة ف الإسلام : 

. بينا كان رجال الدين من الفقهاء والحدثين والمتكلمين والنصوفن 
يتباحثون ویتناقشون وينحى بعضہم على بعض ء كانت توج منذ عصر 
المنصور كتب الحكة والفلسفة ممة غريبة » وما مضى القرن الثالث حتى 
كان العرب ترحموا كتب السريان واليونان والهند وفارس » فدرسها بعض 
علراء المسلمين والعرب وأحذوا ى شرحها والتعليق علمها وإظهار غوامضها » 
ودا الفلاسفة يظهرون بظهور هذه العلوم الطارئة على اللة . والفاسفة هى 
عام حقائق الأشياء والعمل عا هو أصلح . هكذا عرفها القدماء » وعرفها 
المحدثون بأنها علم الميادئ والعلل والبحث عن العموميات العالية للكائنات 
والبحث فى النفس والعالم وخخالق الموجودات من طريق النظر الفكرى . 
وكان يدخل فى الفلسفة علم الطبيعة والأمور الإلهية والتعليمية والرياضية » 
ويدخل فی العلم الطبيعى الطب والا ثار العلوية والمعادن والنبات والحيوان 
والكيمياء وق العلم التعليمى علم النجوم والموسيق . 

كانت الفلسفة فى القرن الثاى معروفة للباحثين ولا سما لمن تعلموا فى 
مدرسة حران وق مدرسة جد يُسابور من الصابئة والمانية واليعاقبة وغير هم 
ولكن لم تنبعث شعلتها إلا فى القرن الثالث » فسقط فما بعض رجال الدين 
من انحدثين والفقهاء على أمور أنكروها > فقاوموها وما قاوموا .فى الحقيقة 
إلاماجهلوا . ومن سوء مخت الفلاسفة أن كانوا فئة قليلة فى كل بقعة إسلامية > 
وكان خصومهم كثرة فىكل أرص > ولذا استضعفوم ف الفبرات وأنحوا 
علهم » وحاول هذا الكثير أن يقضى على ذاك اليسير وقد يكون الق ى 
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ا ا 


-جانب هذا القليل . كانت مع القوى المادة والسلطة والعوا ۴ أتباع كل ناعق ء 
أو 7 ن کان م مذهب إمامهم بعتقدون صوايه وأن ما ودام باطل 3 
ویو یم م وصاحيه الناجون وغر هم ق النار علد أو معذب . وليس 
مع الفئة القليلة من التواص سوى أسلات أقلامهم ونيرات السلتهم ع وثقوب 
أذهانهم > ولفوذ بصائرهم وأبصارهم » وكانوا على کشر من الحق » وكان 
منازعوهم على شىء من الباطل » وكانت عاقبة هذه الحربالتى شبت قرونآ 
.نكبة العلم » وإفلاس العقل » وشل حركة البحث والنظر . ولكن الفلاسفة 
مع هذا ظهروا على من عاداهم بقوة علمهم وقوة بصيرتهم » ونشروا تعالعهم 
بالقدر الذى ينفع فى إنارة العقول وثقافة الهمهور وعارة البلاد . وغاط 
بعض من اشتغلوا بالفلسفة أن استخدموا بعض فر وعها فى تأبيد العقائد فاتخذو ها 
سلاا فى عام الكلام يقوون به برهانهم » ومزجوا الإلهيات بالفاسفيات » 
تكن فى ذلك ضرر على الكلام وعلىالفلسفة معاً ٠‏ ولا زج بعضعلاء القلسفة١)‏ 
أنفسوم « ف المحادلات الدينية التى أثارها من ادعى الإسلام من شيع الفرس 
والأعاجم > وحملهم الحدل ولدد" العناء على الخلط بين العقائد الدينية وما 
لا ينطبق على أصول النظر > انرى لم من بين المماعة من أدحض لم بعض 
قضاياهم » وخاف الخلفاء شر الفتن فأمسكوا علهم حريتهم » وسقعلوا فى 
«هاوية كانت خاتمة أمرهم فى الإسلام » ولولا ذلك ما وقف أمام العلم والصناعة 
متعنت »ولا وقفت الضارة الإسلامية عند حد محدود » هذا والإسلام أول 
دين حاطب العقل ودعاه إلى النظر فى أسرار هذا اللحلق العظيم من حيوان 
ش )١(‏ ةل الحاسظ ا ف أذكر الموام فإف لست أعنى الفلاحين والحشوة و السناع 
توالاءء ولت أء ی الأكرادى الطبال وکات المراثر فى البحار . و لست أعى من الأمم مثل البتر 
. و الطیاےان دل موتان و جيلان ومثل الزاج وأمثال الزنج » وما الأمم ال كورون من بيع 
ال ل رع : العرب وقارس والمند والروم » والباقون مم وأشباء الممج وأا العوام من 
أهل ملا و دعرتنا و لفينا و أدبنا وأخلاقنا فالطيقة الى عتَوهًا وأعدتها فو ا الأ لم ولغوا 
مرلة الا'صة مها على أن الااصة تتفاضل فى الطبقات أيفا . 


( ۲ ) أسولالفاسفة لأءين راصف . (2) الاد , اللصومة الشديدة . 
)ئ( من مدت اھہ یی عبد الرازق : 
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ذأ 


ونبات وحماد » ورفع القرآن من شأن العقل فأطاى العنان لافكر ما شاءت. 
قوته عظة واستدلالا » وما قولك فى دين يقول أنمته بترجيح العقل عل ظاهر 
الشرع عند التعارض » والدين طريق القلب والعواطف » والفلسفة ماريقها 
العام والنظر » . 

اشتغل الفلاسفة فى الإسلام بشى ء من التقية ف فلسفتهم > حى عند ما کانوا 
يرون من حماية بعض الخلفاء لم ما ينشطهم على ما هم فيه » كعهد المأهون الذى. 
المطهد أعداء الفلسفة » رقضى بعض أرباب الشبرة فى سنه الشمور أو 
ال ن 4 انهم كانوا يعادوت الفاسفة طا مہم أن منها م يعدو فى الدين 
فيفسده . واعتقد الأمون نذا القرآن؟ فوضع هذا المبحت موضع الناقشة 
بن العلاء فقال السواد الأعظم بقوله » وأف بعضهم تورعا أن يوافق على أن 
للقرآن ماوق 3 فطلب أن تحن القضاة والمحدثون لكشدهم عم يعتقدون 
ف هذه المسألة . وأن بكتب إل الآفاق. بذلك . فوافق أكثر الممتحنن . 
وهرب أفراد وحاولوا القلص > فأحدث هذا الرأى ضحة فى الأهة شأن 
كل فكر جدرلك 3 وأوذى يعضوم 4 وما کان المأمون در د أذاهم . أراد کم 
العقل فانخذ أعداؤه من ذلك حجة لاقلعن عليه وسموا ذلك الحنة . على أن بعضص 
المتاخرين من خلفاء بى أمية ش أول القرن الثانى كانوا يرون رأيه لكن شعلتهيم 
عن الحهر عا اعتقدوا على ما يطهر مسائل أهم من هذه وهى هسائل الملك 
والحلافة . 

وعلى ما تخلل تلك الحنة من الثورة على الفاسفة رأينا عقلاء منهم فى أواسط 
القرك الرابع كالبستى واازثمال 0 ال مهر جالى والعرق وزيدك سس رفاعة افون 
5 البصرة جماعة إخحوان الصشاء ويضعوت رسائاهم المشمبورة ٠‏ دو دعو ا 
آراءهم . ومذههم خلاصة أقوال الفلاسفة الإسلامين فى عصرم بعد أن 
أخذوا الفلسفة عن اليونان والفرس والمند وعدلوها » وقالوا9) إن الشريعة. 


0 1 ( النادغة سيول الوزارة 0 الم اف الاد السام هن ل ام العلمى العرف 8 
(؟) تار ب الك نا 
1 ا به 


قد دنست بالجهالات » واختلطت بالضلالات فلا سبيل إلى غساها وتطهير ها 
إلا بالفلسفة » لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصاحة الاجتبادية . وزعوا 
أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكال , وستر 
إحوان الصفاء أمرهم وأخفوه عن الشمس والقمر » مخاذة أن حل ممم 
م يعوقهم ويقطع علهم طريقهم م وكانوا ؛ ى الغاية أدياً أ وعلما وذكاء 2 
وكان زايد بن رفاعة أجل رجاهم من أذكى علماء العام : وهو والحليل بن أجل 
وأبو الأسود الدولى من أفراد الدنيا فى تلك الأيام . 

بل شدنا صورة من الحرية فى القرن الثاثى من أدهش ما دون . شمدنا 
عشر ی البصرة مجتمعون فى مجلس لا يعرف مثلهم على ها قال حاف بن 
56 : الخليل بن أحمد صاحب العروض ستى » والسيد محمد الحميرى 
الشاعر راففى 4 وصالح 0 عيك القدوس تنوى . ٠‏ وسفيات بن جاشع صقر ی . 
وبشار بن برد خليم ماجن ؛ وحاد عجرد زنديق » وابن رأس الحالوت 


2 7 ا م 2 
3 وخر س احت اميد جومى ۰ 


شاعر ودی وابن نظر النصرالى متكلم 
وابن سنان الحرانى الشاعر صاي . فبتناشدون أشعاراً وأخباراً ٠‏ ويآ افون 
كنا كان تالف فی داه جاع أنى سلمان المنطق محمد بن طاهر السجستانى » 
الذين قبد كلامهم أبوحيانالتوحيدى فى كتاب المقابسات7) أواخرالقرن الرابع ؛ 
وهم حى بن عدى والبوشجالى والقدسى والعروذى والتومسى وعبدى 
ابن ثقيف الروى وابن مقداد وأبو القاسم الأنطاكى وكان يعرف باخبتى 
وأبو محمد الأندلسى التحوى وأبواسحاق الصا والحوارزى الكاتب ووهب. 
ابن يعيش الرى وابن سوار ومانى النجوبى وأبو الحسن محمد بن يوسف 
العامرى وعبيد الكاتب وغيرهم « من كل هن هو واحد فى شأنه وفرد فى 
صناعته » وكان فهم اجوہ سی والصای وال عقوف واللسطورى والملحد والمعءزلى 
والشافعى والشيعى . ولم تصل إلمهم يد السلطة الزمنية لاتصافى على ما بظهر 
(1) الأشرات لابن أى الدثيا . 
(؟) عت فى أفى يان التوسيدى امؤلف فى مجلة اليم العلمى اعرف م ۸ . 
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بالأمراء . وكانوا فثة راقية وجمعيهم أشبه عجمع علمى » وربما كان بعض 
المتعضبة ينظرون إلهم شذراً(١»‏ » وودوا لو بماشهم رجال الدولة ليناقشوهم 
الحساب باحق والباطل . 

لاجرم أن بغداد كانت منذ أواسط القرن الثانى إلى أواخخر القرن اتلحامس 
ميدان الأفكار الحديدة » كنا كانت البصرة كذلك منذ القرن الأول » يقصدها 
العياء من القاصية ويتألفون ويتذاكرون صنوف العلم ويتفاوضون الحاقة . 
.وكانت دار السلام مدة ثلاثة قرون سرة العام > ومبعث الحركات الفكرية › 
ومباءة العلم الوحيدة » بل حاضرة الثروة والرفاهية والمدنية » هان فما على 
العلاء أن يوحدوا مقاصدهمء وينظموا صفوفهم » ويتناغوا بعلومهم وآداهم ؛ 
ويرى معظمهم من الخلفاء تنشيطاً ومساعة تقل و تکار تبعاً لم صاحب الشأن » 
ومبلغه ومبلخ رجاله من العقل . 

وإذا قسنا حرية بى العباس فى معى السماح للفلسفة محرية ملوك الطوائف 
والمرابطين والموحدين فى الأندلس » نجد العباسيين أرق كعباً من منا فسوم 5 
الغرب ؛ حاشا عهد الحكم المستنصر بالله الأموى الذى خدم هذا العام » 
لا جمع العلاء من كتبه » وأخحذ بأيدهم وأطلق لم العنان يعملون › ورعا کان 
من ملوك الأندلس من يحبون الفلسفة سراً ويظهرون خلاف ما يضمرون 
تقرباً من الحمهور . وكانت الفلسفة فى القرن الحامس فى الأنداس علا ممقوتاً 
لا يستطيع صاحيه إظهاره ”ها قال أبن حزم . ومع هذا نبغ هناك عشرات 
من الفلاسفة أمثال ابن زهر وابن طفيل وابن رشد وابن باجة وابن الصائغ 
وأشباههم » كا نشأ فى المشرق أمثال الرازى وابن سينا والفارالى والبرونى . 
وكان هوى ماوك الأندلس بعد دولة بى أمية مع العامة » وهؤلاء يسيطر 
علهم المتفقهة > والملوك يفادون بالفلاسفة لإرضاء العامة » هذا إذالم يدرس 
بعض الملوك على الفلاسفة » ويشوقوا العامة إلى النيل منهم ليفتر صوها(") حجة 


. النظر الشذر : هو النظر يمانب المين مع إءراض أو غضب‎ )١( 
, (؟) افترص الغرسة : انبزعا‎ 


sh ih 


ف تشريدهم » ويشتدوا فى التضييق على الفلاسفة ؛ إذا شعروا أنهم غر 
راضين عن الدولة الحاضرة . ومن الةلاسةة من هام على وجهه لايلوى على 
شىء ؛ ومنهم من ازم يته أو مسجده © وملهم من تظاهر بالحنون آنا فعل 
ابن اميم الرياضى مع الحا بأمر الله . 

واشتدت الحكومات فى القرن السادس بى مطاردة علوم اة » و 
يكن فى الدولتين النورية والصلاحية سلطان لغر حملة الشريعة » وحرم أبن 
الصلاح ف اة السابعة المنطى والماسفة > وم ۾ مكن أحدا : فى دمشق من قراءة 
كتهما . وقال الموئرخون إن الملوك كانوا بطيعونه فى ذلك . وابن الصلاح هو 
الملقب بتقى الدين ده غر م الدين أ لى الفتوسم أخمد المتوثى سنه نيف وأربعين 
و اة وكان هذا فيلسوفاً طا ls.‏ وی الأشرف موسی نادی ی مدارس 
دمشق من د کر غر التتفسر و الد یٹ والفقه أو تعر ض لكلام اق لاسفة نفيته . 
وهذا كان فى أوائل القرن السابع . وقال الذهى فى القرن الثامن : ١‏ إن 
الفاسدة الإلمية ما ينظر فا من يرجى فلاحه ٠‏ ولا يركن إلى اعتفادها من 
يلوح تجاحه » فإن هذا العلى تی شق » وما جاء به الرسل فى شق » وما دواء 
هذه العلوم وعلائما والقائمن ا علماً وعملاإلا التحريق والإعدام من الوجود » 
ذ الدين وما زال كاملا حى عربت هذه الكتب ونظر فما المسلمون › فلو 
عدمت لكان ذتحاً ميا ». وهذا كلام الفتيه المتعصب . واشتد المتفقهة فى 
إرهاق من علم الفلسفة » لكهم ل برهقوا المرهقين© فى دينهم من المتصرفة 
لأن عددهم كثير وحمهرة العامة منهم » وقد اتخذهم بعض الملوك قوة الظور 
لم » والجميع على طلب رضاه والبعد عن غضهم » وعلى قدر ما كانت 
مخالب أرباب القوة تستطيع أن تنشب فى العز ل۲ إلامن سلاح عقولم »كنت 
ترى إرهاق الحرية وإزهاق أرواء: دعاتها يشتد بعد المثة الثامنة . ولا نعرف 


إ 
أ 


فيا وتفنا عليه أنه جاء فيلسوف يذكر بعد هذا القرن . وأشبت الأسباب 
١)‏ 1 ردقه ظاماً , ألقه به والمرهق الموصوف بالرهق أى عخفة العقل والمهل و الساسد 
لمهم ل دينه , 
(؟) العزل من لا ملام له والميع أعزاك , 
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الى دعت إلى اضمحلال الفلسفة فى الأقطار العربية أسباب اضمحلاها فى 
مختلف الأقطار والأمصار ٠ء‏ فقد اضطهدت الفلسفة فى أثينا بسبب الشہوات 
السياسية والعصبيات الحزبية الى كثيراً ما تصبغ بصبغة دينية . وعفت آثار 
الفلسفة من بلاد اليونان كلها عند ما رقت حالم وفقدوا استقلالم باستيلاء 
الرومان على بلادهم > على نحو ما كان من ذلك فى الأقطار العربية ٠‏ وقد 
التصق بالفلسفة أناس ليسوا من أهلها من الز نادقة الظاهرين بالإلحاد والكفر » 
المستهترين'"؟ عا يأتون من المنكرات تحت ظل حرية التفكير الساى » 
بريثة من كل منكر . 

بقول رنان لما تغلب علاء التوحيد فى الملة الإسلامية وأصبحت لم منذ 
سنة 11٠١‏ م السيادة الكلية » هجرت الفاسفة فى البلاد الإسلامية . وأصبح 
المرخون والكتاب لا يذكروتها إلا من قبيل الذكرى بشىء من النفرة . 
ورأينا بعد ذلك كتب الفاسفة تنعدم وتندر والحظر بتناول تعلم عام الذللك 
إلا بقدر الضرورة لمعرفة اتجاه القبلة . وجاء الأتراك واستواوا على بلاد 
الإسلام وغلبت علهم طبائعهم فأطفأوا نور الفلسفة والعلوم خلة » وى 
عهده انض لواء العلم والحكة »> ولم ينبغ ى الإسلام عالم ذو فكرة وقادة 
إلا نادراً مثل ابن خلدون . اه . 

ثم للمتجرين بالدين ما أوره من سد منافذ العقل وأبواب النظر » وقل, 
فى هذه العصور المظلمة من تاريخ الإسلام من بعد فى المميزين المفكرين » 
وبطلت علوم الحكمة حملة » وصار من يتعاطاها بغيضا]ً إلى المسيطرين على 
الأفكار كأنه أتى أمراً إدآ") وخان دينه وملته » وذلك فى العصر الذى بطل فيه 
النظر فى الأصول » وتحتم على كل عقل أن لاينظر فى غير الفروع مما أملته 
خواطر المتأخرين . اعتير ذلك با تلوه فى تراجم أعيان العلاء فى هذه القرون » 
(1) مقدمة عار الأخلاق لأرسطوطاليس تعر يب أجد لاي الد . 


) ( الم مهار بالشیء : لولم به ولعا شديدا أو الذى کرت أباطيله 8 
(r)‏ الإد والادة : الأمر الفظ.ع 1 
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فإنك لا ترى أعماهم تتعدى الأقوال والاراء الى لاكنا الألسن » بقدس أهل 
كل جيل قول من سلفهم ولو بأعوام قليلة » ولا تکاد جد لم تألفاً تقرأ 
فيه نور العقل والبحث » والحلاص من التقليد والحمود »> وراح الفقهى 
يكفر الفلسى” » والصوف ينقم على الحديثى » والأصولى حمل على الفروعى » 
واشتغل أهل كل قطر بل أهل كل مصر بتقديس من تواطأوا على تقديسهم » 
والطعن على من عدام » وامتزجت علوم الدين بالمشاغيات والماحكات » 
وتفاحش الاختلاف بين الشريعة أمس واليوم » أو بين ما يطبق منها وما بق 
فى النظريات ء حتى كادت بانتشار أطرافها يصعب الجمع بن أجزائها كما 
يصعب الجمع بين النقيضان . 
قال أحد علاء الملة : الشريعة طب المرضى » والفلسفة طب الأسماء » 
والأطباء يطبون للمرضى حتى لا بتزايد مرضهم » وحتى يزول المرض بالعافية 
فقط » وأما الفلاسفة فإنهم محفظون الصحة على أصعامها حتى لا يعت مهم مرض 
أصلا » فبين من يدبر الريض وبين من يدبر الصحيح فرق ظاهر وأمر 
مكثوف . 
أصبح الناس بعد الماثة السادسة تفتر همهم شيا فشيئاً : فى طلب العم » 
ورغبوا عن الافتتان بفئونه » وحصروا نطاقه وعفوا بعض معالمه فأصبحت 
مجاهل » وكيرت البدع وكار الدعاة إلما . والتعويل علما(© » وأشبه طالب 
الحق فی تلك العصور طلابه فى أيام الفترة وهم سان الفارسى وزيد بن تمرو 
ابن نفیل وأضراءوما « وإن نشأة الإنسان على ما عليه أهلشارعه وبلده وجر انه 
وأترابه صنيع أسقط الناس هة وأدناهم مرتبة ) وكان عمل من المحصر فهم 
الدفاع عن حوزة الدين ضارا ونافعاً » قائلوا الحارجين على الإسلام ومن 
انتحلوا تلا جديدة » فوحدوا الكلمة فى الحملة > وأتزلوا الضرو بكل من 
خالفهم ولو قليلا فى أفكارهم 3 هذا وهو لم يمس الجوهرء وربما كان ظاهر 
سعيه لتأييد هذا الحوهر » وراحوا يطلقون ألفاظ التبديع والتكفير على خاصة 
العلاء ممن لم يكونوا قر أوا كلامهم » أو إذا إذا قرأوه لا يفهمون أسراره 2 


2010 إيثار الق على الذلق للمر فى لمان 


فاضط ركثير من العارفين الأذكياء إلى أن يقبعوا فى كسر(2؟ بيوتهم أو يعتصموا 
بالتقية المذلة ع وک نوأ بن خوف العامة 4 وعل رووسهم بعص أو لتك المتمعسة 
ميجو أرواحهم 3 وشعوف السلامائن ومحهم أسواط العذاب سوطول. 
مها ويصولوت » وکلا اشتدت قم م على العلاء صفق السواد الأعظم مروراً» 
ولا يعرفوا السبب ف تصفيقهم : والحمهور مجنون كا قبل . 

وما يدرينا أنه جاء فى الأمة رجال كتموا شيا من الحقائق عافة أن 
يعرفوا ما فمبلكوا ؛ وبذلك حقنوا دماءهم > واتقوا تفاة أهتهم من تسلط 
العتاة الطغاة » والملحوظ أنه ضاعت أخبار كشرة من هذا القبيل » لأن من 
دونوا استصغروا على ما يظهر شأن ما وقع نى هذا الباب فأغفلوه » إهالاله 
أو تة ومتاقاة 3 وماق کشر م أر باب الأفكار المسانيرة عن تدوين ما وقع 
ف نفوسهم © أو وقع للم من المشاكل والمشاغب » نخشية أن تسقط مدو ناء 
فى أيدى أعدائيم فتكون حجة فى الخلاص مم . 


5 


ور ما لا خط من بدعى أنه خرف النظام القريب المأخذ » وشعبوا منه 
مالم يكن لأحد من أهل القرنين الأولين عهد بمثله » تساهاوا فى إدخدال ما يضر 
أو ما لا يضر ولا ينفع > وضيقوا التاق على الفكر » ورموا إليه بالتافهات ) 
بشغلونه مها » ومنعوا عنه الطيبات » وتحكوا فى القرائح فأخرجوها كما و ضعت. 
له » فتقاقلت أو حمدت » والحمود هو الموت بعينه > وقفت الأذهان بالحهل 
والتعصب فجنى النهلة على الدين والدنيا » ذلك لأنهم نظروا إلى كل أهر 
بمنظار الدين » ولم يتركوا الدنيا تسير بما هو أصلح لها » ولطالما كانوا ولا 
يرضهم إلا إهلاك من خالفوهم تقرباً إلى الله ووسيلة . 

وقف الحامد عند الحد الذى تصور فيه السلامة » وآلى أن لا يتقدم 
إلى الأمام لأن قريحته خانته » وأظلم طريقه » وما كان وقوفه تراجعاً بل 


(1) قم : استار , والكس يمتح الكاف وكسرها . الاب من البيت . 
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فناء »> ووقف الحاحد عند حد إنكار كل ما لا ينطبق على رأبه وعقله » من 
دون روية ولا درس › وكان الاثنان بن جاهل وأجهل : الأول قفى عللى. 
الدنيا » والثافى قضى على الدين . جاءت طائفة من الحاحدين تقول إن النجوم, 
ناطقة مديرة وكذلك الفلك » ورأت أن إنكار كل شی ء ف الدين أسهل علا" 
فأنكرت . وجاءت طائفة من الحاحدين تدعى أن الأرض علىحوت » والحوت. 
عل قرك ثور > والثور على ڪر ة 4 والصخرة عل عاتق ملك 43 واللك. 
على الظلمة » والظلمة على ما لا يعلمه إلا الله » فأى حمود أكثر من هذا وجحود. 
أيشع من ذاك . 


وما أحمل ما قال محمد عبده : الم أر كالإسلام ديناً حفظ أصله » وخلط. 
فيه أهله » ولا مثله سلطاناً تفرق عنه جنده » وخفر عهده » وكفر وعيده. 
ووعده » وخنى على الغافئن قصده » وإن وضح للناظرين رشده » أكل 
الزمان أهله الأولين» وأدال منم خشارة27 من الآخرين» لهم فهموه نأقاموه 
ولاهم رحموه فتركوه » سواسية(""منالناس اتصلوا به» ووصلوا سبهم بسيبه» 
وقالوا نحن أهله وعشيرته » وحماته وعصبته » وهم ليسوا منه فى شی ء إلا كا: 


يكون الحهل من العلم » والطيش من احلم» وأفن" الرأى من صة الك اه . 


ضاع العلم بين جامد فى دينه » وجاحد فى يقينه » وكان طالع الفلسفة. 
النحس لأن اا كانوا أبدا بين نارين » نار الملوك ومعهم السلطات كلها » 
ونار رجال الدين وسلطانهم » ووقر(؟) فى نفوس المسلمين كا كان النصارى. 
ف بعض عصور هم أن السلامة فى ترك الفكر » والأخذ بالتسايم والاستسلام 


. المشارة : سفلة الناس‎ )١( 

(۲) سواسية : أى سواء , 

. الأفن ؛ ضعف الرأى‎ )١( 

(4) دقر فى القلب : سكن فيه رثبت . 
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أب ص مجح سجس سس !ماح ريه جم مسري ب اج با سس بوم سس حي م مع e‏ 


للأمر الواقع » وسرت إلى الئاس قاعدة « الحهالة أم التقوى » وكان بعضيم 
يتشدق ويقول « اللهم إعاناً كإيمان العجائز » وتغير الزمان وارتقت العقول ع 
بوفحمث المدنية الغر ب على الإساام » وذاك ادامك مازال على موده 0 عه 
لأعداء المدنية الإسلامية الطريق غهارية هذه المدنية » ممتجين بأن التأخر الذى 
عليه العالم الإسلاى إتما هو عرة تعالعه . والحامد هو سبب الفقر الذى ابتل 
به المسلمون . لأنه جعل الإسلام دين آخرة فقط . والحال أن الإسلام هو 
دين دنيا وآنحرة » وأن هذه مزية له على سائر الأديان . فلا حصر كسب 
الإنسان فيا بعود للحياة الى وراء هذه » كما هى ديانات أهل المند والصين » 
ولا زهد فى مال الدنيا وملكها ويجدها كتعالم الإنجيل ٠‏ ولا حمر سعيه لق 
أمور هذه المعيشة الدنيوية كما هى مدنية أوربا الاضرة . 

١‏ ا حامد هو الذى شمر الحرب على العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية 
و فلو تپا وصناعاتها 3 لحيجة آنا من علوم الكغار فجرم الإسلام ثمرات هذه 
العلوم » وأورث أبناءه الفقرالذى هم فيه وقص أجنحتهم » فإن العلوم الطبيعية 
هى العاوم الباحثة فى الأرض » والأرض لا تخرج أفلاذها إلا لمن يبحث قباء 
إن كنا طول العمر لا تتکل إلا فها هو عائد الآخرة قالت لنا الأرض : اذهبوا 
توا إلى الآخرة فليس لكم نصيب متى . ثم ننا حصر كل جھوداتنا فى هذه 
العلوم والحاضرات الأخروية » جعلنا أنفسنا مركز ضعيف بإزاء 
سائر الأم التى توجهت إلى الأرض » وهؤلاء لم يزالوا يعملون فى الأرض » 
وحن نحط فى الأرض إلى أن صار الأمر كله ئى يدهم ؛ وصاروا يقدرون أن 
بأفكونا"“ عن نفس ديذنا فضلا عن أن يملكوا علينا دنيانا ,. . والمسلم 
الحامد لايدرى أنه مذا المشرب يسعى فى بوار ملته » وحطها عن درجة الأم 
الأخرى ؛ ولاينتبه لشىء من المصائب التى جر ها علىقومه [ممالم للعلوم الكونية 
حى أصبحو | مهذا الفقر الى هرفيه ؛ وصاروا عبالاع ل أعدائهم الذين لاير ةبون 


, لشكيب أرملان‎ ٠ اذا تأغر المسلمون ولاذا تقدم غير‎ )١( 
. ایک اوی عن رأيه ؛ صرف ولب رأيه‎ (۲) 
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فم إلا ولاذمة » فهو إذا نظر إلى هذه الحالة عللها بالقضاء والقدر بادى* 
الرأى » وهذا شأن جميع الكسالى فى الدنيا يحيلون على الأقدار. اه ) . 

وأقوى الأسباب فى هذا الحمود الذى أدى إلى فناء العام والصنائع كول 
العلوم التى تقوى ملكة العقل . وتعين على نجاح الصنائع وجلاب الثروة > قد 
بطلت حملة واحدة بعد القرن العاشر وأصبحت العلوم الطبيعية والرياضية 
والتارئغية من علوم الكفر ؛ لا يدرسها إلا من هون عليه بزع المتعصبين أن 
ينحل من معتقداته ومقدساته » وغدا ينظر إلى من كان له إلام خفيف بفرع 
من فروعها كأنه بعض الهو سين والقصاصن » بل القصاصون أرفع مقاماً 
من الموذرخمين 69 > ور عا اعتير ا مجاذيب والحشاشون والطبالون والمئذنون كر 
من المهندسين والمتطببين وا مو رخن والفلكيين والحغرافيين > وجاء عصر 
امتجرئن على الفتيا بقولون بتحرم هذه العلوم » وكانت تقرأ فى مدارس 
المسلمين منذ القرن الثالث إلى التاسع فى حماة العلوم الى ها مساس بالشرع . 

هذا إلى ما هنالك من انتشار الفوضى العقلية بين المسلمءن() « ولحت حابة 
الحهلة منساستبم فجاء قوم ظنوا فى أنفسهم ما لم يعترض به العام هم فوضعوا مالم 
يعد فى الإسلام قبل باحاله » غير آم وجدوا من تقس المعارف أنصاراً ؛ 
ومن البعد عن ينابيع الدين أعواناً » فشردوا بالعقول عن مواطها » وتحكوا 
فى التضليل والتكفير ؛ وغلوا فى ذلك حتى قلدوا بعض من سبق من الم 
فى دعوى العداوة بين العلم والدين ٠‏ وقالوا للا تصف السلتهم الكذب هذا 
محال وهذا حرام ا 


الفلسفة علم الخاصة وإضعاف أمرها إضعاف للعقول المفكرة فى المت( 
«ولطالما قال القائلون إن قليلا من الفلسفة يبعد عن الدين وإن كثير أ ملا بعبد 
1 ( الإل : اميد 8 © طوس : ارديس من اتون 8 وسوس : سار ډه خوصض م 
(*) الكراكب السائرة بأعيان الثة العاشرة الشجم الغزى ( مخطوط ) . 
J‏ 0 ( الإسلام و النصر أنية شود بده , 
(ه) نظرات فى سير الأنكار والموادث فى العصور الدية لكررئى ( بالثرنسية) , 
(5-4) 
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إلى حظرته . وهذه الكلمة لا تخلو من مموض »> فما إشارة إلى قدرة العقل 
الإنسانى وإلى ضعفه وعجزه» وطا نتائج أخرىغير التى يراد إلصاقها بها . إذ من 
البدمبى أن چول الناس لايكونون فالاسمة فهم بن حالين إما أن يتذوقوها 
قليلا وإما أن ببتعدوا عن الأخذ بمذاهها حملة . ولن سدت الذريعة دون 
كل فلسفة تنسرب إلى آراء الحمهور » فإنه ما لا مناص منه أن تأثر المعتقدات 
الدينية يضعف إذا كان الناس على استعداد لذلك » أوكانوا يدعون أن 
أفكارهم تحسن فهم الفلسفة أو يظهرون آن الأوهام لا سلطان لها على عقوم 
فيجادلون نى العتقدات والتكاليف ؛ ويرون من الأفكار ما لا ينطبق على 
عقوم ولا رج عن حلدود الطبيعة : وف هذه الال لا حول دول سراية 
الأفكار الفلسفية غير سيطرة المتمع فهو أفضل ضامن القضاء على ما لا يصح 
من الحقائق . وهذا أفضل من اللجوء إلى الحا كنات والتعذيب فى السجون 
والمطابق عا لا يقبل ادل . 

كان الأدب العرى برتی ويتدى بعل الحكومات 3 وعل مقدار أحذها 
يأيدى الشعراء والكتاب » فالشاعر المشهور فى الدولة الأموية هو الذى خاض 
فى مسائل سياسية » ودعا إلى عصبية ٠‏ ومدح بعض القائمين بالأمر أو قدح 
فهم » وفاخر بقومه وماته » والوافقون للخلفاء يلقون منبم أبداً معاضدة 
ورفدا » والشعراء أدوات دعاية للعظاء والزعماء » وعلى هذا جرى الشعر فى 
دولة بنى العباس ولا يكاد ر بش ر قا إلا م ن لايس الکر اء » وتقّربا من 
قلوب اسجاماء والأمراء 3 په لترو ب من الشعر 3 وأهمها ۴ تقار هم 
المديح والمجاء . وكان الشعراء من عهك الراشدين بل منك عهد صیا هب الشربعة 
يدعو ن إلى قول الشعر عا مخدمون به الدعوة الدينة أولاثم الدعوة السياسية : 
ومنذ عهد حسان وأغر اض الشعر تدور على صاحب الد.لطان إلى أن تأذن 
الله بانقر اض الدول العربية 3 وتول اسر العرب ملوك من الأعاجم لا يفهمون 
الكلام العرلى فضلا عن أن قروا للبلاغة وزناً . 


فالشعراء الذين اشتبروا مثلا فى عهد الرشيد شبد وال ن هم الذين مدحوا 
هذين الحليفتين ونحدموا الدعوة العباسية » والشعراء الذين اشتبروا ف عهد 
معاوية وعيد الاك هم الذين تطوعوا ی إيراد شامد الأمويين والمروانيين 
ونالوا من حصومهم ٠‏ والشعراء الذين اشتهروا فى دولة الأندلس الأموية 
م فى الدول الحالفة هم الذين تعلقوا هن خدمة ساطاءهم بسبب ؛ وشعراء 
الفاطمين وشعراء سيف الدولة بل شعراء ملوك الطوائف عامة » هم الذين 
كانوا سبیلهم سبيل غيرهم ف الدفاع عن الحوزة وتبجيل صاحب القوة 
وما راج الشعر إلا إلى جانب سلطان يفضل فى الحملة على صاحبه » 
ويستنشده و بعضده وز مده » وتحاذر من سلاطة لسان صاحبه . 

وهكذا كان من الثر ولكن على مقياس مصغر ؛ لأن الثر لا يتناقل 
كالشعر » ولا يسبل حفظه » وإن كانت أغراضه أوسع رقعة » واللجاسعة 
إليه فى التأليف والتصنيف ظاهرة عسوسة ‏ ومع هذا اشتبر الكتاب الذين 
حدموا الدول أكثر من أقراتهم الذين 'عزفت نفوسهم عن الخدمة » حاشا 
أفرادا من المجرزين اشتهروا على بعد عن السياسيين » وما كانت شيرتهم 
تستفيض هذه الاستفاضة أيضا لولا أنه كان فى رجال الدولة » بل من 
الخلفاء أنفسهم » من كانوا يعرفون أقدارهم > ويغدقون علهم' !بات 
تاليف لم مدونها إلهم »> كلا وضعوا شيا . ويفضلون خصوصاً على 
المرزين منهم أمثال البلاذرى والحاحظ والأصفهانى وابن قتييةثوالتعالى . 


وبدأ الشعر ينحط منذ قل ف الولاة من بقدره قدره ويثيب عليه » وأخذ 
الثر فى القرن الرابع يتدلى بظهور أناس من الكتاب تعلقوا بالأسجاع » ومن 
أشهر هم الصا وابن عباد وابن العميد والتوارزى وأضرامم من أخرجوا 
الكنابة عن طريقتها المرسلة الى حصرت ف التأليف » وتشبث كتاب الدولة 
بالسجع ومنه الطبيعى وأكثره متكلف . فاعتور الانحطاط علوم الآداب 
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وما إلا ها اعتور علوم الدين » منذ انقطع ف القرن الحامس ظهور كبار 
الشعراء » وبقى فى الشعراء ذماء من قوة إلى حوالى القرن السابع » وتدهور 
بعد ذلك تدهوراً عظها » إلى أن جاءت القرون الأخيرة فأصبح هيكلا من 
العظ لادم فيه ولام . وكان ضعف الإنشاء على تلك الفسبة » فأمست كتاية 
المؤلفن ضعيفة معقدة لا رشاقة فما ولا سلاسة » إذا حرجت عن قوانن 
السجع والتر صيع تفقد حال الديباجة » وتندر المعاق وينعدم الإيدا 9 
وستغرب ف القر نين الثامن والتاسع ظهور مؤلفن مثل ابن خلدون وابن الخطيب 
فى المغرب والمقريزى والقلقشندى ف المشرق يكتبون العربية ذه الرشاقة 
وهذا الإبداع . وما كان للم شىء من لطف الأداء » لولم يكونوا استقوا 
مادتهم من فحول الأقدمين » ولم بنطووا على علم كثير ومعارف وأسعة . 

أصبح الأدب ی عهده الأخر عبارة عن شعر مبتذل ركيك ؛ واستحال 
إلى أماديح لاغرض ما إلا الكذب على الممدوحين لتلقف هباتهم » أو غزل 
فج لايعدو غزل كل عصر ععناه » وهو ساقط مبتذل . ولائر أساليب منقولة » 
وألفاظ مدخولة » وحاعه جناسات واستعارات » أفسدث اللغة هذا البديع 
المريع . ولو أردت أن تنقل إلى لغة أخرى ما كتبه أكثر المسجعين لاقتضى 
لك على الأقل أن حذف نصف حله ومترادفاته المكررة . هذا إذا لم يكن 
عى المراد أداوه تافهاً فى ذاته . ولا يطالعك شاعر بصورة من صور عصره 
إلا إذا كان مما أخذ فيه حظ وافر من التكلف والتعسف » خلافاً لما نرى 
مثلا فى بعض شعراء عصرنا ممن إذا قرأت شعرهم تتجلى لك منه روح العصر 
أو أكثره. 

ولم يأت أحد بعد القرن التاسع فى هذا الشرق العربى بضرب من الأدب 
يخلد صاحبه ۽ وينتقع به على غابر الأيام » أو بتأليف طريف لا بستغى 
عنه جمهور الناس » ويعد ضياعه ثلمة فى بنيان التآليف العربية . وإذا 


00 الذماء : بيه الروج . 


كتب لأحدهم الولوع بالأدب فيكون ذلك عن باعث نفسى فقط زین به 
صاحبه بين اللا ويتجمل بطرائفه أمام الأقران والحيران »> وضاق المحيط 
على الشاعر والكاتب فأصبح ابن المن منعزلا عن البشريتوهم أن أفق العالم تى 
ببلده » وابن الشام لا يعرف شيئاً يذكر عن ابن بغداد » وابن أصفهان 
ونيسابور لا يبلغه عن ابن سمر قند وبلخ إلا أخبار متقطعة ثى السنين الطويلة » 
بل ابن فسطاط مصر لايعرف من أخبار ريفها إلا ما لا بال له » وابن فاس 
لا صلة له بابن الحزائر » وابن القعروان لايكاد يعرف أمرأً عن ابن برقة » 
إلا كا نعرف عن بلاد واق الواق . وصعب الار تحال على الناس لفتور همهم 
فى كل شىء ء واكتنى كل قوم ما وقع تحت أنظارم من الأفكار ؛ وكانت 
الحكومات من آم العواهل فى هذا التباعد والجهل . 


هذا ما كان من أمر الشعر والنر» وتار هما ۴ الداهلية والإسلام طويل ¢ 

وتدنهما أيام الالعطاط إلى حد السخف والمراء أطول . ب أن نقول كلمة 
فى اللحطابة » وكانت العرب فى جاهليتها لا تعدم كل قبيلة خطيما أو خطباءها 
كا لا تخلو من شاعرها أو شعرائها . ورقيت الحطابة ف الإسلام بفضل الرسول 
وأصحابه والخلفاء وقويت حن نجمت الختصومة السياسية الحزبية بين المسلمين 07 
والذى دون من كلام الخطباء وروى من خطبهم . آية البلاغة على وجه الدهر . 
وجاءالإسلام وصاحبه أخطب أمته »وى أصحابه من مصاقع الحطباء كالر اشدين 
ومن قاموا باستصفاء هذا الملك ونشر الدين واللسان نى الأمصار » ما هو 
مفخرة من مفاخر الأم » وأتى خلفاء الأموين ومعظمهم خطباء ومبم من 
يعد ى أرق طبقات الكتاب ©» وق قوادهم وعمالهم نبغ الخطباء الأبيناء » 
والكتاب الذين لاايشق هم غبار . وكذلاك خلفاء بی هاشم ورجاهم » وكذلك 
خطباء بی على وكذلك لحطباء الحوارج ونخطباء المعتز لة . 


١ (‏ ) ف الأدب الحاهلى لطه حسين . 
الس ( ايان و ألتريين للمواسظ . 


tu: 


ول يبد" الضعف إلا لما أخذوا يوسدون اللحلافة إلى الحهلة » فأنشأ هكلاء 
ينبيون علهم ی خطب الجمع والمواسم واجتمعات العامة » وبقدر ما كان يقل 
اشر اك النبغاء النامين بأمور الدولة . كان خخطباء السياسة يلون بل يندرون » 
وعلى نسبة تدلى العلم والعمل كان خطباء الحوامع إلى التقليد بعيدين عن المسائل 
الى تشتد رغيات العاقلين فى حلها أو ماع ما يقال فما ١‏ لا يأتون فى الأكر 
إلا بالساقط من الكلام . والضعيف من المعانى والأحكام > حى غدوا سبة 
على البيان » وعدم الانتفاع خطبهم الملفقة ٠‏ وأصبح معفم الناس يتجافون 


كان القصاص منذ الصدر الأول أشبه تخطياء فى اليوش والمساجد يوم 
الحفل » فضعنوا أيضاً وضعف بيائيم بضعف العلم وشلل الأدب وفساد 
السياسة . وقلا جاء قاص أو واعظ أو خطيب يثر كلامه بعد أن انحل أمر 
العرب أو كاد » ودخل الأعاجم يكائرو نهم وتجاذبو نهم حبلالسلطة » وبقدر 
ما كانت النفوس تزهد بالعلم 
يفسد بملابسة العرب لمن عداهم من الأم . كانت الخطابة تتراجع » والبلاغة 
تستحيل إلى فهاهة . وأخذ خخطباء السياسة وخطباء الدين يعمدون إلى إعداد 
خطهم ء ولذ كانوا ضعافاً ف صيغ الكلام » جاءت خطهم مثالا ظاهراً 
من الضعف والتقعر » ثم اتحطوا بعد عصور إلى أكثر من ذلك » فأصبح 
الحطيب يأخذ كلام غيره » ولا بحسن تلاوته أو التصرف فيه . وتولى خحطابة 
الجوامع “العامة ومن فى طبقتهم : فغدا نصف خطمم فى الزهد علىغير طريقة 
السلف » والنصئ الآخر دعاء فظونه لاخر مون منه كلمة » م هم يدعون 
بأدعية مردودة » ويتعلقون ببيان فضائل الشهور والأيام والبلدان والأماكن 


والحوامع إلى آخر ما يرددونه من البدع الى ينكرها الشرع » فلا هم يعرفون 


> والعجمة تدخل على اللغة وأبنائها » واللسان 
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الناس 2 واد 3 وخطب الخطباء ف واد لحر 1 

وكات من ا كر الدو واعى إل هذا امو )5 5 a‏ أن كان هن تولوا أمر 
هذه الأمة ف القرون الأخصرة أعاجم پا 3 ٩‏ بعر فوك غير شهواهم 4 
ولا تمو لتعل. م. الناس ولا لإصلاح ح لر سوم 4 بل يعدون الحهل ضرباً من 
ہم رو ست الإدارة والسياسة 2 وغاية م يتطلبونه من ٠‏ تعطليات اج وامع ف الأعياد 
والمواسم أن يشيدوا بل کر الدولة القائمة » وبدعوا الحليفة الوقت ودولته 
الظالمة بالنصر والمكن إلى يوم الدين ! 

نم كانت الجوامع فى الإسلام مدارس دائمة الفيض فى تعلم العامة 
والخاصة » فأصبحت بلمستبدين من السلاطن بؤرة لتلقن الحمول 
لا توى إلا الكسول . وكانت قصور الملوك والأمراء ميداناً بتنافس فبه 
الشعر أ والعظاء من ٠‏ العلياء 4 فک فيكون من اجام وإنشاداتهم موم أ تفع 7 
تثقيف الطبقات المتارة » تسرى سريعاً إلمصفوف الماعةيتلقغو ا ويتدارسوما 
فأصبحت معهادر الشبوات والدسائس والمظالم » والكلام فہا لا يعدو قانواً _ 
معبناً » وفيه کشر من السخف والركاكة . وكانت دواوين الإنشاء فى العواصم 


ون الإسلام واللحضارة العر بية 


الإسلامية الكير یمن أعظم دور الأدب ف ر يج المنشئين والكاتبين » فأصبحت 
تتقيد بالمثال الذى يريده صاحب السلطان > وکل من يأنى يستظهره أو ينقله 
بر مته ¿ وقد لا ينطبق على منطق معقول » ولا يوق بممقصود العصر . 


ولولا أن هبت على مصر معلمة الأقطار العربية » هبة مباركة نحو 
المعالى » فقام فما فى مفتتح هذا الةرن خخطباء نباء فى السياسة المدنية والشرعية ؛ 
ونشأ ی و ادها البيج من الكتاب والشعراء أو المؤلفين أناس أعادو! إلى اللغة 
بعض رونقها » وآلبسوها حلة من حلل العلى الحديث مطرزاً بآيات فصيح 
القدم » فنسجت بعض الأقطار العربية الأخرى على منواله » لما شهدنا هذا 
الفرق المحسوس بين أدب هذا القرن وأدب الفرون الستة الى سبقته . وأقل 
مقارنة بن ما تلتجه مصر اليو م مثلا فى جامعتها ومدارسها وأزهرها وصحافتها 
وطباعتها » وما كانت تنتجه فى القرن الماضى . تتجلى ما للناقد البصبر الدرجات 
العالية التى تصل إلمها أمة تعمل وتعلم بفضل حكوماتها وأفرادها » وأمة 
قضت علا جهالة سلاطينها ففنيت فهم . حتى تركوها كالسائمة ترسف 
فى مؤخرة الشعوب » وباعدوا بين حاضرها وغابرها . 

والواقع أن مصر كانت ولاترال امحلية فى هذا المضار » ومشت على 
آثارها الشام ثم تونس ثم بعض الأقطار العربية . فربط شعرائها وكتاما 
ومؤلفوها وخخطياوها محل ينهم بقدكهم »> وأصبحوا يعدون شيئاً بين أرق 
آم الحضارة فى الآداب . والآداب أول ما يرث من المظاهر فى الأمة الاخذة 
بانبوض . وهذه دور العم فى معظم الأقطار العربية تذكر العرب بأيامهم 
الغرّ امحجلة » وبلغاء أساتذتها يعيدون إلى لغتهم نضارتما أيام عزة الأمة » 
حتى لو عاد رجل إلى الحباة من أهل القرن الماضى وشاهد هذه اللبضة الأدبية 
لما صدق أن الناس ييرزون ف الفضل هذا التتريز » والله أعلم ما سيكون منم 
بعد نصف قرن آخخر ء وقد تشبع بحب اللغة والقومية حى أضعف طبقات 
امجتمع » وغدا كل إنسان يشعر بضعفه ويسعى إلى قوته وکاله . 


الفرق الإسلامية : 


بدأت الاختلافات فى الأصول > فى آخر أيام الصحابة مقالة معبد الحهنى 
وغيلان الدمشق ويونس الأسوارى » ف القول بالقدر ؛ وإنكار إضافة 
الخير والشر إليه » ومذههم القول بالقدر خيره وشره من العبد واختياره 
ی أفعاله » وأن الإمامة تصلح فق غير قريش » وکل ما كان قائماً بالكتاب 
والسنة كان مستحقاً لما . ونسج على منوالم واصل بن عطاء وكان تلميذ 
الحسن البصرى › وتتلمذ له عمرو بن عبيد . واعتزل واصل عنېم فسمى دو 
وأصحابه المعتزلة » وسمى من جادلم بالحشوية0©» والحشوية عاز لة السفسطائية 
عند الحككاء لآم وضعوا من العقل ما رفع الله من شأنه وكان يجلس 
خالفوا فى حلقة الحسن البصرى ء فلا وجد فى كلامهم حشواً أى كلاماً 
لا فائدة فيه قال : ردوا هؤلاء إلى حثى الحاقة أى جانا » فسماهم الناس 
حشوية لذلك » وقيل إنهم منسوبون إلى الحشو بمعنى العامة » والشيعة تطلق 
اسم العامة على أهل السنة . وقيل إن المعتز لة سموا ذا الاسم لاعتز الم أقوال 
الأمة » وقيل لقولم بأن صاحب الكبيرة اعتزل عن الكافرين والمؤمنين» ذلك 
لهم قالوا إن الفاسق لا موئمن ولا كافر منزلة بين ميزلتين . 

قوى أمر المعتزلة وهم أنمة العقل والبحث » وكان بعض الخلفاء يسمع 
لقالاهم ومنهم من كان يريد ہم الشر » ويسوموهم سوء العذاب » واو خلا 
مذههم من عقبة السياسة ولم يتشد دوا فى شروط الحلافة لانتشر فى الافاق 


)(1) نظن أبا بكر الموارزى يقصد بالحشوية فى إحدى رسائله سماعة أهل السنة كا قال: 
و ثموة بالله من رعونة الحشوية » ومن اج الحرورية » وشلك الواقفية وإرجاء اللفية » 
وتخالف أقوال الشافعية » ومكابرة البكرية » ونصب المالكية » وإجبار الحهمية والنجارية » 
وكسل الراوندية » وروايات الكيسانية ع وسممد المائية » وتشبيه النبلية » وكذب الفلاة 
اللطابية » ولو أنصف لقال ومن المبالفات للفارسيه والتعصبات الغالية . وقد أطاق بعض الفةهاء 
سم الحشوية على يعض اللحدثين لام ينقلون الغث و السمين وق الأساءى : « التوايث » طائفة 
من الحشوية أحدثرا بدعاً غريبة فى الإسلام وقر نهم الماحظ بالرافضة فى رسالة له فم . 
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بتوك مر 2 : يظلهر أن مدهب الاعتزال أصلا ير جع إلى السباسة نشا 


عل مثال ها نشا مذهب التشعجيع والخوار 3 ٠‏ فإن استسشثلاف على کان اللتطر 


ملم الذي مدر مت منه الجارى ف تاريخ الإسلام . ومعلوم أن كنيراً من المشار 
الم باليناك من اباب الرسول أيوا أن يعارفوا لعلى با طليه مہم » أو بايعوه» 
لان ا كايا يبطنوث » وق مقدمتهم طاحة والزبير وم سعد بن أى و فاص 
و بك الله بن #ر و عمد بن ماما وأسامة بن زيك وصهيب ومسلمة بن وفش 


3 


وزید بن ابت . واکان من طللحة والز بر أن نثارا علا ع ى على" ٠١‏ ومعظمهم 
لاوا على سيدتيم » وتابع أهل المدينة هؤلاء الرجال عا لى خطتهم وكذلاك 
الأحيف بن قيس ف البصرة مع ستة آلاف من بى تم ورأس الأزد 
صر ق بن شمات امتنعو ا عن الدحول ف الفتنة . وقد واردت ف النصوص الى 
نشر إلى ذكر هئلاء الناس كلمة اعدزال » ومعناها الاستنكاف والامتناع 
و الابتعاد 4 وهی امكل أصبح يعبر عن السياسة الاضرة ععى أن صاعحبة 
ريأ بئفسه عل الدخول ق اة بن على وخصومه . ويقول التو فكتاب 
فرق النيءة إن فريقاً من الصحابة عندما بويع لعلى قد اعتزل الدخول مح 


الداحلن 8 انيعو | سعد بن أى وقاص و عمك الله بن 6 کر و مل بن مسلمة وأسامة 


) 1 ( ال و ر ال ل ق كناب القدم وا لد یٹ للم ليف 8 0 6 معلية الإسلام 1 لمعك لة. 


العاوم والمذاهب 2 الإسلام ۹ه 


ابن زيد فاعيزل هكلاء علياً وأبوا أن يقاتلوه أو يشابعوه فدعوا «المعيزلة ) 
وهم أجداد حميع المعزلة اللاحقن » فذهب الاعتزال الدينى قد سبقه اعتزال 
وهناك طائفتان الحر ية والقدرية » فأما الحيرية فإن الذى أداهم إل 
ما يعتقدونه هو نظرهم واعتبارهم عواقب الأمور وخواتيمها . ذلك أنهم للا 
تين لم أن الأمور كلها التى تخرج إلى الكون والفساد والوجود والعدم فعلى 
ما ی مقدو الله وسابق عامه لايكون خلاف ذلك شىء » وزععوا عند 
ذلك وظلنوا آم لد عكر روث عا لى شىء من الأفعال !| فى تظهر على يدم 4 
ولا ستطيعون الامتناع عن شىء من ذلك ولا البرك ما بالحقيقة 4 سبو ها 
كلها إلى القضاء والقدر . وأما خصاوم ومخالفوهم فكان نظرهم واعتبارهم 
فى هذه المسألة الأو امر والنواهى والمدح والذم ا والوعيد المتوحهة على 
الإنسان العاقل المستطيع » ورأوا أنه حجوج ما ر اح العلة فما ؛ ولاس له 
أن تج على أحد لا عند الله ولا عند الناس بالقضاء والقدر » وعلم الله السابق 


فی الككائنات » لأنه لا يدرى أحد فى مبدأ أمره وأول أفعاله قضاء الله وقذره 


سس 


وعلمه السابق » وإتما تبن له ذلا بعد فراغه ما قد فعل أو ترك ما أمر الله به» 
وهذا لنظر نظر أولئك واعتبارهم » قالوا فلا جرم أن المسألة قائمة عوالها 
واللحلاف باق » والحكومة لم تنفصل » بل كلا ازدادوا فيها نظرا واعتباراً 
ويحثاً وجدالا ء ازدادوا خلافاً على حلاف إلى يوم القيامة « والله يفصل بيهم 
يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون» . 

ونشأت الشيعة فى الحجاز ‏ » وكان بعض الصحابة من أنصار على بن ایی 
طالب » ثم شاع مذههم ف العراق وخالفوا أهل السنة بالإمامة » وخالفوا 
المعتزلة القائلن بوجوا على الخلق عقلا » والأشاعرة القائين بوجوما على 
الحلق شرعاً . وقال الإمامية مهم إن خلافة على“ منصوص علبها من الرسول » 


. ١ رسائل إضوان الصفا . (؟) خطط القام المؤلف ج‎ )١( 


3 الإسلام والحضارة العر ية 


ا ا ا 0 


ولا تكون فى غير أهل البيت وأن الرسول أوصى لعلى بالخلافة يوم غدير 
م © ¢ وأنه معصوم وآ له عن الكبائر والصغائر 4 وأنه وآله لا خطئون 
ولا بلسو ولا سبون 4 وأن مدا المهدى حل آعم مستور عن الناس 
كاضر وإلياس إلى أن يؤذن له فى الظهور . 

وخالف الشيعة الأشاعرة بإمكان الرئية البصرية يوم القيامة على الله 
تعالى » وقالوا كالمعتزلة باستحالتها مطلقاً » وخالفوا فى مسائل طفيفة ليست 
جوهرية ومنها ما يقول به بعض االفرق الأخرى ٠‏ . وهم يقولون إن علياً 
يرجع . ولأ قتل على قال رك الله بن سي لو أتيتمونا بدماغه ألف مرة 
هما صد فنا هو نه 3 ولا عوت حى عاذ الأرض عدلا كا مانت جور 1 
« وفكرة الرجعة0© هذه أحذها ابن سبأ من البودية » وكان مبودياً قبل 
الإسلام 2 فعندهم أن النى إلياس صعك إل السماء وسيعود فيعيك الدين 
والقانون 4 وو حالات الفكرة ف النصرانية أيضاً 2 عصورها الأولى 3 
ونطورت عند الشيعة إلى الأثمة » وأن الإمام الحتنى سيعود فيملاً الأرض 
عدلا » ومنها نيعت فكرة المهدى النتفار » . 
فرقهم . قال زيد بن على : الرافضة حرلى وحر ب أ ف الدنيا والآخرة » 
مردت الرافضة علينا ما مردت الحوارج على على عليه السلام ٠‏ قالوا : 
والرافضة أول ما ترفضت جاءت إلى زيد بن على حين حرج فقالوا 
تبرأ من الى بكر ومر حی نكون معاثك فال : بل أتولاهها وأبراً 
من ببرأ منهما قالوا : فإذن نرفضك فسميت الرافضة > وأما الزيدية فقالوا 
نتو لاما ونير من يتيرأ مما فخرجوا مع زبك قسموا الزيدية . 

ورأىالعتزلة فى الحلافة لم يتعد القول كشراً » ولكن رأى الشيعة فا 
جاوز إلى العمل » ووضع الغالون منهم لتأييك مذهبهم أحاديث لا يصححها 
حمهور الآمة » ومن ذلك نج البلاغة الذى ألفه الشريف الرضى من كلام 


, اعتقادات الأمامية للعاملى , (؟) فجر الإسلام لأحد أمين‎ )١( 
. (؟) تاريخ دمشق لابن مساكر‎ 


العلوم والمذاهب 7 الإسلام 4 


أمير الموؤمنين عل ین أى طالب كرم الله وهه وروی فيه نحطلا له وكلاما 
يستحيل أن يقوله » ومنه ما لأيصدر عن عرثى من أهل الصدر الأول لأن 
فيه ألفاظاً من مصطلحات القرن الثاني والغالك2)20 , 


واضطر بعض علاء الملة أن يبحثوا فى الدين على طر تى فلسى منطق )لن 
کشر ین من دخلوا فى الإسلام فى القرنن الأولن كانوا من النصارى والمود 
والثنوية ولا سما أصعاب مانى ؛ وكان مركز هم القدم فى العراق » وكثر مهم 
على مذهب الديصانية والمرقيونية وغيره, من فرق الانوية > ثم فرق الدهرية 
وهم الفلاسفة والسّمرّية » والسمنية أصحاب سسُّسّن عبدة أوثان » بقولونبقدم 
0 


الدهر و بنناسخ الارواح وان الاأرض وک سردا اید 


. وكان الناس على وجه 
الدهر سمنين وكلدانيين »> والكادانيون هم الذين يسمون الصابشن والرانيين 
و بقاياهم محران والعراق » ويز مون أن بم بوذاسف ال حارج فى بلاد الهند» 
وبعضبم يقولون هرمس » فآما بوذاسف فقد كان فى أيام طمهوروش الاك 


(1) يقول ابن تيمية فى منهاج السنة : إن أكثر الحطب الى ينقلها صاحب نمم البلافة 
كذب على على“ » وعلى” رضى الله عبه أحل وأعلى قدراً من أن یکلم بذاك الكلام > و لكن ولاه 
وضموا أكاذيب وظنوا أمها ماج فاك ص عاق ولا م ملاح ¢ ومن قال إن كلام على وغبره 
ص اشر فوق كلام اغخلرق فقلد أحطأ؛ وكلام النبى صلى الله عليه وسم قوق ګلامه وكلامهما علرق. 

وأيفا فالمماق األصديحة الى توجد فى كلام على مرجودة ف كلام غار هھ ۽ لکن صاحب 
er‏ اليلاغة وأبثاله آلو | کر من كلام الناس فم لوه من کلام على 3 ومنه ما حكى عن عل أنه 
1 4 ¢ وميك ها هو كلام حق يايق يه أن يتكلم لهل ع و لكان هو ف كمس الآأمر من كلام غير ه 5 
وطذا يوجد فى كتابه الييان والتبيين الجاحظ وغيره من الكتب كلام منقول من غير عل 5 
وصاحب مج البلاغة ممله عن على » وهذا الحطب المقولة فى كتاب ج البلاغة لو كانت كليا 
عن على من كلاه لكانت موجودة قبل هذا المصدف منقولة عزعل بالأسانيدو بغر ها ٠‏ فإذا ء ف 
من له خبرة بالمنقولات أن کشو سنا بل أكثر ها لايمرف قبل هذا عل أن هذا كذب وإلا فليبين 
التاقل لها فى أى كتاب ذكر ذلك » ومن الذى نقله عن على وما إسناده » وإلا فالدعوى الحردة 
لامسد عمها سد 0 ومن کان له ر 3 ععر فة طر بقة أمل الحديث ومعرقة الآثار والنقول بالأسائيد 
وتبيين صدقها من كذما » عل أن هؤلاء الذين ينقلون مثلهذا عن على من أبعد الناس عن المنقولات 
والفييز بين صدتها وكذنها . 

(۲( مقدمة كتاب الالعصار لنرج 3 


۲< الإسلام والحضارة العربية 


وأنى بالكتابة الفارسية وسمى هولاء صابشن فى أيام المأمون » فأما الصابئون 
على الحقيقة ففرقة من النصارى » وبقايا السمنية بالهند والصين . والدنصانية 
منسوبون إل ابن ديصان وهم ثنوية » والمرقيونية ينسبون إلى ال شرن هم 
لنوية أيضاً » والمنانية هم المانوية منسوبون إلى مال . وئ اله ن الثانى كان 
فى العراق ود وصابئة ونصارى وموس وسامرة . وبعض ٠ن‏ دخلوا فى 
الإسلام منهم لم يتخلوا عن شعورهم وعاطفهم فانسل مهم ب الإسلام ما ليس 
منه » وظاهره الإسلام وما هو به . 

وكان لكل مذهب من هذه المذاهب القدعة 2١7‏ كلام مدقق » وعقائد محررة 
مقررة على أصول فلسفية» استعد أرباما منذ قرون لار د على.خحصومهم براهدن 
ودلائل » واعتادوا الحدل ومقارعة الحصوم . وكانت الشيعة محل امزاج 
الثنوية بالإسلام خاصة » إذ كان فى أفكارها الرئيسة من الموافقة مع مذهب 
النوية ما لايخنى . مثال ذلك قوها فى أتمتها وتجسيمها الذى هو أقرب شىء 
إلى نجسم الثنوية . وقد ثبت عن كثير من رجاا أنهم جمعوا بين الرفض 
والزندقة » والزندقة هى مذهب الثنوية . والزنادقة والمعطلة والمهملة والملاحدة 
والدهرية والمزدكية شىء واحد . قال فم صاحب البدء والتاريخ : وما قط 
انتشروا فى أمة من الأم » ولا أقروا فى وقت من الأوقات اننشارهم فى هذه 
الأمة لإعطائهم الأقرار بالديانة ظاهراً » وحمّن الشريعة 0 

هذلاء الباطنية الباطلية الذين تخلعوا عن الأديان2) . وقال المعرى : [ 
الین لا اسع ملكيم مازج العرب مهم غرم من الطوائيف ا 
كلام الأطباء وأصحاب اطيئة .وأهل المنطق فالت مہم طائفة كثيرة 3 ولم 
يرل الإلحاد فى بى آدم على مر الدهور » ولا ملة إلا وها قوم ملحدون » 
برون أصحاب شرعهم أنمم موالفون › وهم فها نظن مخالفون . 

وقام مذهب الحوارج منذ القرن الأول يكفرون عاياً وعمان والحمن 
وأصحاب الحمل» وكلمن رضى بتحكم ال حكن فى وقعة صفين » والإكفار 
)١(‏ مقدمة كتا الانتصار ليرج . (؟) خر جوا مما , 

( ۴ ) رسال الففران المعرى . 


العلوم والذاهب فى الإسلام ۳ 


بارتكاب الذنوب ووجوب الحروج على الإمام الخائر ء جام خصومهم 
بالحوارج لأنهم حر جوا“ على الإمام الحق الذى اتفقت الماعة عليه » ويسمى 
خارجباً كل من حرج فى أيام الصحابة على الأثمة الراشدين » أو كان بعدها 
على التابعين بإحسان والأثمة نى كل زمان . وسوا سيم بالشراة لولم 
إنا شرينا أنفسنا فى طاعة الله » أى بعناها بالحنة حن فارقنا الآثمة الحائرة > 
وقاتلهم على" ثم من بعده من الأمويين وغيرهم » وهم يخالفون منحيث المذهب 
أهل السنة ف مسائل طفيفة . وقد افترقوا كالشيعة والمعتزلة فرقاً كثرة ذكرت 
فى كتب الملل والنحل . وكانوا الغابة فى الصلابة فى الدين والشجاعة والصدق » 
ومذههم م يتأثر بمكثرات خارجية » وكانت بقايا اللحوارج الأباضية ببلاد 
حضرموت إلى القرن الرابع 0 والإباضية هم أصعاب عبد الله بن أباضالذى 
خرج فى أيام مروان بن محمد . 

وأم الفرق الى خرجث على الحماعة وأضرت بالإسلام فرق الباطنية › 
ادعوا أن لكل ظاهر باطناً ولكل تنزيلتأويلا . وقد وضع أساس مذههم أناس 
من أبناء ا حوس دنخلوا فى الإسلام » وتأولوا آيات القرآن وسئن الرسول 
على ما يوافقهم . استتروا لنشر مذههم وراء دعوى الحلافة لآل على . ومن 
الباطنية الإسماعيلية القائلون بانتقال الإمامة بعد جعفر الصادق إلى ابنه الأكر 
إسماعيل » انتقلت إليه بعد أبيه دون أخيه موسى الكاظم » وهم يرون أن 
الأرواح مسجونة فى هذه الأجسام المكلفة بطاعة الإمام المطهرء والعقل عندهم 
هو حقيقة معبودهم . والإسماعيلية طبقات كالماسونية » والذين يرخص الم 
بالاطلاع على أسرار الدين تسع طبقات . ومن فرق الباطنية النصترية أتباع 
نصير غلامعل بن أنى طالب ؛ يدعون ألوهيةعلىمغالاة فيه » ويز مون أن مسكنه 
السحاب ؛ ويدعى بعض منتحلى هذا المذهب أن ليس هم ديانة خخاصة أو مذهب 
خاص بل انم مسلمون شيعيون جعفريون لافرق بينهم وبين سائر الحعفرية 
ولیس ينهم قيود دينية أو اجتبادات علمية مع الإمامية إلا ما أوجبته السياسة 


. الملل والتسل للشبرستاق .2 (۲) مروج الأهب السعودى‎ ١ 
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والبيئة » ويعتقدون كسائر مذاهب الشيعة أن الأثمة الاثى عشر معصومون 
من الخطأ . 

قال ابن اللحوزى ف انط ©١‏ : «لما جاء النى وقهر الأملاك وقمع الإلحاد 
فأعملوا رأمهم وقالوا ثبت عندنا أن حميع الأنبياءكذبوا ور قو على آمهم ؛ 
وأعظم الكل علينا بلية محمد » فإنه تبغ بين العرب العظام وخدعهم بناموسه » 
فنصروه وبذلوا له أموالم وأنفسمم » وأخذوا مالكنا وقد طالت مدتهم » 
والآن فقد تشاغل أتباعه : ومهم مقبل على كسب الأموال » ومهم على 
تشييد البنيان » ومهم على الملاهى » ومنهم يتلاعنون ويكفر بعضهم بعضاً ) 
فقد ضعفت أبصارهم » وتمن نطمع فى إبطال ديهم » إلا أننا لابمكننا حار بم 
لكر نهم » فليس الطريق إلا إنشاء دعوة والانمّاء إلى فرقة مهم » وليس فيم 
أضعف عقولا من الرافضة » فندخل علهم يذكر ظلم سلفهم الأشراف 
من آل نبهم » ودفعهم عن حقهم وقتلهم » وما جرى عام 'من الذل »؛ 
لنستعين مبولاء على إيطال ديهم 4 نتناصروا وتكاتبوا وتوافقوا وانتسبوا 
إلى إسماعيل بن جعفر بن عمد الصادق » وأخذوا بعض آرائهم من اموس 
وبعضها من الفلاسفة ومخرقوا على أتباعهم » وقصدم الحد المطلق » ويسمون 
الإسماعيلية والباطنية والقرامطة والخرّمية والبابكية والحمرة والشيعة والتعليمية 
وأكثر مذههم يوافق الثانوية » والفلاسفة فى الباطن » والروافض ف الظاهر. 
وقد نبغ ملم قوم أظهروا إمامة محمد بن الحنفية » وقالوا إن روح محمد 
انتقلت إليه 64 م انتقلت منه إل أبى مسل صاحب الدعوة ثم إلى المهدى 
ثم إلى رجل يعرف بابن القصرى » ثم خدت نارهم » ثم نبغ فى أيام المأمرن 
لم رجل بيتهم 29 فاحنال فلم تنفع حيلته ٠‏ ثم تناصروا فى أيام المعتصم وكاتبوا 


Rivlsia degli studi Oriental نشر هذا دی سوموجى فى غملة الدروس الشرقية الإيطالية‎ )١( 
. (؟) الحرقة : الكذب والاعتلاق , 2 (") بيت العدو" : هجم عليه ليلا‎ 


العثوم والمثاهب فى الإسلام 1 


الأفشن وهو رئيس الأعاج فال إليهم واجتمعوا على بابك » نم زادجعهم 
على ثلاائة ألف فقتل للعتصم مهم ستدن ألفاً » و قتل/الأفشين أيضاً ثم ركدت 
دولهم ء م تبغ منهم جماعة قصدوا إيطال الإسلام ورد الدولة الفارسية » 
وأخذوا عتالون فى تضعيف قاوب المؤمندن » وأظهروا مذهب الإمامية 
وبعضهم مذهب الفلاسفة » وجعلوا لم رئيس كان مشعبذا بمخرقاً » ادعى 
أن الأرض تطوى له » وكان يبعث خواص أععابه إلى الأطراف ومعهم 
:طيور ويأمرهم أن يكتيوا إليه الأخبار عن الأباعد ثم محدث الناس بذلك » . 

« ونيغ رجل 7)متنمس بالز هد من سجستان يقال له أبوعبد الله بنالكرام؛ 
قليل العلم قل م قمش منكل مذهب ضغتاً و آثرته ف كتاب » وروجه على أغتام9؟) 
غزئة وغور وسواد بلاد خر اسان فانتظم تاموسه2*؟) » وصار بعل ذلك مذهبا 
قد نصره #مود بن سبكتكن السلطان وجر البلاء على أصعاب الحديث والشيعة 
من جهتهم » وهو أقرب مذهب إلى مذحب الحوارج وم مجسمة* » . 


)١(‏ الملل و الاحل للشہر سان . (؟) قش القاشى حمه من هنا وهناك و الضفث 
قبغة شيش حلط فا الرطب باليابس والفغث من الكير والأمر ما كان تاتطلاً لا حقيقة له 
وحمعه أضمعاث . وأضفاث أحلام » أحلام مختطلطة لا يصح تأويلها لاختلاطها , 

(؟) الأعتم والغتمى ؛ من ايفسع فى كلامه يقال : رجل آعم وتوم غم رأفتام 
.وامرأة غبّاء » وغور جبال وولاية بين هراة وغرئة . 

(t )‏ الناموس : التانون والثشردنة 8 )2 زعم عبد القادر البغدادي المتوق سنه هم 
فى الكتاب الذى أسماء ( القرق بين الفرق ) وبيان الغرقة التاجية مهم » وبى كتابه على حديث 
بأثور أن الأمة الإملامية تفترق عل ثلاث وسيعين فرقة - أنه لم يكن محمد الله فى الحوارج 
ولا فى الروافض ولا فى المهمية ولا فى القدرية ولا فى الحسمة ولا فى مائر أه| ل الأدواء 
الغالة إمام فى الفقه ولا إمام فى رواية الحديث ولا إعام فى الاغة والتحو » ولا مووق به فى نقل 
المفازى وار دالتاديخ ولا إمام فى الوعظ والتذكير + ولا إمام فى التأو يل وا تسر ٠‏ 
و إنما كان أئمة هذه العنوم على الخصوص والعموم من أهل السنة واللماعة . هذا ما قاله وفيه من 
المبالغة ما لا خن عله على اتد بصير » ولمله تناسى رجالا ءثئاماً كانوا ف ارادج رااشیہة 
والمعتزلة وغيره م ينغ فى اللي والأدب كتير أمثاشم فى هذه الأنة ٠‏ وما برح بعد بعض ار پاب 
المذاهب يدعلون ف حملتهم كل من أمتازوا بعلم > وثبتث مم اعبقرية والتبوغ » وقد وأم 7 
العهد الأخير لأحد فتهاء الشيعة أن آلف كتاباً فى الشيعة وفنون الإسلام نسب المشيع فيه إلى 
كثير من علاء الصردر للأول- وقد قلا نی نقده : و فإن كان كل من يحب علياً كرم 9 وجه 
يمد فى نظر الؤلف شيعياً فإن حهور الملمين شيعة إلا قليلا » . 


(=o) 


ا الإسلام والضارة العر بية 


ومن الفرق الباطنية ا لمذهب الدرزى يقول إن روح آدم انتقلت إلى على, 
ابن ألى طالب » ومنه إلى سلاف الخاكم بأمر الله ملك الفاطميين » متقمصة. 
من واحد الى آخر » والدين الى توحيد الحاكم ؛ ويفير ض عندهم صدق. 
اللسان يدل الصرم » وحفظ الإخوان بدل الصلاة ويقرأون القرآن ويؤاونه 
ويذهبون إلى قدم العالم تبعاً لبعض الفلاسفة » وبقواون بالتناسخ معبرين عنه 
بالتقمص » وأن الموية الإلمية تتنقل من قالب ونحل فى قالب آخر فى كل عصر 
فنتجلى ىكل زمن بصورة وتجلت أخيراً فى الخاكم . 

ونشأت أيضا فرق غريبة يصعب بعد التتبع الشديد معرفة العصر الذى. 
وجدت فيه » وإن زعم الزاعم انقراضها يعسر عليه إثبات زمن انقراضها › 
كا تصعب معرفة ترحمة رجل من حذاقها » والذين كتبوا فى هذا الشأن منم 
الناقل غير الناقد ؛ وم المموه لغابة ال موى عليه » ومنهم من لم تنشر كتبه . 
قاله شيخنا الحزائرى . و ىكتاب مقالات الإسلاميين لألى الحسن الأشعرى 
واللل والنحل للشبرستائى والملل والنحل لابن حزم والفرق بين الفرق 
البغدادى وصف هذه الفرق وتنوعها » ودعوى كل فرقة أنها ذاهبة بالحق, 
اليقن . وأا الاجية وحدها يوم الدين . 

والأصل ف حميع هذه الفرق وما تشعب عنها دعوى « الحلافة » أو مسائل 
دينية غير جوهرية استتخدمها الدعاة لأجل اللحلافة والملك . فالخلافة هى, 
أساس البلاء جرت على الأمة ما جرت » وهلك فى سبيل تحقيقها لفريق 
دون فريق الأخضر واليابس » وغدا « لكل فرقة مقالة على حياها » وكتبه 
صنفوها ودولة عاوتهم » وصولة طاوعتهم » وأهل السنة وال ماعة يطلقون 
على أكثر هذه الفرق اسم المبتدعة ؛ والبدعة عند على ضربين 0 بدعة صغرى 
كغلو التشبع أو كالتشيع بلاغلو ولا تحرف » » فهذاكثر فى التابعن وأتباعهم 
مع الدين والووع والصدق » ثم بدعة كبرىكاارفض الكاءل والغاو فيه 
والحط على أ بكر وعمر والدعاء إلى ذلك » فالشيعى الغالى ف زمن السلف 


. الملل والتحل للشهر سداق . (؟) لان الميزان لابن سجر‎ )١1( 
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وعرفهم هومن تكلم فى عمان والزبر وطلحة وطائفة ممن حارب علياً 
وتعرض لسمهم : والغالى هو الذى كفر هؤلاء السادة وتيرأ من الشيخين أيضاً . 

وهناك فرق الملاحدة من‌المتفلسفة ظهروا ها ذ كرابن تيمية ىكل ٣‏ زمان 
ومكان ضعف فيه نور الإسلام . وكان من أسباب ظهورهم نم ظنوا أن 
دين الإسلام ليس إلا ما يقوله أولئك البتدعون » ورأوا ذلك فاسداً فى 
العقل » فكان غلاتهم طاعنين ف دين الإسلام باليد واللسان » كاللترمية أتباع 
بابك الخربى . وقرامطة البحرين أتباع ألى سعيد ال جنا وغيرهم > وأما 
مقتصدتهم وعقلاوهم, فرأوا أن ما جاء به محمد صل الله عليه وسلم فيه من 
الحمر والصلاح ما لا بمكن القدح فيه » بل اعترف حذاقهم مما قاله ابن سينا 
وغيره من أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموس محمد ء وكان هذا 
موجب عقلهم وفلسقتهم | ھ . 

يقول المقدسى ٠"‏ : إن التعصب قد ثوره الجهال المسر فون من القصاص 
وغيرهم > وأما الأمة فهى على النقيض من ذلك . قال هذا فى القرن الرابع 
وما زال الأمر على ذلك فى أكثر العصور إلى يومنا . ولذلك كان واجب 
العقلاء من أهل المذاهب الإسلامية كافة » وكلها فى جوهرها مسلمة » أن 
تسدل اليوم دون حوادث الماضى حجاباً كثيفاً » وتسعى قلباً وقالبا لآن يتنامى 
المسلمون ما شعب وحدتهم فى الدهر الغابر » فالحلاف مهما كان وكانت 
الدواعى إليه قد انقضى عصره . وإن أهل بيت واحد يرون الحطر يتبددهم 
من كل مكان لأحرياء بأن يتناسوا ما بينهم من اختلافات طفيفة »> ويوا 
يداً واحدة للقضاء على من يريد السوء هم »ويفير ص ما شجر بينهم ليستغلهم 
ومجعلهم مطية لمطامعه وأغراضه . 

وبعد فقد تبين من عدة [حصاءات قام مها بعض الغربيين فى أدوار محختلفة 
أن الخااغىن من المسلمين لعقائد أهل السئة والماعة لا يتجاوزون العشرين 


. ماج السنة لابن ثيمية . (۲ ) أحسن التقاسبم للمتدسى‎ )١( 
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مليوناً فى البلادالإسلاميةوالباقون من أهلالمذاهب الأربعة المتعارفة . والغالبي 27 
على المغرب الأقصى اليوم المذهب الالكى وهو الغااب أيضاً على الخزائر 
وثونس وطرابلس لا تكاد قود فا من مقلدى غيره إلا الحنفية بثلة > وهم 
من يقايا الأسر التركية وأكثر هم فى تونس © وهنهم أفراد بيت الإمارة مها . 
ولهذا تاز حاضرتها بلاقضاء الحنى مشاركاً للقضاء المالكى وأما سائر آعاها 
فقضاتها مالكبة . ويغلب فى مصر الشافعى والمالكى » الأول فى الريف والثاف 
ف الصعيد والسودان » ويكثر الحنبى وهو مذهب الدولة والمتبع فى الفتوى 
رالقضاء > وانبل قليل بل نادر. ويغلب الحنتى فى بلاد الشام ويكاد يشمل 
لصف أهل السنة ما » والربع شافعية والربع حنايلة . ويغلب الشافعى على 
فلسطين ويليه الحنبلى »> فالتى فال مالكى »> ويغلب الى على العراق ويليه 
الشافعى ويه مالكية وحنابلة ء والغالب على الأتراك والألبان وسكان بلاد 
البلقان الحنى » وعلى بلاد الأكراد الشافغى وهو الغالب على بلاد إرمينية لأن 
مسلمما من أصل تركانى أوكردى . والسنيون من أهل فارس أغامم شافعية 
وقليل منهم حنفية . والغالب على بلاد الأفغان الحنى ويقل الشافعى والحنيل › 
وعلى تركستان الغربية الى فبا مخارى وخيوه النى . وأما تركستان الشرقية 
المسماة أيضاً بالصينية > فكان الغالب علما الشافعى ثم تغلب الحنى بمسعى 
العلاء الواردين علما من مخارى . والغالب على يلاد القوقاز » وما والاها الحنق 
وفهم الشافعية . والغالب فى اند الحنى » ويقدر أتباعه بنحو ٤۸‏ ألفألف > 
وأتباع الشافعى بنحو ألف ألف ويكثّر ا آهل الحديث والآثار .. ومسلمو 
جزيرة سرنديب ( سيلان ) وجزائر الفليين واللحاوة وما جاورها م الحزائر 
شافعية » وكذلك مسلموسيام » ولكن بها حنفية بقلة » نقله التازحون إلا 
من امنود . ومسلمو لهند الصينية شافعية وكذلك مسلمو استر اليا . وى الر ازيل 
من أمريكط نحو 7١‏ ألف مسلم حتفية » وف البلاد الأمريكية الأخرى مسلمون 
مختلفو المذاهب » وتبلغ عدة الحميع نحو ٠١١‏ ألا . والغالب على أهل 
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الحجاز الشافعى والحنبل » وفيه حنفية ومالكية فى المدن ؛ وأهل نجد حنابلة 
وأهل عسير شافعية ؛ والسنيون ف المن وعدن وحضرموت شافعية أيضاً » 
وقد يوجد و نواجى عدن حنفية » والغالب على عمان مذهب الأباضية ولكنها 
لا تخلو من حنابلة وشافعية . ويغلب على قطر والبحرين الالكى وفيا حنابلة 
من الواردين علها من نجد » والغالب على أهل السنة فى الأحساء الحنبل 
والمالكى » والغالب على الكويت المالكى » انتهي كلام تيمور . 

وقال غولد صهير فى معلمة الإسلام : إن المذهب الحتق النشر ش معظم 
يلاد الأسلام كتركيا وآسيا الوسطى والهند » والشافعى فى مصر وجنولى بلاد 
العرب وجاوة وإفربقية الشرقية وسورية » والمالكى فى المغرب وأحيالاً فى 
صعيد مصر وإفريقية الغربية الألانية والإنجدزية » والحنبلى الذى كان إلى 
القرن الثامن ( الرايع عش ) شائعاً جداً فى العراق ومصر والشام وفلسطان 
قد اقتصر اليوم من بلاد العرب على ند ٠.‏ , 
الاضطهاد فى سبيل المذاهب والأفكار”؟ : 

منذ ظهر الإسلام كان من يخالف الحمهورف المعتقدات والآراء حمل 
إلى الولاة فإما أن يستتيبوه أو يعاقبوه » وما فى المهيمنون على الشريعة 
يشير وها شعواء على كل من جاهر بفكرة دعا إلها أو لم يدع » ويكى فى 
بلاثه خروجه عن الألوف والعرف » وكانت آم مسائل القرن الأول مسألة 
القذرية اهتزت ها الحلافة واهتز لما الناس وما هى بالأمر المهم إذا قيست 
بالمظالم والمنكرات الى حدثت . وبعضها مما يشغل مئات من العاملين فى 
إصلاحه . ورأوا من أهمهم مسائل القدر فقط انفراج ما بن الشرع ومنتحليه 
فا أنكروا ولا انتقدوا . وذهبوا يناوئون سرا وجهراً كل باحث خالف لم 
فكرآا»ء خصوصاً إذا شعروا أن صاحب الأمر مواطى' لم على ما يذهبون 
إليه » أو أنه يريد أن بلس احالف له ثوب الدين لينتقم_منه من أجل السياسة 


)١(‏ سامر. الولف بهذا الفصل فى كلية الآداب من فروع الحامعة المصرية بالقاهرة 
مساء يوم "٠‏ شعبان ١69‏ ( ۱۷ ديسير ۱۹۳۴۳ ). ش 
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ولذا كان يعضهم يغلون فى المثالب والناقب فأفسدوا وما قدروا مدى 
إفسادهم . 

وما خلا عصر من جامدين کان لم السلطان الأ كر على العقل فعبلوا 
+ وبأهله . وهؤلاء هم الذين خاطهم الغزالى فى القرن انامس بقوله : 
« وأف تتجلى أسرار الملكرت لقوم إلههم هواهم » ومعبودهم سلاطيهم › 
وقبلهم دراضهم ودنانر هم > وشريعهم رعونہم وإرادهم جاههم 
وشہواتہم وعباد ہم خدمهم أغنياءهم »وذ کر هھ وساو سهم » وكتزه سواسهم » 
وفكرهم استئياط الحيل لما تقتضيه حشمتهم » . 

ولو جئنا نعدد من قضوا شهداء فكرهم لطال ينا الأمر » لأن لكل بلد 
سهم غير واحد أوذوا و وعذبوا وأهلكوا » وما كانت الساطة التنفيذية على 
ما يظهر تنزل على إرادة السلطة القضائية ف معنى اضطهاد الأفكار ‏ إلا إذا 
كان السلطان مأرب من ذلك » اول أن 'يسد الذريعة) فى وجه من برجى 
أن يستخدم السياسة مارب » فيتخذ الملك من الدين حجة . 

أول زندقة عرفت فى زمن الحليفة الرابع زندقة أناس غاوا فيه فألموه 
فاحرقهم بالنار » وقتل هشام بن عبد الملك غيلان بنمروان منالقائلن بالقدرء 
فيل إنه نال كثيراً من بى أمية > وكان من مذهيه أن الحلافة تصلح فى غير 
قريش إذا استوف الحليفة الشروط المطلوبة » وهو رأس المعتزلة ومن نوابغ 
العلماء الذين حاربوا الظلم والتظالم . وضرب الحجاج عبد الرحمن بن أنى ليل 
الفقيه الراوى من التابعين أر بعاثة سوط ثم قتله » والسبب فى ذلك المبياسة . 
وضرب خبيب بن عبد الله بن الزيبر مائة سوط وكان لى العلاء وقرأ الكتب 
وكان من النساك » ويذكرون أنه كان تعلم علا كثيراً لايعرفون وجهه 
ولا مذهبه فيه ؛ يشبه ما يدعى الناس من عل النجوم » فأمر الوليد بن عبد الملك 


, فيصل التفرقة الغزالى . (؟) الرعونة + الحمق‎ )١( 
. (؟) الذريعة الوسيلة . (4) ذك المتزلة لمرتفى‎ 
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فضرب بالسوط و برد له ماء فى جرة ثم صب عليه فى غداة باردة فكز ٠‏ فات 
مها . وضرب أبو عمرو بن العلاء خسوائة سوط » وضرب مالك بن أنس 
سبعدن سوط لأجل فتوى لم توافق غرض السلطان » سعى به إلى جعفر بن 
سلمان عم ألى جعفر المنصور وقالوا إنه لا يرى أعان بيعتكم هذه بشىء 
واتهم عبد الصمد بن عبد الأعلىمؤدب الوليد بن يز يدبن عبد الملك بالز ندقة . 
«وقتل مروف آخر ملك بنى أمية0© جهم بن صفوان لما ظهرت دعوته بترم » 
لا لآن له رأيآً فى الدين بل لأنه قام مم الحارث بن سربح فى خراسان يجاذب 
الأمويين حبل السلطة » وقتل الوليد أبا ببس الميصم بن جابر صاحب البيسية 
وأمر أن تقطع يداه ورجلاه أولا . 
واتهم المهدى العباسى شريكا القاضى بالزندقة لأنه كان يكره العباسين » 
وقتل المهدى صالح بن عبد القدوس على الشبة20 مما إياه بالزندقة مع أنه 
لا وافاه أعجب بغزارة علمه وأدبه وحكمته » وقتل المهدى بشار بن برد 
بدعوى الإلداد » وروى قوم أن كتبه0!) فنشت فلم يصب فبا شىء ما كان 
یری به وأصيب له كتاب فيه إنى أردت هجاء آل سلوان بن على ( بن عبد الله 
ابن العباس ) فد كرت قرابتهم من رسول الله فأمسدكت علوم إلا أنى قلت : 
دینار آل سلبان ودرهم عبابلين حا بالعشاريت 
لايرجيان ولا يرجى نوانمما "ما سمعت ماروت وماروت 
وجد هذا الخليفة فى سنة ۱۹۷ فى طلب اازنادقة والبحث عنهم ف الآفاق 
وتوفر على تقصيب<“ الفلاسفة وتقطيع كتوم والإمعان قى قتال الللحدين' لا 
انتشر من كنب مانى 227 وابن ديصان ومرقیون مما نقله ابن المقفع وغره وترجمت 
من الفارسية والفهلوية إلى العربية » وما صئفه فى ذاك الوقت ابن أبى العوجاء 
وحماد عجر د ويحبى بن زياد ومطيع ابن إياس تأييداً لذهب الانية والديصانية 
)١( 0‏ كز الرجل فهو مكزوز أصابه الكزاز وهو يبس والقباضى من اليرد . 
(؟) الملل والتحل للشهر ستاف . (۳) تاريخ بغداد الخطيب ,, 


(4 ) الكامل للميرد - (5) تقصيب ؛ تقطيم . 
(J‏ لج الذهب المسمودى . 
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والمرقيونية » فكثر بذلك اازنادقة وظهرت آراؤهم فى الناس . وأنثى* 
لازنادقة ديوان حاص دعوا القاثم عليه صاحب ديوان الزنادقة » وجعل لم 
حبس يدعو نه‌حبس الز نادقة . وكان المهدى0©0 قد قال للهادى يوماً وقد قدم إليه 
زنديق فقتله وأمر يصليه : يابنى إذا صار الأمر إليك فتجرد حذه العصابة ». 
يعنى ااب مالى فإنها تدعو الناس إلى ظاهر حسن كاجتئناب الفواحش والزهد 
فى الدنيا والعمل للآحوة » م تخرجها من هذا إلى ريم اللحوم ومس الماء 
الطهور وترك قتل الهوام ترجا 3 5 خر جها إلى عيادة اثنين ادها النور 
والاخرة الظامة 03 م تبي بعك هذا نكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالول 
وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذه, من خلال الظلمة إلى هداية النور . وكان 
عبد الكريم بن أنى العوجاء بالبصرة يفسد الأحداث فقال له عمرو بن عبيد 
ول بلغی أنك لوا بأحداث من أحداتنا وتدشخخلهم ف دينك : فإن خرجتءن 
مصرنا وإلا قمت فيك مقاماً أخاف منه على نفسك » فاحق بالكوفة فدل عليه 
مك بن سلماك فمئله وصايه سپا . 


قال المسعودى : وكان المهدى أول من أمر الحدلرين من أهل البحث هن 
المتكلمين بتصنيف الكتب على الماحدين من ذكرنا من الاحدين وغيرهم 
فأقاموا البراهين على المعاندين » وأزالوا شيه اللحدين ٠‏ فأوضحوا الاق, 
للشاكين . أما الرشيد فنع من الحدل فى الدين وحبس أهل عا م الكلام 0 
أخر جهم . وأما ابنه اللأمون فأطلق لاحرية العنات فتمتع علاء 5 والفلاسفة. 
وغيرهم فى أيامه بأمل حسنات الحرية المطلقة . 

ولقد كاد المعتزلة للمحدثين فى عصر الأمون والمعتصم > لأن المستزلة: 
يتشددون فى قبول الحديث ولا يعملون به إلا بعد جهد » فلما تراجع أهر. 
المعتزلة وقوى الحدثون كال هؤلاء لخصومهم الصاع صاعين . واتهم أجلد 


سس 


10 تار بخ الطيرى . 
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أبن نى داود من عظاء العباسيين حيد بن سعيد من وجوه المعازلة بالز ندقة- 
« وأحضر المعتصم أحد بنحنبل وامتحنه بالقرآن فلم يج بإلى القول يخلقه فجلده 
حبى غاب عقله وتقطع جلده وقد وحلس » وقتل الواثق 1١١‏ 51) ف الحنة على 
القرآن أحمد بن نصر من علاء عصره وصلبه وكتب ف أذنه رقعة : و هذا 
رأس الكافر المشرك الال وهو أحمد بن نصر بن مالك ممن قتله الله على يدى 
عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمبر الموئمنين بعد أن أقام عليه الحجة فى خلق. 
القرآن ونفى التشبيه » وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق » 
فا إلا المعاندة والتصر يح » والحيد لله الذى عجل به إلى اره وألم عمايه» 
وأن أمبر المومنين سأله عن ذلك فأقر بالتشبيه › وتكلم بالكفر » فاستحل 
بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه » وقيل إن ابن نصر قال اوائق أثناء المناقشة 
فى خلق القرآن ( مه يا صبى) » وأمر أن يتبع من وسم بصحبة أحد بن نصر 
ممن ذكر أنه كان مشايعاً له فوضعوا فى الحروس ثم جعل نيف وعشرون 
رجلا فى حبوس الظلمة وضيق عله“ . وحل أبو يعقوب البويلى9) 
خليفة الشافعى ى حلقته بعده إلى بغداد مغاولا مقيداً وأريد على القول ملق 
الق رآن فامتنع فحبس ببغداد إلى أن مات ف القيد والسجن . ونشأت أولاوآخراً 
غوائل وخصومات منع من اشتدادها ما كان عليه الئاس من أنولاق حسنة كأن. 
الديئن الموؤثر الأول فا » وكان على شىء من نضارته الأولى . 

.وى سنة (۲۷۷) منع المعتضد من بيع كتب الفلسفة والمنطق وتبد”د علن ذلك. 
وى سنة (۲۸۹) حاف الورّاقون فى دار السلام ألا يبيعوا كتب الكلام والحدل 
والفاسفة وكان هذا المع ما يبرره بعض الترير » لأن الفلسفة أخذت ى هذه. 
الحقبة تهاجم الدين قياس واسع . وكانت فتنة ابن قريش بمصر )۲۸١(‏ وذلك. 
أنه أنكر أن يكون أحد خيراً من أهل رسول الله فوثب به الرعية فضرب. 
بالسياط فات بعد ومن . وقتل الحليفة ابن حبان البستى من علي أهل عصيرم .. 
)١(‏ تاريخ أب القداء . 
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ومن طبقة البخارى فى الحديث » يدعوى أنه يعرف بعض العلوم الرياضية©) 
(4ه”) ولعل السبب لأنه ألشكتابا فى القرامطة وقال حاسدو فضله إن هواه 
كان معهم . 

وتتتبع حمود الفزنوى لا فتح الرى وغيرها فى سنة )4٠١(‏ طائفة من 
المعتز اة ونفاهم وأحرق كتب الفلسفة والاعتزال والنجامة » فل منه علاء 
المعتز لة الألاق مع أنه كان حب الفلسفة ونعطئ على الفلاسفة . ورعا كان 
هذا مما حمل ابن الطيب المتكلم البصرى المعتزلى (*4) » وكان عالاً بعلم كلام 
الأوائل » أن يتقى أهل زمانه فى التظاهر به » فأخرج ما عنده فى صورة متكلمى 
الملة الإسلامية وأحكم ما أنى من ذلك . وكان مذهب الاعتزال انتشر ى مصر 
فى حملة ما انتشر فيه من الأقطار » ولكن المقاومة كانت شديدة له أكر من 
مقاومة مصر للتشيع فى عهد الفاطميين » لأنه كان من وراء التشيع قوة تحميه 
ودولة تمليه » والاعتزال رائده العلم والنظر » حى قال أحدهم ف القرن 
الرابع من قصيدة 

فإن سلكت طريق العلم تطلبه 2 بالبحث أبت بتكفير من الناس 

وكان قائل هذا سيبويه المصرى من علاء المعتزلة فاختلط فقال الموؤرخ 
ابن زولاق مدون أخباره: وإعا كان الناس يتابعونه لم اشتهر عنه من اخحتلاطه » 
ولو تکام ذا أبو بكر بن الحداد أو أبو جعفر الطحاوى « وكلاهما من أكر 
قضاة مصر وعلائما ٠‏ » ومن يشم هما لقتل لوقته يشر مشاورة . 

ومن الأمور الطبيعية أن يخاف الأمويون والعباسسيون-على ملكهم ممن 
يخالفونمم ويتربصون الدوائر بدولتهم » ولككن ليس من العدل فى شىء أن 
يقتل عالفوهم باسم الدين والذود عن الشريعة » وف الغالب أن يكون المعاقبون 
من أعيان اللة ومن أوعية العلم » ولقد أوذى العلاء محجج كثيرة وق مقدمتهم 
علماء المعتزلة » وأوذى الشيعة واللحوارج لأن مذههم من المذاهب السياسية 


(۱) تاریخ بقداد للخطيب . 
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الصرفة . والإسلام فى الحقيقة ممروج بالسياسة وه ولا ملازم غير مفارق . 
يولى جردوا العلم عن السياسة لما استطاع خليفة أن يدعى أنه قتل فلاناً لأنه. 
خالف الشرع » وكان الأولى أن يقال إنه خالف السياسة . 

مثال من ذلك الحسين بن الحلاج فهو رجل عظم > وربما كان ئی كلامه 
بعض العهدة» ولكنه ظل متمتعاً عر بته إلى اليوم الذى ثبت فيه الخليفة أنه كان 
بينه وبن رئيس القرامطة اتفاق سرى على قلبالدولة0© وعند ذلك قتله متها 
إياه بالإلحاد » وما كان بالملحد شأن عشرات غيره اتبموههم بالإلحاد علناً » 
والتبمة فى جوهرها سياسية لا يريد اللخليفة أن يقول إن فلاناً يريد القضاء 
على سلعطلانى ويتهمه يأنه اول أن يعبث بالدين ٠‏ ولطالا كان الدين تكأة. 
بتک علما بعض السياسيين . 

جد الشيعة ف نش رمذههوم » والددوة إليه من أركان المذهب » ولا قاعت 
دولة الفاطميين من بى عبيد ی إفريقية ( ۲۹۹ ه) ثم استولت على مصر حاولت 
نشر مذ هما بالسيف » من قبله جا ومن ایی قتل »> وأفنت ف إفريقية من كان 
مها من أئمة المذاهب الثلاثة قتلا ونفياً وتشريداً ويروى ابن الأثر أن أبا 
عبد الله الشيعى لما وصل إلى رقاده من عمل القعروان جلس رجل يعرف يالشريف 
.ومعه الدعاة » وأحضروا الناس بالعئف والشدة » ودعوه إلى مذههم فن 
أجاب أحسن إليه » ومن ألى حبس » فلم يدخل فى فى مذههم إلا بعض الناس 
وهم قليل » وقتل كثر تمن لم يوافقهم على مذههم . وأخرج الظاهر الفاطمى 
٤۱٦ (‏ ) من بمصر من فقهاء المالكية وغبرهم . وأمر الدعاة أن عفظوا 
التاس كتاب دعائم الإسلام ومختصره وجعل لمن يحفظ ذلك مالا . وألف 


يعقوب بن كلس وزير الفاطمين عصر کتاباً ى )1 الإاعيلية حرج عل 
الناس أن لا يطالعوا غيره » ونشط الفاطميون كل من حضره ووعاه + وكان 
ابن كلس أحضرق سنة ( ٠١‏ ) خاعة الفقهاء وأهل الفتيا وأخرج لم كتاب 


)١(‏ الشامل لإمام الحرمين .2 )١(‏ التكأة : ما يتكأ عليه كالعصا والقوس و تحرهما 
)۳( الإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرق . 
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a 


نة. عمله وقال هذا عن مولانا الإمام العزيز بالله عليه السلام عن آبائه الكرام > 
وقرأ عم رسالته وبعض كتاب الطهارة » و هذا الكتاب يعرف بالرسالة الوزيرية 
ويقال !: هك على عمل هذه الرسالة أربعين فقہاً . وقتل الفاطميون00) أبا بكر 
ابن هدیل وأا إسحاق ر بن البرذون من فقهاء السئة وسحیو ۳ا ف أذناب الخيل 
لعدم إفتائهما عذهب جعفر بن محمد الذى موه مذهب أهل البيت . وابئق 
الاک C2‏ المدارس عصر وجعل فہا الفقهاء والمشايخ ثم قتلهم وخر ما وأحرق 
نمو ثلث مصر ونهب نحو نصفها » ومن جملة من قتلهم ا جاک من أهل الع 
أبوشامة -جئادة اللو ى ارو ی لا قدم مصر وکان من االفضااء02) النبلاء 5 

ولا قدم المعز فى القرن الرايع عطل مذهب الفاطميين وأمر بقتل الشيعة 
ف إفريقية حواضرها وبوادما” 3 فلم ببق لهم أحد » وحمل الناس على مذهب 
الإمام مالك ومنع ماعداهة , وكان بإفر يقية مذهب الصغريه والشبعة والأياضية 
والكارة والمعتزلة » ومن مذاهب السنة الحنفية والالكية ؛ فام ببق فى أيامه 
غر مذهب مالك . وو صت النویر ى(“ هذه المذخة ذقال : ركب المعرق 
القروان 4 والناس يسلمون عايه ويدعون له 4 فر عة سأل عتم فقيل 
هؤلاء رفضة والذين قبلهم سنة . فقال : وأى شىء الرفضة والسنة . فقالوا: 
السئة پر ضون عن أنى بكر وعمر » واار قفضة سبو مما . فقال : رفى الله 

عن أنى بكر وجمر > فانصرفت العامة من فورها إلى ناحية تشتمل على حاعة 
مهم فقتلوا منهم ماعة » ووقع القتل فم فصادنت شموة ة ااعسكريين وأتباعهم, 
طمعاً فى النهبب. وانسعات أيدى العامة فم » فأقبل عامل القرإون يظهر 
الرافضة خلق كثير فى ديارهم وحوانيتهم وأحرقوهم بالنار وانتهبت ديارهم 


. خطط المقريزى . (؟) حسن الحاضرة لاسيوطى‎ )١( 
سكردان السلطان . ( 4 ) المؤنس فى أخبار إفريقية وتوئى-لابن أبى ديثار م‎ ) ۳( 
ايان المذرب فى أخبار اله ب لابن عذارى المراكشى‎ ) ٩ ( 
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وأمو لم وزاد الأمر واتصل القتل فوم فى حميع بلاد إفريقية . وقيل إن القتل 
وقع فم فى يع المغرب فى يوم واحد فى المدائن والقرى » فلم بترك وجل 
ولا امرأة ولا طفل إلا قتل وأحرق بالذار > وجا 4ن بق pe‏ بالمهدية إلى 
الجامع الذى بالحصن فتتلوا فيه عن آخخر مم > وحرج من بتي من المشارقة 
وهم الرفضة إلى قصر الماصور بظاهر الماصورية وهم زهاء ألف وخسائة 
وتڪ نوا به فحاصر م أهل السئة واشتد علهم الحصار فقتلوا عن آخرهم .اه 

ولابن العذارى ى هله الأساة الإفريقية تعليل برواية أخرى قال : 
كان المعز بن باديس صغيراً فرلى فى حجر وزيره أنى الحسن بن أنى الرجال 
وكان ورعاً زاهداً » وكانت إفريقية كلها والقروان على مذهب الشيعة وعلى 
لاف السئة والمماعة من وقت تملك عبيد الله المهدى لها » فأدب ابن ألى 
الرجال المعز على مذهب مالك » والشيعة لا يعلمون ذلك ولا أهل القروان 
فخرج المعز فى بعض الأعياد إلى المصلى وهو غلام فكبا به فرسه فقال عند 
ذلك أبو بكر وعمر » فسمعته الشيعة التى كانت فى عسكره فبادروا إليه 
ليقتاوه » فجاء عبيده ورجاله ومن کان یکم السنة من أهل القعروان ووضع 
السيف ف الشيعة فقتل منهم ما ينيف على ثلاثة الآلاف » وصاح ممم ف 
ذلك الوقت صائح الموت فقتلوا فى سائر بلاد إفريقية . وكان التشيع فى القرن 
الرابع غالباً على أهل 0 فى فارس وأهل الكوفة فى العراق وبلاد إدريس 
ابن إدريس وهى طنجة وما والاها فى المغرب . وجاء زمن وليس فى 
الأندلس إلا مذهب2© مالك فإن ظهروا على حتى أو شافعى نفوه . 

وكان فى الدولة الفاطمية ديوان عظم يتولى الدعوة اذههم وأسم رئيسه 
« داعى الدعاة”) » تقرأ عليه مذاهب أهل البيت بدار تعرف بدار العم » 
ويأخذ العهد على من ينتقل إلى مذههم على أن يستر حميع ما عرف إلا ما أطلق . 


(م) صح الأعثى لقلتشتدى . 
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له أن يتكلم به » وأن ينصح و بخلص للإمام . وكان الشيعة إذا قوى سلطائهم, 
قتلوا فى ناحية من خالقهم بعد دعوته إلى مذههم > وإذا قويت المذاهب. 
الأخرى قتلوا مم فرادى وحماعات . وهكذا الخال فى بعض المذاهب الأخترى » 
ولكن منها ما تصل به الماسة إلى قتل مخالفه » ومنهم من يكتنى باضطاده. 
ونفيه وتشریده وإهانته . 

ومع هذا فقد ليق الاضطهاد بالفقهاء قليلا لانم كانوا متصلن بأصصاب. 
السلطان » وسيل علهم تغيير مذههم خصوصاً إذا كانوا من أهل السنة » حتى 
لا يستهدفوا لغضب السلطان أو بحرموا مناصب القضاء والفتيا وغيرها من. 
المناص ب الدينية كالحسبة والإمامة . ونال الاضطهاد الفلاسفة والمتكلمينوغير مم 
من أرباب البحث والنظر » والحرك الأعظم ف كل ما يعامل به العلاء سياسة 
الوك » وما مخطر ببالهم وينطبق مع رغائہم ورغائب الحافين ہم » والعامة 


أداة نحركها يد الملوك من حيث يدرون.ولا یدرون . قال ابن ألى جواد مخاق. 


الفرآن فى إفريقية فاشتد سحنون عليه وضرب حى مات نحت السياط . ولا ولى 
محمد بن عدون القضاء بعد موت‌سحنونبالقر وان ضرب طائفةمن‌أهل الم 
من اعاب سحنون وطيف ہم على الخال بغضاً منه فى مذهب مالك وأصحابه 
ومنهم أب وإسحاق بن المضا وأبو زيد بن المدينى ماتا على ابلهال » وهنم أحمد. 
ابن معتب وأبن مفرج . وكان ابن عبدون حتفياً ولو ساعده أمير البلاد على 
مايريده للا من العلاء مقبرة كبيرة . 

وضرب ابن البرذون ابر اهم بن محمد الضبى ) خمسمانة سوط ودارت. 
عليه دائرة ثم دارت عليه دائرة أخحرى فضم إلى السجن هو ورجل كانيعرف 
بابن هذيل فخرج فبهما التوقبع فى إفريقية أن يضرب ابن هذيل خسمائة سوط 
وأن تخبط ر قبة إبر اهم بن البر ذون ليلا فضربه العامل العدة المذكورة ثم أعاده. 
إلى السجن ثم أخرج ابن هذيل فضرب رقبته » ثم انتبه للغاط فأخرج ابراه 
فضرب رقبته » ثم ربطت أرجلهما بالحبال وجرا مكشوفين غير مستوردين, 


)4( تار بخ اأشقه الاسلاى الحجوى . 6 عابقّات عايا» إفريثية رعلاء توس التميهى واللشى 3 


من دار الإمارة » ثم صلبا ثلاثة أيام » وكان ذلك فىزمن أى عبد الله الشيعى . 
وضرب أيضاً أبو العباس بن السندى وعذب وأخذت نعمته . 

ودارت دوائر على ناس کشر فى إفريقية من قتل واضرب إلا آم ليوا 
من العلماء كدائر ةابن عر وس ی خلع لسانه وابن معتب فى ضرب ظهره وأشياء 
كشرة نى هذا الباب من جهة ترك و حى على حر العمل » فى الأذان وترك 
قراءة بسم الله اليآن الرحم فى صلاة الفريضة 1 وضرب أبو العباس ابن. 
التسترى الشافعى زمن العبيدين لى إفريقية وعذب وأخد ماله . وضرب. 
أبو القاسم مولى مهرويه وعلى السدرى من أهل اللحر والعبادة سنة (08م» 
بالمهدية ثم قتلا وصلبا بكلام حفظ علمما فى السلطان . وضرب أبو القاس 
الطورى صاحب المظالم فى الخامع على رؤوس الأشباد وفعلوا ذلك مجماعة 
من وجال الدنيين من لم يكن لهم اسم ف العلماء دخاوا فى حملتهم بالهبة والصحبة. 
ومثل ذلك وقع للعلماء والقضاة فى [فريقية كابن عتاب وابن القطان والعبيدى . 
ودارت من ابن عبدون دائرة على رجال المدنين فضرمم ونكل ممم وطوئه 
بعضهم وضربوا ااماول بن راشد وكان أخذ عن مالك وسفيان وغيرهما » ولا 
مات الهلول بن حمر التجبى وحملت جنازته رى نعشه بالحجارة وقال الناس : 
الوادى الوادىء أى ألقوه فى الوادى لأنه كان على ما يقال يقول اى القرآن. 
وهو ممن مع مالك والليث وابن لهيعة وغيرهم : 

ويقول محمد عبده : إن الأمراء لما أمعنوا فى الفتك بالصوفية بإغراء 
الفقهاء » كان الصوفية يعقدون اجّاعات سرية لابحث فى كف الأذى عنهم > 
ويقررون فما ما يتفمون عليه » ثم يسعون لتنفيذه بالوسائل الكسبية . وقد 
يكون منه قتل بعض خصومهم » فهذا أصل ما يسمى الته.رف فى الأكوان › 
وليس تصرفا بالكرامات » ولا مخوارق العادات . قلنا فامتصوفة إذا أشموا 
فى إطالة الأيدى بالقتل حماعة الإسماعيلية فقد مضى عاءبم. زمن طويل يقتلونه 


١ (‏ ) طبقات علاء إذريقية وعل)ء تونس للتميمى والاشى . 
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الملوك والخلفاء ويوقعون بالعلاء حتى خافهم الناس . وكيم من عظم قتلوه 
وكم من عالم مسلم أباحوا دمه . وقيل إنه فقتل فى يوم واحد فى القاهرة خسمائة 
صوق ٠‏ وذعم بعض المغاصرين أن فقهاء السنة وحكامهم ما عاماوا المتصوفة 
بأشد مما عاملوا سائر الفرق فحكوا ببدعة بعضهم وكفروا كثيراً من أكابر 
شيوخهم وقناوا منم خلقاً كثيراً » ثم غلوا بعد ذلك فى تعظيمهم والتسلم 
الأعمى لم غلوا كبراً . وإن اضطهادهم للمتصوفة كان أشد من اضطهادهم 
للفلسفة » وما ذلك إلا لأن علم التصوف القريب من فهم الفقهاء أمس بالدين 6 
بل هو ثمرة السك بفضائل الدين وآدايه . 

امهم محمد بن مسرة القرطى (819) بالزندقة2217 لما ظهر من كلاءه بالوءد 
والوعيد وللاروجه عن العلوم المعلومة بأرض الأندلس الحارية على مذهب 
التفليد والتسام > ففر إلى المشرق » ولحقت ابن الإقليل الأندلسى تبمة ىدينه 
فى أيام هشام المروانى فى حملة من تقيع هن الأطباء فى وقته كابن خاصم 
والسنابسى واللهار وغيرهم وطلب ابن الإقلبلى وسجن بالاطبق . 

وامتحن حكم بن محمد المقرى القيروانى مع ألى عبد الله الشيعى فسجنه 
من أجل صلاته كانت فيه فى السنة » وإنكار شديد على أهل البدع . ولا 
غلب عبد الواحد بن على على المغرب ألزم العلاء الاجتهاد وترك التقليد 
لا راهم الغمسوا فيه فأحرق كتب الفروع كلها » وأمر بوضع كتب أحاديث 
الأحكام ؛ وكذلك فعل حفيده أبو يوسف يعقوب سنة (8968) فأمر بإحراق 
كتب الفروع ء وكان يقصد بذلك حن مذهب مالك من المغرب »© وحمل 
الناس على الظاهر من الكتاب والسنة . هذا والاجتهاد المطلق لم يوجد كا قال 
النووى من لدن القرن الرابع » ونما م أهل الاجتهاد المقيد ۽ وهم مجنهدو 
المذاهب الذين للم قوة على المسائل من الكتب والكتاب والسئة وبقية الأصول» 
ولكنهم مقيدون بقواعد مذهب إمامهم . 


. تادر علاء الأندلس لفرشى‎ )١( 
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وتمالاً الفقهاء على ابن حزم الأندلسى 457(610) لأنه ترك مذهب الشافعى 
إلى مذهب داود الظاهرى وأحمعوا على تضليله وسعوا به حتى أحرقت كتبه 
ومزقت علانية فى إشبيلية . ووقع مثل ذلك لكتب الفيلسوف ابن رشد فزقوها 
وأحرقوها فى ساحات بعض المدن من الأندلس . وني المنصور بن أن ىعامر 
من ملوك الأندلس الفلاسفة ومن حملتهم ابن رشد وأبو جعفر الذهى و 

عبد الله قاضى بجاية وغير هم » وأحرق كتب المنطق والحكمة ف بلاده > وشدد 

النكر عل المشتغلين ما > وفوض ذلك إلى وزيره ابن زهر الفيلسوف لثلا 
يظهر ما عنده من كتب المنطق والحكمة » ولا ينقل أنه يشتغل مها ولا يناله 
مكروه بسبما . وقتل المنصور بن حبيب فى إشيلية بسبب الفلسفة وترك 
ابن زهر الفيلسوف » وقطع الطريق على الناس ف النيل منه » لأنه كان عنه 
راضياً يندر تصرف مثله فى تدببر مملكته . 

وأوذى أبو بكر بن عرلى لأنه الترم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
فأدذتكتبه وماله وصرف عن القضاء . وجرت محنة على ألى بكر ابيا 
الأندلسى ( 545 ) وشى به للمنصوربن عبد الموؤمن أنه لزم ترك التقليد والعمل 
بالحديث . وأوقعت الحيطة فى أيام الناصر العبابى على الركن عبد السلام 
ابن عبد القادر الحيلى لأنه قرأ علوم الأوائل وأجادها واقتى كتباً كثرة فى 
هذا الفرع » فائهم بأنه معطل وأنه يرجم إلى أقوال أهل الفلسفة » فصدر 
الأمر بإحراق كته فى إحدى ساحات دار السلام » وخطبوا خطبة لعنوا 
فما الفلاسفة زمن بقول بقولم : واجتمع قواد عسكر أحد خان صاحب 
سه رقند وقبضوا عليه سبب زندقته ولا قبضوه أحضررا الفقهاء والقضاة 
.وأقامواخصوماً ادعوا عليه الزندقة فجحد فشبد عليه جماعة بذلك وأفتى الفقهاء 
بقتله فخنقوه ( ٤۸۸‏ ) . وازم محمد بن أحد بن عبيد الله بن أحمد بن الوليد 
أبو على المتكلم من رؤساء المعتزلة 441 ) بيته خسين سلة لم يقدر على أن 
حرج منه من عامة بغداد . 


010 ال حير ة لابن بام . 
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ونجاعمر الحيام الفيلسوف الشاعر النيسابورى من أهل المائة السادسة من, 
أضطيهادالعامةو الملوك بذىء من التقية ) ولا قد أهلز مانه 2 دينه » وأظهر و" 
ها أسره من مكنونه » خشى على دمه > وأمسك من عئان لسانه وقلمه » وح 
متافاة لاتقية » ووقف المستنجد العباسى على حكايات أخذها ابن حمدون صاحب. 
النذكرة من التواريخ توه ف الدولة غضاضة > فاح من دست منصبه وحبس. 
(508) ۔ وقتل الظاهر غازى الحكم الشباب السبروردى 2 وكان ناقش,. 
علياء حلب فيذهم فشكوه إل صلاح الدين فأمر اينه تله مع حر ص الظاهر 
على إنقاذه . وغريب كيف نجا مثل أنى العلاء المعرى على ما بدر فى شعره. 
ونثره من فلتات ينكرها فريق المتعصين > ولعل الأصل ف نجاته كونه زاهدا 
حقيقة » لا ينازع أرباب المذاهب الدينية فى شىء من دنياهم > أوكا قال. 
له أحدهم فغضب من قوله نه ترك للم دينهم ودنياهم ٠‏ 

ووقم لسيف الدين الآمدى أحد أذكياء العام من أهل المائة السادسة أن 
حسده حماعة من فقهاء مصر > ونسيوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومذهب. 
اللاسفة 3 فهرب واستوطن حماة ف الشام فلا ٥ن‏ العطب بار ب 3 وتايح 
أعداء لسان الدين بن الحطيب » رجل الأندلس علماً وفصاحة » كات زعموا 
أنبا صدرت منه فى بعض تا ليفه » فأحصوها عليه ورف وها إلى قافى غرناطة 
فسجل عليه بالزندقة » ثم أحذ وأحضروه فى مجلس الناصة وأهل الشورى. 
من الفقهاء وعظ, عليه اكير فيا كتب » فوبخ ونكل وامتحن بالعذاب » 
وأفتى بعض الفقهاء بقتله ثم طرقوا عليه السجن فخنقوه وأخخرجوا 
شلو ه(۳) وأحرقوه 78 ١‏ 

كان الانتقام من العلاء يتم على أيدى اللحلفاء والسلاطين » فلا جاء ملوك 
الطوائف وضحف العباسيون وأصبح لكل قطر ملك أو أمير غدا الانتقام من 
أرياب الأفكار محصورا فى العامة أو من كان على مثافم من العلاء » وكرت 

() أغبار المكاء القفطى . (؟) تاريخ الأطباء لابن أي أصيبعة . 

(ع) الثلو والشلاء : الحسد من كل ثىء وأثلاء الإنسان أعضازه بعد الل والتفرف . 
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مجالس المناظرات22 بن الفقهاء حى لا تكاد نحلو مدينة كبيرة من عقّد احالس 
بن كثر بن من علاثها » ولاس فى العراق وخراسان » تعقد أمام الوزراء 
ممن كانوا بالأمس يميلون إلى الفقه لاحتياجهم إليه فى الحكومات » ثم صاروا 
عيلون إلى اسماع مقالات الناس فى قواعد العقائد »> ومالوا إلى أسماع اجج 
فما » فأفضت إلى فتح باب العصبيات الفاحشة واللحصومات المفضية إلى إهراق 
الدماء وتخريب البلاد وأصبح الكبراء بميلون إلى المناظرات لبيان الأول من 
مذاهب السئة فنجمت من هذا الانكباب على المسائل الحلافية فتن أفضت 
إلى قتل النفوس بالألرف » وإل خراب مدن برمتها » خربت بأيدى اناس 
كان مشاعهم يتفاخرون بالمناظرات والحلافيات » يوقدون نار الفتنة بين 
أتباعهم وخصومهم » وينال بعضهم من بعض بالعيمة والحسد والرياء والحتل 
ما تې عنه الشرع . 

ومن هذه الفتن فتنة نشبت بنيسابور عاصمة خحراسان بين الحنفية والشبعة » 
وأمر السلطان بأن تلعن المبتدعة على المثابر » وحسن له مم فيا قيل الأزراء 
بعذهب الشافعى وبالأشعرية » وأدى التصريح بلعن أهل السنة فى الجمع » 
وتوظيف سم على النابر ونى بعض الشافعية » وهاجر من تلاك البلاد 
أربعائة قاض من قضاة الشافعية والحنفية > وشمل الضرر من ذلك خراسان 
والشام والحجاز والعراق . 

وكانت نقع فى سجستان29» وسرخس عصبيات بن الشيعة والكرامية 
. . فى نيسابور » ومراة بين العملية والكرامية . وخرجت الرى بسبب هذه 
النافمات بن الفقهاء » وكان فها شافعية وحنفية وشيعة وتطاولت بيهم 
الحروب » حى لم يتركوا من الشيعة من يعرف . فلا أفنوهم وقعت العصبية 
بن الشافعية والحنفية فنشبت بينهم حروب . واشتد التطاحن بين الطوائف 
الإسلامية » بل بين أرباب مذاهب السنة » وكل فريق ملهم ينهم خمصمه أنه 
حشوى ليس على شىء من العلم . . قال السبكى : وكيرت مذاهب الحشوية 
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وهم فريتمان فريق لا يتحاشى فى إظهار الحشو » و بون أنهم على شىء » 
عليه الطخام الحهاة والرعاع السفلة » وفى هذا الفريق من يكذب على السابشين 
الأولن منالمهاجرين والأنصار » ويزع, نهم يقولون مقالته » يتستر بالساف 
حفظا لریاسته » والخطام الذى يحتلبه » ويتحلى بالر ياء والتقشف زاهداً ىق 
الذرة ليصل الدرة » وأظهروا لاناس سكا وعلى المنقوش داروا . ومذهب 
السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسم والتشبيه » والبتدعة تزعم أنها 
على مذهب السلف اه . 
وعليه اشتد المشايخ بئو السبكى ف القرن الثامن مستعينين با هم من النفوذ 
ف دواوين الدولة ی مصر والشام فعاملوأ هذا المصلح معاملة جائرة هو 
وتلميذه ابن قم الحوزية ليقضوا عليه وعلى تعالهه البى ما حرجتعن الكتاب 
والسئة والرد على المتكلمين والفلاسفة والمتصوفة والرافضة والنصارى » 
وتوصلوا إلى حبس ابن تيمية سنين طويلة فى الإسكندرية والقاهرة ودمشق 
ولم حرجوه من سه إلا إلى قبره 4 ونکبوا ابن القم تلميذه وحيسوه آخر 
مرة مع شيخه فى حجرة مشر دة . ومن الغريب أن يعقد ى القاهرة لابن تيمية 
مجلس حا وه فيه على اعتقاده واعتقلوه بعدها ق جب يوسف هو وأخو ته 
وأن يكتب السلطان إلى دمشق أنه رهم أن من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل 
ماله ودمه . 0 
وما زالت العصبيات تقع بين أهل ساوة » وسكانها سنة > وأهل آوة » 
وسكانها شيعة ؛ أوائل القرن السابع » وملشأ اللعراب فى أصفهان إلى هذا 
العهد أيضاً وقبله > وكثرت الفتن والتعصب بن الشافعية والحنفية » وكلا 
)١(‏ إما قيل لم الرافضة لأنهم رفضوا أبا بكر وعر ولم يرتضمما أحد من آمل الأهواء 
غير هر . والشيعة دوهم وهم الذين يفضاون ءليا على عنان ويتولون أا بكر وعير فأما الرافضة 


فلها غلر شديد فى على ذعب بعضهم مذهب الاصارى ف المسيح وهى ااسيئية أصحاب عبد الله بن 


A العلوم والمذاهب فى الإسلام‎ ٠ 


للحنفية فى القرن الحامس بہلاد فارس وما ها کرت حتابلته ومنها ماكانت 
شيعته غالية بحبون معاوية . ومنها ما تغلب فيه أصحاب اللحديث وأكير إقلم 
خوزستان معتزلة » والفين على الدين نى الحبال متصلة ه وكان الخوارج 
بسجستان ونواحى هراة وللمعتزلة بنيسابور ظهور بلاغلبة وللشيعة والكرامية 
بها جلبة » وف تلك الديار شافعية وحنفية وبرساتيق هيطل أقوام يقال هم 
بيض الثياب مذاههم تقارب الزندقة وأقوام على مذهب عبد الله الس رخسى هم 
زهد وتقرب» وأكثر أهل ترمذ جهمية وأهل الرقة شيعة وأهل'كندر قدرية + 
ثارت فن كثيرة ف بغداد بين النابلة وغرهم > وبين السنة والشيعة 
خربت ما بعض أحياء بغداد غير مرة فقد هاجت فى سنة ( ۳۹۸ ) فتلة هائلة 
بين أهل السنة والرافضة واقتتلوا وقتل حماءة . وف سنة ( ٤٠۸‏ ) كانت الفتنة 
الكرى فما بن أهل السنة والشيعة وقتل طائفة منبما واستتاب القادر حماعة 
من الرفض والاعتزال وأخحذ خطوطهم بالتوبة . وبعث إلى محمود ابن 
سبكتكين صاحب خراسان يأمره بنشر مذهب أهل السنة وقتل جماعة » وى 
خلق من الإسماعيلية والرافضة والمءنزلة والمهسمة وأمر بلءنهم على المثابر بعد 
أن عجزت الشرطة عنهم وأطلقت النيران فى الشوارع . وش سنة ( ٤١١‏ ) 
هاجت الفتئة بين السنة والشيعة فى بغداد فنببت وأحرقت » ومن حلة ما أحرق 
أر بعة أسواق وثاروا بالسلطان فأرضام الحليفة المقتدر بالعطاء ١‏ 
وق سنة ( 44 ) عاد السئة والرافضة إلى أشد مما كانوا ى بغداد . وقتل 
جماءة ونبشت قبؤر الرافضة وأحرقوا عظام رجام وقتاوا هم أناساً من علاء 
السنة » وكتبوا على الأبراج « محمد وعلى حر البشر فن ألى فقد كفر) ووقع 
التقبيح على الرافضة وأحرقت كتهم فى بغداد لسهم الصحابة ومنهم من فتل 
كنا وقع فى سنة ( ٥۷٤‏ ) فإنه وقع فيها ما لم يتهيأ منذ >و مائتين وخسن سنة 
كما قال الموؤرخون . 
هذه أمثلة ما وقع بن السنة والشبعة فى فارس والعراق وما وقع بيهم 
فى مصر وإفريقية على عهد الفاطميين » وكان الشيعة فى الشام أكثرية فى القرن 
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السادس ثم قلوا لما قضى صلاح الدين على دولة الفاطمين بمصر. ولا قطعت 
حطبة العاضد الفاطمى227 بمصر استطال أهل السنة على الإمماعيلية وتتبعوهم 
وأذلوهم وصاروا لا يقدرون على الظهور من دورهم > وإذا وجد أحد من 
الأتراك مصريا أخذ ثيابه وعظمت الأذية بذلك > وجلا أكثر أهل مصر 
عنها إلى البلاد » وأحذ للناس عذهب السلطان » إن كان شافعياً زاد الشافعية » 
وإن كان حنفياً أقبل القوم على مذهب الى . وهكذا كانت الحال فى كثير 
من الأقطار يتظاهر الناس بمذهب القائم بالأمر فهم » فإذا تولى رقاهم من 
تالفه فى رأيه انقلب الناس معه » كما وقع فى مصر مع الدولة الفاطمية » فإنها 
طبعت الأذهان بطابعها » فلا اتقرضت دولتهم عاد التسئن إلى ما كان عليه . 

وقعت فى بغداد فتن كثيرة بين الحنابلة وغبرهم من أهل المذاهب الأخرى 
وكان الحنابلة فما يتشددون على خصومهم ويقابلوهم بالعنف ء ومنها فتنة 
عظيمة بين الحنابلة وخصومهم قتل فما خلق كثير من الحند والعامة بسيب 
تفسير قوله تعالى « عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً » اختلف الفريقان 
بتفسيرها فكان المرج والمرج . وى سنة ( 951 ) عظ أمر الحنابلة على الناس 
فصاروا يتكرون المنكرات بشىء من الغلظة يدخلون بيوت القواد والعامة 
ليطلعوا على ما فما من الموبقات » فهددهم الحليفة الراضى باستعال السيوف 
فى رقامم والنار ف مناز هم فكفوا . ووقعت فن ی بغداد بين الحتاباة وغبرهم 
من أرباب المذاهب فقتل عمر بن الحسن الليرف من رجاتم ١‏ 6 . 


ومن غرائب وقائع الحنابلة أن محمد بن جرير الطبرى صاحب التفسير 
والتاربخ ( ٠١‏ ألف كتاباً ذكر فيه اختلاف الفقهاء ولم يذ كر أحمد بن حنبل» 
فقيل له فى ذلك فقال : لم يكن فقا وإتما كان محدثاً » فاشتد” ذلك على 
الحنابلة فشغبوا عليه ولا هلك منعوا من دفنه نهار » وادعوا عليه الرفض 


(1) كتايه الروهتين لآ شامة . 
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والإلحاد . وكان على بن عيسى الوزير يقول : والله لو سئل هؤلاء عن 
معنى الرفض والإلحاد ما عرفوه ولا فهموه . 

ومن غريب أمر الحنابلة أنهم بنوا مسجداً فى بغداد) وجعلوه طريقاً 
إلى المشاغبة والفتنة فتظلم إلى على بن عيسى من أمره فوقع على ظهر القصة 
« أحق بناء هدم . وتعفية رسم » بناء أسس عل غير تقوى من الله » 
«فليلحق بقواعده إن شاء الله » . ولا أبدى الإمام القشيرى شعار الأشعزية 
2 بغداد ثارت فتنة العامة ( 459 ) ( وقصدت2» الحنايلة سوق المدرسة 
.وقتلوا حماعة وأظهروا شناعة » . 

وهكذا ظلت بغداد ميدناً للتقائل بين الشيعة والسئة والخنابلة وغي رهم 
من أهل المذاهب زمناً طويلا فهلكت أنفس وخرب تمران بل « تتابعت9©) 
,الفئّن ووقع اللحراب » وما زالت الفتن والحن متواترة إلى أن وقع بين الرافضة 
وأهل السنة فتنة أحرقوا من ابخانب الغرلى مالا عصى من الدور والمساكن 
والحوانيت وقلت المعايش وكثر الور ع وفترت اه عن طلب العلوم 
.وغيرها » وكان أهلها فى سعة من الأرزاق ورخص الأسعار فانتقل عنها 
معظمهم ) . وكانت بغداد فى القرن الثانى والثالك والرابع عاصمة العلم 
.والفلسفة والأفكار فأمست فى القرن اللخامس والسادس والسابع بئرة الحمود 
.والانخطاط الفكرى . 

وفى سنة ( 880 ) ثارت فتنة عظيمة فى دمشق بين الحنابلة والأشاعرة حى 
صدر مرسوم الساظان أن لا يعترض أحد غيره فى مذهبه » ومن أظهر شيئاً 
مجمعاً عليه سمع منه . والحاصل أن الحنابلة كالرافضة أظهروا شدة فى 
«اختلافاتهم مع الطوائف الأخرى حتى تراجع أمرهم من العراق والشام 
إلا قليلا . وأهل جد اليوم حنابلة الذهب وهم مثال من المبالغة فى إنكار 
المنكرات » والتحامل على بعض المذاهب الإسلامية الأخرى . 


)١(‏ تاريخ الوزاء للصابى ٠.‏ (5) يد النصرة للماد الك'تب 
)۳( 39 بغداد لابن الحرزى . 
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وكم من فتنة حدثت لأن قوماً يتعصبون للعالم الفلانى وآخرين يحطون منه 
كا جر ی البخاری والرازى . وک فتئة قام مها العوام لأنه شاع أن فلاناً 
العام قال كذا فى فلان الذى يقدسونه . فقد توق الصولى )۳۳٣(‏ ندم اللحلفاء 
وأوحد العلاء بالبصرة مستترا لأنه روى فى حق على بن أ طالب حديئاً » 
فطلبته الخاصة والعامة لتقتله فلم تقدر عليه . ومات أبو عبيدة معمر بن المثنى 
(١١1؟)‏ بالبصرة وكان یری رأى الخوارج ولم محضر جنازته أحد من الناس 
حبّى اکتری لا من حملها . ومثل هذا وقع لياقوت الحموى ف دمشق ذكر 
كلاماً فى حق على" كان قد قرأه فى كتاب اللحوارح فعدوه من التواصب 
المتحرفين عن أمير الموؤمنين » وأراد بعض أهل دمشق قتله فهرب . وما 
یذ کر أنهم کشر ما يتنازعون الرجل كل يدعيه کا حدث لا تو عيسى بن 
سعادة الفاسى (ههم) فتنازع علاء فاس فيمن يصلى عليه الفقهاء أم المحدثون ع 
كل يدعيه ويقول إنه أحق بالصلاة عليه . 

أما فى قرون الانحطاط أى القرون اللحمسة الأخيرة فكان من خالف. 
الحمهور ولو فى مسألة صغيرة عرضة للقتل إذا لم يكن له أحد محميه ف قمر 
الملك أو الأمير » لآن القوم أصبحوا ونفوسهم لا تشتى ممن يخالفهم فى معتقد 
أو فكر إلا أن يضرب عنقه » بل أصبح الحديثى ينظر إلى الفقمبى ٠‏ والشافعى 
إلى الحنبل » والفروعى إل الأصولى نظراً شزرا . وبدأ ذلك منذ السحب. 
القراء عن صفوف الفقهاء والحدثن » ثم ابتعد الصوفية عن الفقهاء» ثم عرف. 
أهل كل مذهب مذههم وثبتوا عليه فى القرن الثامن لنم قاتلوا دونه فى. 
بعض البلاد » وأصبحوا كلا نبت نابت من الرجال يقول عقالة تخالف من. 
بعض الوجوه مذاهب السياسة يقتل على مذهب مالك . فقد ذهب مالك ومن, 
وافقه من أصعاب الشافعى إلى قتل الداعية إلى البدع » وذهبت طائفة من, 
أصماب أحد إلى جواز قتل الحاسوس . وكان اللعليفة قد يحتاج إلى قتل أمثالم, 
لأن حكه شربعة بحب تنفيذها فى نظره » فلا ضعف اللوك لم جدوا أحسن 


من العمل برأى مالك فى قتل كل من خالف فى مسائل إذلا توبة 4 » والدين 
يقول إن المولى يقبل توبة التائبين . 

أذ الأمناء على الدين يتهون فى بيداء الفوضى العلية » لايرون فى 
تأديب المبتدعة أو من موم هم كذلك » إلا تطبيق أسد مفاصل القانون 
علهم » وإنزال آخر العقوبات المسطورة » ويتجافون عن سماع أقوام 
ومجادتهم بالى هى أحسن . وادعوا لضعف فهم أن المبتدع يضر لكل 
سوال من بدعته جواياً قلما يستطيع مجادل نقضه . ولذلككان من الحزم أن 
يعامل لأول أمره بالعنف . ويعمد إلى صاحب السلطة ف تأديبه» ولا يسمع له 
كلام ولاحوار . بل ل ير المسيطرو نعل الدين أن يكتب المبتدعة أ و المتفلفسون 
كلامهم ليرد علہم بالكتابة لأن كتابتها زعوا تكون سبباً فى نشرها » فهم 
يرون أن يصموا آذانهم عن كل جديد » ویکتفوا ما لقفوا منالعلم وقرروا 
من اذاهب . 


وماذا يعنهم من المقالات الحديدة » والاجتهاد فىالدين موصد الأبواب» 
وهو محظور حتى على من بلغ رتبة عالية فى العام » واستعد الخوض ف ميدان 
الأحكام» والرجوع إلىمصادر الشريعة ليأخذ من لباما الأوفق لازمن والمصلحة 
لا ماراه غيره » مع عدم اللحروج عن قواعد الشرع . ونحت حاية مذهب 
مالك الذى يرى القتل ضرباً من التعزير قتل بدن القرن الثامن والثانى عشر 
عشرات من الأذكياء والباحثين فى أوقات مختلفة ى فارس والعراق والشام 
ومصر وإفريقية وغيرهاء ينهم أكثرهم ف دينهم ديهم ويسألون بضع مسيثللات 
إذا كان فى أجوبتها بعض العهدة بحسب فهم المسيطرين » تقطع أعناقهم 
ويصلبون وتطهر الأرض مهم . 

و-بذا امول الأ كبر انقطعت الرغبات ف البحث واستعال الفكر إلا ف. 
الدائرة المعينة الحدود والأوصاف التى قرروها . وأنشأوا حرمون علناً بسائط 
علم الفلسفة كالطبيعيات والرياضيات بل والتاريخ وتقويم البلدان فضعفت 


ملكة هذه العلوم على تلك النسبة » ضعف اللكات الدينية » وضعفت العقول 
معها » « وزاد الوق وض وخيقاء أمران : أحدها خوف العارفين مع 
قلتہم من علاء السوء وسلاطين الحور وشياطين اللحلق » مع جواز التقية بنص 
القرآن وإجماع أهل الإسلام »وما زال اللحوف مانعاً من إظهار الوق » ولا برح 
امح عدوا لا كثر اللحاق . . . وكان العلم فى أول الأمر يبذل من أهله لأهله 
مشافهة ولو سراً وذلك أول النقص وهو محفوظ ف الصدور ؛ فما قل الحفظ 
وكتب ليحفظ » وتعذرت الصيانة وخيف العدوان من أعداء أهل الإعان 
کم يعضوم فم يظهر علمه فازداد النقص »> واتق بعضهم فتكلم بالمعار يض 
الموهمة للباطل حوفاً على نفسه » ورمز بعضهم فغلط عليه بما قصده فى رمزه 
فتفاحش اجهل ) . 

نعم كان مما لقيه العماء من الألاق ° ما وقف القرائح؛ وثبط المي وقءد 
بالعزائم » ونجاهل الناقمون والمتقمون » أن فى قتل عالم قتل عالم »> وأن ف 
إرهاق العقول مدرجة إلى ظهور كل جهول » وما نفع قط الدهلاء فى قيام 
دين أو دنيا . استسبل الضاغطون على الأفكار تشريد العلاء وتعسذيهم 
وسم أو قتلهم بدعوى أن فى عملهم ضضم شمل الماعة وإغلاق أبواب 
التفرقة » والقضاء على البدع والضلالات ؛ وهمات أن دوا عاقلا يضطلع 
بالدفاع عن أعماهم الهم إلا المأخوذ بالتقاليد الموروثة ؛ الذى خلق ليدهن 
لكل من سودته مناصبة . والعلم يتطلب غير هذه السياسة الحرقاء . والعلاء 
بيشقون لسعدوا بعملهم اللحلق » يبيتون حياتهم على مثل حستلك السعدان0©) 
ليحلوا المشكلات والمعضلات > وينصروا الحق الذى يعرفونه » فيتجل 
للأفكار نقياً ينتفع به من يعقلون . ولا سبيل إلى تأويل إهانة العلاء باسم الدين 
إلا بأن معظ أولياء الأمر ما كانوا يبالون بإطفاء أنوار الأفكار » فحالوا 
بعملهم دون ظهور النابغن » وقصروا هممهم على اصطناع المتوسطان » 


, إيثار الق على الحلق للمرتفى العاى . (؟) الشدائد‎ )١( 
_ (؟) الحسك :الشوك . والسعدات ودح السين : نيت من أفضل مراعى الإبل مادام رطا‎ 


العلوم والمذاهب فى الإسلام 4 


حجروا على العقول © فكانوا أعدى أعداء العلم الصحيح . وبدون حرية 
يموت العام »> وتفسد ثمرات المدارك » وكل من أبطلوا حركة البحث وشلوا 
:الأعصاب عن الانبعاثات باءوا يسبة الدهر » وكل من اتمخذوا العلاء مطايا 
لأغراضهم » وفرحوا بتمزيق أجزاء القلوت ليسم ساطائهم » كانوا أسقط 
الناس ورذالتهم فى المجتمع . 
مامه 

رأينا ما قدمنا صورة من نشأة الشرع وعلوم الكلام والحديث والتصوف 
والفلسفة والآدب وقيام الفرق الإسلامية » وما لق الناس والبلاد من 
اضطهاد وقتل وريب بسبب الدين ٠‏ ورأينا كيف ضعف الدين منذ دهمته 
الزيادات الممرضات » وأن الدنيا كان شأنها كذلك منذ أصبحكل أمر يتوقف 
على فتوى العلاء مراعاة من السياسين للظواهر » فكانت السحافات والعرهات 
الى قضت على سلطان العقل . وماقت التفوس والمهمم » وقعدت عن العمل 
الصالح » وطفئت شعلة الذكاء » وأبدلت بظلام دامس » وشغل الناس 
بأمور تافهة كان منها راب بلادهم > وخراب عقوم > وزهدوا ىالجوهر 
الذى لا يقصد من العمل به إلاإنباض النفوس » وتشبعوا مما لم بزل به 
سلطان » قضوا ذا الحمود عن اللحاق عن سيقو م إلى فك القيود الثقيلة » 
'وظلوا على تحجيرهم يفاخرون بالاباء والحدود . 

ور مما كان فى المقاومين لمثل هذه المسائل من. كان رائد الإخلاص فى قرله 
وعمله ع ولكن كثراً منهم كانوا تبعا للسلطان أو تبعاً لما يرضى العامة » والعلم 
کا يتقو لالر اغب الأصفهانى7)ذو منازل لكلمنزلة منها حفظة كحفظة الرباطات 
والتغور » وقلا ينفلك كل منزل مہا من شرير فى ذانه » وشره فى مكسبه » 
وطالب لرياسته »> وجاهل معجب بنفسه » بصير لأجل تنفيق سلعته » 
صارف عن المزل الذى هو فوق منزلته من العلم وعائب له » فلهذا نرى 
“كثي رأ تمن حصل فى منزلة من منازل العلم دون الغاية » عائبا لما 'فوقه صارفاً 


(1) الذريعة إلى مكارم الشريمة للأصفهاق . 
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عمن رامه » فإن قدر أن بصرف عنه الناس بشة مز خحرفة فعل» أو ينفر الناسن 
عنه فعل اه. وق تاريخ الدين صورة عجيبة من هذا التهالك على الدنيا ش 
الطبقة التى تدعى أنها أبعد الناس عن زخارفها » وليس من المبالغة أن يقال 
إن من الديثيين من ليس له هم إلا أن ستاً كل“ بالدين ويششر ب لصاحب. 
القوة أبداً على الوتر الحساس فيه . ققد ذكر الغز الى" أنه بعد عهد المناظراته 
فى الفقه وبيان الأول من مذهب الشافعى وألى حنيفة ترك الناس الكلام 
وفتون العم » وانثالوا على المسائل الحلافية بين الشافعى وأ حنيفة علل, 
الحصوص » وتساهلوا فى لحلاف مع مالك وسفيان وأحمد » وزعوا أن. 
غرضهم استنباط دقائق الشرع » وتقرير علل المذاهب » وتمهيد أصول. 
الفتاوى » وأكثروا فما التصانيف والاستنياط » ورتبوا فا أنواع الحادلات. 
والتصنيفات . قال فهذا هو الباعث على الإ كباب على اللحلافيات والمناظرات. 
لا غبر » ولو مالت نفوس أرباب الدنيا إلى الحلاف مع إمام آخر من الأنمة » 
أو إلى عام آخر من العلوم » لمالوا أيضاً 'معهم ؛ ولم يسكتوا عن التعلل بأن 
ما اشتغلوا به هو علم الدين » وأن لا مطلب لم سوى التقرب إلى رب 
العالمين . 

وبمد فن اام للنفس اليوم تذكر من قضوا ضحايا أنكارم فى بعض, 
عصور الإسلام » فكان القضاء عاہم قضاء على الهرية . على أن ما وقع 
فى بلاد المسامين فى غضون ألف سنئة من هذه التكبات لا يعد جزءاً صغيراً 
ما حدث ف الغرب بسبب المذابح الدينية وديوان التحقيق الدينى وبضغط 
الكنيسة على العقول وحريتها . أدى تفاعل العوامل الفكرية فى الإنبلام إلى 
مالم تحمد مغبته فتأخر سير العلم بعض التأحر » وآخمدث حرة التفكير الخر 
فى بعض العصور ؛ وكان ما جرى أشبه عوادث أفراد دخلت العامة تمارها 
فهلكت أنفس وخرب عمران وتراجعت عقول . والمهم فى تاريمنا أن 
نقلبه كل مقلب لا ندلس فيه ولا نوالس » لنتعرف الحقائق فى صووتيا 


() فلات يستأكل الشمفاء : ياعد أمواطم . )١(‏ أحياء علوم الاين للنزالى , 
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اللية النافعة . والتبعة فما حدث فى الإسلام تقع على صنفين العلاء واارؤساء ؛ 
ولا كان أغلب الروؤئساء جهلاء كانت معظم التبعة على العلاء . وليس9)تكايف 
العقلاء كتكليف الدهلاء ولاآلة الفريقن فى الأفعال واحدة » ولا مؤاخلتهما 
بالأتمال متساوية » وكذلك قال تعالى : « إنما عحشى اله من عباده العلاء » 
ولو أوخذ الحاهلون كا باذ العامون » لكان ذلك جوراً فى القضاء » وحيفاً 
فى الحزاء لآن الله تعالى کلف كل نفس سب قوتها » وأخذها عا جعله فى 
قدرتها » ولوأن أحداً غلط غلطاً جاهلا كه » وأخطأ خطأ خارجاً عن 
عامه » لا تعين عليه حكم » ولا تعلق به حد » وعلى ذاك فی كان عم 
الإنسان Ks‏ من عقا كان حتفه فى علمه » أو عقله اکر من علمه أمكن 
به جار عجره وإعام حبك , وما دبر العقل شيا إلاأقام أوده وعدال مدو 

ولادخل الحهل أمراً إلا حل نظامه وأحال التثامه . فقد ثبت أن الفضل فرع 
أصله العقل » ثم تدعو الحاجة مع وجود هذا الأصل إلى بان يعلى أساسه ويس 
غر اسه من أدب يتاس 4 وعلم يكتسب 04 ورياضة تصلح وتوفيق باحق 0 

فإذا التى من ذينك فرع وأصل » واقترن أدب وعقل » اجتمع هما قوى 

2 يما نور الم » وأمكن رافع البناء أن يرت ذروته » وغا 

العمل > ولع بينهما نور الحزم » وأمكن رافع البناء أن يرتى ذروته » وغارس 
الغرس أن جى عرته اه . 


الإدارة فى الإسلاه”© 

إدارة الرسول : 

ا ظهر الإسلام على الشرك وطفق اأرسول يدعو إلى دينه جهرة ؛ ألحل 
يرسل أمثل من دخلوا فى الإسلام من الرجال لتلقين العرب الدين وأخف 
الصدقات متهم . وإذا وفد عليه وافد يعهد إليه أن يعلم قومه ديهم « وإمام 
كل قبيلة منها لنفور طباع العرب أن يتقدم على القبيلة أحد من غير أهلها » وإذا 
كان الوافد من رووس قبيلته تسند إليه جباية البىء » وبأمره أن يبشر الاس 
بالحير ويعلمهم القرآن ويفقههم فى الدين » ويوصيه أن يلينللناس ف الحق 
ویشتد علهم فى الظام » وأن ينباهم إذا كان بن الناس هيج عن الدعاء إل 
القبائل والعشائر » ليكون دعاؤم إلى الله وحده لاشريك له » وأن يأخذ 
خمس الأموال وماكتب على المسلمين فى الصدقة » وأن من أسلم ٩ن‏ ودی 
أو نصراق إسلام حالصا من نفسه ودان دين الإسلام فإنه من الؤمنين »> 
له مثل ما لي وعليه مثل ما علهم » ومن كان على نصصرانيته أو مروديته فإنه 
لايفئن 0'؟ عنها . و بعث معاذا إلى العن 27 فقال له : « إنلك تقدم على قوم أهل 
كتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى فإذا عرفوا الله تعالى 
فأخير هم أن الله تعالى فرض علہم زكاة تواخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم »> 
فإن هم أطاعوا لذلك فخذ منهم وتوق كرام أموالم ؛ واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله ححاب » . وكتب إلى عمرو بن حريت عامله على 
نجران كتاباً نى الغر ائعض والسئن والصدقات والديات . 

)١(‏ قتي من محاضرات ألقاها اأؤاف فى شبر رمضان سنة مه( فى اة 
احفر افية الملكية نحت إشر'ف كلية الآداب من فروع الخاءهة المصرية بالقادرة فىإدارة الردموله 
و الراشدين والأمريين وأوائل عهد العباسييين , وتد أضيفت إلما زيادات وتعليقات جديدة . 


( ۲ ) فت الرحل فى ديت ؛ مالعنه . ز ۴ ) تيسير الرصول لابن الاييم . 
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وضع الرسول على المسلمين وغيرهم وعلى الأرضين والثار والماشية. 
أموالا ببن الكتاب العزيز أصنافها فى عدة آيات وبين حكم إنفاقها فقال : 
( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول و لذى القرفى واليتاى.. 
والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة9© بين الأغنياء منكم ) ( واعلموا 
آنا غنمتم من شىء فأن لله خسه ولارسول ولذى القرنی واليتاى والمساكن 
وابن السبيل ) » ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » فاتةوا 
الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) ( إما الصدقات. 
للفقراء والمساكين والعاملن علها والمؤلفة قلوسهم وى الرقاب والغارمين 
وف سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علم حكم) . 

فالنىء حراج يوئنحذ من أرض العنوة0©والحراج مايئخذ من أرض الصله9©)' 
وما فتح عنوة وأكثر أهله عليه » والحزية مال يتقاضى من أهل الكتاب » 
والعشر ما يكخذ من زكاة الأرض الى أسلم أهلها علہا كأرض العرب. 
وما أسلم عليه أهله أو فتح عنوة وقسم بين الغزاة . وما كانت الحزية تقبل. 
من غير الكتابيين فى الأرض العربية9؟ » ولا يقبل من المشركين عبدة الأصنام. 
إلا الإسلام . ومن الأرض ما صو لح أهله على الصف من نارهم كأهل داك 
وجعل النى فدك له حاصة » لأنه لم يوجف* علما المسلمون مخيل ولاركاب . 
والأنفال الغنائم فى القتال » والصدقة أنواع هى الزكاة وهى عشر الغلات. 
التى تأأى من الأرض الى خلت من سكالها أو كانت مواتاً فأحيوها » 
وصدقات الاشية هى زكاة السوائم من الإبل والبقر والغنم دون العوامل, 
والمعلولة » والصدقاث عروض التجارة . 

ولقد شكا مهود خير ب ١‏ وكانت قرية الحجاز ريفاً ومنعة ورجالا ). 
وكان فا عشرون ألف مقائل©» - عبد الله بن رواحة . وكان الرسول يبعثه. 
١(‏ ) الدولة فى المال : أن يتداوله الأغنياء فيكون مرة لهذا ومرة لذاك , 

(؟) المئوة : القهر وقح البلد عدوة أى قسراً . ( ۴ ) مفاتيح الملوم للخوارزى . 


(4) الحراج لأف يوست . (ه ) أوجف الفرس : أعداه والمراد تجهين 


جرش لفت البلد ‏ (5) المهارف لابن قتيية , (7) الحراج لأ يومف . 
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كل عام تخرص ٥‏ علہم تر ثم يقول : إن شأتم فلكم وإن شم فلى » 
فكانوا يضمنوته » بيد م شكوا إلى الرسول شدة خخرصه92 وأرادوا أن 
يرشوا ابن رواحة فجللوا له حلياً من حل نسائهم فقالوا : هذا للك وخفف عنا 
وتجاوز فى القسم . فقال عبد الله ء يا معش رالهود إنكم من أبغض خلق الله تعالى 
إلى" : وما ذاك حاملى على أن أحيف عليكم ». وأما ما عرضتم على من الرشوة 
فإنها السحت وإنا لا أ كلها » فقالوا : مبدذا قامت السموات والأرض“ . 

ولقد كان الرسول يتخير عماله من صالحى أهله وأولى دينه وأولى علمه › 
يتارم على الأغلب من المنظور إلهم ف العرب ليوقروا فى الصدور . 
ويكون هم سلطان على المؤمنين وغيرهم ٠‏ يحسنون العمل فها يتولون » 
ويشربون قلوب من ينزلون عللهم الإعان » ويكشف أبداً عملهم أى يفتثهم > 
ويسمع ما ينقل إليه من أخبارهم . وقد عزل العلاء بن الحضرى عامله على 
البحرين لأن وفد عبد القيس شكاه وولى أبان بن سعيد وقال له : استوص 
بعبد القيس حرا وأكرم سراتہم 249 .'وكان يستوى الحساب على العال حاسم 
على( المستخر ج والمصروف . وقد استعمل مرة رجلاعلى الصدقات فلا رجع 
حاسبه ذال : هذا لكر وهذا أهدى إلى . فقال النى : ما بال الرجل نستعمله 
على العمل بما ولانا الله فيقول : هذا لكم وهذا أمدى إل » أفلا قعد فى بيت 
أبيه وأمه فنظر أمبدى إليه أم لا . وقال . من استعملناه على عمل ورزقناه رزقاً 
فا أخذ بعد بعد ذلك فهو غلول9© . 

وما انفلك الرسول من استشارة أهل الرأى والبصيرة » ومن شهد م 
بالعقل والفضل » وأبانوا عن قوة إيمان » وتفان فى بث دعوة الإسلام . 
وهي سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار ¢ متهم حمزة وجعفر وأبو بكر 
وعمر وعلى وابن مسعود وسلمان وعمار وحذيفة وأبو ذر والمقداد وبلال . 
وسموا النقباء لأنهم ضمنوا للرسول إسلام قومهم » والنقيب الضمين . وكان 


6 يقدر . 69 تاريخ دمشق لابن عسا كر 8 (r)‏ اسار الوصول لابن الام .. 
(4) طبقات بن سعد . (ه) الحسبةق الإسلام لابن تيمية )١(  .‏ خيالة . 
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فى الجاهلية وأول الإسلام هم الذين كانوا يكتبون بالعربية وبحسئون العوم 
واأرى . 

كان كاتب العهود إذا عاهد والصلح إذا صالح على بن أنى طالب . ومن 
كتب له أبو بكر وعمر وعمّان والزبير » وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص 
وداظطلة الأشيدى والعلاء بن اضر وخدالد بن الوليد وعيك ألله بن رواحة 
و#مد بن مسلمة وعبد الله بن أ بنسلول والمغرة بن شعبة وتمروبن العاص » 
ومعاوية بن آی سشیال يكتب فیا دلئة وبين العر ب 2 وجهم بن الصلت 
وش رحدبيل بن حسئة وعبد الله بن سعد بن أى سرح 4 وبلغ كتاب الرسول 
اثدن وأربعءن رجلا . وكان صاحب سره حذيفة بن العان . وكان الحارث 
ان عو ف المرى على اه 1 واه من حلرل ماون عليه قضبة نقش لاله 
أسطر : خحمك © سطر » ورسول » سطر » والله ٤‏ سطر . ويضع خا که 
أيضاً عند حتنظلة بن الربيع بن صيق أبن أخى أكم ؛ ويكون خليفة كل 
کاتب من کتاب الى غاب عن مله » فغلب عليه اسم الكاتب . 

وكان معيقيب بن ألى فاطمة يكتب مغائم الرسول » وكذلك كعببن رو 
ابن زيد الأنصارى كان يقال له صاحب المغانم » وحذيفة بن المان يكتب 


حرص تر الحجاز » والعلاء بن عتبة وعبد الله بن الأرنم يكتبان بين الناس , 
2 قبائلهم ومياههم > ول دور الأنصار بن الرجال والنساء . وكان عبد الله 
ابن الأرتم يجيب الملوك عن الرسول » والزبير بن العوام وجهم بن الصلت 
يكتبات أمو ال الصدقات » والمغيرة بن شعبة والحصينبن مر يكتبان المداينات 
والمعاملات » وشر حبيل بن حسلة يكتب التوقيعات إلى الاوك . ومن شعرائه 
حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وکعب بن مات انتدمهم مجو المشركين ؛ 


وخطيبه ثابت بن قيس . وزيد بن ثابت ترحانه بالفارسية والرومية والقبطية 


(۱) طبقات ابن سبد . 
)١-0(‏ 
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والحبشية واللبودية . وناجية الطفاوى ونافع بن ظريب النوفلى يكتبان المصاحف. 
وشفاء أم سلمان بن ألى حنتمة تعلم النساء الكتابة » وعبادة بن الصامت يعلم. 
أهل الصفة القرآن » وكانت دار عرمة بن نوفل بالمدينة تدعى دار القرآن . 

وأول قاض ف المدينة عبد الله بن نوفل > ومقرىء المدينة مصعب بن 
الزبير . وأول لواء عقد فى الإسلام اواء عبد الله بن جحش »> وعقد لسعد. 
ابن مالك الأزدى راية على قومه سوداء وفما هلال أبيض » وكان لواؤه 
أييض أو أصفر أو غر » وله راية تدعىالعقاب من صوف أسود » مكتوب. 
على رايته : لا إله إلا الله محمد رسول الله . وأول مم قسم فى الأسلام مغنم 
عبد الله بن جحش . ومن عاله أبو دجانة الساعدى وسياع بن عرفطة عاملاه 
على المدينة » وكان ثلاثة أرباع عماله من بنى أمية لأنه إنما طلب للأعمال7© أهل 
الخزاء والغناء من المسلمين » ولم يطلب أهل الاجتاد والخهل ا والضعف. 
عنها كا قال معاوية . واستعمل الرسول أبا سفيان بن حرب على نجران فولاه. 
الصلاة والحرب » ووجه راشد بن عبد الله أسيرا على القضاء والمظام . 

وكان الرسول كثيراً ما يقول آرم أمتى بأمتى أبو بكر ء وأشدهم ف 

دين الله عمر » وأصدقهم حياء عنّان » وأقضاهم على » وأعلمهم بالحلال. 
والحرام معاذ بن جبل » وأفرضهم زيد بن ثابت › وأقرؤهم انی بن کعب› 
ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الحراح . وقال : حذوا القرآن 
من أربعة » من عبد الله بن مسعود وأ بن كعبومعاذ بن جبل وسالم مول 
أبى حذيفة . وجمع القرآن أى حفظه حيعه من الأنصار ألى ومعاذ وزيد بن 
ثابت وأبو قيس بن السكن » هؤلاء أهم رجال الإدارة والقضاء والفقه 
والقرآن . 

وهناك طبقة أخرى تتولى الأعمال مثل عتاب بن أسيد الذى استعمله 
والب على مكة » ورزقه كل يوم درهماً فقام مخطب ويقول : أا الناس أجاع 


(1) تاربخ الطبرى . 
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الله كبد من جاع على درهم » فقد رزقنى رسول الله درسم كل يوم . فليست 
فى حاجة إلى أحد . وهذا الراتبمن أول ما وضع من الروائب للعال . وقد 
يكون رزقهم ما يطعمون منه على نحو ما أجرى على قيس بن مالك الأرحى 
من همذان لا استعمله على قومه : فأقطعه من ذرة نسار مائثى صاع ومن 
زبيب خسّيوان20 مائتى صاع جارله ذلك ولعقبه من بعده أبداأبدا أبدا . أماكبار 
الصحابة فكانوا يعطون ما يتبلغون به من الغنام وغيرها » ومنهم من كان 
غنيآ فى الحاهلية والإسلام فجهز من ماله جنداً فى سبيل الله > بل منهم من 
أنفق كل ماله فى هذا الغرض وهو راض مغتبط . 

أقطع الرسول القطائع 259 ؛وكان يتألفعلى الإسلام » ويعطىمن الصدقات 
من يريد تأليف قلوہم » فداعى من يأخذون ذلك « المؤلفة قلوهم » وهم 
أحد وثلاثون رجلامن سادة العرب » تألفهم وتألف مهم قومهم ؛ ليرغبوهم 
فى الإسلام » وللا“ خحملهم الحمية » مع ضعف نيائهم » على أن يكونوا 
إلبا مع الكفار على المسلمين » وما منهم إلا الشريف المسود والعام والحطيب 
والشاعر والداهية الباقعة ؛ قال صفوان بن أمية : لقد أعطانى رسول الله يوم 
حنن‌وإنه لن أبغض الناس إلى » فا زال يعطينى حتى إنه لمن أحب الئاس إلى . 
وقال الرسول : إلى لأعطى قوما أتألف ظلعهم »و جزعهم ؛ وأكل قوماً إلى 
ما جعل الله فى قلومبم من الحو والغنى . وكان يعامل المسلمين بقواعد المساواة 
ويفضل من الأزد الأنصار وهم الأوس والحزرج أبناء حارثة بن عمرو بن 
عامر » وهم أعز نفساً وأشرفهم > لم يدوا إتاوة قط إلى أحد من الملوك . 

كانت الحككة فى تأليف من قضت المصلحة بتأليفهم » أعطىكل واحد 
من المؤلفة قاومهم فى إحدى غزواته مئة من الإبل ومقداراً من الفضة ء فلا 
دحل الناس فى الدين أفواجاً » وظهر المسلمون على حيع أهل الملل بطل العطاء 


)١(‏ لاف ف اسمن ونار جيل فى حى ضرية ٠.‏ (؟) القطيمة من الأرضين طائفة 
من أرض الحراج .2 (۴) تاج العروس للزبيدى . ١‏ (4) الظلع : العيب . 
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للمؤلفة قاومم > ودخل بعضهمف خحدمة الدولة وتولوا العالات وقيادة الخبوش 
وم يبق عرلى بعد واقعة حنن والطائف97©إلاأسلم ؛ ومنهم من قدم على الرسول 
ومنهم من لم يقدم > وقنع بما أتاه به وافد قومه من الدين . ولا فتحت مكة 
دانت العرب لقريش وعرفوا أن لا طاقة هم مرب الرسول ولا عداوته . 
جاء قيس بنتشبة السلمى > فأسلم ورجع إلى قومه فقال: يا بی سلم » قد 
' سمعت ترحمة الروم وفارس وأسفار الرهاب والكهان ومقاول )حمر » وماکان 
كلام محمد يشبه شيئاً من كلامهم . وقال أبوسفيان ابن حرب : ما رأيت 
أحداً حب أحداً من الناس كحب أصعاب محمد مدا . 

وكرت الوفود فى السنة التاسعة للهجرة حى مى عام الوفود . وف 
سنة سبع بعث دحية الكلى بكتاب إلى عظم بصرى فدفعه عظم بصرى إلى 
هرقل ليدفعه إلى قيصر » وبعث عبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى ء 
وعمرو بن أمية إلى النجاشى » وحاطب أبن ألى بلتعة إلى المقوقس فى مصر » 
والعلاء بن الحضرى إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين » وشجاع بن وهب 
الأسدى إلى الحرث بن ألى شمر الغسالى »© والمهاجر بن ألى أمية إلى الحرث 
ملك العن » يدعوم كلهم إلى الإسلام . 

وجاءت وفود العرب من كل وجه » وكان الرسول يكرمهم ويفضل 

علمهم بعطائه » ومنهم من يضيفه عشرة أيام كوفد عبد القيس © ومنهم من 
بالغ فى إكرامه كلوك العن > ونما سمو ملو كلانه كان لكل واحد مہم 
واد تملكه ما فيه » وكانت كتبه إلى ملوك الأطراف خارج الخزيرة.بلغة مضر 
وفصيح ألفاظها وكلها موجزة » واستعمل ألفاظاً فى بعض كتبه إلى أهل العمن 
وغيرهم غير معروفة للعرب كافة إلا ف قبيل واحد » وذلك إرادة إفهام القوم 
ومخاطبتهم عألوفهم من العبارات7© » قال على للرسول وقد سمعه حاطب وفد 
ببى نهد : يا رسول الله من بنو أب واحد » ونراك تكلم وفود العرب عا 


سس ل سمه 


(1( أسد الغابة لابن الأثير . (؟) مقاولك ج مقول وهو القيل أى الماك العمخير بلغة 
امن , ( ۳ ) طبقات ابن سعد . ( ٤‏ ) أاعشد العريد لابن عبد ربه . 
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لا نفهم أكثره . فال : أدبنى رلى فأحسن تأدبى > وربيت فی بنى سعد ء 
فكان حاطب العرب على اختلاف شعومم وقبائلهم يما يفهمون . 

ولم يكن لارسول بيت مال » وكان عخبأ الأموال فى بيته وبيوت أصعابه » 
وف الغالب أن الیء يقسم من يومه » خصوصاً إذا كان من الناطق كالإبل 
والشياه واللحيل والبغال. والرسول يعطى الآهل7“من النىء حظن والعزب حظاً 9 . 
وبلغ من تبادل الثقة2 والب بين المسلمين فى صدر الإسلام أنبم كانوا خخلطاء 
بالمال » بأحذ فقيرهم من مال الآحر مصداقاً لقوله تعالى : ( ويؤثرون على 
أنفسهم ولوكان ہم خصاصة ) . ولقد أهديت لعبادة بن الصامت47)هدية وإن 
معه فى الدار اثنى عشر من أهل ببته فقال عبادة : اذهبوا مبذه إلى آل 
فلان فهم أحوج إلها منا . قال الوليد بن عبادة فأخخذتما » فكنت كلما 
جئت أهل بيت يقولون اذهيوا ا إلى آل فلان فهم أحوج منا إلا » حتى 
رجعت المدية إلى عبادة قبل الصبح . 

كان بالمديئة فى زمن النى شاب يقال له مالك بن ثعلبة الأنصارى ء وم 
يكن بالمدينة شاب أغنى منه »> فر بالنى والتى يتلو هذه الآبة ( والذين يكنزون 
إلى قوله فذوقوا ما كنتم تکنزون) فغشى على الشاب فلا أفاق دخل على النى 
فقال : بأنى أنت وأمى هذه الآية من كنز الذهب والفضة ؟ فقال له النى : 
نم يا مالك . قال : والذى بعثك باحق بمسين مالك ولا بملك دينارا ولا درا 
قال :. فتصدق ماله كله . 

وما كا نأصحاب رسو ل التبا نخر قىن( ولا المماوتين0) » يتناشدو نالأشعار» 
ويجلسون فى مجالسهم » ويذكرون جاهليمهم » فإن أريد إنسان منهم على شى ء 
من أمردينه دارت عيناه فترى حالیقها("“ غضبا . بل کان مہم من إذا ارتكب 


)١(‏ الآهل : المزوج . (؟) تير الوصول لابن الدييع . (؟) الإحياء 
الغزالى . ( 4 ) تاریخ دمشق لابن عساكر . ( م) المنهرق السريع . )١(‏ ارت 
أنلهز من نفسه و العافت و التضاعف من العبادة و الزهد والصوم . (۷) الحملاق باطن الأجفان 
المحمر إذا قلبت الكسل بدت حرا وقيل الحملاق ما غطى الحفن من بياض المقلة . 


كبيرة يعاقب علها الإسلام يأقى الرسول يطلب إقامة الخد الشرعى عليه » أو 
يسمع منه ما ينقلب به إلى أهله مسر ورا ء» يأخحذ حكقة تثلج ما نفسه » 
ويعتقد أنه تحلل من ذنبه واستغفر له الرسول . 

وأراد النى مرة إحصاء المسلمين فقال : اكتبوا لى من تلفظ بالإسلام من 
الناس » فكتبوا له ألفاً وخسمائة رجل . وما كان يجمع المسلمين فى أول 
أمره, كتاب حافظ أى ديوان مكترب27© . وكاث إذا نودى لاز حف ولف 
عينه أحدم لعذر أوشبه عذر » يلومه الرسول وأحابه » وإذا تبن أنه تعمد 
أن يكون مع المتخلفين عن القتال يعاتب » ويقاطعه الماعة ويجتنبونه لا يكلمه 
أحد . ولا أمر الرسول بالتهيئ لغزو الروم فى نبوك » تثاقل المسلمون عنها 
وأعظموا غزوم » فنافق من افق من المنافقين » حين دعوا إلى ما دعوا إليه 
من اهاد » وكان « ذلك فى زمن عسرة7) من الناس » وشدة من الجر > 
وجدب ف البلاد » وحين طابت الار والناس يحبون المقامنى ثمارهم وظلاهم > 
ويكرهون الشخوص على الخال من الزمان الذى هم فيه » وجاء المتخافون 
عن هذه الغزاة وكانوا مانن رجلا فقبل الرسول منهم علانيتهم وأبمانهم » 
واستغفر هم ووكل سر ائرهم إلى الله » وفى هذه الغزوة حض الرسول أهل 
الغنى على النفقة والحملان فى سبيل الله » فحمل رجال من أهل الغنى 
واحتسبوا . وكان من أفضل القربات أن هز أرباب اليسار أناساً للغزو 
يتكفلون بطعامهم وإطعام ذويهم» ويعطونهم السلاح والكراع واللباس ليغزوا 
ويرابطوا©2 . وكان المسلمون كلهم جنداً يقاتلون للدين وكان لا يزال فم 
أبدا من يبذل شطراً صاحاً من ماله فى وجوه البر والقرب » لا يرئدون على 
إسلامهم ونصرهم للرسول جزاء . وكا نالرسول يورّى بغزواته » وقل” أن 
يعين لأصعابه الوجهة الى يقصدها فى غزواته » وكتب مرة لأحدهم كناب وأمره 

(0) سيرة ابن هشام , (۲) سيرة ابن عشام . 

( ۳ ) المرابطة أن يربط كل من الفريقين خيولى فى ثثرة وكل مستعد للقاء صاحيه . 


فكانوا يرابطون أى يقيمون على جهاد عدوم بالحرب » ومرايطات المسلمين مراضع خيلهم 
والمرابطة هم ابهامة رابطوا . 


الإدارة 0 الإسلام ۹۳ 


أن لايق رأه حتى يبلغ مكان كذا وكذا . وكان لا يستكره من أصحابه أحداً 
أى لا يندم لاعمل قسراً » وذلك ليث رصد بذلك قريشاً ويعلم له من أخبارهم . 

ولم يكن للمسلمين سلاح جاهز . وسلاحهم القوس والنبل والحربة 
.والسيف والدرع والمغف ر 220 والتسبغة ثم اذ أنو اع السلاح التى كانتموجودة 
إذ ذاك عند الأمم . واستعار الرسول يوم هوازن2© مئة درع ما يكفما من 
السلاح من صفوان بن أمية ليل ما العدو » على أن تكون عارية مضمونة 
حتّى يؤدما إليه . ورأى الرسول أن انساع الفتوح يقضى بأن يتعلم بعض 
أصصابه صنعة الدبابات والحانيق والضبور“ أى صنائع الفتال » فأرسل إلى 
جرش المن اثنين من أصصابه يتعلانها . وكان أهل الطائف أول من رى 
بالمنجنيق . وأخيل الملسلموك بعيك ذاك يعدون لأعدائيم ما استطاعوا من قوة 
.ومن رباط الحيل » لأنهم قادمون على فتح الشام والعراق على ما بشرهم به 
الرسول فقال لعدى ابن حاتم : لعلك يا عدئ إثما بمنعك من دخول ى 
هذا الدين ما ترى من حاجتوم > فوالله ليوشكن امال أن يفيض فمم حتى 
لا يوجد من بأخذه » ولعلك إنما بمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة 
عدده وقلة عددهم > فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة مخرج من القادسية 
على بعيرها تزور هذا البيت لا نخاف » ولعلك إا منعك من دخحول فيه 
أنك ترى أن الملك والسلطان فى غرم > وأيم الله ليوشكن أن تسمع 
بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت علمم . وقال مرة : أبشروا 
. وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم > ولكن أخثى عليكم أن 
سط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم 'فتنافسو | فما فتبلككم 


كا أملكتهم . 


١ 0‏ ( المففر زرد ينسج م الدروع على تدر الرس وف اکم هو ما وبل من فضمل درع 
الحديد على الرأس مثل القلنموة ٠.‏ (5) التسبغة المنفر لا ترى من لابه إلا عيناء , 

(؟) سيرة ابن معام . 

(4 ) الضبور جلود ثنثى غشر] فها رجال رقالوا هى الدبابات تقر بد للحصون اعقب 
-من تحبا الواحدة ضبرة . 
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كان إذا سقط فى يد الرسول أحد أذكياء المشركين أب عليه فى الغالب. 
عل" فى حياته ما يستفيد منه الإسلام إذا أسلم . أما من قتلوا التفس التى حرم 
الله فهؤكلاء لا تأحذه ہم رحمة . قدم عليه نفرمن العرب قد ماتوا هز الا فأسلموا 
واجتووا!2(0© المدينة فأمرهم الرسولأن يأتوا إبل الصدقة يشر بون من ألبانها ففعاوا 
و تعوا وسمنوا فارتدوا وقتلوا الراعى واستاقوا الإبل فبہث فى آثارهم < فا 
تر جل النهار حتى جىء مهم وأوقع علبم أشد العقوبة الشرعية . 

وكان يسمح باستخدام النساء ى حروبه وغزواته » تخدمن الترحى, 
ويأخذن من العطاء » ويتولين من الرجال ما يصلحن له كالطعام والإسقاء › 
ويحمسن من بحتاج إلى تحميس » وجعل سعد بن »عاذ فى خيمة لامرأة يقال 
ها وفيدة ی ٠سجده‏ كانت تداوى الهرحى وبس نفسها على خدمة من کان 
فيه ضيقة من المسلمين . وكذلك كانت أخت رفيدة واسمها كعبة بلت سعيد 
الأسامية . ومنبن من كن ممطن القزب . فالنساء فى حكومته مرضات 
طاهيات ساقيات ضياطات عمسات داعيات و مر الرسول أن لا يقتل 
النساء فى الحرب . فكان بذلك يستفيد من كل قوة فى بلده يستعين ما على 
الظهور على المشركين : 

ومن خخطبه الإدارية ما ورد فى الثقات أنه قعد على بعير له وآخحذ إنسان 
مخطامه أو بزمامه فقال : أىيوم هذا : قال من حضر : فسكتنا حبى ظننا أنه 
ميس بير انمه ٠‏ فك : الى يوم النحر . قلا : بلى قال : فأى شہر 
. قال : فسكتنا > تی ظننا أنه سيسميه بغير اسه مه فقال : 
7 : بى . قال : فأى بلد هذا . قا ل : فأمسكنا حتى ظئنا أنه سيسميه بغر 
اسمه . فقال : اليس باليلد الحرام . قلنا : بلى قال : فإن دماءكم وأعراضكم. 
( وف رواية وأموالكم ) بین حرام كحرمة يومكم هذا ف شمركم هذاء 

ف بلدكم هذا » ألا ليبلغ الشاهد الغائب . 


سسس 


اليس ۰ زذى اللدجة 


( ۱ ) اجتووا امتوبأوا . (؟ ) ترجلت یں ار تفعت ہے 
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وجه الرسول على بن أنى طالب إلى بعض الوجوه فقال له فما أوصاه + 
قد بعثتك وأنا بك ضدن » فابرز للناس وقدم الوضيع على الشريف > 
والضعيف على القوى » والنساء قبل الرجال » ولا تدخلن أحداً يغابك علل. 
أمرك » وشاور القرآن فإنه إمامك . 

هذا حملة ما يقال فى تدبير الرسول فى الإدارة من بث دعوة » وجهاد 
عدو » وأخحذ غنائم وصدقات وجزى وعشور » وقسمتها بين الجاهدين وأهل. 
البلاء من المهاجرين والأنصار » ثم على فقراء المسلمين » وما كان من توزيعه. 
العمل بين عاله ومعاملته لم وللوفود والنساء »> واتخاذ الحند وانحاربين » 
واشتداده فى الى » ولينه إذا دعت الحال إلى اللن » وإغضائه أحياناً لا بلحق. 
به من الأذى » يرتقب الفرص لن يكيد للمسلمين . 

وما يصح العثيل به فى ياب اللين أنه رضى يوم الحديبية أن يدخل وأصعابه 
مكة ثلاثة أيام فقط على أن يكونوا يجليان9“السلاح » وصالح سهيل بن رو 
أخا عامر بن لوی فدعا على بن أنى طالب فقال : اكتب يسم الله الرحمن 
الرحم . فقال سيل لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم . فقال رسول 
الله : اكتب باسمك اللهم . فكتما » ثم قال : اكتب هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله 
لم أقاتلك .لكن اكتب اسمك واسم أبيك . فقال رسول الله : اكتب هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله سبيل بن مرو » واصطلحا على وضع الحرب 
عن الناس عشر سنين» يأمن فهن الناس » ويكض بعضهم عن بعض ؛ على 
أنه من أتى حمدآ من قريش بغر إذن وليه رده علہم › ومن جاء قريشاً من 
مع عمد لم يردوه عليه » وأن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لاإسلال ولاإغلال2©0, 
وأنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دحل فيه . ومن أحب أن يدخخل. 
)١( 0‏ الملبان أوعية اسلاج ما فا امد والسيف قيه و الكنائة والسبام ايها , 


(؟) الالال الليانة والأغلال السرقة » والعيية فى الرجل وضع سره أى بيئنا و بيجم 
فى هذا الصاج صدر معثود على الوقاء ما فى الكتاب تى من الغل وااغدر واللداع . 
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ی عفد ربش وعهدم دحل فيه الخ » فاستاء المسلمون من هذا العهد يعد 
أن فازوا عل أعدائهم ¢ وأحب الرسول حقن الدماء فقبل من خصمه هذا 
:العنت . ويقول القسطلانى227 : إن اة فى موافقة الرسول سيلا على أن 
لا بأتيه منهم رجل إن كان على دين الإسلام إلارده إلى المشركين ؛ أن فتحت 
كةو أسلم أهلها كلهم » وكانوا قبل الصلح لا تلط المشركون بالمسلمين ع 
ولا تتظاهر عندهم أمور النبى كما ھی ؛ فلا حصل صاح الد دراي اختلطوا بالمسلمين 
وجاءوا إلى المدينة . وذهب المسلمون إلى مكة ودخلوا بأهلهم وأصدقائهم 
وغير هم ممن يستنصحونه » وسمعوا منهم أحوال النبى ومعجزاته الظاهرة » 
وعاينوا بأنفسهم كثيراً من ذلك » فالت نفوسهم إلى الإيمان حتى بادر شلق 
ميم إلى الإسلام قبل فتح مكة فأسلموا » وازداد الأخرون ميلا إلى الإسلام 3 

ما كان يوم الفتحأسلموا كلهم ؛ ما كان قد تمهد ل من الميل . وكانت العرب , 
2 غر فرش ف اليوادئى ينتظرون مہ امهم إسادم قریش 4 فلا اسلمت 


قريش أسلمت العرب فى البوادى . 


. المواهب اللدئية للقطلاف‎ )١1( 


إدارة أنى بكر الصديق : 

سار أبو بكر بسيرة الرسول ف الإدارة الإسلامية » واحتفط بالعال 
الذين استعملهم صاحب الشريعة » والأمراء الذين أمرهم » ومن العال من ألى 
أن يعمل لغير رسول الله فاعتزل العمل . ولا وسدت اللحلافة إلى الصديق قال 
له أبو عبيدة : أنا أ كفيك الال . وقال عمر : وأنا أكفيك القضاء . فكث 
عمر سنة لا يأتيه رجلان › ولم مخادم إليه أحد , وذلك لأن الناس كانوا أول 
ظهور الإسلام يرون من الطبيعى 0 ى الإنسان الحق ويأحذ الحق» ويقف 
عند حدود الله لا يقارف منك را ولا يسرف على نفسه ويبعد عن الزور وأ كل 
أموال الناس بالباطل » ويجعل رائده الصدق فى أقواله وأفعاله . 

كان إذا نزل بالصديق أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأى وأهل الفقه › 
ودعا رجالا من المهاجرين والأنصار » دعا تمر وعئان وعلياً وعبد الرحن 
٣اه‏ ن عوف ومعاذ بن جبل وأى بن كعب وزيد بن ثابت + وکل هؤلاء كان يفى 
الناس فى خخلافة أن بكر » على أن أيا بكر كان جد عالم بالشريعة وأخبار 
الناس وأيامهم وأنساهم وسياساتهم » »> إلى ها رزق من صدر رحب يطلب 
عن كل صاحب إدارة . واختار من القضاة ما اختاره الولاة غالباً » وكان . 
ولاة المدينة هم الذين تار و نالقساة ويولونهم » ويكتب لای بكر علیبن ایی 
طالب وزيد بن ثابت. ويكتب له الأخبار عهان بن عفان ويكتب له من 
حضر 292 . ومن عماله عتاب بن أسيد وعمرو بن العاص وعهان بن أنى العاص 
«والمهاجر بن أبى أمية وزياد بن عبيد الله الأنصارى ويعل بن مابه وأبو موسی 


١ (‏ ) طبتات أبن سعد 
(؟) تاريخ الطبرى . 
(؟) الكامل لابن الأثير 
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الأشعرى ومعاذ بن جبل والعلاء بن الحضرى وجرير بن عبد الله وعبد الله 
ابن ثور وعياض بن عم وأبو عبيدة بن الحراح وش رحبيل بن حسنة ويزيد 
ابن ألى سفيان وخالد بن الوليد . 

ما نجاوزت رقعة الملك الإسلاى نى أيام أ فى بكر أكثر من جزيرة العربه 
قسمت إلى ولابات أو عالات » وهی مكة والمدينة والطائف وصنعاء 
وحضرموت وخولان وزبيلد ورمع والجتّدّد ونجران وجرّش والبحرين 
أما القواد الاتحذون بفتح الشام والعراق فيولون عالا من عندهم ئی الأرض 
الى يفتحونها . بمعبى أن الحجاز قسم إلى ثلات ولابات» والعن إلى مان ع 
والبحرين وما إلها ولاية . 

ولا ولى بو بكر قال قد عل قو أن حرقى لم تكن لتعجز عن موولة 
أهل ء وقد شغلت بأمر المسلمين وسأحتر ف للمسلمين ی ماهم > وسيأ كل 
آل أ بكر من هذا امال » فجعاوا له ألفين. ونی رواية ثلاثة درامكل يوم 
من بيت الال“ . ثم قال » زيدونى فإن لى عيالا » وقد شغلتمونى عن التجارة 
فرادوهحسمائة . ولا مات ابنه فى خلافته ترك سبعة0)دنانير فاستكير ها أبو بكر 
ولم يفرض أبو بكر ولا الرسول من قبلعطاء مقرراً اجند0©. وكانوا إذا غزوا 
وغنموا أخذوا نصيباً من الغنام قررته الشريعة لم » وإذا ورد المدينة مال 
من بعض البلاد أحضر إلى مسجد الرسول وفرق فمم ؛ يصيب منه الأنصار 
والمهاجرون وکل مسلم بحسب غناله ف نصرة الدين . جرى الأمر على ذلك 
مدة خلافة لی بكر . وكان لای بكر 242 بيت مال باسح من ضواحى المدينة 
فقيل له ألا تجعل عليه من حرسه ؟ قالوا فكان ينفق حميع ما فيه على المسلمين 
فلا يبت منه شىء . ولا قضى تبه ذهب حمر ى نفر من الصحابة لتسلم بيت 
الال فلم بجدوا فيه شيا . 

وجرئ أبو بكر على كشف أحوال العال ء وكان كصاحبه يختار كر مم 


. تاديخ اليمترى . (؟) طبقات أبن سعد‎ )١( 
. الفخرى لابن الطتماق .2 (4) الكامل لابن الأثير‎ ) ١ ( 


عا وعملا . ولا عزل حالد بن سعيد أوصى به شرحبيل بن حسنة وكان أحد 
الأمراء فقال : انظر خالد بن سعيد فاعرف له من الحق عليك مثل ماكنت 
تحب أن يعرف لك من الح عليه لو خدج والياً علبك » وقد عرفت مكانه 
من الإسلام وأن رسول الله تونی وهو له وال » وقد كنت وليته ثم رأيت 
عزله » وعسى أن يكون ذلك خيراً له فى دينه » ما أغبط أحداً بالإمارة » 
وقل خيرته فى أدراء الأجناد فاختارك على غيرك »> اختارك على ابن مه » 
فإذا تزل بك أمر تحتاج فيه إلى رأى التق الناصح ؛ فليكن أول من تبدأ به 
أبو عبيدة بن الحراح ومعاذ بن جبل » وليك خالد بن سعيد ثالث . فإنك 
واجد عندهم نصحاً وخراً » وإياك واستيداد الرأى عم » أو أن تطوی عنهم 
بعض الخر . 


وخالذ بن سعيد هو الذى نصح لأنى بكر لمأ وجهه لفتح الشام فقال له : 
يا أيا بكر إن الله قد أكرمنا وإياك والمسلمن طراً هذا الدين » فأحق من أقام 
السنة وأمات البدعة وعدل فى السيرة الوالى على الرعية » كل امرئ من هذا 
الدين نوف بالإحسان إلى إخو ته » ومعدلة الوالى أعم نفعاً ؛ فاتق الله 
يا أبا بكر فما ولاك الله من أمره > وارحم الأرملة واليتم وعن الضعيف 
والمظاوم . ولا يكن رجل من المسلمين إذا رضيت عنه آثر فى الق عندك 
منه إذا طت عليه » ولا تغضب ما قدرت عليه » فإن الغضب بجر الحور 
ولا فد وأنت تستطيع > فإن حقدك على المؤمن عله لك عدواً » فإن اطلع 
على ذلك منك عاداك » فإذا عادت الرعية الراعى كان ذلك هما يكون إلى 
هلا كهم 'داعياً > ولن للمحسن واتتد على المريب » ولا تأحذك فى الله لومة 
لالم . فليا خرج من المدينة وأبو بكر يشيعه قال له أبو بكر : قد أنصت لك 
إذ أوصيتى برشدى وقد وعيت وصيتك » فأنا موصيك فاسمع وصبى : 
إنك امرو قد جعل الله لك سايقة ى هذا الدين » وفضيلة عظيمة ى الإسلام » 
والناس ناظرون إليك ومستعمون منك » وقد حرجت فى هذا الوجه وأنا 
أرجو أن يكون خروجك بنية صالحة » فثبت العالم » وعام الجاهل » وعاتب 
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السفيه المترف > وانصح لعامة المسلمين» و اخصص الوالى على الخحند بنصيحتك. 
ومشورتك با ممق للمسلمين » واعمل لله كأنك تراه » واعدد نفسك. 
فى الول > 

دعا أبو بكر مرو بن العاص وسلم إليه الراية وقال » قد وليتك هذا 
الحيش فانصرف إلى أهل فلسطين » وكاتب أيا عبيدة وانجده إذا أرادك » 
ولا تقطع مرا إلا بمشورته » اتق الله فى سرك وعلانيتلك » واستحيه فى 
خخلواتك » فإنه يراك فىعملك » وقد رأيث تقدمتى لك على من هم أقدم منك. 
سابقة وأقدم حرمة » فكن من عمال الآحرة » وأرد يعملك وجه الله ؛ واسلك. 
طريق ايلياء حتى تنتهى إلى أرض فلسطين » وإياك أن تكون وانياً عما ندبتك 
إلبه » وإياك أن تقول جعلنى ابن ألى قحافة فى تحر العدو ولاقوة لى به . واعلم 
يا عمرو أن معلك المهاجرين و الأنصار من أهل بدر فأكرمهم واعرف حقهم » 
ولا تنطاول علهم بسلطانك » ولا تداحلك نحوة الشيطان فتقول : إئما ولانى. 
أبو بكر لأنى خيرهم » وإياك وخدائع النفس › وكن كأحدهم وشاورهم, 
فما تريد من أمرك .. وكان مما قاله أبو بكر لزيد بن أى سفيان : إنى قد وليتك 
لأبلوك وأجربك وأخرتجك » فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك » وإن. 
أسأت عزلتك . قأبو بكر على هذا بدأ بتجربة من تومم فم الغناء من القواد » 
وهددهم بالعزل إذا لم محسنوا ء واختط ل الحطة الواجبة فى مشاورة من معهم, 
وحذرم الاعتداد بأنفسهم » فكانوا عند حسن ظنه مهم . 

ولم بحدث أبو بكر فى أيامه أحداثاً جديدة » والفتوح لم تقف هع حروب. 
الردة » ووجه وجهته نحو الشام وكان آخر جيش جهزه جيش الرموك » 
جهزه بكل حكة وبذل فى تنظيمه أقصى الحهد » وجعل فيه قاصاً وجعل. 
أبا سفيان بن حرب قاصاً يسر فى الماعة ويقول : الله الله عباد الله انصروا الله 
ينصركم > اللهم هذا يوم من أيامك » اللهم أنزل نصرك على عبادك » يانصر 
الله اقترب » بانصر الله اقترب » وقصاص الحند يقصون علهم أخبار الوقائعم 
والفروسية وقصصا وأحاديث عن الأم الماضية وأساطر وحكايات . 
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إدارة عمر بن الحطاب : 

كانت أول خطبة خخطها عمر ين اللحطاب لا ولى الحلافة : أما الناس 
إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندى من الضعيف حى آنحذ له الحق » ولا أضعف. 
عندى من القوی حنى أنخد الحق مته . وما كان عر ثمن أولع بإلقاء الحطب 
كشراً » على بلاغة فيه مستحككة وعلم غزير » ولا يرتق المنبر إلا إذا 
قضت الضرورة » وأراد بيان أمر ذهبت فيه نزوات النفوس مذهبآ 
لايرضاه . وكثيراً ماقال إن هذا الأمر لا يصلح فيه إلا اللمن فى غير ' 
ضعف » والقوى فى غير عنف . وكذلك كان عر مجمع بين الشدة واللين» ‏ 
وهو إلى هذه ولاسما على عماله أقرب . 

طريقة عمر فى الإدارة طريقة أهى بكر وصاحبه من قبل : إطلاق الحرية. 
للعامل فى الشئون الموضعية » وتقييده ى المسائل العامة » ومراقبته فى خلوته. 
وجلوته » و وكان222 علمه عن نأى عنه من ماله ورعيته . کعلهه يمن بات معه 
فى مهاد واحد »> وعلى وساد واحد » فلم يكن له فى قطر من الأقطار » 
ولا ناحية من النواحى عامل ولا أمير جيش إلا وعليه له عن لا يفارقه. 
ما وجده » فكانت ألفاظ من بالمشرق والمغرب عنده ف كل ممسى وصح . 
وأنت ترى ذلك فى کتبه إلى عماله ومام حتى كان العامل منهم لينم أقرب. 
املق إليه وأخخصهم به » . كان كا قال المغيرة بن شعبة أفضل من أن مخدع 
وأعقل من أن مخدع. . 0 

كان إذا استعمل العال حرج معهم يشيعهم 29 فيقول إفى لم أستعملكم عللى. 
أمة محمد على أشعار ه229 ولا علىأبشارم . وإنما استعملتكر علمم لتقيموا بهم 
الصلاة وتقضوا بيهم بالحق ء وتقسموا بينهم بالعدل . لا نجلدوا العرب. 
فتذلوها » ولا لنجمروها0© فتفتنوها » ولا تغفلوا عا فتحرموها 4 


. اج المنسوب للجاحظ . (۲) تاد الطيرى‎ )١( 
. (ع) أكماب : حم شعن ع وأبقار حم بشرة وهى ظاهر جلد الإنسان‎ 
. (؛) لا تۇعرها فى دار المرب‎ 


؟ ١١‏ الإسلام والخضارة العربية 


جودوا القرآن وأقلوا الرواية عن محمد صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم : 
وکان يقص من عماله . وإذا شكى إليه عامل حع بينه وبين من شكاه » 
فإن صح عليه أمر يجب أخذه به أخذه . 

وكان إذا بعث أمراء الحيوش يوصهم بتقوى الله وأن لا يعتدوا 
ولا ينوا عند اللقاء » ولا عثلوا عند القدرة » ولا يسرفوا عند الظهور » 
ولا يقتلوا هرما ولا امرأة ولاوليداً » وأن يتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفانوشنت 
الغارات » وأن لا يغلوا عند الغناتم » ويتزهوا الحهاد عند عرض الدنيا . وكتب 
إلى سعد بن ألى وقاص : أما بعد : فإنى آمرك ومن معك بتقوى الله على كل 
حال ء فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو » وأقوى المكيدة فى الحرب » 
وامرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصى منكم من عدوكم » 
فإن ذنوب اليش أخوف علهم من عدوهم > وإعا ينصر المسلمون بمعصية 
عدوم لله »> ولولا ذلك لم تكن لنا قوة مهم » لأن عددنا ليس كعددهم » 
ولا عدتنا كعدتهم » فإن استوينا فى المعصية ء كان لمم الفضل عاينا فى القوة > 
وإلا ننصر علهم بفضانا لم نغلهم بقوتنا . واعلموا آن عليكم ف سركي حفظة 
من الله يعامون ما تفعلون فاستحيوا ممم ولا تعماوا بمعاصى الله وأنتم فى 
سبيل الله » ولا تقولوا إن عدونا شرمنا » فلن يسلط علينا وإن أسأنا حرب 
قوم قد ساط علهم شر منهم ء كما سلط على بنى إسرائيل لما عملوا بمساخط 
الله كفرة اجوس ( فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ) . واسألوا الله 
العونة على آتف كم » كا تسألونه التصر على عدوكم . أسأل الله ذلك لنا ولكم . 
وأرفق بالمسلمين ف مسر مم ولا تجشمهم مسرا يتمم ؛ ولا تقصر مهم عن 
متزلك يرفق مهم » حتى يبلغوا عدوهم » والسفر لم ينقص قوتهم © فإنهم 
سائرون إلى عدو مقم حاى الأنفس والكراع وأ ن معت فى كل جممة 
بدماو ليلة حتى تكون للم راحة ينجسُون فہا أتفسهم وبر مون أسلحتهم وأمتعتهم 
.ونح منازهم عن قرى أهل الصلح والذمة » فلا يدخلها من أصعابك إلا من 
تلق بديته » ولا يرزأ أحداً من أهلها شرا > فإن هم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء 
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ا كا ابتلوا بالصير عاما » فا صيروا لها فعفوا للم . ولا تستنصروا على أهل 
الحرب بظل أهل الصاح . وإذا وطئت أدنى أرض العدو فأذك العيون بينك 
اوبيلهم » و لاف عليك أمرهم . وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض 
من تطمئن إلى نصحه وصدقه . فإن الكذوب لا ينفعك حره : وإن صدق 
ف بعضه » والغاش عنن عليك وليس عينا لك , وليكن منلك عند دنوك 
من أرض العدو أن تكثر من الطلائع وتبث السرايا بيئك وبينهم » فتقعلم 
سرايا أمدادهم ومرافةهم » وتتبم الطلائع عوراتهم . وانتق للطلائع أهل الرأى 
والبأس من أصحابك > ور لم سوابق الحيل » فإن لقوا عدواً كان أول 
ما تلقام القوة من رأيلك . واجعل أمر السرايا إلى آهل الحهاد والصير واللتلاد > 
ولا ص ما أحداً ہوی » فيضيع من رأيك وأمرك أكثر ما حابيت به أهل 
حاصتك . ولا تبعث طليعة ولاسرية فى وجه تتخوف علما فيه ضيعة ونكاية . 
فإذا عاينت العدو فاضم إليلك أقاصيك وطلائعك وسراياك » واجمع إليك 
مكيدتك وقوتك » ثم لا تعاجلهم المناجزة »> مال يستكر هك قتال » حتى تبصر 
عورة عدوك ومقاتله » وتعرف الأرض كلها كعرفة أهلها » فتصنع بعدوك 
كصنيعه بك » ثم أذك حراسك على عسكرك » وتحفظ من البيات جهدك . 
ولاتوات بأسير ليس له عهد إلا ضربت عنقه» ترهب بذلاك عدوك وعدي الله . 
والله ولى أمرك ومن معلك » وول النصر لک على عدوكي وهو المستعان . 
كان عمال عمر عرضة لكشف أحوالم مهما بلغ من منزلتهم : وكان ذا 
شک إليه عامل أرسل محمد بن مسلمة يكشف الخال » وله عدة طرق ف 
كشف سيرة عاله » منها أن يأمرعماله أن يوافوه بالموسم فإذا اجتمعوا قال : 
أ ااناس إلى ' أبعث عمالى عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولامن أموالكم ظ 
إعا بعثتهم ليحجزوا بينكم »> وليقسموا فلكم بینم > فن فعل به غير دلك 
فليقم > فا قام إلا رجل واحد فقال : إن عاملات فلاناً ضربنى مائة سوط > 


)10 سد الغابة لابن الأثير : 


(ه-؟) 
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قال فم ضربته ؟ قم فاقتص منه . فقام مرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين. 
إنك إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة يأنعذ مها من بعدك . فقال : کی0“ 
لا أقيد . وقد رأيت رسول الله يقيد من نفسه قال : فدعنا فلنرضه قال ؛ 
دونكم فارضوه » فافتدى منه عائتى دينار کل سوط بدينارين . وقال من ظلمه. 
عامله بمظلمة فلا إذن له على إلا أن يرفعها إلى" حتى أقصه منه . فقيل له : 
أرأيت إن أدب أمير رجلا من رعيته أتقصه منه فقال ومالى لا أقصه منه > 
وقد وأيت رسول الله يقص من نفسه ؟ 

قالوا وكان أيا العيال9؟) يسلم على أبوامن ويقول : ألكن حاجة وأيتكن, 
تويك أن تشترى شيئاً فر سلون معه بحوائجهن » ومن ليس عندها شی ء اشترى 
ها من عنده » وإذا قدم الرسول من بعض اللغور يتبعه بنفسه فى منازهن 
بكتب آزواجهن ويقول : أزواجكن فى سبيل الله: وأنئن فى بلاد رسول الله ؛ 
إذا كان عندكن من يقرأ ولا فاقربن من الأبواب حتى أقر ألكن ثم يقول : 
الرسول حرج يوم كذا ركذا فاكتين حتى نبعث بكتبكن . 95 يدور علہن 
بالةراطيس والدواة يقول : هذه دواة وقرطاس فادنين من الأبواب حتى 
أكتب لكن ؛ وير إلى المغيبات فیأخذ كتين فيبيع ما إلى أزواجهن . 


وكان إذا استعمل عاملا أو صاه بتقوى الله وإصلاح اارعية وكتب عليه 
كتاباً وأشهد عليه رهطا من الأنصار ألا يركب برذونا » ولا يأكل نتيا » 
ولا يلس رقيقاً » ولا يغلق بابه دون اجات المسلمين ع ثم يقول اللهم شبك , 
وكتب إلى عماله : أما بعد فیا کم والحدايا فإنها من اارشا . اهتدى إلى عظم, 
ضرر المدايا ما بدر من رجل292؟ كان ہدی إليه فخذ جزور فخاصم إليه رجلا 
فقال : يا أمير المؤمدن اقض بيننا قضاء فصلا » كا تفصل الرجل من سائر 
ازور » فقضی عليه عمر » ثم كتب إلى عماله إن الهدايا هى الرشا . وكانه 

(9) أقاد القاتل بالتعيل تعله به . (؟) سراج الملوك الطرطوثى , 

( ۳ ) الإشراف لابن أب الانيا , 
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تمر إذا قدم العال باررم أن يامضلوا بارا ولايدشلو ا لیلا کی لا مجنو ا شیا 
من الأموال . وكان بعس ينفسه ويرتاد منازل المسلمين ويتفقد أحوالم » 
ويتعهد أهل البوئس والفاقة بنفسه , 

كتب إلى أتى موسى الأشعرى عامله على العراق يأمره بالقدوم عليه هو 
وعماله وأن يستخلفوا حيعاً » يريد أن يعرف حالتهم بعد أن تينكوا”" فى الہ ء 
وعهدت إلهم مصالح الناس » فأدرك عامل البحرين من بين كثير من العال 
أن عر يرغب فى الفشونة »> وعرفه أنه سيدعوهم إلى طعامه فتجوع له ۽ 
واتخذ حفين مطارقن ولیس جبة صوف ولا ثشتمامته على( وأسه . فدعاهم 
عمر إلى تيز وا کار بعر » فجعلوا عاذو نه لآتهم حديثو عهد بلن العيش » 
وعمر يلحظهم . ولفت عامل البحرين نظر تمر » وتهافته على تناول الطعام » 
أله تمر عن عله ثم عن جعله فأجاب إنه يرزق أافآ » فقال له عمر : 
إنه کشر ما تصنع به ؟ قال : اتقوت منه شیا وأعود به على أقارب لى > 
فاففل عنهم فعلى فقراء السلمين . فأمر شمر أبا موسى أن يستيدل بأصابه » 
وأبى عامل البحرين فى مله . لآنه رآه مغلا متقشذا لا يدشى أن يسرف فی 
الال . وولى تمر رجلا بلدأ فوفد عليه" فجأة مدهرناً حسن الحال فى جسمه » 
عليه بردان فال له غبر: آلا رليناك ؟ ثم عزله ودفم إليه غنهات يرعاها 
م دعابه بحد دة فرآة بالبأ أشح شل لوبين أطلسن 27‏ وذ کر عند عر غار 
فرده [لغمله وقال : “كلرا واش پرا وادهدرا فإنكم تعلمون اللى تهون عله . 

گان إذا قدم زاك غل شمر سام عن حالم وأسعارهم ؛ رمن يعرف 
فن أهل البلاة وعن أميرهم هل بحل إلهه العف رهل يعود المزيفس » 
فإن قالرا ت ۽ د الله عالی إن قالرا لا كنب إلبه : أقبل , ران من ةا 


ESIREN 


( ۱ ) بأعذرا ( ۲ ) يرف بالل , 

(؟) بكرا ترا : 

(1) لفل نطرلة رطارقا سرلا عست ابل أطق عليا للها ور لها رالاس , 

( ف ) لأث شات عل رأة علا ب لمها . (il‏ کسر وغو الفشسل علي لايل م 

)+) الكائل المع د , | ) الل باس الفا اودع بن الميا رالالاس الاو بيد 
املق : (4) ابيع الل . 
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تمر وسيرته أن يأخحذ عماله بموافاة المج فى كل سنة للسياسة وليحجزهم بذلك 
عن الرعية » وليكون لشكام وقت وغاية ينهونما إليه . كتب إلى ألى موسى 
الأشعرى . أما بعد فإن للئاس نفرة فأعوذ بالله أن تد ركن وإياكعمياء مجهولة . 
وضغائن محمولة » أت الحدود ولوساعة من تنهارء وإذا عرض لك أمران : 
أحدهما لله والآعدر لادنيا » قآثر نصيبك من الله > فإن الدنيا تنفد والآخرة 
تبق »© وأخيفوا الفساق واجعلوهم بدا يدا ورجلا رجلا » وعد مرضى 
المسلمين » واشہد جنائز هم ٤‏ وافتح لم ياياك » وباشر أمورهم بنفسك » 
فإنما أنت رجل مم غير أن الله سجءللك أثقلهم حملا . وقد بلغى أنه فشا لك 
ولأهل بيتك هيئة فى لباسك ومطعمك ومركباك ليس للمسلمين مثلها ء فإياك 
يا عبد الله أن تكون منزلة الميمة مرت يواد خصيب فلم يكن هل هم إلاالسمن 
وإنما حتفها فى السمن › واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته » وأشى 
الناس من شى الناس به والسلام . 

وبلغ عمر أن أبا عبيدة عامله على الشام يسبغ على عياله » وقد ظهرت 
شارته » فنقصه من عطائه الذی کان مجرى عليه » حم سأل عنه فقيل له قد 
شحب لونه > وتغرت ثيابه » وساءت حاله » فقال : يرح الله أا عبيدة 
ما أعف وأصير ! فرد عليه ما كان حيس عنه وأجرآه عليه . ودخل عمر 
مزل أبى عبيدة فلم در إلا لبدا وصصفة وش »> وسأله طعاماً فأخرج له من 
جونه") كسيرات فبكى عمر وقال : غير تنا الدنيا كلنا غىرك يا أبا عبيدة » 
وأرسل إليه أربعائة دينار » وسأل من أرسله أن يقف على ما يفعل مما فوزعها 
أبوعبيدة كلها . وأرسل مثلها إلى معاذ بن جيل فوزعها إلا أشياء قليلة سألته 
امرأته إياها لخاجتها . فال عمر لما أخير بذلك : الحمد لله الذى جعل فى 
الإسلام من يصنع هذا . 1 

كان معظم عال عمر على غرار أى عبيدة ومعاذ من التقشف والتبلخ 
باليسير ) وكان إذا لم تقنع نفسه بحسن سير هم على الصورة التى لا یری غير ها 3 


لس ال 
)١(‏ المد : ما يليد من شمر أو صو . وال فة : الإناء . و الشنو الشنة القر بة البالية 
(؟) الحرنة سلة صغيرة منشاة بالآدم أى اباد . 
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لا يتلكأ عن عزم . فقد شكا أهل ر عاملهم سعيد وسألوه عزله لأنه 
لا مخرج ائاس حتى يرتفع اللبار » ولا يجيب أحداً بليل » وله فى الشبر 
يوم لا خرج فيه ٠‏ فلا أيقن عمر أن عامله يعجن كل يوم زه ويجلس حى 
محتمر فيخبزه ثم مخرج الناس » وأنه يجعل الابل كله للعبادة » وأنه يشتغل 
مرة فى الشبر بغسل ثيابه » بعث إليه عير ألف دينار يستعمن مها فوزعها على 
جيش من جيوش المسلمين . 

وقدم سعيد بن عامر على حمر بالمدينة فلم ير عمر معه إلا عكازا وقدسا 
فقالى له ليس معك إلا ما أرى » فټال له سعيد : ما أكثر من هذا ؟ عكاز 
أحملعليه زادى وقدح 1 كل فيه . و كان من ماله عر بن سعد وفيه يقول مر : 
وددت لو أن لى رجلا مثل عمير بن سعد( أستعين به على أعمال المسلن . 
و مدر هذا هو الذىقال على منر حص : «لايزال الإسلام منيعاً ما اشتد 
السلطان . وليس شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضيرباً بالسوط » ولكن 
قضاء بالحق وأنخذاً بالعدل » + وهذا من أبعد مرامى الإدارة العادلة إذا أحس 
أهل عمل من عاملهم العدل لا حتاج فى سياسهم إلى شى ء هن الشدة . 

كتب عبر إلى عمير أيام كان عامله على مص أقبل با جبيت من ىء 
المسلمين , فسأله عير عا عله فقال : بعثتى حى أثيت البلد فجمعت صلحاء 
أهلها فوليهم جباية فيم : حى إذا حمعوه وضعته مواضعه © ولو نالك منه 
شی ء لأتيتك به . قال : فا جئتنا بشىء . قال : لا. قال جددوا لعمير عهداً 
فقال عمير » لاعملت لك ولا لأحد بعدك » والله ما سلمت بل م أسلم » 
لقد قلت لنصرانى أى أخزاك الله . فهذا ما عرضتى له يا عمر »> وإن أشى, 
أيابى يوم خلقت معك يا عمر . وكان إذا استعمل‌عاملا كتب عهده22: ١‏ وقد 
بعشت فلاا وأمرته بكذا » فلا استعمل -حذيفة بن العان على المدائن كتب فى 
عهده أن اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم ٠.‏ فلا قدم المدائن استقبله 
الدهاقين » فلما قرأ عهده قالوا : سلنا ما شئت. قال : أسألكم طعاماً 5 كله 
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1۱۸ الإسلام والحضارة العربية 

وعلف حمارى ما دمت فيكم . فأقام فهم » ثم كتب إليه ليقدم عليه . فلما بلغ 
عمر قدومه كن له ى الطريق » فلما رآه على الحال الى خرج من عنده علمها 
أتاه فالتزمه وقال : أنت أخى وأنا أخوك . 

فعمر إِذآ لم يختر للأعمال إلا أفاضل الرجال من كانوا على سعته وزهده . 
وكان كث را ما يستعمل قوماً ويدع أفضل متهم لبصرهم بالعمل ويقول : أكره 
أن أدنس هؤلاء بالعمل . وكان يشاور فى کشر من الوقائع حى قال یوما 
لأصحابه : أشيروا على ودلونی على رجل أستعمله فى أمر قد دهمى فقولوا 
ما عندكم > فى أريد رجلا إذاكان ی القوم وليس یرم کان كأنه أمبرهم » 
وإذا کان فهم هو أمرهم كان كأنه واحد منهم ء فقالوا نرى هذه الصفة 
الربيع ين زياد الخارل فنشير على أمير المؤمنين به » فأحضره وولاه » فوفق 
فى عمله » وقام فيه با أربى على رجاء عمر وزاد على عمله » فشكرعمر ان 
أشاروا عليه بولاية الربيع . | 

كتب عمر إلى عامله على البحرين العلاء بن الحضربى أن سر إلى عتبة 
اين غزوان فقد وليتك عمله > واعلم أنلك تقدم على رجل من المهاجرين 
الأولين الذين سبقت لهم من الله الحستى » وإنى لم أعزله ألا يكون عفيفاً صليا 
شديد البأس » ولكن ظننت أنك أغنى عن المسلمين ف تلك الناحية فاعرف 
له حقه . ولا سير عمر عتبة بن غزوان إلى البصرة ليقاتل من بالأبلة من فارس 
قال له : انطاق أنت ومن معك حتى تأتوا أقصى مملكة العرب وأدنى مملكة 
العجم > وأمره أن يشاور عرفجة بن هرئمة لأنه ذو جاهدة للعدووذومكايدة . 
وعزل عن بعض ؤلاية الشام شر حبيل بن حسنة واستعمل بدلا منه معاوية 
ابن ألى سفيان > واعتذرءلى رووس الأشباد أنه لم يعزله عن شىء هجنه به › 
بل أراد رجلا أقوى من رجل » وبعث المخرة بن شعبة عاملا على الكوفة 
لأنه قوی مشدد » وكان عمر سأله عن الضعيف والقوى فقال : أما الضعيف 


المسام فضعفه عليك وعلى المسلمن وفضله له » وأما القوى المشدد فقوته لك 


. سراج الاوك لطرطوثى‎ )١( 
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«وللمسلمين وشداده عليه . وعزل النعان بن عدى عامله على ميسان لاله بلغه 
أنه قال أبياتاً فى التشبيب » تشر إلى أنه يتعاطى الراح > مع أنه عارف بأن 
ذلك لم يكن وإنما هو قول شاعر . وعزل زياد بن انی سيان فقال زياد : أعن 
عجز عزلتى يا أمبر المؤمنين أم عن خيانة ؟ فقال : لا عن ذاك ولا عن هذا ) 
.ولكنى كرهت أن أحمل على العامة فضل عقلاك . وكتب إلى سعد بن ألى وقاص 
أن شاور طلحة الأسدى وعمرو بن معدى كرب فى أمر حربك ولا تولا من 
الأمر شيئاً » فإن كل صانم هو أعلم بصنعته . وكتب إلى النعان؟ بن مقر ن 
أن قبلك رجلين ها فارسا العرب عرو بن معدى كرب وطليحة بن خويلد 
فشاورهها فى الحرب ولا توا شيئاً من الأمر . وبعث مع أنى عبيك بن سود 
سليط بن قيس لفتح العراق وقال له : لولا عجلة فبك لولبتك » ولكن 
الحرب زبون لا يصاح لا إلا الرجل المكيث9©. 
وسأل عمر بن معدى کرب عن حر سعد بن أنى وقاص نفسه فقال 
٠متواضع‏ فی حبائه » عرلى ف مرنة نبطى فى جبوته » أسد فى تاموره() 
يعدل فى القضية ويقسم بالسوية » ويد فى السرية » ويعطف عاينا عطف 
الأم البرة »> ويتقمل إلينا لينا حقنا نقل الذرة . ولا شكا أهل الكوفة سعدا عزله 
مر وم تأحذه به هوادة > لأن الغاية إنفاذ العمل النافع الناس على يد أى كان 
من عماله» وال يفتح المسلمين باباً الشكوى . وخر ضروب |[ سياسة أن يكون 
عمل العاملان فما أكثر من قول القائلين . وسعد هذا هو الذى كان أجمع 
'الصحابة على توسيد حرب العراق إليه » فأوصاه حمر بقوله ياسعد بى وهب 
لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله » فإن الله عز 
وجل لا بمحو السب" بالسي“ ولكنه يمو السبى' بالحسن » وليس بين الله 
(1) مروح الذهب المسعودى . 
6 الک : الرزين الى لا يعجل فى أ ام م وحرسيزيون د يدع بيشيا بدا كاده ٠‏ 
(ع) الحباء جلسة شاصة المرب . (4) أراد أنه فى جباية الحراج وعمارة الأر شن 


كالنبط سذةا مها ومهارة فيا لأنهم كانوا سكان الم اق وار باہا را هم سريان كانوا 
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وبين أحد نسب إلى طاعته »؛ فالناس شر يفهم ووضيعهم فى ذات الله سواء 4 
الله رمم وه عباده » يتفاضلون بالعافية » ويدركون ما عنده بالطاعة » 
فانظر الأمر الذى رأيت النى منذ بعث إلى أن فارقنا يازمه فالز مه فإنه الأمر . 
هذه عظتی إليك إن تركتها ورغبت عنها حبط علاك » وكنت من الحاسرين . 
وذهب سعد هذه النصيحة فكان على يده فتح العراق . 

كتب عير إلى سعد حن افتتح العراق : « أما بعد فقد بلعنى كتابك. 
تذكر أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغائمهم وما أفاء الله علهم ٠‏ فإذا جاءك. 
كتالى هذا فانظر ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه 
بن من حضر من المسلمين » واترك الأرضين والأنبار لاا » ليكون. 
نى أعطيات المسلمين > فإنك إن قسمتها بن من حضر ؛ لم يكن لن بت بعدهم 
شىء . وقدكنت أمرتك أن تدعو الناس ثلاثة أيام فمن استجاب للك و أسلم 
قبل القتال » فهو رجل من المسلمين له مالي وله سم فى الإسلام . ومن. 
استجاب لك بعد القتال وبعد المزيمة فهو رجل هن المسلمين وما له لأهل. 
الإسلام لأنهم قد أحرزوه قبل إسلامه . فهذا أمرى وعهدى إليك . 
ولا عشور على مسلم ولا على صاحب ذمة إذا أدى السام زكاة ماله » وأدى 
صاحب الذمة جزيته التى صالح علما : إتما العشور على أهل ادرب إذا 
استأذنوا أن يتجروا فى أرضنا أولئك عللهم العشور , 

كان تمر على شدة فيه مع عماله إذا أحس اعتداء أو شبه اعتداء وقع على. 
أحدهم يشتد على المعتدين فى تلك الناحية ليبق للعامل هيبة توقره فى الصدور ؛ 
ومهابة يلجي مها العامة والخاصة . وقع له مرة أن حصب أهل العراق إمامهم ؛ 
وقد كان عرضهم إماماً مكان إمام كان قبله فحصبوه » فغضب وقال لأهل 
الشام : تجهزوا لأهل العراق فإن الشيطان قد باض فهم وفرخ » ودعا علهم. 
ذلك لان شكرى العراقيين عاملهم كانت باطلة » وهو الذى يتحرى فى 


. حصبة رحة بالحصباء . ويتميل فى كل رى مطلقاً‎ )١( 
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س س 
انتقاء عماله ولا يستسم لأحد منهم » بل عل بعضهم رقيباً على بعض > 
وله علهم سلطان دونه كل سلطان . شكا عتبة بن غز وان تسلط سعد ابن 
أ وقاص عليه فسكت عنه عمر » فأعاد عتبة ذلك مرراً , فلما أكثر على حمر 
قال : وما عليك يا عتبة أن تقر بالأمرة لرجل من قريش له عمبة مع 
رسول الله وشرف . فقال عتبة : ألست من قريش والرسول يقول حليف 
القوم منهم 4 ولى رة مع رسول الله قديمة لا تدكر ولا تدفع فقال عمر : 
لا ينكر ذلك من فضلك . قال عتبة : أما إذا صار الأمر إلى هذا فوالله لا أرجع 
إلها أبداً . فأى عر إلا أن يرده قرده ات فى الطريق . وهذا من تأثير عر فى 
عماله ومعاملته هم بما تريد المصلحة لا بما يريدون . مثال آخر حالف هذا 
والإدارة تحتل باختلاف الأزمان والبلدان- خالف معاوية وهو أمير الشام 


عبادة بن الصامت فى شىء أنكره عبادة فأغلظ له معاوية فى القول فقال 
ما أقدمك ؟ فأخيره . فقال : أرجع إلى مكاناث يفتح الله أرضاً لست فا 
أنت ولا أمثالك . وكتب إلى معاوية لا إمرة للك عليه , ذلك أن تمر ۾ يكن 
ستغى عن م«ددهة معاوية ولاعن فضل عبأدة . 

كان عمر وهو خخليقة لا يز نفسه من حمهور الناس بشىء فى لباسه و «ركيه 
وح رکته + تلط بالشعب كأنه واحد منهم » ومع هذا كان الناس مخافونه » . 
ولو وقع مثئل هذا التواضع أو التبذل من أحد أفراد الناس لحسروا عليه 
وضعف سلطانه علېم > إن كان من أرباب السلطان . ولقد كلم الاس 
عبد الرحمن بن عوف أن يكلم عمر فى أن يلين للم فإنه قد أخافهم » حتى إنه 
أخاف الأبكار فى خدورهن . فقال عمر : إى لا أجد لم إلا ذلك إنهم 
لو يعلمون مالم عندى لأخذوا وی عن عائق . وقال عمر قد ألنا وإيل علينا 
أى ولينا وولى علينا . معناه قد ولينا فعلمنا ما يصلح الوالى » وولى علينا فعلمنا 
ما يصلح الرعية . 


, طبقات ابن سمد‎ )١( 
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وما أرانا نبعد عن الصواب إذا حكنا أن شطراً عظيا من وقت عمر فى 
ولايته كان يصرفه ف سياسة المال وكشف حالم وانتقاء أصلحهم وتسايكهم 
فى الإدارة والسياسة والقضاء » على أسلوب کم لا تكاد تلدق به فى هذا 
القرن أعرق الدول الحديثة فى المدنية » وأفضلها ينظمها الإدارية والدستورية . 
ولعل ف الناس من يقول إذا عر ضنا هنا لمصادرات عمر » وهذا أيضاً من باب 
الشدة المتناهية والدجر على حرية العال » وإدخال اللحوف عاهم بالضرب 
على أيدهم على صورة حر مهم متع الحياة » ولاتولهم منه غير الحفاء والخشونة 
ق المعاملة ٠‏ نعم هكذا كان مر » وهكذا وضع أساس الملك الإسلانى » هو 
لا جوز إغناء أفراد بإفقار أمة » ولا إسعاد فئة بإشقاء مجموع . كان من 
بشترون رضا العامة مصلدة الأمراء”؟ » فكان الوالى فى نظره فرداً من 
لأفراد »› يجحرى حك العدل عليه كما يحرى على غيره من سائر الناس »> 
فكان حب المساواة لا يعدله شىء فى أخلاقه . إذا اشتكى العامل أصغر 
الرعية جره إلى انحا قة حيث يقف الشاكى والمشكو منه یسوی بينهما ف 
الموقف حتى يظهر الحق » فإن توجه قبل العامل اقتص منه » إن كان هناك 
داع إلى القصاص » أو عامله عا تقضى به الشريعة أو عزله . ومن عادة 
عمر أن يكتب أموال عماله إذا ولام ثم يقاسهم ما زاد على ذلك وربمما أخمذه 
منهم . مر ببناء يبنى “ محجارة وجص فقال : لن هذا ؟ قذكروا عاملا 
له على البحرين فقال : أبت الدراهم إلا أن ترج أعناقها » وشاطره ماله 
وكان يقول : لى على كل حائن أمينان الماء والطن . 
ولقد صادر حمر عامله على مصر عمرو بن العاص » لأنه فقت له فاشية من 
متاع ورفيق وآنية وحيوان لم تكن له حين ولى مصر . فادعی عرو أن أرض 
مصر أرض مز درم ومتجر » وأنها أثمان خيل تنائجت وسهام اجتمعت » 
وانه يصيب فضلا عما تاج إليه لنفقته » ومع ذلك قاسمه عمر ماله . وصادر 
أبا هريرة عامله على البحرين لأنه اجتمعت له عشرة آلاف وقيل عشرون ألفاً , 
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«وادعى أن خيله تذاسلت وسهامه تلاحقت وأنه انر فقال له عمر : انظر رأس 
مالك ورزقك فخذه » واجعل الآخر فى بيت الال . يريد أن صر العامل 
وكده فى خدمة أهل عمله » أما الاتجار وتثمير الأموال فهذا ليس من شأن 
عمال الدولة » فإن لمؤلاء ما يتباغون به من رزق . وكات یری فى مصادرة 
الهال وقهرهم ترو يها لم على الطاعة وترك التبجمم والإدلال على الرعية . 
ومن شاطرهم أيضاً النعان بن عدى عامله على ميان » ونافع بن عمرو 
اللتزاعى عامله على مكة » ويعلى بن مثبه عامله على المن » وسعد بن أ وقاص 
عامله على الكوفة »> وخالد بن الوليد عامله فى الشام وآتحذ خالد 9 الوليد 
لآنه أمره أن حبس الال على ضعفة المهاجرين » فأعطاه ذا البأس وذا الشرف 
وذا السلطان » فأجاز الأشعث لشعره » فغضب عمر . وكان أحد الشعراء 
كتب إليه يقول : 
نجح إذا حجوا ونغزوا إذا غزوا 2 فأنى لم وفر ولسنا بذى وفر؟ 
إذا التاجر المندى جاء بفأرة مزالمسك راحت ف مفارقهم نجرى 
فدونك مال الله حيث وجدته سير ضون إن شاطر تم متك بالشطر 
فشاطر هم مر أمواهم وتولى ذلك منهم محمد بن مسلءة لثقته0'؟به ولم ينتطح 
ف عمله عنزان . شاطر عمر سعدا وعمراً وخالداً وهم من يفتتخر بهم الإسلام 
استكثر علوم أن ينعموا » وإن كان الأول فاتح العراق » والثانىفاتح مصرء 
والثالث” فاتح الشام . 


وقيل لعمر إن عياض بن غنم ؛ وهو من كبار الفانحين ورجال الإدارة 
فى حكومته » يتوسع كثيراً فى إعطاء المال حتى لا يقل فى هذا المعنى عن خخالد 
ابن الوليد فقال : إن ذلك من شأن ألى عبيدة » وعياض من أقرباء أنى عبيدة 
,وعياض بن غنم هذا جلد صاحب دارا حين فتحت » فأغلظ له هشام بن حكم 
القول حتى غضب عياض » ثم مكث ليالى فتاه هشام فاعتذر إليه » ثم قال 


(1) طبقات ابن سعد , 


Yé‏ الإسلام و اسار ف ار ل 


هشام لعياض : ألم تسمع رسول الله يقول إن من أشد الناس عذاباً أشدهم 
للناس عذاباً فى الدنيا . فقال عياض قد معنا ما سمعت ورأينا ما رأبت » 
أو لم تسمع رسول الله يقول : من أراد أن ينصح لذى سلطان عامة فلا يبد 
له علانية ولكن ليخل به » فإن قبل مته فذاك » وإلا كان قد أدى الذى عايه . 
وإنك ياهشام لأنت الحریء إذ تجتریء على سلطان الله . فهلا حشيت أن 
يقتلك اأساطان فتكون قتيل سلطان الله . 

كان عمرو بن العاص ببعث إلى عمر امال بعد حبس ما كان محتاج إليه > 
والمال بجبى من أموال الحزية وما يؤْخذ من اعراج » وكان النصارى والمهود 
أقروا على ماق أيدمهم من الأرض يعمرونها ويؤدون خراجها » ووضع مر 
ق مصر على كل حالم دينارين جزية إلا أن يكون فقيراً » وأازم كل ذى أرض 
مع الدينارين ثلاثة أرادب حنطة وقسطى عسل وفسطى خل ؛ رزقاً المسلمين 4 


تجمع ى دار الرزق وتقسم فوم » وأحصى مرو بن العاص المسلمين فألزم 
جميع أهل مصر لكل رجل هنهم جبة صوف وبرنساً أو عمامة وسراويل وخفين 
فى كل عام أو بدل الحبة الصوف ثوباً قبطياً . واستبطأ عبر فى بعض السنين 
حراج مصر فكتب إلى عمرو : أما بعد فإنى فكرت فى أمرك والذى أنت عليه » 
فإذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيقة » وقد أعطى الله أهلها عدداً وجلدا 
وة فى بر وحر وأنها قد عالنها الفراعنة وعملوا فما عملا محكلاً مع شدة عتوهم 
كف رهم » فعجبت من ذلك ©» وأعجب غا عجبث أا لاتئدى نصف ما كانه 
ودره من الحراج قبل ذلك ؛ على غر قحوط ولا جدوب . إلى آخرما قال 
له وهز أعصابه بكلات قاسية » #أجابه عمرو : لقد عملت ارسول الله ون 
بعده فكنا محمد الله موئدين لأمانتنا » حافظين لا عظلم الله من سق أمتنا » رى 
غير ذلك قبيحأ » والعمل به سيئاً وقال : فامض فى عملك فإن الله قد نز هی 
ن تلك الطعم الدنية والرغية غبة فما . فكتب إليه ليه إنى لم أقدم لی إلى مصر أجعلها 
لك طعمة ولا لقوملك » ولكنى وجهتك للا وجوت من توفرك الخراج 


وشيم سدس ببس وجو ممع عست يوسي يدحت ند دبي يام شد د لوس موا 10 


)10 خمد اللقريرى , 
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وحسن سياستلك » فإذا أتاك كتالى هذا فاحل الخراج فما هو ىء المسلمن 
وعندى من قد تعلم قوم محصورون . فأجابه عمر : إن أهل الأرض 
استنظروى إلى أن تدرك غلتهم فنظرت للمسلمين , فكان الرفق خر أ من 
أن تخرق20 مهم ء فيصيروا إلى بيع مالا غنی ېم عله . 

ومع هذه الهرمنة من عمر على عماله نراه يشهد لعمرو بن العاص سن 
السياسة دليلا على تقديره عامله قدره . وكان من رأى عرو بن العاص فى 
سياسة مصر أن الذى يصلح هذه البلاد وينمها » ويقر قاطنها فما ء ألا يقبل 
قول خسيسوا فى رئيسها » ولا يستأدى خراج رة إلا فى أواتما » وأن يصرف 
ثلث ارتفاعها فى عمل جسورها وتربتها . وكان عر يقول إذا رأى 
رجلا يتلجلج فى كلامه : خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد . 
وعمرو بن العاص الال السائر فى حسن السياسة بين رجال العرب » دهش 
قبط مصر ميل عله ¿ فلحل م ف الإسلام کشر . وأدى به التسامح 
أن رفع رجل نصرانفى إليه أن غرفة بن الحارث الكندى من أععاب الرسول 
الذين سكنوا مصر ضربه فوق أنفه فقال عمرو للصحالى : إنا قد أعطيناهم 
العهد » كأنه يريد أن يؤاخذ الصحالى بما فعل > فقال غرفة : معاذ الله 
أن نعطهم العهد على أن يظهروا شتم البى » وإتما أعطيناهم العهد على أن 
على بنهم وبين كنائسهم »2 يقولون فا مابدا لم ؛ وأن لا نحملهم 
ما لا يطيقون » وإن أرادهم عدو بسوء قاتلنا دوم ؛ وعلى أن على بيهم 
وين أحكامهم إلا أن يأتونا راضين .بأحكامنا فنجكم ينهم » وإن غيبوا 
عنا لم نتعرض لم . فقال مرو : صلقت . 

خطب عير يوماً فى الحابية من حوران مما قاله : ألاوإنى ما وجدت صلاح 
ما ولانى الله إلا بثلاث : أداء الأمانة » والأخل بالقوة > والحكر بما أتزل 
الله » ألا وإنى ما وجدت صلاح هذا امال إلا بثلاث : أن يحل من حق » 
ويعطى فى حق » و بمنع من باطل » وكتب .معاوية إلى جمر يصف له سوء حال 


١ (‏ ) حرق يالثىء ككرم إذا جهله وم حن عله , 
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الشام فكتب إليه فى مرمة حصونها وترتيب المقاتلة فما » وإقامة الحرس على 
مناظير ها واتخاذ المواقيد0! لما . وجاء عمر الشام مرات أريعآ يكشف حال 
عمالها ويعنى بقسمة الأرزاق » ويسمى الشواق والصوائف أى غزوات الشتاء 
والصيف أو یسك الفروج ووالمسا ل ف كل كورة ه وستحمل اناسل عل 
السواحل من كل كورة » أو يقسم المواريث يعد طاعوت عتمواس ء 
وكان هلك فيه من المسامين خسة وعشرون ألقآ . وقيل إن عماله ١‏ 
مرة بأمبة قنزل وآحذ بالحجارة ورمام ميا وقال : ما أسرع مارج عن 
رای > إيا تستقبلوك ق هذا الى »> واا 7 ی تم منك سن و يالل لو فعلتم 
هذا على راس , الماثتين > لامتبدلت بكر خيركم . أواعتظن له معاوية عامل»ه 
ق الشام عن الموگب التقيل الذی گان له قاتلا : إنا تی بلاد لا م قہا 
دن جو رسيس الحدو > فلا بد لشم ها برهم هن هيية السلطات فإن أحرتتى 
بالك أقمت عليه 34 وك اتی عله انميت 3 فلي يأحره ره ولج بيه عنه ہے 
فال عبد الرجحن بن غوف لحدر : فسن ها صدر هذا الفتى غا أوردته 
فيه قال خسن عدار ه ودوارده ۾ ھا شنا . ١‏ دقل 1 إت ر 
عله : ا عن J‏ اشراب أو هتل الراك فقال : هذا والله 
لتخاغلك بالخسادات » وذوو الخاجات لظم لع اشم حسرات عل بابك . 
ؤقاك مر : لن خضت لك شاء اله سرن ف الرغية حولا ٠»‏ فل 
عاذ أذ لفاس عوائج تقطع عنى » أخا هم فلا يصلون إلى ٤‏ وأعا عام 

00 المناظين : كباب مبنية غل ر راوس اال الحاليظ بين كل بل وآعر يعار ب بمفجا 
هن بنفين يكام فينا عتراش يخ قدو ف الثير ان بك ها يز وك قيال الهدؤو من e‏ واد كر أن 
المخاطيد الاين يلؤنيح كذلك وخكادا حى ينسل القير إل المدية أو اتر أو الممسلعة ق زعي قليل . 
ويقال هة المؤاقيد المتاور يفا ( التدر ين بااسفاج الثم ريف ) : 

059 المملغة ٠‏ اليش زالرقي وجنه سالج وخن نواعم أغاانة وعيت نداعة لأه 
اانا ينا یک ونوت وى ملاح أو لبم 5 كنزنا اااي زغی كالش والمرقب يكون فيد 
اقام رازه اندو لغلا يطرقيج على غرة فإذا رأوش ۽ أغلنوا اجا ايتأفيوا له : و الفووج 
النتؤر أن مؤشنم الخخافة . () الخال ارذ : 

( 4 ) يقاك أل يش / بش شديد اليامن أز زفيق اشر انی يار فيه كل شي 


apa: 
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مجه دياب موي مده سوساج عوج بصي راب ]وج سق بجوي 


قلا يرفعونها إلى > فأسير إلى الشام فأقم ما شہرين » ثم أسير إلى مصر فأقم, 
جا شهرين »> ثم أسير إلى البحرين فأقم ہا شهرين + ثم أسير إلى الكوفة فاق 
ها شهرين » ثم أسير إلى البصرة فأقم مما شهرين . 

وخصلة أخرى أيضاً لعمر » تعد من بدائع إدارة الحسنة > وهو أنه 
کات قرت ا فيه ر ية قلوب الأمة والاعتاد على نفسها . خطب مرة 

: « أعطوا ای من أنفسكم 2 ولا محمل بعضكم بعضاً على أن نما وا 
ل » 7 بس ين وين حدم ای حرادة ۰ ونا سيب إل ساد 
عزيز عتبكم 0 وأنتم أناس عامتكم حضر فی بلاد » وأهل بلد لا زرع فيه 
ولا ضرع إلا ماجاء الله به إليه » يريد أن يعلم الناس ألا يكثروا من الرجوع, 
إل الحاكم للفصل بيهم ف خصوماتهم » > ليصرف وقته ف التفكير ف أمورهم 
الخطيرة » وأن يعتمدوا على أنفسهم لا عل صاحب اللساطان » وأن يعرفهم. 
حالة الحاضر والبادى منهم » ويعلمهم أن يعملوا ولا يسرفوا لأنهم فقراء . 
ولطالما قال لقومه : أصلحوا أموالكم اتی رزقكر الله » ولقليل فى رفق خر 

من کشر ی عنف . يريد أن يسوق انا س إلى المدنية بتودة وتدريج . وكان. 
بقول : من كان له مال فليصلحه » ومن كانت له أرض فليعمرها ء وإئه 
يوشات أن بجبىء من لايعطى إلا من أحب . ونظر إل رجل مظهر للنسلك. 
ماوت فخفقه بالدرة وقال له : لا تمت عليئا ديننا أماتك الله . 

وكان غرام عمر أبداً أن يلقن قومه العمل ويبعد مهم عن حياة الكسل » 
ولطالما قال لكتابه وعماله إن القوة على العمل ألا توتنحروا عمل اليوم لغد . فإنكم 
إذا فعلتم ذلك تذاءبت(› عليكم الأعمال » فلا تدرون بأما تبدأو ن ولا ہا 
تأحذون . وقال أن تقوا الله فى الفلاحين ولا تقتلوه م إلا أن ينصبوا لكم الحرب. 
ونهى حمر أن تشترى أرض أهل الذمة ورقيقهم وقال : لانشتروامن عقار 
أهل الذمة ولا من بلادهم شيئاً . وما كان يرى إبعاد العامة عن الحالس العالية. 
ئلا تفوتهم الفوائد » وليتربوا على أيدهم ما يسمعون ويتقلون عنهم > 


 تلوادت‎ )1( 
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ويوزع الأعمال بين الكفاة وأرباب التتخصص ويقول : أا الناس من أراد 
أن يسأل عن القرآن فليأت أى بن كعب » ومن أراد أن يسأل عن الفرائض 
فليأت زيد بن ثابٽ » ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جيل » 
ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى » فإن الله جعلتى له خازناً وقاسا . 

وكتب حمر الناس على قبائلهم أى أحصام > فقرض الفروض وأعطى 
االعطايا على السابقة » بدأ بالأقرب فالأقرب من الرسول وفر ض لأهل بدر ولن بعدهم 
إلى الحديبية وبيعة رضوان » ثم لمن بعدهم ولأهل القادسية والر موك » وأعطى 
نساء الى وغرهن » ورزق الصبيان والأثمة والمواذنن والمعلمن والقضاة 
والشعراء ٠.‏ وحلف على أبمان ثلاث فقال : واللهما أحد أحق ذا الال من 
حل > وما أنا أحق به من أحد»ء والله ما من المسلمينمن أحد أحق إلا وله فى هذا 
المال نصيب إلا عبد ملوك > ولكنا على منازلنا من کتاب الله تعالى ٠‏ وقسمنا 
عن رسول الله » فالرجل وبلاوئه فى الإسلام » والرجل وقدمه فى الإسلام » 
والرجل وغنائه ف الإسلام » والرجل وحاجته » والله لبن بقيت لم لبأتين 
الراعى يجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه . 

حع عمر المسلمين لأول عهده وقال : ما يحل للوالى من هذا الال فقالوا 
حيعاً : أما لخاصته فقوته وقوت عياله » لا وکس ولا شطط » وكسوتمهم 
وكسوته للشتاء والصيف ودابتان إلى جهاده وحوائجه وصلاته وحجه 


وعمرته » والقسم بالسوية » وأن يعطى أهل البلاء على قدر بلاثيم ويرم أمور 
الناس بعد » ويتعاهده عند الشدائد والتوازل » حتى تنكشف ويبدأ بأهل 
الفىء . وكان عر إذا احتاج أتى صاحب بيت الال فاستقرضه فرعا عسر 
“فيأشيه صاحب بيت امال فيتقاضاه فيلزمه فيحتال له تمر » وربما حرم عطاره 
فقضاه . وطلب م نأحد أصحابه أن بقر ضه مالا فقال له : ما منعك أن تقبْر ض 
هن بيت الال » فأجابه أنه إذا مات وهو له مدين رعا غفلوا عن تقاضى 
ما اقتر ض » أما صاحبه فإنه ر صه على ماله يطالب الورثة عاله فيستوفيه 


وتيرا ذمة عمر . 
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وما تعلقّت به همة عير إحداث أو ضاع جديدة اقتضتها حالة التوسع فى 
الفتوح فهو أول من حمل الدرة7© ء وهو أول من دون الدواوين على مثال 
دواوين الفرس والروم دوا لَه عقيل بن أ طالب وعرمة بن نوفل 
وجبير بن مطعم » وكانوا من نهاء قريش لم علم بالأنساب وأيام الناس . 
والديوان الدفئر أو تمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل الحيش وأهل 
العطية . وعرفوا الديوان بأنه موضع لفظ ما تعلق يحقوق السلطنة عن الأعال 
والأموال ومن يقوم ا من اليوش والمال » وأطلق بعد حين على جميع 
سجلات الحكومة وعلى المكان الذى مجلس فيه القانمون على هذه السجلات 
والأضابير0) والطوامير . وثبت آنه کان له سج ° وأنه سجن الحطيئة عل 
اهجو وسجن ضبيعاً عل سؤاله عن الذاريات والمرسلات والنازعات وشوهن 3 
وضربه مرة بعد مرة ونفاه إلى العراق . وكتب ألا بجالسه أحد فا وكانوا مائة 
تفرقوأ عله » حتّىكتب إليه عامله أنه حسئتتوبته 3 فأمره عمر فخلى بيئه وين 
الناس . وكانت أعمال عمر جداً كلها لا يجوز لأحد أن مجلس ف المسجد فى غير 
أو قات الصلاة » وبنى فى المسجد رحبة تسمى البطيحا » وقال من كان يريد 
أن يلغط أو ينشد شعراً أو يرفع صوته فليخرج إلى الرحبة . وما كان المسجد 
فى أيامه لغير الصلاة والقضاء . وكان الحلفاء الراشدون مجلسون فى المسجد 
لقضاء اللحصومات . ولا كثرت الفتوحات وأسلمت الأعاجم وأهل البوادى 
وكثر الولدان أمر عمر ببناء بيوت المكاتب ونصب الرجال لتعلم الصبيان 
وتأديبه0) . ْ 
وضع عمر أول ديوان فى الإسلام للخراج والاموال بدمشق والبصرة 
.والكوفة على للنحو الذى كان عليه قبل . وقيل إن أول ديوان وضع فى 
الإؤسلام 4 هو دوالك الإنشاء ¢ ودواوين الشام : كتب بالروهية 4 ودواوين 

. الدرة كامسرة أو خيزرانة صغيرة يضرب عا‎ )١( 

(؟) الاضبارة : المزمة من الصحف كالاغمامة حمها أضابير . وااطومار والطامور : 
المحيفة . )ع2 تاريخ اليعةوف. م 4{ الثر اتيب . الإدارية لعيد الحى الكتاق . . 

)۲-۹( 
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العراق بالفارسية 4 ودواوين مصر بالقبطية 4 بتو لاها النتصارى واحوس دون. 
المسلمين 20 . والسببق تكدول ين الدواوين أن عامل عمر عا لى البحرين أتاه وما 
لخمسهائة ألف درم فاستعظمها وجعل علما حر اسا ف المسجد 3 فأشار عليه 
يعض من عرفوا فارس والشام أن يدون الدواوين ن یکتبون فما J)‏ الأسماء 
وما لواحد واحد » وجعل الأرزاق مشاهرة » وجعل عمر تابوتا أى صندوة 
لجمع صكوكه ومعاهداته . وجند الأجنادأى ألف الفيالق » فصير فلسعاين جنداء 
وار زدرة 5 جندأ ¢ والموصل جندا 4 وقنسر ين جد وأصب حكل جندق الشام, 
والعراق يتألف من مشائلة المسلمين ع يقبضون أعطياهم من البلد الذى تؤلوه» 
فأصبحت الحندية خخاصة بفئة من المسلمين » ويسر الناس بق مم وقضيضهم 
إل از حف علد الحاجة ”ی النساء والأولاد 8 وما کان اند جعاون كاهم ف 
المسالح بل بيرك بعضمهم ف البلاد يكونون على استعداد لاوثبة عند أول إشارة > 
والغالب أنه كان بىر ك فضل ۳ دوت الاموال 8 الولايات يستخدم 2 طارى*' 
إذا طرأ وما كا نت الصواق نمه ل كايا إل داز › بل لخر بعد ما ف یوت 
الأموال ۴ اأشام والعراق ومعر > وجرء عضم “ُن دحل الدولة يەر ف 
فى الوجوه الى أشرنا لما ۲ 

وأول من ألحدث التاريعخ اشجرى فأرخ سئة سسكا عشرة شجرة رسول ألله. 
من مكة إلى المدينة » فكان أول من أرخالكتب و خم على الطين. قال اليعقوبى. 
وأمرزيد بن ثابت أن يكتب الناس عل منا زم 3 وأمره أن يكتب للم کاک 
من قر اطيسه م م أسافلها » فكان أول من صلك وحم أسفل الصكاك7؟» . 
وغير أسماء المسلمين بأمماء الأنبياء(*» . وكان أول دن هدر الأمصارء مس 
المصرين البصرة والكوفة » وكان إذا جاءته الأقضية المعضاة؟ قال لعبد الله 
١ 8 0‏ ( اة الأرب التريري د اڈ للقلتشنا ى 8 ) ۲ ( أنضية ر سول الله 
القرطبى . (۲) أى يجعهم  .‏ (4؛) الممارف لابن تتيية . (5) کلت المرب 
تلدب إلى قيائاها فلمأ ساء الإسلام و غلب علييم سكى القرى والماث دث فيما بيهم الإنتساب إلى 


الأوطان كا كانت العجم . وأضاع كثير بم أ سابهم فلم يبق لم غير الانتساب إلى أو طامهم 
« ابن الصلاح )١( ٠.»‏ أسد الغابة ا ۶ 
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سکیم 


ابن العباس : إنها قد طرأت علينا أقضية وعضل أأنت ما ولأمثالها » ثم أخذ 
يقوله . وما كان يدعو لذلك أحداً سواه » وكان ف المسائل العامة يسل الناس 
ف المسجد عن آرائهم 3 يعرض رأيه ورأمم على مجلس شوراه دهم من كبار 
الصحابة » نفا استقر عليه رأمهم أمضاه » فكانت أعاله ثمرة ناضجة من 
الآراء الصائبة » ولذلك ندرت هفواته فى الإدارة بالقياس إلى غيره »> لأنه 
يتروى ويعمل بآراء أهل الرأى . ولا أرسل عبد الله بن مسعود إلى العراق 
وزيراً ومعلماً مع عمار بن ياسر الذى ولاه الإمارة كتب إلى أهل العراق ١‏ وقد 
جعلت على بيت ما لكر عد الله بن مسعود وآثرتكم به على نفسى ) وقد يبعث 
إلى بعض الأقطار عاملا على الصلاة والحرب ويسميه أميراً > وعاملا على 
القضاء وبيت المال ويسميه معلماً ووزيراً كما فعل ف العراق ؛ أو يجمع للعامل 
بن الصلاة والخراج كعامل مصر . وتقسم العالات نى الشام يحتف عنه 
ف العن > وعامل البحرين لايكون كعامل العامة . وقد يبعث أناساً اساحة 
الأرض » وأناساً لتقدير الحراج > وآندرين لإحصاء الناس »> وقال لعاملين 
له توليا مساحة العراق ووضع الحراج على سوادها : أخاف أن تكونا حملا 
الأرض ما لا تطيقه » لئن سلمنى الله لأدعن أرامل العراق لا يحتحن إلى رجل 
بعدى أبداً . وقال : اللهم إنى أشبدك على أمراء الأمصار ء فإنى إما بعثتهم 
ليعلموا الناس دينهم وسنة نهم ويعدلوا علهم ويقسموا فيئهم ينهم » ويرفعوا 
إلى" ما أشكل علهم من أمورهم . 

وكان يرزق العامل بحسب حاجته وبلده » ولا استعمل زيد بن ثابتعلى 
القضاء فرض له رزقا > وكان يرزق عامله على حص عياض بن غنم كل يوم 
ديناراً وشاة ومد! . وبعث إلى الكوفة عار بن ياسر على اللغر > وعمان بن 
حنيف على اللفراج » وعبد الله بن مسعود على بيت الال . وأمر هذا أن يعلم 


(9) كان المنيرة بن شعبة أول من سل عليه بالأمرة وکانوا يكنون أمراءم فقال : یلب 
أن يكون بين الآمير واارعية فرق © وألزم أهل عله أن يؤمروه ففملوا واقتدى يه سائر المسلمين, 
ی أمرائهم و لطائت المارف الشسالبى . 
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الناس القرآن ويفقههم فى الدين » وفرض لم شاة كل يوم » وجعل شطرها 
وسواقطها لعار بن ياسر » والشطر الآخر بين عبد الله بن مسعود وعمان بن 
نیف . كان أبو بكر بساوی بين الناس نى العطاء ولا يفضل أهل السابقة 
ويقول إتما عملوا لله فأجورهم على الله » وإتما هذا الال عرض حاضر يأ كله 
البر والفاجر وليس نما لأعالم . وكان عمر يقول لا أجعل من قاتل رسول الله 
كن قاتل معه . ولم يقدر عمر الأرزاق إلا فى ولاية عار فأجرى عليه ستائة 
درم مع عطائه لولاته وكتابه ومواذنيه ومن كان يل معه ی كل شهر . 
وكان عطاء عبان بن حنيف خمسة 1 لاف در وأجرى على عبد الله بن مسعود 
مأئة درم م فى كل شبر وربع شاة فى كل يوم » وأجرى على شريح القاضى 
اثة درم ف كل شمر وعشرة أجربة » وها فضل عار نه کان على الصلاة 
قال الحسن وكان عطاء سلمان خسة لاف وكان على زهاء مانن ألفا من 
الناس . وأتاه0©عبد الله بن عمر السعدى فقال له عمر : أل أحدث أنك تلى من 
أعال المسلمين أعالا فإذا أعطيت العالة كر هتا فقال : بلى . فقال عمر : 

ما تريد إلى ذلك . فقال : إن لی أذراساً وأعبداً وأنا خر وأريد أن تكون عالق 
صدقة على المسلمين . فقال عمر : لا تفعل فإنى كنت أردت الى أردت > 
وكان رسول الله يعطينى العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه منى . فقال النبى 
حذه فتموله وتصدق به » فا جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا إسراف 
فخذه » ومالا فلا تتبعه نفسك . ْ 

كان عمر يأمر الناس بالتفقه فى الدين » ويحد فى إرسال الفقهاء. إلى 
الأمصار » يفقهون المؤمدن ويعلمونهم دينهم . وقد لا يرسلهم إلا بعد أخذ 
رأمم » ولا أراد أن يرس لسعد بن عبيد » وكان لا يسمى القارئ من الصحابة 
غيره قال له : هل لك فى الشام فإن المسلمين نزفوا وإن العدو قد ذأرو591» 


. تيسير الوصول لابن الابع‎ )١( . سراج الماولك لاطرطوثى‎ ) ۱١ 
. نزفوا فوا ودأر عليه احم أ‎ (r) 
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علييم » وذلك بعد طاعون عمواس . وكان يقول حن خرج معاد 
ابن جبل إلى الشام : لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلها بالفقه » ولقد كنت 
كلمت أبا بكر رحمه الله أن يجلسه للحاجة الئاس إليه فأنى على وقال : رجل 
أراد جهاداً يريد الشبادة فلا أجلسه . 

وفى كتب عمر إلى قضاته وعماله كأنى موسی الأشعرى والقاضى شريح 
وای عبيدة ومعاوية وغيرهم قوانين فى الاشتراع والإدارة سنا للمسلمين 
لا ترال إلى يوم الناس هذا هى المعول علما »> ورسالته فى القضاء إلى أى موسى 
الأشعرى جمع فا حل 2 الأحكام » واختصرها بأجود الكلام > وجعل 
الناس بعده يتخذوتم! إماماً » ولا يحد محق عنها معدلا » ولاظالم عن حدودها 
صا » ولقد قالوا : ذا اختلف الناس فى أمر فانظر كيف قضى عمر > 
فإنه لم يكن یقضی فى أمر لم يقض فيه قبله حتى يشاور . . وكان أيدا يأحذ آراء 
أصابه لا يقطع أمراً عظما من دون استشارتهم ويقول : الرأى الفرد كالبل 
السحيل » والر أيان كان حيطن الميرمين > والثلاثة مرار لا يكاد ينتقض . 
هذا ولو وضع علم عمر فى كفة کا قال ابن مسعود ؛ ووضع علم أحياء 
العرب فى كفة لرجح مم علم عمر . وأنشد عمر ذات يوم شعر زهير بن 
أبى سلمى فلما بلغ قوله : 

فإن الاق مقطعه ثلاث يمن أو نفار9) أو جلاء 

جعل تعب من ل پیا ويقوك. : لامخرج الح 
من إحدى ثلاث » إما عبن أو حاكمة أو حجة 

وكانت المدينة فى أيامه أشبه بمدرسة يتخرج فما القضاة والعال والقواد 
والأمراء فلا يبعث إلى الأمصار إلا من اختيره فى الحملة » وقلما أخطأت 
فراسته فى الناس » وهو المثل الأمثل ى جده , کان كعب بن سوار جالساً عند 
عمر فجاءته امرأة تشتكى زوجها فقال لكعب ؛ اقض بيبما » فلما قفى با 
07 (۱) طبقات اين سعد . (+) الكامل للمبرد. ‏ (۴) طيتات أبن سد 


( 4) التغار تنافر إلى رجل يثبين حجج القصوم ويحكم بينم و اللاء أن يتكثف الام 
و ينجل فتعلر ستيه فيقفى به لصاحبه دون خصام ولا مين . 
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عجبه وما لم مخطر له ببال قال لكعب : اذهب قاضياً على البصرة . ساوم 
عمر بفرس فركبه ليشوره2©0 فعطب فقال للرجل : خخذ فرسك . فقال 
الرجل : لا . قال : اجعل بينى وبينك حكاً . قال الرجل شريح . فتحا ها 
إليه فقال شريح : ياأمير الموامنين د ماابتعت © أو رد كما أحذت . 
فقال عمر : وهل القضاء إلا هكذا > سر إلى الكوفة فبعثه قاضياً عا . 
قالوا وإنه لأول يوم عرفه فيه . وبق شريح قاضياً هناك ستين سنة . 

ومن الفقهاء فى أيامه أبو موسى الأشعرى وسلان بن ربيعة الباهل » 
وأبو قرة الكندى » وأبو الدرداء » وأبو سعيد اللحدرى > وعبد الله ابن 
عباس . ومن عاله نافع بن عبد الحارث اللتزاعى » وسفيان بن عبد الله 
الثققى » وعبد الله ابن ألى ربيعة . وعبادة بن الصامت » وشداد بن أوس » 
وقتادة بن النعان » وعمير بن وهب بن خملف الجمحى » وعتبة بن مسعود »> 
وعدى بن أف الزغباء الحهمى > وعواهم بن ساعدة » وسيل بن رافع ء 
ومسعود بن أوس بن زيد الأنصارى » وواقد بن عبد الله العيمى » ومعاوية 
ابن یی سفيان وغير هم . من كل من هو فرد فى علمه » متميز بحسن سياسته 
وإدارته . كتب إلى أ موسى الأشعرى »> إنه لم يزل للناس وجوه يرفعون 
حوائج الناس فأكرم وجوه الناس » فبحسب المسلم الضعيف من العدل أن 
ينصف ف الحكم والقسمة . يعنى أن عمر أوصى بالأعيان » وإن كان یکره 
الشفاعة والوساطة . فقد توسط مول عمر بأن يكتب كتاباً إلى عامله فى العراق 
ليكرم أحد من قصدوا إلا فاتهره عمر وسبه وقال : أتريد أن بظلم الناس ء 
وهل هو إلا وجل من المسامين يسعه ما يسعهم90؟ ؟ 

وكان ابن اللحطاب يفحص أموراً لا تخطر يبال أحد : كتب إلى أنى موسی 
الأشعرى ١‏ إنى قد بعئت إليك مع غاضرة بن سمرة العنبر ى بصحف فإذا أتاك 
لكذا وكذا فأعطه مائتى درم وإن جاءك بعد ذلك فلا تعطه شیا واكتب إلى 


)١(‏ من شار الدابة شورا وشوارا راضہا وقيل ركها عند العرض على مشر يبا وقيل 
اخمتير ها ينظر ما مندها , (ع) الأشراف لابن أب الدنيا , 
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فى أى يوم قدم عليك » يريد بذلك أن يعلم من يستعملهم الخد والاهتام 
والحرص على الاوقات وضبط المواعيد » هو يعطى من أرسله بالصحف 
ثتى جنيه إذا جد فوصل إل البلد الذى عن له فى الأجل المضروب وإلا 
فيحرم أجرته . وكتب إلى حذيفة بعد ما ولاه المدائن وكثر المسلمات : 
أنه بلغنى أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها . 
يذلك ؟ فكتب إليه : لا بل حلال » ولكن فى نساء الأعاجم خلابة ع فإن 
أقبلتم عليين غلبنكي على نسائكم . فقال : الآن نطلقها . هذا مع أن عمر كان 
يقول : ليس قوم أكيس من أولاد السرارى لام جمعون عز العرب 
ودهاء العجم . وكتب إلى أنى موسى الأشعرى7) أيضاً : إذا أتاك هذا فاضرب 
كاتبك سوطاً واعزله عن عمله . وذلك أن كاتب أنى موسى كتب إلى مر 
٠‏ من أبو موسی ) وكان عليه أن يقر ( من أ موسبى ). ودبر عام الرمادة 
إلى أن أمراء مصر والشام والعراق أن دوافوه بالممرة فأنته القوافل حمل 
طعاماً كثيراً وغيره 2 فوسع على الناس » وكان قطع الطعام عن نفسه واطم 
الجياع ء ولوللا تذابيره هذه فلك آهل الجاز حميعهم . 
ومن حملة تدابيره الإدارية أنه" « حجر على أعلام قريش من المهاجرين 
'الحروج من البلدان إلا بإذن وأجل » فشكوه فبلغه » فقام فقال : ألا إنى 
.قد سفنت الإسلام سن البعر يبدأ فيكون تناع ثم ٹنیا ثم زباعياً م سسديساً م 
بازلا » ألا فهل ينتظر بالبازل إلا التقصان » ألا فإن الإسلام قد بَزّل0©) 
)١(‏ فی البلداب للبدثرى  .‏ (5) تالخ اطيرى . (#) بزل البعير بزولا 
فطر ذابه آی أزشق بد له ى السئة ألا مح فهو يارل سترق ليه ای كر والأنى واطمع بوازل 
وبزل . والمئع قبل الثى ء والحمم جذعان وجذاع بالكسر والأتثى جذعة والممع جذعات 
. والثنى الذى أ'ى نيه ويكون ذلك ف الطلف والحافر فى ألنة اثالثة وى 
“امف فى السئة الادسة والجمع ثنيان وثناء والأثى ثنية والجمع ثنيات . والرباعى يطلق 
على الم فى السنة الرابعة وعل اليقر وذى الحاقر فى النة الحامسية وعل. الف ى السابعة . 
«و الديس والبعير إذا ألى سنه بعد الرباعية وذاك فى الثامنة فهو سديس . 


ودل اع يما 
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ألا وإك أريشأ يريدوك أن يتخذوا مال الله معو نات دون عياذة 3 ألا فأما 
وابن الطاب حى فلا » إنى قاثم دون شعب الحرة آحذ بلاقم قريش وحجزها 
أن يتهافتوا فى النار » . 

هذا محمل من إدارةعمر » وقد كان شديداً فى إقامة الحدود يقيمها على 
أقرب الئاس إليه : سول ف لامر انه 3 وعاقب ابن مرو لن العاص عامل 
مصر > لان أحد قبطها استعداه عليه . قال السائب بن بز بد کنا ونی بالشار ب 
على عهك رسول ألله وإمارة ای بكر وصدر من خخلافة عمر »2 فنقوم إليه 
بأيدينا ونعالنا وأرجلنا وأرديئنا 6 حَتّى كان آخر إهرة عمر فجلد أر بيعين ( 
حى إذا عتوا وفسقوا جلدوا تمانين . ولا ضعض نصاب الشبادة على المغدرة 
باز نا سر ی عله لأنه ما أراد أن برجم أحداً من الصحابة20 . وأراد أن معد 
جياة بن الأمهم من ملوك غسان لأن رجلا فزارياً؟ فى احج وطىء على إزاره 
فلطمه جيلة فهشم أنفه > وشكاه الفزارى فأراد عمر جبلة على أن يفتدى هسه 
أو يأمر الرجل باطمه 4 فقال مجبلة : كيف ذلك وأنا ملك وهوسوقة 1 فقا : 
إن الإسلام جمعكما » وسوى بن الملك والسوقة فى الحد » ففر جبلة والتحق 
بالروم . وكان يساو ی بن الثاس ی القضاء مهمأ علث مخز لهم 8 وباغه عن 
بعض عاله وهو ی الخرب أنه تعدى حداً من حدود الله فأغفبى عنه لتلا 
يعنصم بيلاد الروم . 

وكان يعرف أن الرسول قال : لأخرجن الود والنصارى من جزيرة 
العرب حتى لا أدع فما إلا مسلماً > فسكت عمر عنهم » وراعى العهود اى 
أعطاها الرسول لم » ولا كان من حملة شروط نصارى نجران ألا يأكلوا الربا 
أمر بإجلائهم 8 واشترى مهم أرضهم واودی مهم اهل الشام والعراق ' 
ولا انطلق نصار ی ببى تغلب هار بین من الز ية اضعفها عاءهم ٩٩‏ وشرط علمهم, 
ألا يتصّروا أولادهم ؛ ولم يسمع لقول أحد بنى تغلب أنهم قوم عرب يأنفون 
من الحز ية وهم قوم لل نكاية » وقوله له مهدداً : لا تعن عدوك عليك . وكان. 


(1 ) نتوح البلدان للبلاذرى . (؟) تاريخ أى الفداء . ( ۳ ) الممارف لابن قتيبة. 
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يتحاى استعال النصارى وعرضوا عليه كتاباً نهم فأى أن يستعملهم . وكان 


e...‏ مھ "١‏ عاع 
إذا أراد أن يأمر المسلم ن بشیء أو ياه عن شىء ما فيه صلاحهم بدأ بأهله 


م( 
وتقدم إليه بالوميل شم 0 وااوعيك على حاافهم أهره : وما كان عر أحدا من 
آل بيته فى شىء » ورجا مضہ بعضص حقهم وأعطاه من هو أجدر مہم . 
قم ۳۵ عمر مرطا9) بات نساء المادينة فق فما ٥ر‏ ط جيد فقال له بعض من عنده 
يا أمر الو منم » أعط هذا ابئة رسول الله النى عندك20© فقال : أم سليط أحق 
به فإنها من بايع رسولالله. وكانت تز فر 7 لنا القرب يوم أحد . وقال أحدهم 
لعمر ائق الله يا أمير المثهدئ فقال : لا لحر فيكم إن لم تقواوها لنا ۰ ولا خير 
فينا إذا لم نقبلها منكم . وردت عليه امرأة فرجع إلا وقال : رجل أخطأ 
وامرأة أصابت 8 

وكان لا يقرب الشعراء ولكنه يحرى علديم رزقاً يكفهم . كتب هرة إلى 
المغرة بن شرعية أن استنشك من قبلك دن الشحراء la‏ فا اوا 8 ااهاية والإساد م 
فأرسل إلى الأغلب العجل فقا إنه على استعداد لأن ينشده ٠‏ ثم أرسل إلى لبيد 
ابن ربيعة فقال أنشدنى : تقال إن شئت أنشدتك مما عنى عنه شعر اللناهلية 
البثرة فقال : أبدلنى الله مكان الشعر هذا . قال : فكتب بذاك إلى مر 
فكتب إليه عمر : إنه لم يعرف أحد من الشعراء حق الإسلام إلا لبيد بن 
رببعة فانقصن ن عطاء الأغلب خسمالة واحعلها ی عطاء لبيك . 

ومبج مر من تملفه الهج الذى يجب السير عليه ف تدبير المللك . وأو ص 
اللدليفة بعده أن يقر عماله سنة فيا قيل » وأوصاه22 بتقوى الله لا شريك له 
وبالمهاجرين الأولين حرا » وأن يعرف لم سابقتهم » وأوصاه بالأنصار حرا 
يقبل من م ويشچاوز عن مسيم وأوصأة باهل الأمصار حرا فام 


)١(‏ تاريخ الطبري . (؟) تيسير الوسول لابن الدييم ٠,‏ (8) المرط كساء 
من نز آر صوف يزتزر به , (4) يريد آم كلثرم بنت عل ٠‏ (0) تزفر الأرب 
تخيطلها , (5) الإشراف لاين أب الانيا .2 (؟) البيان والتبيين للجاسظ . 
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ردء العدو وحياة البىء 4 وأن لا حمل فيثهم إلا عن فضل مم ( وأوصاه 
بهل البادية خيراً فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام » وأن يأخذ من حواشى 
أموال أغنيائهم فر ده على فقرائهم » وأوصاه بأهل الذمة حراً وأن يقاتل 
من ورائهم ولايكلفهم فوق طاقتهم » إذا أدوا ما عام للمؤمنين طوعاً أو عن 
.يد وهم صاغرون © وأوصاه بالعدل فى الرعية والتفرغ خوانجهم وثغورهم 
وأن لا يؤثر غنهم على قير هم 3 وأن يشتد ف أمر الله وحدوده ومعاصيه على 
قريب الناس وبعيدهم + ثم لا تأخذه فى أحد رأفة حتى يتك منه مثل 
ما انك من حرم الله » ومجعل الناس عنده سواء لا يبالى على من وجب الحق » 
م لا تأخذه فى الله لومة لاثم > وأوصاه أن لا يرخص لنفسه ولا لغيره 2 
ظلم آهل الذمة ع ونشده الله أن رم حماعة المسلمين 3 وجل" كبر هم 4 
ا صخير هم 4 ويوقر عالمهم 3 وأن لا يضرمم فيذلوا »> ولا يستأثر 

ب باه افم ولا شرم عام عند عله ارم ۲ ولا يرم 

ف البعوث فيقطع نسلهم > ولا بجعل امال دولة بن الأغنياء منم »> 
ولا يغاق بابه دونهم فيأكل قوم ضعيقهم . 

إدارة عثمان بن عفان : 

حاففل عثان بن عفان على الأوضاع التى وضعها عر » وكان أول كتبه إلى 

مراء الأجناد : ١‏ قد وضع لكم عمر مالم يغب عنا بل على ملأمنا » ولا يبلغنى 
عن حل منكم تغيير ولا تبديل ؛ فيغير لله ما بكم ويستبدل بكم غرك ' 8 
وكان أول كتبه إلى عماله : ( فان الله أمر الأمة أن يكونوا رعاة 4 ولم يتقدم 
إل هم أن يكونوا جباة » وإن صدرهذه الأمة قد خلقوا رعاة ول يخلقوا جباة » 
ولیوشکن أنمتكر أن يصيروا جباة ولا يكواوا رعاة ء فإذا عادوا كذلك 
انقعلم الياء ٠‏ والأمانة و 4 ألا د أعدل السيرة أن تنظروا فى أمور 
ترم الذى ىلم أطوم اذى علي . رک إل عاك الحراج : 
و أما بعد ف الله مان الخان باحق » فوش إلا الي > نود الق وأعطوة 
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اا یی ب می 


الحق » والأمانة الأمانة قوموا علا » ولاتكونوا أول من يسلا فتكونوا 
شركاء من بعدكم إلى ما اكةسبتم » والوفاء الوفاء لا تظاموا اليتيم ولا المعاهد 
غإن الله خصم أن ظلمهم ( وكتباق الأمصار أن يوافيه العال ف کل مرم 
ومن يشكوهم . وكتب إل الناس فى الأمصار : « إن التمروا بالمعروف وتناهوا 
عن المنكر > ولا يذل المؤمن نفسه » فإنى مع الضعيف على القوى ما دام 
مظلوماً إن شاء الله » . وكان كصاحبيه لایسکت‌عن حد من اللحدود ولابتساهل 
مع من يرتكب الحظورات . ابتاع حمدان بن أبان » وعلمه الكتاب » وانخذه 
كائباً » ثم ود عليه لأنه كان وجهه للمسألة عا رفع على الوليد بن عقبة » 
فارتشى منه وكذب ما قيل قبه . فتيقن عمان مة ذلك › فقال : لاتساكنى 
أبداً وخيره بلدا يسكنه غير المدينة . 

واعتمد عمان لأول ولايته فى مشورته على من اعتمد علهم الشيخاء 
من قبل » وف الولايات على بعض من كانوا عالا لعمر» ثم على أناس من 
أهله وعشيرته » ومن اعتمد علهم مروان بن الحكم . وکان مروان فولابته 
على المدينة جمع أصعاب الرسول يستشيرهم ويعمل بما يجمعون عليه . ول يكن 
عوان مبتدعاً بل كان متبعاً > تبع سيرة العمرين فى الحكومة . وما عزل أحداً 
إلا من شكاة أو استعفاء من غير شكاة » وكير المال فى أيامه فكان لا يتوفر 
فى إنفاقه . قبل إنه باع غنائم [فريقية مخمسمائة ألف دينار وأعطاها مروانا ولم 
يطالبه مها » وم بزل المال متوفراً حتى لقد بيعت الحارية بوزنما ورقا ؛ وبيع 
الفرس بعشرة آلاف دينار » وبيع البعير بألف والنخلة الواحدة بألف . 
وأعطى عبد الله بن الأرقم وكان عمر استعمله على بيت الال ثلعائة ألف دوم 
فأ أن يقبلها وقال : عملت لله وإنما أجرى على الله . 

وكان عمان جواداً يحشعاله على الحو » قدم المدينة ابن خاله عبد الله بن 
عامر فاتح حراسان وأطراف فارس وسجستان وكرمان وزاہلستان وه أعال 

)١(‏ يقولرن السراث لآفى بكر وعمر لأ أهل الحمل ثادوا بعلى بن أب طالب : أعطنا 
سنة ااعدرين » و عمر اسم مقرد لا كأبى بكر وإنما طليوا اللفة م الكامل للمبرد » 8 
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غزنة فقال له عهان : صل قر ابتك وقومك . ففرق فى قريش والأنصار 
شيثاً عظيا من الأموال والكسوات ت7 . وأرسل إلى على بن أنى طالب بثلاثة 
آلاف درم وكسوة » فلا جاءته قال : الحمد لله آنا نرى تراث محمد يأكله 
غيرنا . فبلغ ذلك عيّان فقال لابن عامر : قبح الله رأياك أترسل إلى على بثلاثة 
آلاف درم قال : كرهت أن أغرق ق ولم أدرما رأيك قال : فأغرق ,قال 
فبعث إليه بعشر بن آلف درم وما يتبعها . قال : فراح على إل المسيجدك فاتبى 

إل حلقة وه, يتذا كرون صلات ابن عامر » هذا الحى من قريش . فقال على : 
هو سید فتيان قريش غير مدافع وكان ذلك من سياسة عبان وحسن إدارته . 

ومن ذلا أن عامله على الكوفة كتب إليه أن أهل الكوفة قد اضطرب 
أمرهم 4 وغلب أهل الشرف r‏ والبيوتات والسابقة والقدمة 4 والغالب 
عل تلافک البللاد روادف ردفت وأعراب لاقت ی ما ينفر إلى دی شرف 
ولا بلاء من نازلا ولا نابتتها » فكتب إليه عئان : أما بعد ففضل أهل السابقة 
والقدمة من فتح الله عايه تلاك اليلاد 4 ولیکن من رھ | پم تبعاً خم ء 
إلا أن يكونوا تثاقلوأ عن الق وتركوا القيام ره وقام يه هو لاء 34 واحةيل 
لكل منزلته » وأعطهم حيعاً قسطهم من الحق فإن المعرفة بالناس مها يصاب 
العدل . اه 

وكانت22© مغازى أهل الكوفة فى زمنه الرى وآذربيجان » وكان بالثغرين 
عشرة آلاف مقاتل من أهل الكوفة ستة لاف بآذربيجان » وأربعة بالرى » 
وكان بالكوفة إذ ذاك أربءون ألف مقاتل » وكان يغز و هذين الثغرين منهم. 

وضعفت الإدارة فى النصف الأخير من عهد عمان لشيخوخته © ولانه 
لايستطيع من کان ی سنه أن ينظر : ف ميم المسائل » واشتغل بعض كبار 
العال بأطاعهم ف الولابات 2 وشاغب المحرومون على المنصوبين 4 وکٹر ا 
ما كان يصر على تنفيذ أوامره لا یبای كثير ا بالشكاوى . لعلمه ينبا صادرة 


(۱) آہد الغابة لانن الأثبر , (؟) طبقات ابن سعد . 
020 تاريخ ألطيرى . 
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على الا کر عن أغراض شخصية » وما نفع اللين ولا الشدة يوم حم القضاء 
فكان من قتله ما كان . 
ومن عمال عيان عل الل دن المضرى 4 والقاسم بن رسعة 3 وتيك الله 


بن عامر وحبيب بن مسلمة الفهرى ؛ وأبو الأعور الأسلمى > وعلفمة بن 
حکم » وجابر بن فلان المزتى ومماك الأنصارى ٠.‏ والقعقاع بن عمر » 
و جرير بن عيلان » والأشعث بن قيس » وعتيبة بن الاس » ومالك بن 
حبيب » وسعيد بن قبس » والسائب بن الأقرع » وعقبة بن عامر » 
و معاوية بن أى سفيان ء والغالب عليه مروان بن ال حكم > وكان عمان ست 
تبن ى ولايته وهو أحب إلى الناس من عمر بن الطاب » وكان عمر 
رجلا0ا» شديداً قد ضيق على قريش أنفاسها » لم يئل أحد معه من الدنيا 
شرئاً » إعظاماً له وإجلالا » وتأسيا به واقتداء » فلما ولم عمان ولمم 
وجل لن . ثم أنكر الناس عليه أشياء أشرا وبطرا . قال ابن عمر : لقد 
عيبت عليه أشياء لو فعلها عمر ما عيبت عليه . 


إدارة على بن أنى طالب : 


أما طريقّة على بن ألى طالب فكانت أرضاً ى الإدارة طر عة ص سيقوة 
إلى الإمامة : يولى العامل ويطاق يده على الحملاء ويكشف حاله » ويدع و ماله 
عليه . أوصى أحد عماله بأهل عمله فقال : إذا قدمت علهم فلا تبيعن لم كسوة 
شتاء ولا صيفاً » ولا رزقاً بأكلونه ولا دابة يعملون عاما » ولا تضرب أحداً 
مم سوط واحدأ فى درم 3 ولا تقمه على رجله فى طاب درم ( ولا تبع 
لأحد منهم عرضاً ف شی ء من اتلحراج » فإنما أمرنا أن اع الغو ب 
وما كتبه إلى الأشتر النخعى : وتفقد أمر اتخراج ا يصاح أهله إن فى إصلاحه 


١ (‏ ) الإماءه و اليامة المنوب لابن #تيبة . 
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وصلاحهم صلاحاً لمن سوام »> ولا صلاح أن سواهم إلا عم . لآن الناس 
كلهم عيال على اللتراج وأهله » وليكن نظرك فى عمارة الأرض أباغ من 
نظرك ى استجلاب الحراج » لأن ذلك لا يدرك إلا بالعارة » ومن طلب 
الخراج بغار عمارة أخخرب البلاد وأهلك العباد ولم يسم أمره إلا قليلا , 
وإنما يوق حراب الأرض من إعواز أهلها » وإنما يعوز أهلها لإشراف ارلا: 

ى الجمع »> وسوء ظهم بالبقاء » وقلة انتفاعهم بالعير . 

ونما جاء ىق هذا الكتاب م انظار فى أمور عمالك فاستعملهم اختبارا 
ولا تولم محاباة وأثرة ؛ فام جماع من شعب الور واللبيالة » وتوخ منهم 
أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصاادة : والقدم 2 الإسلام المتقدمة . 
فم أكثر أنخلافاً > وأصح أعراضاً » وأقل ؛ ف المطادع إشرافاً » وأباغ 
فى عواقب الأمور نظراً f‏ اسب بغ عليم الأرزاق فان ذلك وة مم على 
استصلاح امم ء وغنى لم عن تناول ما نحت يدهم » وحيجة عايهم 
إن خالفوا أمرك > أو ثلموا أمانتك' » ثم تقد أعمام + وابعث العيون 
من أهل الصدق والوفاء علمم » فإن تعاهدك فى السر لأمو رهم حدوة للم 
على استعال الأمانة والرفق بالرعية » وتحففل من الأعوان فإن أحد ملم 
بسط بده إلى خيانة اجتمعت ما عليه عندك أخبار عيونك » اكتفيت بذلك. 
شاهدا فبسطت عليه العقوبة ف بدنه . . . وجاء فى هذا الكتاب أيضا : 0 
إن للوالى خاصة وبطازة فهم استئثار وتطاول وقلة إنصاف فى معاملة » 
فاحسم مادة أولئلك بقطع أسباب تلك الأحوال » ولا تقطعن لأحد من. 
حاشيتك وحامتك0(؟ قطيعة » ولا يطمعن منك بی اعتقاد عقدة تضر عن 
يلها م من الئاس فى شرب أو عمل مشترك يحملون مؤنته على غيرهم . 

ومن وصية لعلى بن ألى طالب كان يكتها لمن يستعمله على الصدقات > 
وهى أشبه بالأوامر العامة : « انطلق على تقوى الله وحده لا شرياك له » 
ولا ترو عن مسلماً » ولا تجتازن عليه كارهاً » ولا تأخذن منه أكثر من سدق 


. الامة بتغديد المي القاصة‎ )١( 


م 
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الله فى ماله . فإذا قدمت على الى فاترل مائهم » من غير أن تخالط أبياتهم ‏ 
ثم امض | إلهم بالسكينة والوقار» حتى تقوم بينهم فتسلم علييم ؛ ولا تدج 210 
بالتحية لم ؛ ثم تقول عبد له أرسلى يكم ول ان وخلینه » لدد مك 
حق الله فى أموالكم » فهل لله فى أموالكم من حق فتودوه إلى وليه ؟ فإن قال 
قائل : لا. فلا تراجعه » وإن أنم للك منم فانطلق معه من غير أن ليه 5 
أو توعده » أو تعسفه أو ترهقه . فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة . فإن 
كان له ماشية أو إبل فلا تدخحلها إلابإذنه » فإن أكثرها له » فإذا أنيتها فلاتدخل 
علها دخول متسلط عليه » ولا عيف به » ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها ع 
ولا تسوأن صاحها فمها 8 واصدع المال صدعين 9 ره ¿ فإذا احتار 
فلا تعرضن لما احتاره » ثم اصدع الباق صدعين ثم حر ه فإذا اختار فلا تعرض 
لا اختاره » فلا تزال كذلاك حتى يبى هما فيه وفاء لحق الله فى ماله » 
فاقبض حق الله منه » فإن استقالك فأقله ء ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذى 
صنعث أولا حى تأحذحق الله فى ماله » ولاتأحذن عو دآ )ولا هر هة ولامكدورة 
ولامهاوسة0؟ ولا ذات عوار » ولاتأمئن عاما إلامن تثق بديئه » رافقاً بعال 
المسلمين حى يوصله إلى ولمم فيقسمه بينهم . ولاتوكل ما إلاناصحاً شفيقاً 

وأميناً حفيظاً »غير معنف ولا جح ولا مغلب ولا متعب9 , ثم احتدار إلينا 
ما اجتمع عندك فصيره حيث أمر الله » فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن 
لابحول ب بن ناقة وبين فصيلها » ولا صر لبها فيضر ذلك بولدهاء ولاتجهدتها 
ركوباً » وليعدل بين صواحياتها فى ذلك وبينها » ولرفه على اللاغب > 
وليستأن بالنقب والظالع “» وليوردها ما تمربه من الغندارء ولايعدل ما عن. 
نبت الأرض إلى جراد الطرق . وليروحها فى الساعات » ولمهلها عند 
)١(‏ لاتتقص. (؟) المودالسن من الإبل. (۴) الهلوسة الريضة قد لبا 
امرض وأأى لها . والعوار العيب ٠.‏ (4) الممنف ذو المنف بالشع وهو ضد الرئق »> 
و امححف الى يوق المال سوقاً عنيفاً فيجحف به أى يبلكه » والمغلب المتعب واللغوب الإعياء . 


(0) المسر : حلب ما فى الضرع يمه . (5) اثالم الذى الع أى عم فى مشيه 4. 
و للب ذر الق و دو رة بخث. ابحو ی تاد الأرفى مر حه . 
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النطاف22© والأعشاب » حى تأتينا بإذن الله بدنا منقيات غير متعبات 
ولا مجهودات ء لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وآله فإن 
ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك إن شاء الله 

ومن كتاب له إلى بعض غععاله وفيه جماع سياسة امحالفين والموافقين إذاجعله 
كل عامل دستوره فى عمله قال : أما بعد فإن دهاقن0© أهل بلدك شكوا مناك 
غلظة وقسوة واحتقاراً وجفوة ة ؛ونظرت فام آرم أهلا لأن رر نوا لشركهم › 
ولاأن يقصوا وفوا لعدهم > فالبس فى جلباباً من اللان تشوبه بطرف من 
الشدة » وداول لم بين القسوة والرآفة > وامزج لم بن التقرير والإدناء » 
والإيعاد والإقصاء إن شاء الله . وكتب إلى زياد وكان عامله على فارس : 


. 


أما بعد فإن رسولى أخمرنى بعجب + زعم اناف قلت له فما بينك وبينه أن 
الأكر اد هاجت بك فكسرت عليك كثيراً من الخراج وقلت له : لا تعلم 
بذلك أمير المؤمنين . يا زياد وأقسم الله إنك لكاذب » ونل تبعث نخر اجك 
لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر ؛ ثقيل الظهر » إلا أن تكون لا كسرت 

ن اللعراج تملا . وكتب إلى كعب بن مالاك : أما بعد فاستخاف على عملك » 
وخر فى طائفة من أصحابك » حتى تمر بأرض ”ورة السواد فتسأل عن 
جمالى » وتنظر فى سير تهم فيا بن دجلة والعذيب . 

قال اليعقولى”؟؟ : إن عاياً سیک م بأحكام عجيبة حتّى إنه حرق قومآ 
ودخن على آلحرين » وقطع بعض أصابع اليد فى السرقة » وهدم حائطاً على 
اثنينوجدهما على فسق » وكان يةول : استبروا بييوتكم والتوبة وراءكم ‏ 
من أبدى صفحته للحق هلك » إن الله أدب هذه الأمة بالسوط والسيف » 
وليس لأحد عند اللإمام هوادة . 1 

وكان على0*» يقسم الا فى بيت المال كل جمعة حتى لابترك فيه شیا . ودخل 


(1) الاطاف حم نطفة وهى الماء الصا القليل . (* ) البدن بالتشديد الممان واسدها 
بادن ومنقيات ذرات نى وهو المخ فى النقلم و الشحم فى العين من لاسمن وأئقت الإبل وغير ها 
مدت وصار فبا ذى وناقة منقية وهذه اا لاتتى. ‏ (#)أرياب الأملاك من العجر . 

. تاريخ اليمتّوي . (0) تاريخ أب النداء‎ )٤( 
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مره إلى بيث الال فوجد الذهب والفضة فقال : يا صفراء اصفرى ع 
«ويا بيضاء ابیضی وغرى غيرى » لا حاجة لى فيلك . وقال أمها الناس أعينوا 
عل أنفسكم فإن السبعة » أو قال التسعة » يكونون فى القرية فبحيونها بإذن 
١‏ الله عز وجل > ولولا أن يضرب بعض كم وجوه بعض لقسمت هذا السواد 
. بينم ٠‏ وانتبى إليه أن انهل عماله يفرق وب الأموال وكان علما »۽ ولامه 
أن قم ىء المسلمين فى قومه ومن اعتراه من السألة والأحزاب وأهل 
.الكذب من الشعراء كا يقم اموز » فأجابه عامله إنه منذ ولى العمل 
:لم يرزأ من عمله ديناراً ولا درها ولا غيرهما » وأن العزل أهون عليه من 
. هذه التهمة . وقال على : لن بقيت لنصارى بنى تغلب لأفتان المقائلة ولأسين 
١‏ الريك > فإنى كتبت الكتاب بينهم وبين رسول الله على أن لا ينصّروا 
“أو لادم . ورای على دارا للقاضى شريح عمرها فقومت عليه بان دينار] 
فوعظه وبكته . ضمنا > مع أنه كان يرزق خسائة رهم ؛ وكان يقبل 
الهدية ويكاق؛ مثلها . 

ومن مجموع هذه الفقرات من كتب على بن ألى طالب عر فنا منزعه 
.فى تدبر الملك » وشدته على من من يطيل يده بالأذى إلى الرعية وإلى 
أموال الدولة ؛ وكان هدية هدى أصعابه الثلاثة من قبل وما خالف على 
عمر ولا غنر شیا ما صنع وقال : إن عمر كان رشيد الأمر وأن أغر 
شيا نے عمر ولكن التوفيق أخخطأه » فاستغرقت أيامه ف الفسن > 
أكثر من التنظيم والإدارة » وفقد الاستقرار فى البلاد للنزاع الذى قام 
بينه وبين خصومه . قال لاحل :“لا يعلم رجل ف الأرض می ذكر 
“السب فى الإسلام والتقد م فيه © ومتى ذكرت النخوة والذب عن 
الإسلام » ومتى ذكر الفقه فى الدين » ومتى ذكر الزهد فى الأمور الى 
نامر الناس علما » كان مذكوراً فى هذه اللدلال كلها إلا على . 

ومن عماله عبد الله بن عباس وكان واليه على البصرة وإليه الصدقات 
والخند والمعاون وقشم بن العباس وعبيد الله بن عباس وأبو الأسود 
الدؤلى وسيل بن حنيف وغيرهم 


(1) ار اج ليحيى بن آدم 


)۲- ٠۰ز‎ 
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إدارة الأمويين 


الإدارة على عهد معاويه بن ألى سفيان : 

ما عرفت الحسن بن على طريقة فى الإدارة لأنه لم يطل أمره غير بع 
أشبر وذلك ف العراق والحجاز » أما سائر الأقطار فكانت فى يد معاوية 
ولكن عب الله بن عباس من أعظ أنصار على كتب إلى الحسن أن يولى. 
أهل البيوتات والشرف يستصلح ہم عشائرهم حتى تكون اللماعة » فإن. 
بعض ما يكره الناس ‏ مالم يتعد الاق وكانت عواقبه تدعو إلى ظهور العدل. 
وعز الدين - خخير من كشر ما حبون إذا كانت عواقبه تدعو إلى ظهور 
الحور ووهن الدين . 

وتولى الأمر معاوية » وساعده على حسن إدارة [الملك سابقة له من. 
تجربة طويلة » ابتدأت منذ كان كاتب وحى رسول الله يشهد روعة 
الرسالة » فتثقف على أتم ما يكون من الكثال » ورأى منه أبو بكر وعر 
ما رآه منه صاحبما من ٠‏ الغناء فولى الشام عشرين سنة تمرس7© يلاها 
بالسياسة » واتسع أمامه أفق جديد من النظر » فأدهش من تولى آرم 
محلمه » وعلمه » وثاقب رأيه » وفرط دهائه » وكان أبوه من قبل 
يعالج شؤون الناس ويتألفهم ويعرف ما يصلحهم » وعنه أحذ معاوية شيئ 
ف هذا المعنى » والنائى' فى مثل هذه الأعمال يتحنك فى الإدارة » ويكون. 
إماماً فى صناعته . 

حافظ معاوية على أصول الرسول وااراشدين فى الإدارة » وما حاد عنها: 
إلافها قضت به المصلحة ودعا إليه امحيط الحديد » مثل إخراج الإدارة من. 
سذاجة البداوة إلى حبوجة الحضارة » وعرف فوائد الشورى فا كان يصدر 
فى المهمات إلا عن مشورة » يرى من الطبيعى أن يأخحذ بآراء أشراف 


0010 رس وامر س يالثى؟ : احتك يه ومرس بالتوائب والاصويات : ماريها , 


اورسف می نحت 
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القوم » وينزل على حك( وفود البلاد ؛ وله ولآل بيته جالس يعقدونها 
فى المسجد الجامع » تدور نحوتما على سياسة البلاد وحكمها فى الأكثر » 
ومجالس الأمويين أشبيمجالس النواب والولايات والشيوخ . 

كان معاوية يفضص مشاكله بالحسنى ؛ يلين للناس و يشفغ الجاملة بالإحسان 
يوليه كل ناب نابه فى قومه » سيد مسود ف أهله » ولا ثلين قناته لمن 
بحاول قلب الخلافة وإخراجها عن بينه بعد أن آلت إليه » وما كان مع 
من يظلم رعاياه إلا شديداً » ويستميل القلوب بالعطاء وبالإقناع أو بالإغضاء 
أو باحادلة بالتى هى أحسن »> وبلغ من سعة الصدر ووافر الحم أن ضرب 
المثل يحلمه » وكان إذا لم تنجح فى الناس وسائله اللينة » يعمد بعد القاس 
كل حيلة إلى القوة » وهو القائل ١لا‏ أفيع سيق حيث يكفينى سوطى > 
ولا أضع سوطى حيث بكفينى لسانى » ولو أن بينى وبين الناس شعرة 
ما القطعت ) » وقيل وكيف ذاك ؟ قال : « كنت إذا مدوها شليتها > 
وإذا حاوها مددتها » وقال : إنى لا أحول بين الناس وبين لسم مالم 
محولوا بينا وبين ساطاننا . ومن المستتحيل ک © الأفواه أو تنطق مما يراد » 
ورضا الناس غاية لا تدرك . فا دام الأمر يفض بالكلام » ولا يقوم رجل 
جد يقلقل أمر الماعة > فالعالم أحرار فى أقوالم > ومتى لاوا إلى القوة 
وتطاولوا إلى الفتنة انكفاً علېم بقوته » وشضته منذ تولى الحكم مصروفة إلى 
سياسة الدولة » وما عدا ذلك فالناس وما ختارون من الآراء والمذاهب > 
وهو يستشر أرباب الرأى من أنصار دولته » ولا يأتمن فى إدارة الولايات 
والأعمال إل الكفاة من آل بيته » فإذا اتفق أن كان فلان ينزع إلى كذا 
أو حب فلاناً من خصومه » أو يغلظ فى بیان ری عالفه ع فهذا مما لا يتعلق 
به كبير أمر علدة . 


0 


؟) الناب ۾ مريام الذوم » والثايه ۽ الفطن ذو النباهة . 
(9) م البعير : شد فه بالکام والکام كالكتاءة با پکړ بهم الحبيأن لقلا يمطس أو يأكل ‏ 
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فالسياسة هى كل ما حصر فيه معاوية وكده ومن أجل توطيد دعائمها 
لا إلى طرق فى الدعوة موكثرة » فجعل القصاص أو الوعاظ فى المساجد 
والمعسكرات يدعون لدولته وينفرون من أعدائها » وذلك للا رأى علا 
عند متصرفه من صفين قنت فى الصلاة ودعا على من خالفه . فوقع ى نفس 
معاوية أن يعامل عليا بالمثل » وأمر من يقص بعد الصبح وبعد المغرب أن 
يدعو له ولأهل الشام » وحمل الأمصار على احتذاء مثاله فى عاصمته » 
فأحدث قصص اللخاصة . وظل قصاص العامة يجتمع لم النفر من الناس » 
يعظونهم ويذكروتهم » ويقصون علهم ما يرقق قلومم » وكان القصاص 
إذا سلم الإمام من صلاة الصبح جلس فذكر الله وحمده ومجده وص على 
نبيه » ودعا للخليفة ولأهله ولأهل بيته وجنوده » وءلى أهل حربه وعلى 
الكفار كافة . ومن القصاص من كانوا يرفعون ایدم فى قصصهم كما 
كان سیم بن عتر قاص الحند زمان عمرو بن العاص . 

ويقول من أمعنوا فى درس تاريخ معاوية إن دعوى سئة لعن على 7 »> 
عقی کل وة 2( م م عا دليل ثابت يركن إليه » وما من أثر يدل” على 
أن هذا اللعه ن تقدم مروان بن الک » وبذلك يبرأ معاوية من هذه الوصمة . 
وجلب لعن الأمويين علا من البغضاء المستئرة أكثر مما نالي من الفائدة 


)1١(‏ "نہ ة والولاة للكندرى 

(؟ ) كان اللمن منذ الثرث الأول من أيسر ما يقابل به خم خصمه وبعد انقضاء ثلاثة 
مشر قرناً وأنطواء ذلك البساط ما عليه حملة » لم تشتف سدور شيعة على من النيل من الراشدين 
والأمويين و اعباسيين حى كان لعنهم يعد من أصور ل المذهب » وصار بعضيم ينعتون الشيخين 
بسنمى قریش ويقذقون بابنيبما الطاهرتين . وأصبح اللءن سنة من سين العباسيين » يلعنون كل 
عن حارب ساطامهم > وقد عزم المعتضد على سب مماوية على اناير فسذره وزيره من اضطراب 
العامة وأمر المعتمد يلعن ابن طولون عل المنابر لا استاثر بولاية مدر والشام فلعن ببغداد وسائر 
العراق » و لعن ابن طولوت المعتمد على المثابر فى جميع أعبالة ممص » وعد إلى هذا اللعن السهابى 
يعض شلفاء بی العياس , أما الإملام فلم يوز ا إلا مى الكفار لا مل التميين , وقد وردت 
عدة آيات فى الكتاب المزيز ى لعن اين والمتافقين إكباراً لفعلهم فى راب العيران » 
وما يشاهد فى بعض الكتب من لعن بض أهل القبلة وغيرهم فإعا هر من زيادات النساخ 
عل ما حتت ذلك العار فون من العلاء , 

(؟ ) الكامل المبره . (4) معلمة الإسلدم : مادة أمية , 
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الحقيقية » كما أخطأ معاوية بإطلاق يد زياد فى سياسة القمع فى العراق على 
صورة هائلة تخالئ ما كانث عليه سياسة معاوية من اللن » وكان عليه أن يطبق 
بنفسه هذه السياسة مباشرة . وانتشر لعن الطالبيين للأموبين ولعن الأموبين 
للطالبيين ىكل مكان » وقد لعن الأمويون علياً على مثابرهم نمو آلف شور ء 
وم تبطل هذه البدعة السيئة إلا ى عهل عمر بن عيك العزيز 4 استعاض عنها 
بآبة : J‏ رينا اغفر لنا ولأ وان الذين سيقونا 1( إل آئخر الآية الشريفة وقيل 
بل جعل مكان ذلك : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربيي 
وينهى عن الفحشاء والمنكر» . وقيل بل جعلهما جميعاً » وكان العاويون يقنتون 
عقب الصاوات يلعنون بى أمية شفوت بذاك نفو سهم اأثائرة ٤‏ من أجل دماء 
مطلولة وطوائل0©طويلة » وملك مستأثر به . 
واقتى معاوية فعل عمر بن الخطابق العلم بأخبار رجاله ورعيته فانتظ له 
أمره » وكذا كان زياد بن أبيه وعبد اللاك والحجاج . قال الحاحظ : ثم لم 
يكن من هؤلاء أحد فى مثل هذه السياسة حتى ملك المنصور . ونقل عن 
' زياد أن رحلا كلمه ف حانج وجعل يتعر ف إليه ويظن أن زياداً لا بعر فه 
فقال : أنا فلان بن فلان » فتبسم زياد وقال له : أتتعر ف إلى وأنا أعر ف منك 
بنفسلك 2 والله إلى لأعرفك 4 وأعرف أياك وأمك وأعرف ودك وجدتاك » 
وأعرف هذا الرد الذى عليك وهو لفلان وقد أعارك إياه » فہت الرجل 
وأرعد9) حتى كاد يغثى عليه . 
فلا إن معاوية كان يتخير عراله من كفاة أهل رلته أومن غير هم من رحال 
دولتهوأنصار دعوته . وقد اتی إلى علمه أن ابن أخته عبد الرحمن بن أمالحكم 
عامله على الكوفة قد أساء السيرة فى إمارته فعزله وأقصاه عن اکم . وقبل 
إن سبب عزله أن عبد الله بن همام السلولى قال شعراً وكتبه فى رقاع ألقاها 
2 المأسيجد الجامع وهى : 
ألا أبلغ معاوية بن صخر ققد حرب السواد فلا سوادا 


)۱( طل دمه شدازرة . والطوائل حع طائلة وهى العداوة و التر ۶ 5 
20 أرعد ؛ أثلته أأرعدة (بفتج الراء أوكسير ها) وه ىالاضطراب يكون من الفز م رغيره 8 
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فهل لك أن تدارك مالدينا ‏ وتدفع عن رعيتك الفسادا 


أرى العال أقساء علينا بعاجل نفعهم ظلموا العبادا 


وتعزل تابعاً أبداً هواه يرب من بلادته البلادا 

إذا ما قلت أقصر عن هواه ممادى ف ضلالته وزادا 

وكان معاوية إذا أراد أن يول رجلا من بى حرب ولاه الطائف » 
فإن رأى منه خيراً وما يعجبه ولاه مكة معها » فإن أحسن الولاية وقام بما 
ولى قياماً حسنا جمع له معهما المديئة . فكان إذا ولى الطائف رجلا قيل هو 
فى أبى جاد : فإذا ولاه مكة قيل هو فى القرآن » فإذا ولاه المديتة قيل هو 
قد حزق 7) . وأوص أحد أقاربه من استعمله فقال : لا تبيعن كثيرآ 
بقليل » وخذ لنفسك من نفسك » واكتف فيا بيتك وبين عدوك بالوفاء ء 
تخ عليك الوئة وعلينا منك » وافتح بابك للناس . وقال لآثر : إذا 
أعطيت عهداً فف به » ولا تخرجن منك أمراً حتى تبرمه » فإذا خرج 
فلا يردن عليك › ولا تطمعن أحداً فى غير حقه > ولا تسن أحداً من 
حق له . قواعد وضعها معاوية لعاله وفما شبىء من الأساليب لكف الناس 
بعضهم عن بعض » وإرضاء كل واحد بحقه » وتوضير ثقة الرعايا بولاتهم > 
ليعتقدوا أنهم لا يكذيون وأنهم إذا قالوا فعلوا . 

ومن عن الدولة الأموية أن كانت لا تستعمل من العال إلا من ثبت 
كفايته ونجدته فى تأبيد سلطانها » عحضوما النصح ولا يغفلون عن تعهد 
حال الناس وكشف ظلاماتهم » واتخاذ الطرق المفضية إلى ما فيه » راحتهم 
وهنا » وإذا تررم أهل قطر بتدابير من ولم ينقله الخليفة إلى قطر آخر 
يستعيض عنه أكفأ منه » أو من كان على شاكلته أو ألن منه عريكة > يريد 
عاملا حقيقيً للعمل » لا عملا لعامل يرزقه > يتطلب عاملا إذا عر ضت 
له المعضلات أن يفتق له وجه الخحيلة ما يتوجه له فيه وجه . 


(1( تاريج الطبرى . 


م حيسي سمس 
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سدس عمدب جيه rere mn‏ 


أوعز زياد إل والى حراسان أن يصطنى لمعاوية الصفراء والبيضاء فلا يقسم 
“فى الئاس ذهباً ولا فضة عملا بكتاب ورد عليه من اللدليفة . فكتب والى خر اسان 
إلى زياد : بلغنى ما ذكرت من كتاب أمير الممنن » وإنى وجدت كتاب الله تعالى 
قبل كتاب أمير المؤمنين » وإنه والله لوأن السماء والأرض كانتا رقا“ على 
عبد ثم اتى الله جعل له رجا والسلام . وقسم الفىء بين الناس من الذهب 
والفضة » ولم ينفذ ما أمر به الخليفة من أمر مجحف بأرباب الاستحقاق 
فى العطاء من الخند والعال » ذلك لأنه رأى فى ولايته مالم يره الدليفة 
ولا عامله الأ كبر زياد . وكتب معاوية إلى عامله على مصر أن زد على كل 
.رجل من القبط قر اطا » فكتب إليه كيف أزيد pe‏ وفى عهدهم أن لابزاد 
علهم . وهذا ما يشعر عا كان للعامل الأمين فى عهد معاوية من الحرية فيا 
يرثثيه لإصلاح:عمله . والإدارة فى قطر قد لاتصاح لقطر آخحر . والحاضر 
یری مالا يراه الغائب . 

قال زياد ما غلبنى أمير المومنين إلا نى واحدة » طلبت رجلا فلجأ إليه 
.و تحر م به فکتبت إليه . إن هذا لفساد لعملى إذا طلبت رجلا ا إليك ونحرم 
بلك . فكتئب إليه معاوية : إنه لاينبغى أن نسوس الناس بسياسة واحدة فيكون 
مقامنا متام رجل واحد» ولكن تكون أنت للشدة والغلظة» وأكون أنا لارأفة 
والرحمة » فيستر يح الناس بيئنا . وقدماً قالوا » الدهاة أربعة» معاوية للروية ) 
وعمرو بن العاص لابدمة؛ والمغرة بن شعبة المعضلات » وزياد لكل كببرة 
.وصغيرة. وقال يعضوم : دهاة العرب وذوو الرأى والمكيدة ؛ معاوية 
وعمرو والمغيرة وقيس بن سعد وعبد الله بن بديل بن ورقاء . وأربعة من 

.ذكر ديروا ملك بى أمية » والآخران كانا من حاعة على . 
)١(‏ الرتق ؛ هد المع والصدع وى اليل كانتا رئقاً ففنةناها أى مصمتين ف متين 

"لا رجة بينهما . 


(؟ ) يقال : رمت بامامك و للك ؛ أى حرم عاك می سما ما كان لك لوذه » 
ی رم فلن يلات إذا اشر ه وما له وتأكدت الحرية بينهما 0 


اها الإسلام والحتضارة العربية 


علمنا أن ن معاوية ما كان يستتخدم السام »لذا اجر أو الكلام »رى أهل. 
مصر بعمرو بن العاص ل fr‏ اشتركوا ف مقثل عمان » ولا هلك ولى مصر 
أحاه عتبة بن ألى سفيان2"؟ . وكان والى عمر على الطائف وصدقاتها وهومن. 
لغاء الخطباء » قيل لم يكن فى بنى أمية أخطب منه . فاشتد على أهل مصر 
وطأمن من احم ظ وأدخل الرهبة على قاو م . ومن حملة ما حطمم » وفيه. 
عوذج من یلته وخطة أيه » قوله : يا أهل مصر حف على السنتكم ملم 
الحق ولا تفعلونه » وذم الباطل وأنتم تأتونه > كالجار يمحمل أسفارا أثقله. 
حملها » ولم ينفعه علمها » وإنى والله لا أداوى أدواءكم بالسيف » ولا أباغ 
السيئف » ما كفانى السوط » ولا أبلغ السوط ماكفتتى الدرّة » ولا أبطى 
عن الأول »إن لم تصلحوا عن الأخرى» ناز" بناجز »ومن حذر كن بشر». 
فدعوا قال ويقول» من قبل أن يقال فعل ويفعل» فإن هذا اليوم الذى ليس فيه 
عقاب »و لابعده عتاب . ولب ااناس عصر عن مواج دة فقال ا 
الام اف ركبت بين أعينء إن إنما قلمت0© نفارى عنم لبان سی 
وسألتكم صلاحكم إذا كان فساد کم باقياً عليكم › فأما إذ إذ أبيتم إلا الطعن 0 
السلطان » والتنقص لاسلف » فوالله لأقطعن بطون اسیا على ظهو رگم ؛ 
فان حسمت أدواء كم » وإلافإن السيف من ورائکم › فک من سک 0 
تعھا قلوبكم > ومن موعثلة مئا صمت عنها آذائكم ) ولست أمخل عايكم 
بالعقوبة » | إذا جدم بالمعصية »ولا أو سكم من مراجعة الحسنى ؛ ؛ إن ر 
إلى الى هى أبر وأتى . 

واستخلف عتية هذا عاملا له عا لى أهل مر ) وكانت له شداة »> فامتنم , 
عليه بعض أهلها » فكتب إلى عتبة » فقدمها فدخل المسجد ورق المنر وقال: 
يا أهل تعر قد كلم تعذرون بض المنم منکم » أبعت ن الخور عليكي » وقد. 


١‏ اجا نى :أن (؟) أسد النابة لابن الأثير , (؟) اثاجز واشويز 
انياش , ( ٤‏ ) الموجدة الغفسب . ) )٠‏ الاقف : حع أنف » جم على "ناف 
وأثرف . )5ن قل الفلذر : قلع ما کان منه شیا بعد شی . 


ایی 
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وليكم من إن قال فعل فإن أينم درأى ٥‏ بيده » فإن يم درأكم بسيفه » 
ثم جاء فى الآخخر ما درك فى الأول : إن البيعة شائعة » لنا عليكم السمع » 
ولكم علينا العدل 4 وأبنا غدر فلا ذمة له عند فياه . فناداه المصريونه 


من جانب المسجد ر معا معا فناداهم 


وكلا لمح عتبة شرارة الفتنة خطب القوم عا يطفئها من معان بلاغته ٠‏ 
احتبست كتب معاوية حتى رجف آهل مصر مموته » ثم ورد كتابه بسلامته , 
فصعد عتبة المنير والكتاب بيده وقال : يا أهل مصرء قد طالت معاتبتنا إيا 
بأطراف الرماح وظبَات9 السيوف نی صرنا شج فى راتک ما تسبغنا 
حلوقكم ؛ وأقذاء0» فى أعينكم ما تطرف علها جفونكم » فحين اشتدت عرا 
الحق عليكم عقدا » واسترحت عقد الباطل منكم حلا » أرجفم بالخايفة » 
وأردتم توهين السلطان » وخحضهم الحق إلى الباطل » وأقدم عهلکي به حديث. 
فاريحوا أنفسكم إذا خس رتم دينكم »> فهذا كتاب أمير المومنن باحر الببار 
عنه » والعهد القريب منه » واعلموا أن سلطاننا على أبدانكم دون قلوبكم 2 
فأصلحوا لنا ما ظهر نكلكم إل لله فيا بطن » وأظهروا حرا وإن أسررم, 

شرا فإنكم حاصدون ام زارعون » وعل الله نتوكل وبه نسشعن اه , 
وتحطب عتبة فى الموسم فى سنة إحدى وأربعين » وعهد الئاس حديث 
بالفتنة » فاستفتسم ثم قال : i‏ الناس إنا قد ولينا هذا اوضع الذى يضاعف. 
الله فيه للمحسن الأجر » وعلى المسىء الوزرء فلا تمدوا الأعناق إلى غيرنا » 
فإنها تنقطع دوننا » ورب متمن حتفه فی أمنيته » اقبلوا العافية ما قبلناها منكم 
وفيكم ١‏ وقد عرفنا مبذه الكوذجات من الحطب السياسية کی أخل بثو أمبة 


( عدلاعدلا ؛ , 


() درآء ؛ دفي شديداً .2 )١(‏ الظبة : حا السيف والسئان و وها وابخوم ظبات 
وظبى ٠.‏ (*) الاهاة اللسمة المشرقة مل الاق فى أقسى مقف الثم وجمعها هرات وطيات وفى . 
والشجى ؛ ما اعثر في فى الحلق من عقام رنوت , (4) القلى ؛ ما بقم فى المين دی 
الشراب من تبنة وفيرها , 
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ااا ا الك 


يصفون البلاد من كدر الفتنة . ويعتية وأمثاله أدخلوا الناس فى الطاعة »> 
وكانوا ركبو | رووس 02 د ف الغوا ثل وأوغلوا 4 5 a‏ مه ويأمثاله دن الال 
الذين 5 انوا يعماون للجاعة بحو طم د وقا و دم 4 دفعوا ل ناس إل الانقطاع إل 


أعمالم » واضطروم إلى أن يركوا الحوض قل سياسة اللات إلى من 0 سن 
القيام علما . 


ومن نظر فى سيرة أولئلك العال يأخخذه ال العجب من عفتهم عن الأموال » 
وتبلغهم بالقايل » و إنفاقهم بلا حساب » لتأليف الشارد واسمالة الحصم 
المعاقد . ولى عمرو بن العاص الذى ولى مصر مرتدن » وجعلها له معاوية ف 
لمرة الثانية طعمة بعد الإنفاق على مرافقها » فلم تعد عليه هذه الطعمة بثروة 
تذكر. وما اشتد عمرو على أهل مصر اشتداد عتبة » لان هذا كان فى سن 
' الكهولة وعمرو نى سن الشيسخوخحة . والشيوخ ف الإدارة أقرب إلى اتك 
والروية هن الشباب على الأغلب . أما سائر عمال الدولة فكانوا نحسب 
الخال : على طريقة عتبة الناطقة أو على طريقة عمرو الصامتة . 


رب معاوية العراق بزياد بن ایی سفيان فخطب أهلها قائلا : حرام على 
الطعام والشراب حى اسما بالأرض هدماً وإحراقا ؛ إياى ودلج2© اليل . 
فإنى لا أوق عدلج إلا سفكت دمه » وإياى ودعوى الماهلية › فإ لا أجد 
أحدأ دعا ما إلا قطعت لسانه » وقد أحدثم أحداثاً » وأحدئنا لكل ذنب 
عقوية » فمن غرق قوما أغرقته » ومن أحرق قوماً أحرقته 4 0 بيت 
نقيت عن قابه » ومن نوش قرا دته فيه سيأ فكوا ريك وال اتکی أ 
نكم » وقد كانت ہیی وبين أقرام أشياء قل دعام | دير انی و قدبى ) 
فن کان س فلز دد » ودن كان سا فليتزع . إن او علمت أن أحلكم قد 
قتله السل من بغضى لم أكشف له قناعاً ( ولم أهتك له سرا > حتى يبدى لى 


20010 ركب رأسه : مفى على وجهه بغير روية . (۲) حثك وأحتك وتمنك السهر 
الأرجل 0 ماه اام شارب والأدرر وتقليات اهر کیا وال x:‏ الاسم هن س x<:‏ الدهر . 
(ع) الاج : سير اللیل كله أو فى آخره . 
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فحت 007 > فإذا فعل ذلك لم أناظر ه » فأعينوا على أنفسكم وأتنفوا١©‏ 
أمركم ) ومعنى هذا أن زياداً أعان فى العراق الإدارة العرفية العسكرية > 
وصرح بأنه يتنابى ما سبق للقرم من اللتطرئات للدولة ٠‏ لنئفسه > إذا أحسنوا 
السيرة » وأنه ینوی افتتاح ديل جديد يغاث فيه الناس ويستر بح السلطان . 

ومع هذه الشدة البادية فى کلام زياد كان يبعث إلى الحماعة مهم 
فقول ما أحسب الذى يمنعكم من إتبائى إلا الرجلة©© فيقولون : أجل 
فيحملهم ويقول : أغشونى الآن واسمروا عندى . بحاول تألفهم والوقوف 
على آزائهم من طرف خنى ٠‏ والبعد جفاء » والعامل مضطر إلى أن يعلم 
البواطن والظواهر » ولا ميدان لالتقاط الفوائد إلا فى امالس اللخاصة . قال 
ر بن عبد العزيز : « قاتل الله زياداً مع لم كا تجمع الذرة » وحاطهم 
كيا نحوط الأم الرة » وأصلح العراق بأهل العراق وترك أهل الشام فى 
عشامهم وجى العراق مائة ألف ألف وثمانيةعشر ألف ألف) . 


كان زياد إذا ولى رجلا قال له : حذ عهدك وسر إلى عملك ٠‏ واعلم 
أنك مصروف راس سنتك > وأنك تصير إل أربع خلال فاختر لنفسلك : 
إذا وجدناك أمين ضيفا استبدلنا بقوتك لضعفاك » وسلمتك من موتنا 
أمانتاك > وإن وجدناك خائناً قوياً استهنا بقوتك » وأحسنا على خيائتك 
أدبك فأوجعنا ظهرك » وأثقلنا غرمك وإن جمعت عاينا الحرمين » معنا 
عليك المضرتين ٠‏ وإن وجدناك أميناً قوياً زدنا فى ععلك » ورفعنا لك 
ذكرك ع وأكثر نا مالك ء وأوطأنا» عقبك , هذا مثال من أعمال عمال 
معاوية وما يريدون أن يكون عليه من يتصرفون للسلطان ليستقم أمر لبلاد . 


(١ 0‏ دة الر جل : عرض همدره و الصرفيحة الوركة والشب وس اماز أبدى له مته 
كاشقه . (۲) أتنف واستأنن الفى, : أخذ فيه وابعداه , (؟ ) الكابل المبرد . 
(4) الرجلة اللثى . (ه) يقال فلان موطأ اعقب : أى كثير الاتباع , 
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وكان زياد يقول : استوصوا بثلاثة نکم ار جرا : الشريف والعا, 
رالشيخ » فوالله لا يأتينى شيخ بشاب قد استخف به إلا أوجعته » ولا عالم 
يجاهل استخف به إلا نكلت به > ولا ر بای ريف بوضيع استخف به 
إلا انتقمت له منه . قال زياد لحاجبه : كيف 5 اناس ؟ قال : على 
البيوتات » ثم على الأنساب ثم على الآداب » قال فن تؤخر ؟ قال : *ن 
لا يعبأ الله ميم . قال : ومن هم ؟ قال : الذين يلبسون كسوة الشتاء ف 
الصيف »ء وكسوة الصيف ف الشتاء . وقال اجه : وليتك حجابى 
وعزاتك عن أربع : هذا المنادى إلى الله ف الصلام والفلاح لا توقفه عنى › 
ولا سلطان للك عليه » وطارق الليل لا تحجبه ضسر ما جاء به » واو كان 
حبرا ما جاء ى تلك الساعة » ورسول صاحب الثغر » فإن أبطأ ساعة فسد 
عمل سنة » وصاحب الطعام فإن الطعام إذا أعيد تسخينه فسد . قال 
العتبى : کان ئی مجلس زياد مكتوب : ( الشدة فى غير عنف » والان ف 
غير ضعف » اللحسن مجازى »> بإحسانه » والمدجىء يعاقب بإساءته › 
الأعطيات ف أيامها ؛ لا احتجاب من طارق ولا صاحب ثغر ) . وکان 
زياد يؤثر الأعمال على الأقوال لعلمه بأنها تنادى على لضا . فقد بی 
بالبصرة أحياء ودوراً ومساجد وحفر أتماراً وترعاً وکل ما بی فما أو صنع 
فإنه نسب إلى غير ه210 
ول يزل زياد بالمداراة من يوم كان أميراً على فارس ؛ وهى تضرم نار 
حتى عادوا إلى ما كانوا عليه من الطاعه والاستفامة » لم يقف موقفاً للحرب . 
وكان آهل فارس يقولون ما رأينا سيرة أشبه بسيرة كسرى أنوشروان من 
سيرة هذا العربى ف اللبن والمدارة والعلم عا بأتى . ولا قدم فارس بعث إلى 
رؤسائها فوعد من نصره ومناه » وخوف قوما وتوعدهم ٤‏ وضرب rir‏ 
ببعض » ودل بعضهم على عورة بعض » وهربت طائفة وأقامت طائفة » 
فقتل بعضهم بعضا » وصفت له فارس فلم يلق فبا حعاً ولا حرباً » وفعل, 
ذلك بكرمان » هذا مع أن جاعة مقائل البصمرة كانوا أبام زياد مانن ألفاً » 


. تاريخ الطبرى‎ ) 8 (  . كتاب البلدان لابن الفقيه‎ )١( 
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وعيالم مائة ألف وعشرين ألف عيل » ومقاتلة الكوفة ستين ألفاً وعياهم 

وقدم زياد العراق وهى حمرة تشتعل 210 فسل أحقادهم 3 وداوىأدواءهم + 
واینه عبد الله تولى العراق بعدله > وهو أول من عرف العرفاء > ودعا 
الفقراء 6 ونكب9) انا كب وحصل الدواوين ٤‏ ومشی بان يديه با عمد 
ووضع الكراسى » وعمل المقصورة ولبس الزيادى » وربع الأرباع بالكوفة » 
ومس الأخاس بالبصرة » وأعطى فى يوم واحد للمقاتلة والذرية من أهل 
البصرة والكوفة . وضبط زياد وابته عبد الله العراق بأهل العراق . هكذا 
كانت أعمال العال تسير على أجل مثال . 

كتب معاوية إلى سيم بن عدر قاضى مصر بأمره بالنظر فى الحراح 
8 اکم فما » وكان الرجل إذا أصيب فجرح بذلك الخرح فقصته على 
٠‏ عاقلة29 الحارح » ويرقعها إلى صاحب الديوان » فإذا حضر العطاء اقتضى 
عن أعطيات عشرة الخارح مأ وجب للمجروح وپنیجے 210 ذاك ف ثلاث 
سنن ٠.‏ والقاضى سام هذا أول من سجل ی مصر سجلا يانه 34 وذاك 
أنه اتختصم إليه فى مراث فقضى بن الورثة ثم تناكروا فعادرا إليه > 
فقضی بهم وكتب كتاباً بقضائه » وأشبد فيه شیوخ الحند ثم سجله . وكان 
من سياسة معاوية أن محمی ماله الصادقين » وما كان يقيد من عماله ويدى0*© 
من بيت المال . 

ايتكر معاوية فى الدولة أشياء م سبق أحد لہا 4 مها أنه أول اف و ضع 
الحثم للملوك 4 ورفع الحراب بن أيدمبم ؛ ووضع المقصورة الق يصلى فما 

۳ *. 3 

)١(‏ العقد الغريد لابن عبد ربه . (۲) نکب على تومه يتكب لكابة وتكوبا إذا 
كان منكبا طر يمتمدون عليه » والمنكب عريف القوم أو عولهم . (؟) المائاة : المصبة 
الأقارب من قبل الأب أى بنو الم الأدنون الذين يعطون دية قبل الط , (4) نم امال 
جعله توما و التجم الرقت المصروب » ونجيت امال - وزعته كأنك فرضته أن تدفمه عن طلوع 
كل نم ثم أطلق أنجر على وقته ثم على ما يقم فيه  .‏ (ه) أفاد القاتل بالقتيل : قتله به 


يقيدء إقادة , واتدى فلان اتداء : أل الدية ول يثأر بقتيله رأصله أوتدى . (5) خطط 
الثام للف . 


1a۸‏ الإسلام والخحضارة العربية 


الخليفة منفرداً عن الئاس . وهو أول مسام غزا فى البحر وأنشأ الأسطول. 
في صناءه صور وطرابيلس »> وغزا الروم > ولا فتح قبرص ورودس کان 
مغه ١07٠١‏ سفينة » وم ما قام به تنظے اليش فضاءف عطاءه » ووقنته 
أوقاتاً لتناول أرزاق المد » ووفق إلى استخدام أكبر رجال الإدارة 
وأعظمهم : زياد ثم عمرو بن العاص والمغرة بن شعبة والضحاك بن قيس. 
وأبو الأعور السلمى ومسام بن عقبة وبشر بن أنى أرطاة وحبيب بن سامة . 
وكان إذالامه أهله على كثرة بذله المال للعلوبين والماشميين أجامم أن. 
الحرب تستازم نفقات أكثر من هذا العطاء . وهو أول من وضع البريد > 
أحضر رجالا من دهاقين الفرس وأهل عمال الروم فعرفهم ما يريد فوضعوا' 
له البريد » واتخذوا له بغالا بأكف كان عاءها سفر البريد » وكان لا جهز. 
عليه إلا الخليفة أو صاحب الخبر . وهو الذى اخترع ديوان الحاتم وحزم 
الكتب ولم تكن حزم . واستكتب عبد الله بن أوس الغسانى سيد أهل الشام. 
وجعل على كل قبيلة من قبائل مصر رجلا يصبح كل يوم فيدور على. 
الجالس » فيقول : هل واد الليلة فيكم مولود » وهل زل بكم نازل » 
فيقال ولد لفلان غلام ولفلان جارية فيكتب أسماءهم . ويقال نزل ممم رجل. 
من أهل كذا بعياله فيسميه وعياله » فإذا فرغ من القبيل أتى الدبوان حتّى 
ينبت ذلك . وعلى هذا كانت الدولة محص السكان > ولا يفوتها خير من 
بتنقل فى أرجاء البلدان + 

واستتخدم معاوية النصارى فى مصالح الدولة » وكان ګر متنع من. 
استخدامهم إلا إذا أساموا » فعهد إلى سرجون بن منصور © ثم إلى ابنه 
منصور بن سرجون من نصارى الشام » بإدارة أمواله . وكان منصور والد. 
سرجون على الال فى الشام من عهد هرقل قبل الفتح » ساعد المسلمين على 
قتال الروم بأن ألى أن بمسلثالرجال بالمال217 قائلا : إن الماك أىهر قل غير عتاج 
إلى هذا العسكر العظم » لأنه يحتاج إلى مال كثير ولیس بدماق مال عظم + 


۱ 
الإدارة ف الإسلام A04‏ 


قالوا إنه أراد بذلك أن يسمع الرجال أن ليس بدمشق مال يعطهم ؛ فيتفرق. 
الحند ويسم المدينة إلى العرب » أحب معاوية الانتفاع من كل قوة تستخدم 
۴ قيام الدولة » وتعين علىانتظام ابلماعة . ولما رحلجبلة بن الأمبم ”© إلىالر وم. 
وارتد عن إسلامه » دعاه معاوية بن آی سفيان إلى الر جوع إلى الإسلام > 
ووعدة إقطاع الغوطة بأسره ٤‏ يريك بذلك تلاق خطأ عر بن الحطاب يوم 
أ إلا إقامة الحد على جبلة فكان من ذلك فراره إلى الروم . و(كان آل جفنة. 
عمال القياصرة على عرب الشام » كنا كان آل نصر عمال الأكاسرة على عربه. 
العراق » . 

وباتخاذ دمشق دار الحلافة بعد أن كانت دار إمارة الشام » انتقات سياسة . 
الث من المدينة فكتر سكان الفيحاء من العرب » يقصدها طلا ب العمل وغرم 

من الأقطار 3 وختص الحايفة أهل الشام بعنأبته 4 ويستعمل الصاختين من أهل , 
الذمة فى أعماله الإدارية . ورأى النصاری أ كر رة ف الشام وأنهم كثراً ماتطاأوا 
إلى اروم وداوم عبىعورات البلاد» فنقل إلى السواحل قوماً من زط البصرة. 
والسيائجة » وأنزل. بعضهم أنطاكية » وأصل الزط من السند يغلب السواد على 
#ناتهم » ونقل قوماً من فرس بعلبك وحمص وأنطاكية إلى سواحل الأردن” 
وصورء ونقلمن أساورة2“البصرةوالكوفة وفرس بعلبك وحص إلى أنطاكية 
حاعة » وأسكن حصن سفيان الذى باه على أميال من طرابلس حاعة كثرة 
من الود » وجعل قنسرين وأنطاكية ومنبج وذواتها جنداً » وبى حصون 
فى الساحل . وأسكن الشام جمهرة من القبائل العربية فزجهم بأهلها الأصلين.. 
حتى يكون آمتاً فى دار ملكه . وبعمله هذا أصبح الساحل الشائى غاصاً بالعجم . 
والعرب» وذلاك تفادياً من أن يستأثر النصارى وحدهم متاح البلاد من البحر» 
وق مزج العرب والفرس يسكان البلاد الأصليين يصبح كل عنصر وقيباً على , 
لبتصر الآخر ومنافساً له 7" مح صاحب قبر ص خر أهلها بن أن.. 


(1) الأغاق الأسصنهاف (۲) الأساورة : قوم من الدجم بالبمرة نزلوها قدا" 
كال حامرة بالكرفة قيل أصل الأساورة أساوير وااثاء #و ضس عن ياء كالرثاديق: والزنادقة , 
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. aay 


صم ويس برهن و مجع r‏ سم ممجاية .سجاه بير جمدي امعط ع و حو حو وام 


ولئن غدت دمشق قبلة الإسلام ودار الملك » فقد ظلت المديئة عاصمة 
الفقه والدين مدة خلافته وحلافة من خافوه» وما جعل مقره فى الث شام ام إلا لأآن 
أهلها أحبوه ل بلوه ٤‏ وک بعهد إمارته علهم أن يعرفهم ويعرفوه » ويطبع 
طباعهم بطابع الطاعة والتزام جائب اللماعة . وخمصلة أخرى ارا > وهى 
أن دمشق متوسطة فى البلاد الإسلامية أ كر من المعجاز » وف الشاممن اللبيرات 
الطبيعية والأعمال الصناعية ما بمتار منه اليش ويرتفق » وما يترفه به العلية 
من رجال الدولة ويقوون » ونحن على صواب إذا قلنا إن دمشق أصبحت 
فى عهد معاوية ثم فى عهد الللفاء بعده مدرسة يتخرج فما القواد والأمراء 
والند . 

ومن أهم ما قام به معاوية للتار ف الرأى العام حسن معرقته باستعؤدام 
الشعر اء“ وكان الشعراء كأر باب الصحافة فى هذا العصر » فانتفع م لمصلحة 
الدولة » وتكوين الوطنبة العربية » فأبعد الشعر عن المجو الألوف بن 
لقبائل وجعله أداة عمل صالحة . وم يغفل معاوية فى وقت من الأوقات عن 

تعهد الزراعة وعنى ما فى الحجاز عناية نخاصة » فأحيا مرات الأرضن 6 
واحتفر الآبار لاسقيا ء وأقام أسدادا للانتفاع بالياه »> وسرت أسر نه 
ومعاصروه على طريقته » فشہدت احجان قرا من الارتقاء لم تره من بعد . 
هذا مع أن طبيعة المحجاز قاسية غير ملائمة » ولكن الخليفة العاقل ما أحب 
لأهل المحجال أن يعيشوا من العطايا والصدقات ومومم الحج؛ لأنها موارد غير 
طببعية فى المعاش » ومذاهب ف الاتكال لايئؤمن مع زواها عيش ونعمة . 
وصالحت الروم معاوية على أن يؤدى إلمم مالاء وارتهن معاوية منهم رهناء 
فوضعهم بيعليك » ثم إن الروم غدرت فلم يستحل معاوية والمسلمون قتل 
من فى يديم من رهنهم وخعلوا سبيلهم» وقالوا وفاء بغدر خر منغدر بغدر. 

كان معاوية فى الإبداح بتأسيس دولة الأمويين كعمر بن الطاب فی 
إبداعه بإنشاغ دو لة الراشدين » ومع هذا فقد قيل إن أحد الصلحاء سكل أيام 


١ (‏ ) معلمة الإسلام ؛ مادة معاوية 


الإدارة ف الإسلام ۱۱ 


معاوية كيف تركت الناس قال : تركتهم ين مظلوم لاينتصف وظام لايتتبى ب 
كأنه يريد أن تكون إدارة الملك عا على عهد أبن أنى سفيان » کا كانت عل 
عهد عمر بن الخطاب » وفاته أن لكل عصر طريقته ورجاله . والغالب أن 
البعيد لا يقار الأمور بقدرها كالقريب » وأرياب الصلاح يتوهمون أن العدل 
المطلق يستفيض ف الناس بأمر من اللخليفة أو بعناية عماله وحدهم » وأن كل 
خر لا يأقى إلا منالسلطان . . أما احکومون فليس لم كبير أثر فى إفاضية العدل 
ف العالم ولا تلحق مهم تبعة » والنقد سبل والصعوبة فى الإبداع : 


قال المسعودى : - وهو مشهور بتشدده نى تشيعه ‏ وأخبار معاوية 
وسياساته وما أوسع الناس من أخلاقه » وما أفاض علهم من بره وعطائه » 
وشملهم من إحسانه مما اجتذب به القلوب » واسترعى به النفوس » حتّى 
آثروه على الأهل والقرابات » وقد كان اتم بأخلاقه حماعة بعده مثلعبدالملك 
أبن مروان وغيره فلم يدركوا حلمه» ولاإتقانه للسياسة » ولا التأنى للأمورء 
ولا مداراته اناس على منازلم » ورفقه , بهم ؛ ورفعه ثم على طبقاتهم . وقال 
الطدرى : لما حلضر معاوية أوص بنصف ماله أن يرد إلى بيت الال » كأنه 
أراد أن يطيب له الباق لآن عمر قاسم عاله . 


إدارة يزيد ومعاوية الصغير ومروان وابنه عبد الملك : 


عنى معاوية فى آخر أمره بتخريج يزيد ابنه وولى عهده » يستشره فى 

المسائل الطارئة » ويأخذ برأيه أحياناً » ويبعث هته على العمل » ليتولى الأمر 

عن كفاية » ومشی يزيد فى إدارته على أثرأبيه » فكان لاضن بالمال مهما 

عظم ف سبيل اللحلافة . وقد عليه عبد الله بن جعفر فقال له: كر كان عطاوئك 

فقال له أل ألف . قال قد أضعفناها لك . قال : فداك أنى وأىء وما قبا 

لأحد قبلك قال : أضعفناها لك ثانية ‏ فقيل لزيد : أتعطى رجلا واحدا 
(8-0) 
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أربعة آلاف ألف . فقال : وبحكم إئما أعطيتها أهل المديئة أحمعن » ها يده 
إلا عارية » وما زال يزيد يزيد فى إعطائه لز لته »> ولأنه يريد أن يتألف 
بواسطته أهل المدينة » ويرفع يد اين الزبير علها وعن دعوى الخلافة . 
وما أثر عن يزيد أنه غير شيا من أصول إدارة أبيه لاستغراق حرب الحسين 
ابن على ف العراق وعبد الله بن الزبير فى الحجاز معظم أوقاته . أما ابنه 
وخليفته معاوية الصخر أو الثانى فكانت خلافته أياما وما أراد أن يدخل فى 
شىء من مهامها . 

كان مروان كعاوية آية فى عقله وسياسته وتدبيره » درس الإدارة زمناً 
طويلا فى الحجاز » وعرف ما يفسد الناس ويصلحهم » ولكن أمره لم يطل 
كثيراً » وتستبين محاسنه فى تدبيره الملك مما وقع لابنه عبد العريز معه ؛ فإن 
مروان لما ولى الخلافة جاء إلى مصر فأقام بها شهرين ثم جعل ولايتها إلى ابنه 
عبد العزيز ؛ جعل إليه صلاتهاء وحراجها فقال عبدالعز يز 210: يا أمير المؤمنن 
كيف المقام بہلد ليس به أحد من ہی ألى؟ فقال مروان : يا بنىعمهم بإحسانك 
يكونوا كلهم بنى أبيك » واجعل :وجهلك طلقا تصف لك مودتهم » وأوقع 
إلىكل رئيس مہم أنه خاصتتك دون غير ه» يكن عيناً لك على غير ه229 وينقد 
قومه إليك »> وقد جعلت معك أخاك بشراً موسا » وجعلت لك موسى بن 
نصير وزيراً ومشيراً » وما عايلك يا بنى أن تكون أسيراً بأقصى الأرض » 
أليس ذلك أحسن من إغلاق بابك وخولك فى بيتك ؟ ٠‏ 

هكذا دير مروان ابنه ليخرجه ف الإدارة ويعلمه حكم الناس » جعل له 
موسى بن نصير وزيراً » وهو ما هو بعلمه وعقله وحسن سياسته ؛ وفارق 
موسى أميره عبد العزيز بعد حين ذاهبآ إلى أفريقية والمغرب » فقضى على 
البربر والرومان »> ثم فتح الأندلس . أما بشر بن مروان موانس أخخيه يوم 
تولى مصر » فقد تقلد البصرة والكوفة » فكان الناس يدخخلون عليه من غير 
استئذان » ليس .على بابه حجاب ولاسر » ولابن عبدل فى بشر بن مروان : 


. تاريخ الولاة وااقضماة الكتدى .2 (5) الين : الناسرس‎ )١( 
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ولو شاء بشر كان من دون ابه طاطم سود أو صقالية حمر 

ولكن بشراً أسبل اباب لى يكون لبشرعندها الحمد والأجر 

بعيد مراد العن ما رد طرفه حذار الغواشی باب دار ولاستر 

استعمل عبد اللاك بشراً وأمره بالشدة والغلظة على أهل المعصية0© » 
وبالان على أهل الطاعة > وخلف معه أربعة لاف من أهل الشام منم روح 
أبن زنب وزجاء بن حيّوة الكندى»وهما من آمثل رجال بنى أمية وأعلمهم 
وأسوسهم . وكان من سياسة بشر أو من سياسة دولته عامة » أنه إذا ضرب 
اليعث على أحد من جنده ثم وجده قد أخل بمركزه أقامه على كرسى » 
ثم سمر يديه فى الحائط » ثم انزع الكرسى من تحت رجليه » فلايزال يتسخبط 
حى موت . ومذه الشدة على المجندين ما كانت تحدث أحداً نفسه باهز عة 
من اخدمة » وكان جيش بنى أمية أطوع جيش عرف . ولا يستغر بن أحد 
هذه الشدة فجزاء الفار من اللحندية فى يومنا هذا القتل . 

رأينا عبد العزيز بن مروان أمر مصر وما كان من نصيحة أيه له فى 
. سياسة الرؤساء » ليسلس له قياد المروئوسين ؛ وكيف لقنه أبوه أقرب .الطرق 
إلى استالة القلوب وكان عند حسن ظنه به » فجاء عبد العزيز نابغة فى إدارته > 
عمرت مصر ی أيامه عمراناً ليس مثله > ونما بتى ف حلوان الدور والمساجد 
وغيرها أحسن20 عارة وأحكها » وغرس نخلها وكرمها » وكان له ألف 
جفنة0» كل يوم تتصب حول داره » ومائة جفنة بطاف ما على القبائل 
تحمل على العجل إلى قبائل مصر . 700 

ولى عبد العزيز مصر فكان خراجها وجبايتها إليه » فلم يوجد له مال 
ناض يوم موته إلاسبعة آلاف دينار » وكانت ولايته على مصر عشرين 
سنة وعشرة أشهر وثلاثة عشريومآ » على حين لما مات عبد الله بن عبد اللاك 

)١(‏ تاريخ شق لابن عساكر. (۲) البعث : اميش أو كل قوم ينوا وابليع 


بعك بش تن وبحوث . 20 الولاة و القضاة الكندى , ( 4 ) اللفة : القصءة 
لكر . )0( الناض : الارهم والدينار . 
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ابن مروات وكان عاملا على مصر ترك مانن مدا من الذهب . وتقدم إليه 
أبوه أن يعنى آثارعمه عبد العزيز لمكانه من ولاية العهد » فاستيدل بالعال 
عالا وبالأصعاب أصحاباآ » ذلك لأن عبد العزير لم يرض أن ينزل عن ولاية 
العهد لابن أخيه فى حياته » وعبد العزيز هو والد أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز اللحليفة الأموى العادل . 

وجرى عبد الملك بن مروان فى إدارة اللك على طريقة والده وطريقة 
معاوية فى تخريج آله وعماله فى سياسة البلاد ؛ فزادت الأمور استقراراً » 
والأعمال تسلسلا » والعال رغبة ورهبة » والرعايا أمناً ودعة . ولقد قبل له 
أن يأحذ بسرة عبان فقال : ( وما خالف عمان عمر ى شىء من سيرته 
إلا باللدن » فإن عان لان لم حتى ركب ء ولو كان غلظ علہم جانبه کیا غاظ 
ابن الطاب ما نالوا منه ما نالوا » . وقال : « إلى رأيت سيرة 
السلطان تدور مع الناس » إن ذهب اليوم رجل يسير بتلك أى باللان 
أغير على الناس نى بيوتهم » وقطعت السبل » ونظالم الناس » وكانت الفتن › 
فلا بد ناوالى أن يسير فى كل زمان بما يصلحه » . وهذا هو السر العظم ى 
نجاح الممالك فى كل عصر وأمة . وقال عبد الملك يوم : أنصفونا يا معشر 
الرعية تريدون منا سيرة أبى بكر وعمر » ولا تسبرون فينا ولا فى أن 
بسيرة رعية أف بكر وعمر > نسأل الله أن يعين كلا على كل . وسأله ابنه 
الوليد يا أبت ما السياسة ؟ قال هيبة الخاصة مع صدق مودتها : واقتياد 
قلوب العامة بالإنصاف لا » واحتال هفوات الصنائع 20 :د 

ولى عبد الملك العراقدن اجاج بن يوسف الثقق فقال : دلوتى على 
رجل أوله » فقيل له أى الرجال تريد ؟ قال : أريد دام العبوس » طويل 
الحلوس » سمين الأمانة » أعجف الحيانة » لا يحنق فى الحق على مرة > مون 
عليه سوال الأشراف فى الشفاعة . فقيل عليك بعبد الرحمن بن عبيد القيمى 
فأرسل إليه فاستعمله فقال له : لست أقبلها إلا أن تكفينى عمالك وولدك 
وحاشيتك . فقال الحجاج : يا غلام ناد من طلب إليه منهم حاجة فقد برثت 


. الصنائم : حع صنيعة أى الإحان والعثى المصطمرن‎ )١( 


النمة منه . قال الشعبى : فوالله مارأيت قط صاحب شرطة مثله » كان 
لا محبس الا ی دين » وكان إذا أل برجل نقب عل قوم » وضع منقبته 
فى بطنه حتى تحرج من ظهره » وکان إذا أتى برجل نباش حفر له قيراً 
ودفنه فيه سيا > وإذا نى برجل قاتل بحديدة وأظهر سلاحا قطع بده » 
فرعا أقام ربعن يوما لا يرق إليه بأحد » فضم إليه الحجاج شرطة البصرة 
مع شرطة الكوفة . 

خخطب الحجاج أهل العراق : « إف رأيت آخعر هذه الأمة لا يصلح 
إلا بما صلح به أوها : لن فى غير ضعت » وشدة فى غير عنف » ولل 
أقسم بالله لآخذن الولى بالمولى > والمقم بالظاعن + والمطيع بالعاصى + حتى 
يلق الرجل أخاه فقول : أنج سعد فقد هلك سعيد » أو تستقم لى قنائكم » . 
ولا اتصل بعبد اللات إسراف الحجاج فى القتل27 وأنه أعطى أصعابه الأموال 
كتب إليه : أما بعد فقد بلغنى سرفك ف الدماء وتبذيرك الأموال » وهذا 
مالا أحتمله لأحد من الناس » وقد حككت عليك ف القتل٠بالقود‏ » وف 
الحطأ بالدية » وأن ترد الأموال إلى أععاما » فإتما امال مال الله ونحن 
خزانه » وقد متعنا محتی قأعطينا باطلا . كتب الحجاج إلى عبد املك يستأذنه 
فى أخذ الفضل من أموال السواد فنعه من ذلك وكتب إليه : لا تكن على 
درهمك الأخوذ أحرص منك على درك المتروك » وأبق لم لحوماً يعقدون 
مها شحوماً ) . 
وكان الحجاج يأخذ بأيدى العلا من لا يتدخلون فى سياسته » 
ولا يشاركونه فى ساطانه » ويضع فى كل ہوم آلف خوان فى رمضان 
وفى سائر الأيام خسمائة خوان » على كل خوان عشرة أنفس وعشرة ألوان 
وسمكة مشوية طرية وأرزة بسكر » #وكان حمل فى حفة ويدار به على موائده 
ويتفقدها » فإذا رأى أرزة ليس علما سكر » وسعى اللحباز ليجىء يسكرها 
فأبطأ » حتى أكلت الأرزة بلا سكر أمر بضربه مائتى سوط > فكائوا بعد 
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ذلك لا بمشون إلا متأبطى خرائط السكر . وكان يوست بن عمر وال العراق 
فى أيام هشام بن عبد الملك يضع خمسمائة خعوان » فكان طعام الحجاج لأهل 
الشام خاصة ء وطعام يوسف بن عمر من حضره ؛ فكان عند الناس أحمد . 
واشتبر عهد الحجاج20© بإصلاح الموازين وانخراج والزراعة فهو رجل 
الدولة بإصلاحاته » ول يكن مصلحاً فحسب بل كان مصلحاً وموجداً » 
ومن إيجاده وضع الحركات والإعجام ف المصاحف » لثلا يلتبس شىء من 
الآيات على من لا يعام القرآن . واتخذ9© الحجاج دار الضرب وحمع فبا 
الطباعين . فكان يضرب الال اسلطان مما يجتمع له من التير وخلاصة 
الزيوف والستوقة والبرجة 5 ثم أذن للتجار وغبرهم ف أن تضرب لم 
الأوراق » واستغلها من فضيول ا کان وال من فضول الأجرة الصناع 
والطباعين » وختم أيدى الطباعين . 
حرض عبد الملك ابنه على المشاورة فى قضاء الأمور لا أسند إليه إمارة 
مصر قائلا له : «أنظر أى بتى إلى أهل عملك فإن كان لم عندك حق غدوة 
فلا تؤخره إلى عشية » وإن كان لك عشية فلا توخره إلى غدوة » وأعطهم 
حقوقهم عند علها » تستوجب بذلك الطاعة منهم » وإياك أن يظهر لرعيتك 
منك كذب ء فإنهم إن ظهر لم منك كذب لم يصدقوك فى الحق » واستشر 
جلساءك وأهل العلم » فإن لم يستين لاث فاكتب إلى بأتك رأنى فيه إن شاء الله » 
وإن كات بك غضب على أحد من رعيتك قلا تؤاخذه به عند سّورة0»© 
الغضب ء واحبس عقو بتك حت يسكن غضيك » م يكون منك ما يكون » 
وأنت سا كن الغضسب مطفأ الحمرة » فإن أول من جعل السجن كان حلها ذا 
أناة » ثم انظرإلى أهل الحسب والدين والمروءة فيكونون أصحابك وجلساءك > 
م ارفع منازلم منك على غير هم ؛ على غير استرسال ولا انقباض » أقول هذا 
وأستسخلت الله عليك » . وهلا من أحمل أساليب الإدارة وسياسة الناس ؛لاتأخير ى 


ع2 سورة الغضيب 4 شدي 


الإدارة فى الإسلام 11۷ 


المصل بينم > ولا كذب 5و ف الوعود والمواعيد » واستشارة العارفن 
والعالمين 3 وجعلهم وحدم بطانة وسماراً وجلساء » ولا إسراع فى إنزال 
العقوبات حتى يذهب الغضب . 

وبلغ عيد الملك أن يعض كتابه قبل هدية فقال له : والله إن كنت 
قيلت هدية لا تنوى مكاقأة المهدى ها إِنك لثم دلىء » وإن كنت قبلا 
تسئكق زجلا لم تكن تستكفيه لولاها إنك خائن . وإن كنت نووت تعويض 
اللمهدى عن هديته وأن لا تون له أمانة ولا تثلم له ديناً » فلقد قيلت 
م اسه عاك لمان مماملياك » وأطمع فيك سائر جاوريك » وسابك هيبة 
سلطانك . ثم صرفه عن عمله . ذلك لأن غاية الحليفة ترتيب قواعد الدولة 
على أصول نقية من الشوائب » والرشوة من طريق المدايا تذهب ہا حقوق 
أحد المتنازعين أو حقوقهما مءآ . وكان عبد الملك بن رفاعة أمير مصر (45) 
يفول : إذا دخلت الهدية من الباب خر جت الأمانة من الطاق . 

وأدخل عبد الملك أموراً جديدة ف الإدارة » وهو أول من أفرد 
لاظلامات يوماً يتصفح فيه قصص المتظلمين من غير مياشرة للنظر » واکان 
إذا قعد القضاء أقم على رأسه بالسيوف وينشد قول سعيد بن عريض ابن 
عادياء من مود الحجاز : 1 

إنا إذا مالت دواعى هوى وأنصت الساكت للقائل 

واصطرع الناس بألباہم نقضى عكر عادل فاضل 

لا نجعل الباطل حا ولا . نلط0© دون التق بالباطل 

نخاف أن تسفه أحلامنا فنخمل الدهر مع اتلفامل 

وزاد عبد الملك الحرية » وأقلالحزية دينار وأكثر ها مفوض إلى الاجتباد » 
استقل ما يخذ منها بالحزيرة ‏ وكانت ديناراً على كل حمجمة ومدين قمحا » 
وقسطين زيتاً وقسطين خلا » وضعها علمم عياض بن غنم فى الفتح - فأحصى 
عبد الملك ابلهاجم وجعل الناس كلهم عمالا بأيدهم ع وحسب ما يكسبه العامل 


(1) لط بالأمر : لزمه ولط عليه الحبر : ستره : وى رواية ذلفظ دون الحق بالباطل 
يدل تلط , 
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سنته كلها » ثم طرح من ذلك نفقته فى طعامه وأدأمه72© وكسوته وحذائه » 
وطرح أيام الأعياد فى السنة كلها » فوجد الذى محصل بعد ذلك لكل واحد 
أربعة دثائر » فألزمهم ذلك جميعاً و جعلهم طبقة واحدة » ثم حمل الأموال 
على قدر قرا وبعدها9؟؟ ع وهذا نلا نوائب الرعية » وهو هايضربه 
علهم الإمام من الحوائج كإصلاح القناطر والطرق وغير ذلك مما فيه 
عمارة بلادهم . 
وفى أيام عبد الملك نقلت دواوين مصر والشام والعراق من القبطية 
والرومية والفارسية إلى العربية » فكان ذلك من أهم الأسس التى أقيمت فى 
بناء القومية العربية فى المالك الإسلامية كافة » وقطع به آخر مظهر من 
مظاهر الأعاج, » فأصبحت البلاد عربية بأوضاعها سائرة إلى التعرب بسكانها . 
وكان كاتب الرسائل سلهان بن سعد الحشنى من أهل الأردن أول مسلم ولى 
الدواوين كلها > وكان يتولاها القبط والروم والعج » وكان بالبصرة 
والكوفة0© ديوانان لإعطاء الحند والمقاتلة والذرية بكتاب العربية وديوانان 
بالفارسية »> وبالشام ديوان بالعربية لمثل ذلك » وديوان بالرومية » فحول 
ديوان العراق إلى العربية أبو الوليد صالح بن عبد الرحمن البصرى > قدمه 
لذلك الحجاج فكان كتاب العراقيين كلهم غلانه وتلامیذه؟ . ونقل 
ديوان مصر من القبطية إلى العربية عبد الله ابن عبد اللاك بن مروان مر 
مصر فى خلافة الوليد بن عبد الملك سئة سبع وثمانين ونسخها بالعربية ) 
وجعل على الديوان ابن يربوع الفزارى من أهل حمص . وتأخرت بعض 
البلاد فى هذا التغيير من رمم الإدارة » فإن أول من كتب بالعربية ف 
ديوان أصبان سعد بن إياس كاتب عاصم بن يونس عامل ای مسلم صاحب 
الدعوة » وهوأول من أخذ الناس بتعلم القرآن من آهل أصہان » يقال إنه 
استقرأ المسلمين مها فلم يجد إلا ثمانين رجلا لم يكن فيهم من بحفظ القرآن 
إلا ثلاثة > فلم حل الحول حتى تعلم الناس القرآن وحفظوه . 
)١( 0‏ الأدم ما يؤتدم به رائتدم أكل الحيز مم الإدام وإدام الطعام هو ما يحمل مع الذيز قيطيره 
(؟) الخراج لأف يوسف . (۴) أدب الكتاب للمولى . (؛ ) ضطط المقريزى. 
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وعبد الك أول من كتب على الدينار ( قل هو الله أحد) وذكر النى 
ف الطوامير ؛ وكانت الدنانر رومية تدخل من بلاد الروم ؛ والدراهم كسروية 
وير ة0 قليلة » فهو أول من ضر الدراهم المنقوشة » وكان على امه 
قبيصة بن ذئيب والريد إليه » يقرأ الكتب إذا وردث ثم يدخلها على عبد 
المللك فيخيره مما فما . ومن آم أعال الدولة وظيفة صاح ب الششرطة» ومن 
أعماله أن حجب الناس ونحافظ على الخليفة » وكان الأمويون لا يأذن 
خلفارةهم بالدخول عليهم إلا بالترتيب الذى عينوه . والولاة ينزلون ف المعسكر 
محيط مم الحند لتسبل الحافظة علييم فلا یختالم مختال » وقد يتنقلون فى 
الام » فزياد يقم بالكوفة ستة أشبر وف البصرة مثلها"“ » وهو أول من 
سير بین يديه بالحراب والعمد واتحخذ الخراس خسائة لا يفارقون مكانه . 

وكانت تق رأ عهود القضاة الذين نصبوا حديئاً فى المسجد الجامع أولا » 
م يقصدون دار الأمير فيقرأ أمامهعهد القاغى . والقضاة يقضون ف الخوامع . 
وكان الجامع فى الإسلام هو المجمع والحلس والحكمة وديوان الال والمدرسة 
وكل ما له علافة بالسلطان والسكان . ويدبر الولاة ولايامهم فالمعسكرات › 
والمعسكرات بعيدة عن دور الحكومة القدعة . وليس(*) من مدينة عظيمة 
إلا وما دار يلها غزاة تلك البلدة » ويرابطون بها إذا وردوها » وتكثر 
لدم الصلات » وترد علمهم الأموال والصدقات العظيمة ». وإذا رحل 
الحيش واضطر إلى ازول ف القرى لشدة الرد فى الشتاء يريه أهلها ثلاثة 
أيام ويطعمونه ما يطعمون . ويقول البلاذرى إن مسلمة بن عبد الملك لما غزا 
عمورية حمل معه نساءه وحمل ناس ممن معه نساءهم . واكانت بنو أمية تفعل 
ذلك إرادة الحد فى القتال للغيرة على الحرم . وكانت أُمُور” انلعرب بيد الولاة 
فى الولايات تقوم( ہا القبائل المهاجرة إلما ء أما..جيش الخليفة اللحاص وهو 
عبارة عن أجناد الشام فكان خاصاً بقتال الروم وحماية اللحليفة من فتنة داخخلية»ء 


)210 الأحكام سلط'نية لماو ر دی . ( ۲ ) طبقات أبن سعد . رم ) تاريخ أبى الغداء . 
( 4 ) المالك والمالك لابن حوقل . (ه ) معلمة الإسلام - مادة أدية , 
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ويفضل هذه القوى الخلصة للأمويين ظفروا فى الحرب الأهلية سنة 8" وجرى 
عبد الملك على طريقة عمر ومعاوية وزياد والحجاج فى أخذ نفسه بالتطلع إلى 
استعلام بواطن أمور الرعايا » و كذلك كان ف التطلع إلى أخبار الروم وغبرهم 
همن كانوا يودون أبداً أن يكيدوا المسلمين . 

أوصى أميراً سيره إلى أرض الروم فقال : أنت تاجر الله لعياده » قكن 
كالضارب الكيس الذى إن وجد رعا جر وإلا تحفظ برأس المال » ولا تطلب 
الغنيمة حتّى تحوز السلامة » وكن من احتيالك على عدوك أشد حذراً من 
احتيال عدوك عليك 8 وأوصصى أولاده أن يعطف الكبير منهم على الصغير ) 
وأن يعرف الصغير حق الكبير » وحذرهم البغى والتحاسد ؛ وأوصام بأخييم 
مسلمة وأن يصدروا عن رأيه » وأن يكرموا الحجاج فإنه هو الذى وطأ للم 
هذا الأمر . 

إدارة الوليد وسليمان : 

تولى الوليد بن عبد اللاك اللحلافة فسار على سيرة أبيه » وراعى إخوته › 
وحث أو لاده على اصطناع المعروف »> وكان غرامه يعمران البلاد وإقامة 
المصانع والحوامع واعتقاد0١»‏ الضياع » فقلده رعاياه فى ذلك » فكان التاس 
فى أيامه مخوضون فى وصف الأبنية » وحرصون على التشييد والتأسيس » 
ويولعون بالضياع والعارات©9؟ لوفرة التروة فى أيدى الناس . وقد كتب 
أحد عمال الوليد بن عبد الملك أن بيوت الأموال قد ضاقت من مال اتخمس » 
فكتب الهم أن يبنوا المساجد . وأجرى الوليد الأرزاق على القراء وقوام 
المساجد وعلى العميان » وأصحاب العاهات والحذمين » وأخدم كل واحد 
لعيالات الناس الطيب والكسوة » وزاد الناس حميعاً فى العطاء عشرة عشرة 
وذلك للشاميين خاصة » وزاد أهل بيته فى جوائز هم الضعث . و مئات 


0 1 ( اعد الضمياع : أثعناها وأعتقد ماللا عه ٠.‏ 
(؟) لطائف الممارف للثعالبى . 
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الألوف من الدثانير التى أنفقها على إقامة الحرامع والمصانع » وما كان ف 
خزائنه من الأموال الى تكنى الدولة خس عشرة سنة مقنع أن أراد أن يتصور 
الأموال الى احتدتها هو ومن قبله من اتتافاء اعدا إلطء وارئ . 


ودحات الدولة فى حالة استقرار ونظام و انى( تعر يب املك والإدارة؛ 
وأخذت الوظائف الكبرى من النصارى » وى آل سرجون الدمشقيون عن 
إدارة الأموال » وبلغت الفتوحات أقصى حدودها . وظهرت أمبة اللات 
والسلطان » ومالت الدولة إلى إقامة الأعمال العظيمة على الدهر؛ تيد الذكر 
وإشادة بالفخر » والوليد هو الذى جود القراطيس > وجلل27 الحطوط 
وفخ المكاتبات > وتبعه من بعده من الكلفاء إلا عمر بن عبد العزيز ويزيد 
ابن الوليد » فإئهما جريا ف المكاتبات على طريقة السلف , ثم جرى الأمر بعدها 
عل ما سنه الوليد بن عبد اللاك إلى أن صار الأمر إلى مروان بن محمد فعمدوا 
إلى الإطناب وكان الوليد موفا فى فتوحه فى الشرق والغرب بفضل قواده 
وولاته من كان يعرف ملم أقدارهم ؛ وما كانت فتوحه تشغله عن النظر فى 
عمران البلاد . ومن خاق الوليد أنه كان سمحاً يسره أن یری لعاله شتا من 
الرفاهية . كتب إليه الحجاج إنه أصيب محمد بن يوسف خسون ومائة ألف 
ديئار » فإن يكن أصاءها من حلها فرحمه الله » وإن تكن من خيانة فلا رهه 
لله . فكتب إليه الوليد إن محمد بن يوسن أصاب ذلك الال من نجارة 
أحللناها له » وأمره أن يترحم عليه 
وتوسع الأمويون فى هذه الحقبة ى إفاضة الأموال على عام ؛ وكان 
القافى عصر مثلا يرزق ألف ديئار فى السنة . كان أبن حجيرة الأكر فى 
مصر (54- 88# ) على القضاء والقصص”© وبيت الال »> فكان رزقه من 
القضاء مائى دنار » وى القصص مائتى دينار » ورزقه ف بيت الال ماتا 
دينار » وعطاوه مائتا ديئار وجائرته ماثنا دينار : والعادة | بلحارية عندهم أن 


(1) مملمة الإسلام : الرليد. (8) جلل عظر. (؟) صب الأعثى القلقشندى . 
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لايعطى العامل سوى رزق واجد . ولم يكن أحد من بنى مروان يأخذ العطاء 
إلا عليه الغزو » نهم من يغزو » ومنهم من حرج بدلا . وكانوا يصيرون 
أنفسهم فى أعوان الديوان فى بعض ما يجوز لم المقام به » ويوضع به الغزو 
عم . أما الحجاج فكان يشتد فى تجنيد الناس لأنه بقظ حذر دائماً » فكان 
لايدع قرشياً ولا رجلا من بيوتات العرب إلا أخرجه « وضرب البعث 
على الحتلمن ومن أنبت من الصبيان » فكانت المرأة تجىء إلى ابنها وقد جرد 
فتضمه إلا وتقول له : ١‏ بأى » جزعاً عليه » فسمى ذلك الخيش جيش 
بأى 4 . وكان تجريد الشبان من ثيامهم للاطلاع على عيوب أجسامهم » فينيذ 
السقم > وجند السام . 

حطب اجاج لا جاء وال على العراق » وقد بعث بشر بن مروان 
المهلب إلى الحرورية وما قال : وإياى وهذه الزرافات واللهاعات وقال وقيل 
وما يقولون وفع أنم » والله لتستقيمن على طريق الحق أو لأدعن لكل رجل 
شغلاق جسده » ومن وجدته بعد ثالثة من بعث المهاب سفكت دمه » وانتهبت 
ماله وهدمت منزله . فشمر الناس باللحروج إلى المهلب » ولا ينع بعث 
البعوث عند الشدائد من وجود جيوش عند انكليفة وعماله فى الأقطار ؛ 
تشبه اليش الدائم تحت السلاح » يتيسر شده عند الحاجة بقليل من العناية . 

وكأن سياسة الدولة فى هذا العهد كانت صورة من سياسة الحجاج فقد 
كتب إليه الوليد يأمره أن يكتب اليه بسر ته فكتب إليه : إفى أيقظت رآ 
وأنمت هواى » وأدنيت السيد المطاع ۴ قومه » ووليت الحرب الحازم ف 
أمره » وقلدت اللحراج الموفر لأمانته » وقسمت لكل خصم من نفسى قم 
أعطيته حذلاً من لطيف عنابتى ونظرى » وصرفت السيف إلى النطف9© 
المسى ء »> والثواب إلى الحسن الرىء » فخاف المريب صولة العقاب » 
وتمسك المحسن نحظه من الثواب . اه . U‏ 

ولا أفضى الأمر إلى سلمان بن عبد الملك أقر عمال من كانوا قبله على 
اعام » وجلس فى من المسجد وقد بسطت لديه الط والغارق علا ع 

١ (‏ ) الأغالى للأصفهاى . (7) الاطئ المريب . (۴) الرتة والفرق الوسادة. 


الجمع مارق . 
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وضفت الكرامى » وأذن للثاس بالحلوس » وإلى جانيه الأموال والكساوى 
وآنية الذهب والفضة > فيدخل وفد الحند ويتقدم صاحهم فيتكلم عنهم 
وعمن قدموا من عنده » فيأمر سليان بما يصلحهم ويرضهم » فا يطلب أحد 
شيئاً إلا نوله مرامه » ورد المظالم وعزل عمال الحجاج وأخرج من كان فى 
سجنه فى العراق وأعتق سبعين ألف ملوك ومماوكة وكساهم . 

إدارة مر بن عبد العزيز : 


عمل الخلفاء السبعة الأو لون من الأمويين فى إدارة الملك الإسلاى ما 
أوحاه إليه عقلهم وعلمهم » فكان الصحابة منهم والتابعون على مثال خالفوا 
فيه مرغمدن بعض طريقة الراشدين » لأن علمهم بالناس زاد بما فتح الله 
عم من البلاد » ولأنه نشأت أحداث جديدة » ودخلت فى الإسلام 
عناصر أخحرى . وكان عهد الأموين صورة من دولة عادلة تتساهل ى 
الأحذ ما لا يضر من الأوضاع » وتقتبس ما تضطرها إليه طبيعة البلاد 
المفتتحة . وأكير ما اهتموا له توفير الحباية مع النظر إلى عمران البلاد 
والدفاع عن الحوزة والحساب المستقبل بادخار فضل الأموال € والظهور 
عظهر دنيوى لا يعبث بأصل من أصول الدين . 

كان أكثر خلفاء الأمويين يقيلون العامل إذا حدث فى جهته حرق 
لا يستطيع رتقه » أو فتئة هرق فما الدماء » وتكلف الدولة مالا » وجعاوا 
همهم فى مقاتلة الخوارج والشيعة فى الداخل 6 وغزو الروم والتوسع ف الفتح 
من المشرق والغرب ف الخارج 34 وكشراً ما كانت بعض الأغاء تور على 
الدولة » إما لسبب تفاحش الحراج » أو لأسباب أخرى كما كان من قبط 
مصر » فخرجوا غير مرة على الأمويين وعلى من خلفوه » وربما كان من 
بعض عمالهم من اشتط فى تقاضى الحراج والحزية والصدقات » والظل ما خلا 
عصر منه » وخصوصاً فى دولة ليست مشا كلها متشا كلة 4 ولا أجيال الناس 
ی أصقاعها متوحدة متائلة » وغاية ما يقال فى الإدارة التبعة أبداً توسيع سلطة 
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العامل » حى يسرع فى فض مصالح الناس » ذلك لن العرب ألفوا التقاضى 
على عجل » وما عرفوا التطويل فى الخصومات والمراجعات » وهذا ما كان 
ظاهراً كل الظهور فى عهد الخوالف من بنى أمية » ولاسها فى خلافة حمر 
ابن عبد العزيز واسطة عقد الأمويين » والمثل الأعل للعدل الإسلای : 

كان الوليد بن عبد الملك عهد لعمر بإمارة الحجاز « مكة والمديئة 
والطائف » قبل أن يتقلد الحلافة فأبطأ عن اللروج » فقال الوليد لاجبه : 
ما بال عمر لا يمخرج إلى عمله . قال : زع أن له إليك ثلاث حوائج . قال : 
فجعله على" » فجاء به الوليد . فقال عمر : إنك استعملت من كان قبل » 
فأنا أحب أن لا تأخذنى بعمل أهل العدوان والظلم والخور. فقال له الوليد : 
إعمل بالحق وإن لم ترفع إلينا درهما واحد0ا؟ . فلعمر إذاً طريقته فى الإدارة 
اشترط قبل أن يتولى الإمارة أن تترك له حرية العمل . وكان يشعر قبل 
الحلافة بأن فى إدارة الدولة شيا من الظلم . قال يوماً لأسامة بن زيد - وقد 
بعثه سليان بن عبد الملك على ديوان جند مصر وحثه على توفير اللحراج - : 
وبحك يا أسامة إنك تأنى قوماً قد ألح علهم البلاء منذ دهر طويل © فإن 
قدرت أن تنعشهم فأنعشهم + 

ولا بويع عمر شرع لأول أمره بصرف عمال من كان قله من بی 
أمية » واستعمل أصلح من قدر عليه فسلك عماله طريقته0© » وأخل يرد 
المظالم مظلمة مظلمة » لا يدع شي مما كان فى أيدى أهل بيته إلا رده . 
وكتب إلى حميع عماله أن الناس قد أصامهم بلاء وشدة وجور فى أحكام 
الله » وسان سيئة سلتها علهم علاء السوء » قلما قصدوا الحق والرفق 
والإحسان . وكان أول خطبة خطها : ١‏ أا الناس من ععبنا فليصحبنا 
مخمس وإلا فلا يقربنا : يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها » ويعيننا على 
الخير جهذه » ويدلنا على اللخير على ما نبتدى إليه » ولا يغتابن عندنا 
الرعية » ولا يعترضن فيا لا يعنيه » ٠‏ 


() سيرة مر بن عيد العزيز . (0) المحاسن والمساوئ لبوق . 


الإدارة ف الإسلام (Yo‏ 


'وبدأً بنفسه فنزل عن أملاكه التى انتقلت إلبه من أبيه بالإرث الشرعى » 
ورد على رجل قدم عليه من حلوان إقطاعاً ادعى أن والده عبد العزیز ا كان 
والب على مصر أقطعه عبد الملك بن مروان أرض حلوان فورثما عمر وإخوته 
فقال عمر : إن لى فا شركاء إخوة وأخوات » لا يرضون أن أقضى قبا 
بغر قضاء قاض . وقام معه الى القاضى فعقد بن يديه › نتکل عمر محجته 
وتكلم المدغى فقضى له القاضى » فقال حمر : إن عبد العزيز قد أنفق علا 
آلف ألف درم . قال القاضى : قد أكلتم من غلتها بقدر ذلك . فثلجت نفس 
عمر يحكم القاضى وقال : وهل القضاء إلا هذا » الله لو قضيت لى ما وليث 
لى عملا » وخرج إلى الرجل من“ حقه . وأراد أهله أن يتخلوا عن 
أملاكهم فقطع بالمقراض كتب الإقطاعات بالضياع والنواحى . قالوا ولا 
أقبل عمر رد المظالم وقطع عن بى أمية جوائزهم وأرزاق حرأسهم » ورد 
ضياعهم إلى الخراج وأيطل قطائعهم » ضجوا من ذلك على رووس اللا 
فى المسجد. . وكانت انتبت إلهم هذه الإقطاعات من الخلفاء السالفين م 
ذكروا أنه كانت غلة عمر لما بويع بالخلافة ببن أربعين وسين أله 
ديئار » وما زال يردها حى كانت يوم وفاته مائی دينار » ولو بق 
لردها كلها فأفقر نفسه حبّى يقوى على بعض آله » فيسترد منهم ما أحذوه 
من عقار ومزارع . وخحاف من الناض بضعة دنانير ولم يرتزق من بيت مال 
المسلمين شيئاً ولم يرزأه2© حتى مات . وأداه اجتهاده إلى أن فى صيغة امتلاك 
آل بيته الضياع والرباع نظراً » وأن ماورثه وورثوه بالطرق المشروعة 
يقضى العدل المطلق برده على من أخذ منه . واعتقاد الضياع واستثار الأموال 
من شأن الرعايا لا الرعاة » فكان نظره أعلى » وطريقته أمثل وأعدل . 

كان الرسول أقطع بلال بن الحرث المزنى أرضاً فما جبل ومعدن فباع 
بنو بلال عمر بن عبد العزيز أرضاً منها فظهر فا معدن أو قال معدنان فقالوا : 
إنما بعناك أرض حرث ولم نبعك المعادن » وجاءوا بكتاب النى لم فى جريدة 


(1) مروج الذهب المسعودى . (۲) رزأه ماله : کچعله وعلمه يرزؤه رزءا أصاب 
به شیا کارثزآہ ٠.‏ 
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فقبلها عمر ومسح مما عينه وقال لقيمه : أنظر ما حرج ما وما أنفقت وقاصهم 
بالنفقة ورد علهم الفضل . 

وأبطل عمر بن عبد العزيز هدايا الندروز والمهرجان"“ . وكانت نحمل 
إلى معاوية ومن بعده وقدرها عشرة آلاف ألف » وهى من العادات 
الفارسية » أقرها معاوية وأنكرها على . وقضى عر بأن يكتق باللخراج 
« وزن سبعة » ليس لا آين0© ولا أجور الضرابين ولا هدية النبروز 


)١(‏ النيرول أو اللورون : اسم أول يوم من أاسنة عند الفر س عند نزول الشمس أول 
الحمل » معرب ذوروز أى الوم الديد . والمهرجان : أول نزول الشمس فى برج اليز ان . 

(؟) الآيين ؛ العادة والقائرث » وأصل معناه السياسة المسيرة بين فرقة عظيمة . ويقول 
الببروف فى ال ثار الباقية : كان من آيين الأكاسرة أن يبدأ الك يوم الثير وئ فيعلم الئاس 
بالحماوس الم والإحدان إلهم » وى اليوم الثافى يجلس أن هو أدفع عرتبة وهم الدهاقين 
وأهل البيوتات » وفى اليوم الثالث يجلس لأساورته وعظاء موابذته » وف اليوم الرابع لأهل 
بيته رقرابته وخاصته » وف الموم الخامس لولده وضهنائعه » فيصل إلى كل واحد محم ما استحةه 
من الرتبة وال كرام » ويستوق ما استوجبه من المبرة والائعام » فإذا كان اليوم السادس كان 
فد فرغ من قضاء حقوتهم فلورز لنفسه > وم يصل إليه إلا أمل انسه ومن يصاح وتە » 
وأمر بإحضار ما حصل من الدايا على مراتب المهدين » فيتأملها ويه ق ما ما يشاء ويودع 
الفزائن ما شاء . 

رى كتاب أخلاق المارك للجاحظ , إن من سق الك هدايا المهرجاث وااشروز > والعاة 
فى ذلك آنا فصلا السئة » فالمهرحان دخول الشتاء وفصل البرد » والتيروزل إيذان بدخول 
قصل الحر » إلا أن فى النيروز أحوالا ليست فى المهرجان » فنها استقبال السئة وافتتاج 
الدراج » وثولية المال و الاستبدال » ونمرب الدرام و ادئائير > وتذكية بوت الثيران و صب 
الماء » وتقريب اقربان وإشادة البثيان وما أشبه ذلك » فهذه فضيلة النبروز عل المهرجان”» 
ومن حق اللاك أن يهدى إليه الخاصة و العامة « العامة والخاصة من الأهل » »> و السنة فى ذاك عندهم 
أن دی الرجل ما يحب من ملكه إذا كان فى الطبقة العالية » فإن كان بحس المساك أهدى مسكاً 
لا غيره » و إن كات حب المنير أهدى عنبراً » و إن كان صاحب بزة ولبه أهدى كسوة وثيابا ؛ 
وإث كان الرجل من الشجعان والأرمان فالسنة أن دى قرسا أو رعا أو سيا » وإن 
كان راما فالسئة أن يبدى نشاياً » و إن كان من أصصاب الأموال فالسنة أن يهلى ذهبا أر فضة » 
وإن كات من عمال الملك وكائت عليه موائيذ ( متأخرات أو بقايا ) للسنة الماضية » حمعها وجعلها 
فى بدر حرير صيى وشرعات فضة وخووط إلريعم وشواتے عر م وجهها . وكذلك إا 
كان يفعل من الال من أراد أن يتزين بفغل نفقاته أو بقفل عالته أو أداء أبائته , ركان مبدى 
الشاعر الشمر و الحطيب اللطبة و التدم التحفة و الطرقة و ااباكورة من الخششروات , وعلى خاصة نساء 
املك و جواريه أن ببدين إلى الملك ما يؤثرئه ويفضلنه » وجب على المرأة من ساء الملك إن كانت 
عندها جارية تعلم أن الملك ہواھا وير ا أن تهديها إليه بأكل سالاتها وأفضل زيلتها وأحدن - 
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والمهرجان ولا ثمن الصحف ولا أجور الفيوج27 ولا أجور البيوت ولا درام 
النكاح > ورفم اللحراج تمن أسلم من أهل الأرض » وأبطل جوائز الرسل 
وأجؤر الحهابذه وهم القساطرة وأرزاق امال وإنزائم » وأبطل السخرة 
والعطاء » وورث العيالات على ماجرت يه السنة » وأقر القطائع الى 
ا أمل بيته » ول ينقص العطاء فى فى الشرف ولم یزد فبه» وزاد أهل 
الشام ف ساتم -عشرة دنار ثم رأى الرجوع عنها . وورد کتابه على عامله 
.2 ف م لزيد أ اسلا الناس عامة » وكسرت دنان اتلهمر وعطلت 
حاناتها » وقسم للفلاحين خمسة وعشرين ألف ديتار »> ونرعت مواريث 
القبط عن الكور واستعمل المسلمون علها . 

ووضع المكس22 عن كل أرض واكتى بالعشر » والعشر مايجب فى 
الزروع التى سقيت باء السماء وما يكخذ من أموال أهل الحرب إلى يلد 
الإسلام المتاخم لم > وإذا استقر الصلح معهم على أخل العشر أو اللخمس أو 
أكثر منه أو أقل منه أثيت ذلك الشرط فى الديوان . ووضع الحزية عن كل 


= هابا » فإذا فعلت ذلك فن حتها علاللك أن يقدمها على نسائه و مما با من لة ويزيدها فى 
الكراعة , ومن حى اليطانة واللااصة على الملك فى هذه المدايا أن تعرض عليه وتقوم قيمة عدل . 
وكان من تتدمث له هدية فى الئيروز والمهرجان صغرت آم كيرت کثر ت أم قلت ثم ل رج له 

من املك صلة عند نائبة تثويه أو سى يازءه > فعليه أن يأى ديوان اللاك ويذكر بشسة الخ . 
و 'لغالب أن هدايا ار ور والمهرجان كانت عادة تحمل إلى الللغاء » ولا سيما فى عهد بى العباس 
تد ذكر صاحب نثوار الحاضرة أنه حلت اطدايا إلى المتركل فى مثل هذه المواءم ٠ن‏ كل شىء 
.عتم ظر يف مليح . 

. الغدرج ج فج وهو الساعى أى رسول السلطان الذى يسعى بين يديه‎ ( ١0) 

(؟ ) أقطعه قطعة من الأرضى والقطائع : طائقة من أرض المراج ٠.‏ (9) المكس: 
انظلي وهو ما يأخذه العشار وهو مكاس وماكس . والأحماء : جمع حى وهو موضع فيه كلا 
ل من الئاس أن ترعى . قال الشافعى فى تفسير الحديث لا حى إلا لله ولرسوله : إن الشريف 
من العرب فى الماهلية كان إذا نزل بلدا فى عشيرته استعوى كلبا فحمى لخاصته مدى عواء 
الكلاب . لا يشركه فيه غيره » فلم يرعه معه أحد » وكان شريلك القوم فى سائر المواقم حوله » 
خنمى الرسول أن مى على التاس حى كا كائوا فى الحاهلية يفملوث ؛ إلا ما حى ليل المسلمين 
و ركام ا ى ترصد الجهاد وحمل علا فى سبيل الله و إبل الزکاۃ کا حى م ر الناحم لم الصاقة 
مو الخيل المعدة فى سبيل الله - نقله فى التاج . واللزيرة : هى الأرض الى لا يعاوها 2 و تمدق 
ها وى الأصل كل أرض يتجزر ملا الد . 

)5-1١؟(‎ 
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مسلم » وأباح الجزائر والأحماء كلها إلا النقیع ٦‏ ء وقال فى الخزائر هو شىء 
أنبته اله فليس أحد أحق به من أحد » وفرض للناس إلا للتاجر » لآن التاجر 
مشغول بتجارته عا يصلح المسلمين » وسوی بين الناس فى طعام الحار > 
وکان اکر ما يكون طعام الحار أربعة أرادب ونصف أردب لكل إنسان . 
وكتب إلى أحد عماله أن يستيرئ الدواوين 22 وينظر إلى كلجور جاره من قبله 
من حق_ مسلم أو معاهل فير ده عليه 3 فإن كان أهل تلك المظلمة قد ماتوا 
يدفعه إلى ورثتهم . وقضى على عماله بإبطال المائدة والنوبة0© » ومن أدى. 
زكاة ماله قبل منه » ومن لم يود قالله -حسيبه . ورد الخمس على أهله 
وعلى أهل الحاجة » وقضى أن لا يكخذ من المعادن انعمس بل توكنعذ الصدقة ». 
وضرب أحدم سبعين سوط لآنه سخر دواب التبط . 

وجرت عادة الخلفاء إذا جاءتهم جبايات الأمصار أن باتہم مع كل. 
جياية عشرة رجال من وجوه الناس وأجنادها » فلا يدخل بيت الال من. 
الحباية دينار ولا درم حتى بحلف الوفد ما فما دينار ولادرهم إلا أحد بحقه 2 
وأنه فضل أعطيات أهل البلدمن المقائلة والذرية بعد أن أخحذ كلذى حق حقه» 
أى فضل أعطيات الأجناد وفرائض الناس . وقذىى عمر على عاله أن ينظروا' 
الأرض ولا حماوا خراباً على عامر ولاعامراً على خراب » وإن أطاق. 
الراب شيعا يوكخذ منه ما أطاق ويصاح ليعمر ء ولا يئخذ مس عامر لا يعتمل. 
شيئاً » وما أجدب من العامر يكخخل شر اجه فى رفق . وكانوا بقارس عر صون. 
الغار على أهلها ثم يتوه ونما بسعر دون سعر الناس الذى يبتاعون به فيأخذونه 
وَرقاً على قيمهم الى قوموا .ها » فرد حمر إلى من شكوا الأن الذى أخذ. 
منم وأخذوا بسعر ما باع أهل الأرض غلتهم . 

)١(‏ التقيع : اليكر الكثيرة الماء والجمع أنقعة . والنقيم : «وضع على مقربة من المدينة. 
جاه عو لنم الفىء وخيل الجاهدين لا يرعاء غيرها والأرجم أنه المقصود دنا . ١‏ 

( ۲ ) استبر أ طلب الإبراء من الدين والذنب واستبرأ الثىء طالب آخره ليقام الشهة عنه . 

(*) الوبة النازلة : حع ذوب ونوائب الرعية ما يتستم عايهم من إصلاح القداطر والعلرق 


وسد البقوق » واعلى الائدة ما كان يأافه العمال ٠ن‏ إطعام الئاس على موائدهم ع وها مال کي 
کن اقتصاده حی لاايسرف ف بيت المال . 
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تب إلى عامله على البصرة : أما بعد فإنى كنت کتبت إلى عرو بن 
عبد الله أن يقسم ما وجد بعجان من عشور الّر والحب فى فقراء أهلها ء ومن 
سقط إلا من أهل البادية »> ومن أضافته إلها الحاجة والمسكنة وانقطاع 
السبيل » فكتب إلى" أنه سأل عاملك قبله عن ذلك الطعام والمّر فذ كر أنه قد 
باعه وحمل إليك ننه » فاردد إلى عمرو ما كان حمل إليك عاملك على عمان من 
تمن المّر والحب ليضعه فى المواضع الى أمرته مها ويصرفه فا إن شاء الله 
والسلام . 


وأمر عماله بالرفق بأهل الذمة » وإذا كبر الرجل منهم وليس له مال 
تنفق عليه الدولة » فإن كان لهحمم ينفق عليه حميمه » كما لو كان لك عبد 
فكبرت سنه لم يكن بد من الإنفاق عليه حتى بموت أو يعتق . وكتب إلى 
عامله على الكوفة أن قو أهل الذمة » فإنا لا نريدهم لسنة ولا لسئتين . وأعطى 
بطر با(“ ألف دينار يستألفه على الإسلام . 


خاصم حسان بن مالك عجر أهل دمشق إلى حمر فى كنيسة كان رجل 
من الأمراء أقطعه إياها » فقال عمر : إن كانت من الحمس العشرة الكنيسة الى 
فى عهدم فلا سبيل لك علها . وخاصم عج أهل دمشق إلى حمر فى كنيسة 
كان فلان أقطعها لبنى نصر بدمشق فأخرجها عن المسلمين وردها إلى النصارى 
وشكا نصارى دمشق أن الوليد هدم كنيسة يوحنا وأدخلها فى المسجد فهم” أن 
يعيدها إلمهم. » لولا أن المسلمين أقباوا على النصارى فسألوهم أن يعطوا ميم 
كنائس الغوطة على أن يصفحوا عن كنيسة يوحنا » ويمسكوا عن المطالبة بها * 
فرضوا بذاك وأعجبهم فكتب به إلى عمر فسره وأمضاه . 


)١١ (‏ إن البطريق غير اليطريرك فالأول اقب ذى «تعب سيامى و الآخر لقب ذى منصببه 
ديى . والأول عسوأآبادط و Pal rice‏ بالفرنسية واكاذ #طع۲واءاو۴ رتد عريته المرب" أيفا 
بوم بار يرح وق بش الآحيان صر وله ويقواون بطرك م قاله آجد زکی . 

(؟) استأاف طلب إلغا صديتا مؤانا . (؟ ) فتوح البلدان للبلاذر 
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وعمر أول من ندب نفسه للنظر ف المظالم فى الدولة الأموية فردها » وذلك. 
لانتشار الأمر حى نجاهر الناس بالظلم والتغالب » فاحتاجوا فى ردع المتغلبين» 
وإنصاف المغلوبين إلى نظر المظالم الذى تمتزج به قوة السلطة بنصفة القضاء . 
وما شرهت قط نفس مر إلى أحذ أموال الناس » بل ما كان حب أن يأخذ 
منهم أكثر من الفضل » ويسامح بکشر من هذا الفضل . كتب إليه عامله 
على العراق أن أناساً قبله قد اقتطعوا من مال الله مالاعظيا ليس يقدر على 
استخراجه من أيديهم إلا أن أن بمسهم بشبىء من العذاب . فكتب إليه عر : 
« أما يعد فالعجب كل العجب من استئذانك إباى ى عذاب البشر » كأنى لك 
جة210 من عذاب الله » وكأن رضاى يتجيك من سخط الله » فانظر فيا 
قامت عليه البينة فخذه بما قامت عليه » ومن أقر لك بشىء فخذه عا ق" په 
ومن أنكر فاستحلفه باه وخل سبيله » فوالله لآن يلقوا يخياناتهم أحب إلى" 
من أن آلى الله بدمائهم » . 

وكتب إليه عامله علىمصر إن أهل الذمة قد أسرعوا فى الإسلام وكسروا 
ابليزية » حتى استلفت من المءارث بن ثابتة عشرين ألف دينار لئے مها عطاء 
أهل الديوان . وطلب إليه أن يأمر بتوقيف الذميين .عن انتحال الإسلام . 
قأجابه عمر : قد وليتك جند مصر وأنا عارف يضعفك » وقد أمرت رسولى 
يضربك على رأسك عشرين سوط » فقع الحزية عمن أسلم » قبح الله رأيك » 
فإن الله إنما بععث محمدا هادياً ولم يبعثه جابيا » . وكتب إليه عامله على العراق 
عدى بن أرطاة : إن الناس قد كثروا فى الإسلام حتى محفت أن يقل اللحراج . 
فكتب إليه : « والله لوددت أن الناس كلهم أسلموا حت نكون أنا وأنت 
حراثن » ناکل من كسب أيدينا » . وقال فى إحدى خطبه : وددت أن 
أغنياء الناس اجتمعوا فردوا على فقرائهم حى نستوى نحن وهم وأكون أنا 
ولم ؛ ثم قال مالى وللدنيا أم مالى ولما ! 

وم يشبد مثل نحرى عبر فى اختيار المال وتعليمهم إحسان العمل » وكان 


. وقاية‎ )١( 
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يرئ كل مظلمة تقع فى أقصى البلاد إذلم يردها ويكشف ظلامة صاحبا ‏ 
كأنه هو فاعلها أو على الأقل السئول عنها . وإذا شكى إليه عامل وق 
ظلمه جاء به مقيداً ولا يخليه من ضرب يوجعه به . وكان لايفتاً يبحث عن 
سيرة عاله ورضا الناس عنهم » وإذا عزلم لا يستعين ہم بعدها أبداً . كتب 
إلى أحد عماله  :‏ أما بعد فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم ؛ فاذكر 
قدرة الله عليك » وفناء ما توق إلهم وبقاء ما يأتون إليك » . وكتب إلى 
عامله على العراق : « إن العرفاء من عشائرهم بمكان » فانظر عرفاء اند » 
فن رضيت أمانته لنا ولقومه فأثبته » ومن لم ترضه فاستبدل به من هو خر 
منه » وأبلغ فى الأمانة والورح » . وما كان يضن على عماله بالمشاهرات الحسئة 
وقد قيل له : ترزق الرجل من جمالك مائة دينار ومائتى دينار فى الشبر 
وأكثر من ذلك قال : أراه لم يسيراً إن عملوا بكتاب الله وسئة لبيه » وأحب 
أن أفرغ قلوبهم من الم بمعايشهم . وقال : ما طاوعنی الناس على ما ردت 
من التق حى بسطت لم من الدنيا شيا . 1 

وأخذ عمر نفسه بالسير فى إصلاحه بالتدريج » ناظراً قبل كل اعتبار 
إلى الدين لا حيد عن صراطه قيد أملة » ولو كان فى ذلك يعض الضرر على 
بيت المال » أو إدخال بعض الوهن على ما اصطلحوا عليه من قبله » إرادة 
إلقاء الميبة ف النفوس . قال لابنه : ما مما أنافيه أمر هو أهم' إلى" من أهل بيتك » 
هم أهل العدة والعدد وقبلهم ما قبلهم » فلو جمعت ذلك فى يوم واحد حشيت 
انتشاره على » ولكنى أنصف من الرجل والاثنين فيبلغ ذلك من وراءه فيكون 
أنجع له > فإن يرد الله إتمام هذا الأمر أتمه » وإن تكن الأخرى فحسب 
عبد الله أن يعر الله أنه يحب أن ينصف حميع رعيته . وكتب إلى عامله 
على خراج خراسان : « إن للسلطان أركاناً لايثيت إلا مما » فالوالى ركن » 
والقاضی ركن »> وصاحب بيت امال ركن » وااركن الرابع أنا » وليس 
من ثغور السلمين ثغرأهم إلى" ولا أعظم عندى من ثغر خراسان » فاستوعب 
الحراج وأحرزه فى غير ظلم » فإن بك كفافاً لأعطيائهم فسبيل ذلك ٠‏ وإلا 
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فاكتب إلى حتى أحمل إليك الأموال فتوفر لم أعطياتهم . ولا وجد حراج 
تلك البلاد يفضل عن أعطيات جندها وأهلها قسم عمر الفضل ف.أهل الحاجة . 

وكتب إلى أمصار الشام أن يرفعوا إليه كل أعمى ف الديوان أو مقعد 
أو من به فالج » أو من به زمانة نحول بيته وبين القيام إلى الصلاة » فأمر 
لكل أعی بقائد » ولكلى اثنين من الرّمنى حادم . وأمر أن يرفعوا إليه كل 
بتم ومن لا أحد له من قد جرى على والده الديوان » فأمر لكل خسة مخادم 
يتوزعونه بيهم بالسوية » وفرض للعوانس الفقيرات » وكان لا يقرض 
للمولود حتى يفطم » فنادى مناديه لا تعجلوا أولادكم عن الفطام » فإنا 
تفرض لكل مولود فى الإسلام . 

وانخذ دار الطعام للمساكين والفقراء وابن السبيل » وأوصى أن لا يصيب 
أحد من هذه الدار شيا من طعامها لأنه حاص يمن طبخ لم . وقسم فى ولد 
على بن أى طالب عشرة لاف دينار » وكان الناس ف عهده يعرضون 
على ديوانهم لتناول عطائهم » فن كان غائبآ قريب الغيبة يعطى أهل ديوانه : 
ومن كان منقطع الغيبة يعزل عطاوئه إلى أن يقدم ؛ أو يأنى نعيه أو يوكل عنه 
الوالى بوكالة بينة على حياته ليدفعه إلى وكيله . ونظر فى السجون وأمر أن 
ستوثق من أهل الدعارات9) ويكتب لم برزق الصيف والشتاء ويعاهد 
مريضهم من لا أهل له ولامال » ولا بجمع فى السجون بين قوم حيسوا فى 
دين وبين أهل الدعارات فى بيت واحد » ولا حبس واحد » وجعل للنساء 
حبسا على حدة » وعهد بالحبوس إلى من یوقن بأمانتهم ومن لا يرتشى « فإن 
من ارتشی صنع ما أمر به ) وأنشأ الحانات ی بلاده بقری من مر مها من 
المسلمين يومآ وليلة ويتعهد دواءبم » ويقرون من كانت به علة يومين وليلتتن » 
فإن كان منقطعاً به يقوى ما يصل به إلى بلاده . وأمر أن لا رجن لأحد من 
العال رزق فى العامة واللخاصة » فإنه ليس لألحد أن يأخذ رزقاً من مكانين فى 
(۱) سيرة عمر بن عبد المزيز لابن الموزى . 
( ۲ ) استوئقت نانه': آخذت فى أمره بالوثيقة » وأدل الدعارة ء آمل الفساد والشر . 


الإدارة فى الإسلام A۴‏ 


. اللخاصة والعامة . وأطلق الحسور والعابر للسابلة يسيرون علباً بدون جعل » 
لأن عمال السوء تعدوا غير ما أمروا به . وجعل لكل مدينة رجلا يأخذ 
.الركاة . ْ 
ولى عاملا له على الموصل فلما قدمها وجدها من أكثر البلاد رة 
..ونقياً . فكتب إلى عمر يعلمه حال البلد ويسأله أذ الناس بالظنة » وضرمم 
على التهمة » أو بأعذهم بالبيئة . فكتب أن خذ الناس بالبيئة وما جرت عليه 
السئة ؛ فإن لم يصلحهم ادق فلا أصلحهم الله . وكتب إليه أحد عماله يذكر 
شدة الحم والحباية » فأجابه أنه لم يكلفه ما يعنته › وأن جى الطيب من 
الحق » فإذا التبس عليه أمر يرفعه إليه قائلا : فلو أن الناس إذا ثقل علوم 
أمر تركوه ما قام دين ولا دنيا . وكتب إلى أحد عماله : إن العمل والعلم 
قريبات فكن عالاً بالله عاملا له » فإن أقواماً علموا ولم يعملو فكان عملهم 
علهم وبالا . وكتب أيضضاً أما بعد فاعمل عمل رجل يعلم أن الله لا يصلح عمل 
المفسدين . وكتب إلى عامل : أن دع لأهل حراج من أهل الفرات 
مايتختمون20© به الذهب والفضة » ويلبسون الطيالسة ويركبون البراذين » 
.وخذ الفضل . وكتب إلى عامله : أما بعد فالزم الحق ينزلك الحق منازل 
آهل الحق » يوم لا يقضى بن الناس إلا بالحق وهم لا يظلمون . وكتب 
إلى أمير مكة أن لا يدع أهل مكة بأخذون على بيوت مكة أجرا فإنه لا يحل 
الم لقوله تعالى : (سواء العاكض فيه والباد ) . والبادى : من مخرج من 
اجاج والمعتمرين سواء فى المنازل ينزاون حيث شاءوا » ولا رج أحد 
من بيته . وكتب إلى عماله على مكة والطائف » إن ف الخلايا صدقة فيخذوها 
منبا > والخلايا الكواثر كوائر النحل . وكتب إلى عامله على المن يأمره بإلغاء 
الوظيفة والاقتصار على العشر » وقال والله لأن لا تأتينى من امن حفنة كم 
أحب إلى من إقرار هذه الوظيفة . وكان ضربها محمد بن يوسف على أهل . 
ءامن » وهى الخراج جعله وظيفة . ۰ 
(1) يقال السرةة والمتة والسرق . 
(؟) تام بالعقيق م لبسه وبالذهب والففة أيضاً . 
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وما كان عمر مذ كان والياً على المدينة يقطع أمراً بدون استشارة > 
وكان دعا إليه عدة من الفقهاء > وحر ضهم عل أن ببيئوا له زلاته إذا رأوا 
منه ذلك وسمعوا » فكان إذا جلس مجلس الإمارة فى عهد خلافته أمر 
فألتى لرجلن منهما وسادة قبالته » فقال ما إنه مجلس شرة وفتنة » فلا يكن 
لکا عمل إلا النظر إلى" »> فإذا رأيتَا منى شيا لا يوافق الحق فخوفانى. 
وذكرانى بالله عز وجل . وكان يقول » بعد أن ول اللحلافة » لآن يكون. 
لى مجلس من عبيد الله أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ومؤدبه لما كان صغيراً. 
أحب إلى من الدنيا وما فما . وقال : وإ والله لأشترى ليلة من ليا 
عبيد الله بألف دينار من بيت الال . فقالوا : يا أمير المؤمنين تقول هذا 
مع تحريك وشدة محفظك . فقال أين يذهب بكم والله إنى لأعود برأبه. 
وبنصيحته ومبدايته على بيت مال المسلمين بألوف وألوف . وكان محب. 
السمر مع أهل الفضل فقيل له فى ذلك فقال : لقاء الرجال تلقيح الألباب . 
وقال : إن ف الحادثة تلقيحاً العقل » وتروعا للقلب » وتسريحاً الهم 4 
وتنقيحاً للأدب . وما زال يرد المظالم ويحبى السئن ويطنىء البدع ويقسم, 
الأموال والأعطيات بن الناس . ورد فدك إلى ما كانت عليه أى إلى 
آل الرسول, 000 

أبعد عمر بن عبد العزيز الشعراء واللخطباء عن حماه » وما كان محب. 
المديح والمجاء » وهو يعرف استرسال الشعراء فى الجون والحزل27 » وأنهم, 
بمدحون من يعطهم وہجون من یضن علہم » وإذا كان رجل جد وتقوى 
حجبهم فانقشعو ا2 عنه كلهم » وثبت الفقهاء والزهاد فكان يعطمهم عطاء 
كثيراً . أما الشعراء فاكتفوا بالقليل الذى كان يعطهم من ماله اللخاص » وأعطى, 
قوماً فى مص نصبوا أنفسهم الفقه » وحبسوها ف المسجد عن طلب الانيا > 
مائة دينار لكل رجل منهم » يستعيئون .ها على ما هم عليه من بيت مال. 
المسلمين . وبحسن سياسته سكنت انلحوارج فى أيامه فلم يثوروا لأنه ناقشهم 
فأفحمهم » وأقسموا أن لا يشغبوا ما دام نحليفة . وما حدثنه نفسه قط بإهراق. 


)١(‏ المد الفريد لابن عبد ريه . (؟) تفرقوا. 
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دماء من خالفوه فى مذهبه . وقد كتب إلى عامله على الكوفة أن يستتيبد 
القدرية مما دخلوا فيه » فإن تابوا يل سبيلهم وإلا ينفهم من ديار المسلمين .. 
أراد بذلك حقن دمائهم »> وكان غيره من اللخلفاء يبادر إلى قتلهم > 

وطريقة مر فى إدارة ولايته طريقة أسلافه فى إطلاق اللدرية للعامل » 
لا يشاور الخليفة إلا فى أهم المهمات ما يشكل عليه أمره . كتب إلى عاماه على 
المن : أما بعد فإنى أكتب إليك آمرك أن ترد على المسلمين مظالمهم » 
فتر اجعنى ولا تعرف مسافة ما بينى وبيتك ؛ ولا تعرف أحداث الموت » حتى. 
لوكتبت إليك أن اردد علىمسلم مظلمة شاة » لكتبت أرداها عفراء أوسوداء؛ 
فانظر أن ترد على المسلمين مظالمهم ولا تراجعتى . وأملى على كاتبه يوما كتاباً 
إلى عامله على الكوفة قال فيه : « إنه مخيل إلى أنى لو كتبت إليك أن تعطى. 
رجلا شاة لكتبت إلى أضأن أم ماعز » فإن كتبت بأحدهها كتبت إلى أصغير 
آم كبير » فإن كتبت إليك » كتبت إلى أذ كر أم أنى ؛ فإذا تاك كتالى هذا" 
فى مظلمة قاعمل به ولاتراجعنى » . وكتب إلى آحر : « إنك تردد إلى الكتب. 
فنفذ ما أكتببه إليك من الحق » فإنه ليس للموت ميقات نعرفه » . 


كان يهى عماله عن المثلة فى العقوبة أى جز الرأس واللحية » وينباه عن 
الإسراف حى فى القراطيس الى يكاتبونه فها . فقد قيل له ما بال هذه 
الطوامير الى تكتب بالقل , الحليل وتمد فيا وعى من بيت مال المسلمين . 
فكتب إلى لمال أن لا يكين فى طومار ولا مدان فيه . قالوا وكانت الطوامير 
شرآ وتحو ذلك . ومماكتب إلى أحد عماله : أدق قلمك »› وقارب بين سطورك. 
واحمع ببن حوائجك» فإنى أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لاينتفعون به . 
وكان عمر من كبار الكتاب واللخطباء » وكان إذا خطب على المدر فخاف فيه. 
العجب قطع » وإذاكتب كتابآ فخاف فيه العجب مزقه » ويقول : اللهم 
إفى أعوذ يك من شر تفسى : ولا بويع باللحلافة دعا إليه كاتباً فأملى عليه كتايا: 
واحداً من فيه إلى يد الكاتب بغر نسخة » فأمل أحسن إملاء وأبلغه وأونجزه. 


' كما الإسلام واللحضارة. العربية 


ثم أمر بذلك:الكتاب فنسخ إلى كل بلد . قالوا وجعل يكتب بيده إلى العال 
فى الأمصار0© . 

كان عمر نحسنن ظنه بعاله ولا يتخل عن كشف أحوالم » فقد وفد عليه 
يلال بن هى بردة بخناصرة فقال عمر للعلاء0© بن المغيرة بن البندار »> وقد 
ری بلالا يدم الصلاة : إن يكن سر هذا كعلانيته » فهو رجل آهل العراق 
غر مداقع . فقال العلاء : أنا آتيك يخبره › فأتاه وهو يصلى بين المغرب 
والعشاء فقال : اشفع صلاتك فإن لىحاجة إليك » ففعل» فقال له العلاء : قد 
عرفت حالى من أمير المؤمنين فإن أنا أشرت بك على ولاية العراق فا مجعل 
لی ؟ قال :لك عمالتى20» سنة» وكان مبلغها عشرين آلف درم » قال : فاكتب 
لى بذلك . قال : فأرقد”9© بلال إلى منز له فأتى بدواة وصعيفة فكتب له بذلك» 
فأتى العلاء عمر بالكتاب » فلا رآهكتب إلى والى الكوفة : «أما بعد فإن 
بلالا غر ا بالله » فكدنا لخر » فسبكناه فوجدناه شبثاً كله والسلام » ويلال 
هذا كان فيا يقال أول من أظهر الحور من القضاة فى الحكم » وكان أمير 
البصرة وقاضها . وكان عمر يقول . لا ينبغى للرجل أن يكون قاضياً حى 
تكرن فيه حمس حصال : يكون عالاً قبل أن يستمعل » مستشيراً لأهل العلم » 
ملقباً رثع © » منصفاً للخصم » مقتديا بالأئمة . 
35 سقط مسلمة بن عبد الملك على العريان بن الهيثم فعزله عن شرطة الكوفة » 
فشكا ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه : إن من حفظ أنعم الله رعاية 
ذوى الأسنان » ومن إظهار شكر الموهوب صفح القادر عن الذنوب » ومن 
تمام السكدد حفظ الودائع واستتهام الصنائع . وقد كنت أودعت العريان نعمة 
من أنعمك فسلبها عجلة غخطك وما أنصفته » غصبته على أن وليته ثم عزلته 


. الكامل المبرد‎ (0 ٠ . سيرة تمو بن عبد المزيز لابن الحوزى‎ )١( 
1 المالة : الأجرة . (4:) أرقد : أمرع‎ )2( 
(ه) الرثع : الطمم . ش‎ 
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.وخليته » وأنا شفيعه ؛ فأحب أن تجعل له من قلبك نصيبه » ولا رجه من 
حسن رأيك» فتضيع ما أودعته وتتوی ما أفدته . فعفا عنه ورده إلى عله . 
خطب یوما فال : ہا الئاس » لا كتاب بعد القرآن » ولا ئی بعد 
محمد صلى الله عليه وسلع » ألا ونی لست بقاض » ولكنى مقند » ألا وإی 
لست عبتدع و لكنى متبع > إن الرجل الطارب من الإمام الظالم ليس بعاص » . 
ولكن الإمام الظالم هو العاصى » ألا لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق . وقال 
من خطبة : وما منكم من أحد تبلغنا حاجته يتسم له ما عندنا إلا حرصنا أن 
نسد حاجته ما استطعنا » وما منكم من أحد تبلغنا حاجته لايتسع له.ما عندنا 
إلا تنيت أن يبدأ ی ومخاصتى » حتى يكون عيشنا وعيشه سواء . ومن غریب 
أمره فى إطلاق حرية القول أن خطب الناس عبد الله بن الأهتم »> وبذكر 
.ما آل إليه أمر الأمة على عهد صاحب الشريعة والخليفتين من بعده ثم يقول: 
إنا والله ما اجتمعنا بعدهما إلاعلى ضلع ٩‏ أعوج . يقول .هذا فى عهد عر بن 
عبد العزيز » وعمر يسكت عنه » ولطالا أسمعه بعض الناقمين على آهل بيته 
ما يغضب له ا حلم » شاكان يقابلهم بغير الإغضاء » يفهمهم من طرف 
خی أنه لا يليق بالرجل أن ينال من 1 له . 


وكان عمر مجلس إلى قاص العامة ويرفع يديه إذا رفع » وقاصه محمد بن 
قيس . وعلم أن أناساً من القصاص يصاون على خلفاتهم وأمرائهم» يلتسون 
الدنيا بعمل الاخرة » فأمرهم بالدعاء للمؤمنين عامة وأن يلغوا ما سوى ذلك . 
وأدرك أن البادية يتدفزون إلى أن يرجعوا سير تمم ف الخاهلية » فبعث إلمهم 
برجلين من أرباب الفقه يفقهان الناس فى البدو وأجرىعلمما رزةا ٠‏ وکا قط 
عهداً على نفسه إذا ولىأمرالمسلمين «أن لا يضع لبنة على لبئة ولا آجرة علىآجرة ) 
للا بقع فى ذلك حيف على الرعية » وهم يتولون من ذلك ما يصلحهم من 


, توى : کرغی هلك وأتواه الله نهو تو أذهبه فهو ذاهب والتوى اللاك‎ )١( 


(؟) افلم : الميل . 
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مسنم 


إقامة القصور والبيوت . أما هو فيعمل لإغنائهم وحماهم على الحادة » حى 
ل ببق فقير فى أيامه فى أكثر الأمصار » لكثرة ما وزع على الفقراء من أموال. 
الصدقات : يقبض عماله الصدقة ثم يقسمونما فى الحاويج حتى ايصيب الرجل. 
الفريضتان أو الثلاث فا يفارقون الحى وفمم معوز » ولا ينصرفون إلى. 
اللجليفة12) بدرهم . بعث عاملا على صدقات إفريقية فأراد أن يعطى ما 
الفقراء: فالمّسهم ىكل مكان فلم [يحد فيا فقراً يقبل أن يأحذ صدقة بيت. 
الال » فاشترى بها رقاباً وأعتقها وجعل ولاءهم للمسلمين ) وما مات عر 
حى جعل الرجل بأنى بالمال العظم ويقول : اجعلوا هذا حيث ترون ف. 
الفقراء » ها برح حتى يرجم ماله » لاجد من يضعه فيم » لكثرة ما أغنى. 
الاس عمرم 

ومن أهم ما عمله عمر فى حسن الآدارة والسياسة أنه م يشأ الما أسندت. 
إليه الحلافة ‏ أن يبدا بعمل قبل أن يستدعى المسلمين من أرض الروم؛ وقال: 
لرجل من المسلمين أحب إلى من الروم وما حوت. وق سنة ٠٠١‏ أمر أهل. 
طرندة بالقذول عنها إلى ملطية ثم يشترى ملطية من ااروم بمائة ألف أسير ؛ 
فجعل لدولته سداً منيعاً » وأنقذ المسلمين من ذل الأسر . وأراد هدمالمصيصة 
ونقل أهلها عنها لما كانوا يلقون من الروم فتوف بعد ذلك . ١‏ 

ولا بلغ صاحب القسطنطينية نعيه تزل عن سريره وبكى » وذكر من. 
اثر عمر أمام وفك من العرب » كان ذهب للقداء بين المسلمين والروم » 
ما أبكى المقل » وما قال : لقد بلغنى من بره وفضله وصدقته ١‏ لوكان أحد. 
بعد عيسى بحى الموتى » لظننت أنه ع الموتىء ولقد كانت تأتينى أخباره. 
ياطناً وظاهراً » فلا أجد أمره مع ريه إلا واحداً » بل باطئه أشد حين خاو اته 
بطاعة مولاه » وم أعجب لهذا الراهب الذى ترك الدنيا وعبد ربه على رأس. 
صو معته > ولكنى عجبت لهذا الراهب الذى صارت الدنيا تحت قدميه ذزهد. 
فها حّى صار مثل الراهب9؟ , 


)١(‏ سيرة عر بن عبد العزيز لابن الحموزى  .‏ (+) سيرةعمر بن عبد اريز لابن. 
عبد الحكى . )¥( مروج الأهب السعردى . 


؛ وأحب عر أن لى المسلمين من الأندلس لأنهكان يعتقد أن لمهم ذا 
غر طبيعى » ۾ ل نهم محاطون بالأعداء بعيدون عن مقر الخلافة . فأمر أحد 
عماله أن يرمم له مر الأداس لر ىق إجلاء المسلمين رأيه 58 
عامله عبد الرحمن بن نعم يأمره بإقفال من وراء النهر من المسلمين بذراريهم 
فأبوا . وكتب إلى عمر بذلك فكتب إليه : ١‏ اللهم إنى قد قضيت الذى على 
فلا تغز بالمسلمين فحسهم الذى قد فتح الله علهم » كل أولثلك يدل على أن 
عمر ماكان يريد التوسع فى الفتوح ء ويحاول أن يقتصر على البلاد الى 
دخخلت ف المملكة الإسلامية حتى لا تمرق الدماء على غير طائل » ويعمر 
الناس البلاد » ويصلح أهلها صلاحاً دائماً على أن يكونوا ين أخروى برجو 
لواب الله » ودنياوى يستجمع صفات الشرف ف نقسه . 

وكتب إلى ملوك اند يدعوم 22 إل الإسلام والطاعة على أن يملكهم 
ولي ما للمسلمين وعليهم ما علهم . وقد كانت بلغنهم سيرته ومذهبه فأسلموا 
وتسموا بأسماء العرب . ولا ولى إسماعيل بن عبد الله بن.أى المهاجر مولى 
بی مخزوم بلاد المغرب سار أحسن سيرة ودعا البربر إلى الإسلام . وكتب 
إلهم عمر بن عبد العزيز كتاياً يدعوهم إلى الإسلام فقرأه إسماعيل فى التواحى 
فغلب الإسلام على المغرب.. وكتب ف اللواتيات : إن من كانت عنده لواتية 
فليخطيها إلى أبها أو فليرددها إلى أهلها . ولواتة قبيلة من البر بركان فم عهد : 
ولا استخلف كنب إلى ملوك ما وراء النبر يدعوهم إلى الإسلام تأسلم بعضهم 
ورفع الخراجعمن أسلم بخراسان وفرض لمن أسلم »> وابتتى خخانات» ثم بلغ 
عمر عن عامله عصية . وكتب إليه أنه لا يصلح أهل خراسان إلا السيف 
فأنكر ذلك وعزله » وكان عليه دين فقضاه . ووفد عليه قوم من هل سم رقند 
فرفعوا إليه أن قتيبة دخل مديئتهم وأسكنها المسلمين على غدر » 'فكتب إلى 
عامله أن ينصب لم قاضيآ ينظر فيا ذكروا » فإن قضى بإخراج المسلمين 


( ( ) فوع البلدان البلائدى م 
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أحرجوا » فحكم القاضى يراج المسلمين على أن ينابذوهم على سواء» 
فكره أهل سمرقند الحرب وأقروه فأقاموا بن أظه رهم . قال عمر أزاحم, 
مولاه إن الولاة جعلوا العيون على العوام » وأنا أجعلك عينى على نفسى فإن. 
معت می كلمة ترب فى عنها أو فعلا لا تحبه » فعظنى عنده وانبنى عنه ۾ 
وكان عنده رجلان نجعلا يلحنان فقال الجاحب : قوما قد آذیتا أمبر المؤمئين. 
فقال عير : أنت آذى لى متهما . ١‏ 

هذا مجمل ماتم فى عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز من الإصلاح 
فأعاد إلى الحلافة حالما وجلالها » على ما كانت عليه أيام جده لأمه عمر 
ابن الخطاب ولكن عمر بنعبد العزيز عمل فى غير زمان حمر بن اللحطاب وعمل, 
بغير رجاله . وكان دأبعمر بن عبد العزيز أن يذ كر الناس بالاحرة ويمخوفهم 
العذاب » ودأب ابن الطاب أن يذكرهم العمل للدنيا مع شدة المسك. 
حقوق الأخرى » فكانت إدارة عمر بن اتخطاب ملائمة لزمانه وسيرة حفيده. 
كذلك . لأن الناس فسدوا فى أواخر القرن الأول أو بدأوا بالفساد » فكان. 
هجيراه أن يذكرهم بالمعاد ويطهر أخلاقهم . عمق عمر كل هذا ف سلتينه 
وخمسة أشبر وهذا من أعجب ما يدون فى تاريخ عظاء الأرض . 

لا مرض مرضته الى مات فا دخل عليه مسلمة بن عبد الملك فقال : 
ألا توصى يا أمبر المؤمنين ؟ فقال : فى أوصى » فوالته إن لى من مال فقال : 
هذه ماثة ألف فر فيا بما أحببت . فقال أو تقبل ؟ . قال : نعم . قال 7 
ترد على من أخذت منه ظلماً . فبكى مسامة ثم قال : يرحماك الله لقد ألئته 
منا قلوبآ قاسية » وأبقيت لنا فى الصالحدن ذكراً . 
إدارةيزيد بن عبدالملك وهشام ويزيدبن!لوايد ومروانبن#مد: 

وم يكد عر بن عبد انيز بلحت بولا حت عادت الدولة إل سايق 
عهدها إلا قليلا . وعزل يزيد بن عبد الملك عمال عمر بن عبد العزيز جميعا > 


)١(‏ قوله وُمالى : فائبذ إليهم على سواء ممناه إذا هادثت توما فعامت مهم النقض المهد 
فلا توقع بهم سابقا إلى النقض حى تمل.هم أنك نقضت العهد فتكوئوا فى عل الاش مستوين, 
م أرقم بهم ( المصباح ) . 
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وأعاد سب على" على المثابر . وكتب إلى عمال عمر : « أما بعد » -فإن عبر 
كان مغرورا أ غررتموه أنم وأصعاب> م ؛ وقد رأيت كتبكم | إليه فى الكسار 
اراج واشرية » ذا ناکم کان هذا فدعوا ما كثم رفون من عهده » 
وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الأول » أحصبوا أم أجدبوا » أحبوا أم كرهوا ي 
حيوا أم ماتوا والسلام : 

وجاء دور هشام فى اللحلافة وناهيك به من « رجل محشوعقلا » وفيه من. 
الحلم والآناة والعفة ماظهرت آثاره فى إدارة الملك » وعد أحد السواس. 
الثلاثة من بى أمية وهم معاوية وعبد الملك وهشام ؟ وبه ختمتث أبواب 
السياسة وحسن السيرة » وكان بحب جمع المال وعمارة الأرض واصطناع. 
الرجال وتقوية الثغور وإقامة البرك والقنى فى طريق مكة وغير ذلك » ويسير 
م وکب كسائر الخلفاء من أهل بيته > وم یکره ن مثل ذلك لغير أخيه مسلمة 
ابن عبد الملك . وافتتح عهده بعزل عمر بن هبيرة عن العراق وتولية خالد بن. 
عبد الله القسرى » فأدار هذه الولاية32© العظيمة نحو خمس عشرة سلة بإقامة. 
العدل وإفاضة السلام والعمل الصالح . وكان هشام على غاية الإخلاص. 
متقللا متقشفاً ف ذاته » يقوم بواجب اللاقة حق القيام ؛ ومن کر همه 
إصلاح أدوال الدولة > وغلب عليه الاقتصاد حتى كاد ينقاب إل شح . 
بيا هو بوصى عقال بن شبة00 لما وجهه إلى خر اسان نظر هذا إلى قباء اطليفة . 
فقال : مالك ؟ قال : رأيت عليك قبل أن :1 الحلافة قباء نای“ احم 
فجعلت أتأمل هذا أهو ذاك أم غيره . فقال : هووالله الذى لا إله إلأهر ذا 
مالى قباء غيره » وأما ما ترون من حعی هذا المال وصونه فإنه 

وكانت دواوينه مثال التفسيق والعناية فى معاملة الرعية ومحاسبة العمال. 
اللين يتصرفون له يتتخيرهم من الأمناء اليعيدين « من الفساد ومن الرشا ومن 
الیک م با وى ) ويعتمد فى إسناد عظام الأعمال على اناس م من أهل بيته .قال 


١ 0‏ ( معلمة الإسلام . ماد هشام , (۲ ( تاریخ ااطبرى . 
(۴) الفنك ( محركة ) : جلد يلبس ء فروته أطيب ٠‏ انو الفراء رأشر نها وأعدها عب 


صالح لحميع الأمزجة العتداة . 
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عبد الرحمن بن على : حمعت دواوين بى مروان فلم أر ديواناً أصح لاعامة 
وللسلطان من ديوان هشام . وقال غسان بن عيد الحميد : لم يكن أحد من 
بنى مروان أشد حصراً فى أمر الصحاية ودراوينه ولا أشد مبالغة ى 
النحص علهم من هشام : 

كتب هشام إلى والى العراق لما أخذ ابن حسان النبطى فضربه بالسياط » 
وكان أوغر صدر هشام عليه من إفراط الدالة واحتجان الأموال وكفر 
ما أسداه إليه من توليته إياه العراق : ١‏ إن هشاماً آثرك برلاية العراق» بلا بيت 
,رفيع ولاشرف قدم » وهذه البيوتات تعلوك وتغمرك وتسكتك وتتقدمك 
فى المحافل والجامع عند بداءة الأمور وأبواب الحلفاء » . وما قال له إنه استعان 
با جوس والنصارى وولاهم رقاب المسلمين وجبوة خحراجهم وسلطهم عام . 
.وقال له : والله لو كنت من ولد عبد الملك بن مروان ما احتمل لك أمير 
المؤمنن ما أفسدت من مال الله ء وضيعت من أمور المسلمين » وساطت 
من ولاة السوء على جميم أهل كور عملاك جمع إليك الدهاقن هدايا الندروز 
والمهرجان » حابساً لأكثره » رافعاً لأقله » مع حابث مساويك0© . 

وغزا هام الروم عدة غزوات موفقة » ركان الأسطول يشترك مع 
اليش البرى من اليابسة » وذلك بقيادة أينيه معاوية وسليان ؛ وتقدمت 
جيوشه فى الشرق فغرا الترك . وأخذ دعاة بى العباس وثوار انخوارج فى 
أيامه يعملون سرا » وجهراً إذا أمكنتهم الخال . وما كان بما عرف فيه من 
العقل يريد إثارة الخواطر فيا لايعود على السلطان بفائدة » فقد لقيه ف الحج 
سنة 1١5‏ سعيد بن عبد الله بن الوليد بن عمان بن عفان وقال له : يا أمير 
انين إن الله لم بزل ينعم على بيت أمير المؤمنين وينصر خليفته المظلوم » 
ولم يزالوا يلعنون ى هذه المواطن الصا حة ابا تراب ( على بن ألى طالب ) 
خأمر المؤمنين يتبغى له أن يلعنه فى هذه المواطنالصاحة : فشق ذلك على هشام 

١(‏ ) الدهقان : حعه دهاقئة » للتاجر وزعيم فلاحى العجر ورئيس الإفليم أو مقدم القرية 
أو صاحها ع الات والعراق ١,‏ (؟) يقال : هو خبيث تبث وفيه مخابث حمة . 


الإدارة فى الإسلام A‏ 


وثقل عليه كلامه ثم قال : ما قدمنا لشتم أحد ولا للعنه » قدمنا حجاجا » 
ثم قطع کلام . 

وذكروا أن هشاماً كان ينزل الرصافة من أرض قنسرين وكان سبب 
نزوله إياها أن اللحلفاء كانوا يتبذون2© ومبربون من الطاعرن فينؤلون 
البرية خارجا عن الناس » فلا أراد هشام أن بنزل الرصافة قيل له : لاتخرج 
فإن الخلفاء لا يطعنون ولم ير خليفة طعن . فقال : أتريدون أن تجربوا ى . 
قزل الرصافة وهى برية وابتنى ما قصرين . وكان92؟ لايدخل بيت ما له 
مال -حتى يشبد أر بعون قسامة(4) أنه أخذ من حقّه » وأعطى لكل ذى حل 
حقه . وهو من أحزم بنى أمية ومن أعفلهم يفضل على العلاء والفقهاء كثيراً . 

وتولى يزيد بن الوليد اللدلافة فنقص الناس من عطائهم » وكان أشد 
اضنانة بالمال من هشام » فسمى يزيد الناقص » فاضطربت عليه البلدان»وكان 
الخليفة من بى أمية إذا مات وقام آنحر زاد فى أرزاقهم وعطايام عشرة درام 
فيقولون : (عير بعر وزيادة عشرة ) أى رجل برجل وزيادة عشرة . 
فسار هذا القول مسير الأمثال عند أهل الشام . وكان يزيد نم باللهو واللذة 
والركوب الصيد وشرب النبيذٌ ومنادمة الفساق » وأفسد على نفسه بنى عميه 
ولد هشام وولد الوليد ابى عبد الملك بن مروان . وأفسد على نفسه العانبة 
وهم أعظم جند الشام ؛ ولعل هذه الغلطات الإدارية جسمت ما اتبم به ؛ 
فكانث حجة الخراص عند العرام حتى أوردوه موارد الملكة . وقال خالد 
ابن يزيد : يا أمير المؤمنين قتلت ابن عملت لإقامة كتاب الله تعالى وعمالك 
يغشمون ويظلمون . قال : لاأجد أعواناً غرم واف لأبفضهم . قال ؛ 
يا أمبر المؤمنين ول أهل البيوتات ء وضم إلى كل عامل رجلا من أهل اللير 
والعفة » بأخذومم بها فى عهدك . قال : افعل . 


. تاريخ الطبرى . (؟) الثيذ الرجل : اعتزل ناحية‎ )١( 
. القسامة : الذين يقسمون على دعواهم‎ )4( ١ , تاريخ الطبرى‎ )۴( 
. المير : اليد راكلك‎ (e) 


)-۱۳( 
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وأمر الوليد بن يزيد بعض رجاله بتعذيب بعض العال لأنه كان رفع 
إليه أنهم أخذوا مالاکثرآ . وما قتل الوليد (5؟١)‏ كان فى بيت الال 
سبعة وسبعون ألف ألف ديئار ففرقها يزيد عن آنحرها » وتعهد الناس أن 
لايضع حجراً فوق حجر » ولا لبنة على لبنة » ولايكرى برا ولا يكتز 
مالا » ولا ينقل مالا من بلد إلى بلد » حتى يسد ثغرة وحصاصة أهله با 
ينيم » فا فضل مته تقل إلى للد الاخر لاع يليه ٠‏ ولا بع لاد درم ٠‏ 
وم أعطيائهم فى كل سنة وأرزاقهم كل شہر » حتى يكون أقصاهم 
كأدنام . أما مروان بن محمد آخر شافاء بنى أمية فقد كان شيخ بنى أمية 
وکر ها ذا أدب كامل ورأى فاضل » وهو أحزم بنى مروان وأنجدم © 
وأبلغهم > ولكنه ولى اللحلافة والأمر مدير عنهم . 

هذا ما كان من إدارة دولة امعد حكمها مسافة2؟» مائی يوم من ن المشرق 
إلى المغرب تقرأ آى القرآن فى مر قند كما تتلى فى قرطبة » ويتلاق الحندى 
مح السودائى فى مكة للحج وكلاهما يدين لبى أمية . وش أيامهم ظهرت 
على المالك قدرة وغنى . وكانت كلمة الدولة نافذة فى ثلائة أقسام من الأرض 
آسيا وإفريقية وأوربا . ملكوا من برارىجبل الطور إلى قفار ما وراء المهر؛ 
ومن وادى كشمير إلى متحدر جبل طوروس على اليحر المتوسط وأطر اف 
الأناضول » وسائر ملكة الأ كاسرة وما عجز عله الأ كاسرة > وأحڏذت 
الحرية الى قررها عمر بن لغطاب من التوبة لكا نت من الت والعين على 
ما قدرها مسلم بن قتيبة الباهلى . وكل ذلك على قواعد العدل وقسطاس الاق 
حبّى صارت دمشق بی نظر المسلمين كأنما هى رومية ف نظر الاصارى > 
وانتشرت حضارة الإسلام » فى نصف قرن تقرياً من سواحل البحر 
الأطلنطى إلى بلاد الصين » ومن جال الةوقاز وما وراءها إلى حط الاستواء 
وما وراءه » ودحلت فى حوزة الإسلام أثم كشرة من السلالة السامية « العرب 


)10( تاريخ الطيرى + ( ۲ ) الأخبار الطوال لأ حثيفة الدينورى . 
( ۴ ) العقد الغريد لابن عبد ريه . (؛ ) حاة الإسلام اصاى جيب . 
(ه) الحضارة الإسلاءية لأحد زكى . 
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والسريان والكلدان » ومن السلالة الحامية « المصريون والنويون والبربر 
والسودان » ومن السلالة الآرية « الفرس والبونان والأسبان والأهاند أى 
المتود ) ومن السلالة المساة بالثورانية « الترك والتئار ) . 

كل هذا وما كان جميع الناس راضين عن إدارة الأموين ولا سيا 
خصومهم السياسيون . ومتى كان امهم ينصف خحصمه ؟ وإليكم مثالا من 
ذلك صدر عن أحد ساك الأباضية وخخطبائهم وهو أبو حمزة بجی بن تار 
الخارجى » خطب فى مكة ووصل سيرة الخحافاء الراشدين ثم قال فى بى 
أمية : وأما بدو أمية ففرقة ضلالة » وبطشهم بطش جرية » يأخذون 
بالظنة » ويقضون بالهموى » ويقتلون على النضب ومحكون بالشفاعة ». 
ويأخذون بالفريضة من غير موضعها » ويضعونها فى غير أهلها » وقد بن 
الله أهلها فجعلهم ثمانية أصناف فقال : ( إعا الصدقات للفقراء و الاکن 
والعاملين علها والمؤلفة قلومم وق الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن 
السبيل ) فأقبل صئف تاسع ما فأخذها كلها › تلكم الذرقة الحا كة بغر 
۰ ما أنزل الله ١‏ ه . والله أعلم بمقدار ما فى هذا الطاب - على جلالة قدر 

صاحبه - من اتخطأ واللحطل . ولكن غضب العرلى ى رأسه فإذا غضب 

لم مهدأ حتى يخرجه بلسانه أو يده كما قالوا . 

لا جرم أن إدارة الأموبين لم تكن فى كل أيام خلفائهم بريئة من 
العيرب » ول تضعف فى الحقبقة إلا فى أيام يزيد بن الوليد » وكان على 
غير طريقة أسلافه فى أعماله » وكان آخرهم مروان بن محمد » على عم 
همته وشدة بأسه مشغولا بالدفم عن الخلافة وكرت الفتوق فضعفت إدارة 
المملكة . كانت حكرمتهم عربية صرفة يتولاها أهل البيوتات والأشراف 
على الأكثر : 


تدابير السفاح وامخصور : 

داول أبو العباس السفاح بين الكوفة والأنبار والحمرة والماشمية من 
المدن » فكان يتنقل فما ؛ ولم يجعل له عاصمة مستقرة . واتخْذ له وزير 
أبا سلمة اتحلال حفص بن سلبان وسلمه الدواوين » وكان يسمى وزير 
آل محمد . وأصبحت الوزارة فى الدولة العباسية مقررة القواعد والقوانين » 
وما كانت تُعهد فى الدولة الآموية . كان من يستشيرهم الأمويون يسمون 
كتاباً ومشيرين على الأغلب » ويسمى وزيراً من باب التجوز لا على مثال 
بنى العباس . استوزر السفاح خالد بن برمك بعد أن قتل أباسلمة اللحلال.. 
فجعل خالد له دفاتر فى الدواوين من الحلود وكتب فما وترك الدروج . 
وكانت كتابة الدواوين ف صدر الإسلام أن يجعل ما يكتب فيه صحفا مدرجة . 
دام ذلك مدة بنى أمية . ولا تصرف جعفر بن معي بن خالد بن برمك فى 
الأمور أيام الرشيد اند الكاغد وتداوله الناس من بعد . 

لم يتفرغ السفاح اوضع أساس ثابت للإدارة لانصرافه جملة واحدة إلى 
توطيد دعام الفتح وقتال الخوارج عليه » وسار ى الحملة على نظام الأمويين 
وكان أخوه أبو جعفر يتولى لأخيه كل أمر عظم » وكانت العراق على حظ 
وافر من ترتيب دواوينها وانتظام شئون إدارتها على العهد الأموى » بفضل 
من ولا من أكبر رجال الإدارة والسياسة من بنى أمية . وكذلك الحال ف 

الأقطار > تبدلت دولة بدولة وخليفة بخليفة » ونسج الآخر على 

منوال الأول اضطرار؟ً واغتياراً » وقل أن خالفه فى ترتيبة ونظمه . 
خطب السفاح قائماً » وكانت بنو أمية خطب قعوداً » فضج الناس وقالوا : 
أحييت السنة يا ابن عم رسول الله . 


210 مر وج الثقب للسمردى . 
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' كان السفاح حميل العشرة جواداً بالمال حب مسامرة الرجال » وكان 
كشراً ما يقول : العجب ممن بثرك أن يزداد علماً ويختار أن يزداد جهلا »› 
فقال له أبو بكر الحذلى : ما تأويل هذا الكلام يا أمر المئمنين ؟ قال : يترك 
مجالسة مثلك ومثل أصحابك ويدخل إلى امرأة وجارية » فلا يزال يسمع 
سخفاً ويرى نقصا . فقال له الهذلى : لذلك فضلكر الله على العالمن > 
وجعل مذكم خاتم النبين . 

ومن أثمن ما وصل إلى أ العباس من ميراث بنى أمية بردة الرسول 
وقضيبه . وكان مروان بن محمد حين أحيط به فی مصر دفعهما إلى خادم 
له وأمره أن يدفنهما فى بعض تلك الرمال . فلما أذ اللحادم فى الأسرى 
قال : إن قتلتمونى ضاع ميراث النى » فأمنوه على أن يسلم هم ذلك . 
وكان للاردة والقضيب شأن وأى شأن عند حميع اخلفاء من بعده . 

ولى المنصور اتخلافة وكان أسن من أخيه أنى العباس السفاح » ودبر 
المملكة فى أيامه تدبيرا حستاً . أفضى إليه الملك وهو حنيك9© كما قال عن 
نفسه » قد حلب هذا الدهر أشطره0© > وذاحم المشاة فى الأسواق » 
وشاهد فى المواسم > وغازاه فى المغازى قال : فوالله ما أحب أن أزداد 
ہم خيراً » على أنى أحب أن أعلم ما أحدثوا بعدى » مذ تواريت عنهم 
هذا الحدارات » وتشاغلت عنهم بأمورهم > مع أنى والله ما لمت نفسى 
أن أكون قد أذكيت علمهم العيون حتى أتتى أخبارهم وهم ف منازلم 
وأبو جعفر المنصور فى تأسسه دولة ہی العباس كمعاوية فى تأسيس دولة 
بى أمية © مع اعتبار الفرق بين عصرمما » والسر الأعظم فى نجاحهما 
آنہما مرنا على الإدارة قبل أن تسند اللخلافة إلمهما . 

, البيان والتبيين للجاحظ‎ ) ١( 

(؟) الحنيك والحيك وانتلك ور التنك والمتك : هى ارب البصيس بالأمور . 

( ۳ ) يقال للرجل المحرب الأمور فلان قد سلب الدهر أشطره أى قد قامى الشدائد واأرشاء 


وتصرف ف الفقر والثى » وأشطرء خلوفه أو أخلاف من أحلاف الثاقة , وساب فلان الادر 


أشطره أى مر به شيره وشره . 
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ولى المنصور أهله البلدان » وفرق العالات بن قواد هن العرب وقواد 
من مواليه . فكان ينقل قواد العرب فى أعباله لثقته مهم واعتاده علهم ٤‏ 
ثم استعمل موالیه وغلانه فى أعماله » وصرفهم فى مهماته » وقدمهم على 
العرب فامتئات ذلك اتلتلفاء من بعده من ولده »> فسقطت قيادات العرب > 
وزالت رياستها وذهبت مراتها . فهو الذى « أصل22© الدولة > وضبط 
المملكة » ورتب القواعد ١‏ وأقام الناموس » واخترع أشياء » ولم تكن 
الوزارة فى أيامه طائلة لاستبداده واستغنائه برأيه وكفايته » على أنه كان 
يشاور فى الأمور داماً » وإنما كانت هيبته تصغر هما هيبة الوزراء » . 

اجتمع للمنصور كثير من الحيل لم يعرف مثله فى جاهلية ولا إسلام 
واستجاد الكساء والفرش وعدد الحرب وموما » واصطنع الرجال وقوى 
التغور . ولقب بای الدوانيق لتشدده نى محاسبة العال والكتاب . وجماع 
سياسته المالية أن يدشر المال قائلا : « من قل ماله قل رجاله ومن قل 
رجاله قوی عليه عدوه » ومن قوى عليه عدوه اتضع ملكه » ومن اتضع 
ملکه استبيح حماه » وذكر أله أحذ أموال الناس حى ما ترك عند أحد 
فشلا29 وكان يعطى ازيل وانلعطر 29 إذا رأى ف العطاء فائدة > ونع 
اليسير واللخطير إذا كان عطارؤه تضييعاً » فكان كما قال زياد لو أن عندى 
آلف بعر وعندى بعر أجرب لقمت عليه قيام من لا يملك غيره . ومن 
أجل هذا كان يثمر ماله وينظر فيا لا ينظر فيه العوام » ووافق صاحب 
مطبخه على أن له الرئوس والأكارع والحاود وعليه الحطب والتوابل . 

وعد > محمد بن عبد الله لما حرج عليه إذا رجع إلى طاعته من قبل أن يقدر 
عليه أن يعطيه ألف ألف درهم . ويمئه على نفسه وولده وإخوته » ومن 
بايعه وتابعه وشايعه » ويطلق من فى سجنه من أهل بيته وأنصاره 10 
بحقن الدماء ويعطى هذا العطاء على أن يبعث البعوث وينفق الأموال . 


000 


مسج د ص 


() الفخرى لابن الماقملق . 2 )١(‏ تاريخ اليعشوي . 
(۳( ردج الذهب المسعودى 8 
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ثلاثة وستين ألف درم على جيش واحد كان مولا من خسن ألفاً وجهه 
إلى إفريقية لقتال الحوارج » بمعنى أن أبا جعف ركان الحزم كله فى تدبير ملكه ع 
والحزم كله فى حمع المال للشدائد » والإنفاق منه عند الحاجة لقيام الدولة ؛ 
ويذكرون له فى باب الإمساك أحبار؟ كثيرة . 
يقول المعو دى إن امنصور0© كان فى الحزم وصواب التديير وحسن 
السياسة على ما جاوز كل وصف؛ وهو أول من رتب المراثب من انلالن ء2 
وكات اہی أمية بوت بلا منعة ولا إذن » وإتما كان الناس يقفون على أبوامهم 
حتى يؤذن للم أو يصرفوا . فلا ولى بنو العبادى وبنى المنصور بيته اذ فى 
قصرة ب ونا الإذن > فجرى الأمر على ذلك وکانت أرزاق الكتئاب فى أيامه 
ثلمائة ثلهاثة » وكذلك كانت ف أيام ف أمية ” . وكا المنصور متقللا متقشفا 
لا يحب البذخ والرفاهية بعد كل ما يأكل ويلبس نعمة عظمى بالقياس إلى حاله 
قبل الحلافة ٠.‏ فهو شديد فى قتال أعدائه » شديد فى نظامه وترتييه » يعرف 
قيمة الوقت فلا يصرفه إلا فيا ينفح الدولة ويعمل فى سخدمتها 'ليله ونهاره » 
وكان شغله2© فى صدر نهاره بالأمر والنهى والولايات والعزل وشحن اللغور 
والأطراف وأمن السبل والنظر فى اللحراج والنفقات » ومصلحة معاش الرعية 
والتلطف بسكونهم ٠‏ فإذا صلى العصر جلس لأهل بيته » فإذا صلى العشاء 
الآخرة جلس ينظر فيا ورد من كتب الثغور والأطراف والآفاق وشاور 
سماره . وهو على انتباه لكل دقيق وجليل . وكان يقول ما أحوجنى أن 
يكون على بالى أربعة نفر لا يكون على بای أعف مثيم 2 هم أركان الدولة 
ولا يصلح الاك إلا r‏ : أما أحدهم فقاض لا تأحذه فى الله لومة لاثم 0 
والأخر صاحب الشرطة ينصف الضعيف من القوى > والثالث صاحب 
خراج يستقصى ولا بظلم الرعية » ثم عض على إصبعه السبابة ثلاث مرات 
يقول ف كل مرة آه آه . قيل ماهو يا أمير المومنين ؟ قال : صاحب بريد 
يكتب خر هؤلاء على الصحة . ۰ 
)١(‏ مرو الثهب لمسعودى ٠‏ (۲) اطائق المعارف لتعالبى . 
(*) تاريع ابن الأثير . 
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استعمل المنصور فى ولاياته وأعماله قليلا من عمال الدولة البائدة » وكشرا 
من أهل بيته ورجالات العرب وبعض الفرس » استوزر ابن عطية الباهلى 
وهو من صمم العرب کا وزرله أبو أيوب الموريانى النوزى وهو فارسى ٠‏ 
وما كان بترك الوزير يعمل برأيه فقط » بل ينبى إليه کل ما يعرض له من 
أمور الدولة قبل البت فما . وطريقته فى حكم الأمصار طريقة «اللا مركزية» 
أى طريقة الأمويين والراشدين من قبل . دعاه إلى اتخاذها تباعد ما بين أجزاء 
المملكة » وبعد الشقة فى نقل الأخبار» على ما كان فى عهده من انتظام الريد 
وخمام الزاجل يطيرف المهمات السريعة . كتب المنصورإلى مام بن قتيية بأمره 
هدم دور من حرج مع أحد اللوارج وعقر تخلهم . فكتب إليه : بأى ذلك 
نيدأ أبالدخل أم بالدور ؟ فكتب إليه أبو جعفر : « أما بعد فإنى لو أمرتك 
بإفساد تمرم لكتبت إلى تستأذن فى أيه نبداً أبا لبرنى أم بالعمريز9© » وعزله 

لم ينفتق على المنصور فى ملكه الواسع خرق إلاسده » لأن جيشه كثير » 
وآلنه تامة » وقواده يعرفون منه أن من سياسته أن يقتل على التهمة » فهم , 
يصدعون بأمره كله » ولا خرمون منه مادة واحدة . احتل الروم طرابلس 
الشام وظهر فى الشام رجل من أهل المنيطرة9؟ ( ٠٤١١-۱٤۲‏ ) مى نفسه 

ملكا » ولبس التاج وأظهر الصليب » واجتمع أنباط أهل جيل ليناد وغد م 
ثم استفحل أمرهم فظهر عليهم ابلبيش العبابى » فأمر أمير دمشق بإخراج 
من بق ی ابل وتفر يقهم ف بلاد الشام وكورها > فكان هذا التدبير 
الإدارى مما انتقده الإمام الأوزاعى بشدة » لأنه إن كان من تصارى لبئان 
المتدى على حقوق السلطان » فإن منهم البرىء ولیس من اماز أن يحل 
عن أرضه ويعامل الطائع كالعاصى . 

كان المنصور فى أكثر أموره وسياسته وتدبيره متبعاً فى أفعاله هشام ابن 
عبد الماك لكثرة ما كشفه من أخبار هشام وسيرته » وكان يقول إنه أى هشاماً 


)١(‏ البرف : حمر أصغر مدور وهو أجود الور واحدته برلية . والشبريز : مرب 
من اندر فى لواحن البصرة . 
(۲) تاریخ ابن ساكر. 2 (۲) قتوح البلدان ابلاذری . 
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فتى القوم أى رجل بنى أمية . وقال : الملوك ثلاثة معاوية وكفاه حجاجه » 
وعبد الملك وكفاه رياده » وأنا ولا كا لى . وكان يقول لأهل بيته : إنى 
لأجهل موضعى حتى أحذر منكم لأنه ما فيكم إلا عم وأخ وابن عم وابن أخ > 
فأنا أراعيكم ببصرى وأهم بكم بنفسى » فالله الله د أنفسكم فصونوا ٤‏ 
وف أموالكم فاحتفظوا مما » وإيا كم والإسراف فيوشك أن تصيروا من ولد 
ولدى إلى من لا يعرف الرجل حتى يقول له من أنت . 
كان المنصورآية فى الإشراف على عماله وإرادتهم على العدل » مهد دهم 
بالعقوبات إذا ولاهم » وأكثرم يصححون وبناتحون وعمتا رأهل البلاء منهم . 
وقد وفد عليه قاضى إفريقية » وكان رفيقه فى طلب العلم » فسأله كيف رأيت 
سلطان من سلطان بنى أمية » وكيف ما مررت به من أعالنا حتى وصلت إلينا ؟ 
فقال : يا أمير الموثمدن رأيت أعمالا سيئة وظلماً فاشياً » والله يا أمر الموئمدن 
ما رأث فى سلطانهم شيئاً من الحور والظام إلا رأيته فى ساطانك » وكنت 
ظننته لبعد البلاد منك » فجعلت كلا دنوت كان الأمر أعظ. . فنكس الخليفة 
رأسه طويلا ثم رفعه وقال » کیت لى بالرجال : فقال القاضى : اليس عر 
ابن عبد العزيز كان يقول إن الوالى مزلة السوق نجلب إلا ما ينفق فبا » 
فإن كان برأ أنوه برهم » وإن كان فاجراً أتوه بنجورهم . ووعظ الأوزاعى 
المنصور فقال له ؛ إن السلطان أربعة : أمير يظلف27 نفسه وعماله » فذلك 
أجر المجاهد فى سبيل الله وصلاته سبعون ألف صلاة ؛ ويد الله بالرمة على " 
رأسه ترفرف » وأمير رتع ورتع عماله فذلك يحمل أثقاله وأثقالا مع أثقاله » 
وأمير يظلف نفسه ويرتع عاله فذاك الذى باع آخرته بدنيا غيره » وأمير 
يرتع ويظلف عماله فذاك شر الأ كياس . 
كان المنصور يقول لابنه : يا أبا عبد الله ليس العاقل الذى محتال للأمر 
الذى وقع فيه حتى حرج منه > ولكنه الذى محتال للأمر الذى غشيه حى 
لايقع فيه . 
(0) يكف نفسه . 
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وكتب إليه عامله على إرميئية يمره أن الحند شغبوا عليه ونهبوا ماق بيت الال 
فوقع فى كتابه : « اعتزل عملنا مذموما مدحور؟ » فلو عقلت لم يشغبوا › 
ولو قويت لم ينهبوا » . ولقد حدث أن المنصور ولى المدينة رياح بن عمان 
فيخطب أهلها دهم ويقول 0 آنا الأفعى ؛ بن الأفعى » أنا ابن عمان بن حيان 
وابن عم مسلم بن عقبة المبيد خضراء كم المفى رجالكم » والله لأدعما بلقا 
لاينبح فما كلب . فوثب عليه قوم منهم وكلموه وقالوا : والله يا ابن امحلود 
حدين لتكفن أو لنكفنك عن أنفسنا . فكتب الوالى إلى المنصور ره 
بسوء طاعة أهل المديئة » فأرسل المنصو دال رياح رسولا » وكتب معه 
كتابً يقول فيه : وأمير الممنين يقسم بالله لمن ل تنزعوا ليبدلتكم بعد أمنكم 
خوفاً » وليقطعن البر والبحر عنكم ظ ولببعئن عليكم رجالا غلاظ الأكياد 
بعاد الأرحام . فلا قرئ علهم نادوه من كل جا كذبت يا ابن امحلود 
حدين › ورموه باحصا وبادر المقصورة فأغلقها » فدشخل عليه أيوب ابن 
سلمة الخزومى فقال : أصلح الله الأمير إنما تصنع هذا رعاع الناس . وقال 
بعض من حضر من وجوه بنى هاشم : لا نرى هذا ؛ ولكن أرسل إلى 
وجوه الناس وخر م من أهل المديتة فاقرأ عابهم كتاب المنصور » فجمعهم 
وقرأ عامهم فقالوا : ما أمرتنا فعصيناك ولا دعوتنا فخالفناك . وانفض الأمر 
بسلا م . 

وعنى الماصور بالعارة فى ملكه يعمر الحسور والقنى والآبار » ففشت 
فى أيامه أعمال العمران » وحمل المهندسين من الآفاق إلى العراق خصو صا 
ليناء مدينة بغداد » واختار المنصور موقعها بنفسه لاحاطتا بدجلة والفرات 
عي يصعب على أكثر الحروش تخطها » ولآن مواد الشام والحزيرة تأتها 
بالفرات » ومواد الموصل وما وراءها تحمل إلا ثى دجلة . وبى الرصافة 
لابه المهدى ليصير ابنه فى مديئة » وعسكر بالحانب الشرق » وبصر 
المنصور ف مدينة » وعسكر بالحائب الغربى 2 فلا يشخب الحند . 

وحج الانضور آحر حجة وكان موقناً أنه لا يرجع من حجه » زاعاً أنه 
عرف ذلك من المنجمين » فقال ل لابنه وأشار إل سمط له فيه دفا: نر وعايه قغل 


الإدارة فى الإسلام 


01311110101 vat my rem س‎ 


لايفتحه غيره : أنظر إلى هذا السبط فاحتففل به ؛ فإن فيه علم آبائك ماکان 
وما هو كائن إلى يوم القيامة . فإن حترّبك أمر فانظر فى الدفتر الكبير » فإن 
أصبت فيه ماتريد وإلا فنى الثالى ولثالث » حت تبلغ سبعة » فإن ثقل 
عليك فالكراسة العغيرة » فإناك واجد فما ماتريد » وماأظنك تفعل » 
وانظر هذه المديزة أى بغاداد ؛ وإياك أن تستيدل مها غير ها ؛ وقد حمعت لك 
فا من الأموال ما إن كسر عليك اللتراج عشر سين كفاك لأرزاق الحند 
والنفقات والذرية ومصلحة البعوث فاحتفظ ما » فإنك لاتزال عزيزاً ما دام 
بيت مالك عامراً . وأوصى ابئه بأهل بيته وأن حسن إلبم ويقدمهم » ويوطىئ 
الناس أعقام ؛ ويولهم المنابر . وأوصاه بأهل حراسان حرا لام أنصاره 
وشيعته الذين بذلوا أموالم ودماءم فى دولته » وأوصاه أن لا يدل آالساء ف 
أمره » وأن يعد الكراع والرجال والحند ما استطاع » وأن يعد رجالا بالليل 
لعرفة ما يكون باللمار » ورجالا بالثبار لمعرفة" ما يكون بالليل » وأن يباشر 
الأمور بنفسه » وأن يستعمل حسن الثان » ويئىء الان بعاله وكتابه › 
وأن لاييرم أمراً حی يفكر فيه؛ فإن فكر العاقل م رآة تريه حسنه وسيئه . وقال 
له : لايصلح السلطان إلا بالتقوى » ولا تصلح رعيته إلا بالطاعة » ولا تعمر 
البلاد عثل العدل » وأقدر الناس على العفو أقدرهم على العقوبة » وأعجز 
الناس من طلم من هو دونه ؛ واعتير مل صاحبك وعلمه باختباره , وقال 
له أيضاً : إلى تركت الناس ثلاثة أصناف : فشر لايرجو إلا غناك » 
واف لا برجو إلا أمنك » ومسجونا لايرى الفرج إلا مناك » فإذا وليت 
فأذقهم طعي الرفاهية ولا تمدد فم كل المد . 

هذا إحال »ا عله أبو جعفر المنصور » وما أوصى به انه لإتمام ما بدأ به 
من ار اتیب . وقد أبقت الأيام كتاباً لابن المقفع ف الصبحاية0© أى أصصاب 
الخليفة » كتبه إل ألى -جعفر أورد فيه ما تاج إليه اللاك من الإصلاح ليسير 
على قواعد مطاردة سليمة من الشوائب » وأدركنا منه بعض المسائل الإدارية 


١ (‏ ) وسائل البلناء نشرها المولف . 


03 3ع الإسلام والحضارة العر بية 


الى كانت تشغل الأذهان فى ذاك الزمان . بدأه بتذكير الحليفة مجند حراسان 
فقال : إنهم جند لم يدرك مثلهم فى الإسلام » وفهم منعة وهم أهل بصر 
بالطاعة » وفضل عند الناس » وعفاف نفوس وفروج » وكف عن الفسادء 
وذل للولاة » فرأى أن يكتب لم أماناً معروفا بايغاً وجيزا بط بكل شىء 
بالغ فى الحجة ء قاصراً عن الغلو » محفظه رسام »> حى يقودوا به 
دهماءهم » وارتأى أن لايولى أحدا منهم شيئاً من الحراج » فإن ولاية 
الحراج مفسدة للمقاتلة » وأن منهم من المحهولين من هو أفضل من قادتهم ؛ 
فلو المسوا وصنعوا(» كانوأ عدة وقوة » وكان ذلك صلاحاً لمن فوقهم من 
القادة » ومن دونهم من العامة » وأن يتعهد أدمم فى تعليم الكتاب والتفقه 
فى السنة والآمانة والعصمة والباينة لأهل الموى . وأن يظهر فم من القصد 
والتواضع واجتناب زى الترفن وشكلهم مثل الذى يأخذ به أمير الممنين 
فى أمر نفسه . قال : ولا يزال يطلع من أمر أمير الموثمنين ومخرج منه القول ؛ 
ما يعرف مقته للاتراف202© والإسراف وأهلهما » وعبته القصد والتواضع 
ومن آخذ ہما » حتّى يعلموا أن معروف أمير المؤمنين محظورعن يكازه › 
خلا أن ينفقه سرف ف العطر واللباس وامغالاة بالنساء والمراتب : 

وأشار أن يوقت اللخليفة للجند وقتاً يعرفونه فى كل ثلاثة أشهر أو أربعة 
أو ما بدا له » أنهم يأخذون فيه » فينقطع الاستبطاء والشكوى » هذا مع 
كثرة أرزاقهم وكثرة الال الذى يخرج لم » وأن الحند يحتاجون إلى ما محتاجون 
إليه من كثرة الرزق لغلاء السعر . والرأى أن يجعل يعفن أرزاتهم طعاماً 
وبعضه عافاً بعطونه بأعيانه . ورأى أن لاع عن أمر المؤمنين شيئاً من 
أخبار هذا الحند وحمالاتم.م 20 وباطن أمر هم مخراسان و العسكرو الأطراف »> 
وأن يحتقر فى ذلك النفقة » ولا يستعين قبه إلا بالنقات النصاح ١‏ فإن ترك ذلك 
وأشباهه أحزم بتاركه من الاستعانة فيه بغر الثقة فيصير جنة لاجهالة والكذب» 


(9) أحمن إلهم . (؟) أترف الرجل : أعطاء شهوته . 
وم المالة 0 کسمدا رة اندية والغرامة الى عملها آرم هن قوم ٠.‏ 


الإدارة فى الإسلام Y0‏ 


ووصى بأهل المصريين الكوفة والبصرة قائلا إنهم أقرب ألناس إلى أن 
یکو نوا شع اللتليفة ومعيذيه وأن ف أهل العراق من الفقه والعفاف والألباب 
والألسنة شيا لايكاد يشلك أنه ليس فى جميع من سواهم من أهل القبلة مثله 
ولا مثل نصفه . وأراده على أن يكتق ہم » وأنه ا أزرى بأهل العراق 
إلا أن من ولوا بلادم كانوا أشرار الولاة » وأعوانهم من أهل أمصارهم 
كذلك ‏ فحمل يع أهل العراق على ما طهر من أولئك الفسول207© » وتعلق 
ذلك أعداوهم من أهل الشام فنعوه علمم » ثم كانت هذه الدولة فلم يتعلق 
من دونکم من الوزراء والعال إل بالأقرب فالأقرب » تمن دنا منهم أو وجدوه 
يسبيل شى ء من الأمر » فوقع رجال مواقع شائنة لجميع أهل العراق حيمًا وقعوا 
من صصواية حليفية م6 أو ولارة عل أو موضع أمانة أو موطان جهاد ¢ وكان 
من رأى أهل الفضل أن يقصدو احتى يلتمسوا فأبطأ ذلك مهم أن يعرفوا 
أو ينتفع “يم )0 0 فز لت الرجال عن متازطا لأن الناس لا يلقون صاحب 
السلطان إلا متصنئعن بحسن ما يقدرون عليه من الصمت والكلام ) شر 
أن اهل النقص هم أشد تا 3 وأحبى ألسنة 34 وأرفق تاطلنا للوزارء أو مسولا 
لکن شی عام عن وراء وراءع., ثم ذكره بإصلاح القضاء وما يصدر عن 
القضاة من الأحكام المتناقضة > ورجا أن يوحد القضاء ويوضع للقضاة 


كتاب يرجعون إليه . 

وتعرض لأهل الشام وذكره أنهم أشد الناس مرؤوئة وأخحوفهم عداوة 
وبائقة » فن الرأى أن مختص منم خاصة من يرجو عنده صلاحاً » أو يعرف 
مته نصيحة أو وفاء » فإن أو لِك لا يلبثون أن ينفصلر اعن أصحاءيم فى الرأى 
و انحوی » ويدخخلوا فيا حملوا عليه من أمره, » ولا يعاملوا أهل الشام كنا عاماوا 
أل العراق من جعل فيثهم إلى غير هم » وتنحيتهم عن المنابر وانجالس والأعمال 
كنا كانوا ينحون عن ذلك من لا يجهلون فضله فى السابقة والمواضع » ومنعث 
متهم المرافق كما كانوا يمنعون الناس أن ينالوا معهم أكلة من الطعام الذى 


ی ا ر امد يصوي قن عر سيو 


)١ (‏ الفسل : من الرجال الرذل اللى لا مروءة له ج أفسل فسول 


كن الإسلام واس ضارة 5 العربية 


عبار دوج وعم samane rummage‏ 


يصنعه أمراؤهم للعامة . ورجاه أن يأخذ منهم آهل القوة والغناء وخفة اموثونة 
والعفة فى الطاعة » ولا يفضل أحداً منم على أحد إلا على نخاصة معاومة . 
وقال بذا المعنى فى إقامة العذر لأهل الشام على نزواتهم » وأنه لم يذرج الماك 
من قوم إلا بقيت فهم بقية يتوثبون ما » ثم كان ذلك التوثب هو سبب 
استتصام وتدويحهم م 

وذكره بأصحايه « الذين هم اء فنائه » وزينة مجلسه » وألسنة رعيته » 
والأعوان على رأيه ؛ ومواضع كرامته » واللياصة من عامته ) . وأبان أنبا 
مراتب طمع فما الأوغاد « ممن لا ینمی إلى أدب ذى نباهة »> ولا حسبه 
معروف » ثم هو مسخوط الرأى » مشهور بالفجور فى أهل مصره » قد 
غير عامة دهره صانعاً يعمل ببده » فصار يؤذن له على الخليفة قبل كثير 
م أبناء المهاجرين والأنصار » وقبل قرابة أمير المؤمنين وأهل البيونات 
من العرب » ويجرى عليه من الرزق الضعف مما يجرى على كثير من بى 
هاشم وغيره من سروات قريش » ويخرج له من المعونة على نحو ذلك » 
م يضعه مبذا الوضع رعاية دحم > ولا فقه فى دين » ولا بلاء فى مجاهدة 
علو معروفة ماضية متتابعة قديممة ء ولا غناء حديث » ولا حاجة إليه فى 
شىء من الأشياء » ولا عدة يستعد ما ؛ ولیس بغفارس ولا خطيب 
ولا علامة؛ إلا أنه حدم كاتباً أو حاجبا فأخير أن الدين لا يقوم إلابه » حتى 
كتب كيف شاء » ودخل حيث شاء ) ê.‏ ذكره بأمر فتيان أهل بیثه وبنى 
بيه ونی على ونی العباس وو صفهم بأن فيهم رجالا اومتعوا سام الأمرر 
والأعمال سدوا وجوها وكانوا عدة لأخرى . 

ومن أهم ما ذكره به أمر الآرضين واللدراج . قال : فليس للعال أمر 
بون اليه ولا حاسبون عليه » وغول بينهم وبين الحم على أهل الأرض 
بعد ما يتأنقون ها فى العارة » ويرجون ها الفضل ما تعمل أيلمهم » فسيرة 
الهال فيم إحدى ثنتين : إما رجل أحذ بالحرق والعنف من حيث وجد وتتبع 
الرجال والرساتيق بالمغالاة ممن وجد . وإما رجل صاحب مساحة يستخر ججح 


الإدارة ف السام ۷ ۲ 


إا سمي عا اس هو ههه عد س 


من .زوع ويثرك من لم يزرع » فيعمر من يعمر ويسم من أعرب. ورجاه 
على أن يعمل رأيه فى التوظيف على الرساتيق والقرى والأرضين وظائف 
معاومة . وتدوين الدواوين بذلك » وإثبات الأصول. -تى لا يكخذ رجل 
إلا بوظيفة قد عرفها وضمنها > ولا تيد فى عمارة إلا من كان له فضصلها 
ونفعها ليكون فى ذلك صلاح لارعية » وعارة للأرض » وحسم لأبواب 
الخيائة وغشم الهال . قال : ١‏ وهذا رأى مرانته شديدة » ورجاله قليل › 
ونفعه متأخر » ولیس بعد هذا فى أمر انراج إلارأى د رأنا أي الزن 
أخل به » ولم ثره من أحد قبله » من حر العال وتققد 

ثم ذكره جزيرة العرب وأن يقار لولابتها ر من آهل بيته 
وغير هم » لآن ذلك من تمام السيرة العادلة والكامة الحسنة التى قد رزق 
أمر المؤمنين وأكرمه ما من الرأى الذى هو بإذن الله حى ونظام هذه 
الأمور كلها فى الأمصار والأجناد والثغور والكور + وما قاله فى اة 
كتابه : « إن بالناس من الاستخراج207© والفساد ما قد عل أمير الموامنين > 
دم من الخاجة إلى تقوم آداميم وطر اقم ما هو شل" م حا جم إل 
أقواتهم التى يعيشون -ا . وأهل كل مصر وجند أو ثغر فقراء إلى أن 
يكون لم من أهل الفقه والسئة والنصيحة مؤدبون مقوءون » يذكرون 
ويبصرون باللعطاً » ويعظون عن الخهل > وعنعون عن البدع » ويعذرون 
الفان » ويتفقدون أمور عامة من هم بين أظهرهم حتى لا می عامم ما 
مهم » ثم يستصلحون ذلك ويعالخون ما استنكروا منه بالرأى والرئق 
والخصح › ويرفعون ما أعياهم إلى ما يرجون قوته عليه © مأموثين على سير 
ذلك وتصينه » بصراء بالرأى حن يبدو » أطباء باستاصاله قبل أن يتمكن › 
وف كل قوم خواص رجال عندم على هذا معوئة إذا صنعوا لذلك 
وتلطف لم » وأعينوا على رأمهم » وقووا على معاشهم يبعض ما يفرغهم 
لذلك ويبسطه لم . وحطر هذا جسم فى أمرين : أحدهما برجوع أهل الفساد 
إل الصلاح »> وأهل الفرقة إلى الألفة . والأمر الآخر أن لا يتحرك متحرك 


(1) الامتخراج والاشتر اي : الاستنباط . 


فى أمر من أمور العامة إلا وعين ناصعة ترمقه » ولا ممس هامس إلا وإذن 
شفيقة تصيخ حوره » قال : « وقد علمنا علما لا يخالطه الشاك أن العامة 
قط لم تصلح من قبل أنفسها » ولم يأتها الصلاح إلا من قبل خخاصتها » وأن 
انلخاصة قط لم تصلح من قبل أنفسها وأنها ل يأتها الصلاح إلا من قبل إمامها » . 
» فإذا جعل الله فم حواص من أهل الدين والعقول ينظرون إلهم ويسمعون 
متهم © اهتمت خواصهم بأمور عوامهم وأقبلوا عليه جد ونصح ومثابرة 
وقوة » جعل الله ذلك صلاحاً بلحاعتهم » وسبباً لإصلاح الصلاح من 
خخواصهم » وزيادة فيا أنعم الله به عليهم > وبلاغا إلى اتير كله . وحاجة 
اللواص إلى الإمام الذى يصلحهم الله به كحاجة العامة إلى نخواصهم وأعظم 
من ذلك » . 

هذه زبدة تقرير ابن المقفع المنصور وفيه صورة جميلة جما نحتاجه إدارة 
البلاد من الإصلاح » وما يجب القيام به لاستصلاح الحند والرفق بأهل 
الكوفة والبصرة » والعناية بأهل العراق والعطف على الحجاز والمن 
والعامة واختيار العال الكفاة والرجوع إلى أهل الرأى > واصطناع 
أرباب العقل من أهل الشام وإشارة إلى أن بغضهم بى العباس من الأمور 
الطبيعية لأت الملك كان فهم فانتقل إلى غرم > وعرفه الطرق إلى استصلاح 
العامة واختيار اللحاصة من الأصحاب والموالن إلى غر ذلك من الأمور الى 
بمكن تطبيقها لعمران البلاد » ورفع اليف عن الخاق والانتفاع بالقوى 
المفيدة للرعية وأرضهم . ومن آم ما وقفنا عليه هذا التقرير أن الأمة 
لم تعدم ف إبان مجدها رجالا يدلونها على مواطن الضعف من سلطانها » 
ومعابحة الإصلاح بالعقل حتى يبلغ كماله » والأحذ فى كل أمر من أمور 
الدو لة بالحزم النافع والمصلحة الشاملة . 


array 


إدارة المهدى واهادى والرشيد:”* 

سار المهدى باللخلافة على اللدطة التى اختطها له أبوه . ينظر فى الدقائق من 
الأمرر » وبظهر أسة الوزارة » لكفاية وزيره ألىعبيد الله بن معاوية بن يسارء 
فز مم له حاصل المملكة ورتب له الديوان20 وقرر القو عدر وكان كاتب 
الدنيا وأوحد الناس حذقاً وعلماً وخبرة : اخترع أموراً مها أنه نقل اللحراج 
إلى المقاسمة . وكان السلطان يأخذ عن الغلات شراجاً مقرراً ولا يقاس » 
وجعل اللحراج على النخل والشيجر » وضبطت الأمور فى أيامه ضبطا عا . 
.وكان من لة حل المهدى أن يكون له وزراء من هذا الطراز العالى » وهو 
يعتمد علمم ویضم فته فى رجال دولته » واستوزر أيفاً يعقوب بن داود 
فخرج كتاب المهدى إلى الدیوان أن آمر المؤمدن آخى يعقوب بن داود › ف 
يكن ينفلك ذىء من كنس المهدى -دبىيرد كتاب الوزير يعقوب معه إلى أميئه 
بإنفاذه . أى أن الحليفة ووزيره كانا يراقب ادها عمل صاحبه لتقرير 
+ تاز م به المصلحة قبل إمضائه . 

وضع المهدى ديوان الأزمّة وم يكن لبنى أمية ذلك . ومعنى ديوان 
الأزمة أن يكون لكل ديوان زمام وهو رجل بضبطه . وقد كانت الدواوين 
قيل ذلك #تاطة229. والسبب فى وضع ديوان الأزمة أله لما معت الدواوين 
لعمر بن بزيع فكر فإذا هو لا يمببعلها إلا بزمام يكون له على كل ديوان » 
فامفذ دواوين الأزمة » وولى كل ديوان رجلا . وأنشأوا ديواناً موه ديوان 
النظر أى المكاتبات والمراجعات تسيلا على أرباب المصالح . والديوان 
يقم أربعة أقسام : ديوان اليش وفيه الإثبات والعطاء » وديوان 
الأمال وبتولى الرسوم والحقوق ؛ وديوان العال وتفتص بالتقليد والعزل ) 
.وديوان بيت امال ينظر فى الدخيل و اللترج . 

كان المهدى أول من جلس للمظالم من بی العباس © يقم العدل بين 
المتظالمين ؛ ومثى على إثره الحادى والرشسيد والأمون . وكان المهتدى 


مه بع عو ابام ابابو tagger Hf‏ مسجب بيجن 


(1) المخري لابن الطنطن , (2) النجيم الزاحرة لابن تخرى بردى . 
(ع) الأسكام السلطائية المارردي , 
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آحر من جلس للنظ ر فما . وسط المهدى يده فى العطاء فأذهب حع ما شولم 
المنصور وهو ستائة ألف ألف درم وأربعة عشر ألف ألف ديار وأجرى 
المهدى على اجن وأهل السجون ف جميع الافاق » وأمر بإقامة البر يد 
بين مكة والمدينة والعن وبغداد ببغال وإبل . ولم يكن هناك بريد قبل ذلك 
ولا فى قطر من الأقطار. وكان وزيره « يرفع إليه النصائح فى الأمور الحسنة 
من أم رر الثغور والولارات »> وبناء الخحصون وتقوية الغر زأة» وتزويج العزاب 
وفكاك الأسرى و الخمبسين » والقضاء على الغار مدن والصدقة على ا متعففين ( 
واشتد المهدى على الز نادقة فقتل فى حملة من قتل ابن وزيره أنى عيد الله بن 
معاوية فاستوحدش كل منهما من صاحبه فاعتزل الوزير الخدمة . 

قال رجل للمهدى عندى نصيحة يا أمير المومنين فقال : لمن تصيحتك 
هذه ؟ لنا أم لعامة المسلمين أم لنفسك ؟ قال : لك يا أمير انين . 
قال : ئيس الساء ی بأعظ عورة ولا أقبح حالا من قبل سعايته » 
ولا نلو من أن تکون حاسد نعمة فلا نشنى غيظك » أو عدوا 
فلا تعاقب لكشعدوك , 5 أقبل عل الناس فال : لا ينصح لنا ناصح إلا بم 
فيه رضا الله وللمسلمين صلاح > فإنما لنا الأبدان وليس لنا القاوب » ومن 
استثر عنا م لكذفه » ومن بادانا طلبنا توبته » ومن أخطأ أقلنا عار ته » فإلى. 
أرى التأديب بالصفح أبلغ منه بالعقوبة » والسلامة مع العفو أكار ما مع 
العاجلة » والقلوب لا تب لوال لا ينعطن إذا استعطينء ولا يعفو إذا قدر › 

ولا يغفر إذا ظفر » ولا اررحم إذا استر حم > وهذا أرق الأدب فى استالة 

القاوب و حسن سياسة الناس »> ومن وذى إلى تطبيق هذه القواعد على أمته 
لم حنج إلى ساح هم ولا إل جند يض بطم 

وأفضت الخلافة إلى الحادى , والدواوكن مدونة مرتبة » فمن ذيوان 
الخراج إلى ديوان الضياع > إلى ديوان الز مام > إلى ديوان التوقيع وال ليع 
على المال » إلى ديوان النظر أى المكاتيات والمراجعات » إلى ديوان ال سال 
إلى ديوان البريد والخرائط » إلى غر ذلك من الدواوين . وجعل امادى 
الدواة ٹس ى قواعدها المرعية عل ٠١‏ تقغى به أحكام ال شرع ر 


ويراه الوزراء والآمر اع والقئساة . وكان جيارا عفايا وذو أول © عشت 
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ارج جع مو جحي ي لجالا لاوقا اط سج سج سب سبد بحس بيده ولدلا 


الر جال بين يديه بالسيوف المرهفة » والأعمدة المشهورة » والقسى الموتورة › 
فسلكت عماله طريقته » ويمموا منهجه ؛ وكثر السلاح فى عصره , 

سار الرشيد فى إدارته على مبج قوم ؛ وأعاد إلى اللحلافة رونقها الذى كان 
ها على عهد جده المنصور » وما كان بالمسرف ولا باشل ؛ وی الناس 
یامه ( أيام العروس » لنضارتها وكرة خيرها وخحص.وا . وكانت دواته0) , 
أحسن الدول وأكر ها وقارآ ورونقاً وخيراً وار سيا رقعة مملكة : جى 
الرشيد معظلم الدئیا وكان أحد عماله صاحب مصر » وقلد وزارته جى بن خالد 
وقال له : «قد قلدتاك أدر الدولة وأحرجته من عنى إليك »> فاحكم ف ذالك 
بما ترى من الصواب » واستعمل من رأيت واعزل من رأبت > وامضس 
الأمور على ما ترى » ودفع إليه حاتم اللتلافة . أما الولايات فقد فوضها 
إلى أمر اء جمل لم الو لاية على هيع أهلها ينارون فى تدير اليوش 
والأحكام قدو النشاة وال ؛ ونون اتاراج ويقبضون الصدقات 
ويقادون العال فما » وبحدون حدوده » ويؤهون ف اللتمع وابلماعات 
أو يستخاغون علما » ويسيرون الج من اعام > فإن كانت أقالمهم ثغراً 
متاحماً اعدو تولوا جهاده . 

وما قسمت أعمال الدولة منذ انتقامها إلى بنى العباس تقسيمها فىزهن الرشيد» 
ولذاك كان للخايفة وقت ليحج ووقت ايغزو » ووقت ليصطاف وبرتبع 
ف الرقة » ويرك قصر اللحاد فى بغداد » وما اشتعلت فتنة فى أرجاء ملكته 
إلا أطفأها » ومن فنة الأزارية والعائية فى الشام أى قيس وين » عادوا إلى 
ها كانوا علية فقتل مسبم بشر كثير ) فأرسل عام إبراهم بن محمد المهادى 
واليا , ففكر أن يعمد إلى طرق إدارية لقطع شأفة هذه الغائلة » فرأى أن 
rely‏ بقثور » ويتنقرب من قلوبمم ما يستميلها » فسار فى استتقبالم على 
قانون من « التشريفات » أو « البروتوكول ' أرضاه به وما تكلف شيا » فقد 
أمر سحاجبه بإحضار وجوه الحييين » وأمره بتسمية أشرافهم » وأن يقدم من 
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ت 


كل حى الأفضل فالأفضل مم » فأمر بتصيير أعلا الناس من الحانب الأيعن 
مضر ا وعن شياله 5 » ومن دون الما مضرى ومن دون المضرى ای 3 
حن لا ياتصق مفرى' عغضرى ولا عاق بعانى »> فلا قدم الطعام قال قبل 
أن بطم شيئاً : « إن الله عز وجل جعل قرتشاً موازين ببن العرب » فجعل 
مضر عمومتها » وجعل يمن خؤؤوات! » وافرض عاما حب العموهة والحؤولة» 
فليس يتعصب قرشى إلا للجهل بالمفترض عليه » ثم قال : ١‏ يا معشر مضر 
کان ب وقد قلع إذا حر جتملإحوانكم من ينقد قم أمير نا مضر على عن ؛ 
وکأنی بكم يا من قد قام وكيف قدمكم علینا » وقد جعل مجانب الما مضرياً 
ويجائب المضرى : عمانياً » فقلم يا معشر مضر إن الااب الأعن أعلامن الحانب 
الأيسر » وقد جعات الأعن ضر والأيسر لعن > وهذا دليل على تقدمته 
انا عايكم > ألا أن مجاسك يا رئيس المضرية فى غد من الحانب الأبسر » 
ومجلسلك يا رئيس العنية ى غد من الحانب الأمن . وهذان الحانبان يتناو يان 
ينما > يككون کل من كان ف جهة متحولا عنها فی غده إلى الحانب الأخر » 
قانصرف القوم كلهم حامداً , 

وال هذه القوانين الإدارية رجع السلام إلى الشام ست سنين » واستر احت 
من العصبية الحاهلية وبأو( القبلية . قال الحاحظ7 : حدثتى إبراهم 
ابن اإسندى قال لا كان أنى بالشام والیاً أحب أن یسوی القحطانى والعدثائى 
وقال : لسنا نقدمكم إلا على الطاعة لله عر وجل“ والخلفاء » وكلكم أخوة » 
وليس للتزارى شی ء لبس اما مئله قال : وكأن يتغدى مع جلة من جلة 
الفريقين » ويسوى بينهم فى الإذن والمجاس . 

ومن عمال الرشيد من أبدع طرقاً جديدة فى الإدارة » ولى عمر بن مهران 
مصر فقال هذا لغلامه : لا تقبل من المذايا إلا ما يدخل فى الراب » 
لا تقبل داية ولا جارية ولا غلاماً . فجعل الناس يبعثون مدايام فجعل برد 
ما كان من الأالطاف09» ويقبل المال والثياب > ويوقع علما ياء من بعت 

. البأى : الكنين . (؟) اليوان للجاحظ‎ )١( 


20 الألطاف : اغدايا واحدها لف وألائه ب أغقه وبره وتكون ف الغالب من 
المأ كول والمشروب والمشهوم . 
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مهام وضع الحباية . وكان بمصر قوم قد. اعتادًا المطل وكسر الخراج . 
فاستأدى من اللدراج النجم الأو ل والنجم الای » فلما کان ى الم الثالث 
وقعت المطالبة والمطل فأحضر أهل انراج والتجار » فطالهم فدافعوه وشکوا 
الضيقة » فأمر بإحضار تلك المدايا التى بعث با إليه » ونظر فى الأكياس 
وأحضر الحهبد(ا) فوزن ما فما وأجزى أثمانها عن أهلها ثم قال : يا قوم 
سحلت عليكم مداياكم إلى وقت اجنم إلها » فأدوا إلينا مالنا . فأدوا 
إليه حتى أغلق مال مصر » فانصرف ولا يعلم أنه أغلق مال مصر غبر ہ2 . 
ولقد كان الرشيد على أشد ما يكون من الانثباه لكل ما دق وجل من 
شئون الملك » ١‏ ومن أشد المارك شنا عن أسرار رعيته وأكثرهم مما عناية 
وأحزمهم فا أمراً ١‏ يصطنع الرجال وحم عن مساوئ تغتفر من رجاله » 
ويسعى فى عمران البلاد ويكف الأذى عن الرعية » ويأخذ بأيدى العلماء 
والباحثين ويجتمع [لمهم ويأنس .بم ؛ ولا رأى أن ملكه فى حطر محقق من 
نة وذ آل رمل وزرائه ونخاصته » لانصراف الوجوه الم لكثرة ما أحسئوا 


إلى الناس » ولإجماع القاصى والدانى على حهم » حتى ساموا الكليفة أو أربوا 
عليه فى الكانة » أمر بالقبض علهم ومصادرتهم وقتلهم » وما أراد أن 
يبوح بسر ما أتاه > فرجم القوم الظنون به » وذلك لأنه خافهم على ملكه » 
وم أرس م قدم يمتون إليه من الإمارة » والفرس ماولون منذ القرن 
الأول أن يعيدوا الملك فيم فارسيا وكرجوه عن صبغته العربية . ونشأت 
من قتلهم قصة طويلة سداها وله تما المبالغة » بل الاختلاق » شغل الرشيد 
م الناس عن نفسه وعن سياسة پلاده . 

ووضع الرشيد على أهل السواد العشر الذى كان يوخ منهم بعد 
النصف » وترك بعض أهل الضياع فى فلسطان أرضهم فوجه إلمهم أحد 
كبار قواده فدعا قوما من أكدّرتها ومزارعما إلى الرجوع الما » على أن مخف 


یت ب ا عمو mm‏ 
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عنهم من خراجهم وتلن معاملهم »> فرجعوا فأولئك أصعاب التخافيف . 
وجاء قوم مهم بعل فردت علمهم أرضوم على مثل ما كانوا عليه وهم 
.أصعاب الردود . والرشيد يسد كل خلل فى مملكته > وتم كل الاههام أن 
تخفف عن الفلاحين . وكان 'رجاله لا يألونه نصحا لأنه ميم لكل ما ينفع . 
وق الرسالة الى كتها له قاضيه أبو يوسف فى اعراج موذج من هذه العناية . 
ومما قال فا : وقد بلغنى أن عمال انحر اج يبعثون رجالا من قبلهم فى الصدقات 
فيظلمون ويعسفون ويأتون مالا محل » وإنما ينبغى أن يتخير للصدقة أهل 
العاف والصلاح » فإذا وليما رجلا ووجد من قبله 9 يوق بدینه 
وأمانته » أجريت علهم من الرزق بقدر ما تجرى » ولا تجرى علهم 
ما يستغرق أكبر الصدقة ... ويكون من يولى فقيآ عالاً مشاوراً لأهل 
الرأى موم على الأموال » إنى قد أرام لا حتاطون فيمن يولون اللحراج »> 
إذا لزم الرجل ممم باب أحدهم أياماً ولاه رقاب المسلمين وجباية خراجهم » 
ولعله أن لا يكون عرفه سلامة ناصية ولا بعفاف » ولا باستقامة طريقة 
ولا بغر ذلك ... وتقدم إلى من وليت أن لا يكون عسوفا لأهل عمله » 
ولا حتقراً لم > ولامستخنا مم » ولكن يلبس لم جلباباً من اللان » 
يشوبه بطرف من الشدة والاستقصاء من غير أن يظلموا أو محماوا مالا يجب 
علوم ؛ واللين للمسلم والغلظة على الفاجر . والعدل على أهل الذمة وإنصاف 
المظلوم » والشدة على لظام » والعفو عن الناس . . فإن كل ما عمل به والى 
الحراج من الظلم والعسف فإنه حمل على أنه قد أمر به وقد أمر بغره » وإن 
أحللت بواحد متهم العقوبة الموجعة الى غيره واتى وخاف » وإنلم تفعل 
هذا م تعدوا على آهل اتلحراج » واجترأوا على ظلمهم وعستهم وأخذم 
عا لا شب علوم > وإذا صح عندك من العامل والوالى تعد بظام أو عسف 
وخيانة لك ف رعيتك ؛ واحتجان شىء من النىء » أو حبث طعمته » أو سوء 
سيرته » فحرام عليك استعاله والاستعانة به » وأن تقلده شيا من أمر 
رعيتك أو تشركه فى شى ء من أمرك » بل عاقبه على ذلك عقوبة تروع غيره 
فلا يتعرض لمئل ما تعرض له . 


الإدارة ف الإسلام ۲1۵ 
و ا س 
| وقال : « بلغنى عن ولاتك على البريد والأخبار فى النواحی تايط 
کار 7 وتعاباة فيا تاج إل معر فته من أمور الولاة والرعية 4 وام را 
مالوا مع العال على الرعية » وستروا أخبارهم وسوء معاملهم للئاس ء 
ور ما كوا فى الولاة والعال مالم يفعلوا إذا م يرضوهم » وهذا » مما يتبغي 
أن قله ) وتأمر باحتيار إلثقّات العدول من أهل کل يلد و مصر فتولمهم 
البريد والأخبار ). «وينبغى أن لايقبل خر إلا من ثقة عدل » ويجرى !ا 
من اأرزق من بيت الال وليل" علوم وتقدم إلمم ف أن للا سر وأ عئلك خر 
عن رعيتاث ولا عن ولاتلك ولا يزيدوا فما يكتبون به عليه حرا » فن ١‏ 
يفعل منهم يذكل به » ومی لم يكن أععاب البرد والأخبار فی التواحى 
ثقات عدولا فلا ينبغى أن يقبل هم خير ف قاض ولا وال . إنما يحتاط 
بصاحب امريد عل القاضى والوالى و غر هما فإذا م يكن عدلذ ذلك بحل ولا بسع 
:استع ال خر د ولا قيوله12) 00" 
مل هلا الاسان يتاطف أبو دوسھ ر لدج لته . ۳ اختيار عمال 
الدراج والأمناء على الأخبار أراقبة العال والولاة والقضاة » على أن ار شيد 
حل الهال2© والتناء والدهاقين وأصداب الضياع والمبتاعين للغلاث والمقبلين 0 
وكان عم أموال تہ فطوليوا بصتو ف من العذاب 8 وهذا ما دعا بعض 
الناس فى الدولة العباسية إلى أن يقولوا إن بى أمية(؟» كانت مصائہم فى 
أديائهم » وأن جبايتهم وأمو الم سليمة لم يظلموا فى العشر واللدراج ء أما بنو 
العباس شع سلامة أديانهم كانت أمو الم فاسدة وجباياتهم بالظلم والغش . 
وأو ضاع كل أمة تثقل وتف فى المزان مسب عناء القائمين على تطبيقها » 
يزنون بالقسطاس المستقيم > أو يرون إذا كالوا أو وزنوا. 
ولى الرشيد أحدم بعض أعرال الخراج . فلخل على الرشيد بودعه » 
و تون کی وجعار بن کی ع شقال الرشيك یحی : أوصياه » فقال له 


)2010 الخراج لأف يوست . (۲( تاريخ اليقرب . 
( ۳ ( المتباورث مار مو الحباية من الولاة و ازدهائين التجار أو رؤساء الأقاليم 4 واعناء 
السكان حم تاف" ٠.‏ (4) نشوار المحاضرة للتإرعى . 
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حى : وذّر وعمر . وقال له جعفر : أنصف وانتصف . فقال له الرشيد + 
إعدل وأحسن . وانتمى إلى ءام الرشيد أن عامل الأهواز قد اقتطع مالا 
كشراً من مال البلد » ولا سأله الرشيد أجاب : وحلفتث بأعان البيعة أف 
قد نصحت وشكرت الصنيعة » ووفرت وما أسرفت ولا خنت › وال 
لأصدقنك عن أءرى : عمرت البلاد واستقصيت حقوقك من غير ظلم ؛ 
ووفرت أموالك وفعلت ما يفعله الناصح لسيده » وكنت إذا كان وقت بيع 
الغلات حمعت التجار » فإذا تقررت العطايا أنفذت الببع وجعات لى مع 
التجار فيه حصمة » فرعا رمحت ورا ضعت . إلى أن اجتمع لى من ذلك 
ومن غيره فى عدة سنين عشرة آلاف آلف درم فاتخذت أز ]010 كبيراً 
عقد بابخص والاج ركأنه مجلس ؛ وجعلت بين يديه موضعاً أقعد فيه وعبيسّه 
البدر شيئاً بعد شىء فى الأزج ثم سددته › وهو محاله ما أشاك أن العتكبوت 
قد نسجت على ما فيه » فخذها و<ول وجهلك إلى عبدك فقال الرشيد : 
بارك الله لك ف مالك » فارجع إلى عملك ودار رعيتك , 

ولا دحل عليه عامله بدمشق يرسف فى قيده قال له الرشيد : وليتك 
دمشق وهی جنة ما غدر تتكفأ أمؤاجها على رياض كالزرانى واردة منها 
كفايات المون إلى بيوت أموالى . فا برح بلك التعدى لأرفاقهم فيا أمرتك > 
حتّى جعاما أجرد من الصخر » وأوحش من القفر . قال : والله يا أمير 
المومنين ما قصدت لغر التوفير من جهة » ولكن وليت أقواماً ثقل عل 
أعناقهم الحق فتفرقوا إلى ميدان التعدى » ورأوا المرائعمة بترك المارة أوقع 
بأضرار اللاك وأنوه بالشنعة على الولاة » فلا جرم أن أمير المؤمنين قد أخل 
لم بالحظ الأوفر من مساءق , 

وكان الرشيد إذا أحس من عاهلى له خيانة دير له من صائب رأيه ولطفه 
حيلته ما يدل على بعد نظره وحسن إدارته » وحميل تدينه » وشدة غيرته عل 
مصلحة ملكه » فيمسلك أقصر الطرق إلى القضاء على الفتن الملحوظة والغوائل 
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المنتجنة » فيضرب على المسبىء بسيفه وسنانه > كنا يغمر لمحن بإتعامه 
وإحساله . أراد مرة أن يعزل على بن عيسى عن خخراسان ‏ وخر اسان كثيراً 
ما كانت تشغل بال الرشيد كما شغات بال أسلافه ‏ فدعا هر ثمة بن أعن 
متخا به فقال : إنى لم أشاور فييك أحداً » ولم أطلعه عل سرى فيك . وقد 
اضطربت على" ثور المشرق . وأنكر آهل خراسان أمر على بن عيسى لذ 
حالف عهدی ونبذه وراء ظهره . وقد كتب يستمد ويستجيش » وأنا کاتب 
إليه ره ألى أمده بك » وأوجه إليه معك من الأموال وااسلاح والقوة والعدة 
ما بعلمثن إليه قلبه » وتتطلع إليه نفسه . وأكتب معك كتاباً مخعلى فلا نفضه 
ولا تطلعن فيه » حتى تصل إلى مديئة نيسابور » فإذا نزلها فاعمل مما فيه 
وامتثله ولا تجاوزه إن شاء الله . وأنا موجه معك رجاء الخادم بكتاب أكتبه 
إلى على بن عيسى ليعرف ما يكون منلك ومنه » وهون عليه أمرعلى فلا تظهرنه 
عليه » ولا تعلمنه ماءزمت عليه » وتأهب للمسر وأظهر للخاصتك وعامتك 
أنى أوجهك مددا لعل بن عيسى وعوتاله. ١ ٠‏ 
ثم كتب إلى على بن عيسى كتاباً نفعله نسخته : ١‏ بسم الله الرحمن الرحم . 
با ابن الزانية » رفعت من قدرك » ونوهت باسمك » وأوطأت سادة العرب 
عقبك » وجعلت أبناء ملوك العجم دولك وأتباعك » فكان جز ای أن ششالفت 
عهدى » ونبذت وراء ظهرك أمرى »حتى عشت فى الأرض » وظلمت الرعية؛ 
وأسيخطت الله وتخليفته بسوء سيرتك » ورداءة طعمتك » وظاهر خخيانتك . 
وقد وليت هرمة بن أعين مولاى ثغر حراسان وأمرته أن يشدد وطأته 
عليك ؛ وعلى ولدك وكتابك وعمالك » ولا يترك وراء ظهوركم درا 
ولاحةا لسلم ولا معاهد إلا أخحذكم به » حى ترده إلى أهله . ذإن أبيت ذلك 
وأباه ولدك وعمالك » فله أن يبسط عليكم العذاب ؛ ويصب عليكم السياط » 
ويحل بكم ما محل عن نكث وغير » وبدل وخمالف » وطلم وتعدى وغثم ؛ 
انثقاماً لله عر وجل بادثاً » ولخليفته ثانياً » وللمسلممين والمعاهدين ثالث » 
فلا تعرض نفسك الى لاسوى ها ء واخخرج مابازمك طائعاً أو مكرها ؛ .. 
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وكتب عهد هر نة ماه ونصه « هذا ما عهد هارون الرشيد أمير الموامنين 
إلى هرعة بن أعين حن ولاه ثغر خيراسان وأعماله وخراجه ء أمره بتقوى 
الله وطاعته » ورعاية أمر الله ومراقبته » وأن حمل كتاب الله إماماً فى جميع 
ما هو بسبیله . فيل لاله ورم حرامه » ويقف عند متشاءبه » ويسأل 
عنه أولى الفةء فى دين الله » وأولى العام بكتاب الله ؛ أو يرده إلى إمامه لر به 
الله عز وجل فيه رأبه » ويعزم له على رشده » وأمره أن يستوثق من الفاسق 
على بن عيسى وولده وعاله وكتابه » وأن يشد علهم وطأته > دحل عنم 
سطونه ؛ وستخرج منهم كل مال يصح علمم من خراج امؤمنين وىء 
السلمين ؛ فإذا استنظف ما عندهم وقبتلهم من ذلك » نظر فى حقوق المسلمين 
والمعاهدين » وأحذم بق كل ذى حق حى بردو إلهم » فإن ثبت قبلهم 
حقوق لأمير امؤمئين وحقوق المسلمن فدافعوا ما وجحدوها » أن بصب 
عام سوط عذاب الله و ألم ثقمته ) حتى يبلغ بم الحال الى إن غخطاها 
بأدنى أدب ؛ تلفت أنفسهم وبطلت أرواحهم ؛ فإذا خرجوا من حق كل ذى 
دق فأشخصهم ها تشخص العصاة من خشوئة الوطاء » وجشوبة الطم 
والمشرب وغاط الملبس مع الثقات من أصعابه إلى باب أمير اللؤمنين إن 
شاء الله , فاعمل يا أبا حاتم بما عهدت إليك » فإلى آثرت الله ودينى على هواى 
وإرادق ؛ فكذلك فليكن عملك وعليه فليكن أمرك . ودبر عمال الكور 
الذين كر .بم فى صعودك ما لايستوحش معد إلى أمر يربهم وظن يرعهم » 
وابسط من آمال أهل ذلك الثغر ومن أمانهم وعذره ؛ ثم امل بما ير 
الله منك وخليفته ومن ولاك الله أمره إن شاء الله . هذا عهدى وكتانى عخطی 
اشد الله و»لائکته وحلة عرشه وسكان سماواته وکنی بالله شبيدا . وكتب 
أمير اومن حط يده لم محضره إلا الله وملائکته » . 

أمئلة تكشفت ما حقيقة إدارة الرشيد وبعد غوره ف ثرائيبه . ولقد رفع 
إلبه أن رجلا بدمشق من يقايا بى أمية عظم الحاه واسع الدنيا كثير امال 
والأملاك مطاعآ فى البلد له حماعة وأولاد وماليك وموال » يركبون لحيل > 
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-ويحملون السلاح » ويغزون الروم » وأنه سمح جواد كثير البدل والضصيافة 
وأنه لا يمن منه » فعظى ذلك عليه > فاستدعى مثارة صاحب اللخلفاء وأمره 
يالتروج إلى دمشق » وضم إليه ماثة غلام وأجله لذهابه ستة وإيابه ستة ويومآً 
لقعوده » وأمره أن يتفقد دار الرجل وحيع ما فما وواده وأهله وحاشيته 
.وغلانه » وما يقولون وقدر النعمة والحال والحل . فجاءه به فى الميعاد 
المضروب وقص عليه ما سمعه ورآه . فعرف الرشيد أن الرجل شسود 
عل النعمة مكذوب عليه » فأدناه واعتذر عن استدعائه » وقال له : سل 
ما تحتاج إليه من مصالح جاهاث ومعاشك . فقال : عمال أمير الؤمنين 
منصفون وقد استغنيت بعدله عن مسألته من ماله » وأمورى منتظمة وأحوالى 
مستقيمة » وكذلك أمور أهل البلد بالعدل الشامل فى ظل دولة أمير المومندن, 
فأعاده إلى بلده على حبر حال » ولم يترك لاوشاة سبلا إليه . 

ولقد توسم الرشيد ى توسعة سلطة عاله »> شخص الفضل بن حى إلى 
شح راسان واليا علما فبنى فها المساجد والرباطات » واتحذ راسان جنداً من 
العجم مام العباسية و جل و لام مم » وذكروا أن عدم بلغت حخسيائة 
ألف رجل ونه قدم منهم بغداد عشرون ألف فسموا ببغداد الكرنبية ولف 
الباق ذراسان على أممائهم ودفاتره . وكتب والى إرمينية لارشيد إلى وزيره 
أن قوماً صاروا إلى سبل النصح؛ فذكروا ضراعاً بإرميئية قد عفنت ودرست 
يرجع منها إلى الساطان ١ال‏ عظيم > وأنى وقفت عن المطالبة -حتى أعرف 
رأيك فكتب إليه : « قرأث هذه الرقعة المذمومة وفهمتها > وسوق السعاية 
مد لله فى أيامنا كاسدة » وألسنة السعاة فى أيامنا كليلة نحاسئةء فإذا قرأت 
كتالى هذا فاحل الئاس على قائوناك » وخذهم ما فى دروائلف ء فإنا 1 ولاك 
الناحية لتتيع الرسوم العافية » ولا لإحياء الأعلام الداثرة » وجنبنى وتجنب 
بيت جرير حاطب الفرزدق : 

وكشت إذا حللت بدار قوم رحلت محزية وتركث عارا 

وأجر أمورك على ما يككسب الدعاء لنا لا علينا » واعلم آنا ملة تى 

«وأيام تنقضی > فإما ذكر جمیل › وإما حزی طويل ). 
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وما يعد فى توسيع السلطة أن قاضى الرشيد أبا بوسث كان أول من 
دعى فى الإسلام قاضى القضاة و بقع ٠۱2‏ هذا الاسم على غيره 3 وقع له. 
فيه » فإنه كان قاضى المشرق والمغرب » فهو قاضى القضاة على التتحقيق > 
والقضاة يعيئون باقتر احه »> وكان القاضى ف العواصم لا يتناول أقل من. 
ألف دينار فى السنة » وأجرى على قاضى مصر 29 ماثة و تمانية وستين دنار 
ىكل شبر وهو أول قاض أجرى عليه هذا ء وأجروا بعد ذاك على القاضى 
سبعة دنائير كل يوم . ثم صار أبو اليش يجرى على قاضيه كل شمر ثلاثة. 
آلاف دينار » وكانوا مجرون على القضاة والعال الأرزاق من بيت الال. 
من جباية الأرض أو من خراجها والحرية . 

والرشيد لا يضن بالمال فى سبيل الدولة » والمال وحده لا يكنى الخليفة 
أمر الفتوق التى تحدث إن لم يكن لها من يوثق بأمائته فى تلا شرها » والرشيد. 
على كثرة يذله الأو ر لف من المال » «هالم مخلف أحد مثله منذ كانت. 
الدنيا » وذلك أنه حلف من الأثاث والعين والورق والحوهر والدواب 
سوى الضياع والعقار ما قيمته مائة ألف ألف وخسة وعشرون ألف ألف 
دينار » قال ابن الأثير كان الرشيد يطلب العمل بآ ثار المنصو ر إلا فى بذل المال. 
فإنه لم ير خليفة قبله كان أعطى مله للمال » وكان 9 يضيع عنده إحسان. 
حن ولا يئخر ذلك . 

إدارة الأمين والمأمون : 

م يعرف التاريخ شيثاً من التدبير الذى جرى عليه الأمن بعد الرشيد » لآنه. 
كان يعبث وقلا يمد » وفرق ما فى خزائن الدولة من الأموال والأعلاق. 
والنخائر » حتى دالت الخلافة وضاعت بعد الرشيد » ولم يرزق الأمين 
وزراء كوز راء أخيه 3 طاهر بن اسان وهر أمة بن أععن و اسن بن سبل. 
والفضل بن سهل ثم أحمد بن يوسف وعمرو بن مسعدة وأضرامم » بل. 


)00 التجوم الزاهرة لابن تخرى بر دی . 
(؟) أعباد الولاة رالقضاة الكندى , 
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١اصا‏ نع من أبذهم أبو 0 الرشيك > وكان أقصام لسوء سیر د fr‏ 0 فر بح بح المأمون 
برجاله وعقله » وخسر الأمين برجاله وضعف تدبيره . 

وبينا كان المأمون فى مرو ينظر فى أءور الدولة كان "مين يوجه ‏ إلى يع 
البلدان فى طلب الملهين وض مهم إلبه » وأجر ی للم الأرراق ونافس فى ابتياع 
فره الدواب وأخل الوحوش والسباع والطر وغير ذلك واحتجب عن 
حو ته دام بده وقواده واستخف م 4 وقسم ما ف روات الأهوال 
وما لومس ته “ن الد وهر 2 دجبا ناه و-حاسائه ET‏ .6 وأهر ناء تجا لس 
تان هائه ومواضع حاو ټه وشوه م وأمر بعل س حر اقات ۳ دجلة على 
اة الأسد والغيل والعقاب واحلية والفرس وألفق ؛ ف عماها ماللا عفليا .2 

ونا سمس الأمين وضغطله() الأمر قال : وم أ حل پس براح إليه 4 
فأتوه بر جل من العر ب ف بار اله قال a‏ : أثر علينا ف أمر نا ٠‏ قال له ٠.‏ 
يا أمير الموامدن قد بطل الرأى اليوم وذهب ٠‏ ولكن استعمل الأراجيف فإنها 
من آلة ارب . فكان يضع له الأحبار فإذا مشى الناس ترينوا بطلاتها . 
فالمين كان می إل ذلا 0 أي 5 المأمو ل روا إل القواد والعذلاء والعياء 
الأعلام سار م وا" ر م . 
ل أمره ثلاث االات إدارية : منها أنه لم يأت إلى 
عاصمة ملكه عقرب مقتل أحه فضي فى الطريق من هرو إلى بغداد سلتين 
بعد أن أقام بعرو تم سان » وكان عليه أن يبادر تمع القاوب وكسر شوكة 
المتلاعبين من القواد . وبايع المأمون بولاية عهده 7 على بن «ومى اارضا 
وهو ی نو اسان فأخدرج اللولاؤة من آل العباس » حتى أحمءوا على خخلافه 
و بارعوا باللولاؤة برام بن المهدى ف بغداد وشلعوا طاعته . وما آنه مع 
لوشاية وزيره الأضل بن سول هر نة بن اع الذى کان سن تدبيره 
العامل الأول ف القضاء عل جوش انح الأمين وإبصال اليلافة المأمون . 


0ك 


, تاديخ الشبرى‎ )١( 
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وكانت أنت هر نة كتب المأمون أن بلى الشام والحجاز فألى وقصد إلى المأمون. 
في خر اسان ر إدلالاهنه عليه لا کان يعرف من نصيحته له ولابائه وأرام 
أن يعرف الأمون ما يدبر عليه الفضل بن سمل وما يكم عنه من الأخبار 
وألايدعه حى يرده إلى بغداد دار لافة آبائه و ملكهم » ليتوسط سلطانه 
ويشرف على أطرافه » فعلم الفضل ما يريد فقال للمأمرن : إن هر ئمة قد. 
أنغل عارك البلاد والعباد وظاهر عليك عدوك » . ولما أدخل هرنمة عل 
المأمون وقد أشرب قلبه ما أشرب من ناحيته » ذكر له ما بلغه عنه مما افتراه. 
الفضل » وذهب هرأمة يتكلم وبعتذر ويدفع عن نفسه ما قرف به ء فلم يقبل, 
ذلك منه وأمر به فوج على أنفه وديس بطنه وا#ب من بن يديه ثم قتل . 
وكاد المأمون يغاط غاطة رابعة بتخليه عن طاهر بن الحسن : «١‏ الذى. 
أبل©) فى طاعته ما أبل وافتتح ما افتتح » وقاد إليه الخلافة مز مومة > حت لذا" 


وطأ الأمر أخرج من ذلك كله » وصير فى زاوية من الأرض بالرقة » 
قد حظرت عليه الأموال حی ضعف أمره فشغب عليه جنده ) وتنوسى حتى 
لا يستعان به فى شىء فى الحروب ٠‏ واستعين بمن هو دونه أضعافاً . لكن. 
عقل الأمون تدارك هذه الغلطات » وما أن جاء بغداد حتى قبض على قياد. 
الملا قبضة الرجل الحازم » وظهرت مواهبه ونبوغه فى السياسة والإدارة » 
ف زمن غلبت الفتنة على قلوب الناس فاستعذبوها » ولا مال له يرضهم به . 
وقال يتخوف هاا مبيج وبيوت الال فارغة : إن الناس فى هذه المدينة على, 
طيقات ثلاث : ظام ومظاوم » ولا ظالم ولا مظلوم > فأما الظالم فليس. 
يتوقع إلا عفونا وإحساننا » وأما المظلوم فايس يتوقع أن ينتصف إلا بنا » 
ومن كان لا ظالا ولا مظاوه ) قبيته سعه , 

وقيل إن الأمون بكى لا رأى طاهر بن اللحسين . فلا سئل عن سيب. 
بكائه قال إنى ذكرت محمداً أحى: الأمين » وما ناله من الذلة فختقتى العيرة > 
فاسار حت إلى الإفاضة » ولن يفوت طاهر 1 منى ما یکره » فبلغ ذلك طاهرا 


( 9 ) تاریخ الطبرى , (۲) تاريخ الطبرى , 


الإدارة ف الإ سلام Ah‏ 


قركب إل أحمد بن ایی نما حالد فقال له : إن الثناء م یی ليس بر حبص ¢ وإله 
ارف عندى ل بضائع » فغيببى عن عينه . فسعى له بتولية خراسان > 
وكان قبل ولايته ندبه الحسن بن سمل للخروج إلى محاربة نصر بن شبث 
فقال : حاربت خليفة » وسقت الحلافة إلى خليفة » وأؤمر مثل هذا ». 
وإ يجب أن تو جه ذا قاقد من قوادى. “م وسد المأمون إلى عبد الله بن طاهر 
وهو أبن طاهر بن الحسين اارقة وحرب نصر بن شبث وولاه البلاد الى 

ف طريقه ليكون حكه نافذاً مهيبا » مهيأة له أسباب الظفر من كل وجه . 
وذلاك لتلا تتعارض السلطات > وجمع القائد ى العادة بن السلطة العسكرية 
والسلطة المدنية : وهلا من دقيق سياسة العباسين ٠.‏ ولا أسئدت إل 
عبد الله بن طاهر قيادة اليش لقتال اللخارجى ابن شبث كتب إليه أبوه 
' طاهر ن الجسين كتاباً تناز عه 2 3 الناس وكتبوه وتدارسوه وشاع أمره حى 
بلغ المأمون دمأ ر وقرئ عليه فقال : ها أبى ابو الطيب شياً دن أمر الدين 
والدنيا » والتدبير والرأى والسياسة وإصلاح الماك والرعية وحفظ ايض 5 
وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة 3 إلا وقد که وأوصى يه » وتقدم وأمر أن 
يكتب بذلك إل ھر يع العال ؛ ف وای الأعمال . 


وما ورد فى هذا الكتاب فى الإدارة : ولا تتبمن أحداً من الناس فما 
توليه من عملك قبل تكشف أمر ه بالتهمة ؛ فإن إيقاع الم بالبداء والظنون 
السيئة مهم مأتم » واجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك » واطرد عناف سوء 
الطن ن ېم وارفضه فم »؛ بعتا ذلك عا لى اصطناعهم ورياضهم » 
ولا بمنعنك حسن الظن بأج تاباتك والرآفة برعيتك » أن تستعمل المسألة والبحث 
عن أمورك » ولتكن المباشرة لأمور الأو لياء ؛ والحياطة لارعية » والنظر فيا 
يقيمها ويصاحهاء والاظر ف حو نجهم وحمل مو نام آثر عندك مما سوى ذلك > 
وأقم حدود الله ف أععاب ا رام على قدر منازكم وما استحقوه » ولا تعطل 
ذلك ولا تباون به » ولا توخر عَمُوية أمل لمشو > فإن ف تفر بطات فى ذلك 
ما يفسد عايك سحن ظئك ع واعتزم على أمرك فى ذللك بالسئن المعروفة > 


ا 


ر( اریخ ری ( ۲ ) رعءايةان الأثير يننيك ذلك عن اسطناءهم : 


101 الإسلام والحضارة العر ببة 


وجانب البدع والشهاث » يسم لك ديك » ونستقم لك مروءتك . وإذا 
عاهدت عهداً فف به » وإذا وعدت الحير فانجره واقبل الحسنة وادفم 
مها . وأعمض عن عيب كل ذى عيب من رعيتك » واشدد لسانك عن قول 
الكذب والزور وأبغض أهله » وأقص أهل القيمة » فإن أول فساد أمرك 
فى عاجل الأمور وآجلها("© تقريب الكذوب » والحرأة على الكذب » لأن 
الكذب رأس المآثم » والزور والغيمة خاتمها » لأن القيمة لا يسام صاحها 
وقائلها » ولا يسام له صاحب » ولا يستقم لطيعها أمر » واجتنب سوء 
الأهواء والحور » واصرف عا رأيك » وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك »› 
وأنم بالعدل سياسهم > وتم بالحق فيم » وبالمعرفة الى تتهى بلك إلى سبل 
المدى » واملك نفسك عند الغضب » وآثر الوفاء والحلم » وإياك والحدة 
والطيرة والغرور فما أنت بسبيله » ولتكن ذائرك وكنوزك الى تذخر 
وتكاز ؛ الر والتقوى والمعدلة واستصلاح الرعية » وعمارة بلادهم والتفقد 
لأمورهم > والحفظ لدمائهم > والإغاثة لملهوفيهم . واعلم أن الأموال إذا 
كيرت وزخرت فى العزائن لا تثمر »> وإذا كانت نى إصلاح الرعية » 
وإعطاء حقوقهم وكف المؤونة عنهم > مت وربت »> وصلحت مها العامة » 
وتزينت ما الولاة » وطاب ما الزمان » واعتقد فما العز والمنعة » فليكن 
كيز خزائنك تفريق الأموال بى عمارة الإسلام وأهله ووفر منه على أولياء 
أمر المؤمنين قبلك حقوقهم ؛ وأوف رعيتك من ذلك حصصهم ؛ وتعهد 
7 يصلح أمورهم ومعايشهم ء فإنك إذا فعلت ذلك قرت النعمة عليك > 
واستوجبت الزيد من الله ؛ وكنت بذلك على جباية حراجك » وجمع أموال 
رعيتك وعملك أقدر ؛ وكان الحميع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس 
لطاعتك » وأطيب نفساً لكل ما أردت . 

وعاد فوضع له قواعد نى حكة الأخخلاق لا تصلح بغر ها الولاية فقال : 
« ولانحقرن ذنبآً » ولاتمالئن حاسدا » ولاترحمن فاجراً » ولا تصان كفوراً » 


, رواية ابن الاڈ : فاد أمورك ف عاساها وآجلها‎ )١( 


الإدارة ف الإسلام Yo‏ 


ولا تداهان عدوا » ولا تصدقن ماما > ولا تأتمئن غداراً » ولا توالين 
فاسقا » ولا تبتغين عاديا » ولا تحمدن مرائياً » ولا نحتقرن إنساناً » ولا تردن 
سائلا فقيراً » ولاتجبن باطلا » ولا تلاحظن ٠ضحكا‏ » ولا تخلفن وعدا » 
ولا ترهقن هجا » ولا تظهرن غضباً » ولا تأتين بذخا » ولا تمشين 
مرحا » ولاتركين سفها » ولا تفرطن فى طلب الآخرة » ولا تدفع الأيام 
عتاباً » ولا تغمض عن الظالم رهبة منه أو مخافة .» ولا تطلين ثواب الآخحرة 
ف الدنيا , 

قال : وأكير مشاورة الفقهاء » واستعمل نفسك بالحلم ؛ وح عن 
أهل التجارب وذوى العقل والرأى والحكة » ولا تدحلن فى مشورتك أهل 
الذمة والدحل ولا تسمعن لم قولا ؛ فإن ضررهم أكثر من منفعتهم » وليس 
7 شىء أسرع فسادا للا استقبلت فيه أمر رعيتك من الشح 0 : داعم أنك إذا 
كنت حريصا كنت كثير الأخل قليل العطية » وإذا كنت كذلك لم يستقم 
لك أمرك إلا قليلا » فإن رعيثك إنما تعقد على عبتك بالكف ناوالا 
وترك الحور علهم . . . وتفقد أمور الحند فى دواوينهم ومكاتهم » وأدرر 
علمهم أرزاتهم ( ووس عليه فى معايشهم » يذهب الله بذاك فاقتهم » 
فيقوى بك أمره, ؛ وتزيد به قلو-هم فى طاعتك وأمرك نخلوصاً وانشراحا .؟: 

ثم ذكر له القضاء وإقامة العدل فيه « لتصلح الرعية » وتأمن السبل > 
وينتصف المظلوم » وبأخذ الناس حقوقهم » ونحدن المعيشة » ويدى حق 
الطاعة » . إلى أن قال بعد أن عر فه ما يفعل لحقن الدماء وإعطاء الحقوق س 
[« وانطر هذا الخراج الذى استقامت عليه الرعية » وجعله الله للإسلام عرأ 
ورفعة » ولأهله سعة ومئعة » ولعدوه وعدوهم كبتاً وغيظاً » ولأهل الكفر 
من معاهدمم ذلا وصغاراً » فوزعه بين أصحابه بالق والعدل والتسوية 
والعموم فيه » ولا ترفعن منه شیا عن شريف لشرفه ولا عن غنى لغناه » 
ولا عن كاتب لك » ولا عن أحد من نخاصتلك و.داشيتك › ولا تأحذن منه 
فوق الاحتّال له » ولا تكافن أمرا فيه شطط » واحمل الئاس كلهم على مر 

(~1) 


هف الإسلام والحضارة العربية ` 


الق > فإن ذلك أجمع لألفتهم » وألزم لرضا العامة . واعلم أنلك جعلت: 
بولايتك خازناً وحافظاً وراعياً . وإنما مى أهل عملك رعيتك » لأنك 
راعهم وتيّمهم » تأخد منهم ما أعطوك من عفوم ومقدرتهم » وتنفقه 
فى قوام آمرهم وصلاحهم وتقويم أودم . فاستعمل علہم فى كور علاك 
ذوى الرأى والتدبير والتجربة والخبرة بالعمل والعلم بالسياسة والعفاف » 
ووسع علهم فى الرزق فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فا تقلدت وأسند 
إليك » ولا يشغلنك عنه شاغل ؛ ولا يصرفنك عنه صارف » فإنك می 
آثرته وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك » وحسن 
الأحدوثة فىعملك » وأحرزت به الحبة من رعيتك » وأعنت على الصلاح 
فدرت انخيرات ببلدك » وفشت العارة بناحيتك » وظهر االحصب ف كورك 
فكثر خراجك ' وتوفرث أموالك » وقويت بذلك على ارتياط جندك » 
وإرضاء العامة. بإفاضة العطاء فهم من نفسك » وكنت محمود السياسة › 
مرضى العدل ف ذلك عند عدوك » وكنت فى أمورك كلها ذا عدل وقوة 
وآلة وعدة » فنافس فى هذا المقام ولا,تقدم عليه شيئاً نحمد مغبة أمرك 
إن شاء الله . 
واجعل فى كل كورة من عاك أميناً يخيرك أخبار عمالك » ويكتب 
إليك بسير تيم وأعماهم > حتّى كأنك مع كل عامل فى عمله » معاين لأمره 
كله » وإن أردت أن تأمره بأمر فانظر فى عواقب ماأردت من ذلك » 
فإن رأيت السلامة فيه والعافية » ورجوث فيه حسن الدفاع والنصح والصنع › 
فأمضه وإلا فتوقف عنه » وراجع أهل البصر والعلم به ثم حل فيه عدته .:. 
«ؤافرغ من عمل يومك ولا توئحره لغدك » وأكثر مباشرته بنفسك » 
فإن لغد أمورًا وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذى أحرت » واعام أن اليوم 
إذا مضى ذهب بم فيه » وإذا أحرت مله اجتمع عليك مر يومين » فيشغلك 
الك حين تعرض له » فإذا أمضيت لكل يوم عمله » أرحت نفسك » وبذلك 


الإدارة فى الإسلام ذف 


'أحكمت أمور ساطانك . وانظر أحرار الناس وذوى الشرف منهم من 
تستيقن صفاء طوبتهم » وشهدت مودتهم لك » ومظاهرتهم بالنصح وانخالصة 
على أمرك » فاستخلصهم وأحسن إلهم » وتعاهد أهل البيوتات من قد دلت 
علهم الحاجة » فاحتمل مؤولتهم » وأصلح حالم حتى لامجدوا لخلتهم مسا ( 
وأفرد نفسك للنظر نى أمور الفقراء والمساكين » ومن لا يقدر على رفع 
مظلمة إليك »> والحتقر الذى لا علم له يطلب حقه » فسل عنه أخنى مسألة » 
ووكل بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك ء ومره' برفع حوائجهم وحالاتهم 
إليك 3 لتنظار فها بما يصلح الله به أمرهم 34 وتعاهد ذوى البأساء ويتاماهم 
وأراملهم » واجعل لم أرزاقاً من بيت الال ۔ 

« وأجر للأضراء9© من بيت الال » وقدم حملة القرآن منهم » والحافظن 
لأكثره فى الحراية على غير هي ؛ وانصب لمرضى المسلمين دوراً تووم » وقواماً 
يرفقون مبم » وأطباء يعالحون أسقامهم » واسعفهم بشهواتهم مالم بود ذلك 
إلى سرف ى بيت الال . واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وفض ل أمانهم» 
م يرضهم ذلك ولم تطب أنفسهم » دون رفع حواتجهم إلى ولام » طمعا 
فى نيل الزيادة » وفضل الرفق مهم » وربما ترم المتصفح لأمورالناس لكارة 
ما يرد عليه ويشغل فكره وذهنه > ما يناله به مواونة ومشقة . 

د وأكبر الإذن للناس عليك » وأبرز لتاس وجهك» وسكن لم حواسك » 
واخفض لم جناحك» وأظهر فم بشرك » ولن فم ف المسألة والمنطق » واعطف 
علهم بجودك وفضلك » وإذا أعطيت فأعط بسماحة وطيب نفس » والس 
الصنيعة والأجر من غير تكدير ولا امتنان ء فإن العطية على ذلك تجارة 
مربحة ... » « واعرف ما تجمع عمالك من الأموال وينفقون منها » ولا يجمم 
حراما ء ولا تنفق إسرافاً » وأكثر مجالسة العلاء ومشاورهم ومخالطتهم 3 


. هذه روأية الطبرى وق رواية ابن الساعى ذوى السن‎ )١( 
, رواية أبن الساعى ۾ الاش أب ۾ بدل الاضراء‎ (۲( 


۸ الإسلام والحضارة العربية 
1 اس 


وليكن هواك اتباع السنن وإقامتها » وإيثار مكارم الأمور ومعالها . وليكن 
أكرم دخلائك وخاصتك عليك من إذا رأى عيباً فيك لم تمنعه هييتك من 
إنباء ذلك إليك فى سر » وإعلامك ما فيه من النقص »© فإن أولئك أنصح 
أوليائلك ومظاهريك ˆ 

٠--‏ وانظر عالك الذين عضرتك وكتابك فوقت لكل منهم ف كل يوم 
وقتاً يدل عليك بكتبه ومؤامرته » وما عنده من حوائج جمالك وأمور 
كورك ورعيتك » ثم فرغ لما يورده عليك من ذلك معك وبصرك وفهمك 
وعقلك » وكرر النظر فيه والتدبر له » نما کان موافقا الحزم والكق فأمضه » 
واستخر الله فيه » وما كان الفا لذلك فاصرفه إلى التثيت فيه والمسألة عنه ٠‏ 
ولا تمنن على رعيتك ولا على غيرهم بمعروف تؤتيه إلهم » ولا تقبل من 
أحد منهم إلا الوفاء والاستقامة والعون فى أمور أمير المؤمئين » ولا تضعن 
المعروف إلا على ذلك .. ) 

أرأيم هذا الكلام الآخحذ يماع الفاد الذى كتب يه طاهر بن الحسين 
إلى ابنه قبل خسن وماثة وألف سنة نى هذا الموضوع ابلليل الذى فيه 
قوام المالك والشعوب ؟ أنظنون أن هذه الأفكار يصدر اليوم أحسن منها 
عن أكبر عالم إدارى عارف بطبائع الناس وما يصلحهم » وال مالك وما ينبغى 
ما > وعرفنا من هذا الكتاب مكانة طاهر بن الحسين من قيام الدولة 
والدفاع عن حوزة الحلافة » وأن الأمون الذى يكون من حملة قواده 
ورجال دولته هذا العظيم لابد أن يكون تى عله جد” عظم 
تقدم معنا أن عبد الله بن طاهر ندب الحرب نصر بن شبث » فلا استأمن 
هذا وصفت البلاد» جاء الشام فعمل أحسن الأعمال لراحة أهلها واستقراها بلداً 
بلدا » لا عر ببلد إلا أخحذ من رؤساء القبائل والعشائر والصعاليك والزواقيل20 
وهدم الحصون وحيطان المدن » وسط الأمان للأسود والأييض والأحمر 
وضمنهم حميعاً » ونظر فى مصالح البلدان وحط عن بعضما الحراج » ثم قصد 


. الزوافيل : اللصوص‎ )١( 


الإدارة فى الإسلام ۹ 


إلى مصر فضرب على أيدى اللحوارج فيا ؛ وربطها بالملافة ربط كا . 
وكان نحو ٠‏ الخمسة عشر ألفاً من أهل قرطبة جاوا من الأندلس بعد وقعة 
الربض فق سنة 7١+‏ فانتهوا إلا الإسكندرية فلكوها مديدة » فلما ورد 
عبد الله بن طاهر على مصر صا حتهم على التخلى عنها على مال بذله هم ¢ 
وخر م ف النزول حيث شاءوا من جزائر البحر فاختاروا جزيرة إقربطش 
من البحز الروف . 

. وكان من تربية طاهر بن الحسين أن جاء ابنه کا قال له أحمد بن يوسف 
الكاتب موفقاً نى الشدة والان فى مواضعهما > ولا يعم سائس جند ورعية 
عدل بينهم عدله > ولاعفا بعد القدرة عمن آسفه وأضغنه عفوه . قال : 
ولقل ما رأينا ابن شرف ل يلق بيده متكلا على ما قدمت له أبوته . قال 
يونس بن عبد الأعلى : أقبل إلينا ( فى مصر ) فى حدث من المشرق » 
يعنى ابن طاهر > والدنيا عندنا مفتونة » قد غلب على كل ناحية من بلادنا 
غالب » والناس فى بلاء » فأصاح الدنيا وأمن البرىء وأحاف السقم 
واستوثقث له الرعية بالطاعة ولقد قال الأمون لبعض جلسائه : من أنبل 
ما تعلمون تيلا وأعفهم عفة ؟ فجالوا عا فتح الله علهم » وبعضهم مدحه 
وقرظة . قال : ذلك والله أبو العباس عبد الله بن طاهر دخل مصر وهى 
كالعروس الكاملة » فبا حراجها وبا أموانها حمة . ثم حرج علها فلو شاء 
الله أن مخرج منها بعشرة آلاف ألف ديثار لفعل » ولقد كان لى عليه 
عين ترعاه » فكتب إلى أنه عرضت عليه أموال لو عرضت على أو بعضها 
لشرهت إلہا نفسى » فا علمته حرج من ذلك البلد إلا وهو بالصفة الى 
قدمها فما > إلا مائة ثوب وحمارين وأربعة أفراس . فن رأى أو مع بمثل 
هذا الفتى فى الإسلام . فالحمد لله الذى جعله غرس يدى وخريج نعمتى . 

هكذا کان عدل المال وشرف أنفسهم » وهكذا كان علمهم وبعد نظرهم 
فى عصر الأمون » فلا يستغرب بعد ذلك ما ذكر من قصة9© تلك المرأة 


, (؟) خطط المريزى‎ ٠. اللة الشيراء لابن الأبار‎ )١( 
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القبطية الى نادت الأمون لا مر بقريتها طاء الؤل 207 من أرض مصر وسألته 
أن يقبل قراها » ليجعل ها الشرف ولعقها بذاك » ون لا يشمت ا الأعداء » 
وبكت بكاء كثيراً » فنزل علها يجيشه ورجاله وكانت ضيافتها من فاخر 
الطعام ولذيذه » وف الصباح بعثت إلى المأمون بعشر وصائف مع كل وصيفة 
طبق » فى كل طبق كيس من ذهب . فاستحسن ذلك وأمرها بإعادته فقالت : 
لا والله لا أفعل . فتأمل الذهب فإذا به ضرب عام واحد كله . فقال : 
هذا والله أعجب » وربما عجز بيت مالنا عن مثل ذلكفقالت : يا أمير اومن 
لا تكسر قلوبنا ولا تحتقر بنا . فقال : إن فى بعض ما صنعت لكفاية 
ولا حب التثقيل عليك » فردى مالك بارك الله فيك » فأحذت قطعة من 
الأرض وقالت : يا أمر المؤمنين هذا » وأشارت إلى الذهب ‏ من هذا 
وأشارت إلى الطينة الى تناولتها من الأرض - ثم من عدلك يا أمير المرمندن » 
وعندى من هذا شىء کشر فأمر به فأخل منها »> وأقطعها عدة ضياع > 
وأعفاها من بعض خراج أرضها . 

وى الى إنه م يعرف كعصر المأمون وعصر أبيه وأخيه الأمين ف 
استفاضة الأموال فى كل طبقة من طبقات الأمة . فقد أنفق الحسن بن 
سول على عرس ابنته بوران على الأمون أربعة آلاف ألف ديئار » وماتت 
الخيزران أم الادى والرشيد ( ١11/8‏ ) وكانت غلتها ألف ألف وستين آلف 
ألف درهم » ومات محمد بن سلوان وقبض الرشيد أمواله بالبصرة وغيرها » 
فكان مبلغها نيفاً وخسن ألف ألف درهم سوى الضياع والدور والمستغلات : 
وكان محمد بن سليان يغل كل يوم مائة ل آلف درهم . وأئقق جعفر بن ى 
على داره الى ابتناها فى دار السلام نحوأ من عشرين ألف آلف درم 3 
وغی إبراهم بن المهدى محمدا الأمين صوتاً نأعطاه ثلاثمائة ألف درم 
فال ابراه : ياسيدى قد أمرت لى إلى هذه الغاية بعشرين ألف ألف 
درهم فقال : وهل هی إلا حراج بعض الكور ! 


. طاء الأل : يقال ا طنامل ( بضم الطاء وتشديد النون ) وهى مركز أجا من الدتهلية‎ )١( 


الإدارة فى الإسلام مرق 


ووقع للمأمون غير مرة أنه كان مخف إلى الأقطار الى تنشب فما فتنة 
جديدة لايعتمد على رجاله » على كرة الصالحين منهم للعمل . ولا انتقضت 
أسفل الأرض كلها بمصر عرما وقبطهاء وأخرجوا العال وخالفوا الطاعة » 
وكان ذلك لسوء سيرة العال فيم » هبط المأمون مصر لعشر خخلون من الحرم 
سنة سيع عشرة ومائتين » وسخط على عامله عيسبى بن منصور » وأمر 
حل لوائه وأمره بلياس البياض وقال : ل يكن هذا الحدث العظم إلا عن 
نعلك وفعل عماللك . حلم التاس ما لايطيقون وکتمتمول انر > حى 
تفاقم الآمر واضطرب البلد . وقال : ما فتق على“ قط فتن ى مملكتى إلا وجدت 
سببه جور العال . وقال لن رفع إليه رآ فى عامل : إفى امرو أدارى 
عمالى مداراة الخائف » وبالله ما أجد إلى أن أحملهم على الحبة البيضاء سبيلا ؛ 
فاعمل على حسب ذلك ولن' لم تسلم مهم . 

وحص الأمون بالإغضاء عن المساوئ » والتغاى عن النافهات ) وحمل 
الناس على جمل الخير » وجهد أن يسوق إلهم كل خير ؛ وهلا مع كارة 
عنايته بالأحذ بأخبا رعماله ورعيته . قيل إنه کان للمأمون آلف عجوز وسبعاثة 
يتفقد مها أحوال الناس ومن به ويبغضه ومن يفسد حرم المسلمين » وكان 
لا نجاس إلى دار الخلافة حتى تأتيه كلها » وكان يدور ليلا وثبارا مستترا ) 
ومع كل هذا كان الأمون أبدآ إلى جانب المساحة والعفو » وتتجاق نفسه 
العظيمة عن كل ماتشتم منه راتحة الطمع والإسفاف إلى أموال المال ؛ 
وكادت المصادرات والنكبات تبطل ف أيامه » ولايتكب إلا من حاول نقضص 
بنيان الدولة . ولقد رفع إليه أن عمرو بن مسعدة أحد وزراء دولته حلف عمانين 
ألف ألف درم » أو تجو نمانية ملايين دينار » فوقع على الرقعة : « هذا قليل 
لن اتصل بنا وطالت خدمته لنا » قبارك الله أولده فيه ٠‏ . 

وكأنه استفظع القتل الذى يصيب كل عدو للدولة فبسط جاح الرحمة » 
وقال من إهلاك التفوس ما أمكن » وأقام نفسه مقام رجل يعرف الطباع 
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البشرية » وينصف خصومه وأعداءه ويحسن إلمهم ولا يسس ء » كتب صاحب 
بريد همدان إلى المأمون خراسان يعلمه أن كات امريد المعزول أخيره 
أن صاحبه وصاحب اراج كانا تواطا على إخراج مائتى الف درم من 
بيت المال واقتسماها بينهما » فوقع الأمون : إنا نرى قبول السعابة شراً 
من السعاية » فإن السعاية دلالة والقبول إجازة » وليس من دل على شىء 
کن قبله وأجازه » فائف الساعى عنك » فلن كان فى سعايته صادقاً لقد کان 
فى صدقه لثما » إذلم حفظ الحرمة ولم يتر على أخيه . 

وقال الأمون لولده فى معنى الوشاة : « يا بنى نزهوا أقداركم وطهروا 
أحسابکم من دنس الوشاة وتمويه سعايهم » فكل جان يده فى فيه » ولیس 
بثى إليكم إلا أحد الرجلين : ثقة وظنين . أما الثقة فقد قيل إنه لايبلخ ولايسيئن 
بالوشاية قدره » وأما الظئين فأهل أن ينهم صدقه > ويكذب ظنه » ویرد 
باطله » وما سعى رجل برجل إلى قط إلا امعط من قدره عندى ما لا بتلافاه 
أبداً » فلاتعطوا الوشاة أمانهم فيمن يشون م » . ولان لم يترك المأمون مالا 
الوشاة بحر بون بيوت الناس» ويزيلون نعمتهم » أو يوردونهم موارد الهلكة؛ 
فا كان نى عليه خر من الأخبار الخاصة والعامة فى القاضية والدائية » حتى 
إنه لا ضاق صدره من تشدد بعض العلاء فى حوار خلق القرآن » كتب إلى 
عامله ععایہم رجلا رجلاء وقال إنه أعلم عا فى مناز لم منهع » وبر فى هذه 
الرسالة عن عيب واحد واحد من الفقهاء وأصعاب الحديث وعن حالم 
وأمورهم التى حفيت أو أكثرها عن القريب والبعيد . 

ولقد كان من أهم قوانين إدارة المأمون التوسعة على عماله سدتى لايسرقوا 
الرعية والسلطان ويضيعوا حقوتهم ؛ رفع منزلة الفضل بن سهل وعقد له 
على الشرق طولا وعرضاً وجعل عمالته ثلاثة آلاف ألف درهم . وما كان 
المأمون. بالخليفة الذى يتخلى عن خاصة عماله لأدنى سبب » بل بغض المارف 
عن مساومهم . وی رکهم ف برزخ بين الرغبة والرهبة » ولذلاك اسراح 


, المحامن والمساوئ البيق‎ )١( 
, (؟) أغلاق الماوك الجاحظ‎ 
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واستراح الناس معه » وعلى قدر ما كان براعى الخاصة يراعى العامة ع 
فقد قال فى وصيته للخلينة بعده : ولا تنل أمر الرعية والعوام فإن الماك 
مم وبتعهدك لم . الله الله فم وى غره من المسلمين » ولا يتن إلبك 
أمر فيه صلاح المسلمين ومتفعة إلا قدمته وآثرته على غيره م هواك 3 
وحذ من أقويائهم لضعفائهم ۰ ولا حمل علہم فى شىء › وأنصف بعتم 
من بعض باحق بيهم © وقرءهم وتأن بم . 
وكان المأمون حرص كل الرس على الانتفاع برجاله > ويطلق لم 
حريتهم ف العمل » ومن كان يستمع اللشورتيم أحمد بن أى داود » وهذا 
كان أول من افتتح الكلام مع اللتلفاء > وكانوا لا يندم أحد حت يبلءوه , 
ولا أسند2١©6‏ المأمون وصيته عند الموث إلى أنه العتصم قال فما : وأبوعبد الله 
أحمد بن أى داود لا يفارقلك الشركة فى المثورة فى كل أمر ذإنه موضم ذلك › 
ولا تتخذن من يعدى وزير . ومن جملة ما أوصى به المأمون إخاه اعتمم ف 
مرضه : حذ بسيرة أحيك ف القرآن والإسلام » واعمل فى اللافة إذا 
طوقكها الله عمل امريد لله » الخائف من عقابه وعذابه » ولا تخر بالل 
ومهلته » وكأن قد نزل بك الموت . وءن ذلك عرفنا أن سياسة المأمون 
ملكه كانت علماً وعملا » وهكذا يريد أن يكين تماله . وعظه رجل 
فأصغی إليه منصتا فلما فرغ قال : قد ».ند موعفلتك فاسأل الله أن ينفعنا 
ما ور ما عملنا » غير أنا أحوج إلى المعاو نة بالفعال منا إلى المعاونة بالمقال » 
فقد كثر القائلون وقل الماعلون . 
كان فى الأعو ن شىء من الحاذية النطرية يستميل مها القاوب وها 
على حبه » ذلك أنه كان يعرف أمرجة أمته فيشغلها فى اليد ؛ ولا اغو ولاذو 
ف حیاته » فکان بإدارته مثال الحد فى انلوالف من بی العباس © يفكر ى 
أمر رعيته أكثر من تفكيره فى أمور نفاه . كتب إلى عامله على دەشق لى 
التقدم إلى اله فى حسن السيرة وكتفيض الممئولة وكف الأذن عن أهل عا ؛ 
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وأن بتقدم إلى عماله فى ذلك أشد التقدمة » وأن يكتب إلى عمال اللحراج 
فل ذلك » وكتب مذا إلى جميع عماله فى أجناد الشام » واستجلب الأمون 
لمساحة أرض الشام مساح العراق والأهواز والرى . وكان بعدل اللخراج إذا 
شكا منه أهله . كان العلاء بن أيوب لا ولى فارس من قبل الأمون يكتب 
عهد العال فيقرؤه من محضره من أهل ذلك العمل ويقول أتم عيوفى عليه 
فاستوفوه منه ؛ ومن تظلم إلى" منه فعلى” انصافه ونفقته جائياً وراجعاً . ويأمر 
:المال أن يقرعوا عهده على أهل عله فى كل جمعة ويقول لهم : هل 
استوفيتهم ؟ 

أصاب أهل مكة سيل جارف مات نحته خاق كثير » فكتب والى الحرمين 
إلى المأمون يذكر له الحال » فوجه إليه المأمون بالأموال الكثيرة وكتب إلى 
الوالى : «أما بعد » فقد وصلت شكيتك لأهل حرم الله إلى أمير المؤمنين > 
فبكام بقلب رحمته » وأجدهم پسېب نعمته » وهو متبع ما أسلف إلمهم 
ما مخلفه عليم » عاجلا وآجلا » إن أذن الله فى تثبيت عزمه على صحة 
نيته » + قالوا فصار كتابه هذا آنس لأهل مكة من الأموال التى أنفذها . 
وكان له فى كل بلد حوادث من الإحسان قلما پتسا إلبا أحد من اللخحلفاء . 
ذكر المؤرخون أن المأمون لما كان فى دمشق أضاق إضاقة شديدة » ثم وافاه 
المال لاون ألف ألف درم ٠‏ فقال ليحي بن کم : احرج بنا لننظر 
إلى هذا الال فخرج وخرج الناس > وكان قد زين الحمل وزخرف > 
فتظر الأمون منه إلى شىء حسن كثير » فاستعظ الناس ذلك واستبشروا 
به . فقال المأمون : إن انصرافنا إلى منازلنا مبذا الال وانصراف الناس 
خائيين لوم . فأمر كتابه أن يوقع لهذا بألف ألف ولذاك بمثلها ولآخر بأكر 
منها حی فرق أربعة وعشرين ألف ألف درم ورجله فى الركاب ؛ ثم حول 
الباق على عرض الحيش برسم مصالح الحند . 

عقد الأمون لأخيه أبى إسحاق على ثغر المغرب » ولابنه العباس على 
الشام والحزيرة » ولعبد الله بن طاهر على الحند واربة بابك . وفرق فيم 


الإدارة ف الإسلام وم" 
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مالم يفرق مثله أحد مذ كانت الدنيا : أمر لكل واحد منهم مخمسمائة ألف 
دنار » وما كان الأمون يضن مال إذا كان فيه صلاح الدولة والرعية . 
وخسمائة أل دينار يأخذها العامل ينفقها فى أتباعه ووجاله ومروءته . وكانت 
نفقة المأمون كل يوم ستة آلاف ديئار يصرف أكثرها على الرعية ولا يثاله 
ما إلا جزء طفيف . كتب عمرو بن مسعدة إلى المأمون كتاباً يستعطفه على 
الحند ونصه : « کتای إلى أمر المؤمنين ومن قبل من أجناده وقواده فى الطاعة 
والانقياد على أحسن ما تكون عليه طاعة الحند تأحرت أرزاقهم > والحتلت 
أحوالم » . فقال الأمون والله لأقضين حق هذا الكلام » وأمر بإعطائهم 
ثمانية أشهر. و كتب بعض ولاة الأجناد إلى المأمون: إن الحند شغبوا ونهيوا . 
فكتب إليه : لو عدلت لم يشغبوا » ولو وفيت لم ينهبوا . وعزله عنهم ؛ 
وأدر علهم أرزاقهم . 
روى الحاحظ قال حدثنا أحمد بن ألى دواد قال : قال لى المأمون لايستطيع 
الناس أن ينصفوا الملوك من وزرائهم » ولايستطيعون أن ينظروا بالعدل بين 
٠‏ ملوكهم وحماتهم وكفاتهم وبين صنائعهم وبطانتهم » وذلك أنهم يروث 
ظاهر حرمهم وخدمهم واجتبادهم ونصحهم » ويرون إيقاع الملوك مهم 
ظاهراً حتى لا يزال الرجل يقول ما أوقع به إلا رغبة فى ماله أو رغبة فى 
بعض ما لا نجود النفس به » ولعل الحسد واللالة وشبوة الاستبدال اشئركت 
فى ذلك » فلا يستطيع الملك أن يكشف العامة موضع العورة فى الملك ؛ 
ولا أن تج لتلك العقوبة ما يستحق ذلك المريب » ولا يستطيع ترك عقابه 
لما فى ذلك من الفساد على عمله بأن عذره غير مسوط للعامة ولامعروف 
عند أكثر الخاصة . 
ويتعذر تعداد أفضالالمأمون عل الأفراد» وحرصه على اتختيار رجالهوعتايته 
بآرائهم وتجار مهم » وغرامه بالعفو والإحسان . قال أحمد بن ألى خحالد وزير 
المأمون لمامة بن أشرس : كل واحد فى هذه الدار » أى فى دار الحايفة » 
له معبى غيرك » فنه لا معی للك فى دار أمير المؤمنين , فال له المأمون : 
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إن له معبى فى الدار » والحاجة إليه بينة . قال: وما الذى يصلح له ؟ قال : 
أشاوره فى مثلك هل تصلح أن معك أو لا تصلح ؟ ونمامة هو من اللماعة 
الذين كانوا يغشون دار الخلافة90© وهى دار العامة » ومهم محمد بن امتهم 
والقاسم بن سيار » وكان هؤلاء الرجال أشبه بالمستشارين بل أشبه بدعاة 
الدولة » وعنوان اللحلافة . هذا إلى ما هناك من شعراء وأدباء وعلاء وفقهاء 
متلفون فى الأحابين إلى الحليفة فيشاركهم فى حديتهم » وينافسهم فى صتاعتهم » 
ويفضل علهم من هباته » فبخرجون وألسلتهم تنطق محمده » وتدعو بدوام 
ملكه > ويذ كرون للعامة والخاصة ما هو عليه من بعد النظر فى سياسة الملك . 
قال الحاحظ : كان إبراهم بن السندى مولى أمير المؤمنين عالاً بالدولة شديد 
الحب لأيناء الدعوة 4 وكان خوط مواليه ومحفط أيامهم 4 ويدعو التاس 
إلى طاعتهم ويدرسهم مناقہم » وكان فخ المعافى فم الألفاظ » لو قلت 
لساته كان أرد على هذا الملك من عشرة آلاف سيف شبير وسنان طرير 
لكان ذلك قولا ومذهبياً . 

أرانا قد حرجنا من وصف إدارة الأمون إلى وصف سيرته . ونحن إلى 

[ ذلك مسوقون على الرغ منا » وأنى لنا أن نصدر حك صعيحاً على حكومة 

مطلقة قبل أن نتعرف أخلاق رأسها خليفة كان أو هلكا أو أميراً . والرأس 
هو الكل ف مثل هذه الدول » إذا صلح صلح الحسد كله . 

الإدارة على عهد المعتصم واخلافه : 

إذا ذكر المعتصم فأول ما يتبادر إلى ذهن قارئ التاريخ الإسلاى أنه 
الحليفة الذى أشرك النرك فى الحلافة العباسية وأبعد العرب عنها . اجتمع له 

. لأثر e,‏ 3 51 مام 0 

من الا اك اربعة آلاف فا لسم انواع الديياج والمناطق الذهبية 3 وأبائهم 
بالزى على سائر جنده » و اصطنع قو من يعن وقيس ومضر و ماهم المغاربة › 
وأعد رجال حر اسان من الفر راغنة والأشروسنية وغيرهم من الترك 08 فكانت 
جوش الممتصم كثيرة مستعدة للقتال عند أقل إشارة » و كان اأسعد حليفه ' 


. مناقب الترك وعامة جند الحلاقة للجاحظ‎ )١( 


الإدارة ى الإسلام ضرف 


غزواته للروم . قيل إنه ا فتيح) عمورية كانت عدة عساكره خسائة أ 
فارس » وغل مقدمته خحسمائة من الخيول الباق » وكانت الحاميات فى 
لخر ر أبدأ على أتم نظام > وارتفاع التغور الشامية 2و الائة ألف دينار9؟ 
تنفق فى مصاحها من المراقب والحرس والفواثير والركاضة”» والموكلين 

بالدروب والخاوض والحصون وغر ذلك من الأمور والأحوال » وما محتاج 
إلى شحنتها من الحنود والصعاليك0© . وتنفق الدولة على مغازى الصوائف 
والشواتى فى الر والبحر ى السنة على التقريب ماتثتى ألف دينار »> وعللى 
المبالغة ثلائماثة ألف دينار . بيد أن المعتصم لم يكن بالتفقة على شىء أمح 
منه بالنفقة على الحرب . وربا كان للمعتصم بعض العذر فى ثقته بالأتراك فى 
جيشه وهم من القديم عرفوا بالخرب واشهروا بالطاعة لقوادهم > ولكن هذه 
الغلطة الإدارية كان وبالها بعد على الدولة لأن الأتراك تسللوا إلى الوزارات 
| والقيادات واستأثروا بالولايات والعالات » فأصبح لم بعد السلطان الحقيق 
على البلاد » وللخلفاء صيغة غير علية من الحكم ۾ 

أراد المعتهم أن يتشبه بأخيه المأمون فسار على أحكامه ونظامه » ومن 
أبن له أن يشهه بعلمه وحلمه . فقد ذكر واصفره أنه كان قليل البضاعة من 
الأدب » وإذا غضب لا يبالى من قتل ولا ما فعل , وقالوا إنه كان حب 
المارة ويقول إن فما أمورآ محمودة من عمران الأرض الى بحيا ما العام » 
وعلها يزكو اللتراج » وتكثر الأموال » وتعيش الام » وترختص الأسعار 
ويكثر الكسب > ويتسع المعاش . ولطاما قال لوزيره محمد بن عبد الملك إذا 
وجدت موضعا متى أنفقت فيه عشرة. درام جاءنى بعد سنة أحد عشر درها 
فلا توزامرفى فيه . وأعطى أهل الشاش ألبى آلف درم لكرى نهر لم اندفن 
ی صدر الإسلام . 

, ) التسير والاعتبار الأسدى ( لوط‎ )١( 

( ۲ ) النغور الثامية هى : طرسوس وأذله والمسيسة والإسكندروئة وأرلاس وعين زربة 


والكديسة السوداء والماررنية و بياس , ومن اور المزيرة مرعش وأنطاكية وبثرأس . 
(۲) اظراج لقدامه ٠.‏ (4) الفراثير : الكثانة . الركاضة : البريديون . 
١‏ السناياك : ابمتد غير المنظر . 
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لم يبتدع المعتصم ولا ابنه الوائق شيا جديداً فى الإدارة لم يعرفه الأمون 
والرشيد » بل عاشا وعاشت الحلافة العباسية بعد ذلك بالأساس الذى وضعه 
المنصور للدولة . ولم يكن لا بعد منتصف القرن الثالث تلك الروعة الى كانت 
ها فى عهد الخلفاء الأول : وقل بعد المأمون الخلفاء النادرون بذكائهم ونجارميم 
فأصيبت الخلافة بعد عظائها بفتور » وأعماهم بقلة الرواء والاتساق . ومن 
ام الدوعى إلى هذا الاحطاط فساد الإدارة واختلال أحوال القضاء » 
وقد نشأ ذلك من شراهة نفوس العال والوزراء وإضاعة الحقوق . ومن 
يصادر أو يموت عن عشرات أو مئات الألوف من الدنائير من هذه الطبقة 
كيف يصح لك أن تحكم عليه بالبراءة من مال السحت والرشا والسرقات + 
مساوئ ما فشت فى أمة إلا ضاع حق سلطانها وحق رعيته 2 

كانث آم عقوبة تقع على الظالم من العال مصادرة الخليفة أو وزيره 
أو عامله الأكبر » وأصبح العال فى الدولة العباسية صورة عجيبة من استئنزاف 
الأموال » وهم موقنون بأن مصير هم با جمعوه إلى المصادرة والقتل . وقل 
فهم من كان يكتى بما قرره له الحليفة أو العامل الأعظم من الحرايات 
والمشاهرات » وقد تكون على حد الكفاية وأكير من الكفاية بالنسية لتلك 
الأعصر » وما حدث فما من وقرة الثروة وعوائد الثرف والسرف . وللوزراء 
ومن باو نهم طرق إبليسية فى السلب . والأرجح أن أهم موارد الوزراء والولاة 
كان من نبب جباية الدوئة أو بيت مالا » ومن المحدايا التى يضطرون صغار 
مالم إلىتقديمها ف كل فرصة » ومن رشا يتناولونها من بحاولون أن يستخدموا 
فى أعمال الدولة » إلى غير ذلك من وجوه اتباب الأموال وإعنات الناس . 
وكانت هذه الطبقة من الوزراء والكبراء تصوم وتصلى وتتعيد وتتصدق وتغار 
على الإسلام والدولة » ثم تجوز الاحتيال لأخذ الأموال لأ الأبة تقتفى 
التوسع فى الانفاق ! 

قال عامل لأحد من زاره من وزراء العياسين فى الفسطاط فرأى جسراً 
بحسب العال عنه على السلطان ستين ألف دینار فى كل سنة » وهو لا يكلف 


الإدارة ف الإسلام ۳۹ 


0 تيح عا صوصب سم عبت سے 


عشرة دنائير : إن جاريه ثلاثة آلاف فى الشبر ولامكنه وهو عامل مصر 
أن يكون بغر كتاب ولاعمال ولا كراع ولا حال ولا إعطاء ولا إفضال ؛ 
وله حرم وأولاد وأقارب وأهل محتاج لم إلى موولة ٠‏ ولا يخاو أن يرد 
عليه زوار بكتب من الرؤساء فتقضى المروءة أن يرهم ويصلهم » إلى غير 
ذلك مما يصائع به » ومئها هدايا سنوية إلى اللخليفة وأنجاله والسيدة والقهرمانة 
وکتاہم و ابا ومهذا رأينا أن العامل كان مضطرا بحسب مصطلح ذلك 
الزمان إلى أن يسد العجز فى موازنته اللحاصة من طرق غير مشروعة » وقل 
العف الحيد الطعمة . وكلا تقدم الرمن وزادت اللعلافة العباسية عتا بليت 
الأخلاق فى الناس وتبعها تقلقل الإدارة » لفسولة رأى القاثمين بالدولة 
و تشعب أغراضهم : 1 

ولقد كان اللخلغاء على الأ كير يترون لاولابات والوزارات أكتب 
الناس وأعلمهم وللقضاء ء أقضام وأقام . وحظوة الرجل عند قومه قد 
تكون من بواعث إسناد كبار الأعال 0 خصوصا الوزارات والولايات 
والقيادات . وأق زمن المعتصم وااوزير أعجم طمطم لايفهم ولا يفهم ( 
وأصبح أنصار الدولة والغيتر علها يتأففون من لا يحسنون العربية » وإن كان 
منطوياً على صفات أخرى صالحة فى تدبير الملك ؛ وذلك لكثرة من دحل 
ف الأعمال من غير العرب . وكات معقلم العهال محاولون أن جروا الرعية على 
المعاملات القديمة » ويحملوهم على الرسوم السليمة . ولكن تطاب ألفس 
الولاة والعال إلى العبث بحةوق الناس » ليجنوا من ذلك ما تتلمظ له شفاههم 
من المغاتم » كان الباعث على استشراء الفساد ف معظم طبقات الجتمع . 

تم أصبح بعض العظاء(0© ينفرون من الوزارة لأن خحاعة حياتهم التقتيل ) 
ولآن مصير آموالم وأموال ذومهم كان ف الغالب إلى المصادرة والاغتصاب . 
ولقد عمث المصادرة سائر رجال الحكومة حى الرعية » وأصبحت بتوالى 
الأيام » المصدر الرئسى لتمحصيل الال ؛ اقالمابل يصادر الرعية » والوزير 


eme am ie a rmn meme 


0 مسر المأبون لأحد فريد رقاعي , 
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سه 


يصادر العال » والخليفة يصادر الوززاء » ويصادر الناس على اختلاف 
طبقاتهم . حى أنشأوا للمصادرة ديواناً خاصاً مثل سائر دواوين الحكومة ؛ 
فكان الال يتداول بالمصادرة كما يتداول بالمتاجرة . 

غضب المعتصم على وزيره الفضل بن مروان وأخذ منه عشرة آلاف 
ألف دينار ثم نفاه . ثروة ضخمة لو فكر الفضل أن يخلع طاعة الحليفة 
وينشئ' مها ملكا له لما أعجزه ذلك . وغضب الوائق على كتاب الدواوين 
وحنهم وأخذ مهم ألبى ألف دينار » وفهم بعض الوزراء ومن كانوا ف 
متزلتهم : وقل أن كان الوزير ينجو من نكبة إذا طالت أيامه » وأيقن الخليفة 
أنه اغتنى وعيث بأموال الدولة » أو حفزت الحاجة أحد اللخلفاء إلى الال 
فتفقده فى هيز ائنه فلم بجده » ولم يعهد لوزيرأن وزر وزارة واحدة بلاصرف 
لثلاثة خلفاء متسقين إلا محمد بن عبد الملك الزيات » واتهى أمره محرقه فى 
التور ومصادرة أمو اله . وكان من العلم والأدب فى الذروة العليا . وكان 
سلفه فى وزارة المعتصم أحمد بن عامر الذى وصفه ووصف نفسه بقوله : 
١‏ خليفة أنى ووزير عاتى ۾ (© . 

قال الوزير ابن الفرات : تأملت ما صار إلى الساطان من مالى فوجدته 
عشرة آلاف ألف دينار » وحسبت ما أخذته من الحسين بن عبد الله 
الجحوهرى فكان مثل ذلك . فكأنه لم مخسر شيا لأنهم كانوا يقبضون بالمصادرة 
ويدفعون بالمصادرة » وإذا صودر أحدم على مال لم يكن ی وسعه أدائه 
كله معجلا أجلوه بالباق وساعدوه على #حصيله ومعه » وتعددت أسباب 
المصادرة وجهاتها حتى أصبح كل صاحب مال أو منصب عرضة ها . وكانت 
وزادة ابن الفرات ثلاث سنن وثمانية أشهر واثنى عشر يومآ »©0‏ وولى 
الوزارة ثلاث مرات- وطولب بأمواله وذخاثره فاجتمع ما مع ودائع كانت 
له سبعة آلاف آلف ديثار » فیا < نى عن الصولى » وكان مشاهداً ومشرفاً 


. وفيات الأعيان لابن شلكان‎ )١( 
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رمو 


عن أخبارهم . قال : وما سمعنا بوزير جلس فى الوزارة وهو يماك من العبن 
والورق والضياع والآثاث ما حيط بعشرة آلاف ألف غير ابن الفرات : 


كان الواثق فى حلمه وحسن خلقه يشبه عه الأمون ؛ يحب العدل 
ويعطث عل أهل بيته ويتفقد رعيته . حثم 2 الأمراء عن عن الظلم » وكان 
مجلس لساب الدواوين بنفسه » وترك 3 أعشار سفن البحر » وكان 
مالا عظيا . وقيل إنه سد باب اللهو والغناء أما هو فكان يسمع المغنيات 
ولا يتبذل ولا يسرف . واشتد على الناس كأبيه وعمه فى مسألة حلت القرآن 
حتى قيل إنه أمر فى سنة ۲۳١١‏ وهى سنة الفداء يبن المسلمين والروم أن يتن 20 
أسارى المسلمين » فمن قال القرآن لوق وأن الله لاايرى فى الآخرة فودى به 
وأعطى ديناراً > ومن لم يقل ذلك ترك ق أيدى الروم . 

٠‏ كان لولى العهد فى الممالك الثلاث الى قسمها الواثق بن أولاده » أو المملكة 
العباسية بأحمعها » الصلاة والمعاون » أى الشحنة و الشرطة والقضاء والمظالم 
والحراج والضياع والغنيمة والصدقات وغر ذلك من حقوق أعمالها » وماى 
عمل كل واحد ما من الريد والطراز وخزن بيوث الأموال ودور الضرب . 
يستخلفون على القطر الكبير حرباً وخراجاً » ويفوضون الأمور كلها للعامل 
بأذن إليه ى الخل والعقد بغر استهار ويذلعون عليه سواداً . أى أن القطر 
الواحد بل المصر الواحد يحكم ب رأى عامله وجماعة من يختارهم لمشورته ومعاونته 
فينظر فى الأمور بحسب فهمه وما يوحيه إليه المحيط والعادة والعرف» ويطبق 
الأحكام الشرعية على الكبير والصغير واالى والذثى » وينصب العامل الأكير 
فى الولاية العال من ذوى الرأى والتدبر والخيرة والعلم بالسياسة » ويشاور 
الفقهاء وأرباب التجارب » وينفق من امال م تصلح به الولاية » وما يوسم 
به على القراء والفقراء وذوى الاجات » وما تقتضيه من عطاء الحند وتقوية 
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20 صلة تاریخ الطبرى لريب 8 


(15-؟9) 


4 الإسلام والحضارة العربية 


الغور وشحن المصالح ثم يبعث بالباق من الأموال إلى اللحليفة . وللخليفة 
الخطبة والسكة » فإذا كان العامل مسن مله » ويعرف مدى التبعة الملقاة 
عليه » يستسيغ الخراج إن كان ذا قوة » أو 1 نس من جانب الحضرة ضعفاً . 
ولا يرجع ف العادة إلى استشارة العاصمة إلا فى عويص المسائل الى يمكن 
تأجيلها » وتكون من حقوق الحليغة داخلة فى أمهات المسائل الكبرى فى 
الدولة . وقد يجتهد ويرتكب غلطاً إفتصرفه العاصمة إن أحسته أو توجعه 
فى العقوبة » هما فعل المنصور لا بلغه ضرب عامله على المديئة عالمها مالك بن 
أنس فشق ذلك على الخليفة وأهان عامله وصرفه . ولكن كانت كتف مالك 
قد زالت عن مكانما بالضرب المبرح . فالعامل فى الحقيقة هو الاك الفعلى › 
ولايسع العاصمة إلا أن تقره على مايقرر ويدبر ىأكثر الحالات . وقد ظهرت 
مضار هذه الطريقة عندما كانت العاصمة تعجز عن ضبط كل شىء من أمور 
الولايات لضعف الحلافة ووناء القائم على سدتها . وإذا كان هناك قضاة 
وولاة وناظرون ومفتشون وكتاب وحساب فإن التنفيذ مختاف قوة وضعفاً 
مسب كفاية العامل وساطان اللحليفة والوزير . 


خلع المتوكل على عبيد الله بن حى وأمر أن لا يعرض أحد من أصعاب 
الدواوين على الخليفة شيا » وأن يدفعوا اعام إلى وزيره ليعرضها » وأجرى 
له فى كل شبر عشرة لاف درهم »للا كان فى نفسه من الأتراك واستبدادهم 
بالأمر . فكان عهده عهد جذب ودفع بين أصحاب الخلافة ومن رفعهم 
المعتصم على رقاب الناس من الترك » وعلق المتوكل يداوى الأمراض البادية 
ف جسم الدولة بإنفاق الال الذى سبعه المأءو ن والمعتصم والواثق على نحو 
ما فعل الأمين ؛ وهذا فرق ما حعه السفاح والمنصور والمهدى والرشيد من 
الأموال . فقال الناس إن أيام المتوكل كانت فى حسنما ونضارتها ورفاهية 
العيش فها' ورخص أسعارها وحد الخاص والعام ها ورضاهم عنها أيام سراء 
لاضراء . نعم كان هذا الخايفة منفاقاً لا بحسن تدبير خرجه » وله مع هذا 
عناية حاصة يديوان زمام النفقات . أنفق ما أنفق مما أدخره أجداده فی ببوت 
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أمواله » فكان هذا منه تدر موتا غير ناجح » وما استطاع أن يداوى 
ما نجل من تسلط الأتراك على الدولة فى عامة أقطارها وأعماها . 

شدد على أهل الذمة لما أيقن أنهم كانوا يتطلعرن إلى دولة الروم ويعملون 
ما الف مصلحة الدولة . وأمر بإجلاء النصارى عن حص لم كانوا يعيئون 
الثوار من المائيين » والثورة لاتكاد تنطى* كل حن من حص حى ميٽ 
الكوفة الضغرى ؛ لكثرة قيام أهلها على الال ؛ كنا حصت تونس بالأشغب 
والقيام على الأمراء واللحلاف للولاة ٠‏ 

وجاء المنتصر يقاوم العلويين كأبيهالمتوكل ويكتب إلى عامل مصر(۷٤۲)‏ 
أن لايقبل علوى ضيعة » ولا يركب فرساً » ولا يسافر من الفسطاط إلى 
طرف من أطرافها » وأن منعوا من الخاذ العبيد إلا العبد الواحد » وإ 
كانت بين العلوى وبين أحد خصومه “قبل قول خصمه فيه ولم يطالب ببيئة . 
ذلك لأن العلويين ما ناموا ساعة عن المطالبة بالملك » فثل هذا الأمر يضيق 
عم دائرة حركتهم » وإن كان فی بعض ما یری إليه غير 'عادل ' 


إدارة المعتز والمهتدى والمعتمك : 

تولى المع اللخلافة فأمر بإحضار جاعة ممن صفت أذهانهم » ورفت 
طباعهم 3 ولعلن ظہم > وصمت محازم > وجادت غرائرهم > وات 
عقوم بالمشورة 4 وحاول أن يتخلصس دن الاترك وكانوا تأصلوا فى جسم 
الدولة وروحها 3 وکانوا كثروا وأى كثرة ۳ العاصمة والولايات » وار دت 
أرزاقهم وأرزاق المغاربة والشاكرية فى سنة ٠٠۲‏ فكان مباغ ما يحتاجون إليه 
فى السئة مائتى ألف ألف ديار » وذلك خراج المملكة لستتين » فإذا تأخر 
عطاومم فهناك المكامرات والمشاغبات وشيوف البدوات وال وات واأوثوب 
بالدولة , 

وأسندث إمارة سر لحل بن مأو أو (of ١‏ من الأتراك 4 وأستيه 
ديع ایال مصر ا وسا یه أمر الأدوال 8 وكان الأمير ۴ شمر من قبل 
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ليس له إلا الحند والشرطة والعامل النظر فى الأموال » وكلاهما يراقب 
صاحبه » وها متساويان فى المكانة وربما تقدم العامل على الأمير . والأقباط 
مذ كان الإسلام يتولون النظرف الأموال ؛ فتنظر إأمهم الأمة نظرها إل الصل 
والثعيان > ويراهم صاحب الأمر #تاسين. وكانت حمهرة جيش ابن طواون 
من الماليك والديالمة يشتر مم كا يشترى الرقيق . وبلغت عدتهم أربعة وعشرين 
ألف مملوك وأريعين ألفاً من العبيد الزنج ومن العرب وغيرهم . أما ابنه حمارويه 
فقيل إن عدة جيشه بلغت أربعائة ألف فارس . وحسنت حال مصرعلى عهد 
ابن طولون ودر شخعراجها واستفاض عمر انها على كثرة ما سفلك من الدماء . 
ولا أنقر ض الطو لو نيون حلفم الدولة الإخحشيدىة 0 فسارت عل طا 
2 إدارة مر ولكن ایس المقلد كالقلد 3 

تول المهتدى « والدنيا كلها مفتوئة » فحاول » إعادة اللحلافة إلى رونقها » 
وأمر بإخراج الفتيان والمغنين والمغنيات من سامرًا ونفاهم إلى بغداد » وأمر 
بقتل السباع وطرد الكلاب وإبطال الملاهى ورد المظالم 4 وجلس لر فعها 
فرفعت إليه قصص »> فى الكسور »> فسأل عنها فقال وزيره سلما بن وهب 
شيئاً فى تاريخ اللخراج منذ عهد عمر إلى عهد المنصور فأجاب المهتدى : معاذ 
الله أن ألزم الناس ظلماً تقدم العمل به ولو تأحر » أسقطوه عن الناس . فقال 
أحدم إن اسقط أمير المؤمنين هذا ذهب من أموال السلطان فى السئة اثنا عشر 

(1) كان يطلق هذا الم « الإخشيد ) على ماوك فرغاثة وهو لفظ فارسى معثاه ملك 
الملرك كا يطلق على ملوك الفرس الساسانية لقب شاهنشاء « ملك الماوك » وكسرى > وعل ملك 
الروم باسيل وهو قيصر ؛ وعلى ملوك الاسكندرية بطليموس , والمن تبع »:والترك الكزر 
والئرغز حائان » والترك الغزية حئزوتة ) والصين يثبور © واطيد باهرا 2 وقنوج رای € 
و المحيشة النجاثى ؛ والنوبة كابيل » وجزائر البحر الشرق مهراج ؛ وجيال طبرستان 
أصفهيك > ودثباولك مصيئان ٤‏ وغرجستان شار ع وسر تس ل اذوية ٠‏ وساو أبيورد جمئة » 
وكش يدون » وأشر وسنة أفشين » والفاش تدن » وعرو ماأهويه 2 وئيسابور كتبار »> وممر قلد 
ارخون » والسرير الحجاج » ردهستان صول وجرجان أناهيذ » وااصقالبة قبار » وملوك 
السريانيين ممرواذ »؛ والقيط فرعون » وياميان شير باميان » ومصر المزيز » وكايل كابل 


شاه ۾ و أأخرمذ ترمد شاه » وخوارزم شاه ¢ وشر وان شر وان شاه ٠‏ ويخارا ارا خداة »> 
وکوزکان کوز كانان داه - ذكر ذلك البيروفى فى الآ ثار الباقية , 
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ن أقرر حا وأزيل ظلما وأن أجحف 

وكان المهتادى حر الخلفاء الذين كانوا يتولون بأنفسيم القضاء والظالم » 
ور ما كانوا يجعلون النضاء والمظالم لقضاتہم كا فعل ۶ رمع قاشيه أبى إدريس 
اللدولانى وکا فعل المأهون مع يحبى بن أكثم والمعتصم مع أحمد بن أن داود » 
وربما كانت تجعل قيادة الحوش للقضساة؛ وكان بحي بن كم مرج أيام الأدون 
بالصائفة إلى أرض الروم . وكان تولية هذه الوظائف إنما تكون الخلفاء 
أو من بجعلون ذلك له من وزير مفوض أو ساطان متغلب . 

وما مم الحند بقتل المهتدى طلم فقال : أما دين؟ أما -حياء ؟ک يكون 
هذا الحلاف على الخلفاء » والأقدام واترأة على الله » سواء عليكم * دن قصل 
الإبقاء ء عليكم » ومن كان ذا بلغه «ثل هذا عذكم دعا پارطال اشراب فشر. م 
روآ کروگ ؛ وجا دانم . ثم ذكر لم أنه ل , صل إليه من دنياهم 
شی ء وأنه ليس فى منازل اخحوته وولده فرش أو وصائن أو حدم أو جوان 
ولا لم ضياع ولا غلات . وكان حقيقة مقلا من اللباس والفرش والمطم > 
وأمر بإخراج آنية الذهب والفضة من الخزائن فكسرت وضربت دثائر 
ودراهم » وعمد إلى الصور التى كانت فى امالس فحيت . 

وجىء بالمعتمك فقسم المملكة بين ابئه وأنحيه الموفق » فغلب أخوه عليه 
وشغل هو بلذائه » وکر دضول الزعائف فى القبض على الأعال والفتن 
منتشرة ؛ ومن أضها فتلة صاحب الزئج › الوق بقود العساكر ؛ 
ويرابط ويرتب الوزراء والأمراء . وقيل أن العتمد احتاج إلى ثلاعاثة 
دينار فم بجدها فقال : 

اليس من العجائب أن لى يرى ما قل ممما عليه 

توخا باسمه الدنيا يما وما من ذاك شىء فى يديه 


1 1 1 کور و ر ارپ دی یه د می که 
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وطالت أيام المعتمد ولم يؤثر عنها ايداع جديد فى الإدارة والسياسة . 
وكان ديوان الموفق مائة ألف مرتزق . وكان المعتضد حسن الإدارة عمر ت( 
مماكته » وكثرت الأموال وضبطت الثغور » كان قوئ السياسة شديداً على 
أهل الفساد » وكان ولى والدنيا خراب والئخور مهملة » فقام قياماً مرضياً 
فسكنت الفتن » وصلحت البلدان وارتفعت اللتروب » ورخخصت الأسعارء 
وهدأ المج » وساله كل حالف ؛ ودانت له الأمور » وانفتح له الشرق 
والغرب » وأديل له من أكير امتالفين . وكان سريع 9 النيضة عند الحادثة ؛ 
قليل الفتور يتفرد بالأمور ؛ وعضى تدبره بغر توقف » ولى الأمر بضبط 
وحركة ونجربة » وكف من كان يتوثب ويتشغب من الوالل . 

وأمر اللعتضد بافتتاح اللتراج فى النيروز المعتضدى وهو ى حزيران 
من شهور الروم » وذلك للرفق بالناس » وكتب إلى الأفطار برد الفاضل 
من سهام المواريث على ذوى الأرحام » وإبطال ديوان المواريث ؛ وكان من 
قبل يلحق كثيراً من الناس إعنات ف مواريثهم » ويتناول على سبيل الظام 
من أمواهم > ويتقلد جبايتها أناس يرون مجرى عمال الحراج » شی ءلم يكن 
فى خلافة من اللجلافات إلى أن مضى صدر من خلافة المعتمد » فجرى 

العمل بذلك على سبيل تأوّل ٠‏ فأزال المعتضد ذلك وأمر أن يرد على ذوى 
الأرحام ما أوجب الله ورسوله وعمر بن الطاب وعلى بن ألى طالب 
وعبد الله بن ”عباس وعبد الله بن مسعود » وأن ترد ثركة من مات من 
أهل الذمة 1 حاف وارثآ على آهل ملته » وأن يصرف حميع عمال المواريث 
ف النواحى ويبطل أمرهم »> ويرد النظر فى أعال المواريث إلى الحكام > 
وكانوا يرتادرن القضاة من أهل البلاد نفسبا . 

وللمعتضد مذهب حميل فى سياسة عماله ؛ بلغه أن عامله على فار سأظهر 
اة فى ولايته » وأنفق ماوقعت له به هيبة فى نفوس الرعية » فسأل عن 


, تاريخ ابن الطقطق‎ ) ١( 
. التثيبه والإسراف المسعودى‎ (۲( 
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رزقه فقيل له ألفان وحسماثة دينار فى الشبر » فقّال اجعلوها ثلاثة آلاف 
ليستعين مها على مروءته؟ . وكتب إليه فى عامل عجز فى ضمانة وهو مسجون 
بأنه كان فى أيام ولايته يفرق عشرين كر احنطة فى كل شهر على -حاشيتهوالفقراء 
والمساكن من أهل معرفته » وأنه فرق ذلك فى هذا الشبر على عادته . فقال : 
سر قيامه بكر وءته ومعروفه . وأعفاه من أداء مبلغ كان يطالب به © 
ورده إلى عمله وأحمد ما کان منه , 
سارت الخلافة فى طريق سوى على عهد المعتضد لسطوته ومهابته 
وعفته وإمساكه » فكان مع حرصه على إبقاء سلطانه بخافه عماله ويكفون عن 
المظالم» واستعمل بعضهم الشدة فى حفظ الأمن . بلغ عامله بدمشق 2192 أن رجلا 
أعرابياً فى أذرعات نتف خصلتن من شعر أحد فرسان الدولة » فطلب الوالى 
معلماً يعلى الصبيان وقال له : تخرج إلى الرموك وأعطيك طبور تكون 
معك فإذا دخلت القرية فقل لم : إفى معلل جئت أطلب المعاش وأ 
صبیانکم » فإذا تمكنت من القرية فارصد لى الأعرالى الذى نتف سبال الفارس 
وخذ خخيره واسمه » فإذا رأيته قد واف أرسل الطيور مخمره . ثم قبض على 
ش الإعرانى وقطع رأسه وصلبه وضرب ادى مائة عصا وأسقط امه من 
الديوان » لأأنه استخذى للأعرابى حى فعل بسباله ما فعل . ٠‏ 
كان من ميل سيرة المعتضد مععماله وخوفه البطش مهم إذا جنوا مايعاقبون 
عليه » أنه إذا نكب رجلا من جلة المال ورؤسائهم وکل به من بحفظه من 
قبله وشدد الوصية فى صيانته »> ويظهر أن هذا التوكيل للمطالبة وزيادتما 
والتشدد فا لا ليحفظ نفسه ء لثلا يطمع العامل . وكان بقول: هولاء أكابر 
من العال الذين قامت هيبتهم فى نفوس الرعية وعرفوا أقطار لبلاد » وهم 
أركان الدولة وأعضاء الوزارة والمرشحون لا ء فإن لم تحفظ نفوسهم فسد 
الأمر . وهذه هى الغاية فى الوقوف على نفسية العال وحفظهم ف أنفسيم . 
ومع هذه المساعة واللن م يرتفع السواد سواد العراق لأحد بعدعمر بن الطاب 
بمثل ما ارتفع له أيام المعتضد" . وجمع تسعة آ لاف ألف دينار فاضلة عن 
)١(‏ نشوار الحاضرة لاتنوخى . (؟) تاريخ دمشق لابن عساكر . 
"22 تاريخ الوزراء لصاف . 
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جميع النفقات وأراد أن يسيكها نقرة واحدة إذا أتمها عشرة لاف ألف 
ويطرحها على باب العامة ليبلغ أصحاب الأطر اف أن له عشرة آلاف ألف 
دينار وهو مستغن عنها « بعد النفقات الرائبة والحادثة » وإطلاق الحارى 
للأولياء فى سائر التواحى وحيع المرتزقة مها وبالحضرة » . 


الإدارة على عهد المكتى والمقتدر وكلام فى الوزراء : 


اكتنى المكتثى بنج مج والده المعتضد فى الإدارة » وكان وزيره 
العباس بن الحسن يقول لنوابه بالأعمال : أنا أوقع لكم وأتم افعلوا ما فيه 
الصلحة . وقد كان بأحذ الوزير سبعة لاف دينار فى الشهر راتباً » ومن 
الكيراء من فادوا مخسماثة ألف ديئار ليصلوا إلى الوزارة . ومنهم من أعطوا 
المنجمين مائة ألف دينار لبحتالوا على اتلحليفة ويغيروا خاطره على أحد وزراثه 
م يتوصلون | إلى منصب الوزارة . دليل ناصع أن الخلفاء انتحطوا والوزراء 
كذلك . 
بيد أن قواعد الدولة لم تئز لزل دفعة واحد لأن المعتضد ثبت قواعدها » 
ومن ىء بعده مهما ارتكب من الأغلاط لا يقضى على عامة التراتيب 
الموضوعة للخلافة منذ سنن . وقد تحلف المكتنى فى بيوت الأموال من العن 
ثمانية لاف ألف دنار ٤‏ ومن الورق خسة وعشرين ألف ألف دینار . 
وف رواية أنه حلف مائة ألف ألف دينار عيناً وعقاراً وأوالى عثلها . 
واستخلف المقتدر طفلا » ووالدته وخالته وأم ولد المعتضد تدير الملك» 
حتى أن هذه السيدة جلست بالرصافة لاء ظا تنظر فى الكتب يوماً فى كل 
حمعة » تأنكر الئاس ذلك واستبشعوه وكير عيمم عليه والطءن فيه . ولم يكن ف 
جلوسبا أول يوم طائل . وق اليوم الثانى أحضرت القاضى فحسن أمرها 
وخرجت التوقيعات عن سداد » فانتفع بذاك المظلومون وسكن الناس إلى 
ما كانوا ثافرين من قعودها ونظرها » فالمقتدر فى سنيه الأولى حصو صا كان 
يتدبر بآراء النساء والحاشية > والسيدة وقهرماناتها ومن مجرى مجراهن مز 
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نساء القصر » يتحكمن فى كل أمر ويتدخحان فى العزل والنصب » وأمروا 
صاحب الشرطة ببغداد أن مجلس فى كل ربع من الأرباع فقا يسمع من 
الناس ظلاماتهم »> ویعتی بعسائلهم حن لا'جرى عل أحل ظلم . وأمروه 
ألا يكلف الناس عن الكاغد الذى تكتب فيه القصص وأن يقوم به » وألا 
يأخذ الذين يشخصون مع الئاس أكثر من دائقين ف أجعالم ٠:‏ 

ورد المقندر رسوم اللحلافة٠‏ إلى ما كانت عليه من التوسع فى الطعام 
والشراب وإجراء الوظائف . وكان فى داره أحد عشر ألف خادم “خصى 
من ااروم والسودان . وزاد ف أرزاق ہنی هاشم وأعاد الرسوم ف تفريق 
الأضاحى على الفقراء والمال وأصحاب الدواوين والقضاة واللساء » 
وأسرف فى الأموال فحق من الذهب مانن آلف آلف ديئار0© وفرق فى 
خس وعشرين سنة ما حعه المنتصر والمهتدى والمعتمد والمعتضد والمكتى . 

قيل إنه كان بين ابن زبر القاضى وبن على بن عيسى الوزيرعداوة وعجزابن 
زبر عن رضاه فألتى رقعة فى ورق المظالم » وفها أن رجلا من نخر اسان رأى 
فى ثلاث ليال متوالية العباس بن عبد المطلب فى وسط دار السلام ينى داراً » 
فكلا فرغ من موضع تقدم رجل مدمه . فقال له : ياعم رسول الله من هذا 
الذى بليت به ؟ فقال هذا على بن عيسى كاا بنيت لولدى بناء هدمه . فقرئنت 
الرقعة على المقتدر فقال : إن هذه الرؤيا صميحة يصرف على بن عيسى 
ويقبيض عليه , فا جاء انحر النهار <تى وای ابن زبر ومعه عهده بقضاء 
مصر ودمشق . فإن صمت هله القصة كان تصديق المقتدر حيلة القاضى من 
أغرب ما أثر من ضعف العقول . 

وعلى بن عيسى هذا أكبر وزراء ذاك العهد ومن الأسر العريقة فى حدمة 
الدولة ميل أيام المعشض د2 كان من الثقة والصبائة والصناعة على جائب » 
)١١(‏ صلة تاريخ الطبرى لعريب . 

(ع) لطائث المعارف لتعالبى 

(م) تجارب الأمم لابن سکوی , 
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عامل المصادرين من الوزراء والعال بالرفق ؛ وكتب إلى ر واحد من الال 
بما جرت العادة به من تشريف أمير ممن إياه باتخلم » ورد أمر الدواوين 
والمملكة إليه » وأقرهم على مواضعهم » وأمرهم بالحد والاجتباد فى المارة » 
وكتب لهم بإنصاف الرعية والعدل علا »> ورقع صغير اون وكبير ها عنما ؛ 
كنا كان يطالب بتوفير حقوق السلطان وتصحيحها وصيانة الأموال وحياطها . 
ونظر إلى من تعو د اقتطاع الأمو ال السلطائية وإقامة مروات نفسه فما » 
وقصر فى العارة واعتمد غبره . ومر اللغور والبهارستانات وأدر الأرزاق 
من ينظر فما » وأزاح علل المرضى والقوام » وتر المساجد الحامعة وكتب 
إلى حميع البلدان بذلك » ووقع إلى المال وكتب إلهم فى أمر المظالم وأمر بان 
يستوق اللحراج بغر عاباة للأقوياء »> ولاحيف على الضعقاء » وساس الناس 
ألحسن سياسة » ورسم للعموم الرسوم الحميلة » وأنصف الرعية وأزال 
السئن الخائرة » ودبر أمر الوزارة والدواوين وسائر أمور المملكة بكفاية تامة 
وعفاف وتصون حى أسقط الزيادات فى اقطاعات الند والعال و غير هم 3 
لما رأى نفقات السلطان زائدة على دخله زيادة مفرطة نوج إلى هدم بيوت 
الأموال وصرفها فى نفقات يستغى عنها . 


وكان جرى على خسة وأربعين ع ألف انسان جرايا ت تکفہم 2 0 
السلطان سبعين سنة ل يزل فما نعمة عن أحد . قال الصولى : ولا أعلم أنه 
وزر لبى العباس وزير يشريه فى زهده وعفته ؛ بلغه أن أسارى المسلمين 
ف الروم ساء حالم وأن الروم يحاولون تنصير هی فغمه ذلك . ولا كان يعرف 
أن الخليفة لا ا فتال الروم عمد إلى طرق سلمية فندب بطر يق أنطاكية 
وجائليق القدس أن يكتبا إلى الروم كتاباً يقبحان هذه المعاملة ويتوعدان » 
فاضطرت دولة الروم أن تحسن معاملة المسلمين . وما عابوا على على بن عيسى 
الوزير إلا أنه کان بنظر كثيراً فى جزئيات الأمو رفر عا شغلته عن 09> الكايات . 


. الفشرى لابن الملقطق‎ )١( 
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ملع على ابن عيسى من إكراه التناء والمز ارعن « على تضمين غلات 
يبادرهي بالزر والتقدير » وإلزامهم حق الأعشار فى ضياعهم على الأربيع » 
واستخراج اللخراج منهم على أو فر عبرة » قبل إدراك غلاتهم وثمار م 
وإكراه وجوههم على ابتياع الغلات الساطانية بأسعار مسره تجمحفة » ولا 
غلب السجزية على فارس جلا قوم من أرباب اللتراج هارا لسوء المعاملة 
ففض خحراجهم على القن وقل بذاك قانون فارس القديم » ولم تزل هذه 
التكملة نستوق على زبادة تارة ونان » وجاءه قوم من اجلاء فارس 
وقالوا تمنع غلائنا وتعتاق ف الكناديب9) حن مالك ونصار هكذا « وطرحوا 
من أكماءهم حنطة عرقة » ونطالب بعتكثلة ما وجب علينا فتدعونا الضرورة 
إلى بيع نفوسنا وشعور نسائنا وأدائها حى تطاق الغلة وهى على هسذه 
المورة « ثم رموا من أكمامهم تين بابسا وخوخا مقدودا ولوزا وفمتقاً 
و بندقاً وغبيراء وعنابا » وقالوا وهذا کله خراج لقوم آنحرین والبلد فتح 
عنوة » فإما تساوينا فى العدل أو الحور . فأنبى على بن غيس ذلك إلى 
المقتدر بالله » وجمع القضاة والفقهاء » ومشابيخ الكتاب والمال وجلة القواد 
- فى دار الوزارة وقد جعلها ديواناً » وتناظر الفريقان من أرباب الشجر 
وأرباب التككلة فقال أرباب الشجر : هذه أملاك قد أنفقنا علما أموالنسا 
حتى أنبتت الغروس فما » وحصل لنا عض الاستغلال ما » ومتى ألزمث 
اللدراج بطلت قيمتها . وقد كان المهدى أزال المطالبة ورم اللدراج عنها , 
وقال المطالبون بالتكملة ما شكوا به حالم واستمرار الظام عامهم مها . ورجع 
إلى الفقهاء فى ذلك فأفتوا بوجوب الخراج وبطلان التكلة , 

هذا تمثيل للإدارة على ذالك العهد وصورة من أتمال الوزراء . ويأمثال 
على بن عيسى وابن الفرات كانت القوة تدخمل عل ملك بى العباس إذا 
عراه الفبعف ويجبرون نقص اللدلفاء . وعثل الوزير الحاقائى والوزير 
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الخصيى ترجع القهقرى . فإن كان على بن عيسى بعيد النظر فى مور 
الدولة جد عارف عا يصلحها »> عفاً عن أموال الرعية » ساهراً على 
مصلحتهم الحقيقية » فإن ابن الفرات كان نافذاً فى عمل اندراج وتدبر البلاد 
وجباية المال وافتتاح الأطراف . وكلاهها من بلخاء الكتاب ومن العارقين 
بأدب الملك . 

وكان للدولة رسوم فى نخريج رجال الإدارة ونما ذكروه أن بادوريا 
كان يتقلدها جلة العال . قال ابن الفرات : سمعت أيا العباس أنبى يقول 
من استقل ببادوريا استقل بديوان الخراج » ومن استقل بديوان انتراج 
استقل بالوزارة . وذلك لأن معاملتها مختلفة وقصبتها الحضرة . والمعاملة فما 
مع ااوزراء والأمراء والقواد والكتاب والاشراف ووجوه الناس . فإذا 
ضبط اختلاف المعاملات واستوف على هذه صح للأمور الكبار . 

شكى إلى ابن الفرات عامل قطر بل وإغفاله عمل البزندات7١2‏ فوقع 
إليه : ينبغى أن تراعى العمل قبل الوقت للوقت وف الوقت لاوقت . وكان ' 
يقول : العامل فى أول سنة أعمى » وف الثانية أعور > وق الثالثة بصير . 
وقال أن سأله تضمينه الصدقات بفارس : « إا برغب فى عقد الضيان على 
تاجر مل » أو عامل وی » أو تان غَنى 229 » فأما أصحاب الحروب فعقد 
الضمان علهم » ومطالبتهم بالدروج من أءوالنها »> تستدعى منهم العصيان 
وخلم طاعة الساطان » . 

وقرأ كتاباً ورد من صاحب البريد بالموصل أن أبا أحمد الحسن قد قط 
فى الأعمال » ومد يده إلى المال » وزاد فى إظهار المروءة » وركب باللبود 
الطاهرية ؛ وبين يديه عدة حجاب وخلفه جماعة غلان » حتى إنه يسر بيهم 
فى موكب » وأنه وصل معه من البغال واللخمال واازواريق الى تحمل أثقاله 
شىء کشر » وهذا إنفاق وتوسع لا يقتضيه الرزق وإنما هو هن الأصول . 
فر ابن الفزات بالكتاب وقال لكاتبه : وقع عليه جاب بأنه نفع الرجل 


. الحسور. (؟١) الل الغى وتان قاطن‎ )١( 
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من حيث أراد الإضرار به » لأنه إذا كان فى مثل هذا الصقع عامل ذو 
وجاهة ونجمل ومروءة » صلح أن يتقلد للسلطان مصر وأجناد الشام متى 
انکر من عبالها حالا . 

وكان ابن الفرات يكره السعايات وبقطم الطريق على من يتتجرون 
بالوشايات ويتقربون ما إلى صاحب السلطان . فن ذلك أنه كان إذا أتاه 
إنسان بشىء من هذا أهانه . وقد ينادى الآذن علا إذا أراد الاستئنان 
على الوزير : أين فلان الذى قدم كذا فى السعاية . ولا جرت فتنة ابن 
المعتز واستظهر المقتدر”٠‏ واستوز ابن الفرات أحضر ت إليه رقاع جماعة 
أرباب الدولة » تنطه ق بميلهم إلى ابن المعتز وانحرافهم عن المقتدر » أشار 
عليه بعض الحاضرين بأن يفتحها ويطالعها فيعرف مها الصدوق الصديق . 
اذا كان من ابن الفرات ؟ والوزراء ثى الغالب يتطلعون إل عيوب الناس 
ويتخذون من مثل هذه الوثائق شكاتم لبعض من يريدون استتباعهم 
أو وسائط لنجاة ممن مخالفوتهم . كان منه أن أمر بإحضيار الكانون وفيه 
فار فلما أحضر “جعل تلك الرقاع بمحضر من الناس ولم يقف على شىء 
منها . وقال للحاضرين : هذه رقاع أرباب الدولة فلو وقفنا علما تغيرت 
نيتنا لم ونياتهم لنا » فإن عاقبنا هم أهلكنا رجال الدولة » وكان فى ذلك آم 
الوهن على المملكة » وان تركنا كنا قد تركناهم ونياتههم متغيرة وكذاك نياتنا ها 
ننتفع er‏ . وهذا من حكة الإدارة ف سياسة المالك والإحاطة التامة بمعرفة 
الطبائع البشرية . . 

ولا تقلد الوزارة فى أول أمره أجرى كلا من حجابہ وكتابه وأمابه على 
رجهم » وأقرهم على ما كانوا يتولونه من من أمره لم يستبدك بهم ولا استزاد 
فم » لا كنفائه يمن كان ممه من غيرهم ؛ وكانت أخلاقه وهو وزير ۽ مثله 
وهو صاحب ديوان . وف وزارته الثالئة ثة صرف أصحاب الدواوين والعال 
والمنتفعين وأصحاب البرد واللترائط وأكثر القضاة وبعض أصحاب المعاون » 
وقلد هذه الأعمال صحابه وذوى عناياته فصار الأول أعداء له وسعاة عليه . 


)010 اافهرى لابن الطتدى . 
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وقال الناس إنه قلد للعناية لا للكفاية » حتى قال الحليفة أما كان ف 
هؤلاء المتصرفين من يصلح للأقرار22 على عله . وهذه الطريقة مأاوفة 
فق الإدارات المستيدة بأنى الوزير فيقاك أصحابه وحملة عرشه الولايات 
والأعمال » حتى إذا نكب يتكبون بتكبته » فهم يتصرفوون بتصرفه 
ويتعطاون بعطلته ٠‏ 

عزم ابن الفرات يوماً على الصبوح وكان يوم الأحد ومن رسمه أن 
مجلس للمظالم فيه » ثم انتبه أنه لا يجوز أن يتشاغل بالسرور > ويصرف 
عن بابه قوماً كشرين قد قصدوه من نواح بعيدة وأقطار شاسعة مستصرخين 
متظلمين » فهذا من أمير » وهذا من عامل » وهذا من قاض » وبمضون 
مغمومين داعين عليه , فأجلس صاحب ديوان الظالم وشخصا آلحر من 
حاصته يستدعيان القصص ويوقعان منها ما يجوز توقيعهما فيه » ويفردان 
ما لا بد من وقوفه عليه ومحضرانه ليوقع عليه » وينصرف أرباب الظلامات 
مسرورين . 

وعرض عليه فى وزارته الثالثة وقد جلس للمظالم رجل عُمرى رقعة 
تتضمن شكوى حاله ورقتها » وان عليه دينا قد ضاق ذرعه به » وعلى 
ظهرها توقيع أحد الوزراء بأن يقضى دينه من مال الصدقات فقال : يا هذا 
إن مال الصدقات لأقوام بأعيان»م لا يتجاوزهم > ولقد رأيت المهتدى ' بالله 
رحمة الله عليه وقد جاس للمظلم وأمر فى مال الصدقات ما جرى هذا الخرى 
فقال له أهلها : ليس لك ياأمر المؤمنين ذلك »> فإن حملتنا على أمرك 
وإلا حا كناك إلى قضاتك وفقهائك , فحاكهم فخاصموه وإن شئث أنت 
حا كتك . فقال له العمرى : لا حاجة لى إلى الخاصمة قال : الآن م 
أواسيك وأقضى دينك وفعل » وكان مبلغه خسمائة ديئار » . 

وكان من رسمه أن يغدو إليه الكتاب فيوافقهم على الأعال ويسام إل 
كل منهم ما.يتعلق بديوانه » ويوصيه بما يريد وصاته فيه ثم يرو حون اليه عا 
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يعلمؤنه من أعمالم فيوافقهم علها وعلى ما أخرجوه من التروج وأمضوه 
من الأمور » ويقيمون إلى بعض الليل . وإذا إذا حف العمل وقد عرضت عليه 
فى أثنائه الكتب بالتفقات والتسبيبات والاطلاقات واملسبانات » يض من 
تجلسه وانصرفت الهاعة بعد قيامه . وكان قول : : أصل العارة وزيادة 
الارتفاع حفظ البذور وا ن يم ذلك إلا بالعدل . ويقول : الضان يذهب 
بالارتفاع "كا يذهب السا كن بالعقار . ويقول أيضآ : سبيل العامل أن يودب 
على الزيادة في المساحة كا يودب على الاقتطاع مہا ٠‏ ووقع إلى بعض العال 
وقد رفع إليه صاحب اير أله صفع واحدا من التياء لتقاعده عن أداء 
اراح ر اج( ق اليبس للتناء مأدبة ) فللا تعامل بعدها أل هذه المعاملة » فأمكاه 
من الاقتصاص منك » وكان يستظور فى نفقات المصالح ويستكثر من إعداد 
اللات عل الأماكن الى حاف الوادث ما , 

الآن وقد رسمنا صورة وذيرين عبقربين بإدارتهما وسياستهما أصبح من 
الواجب أن نمر مرا بسيرة وزيرين آخترين كانا بلاء على الدولة يجهلهما وقلة 
عنايتهما ‏ عنينا مهما المحاقانی واللحصيى . فقد كان ال محاقانی مد ة وزارئه متشاغلة 
بخدمة السلطان ومراعاة أعدائه » ل 6 يقرا الكتب الواردة عليه ولا النافذة » 
واعتمد على اپنه فقلده شحلافته عا لي الأعمال والتنفيذ لامور » فتشاغل بالشراب 
وما كانت الكتب تقرأ إلا بعد فوات اله ر الذى وردت فيه » ور عا وردث 
الرسائل بالحدول » وكتب فيها سفائج يمال » فتبتى أياما فى خزانة الأب وابنه 
لا تفض ولايعرف حال ما فيها . « وبسط يده وأيدى أولاده وكتابه بالتوقيعات 
بالصلات والاطلاقات والإقطاعات والتسويغات وغيف الطسوق والعاملات 
وأخذ المرافقعلى إضاعة الحقوق وإسقاط الرسسوم فسخفت الوزارة » واخعلقت 
الهيية » وزادت الخال ف احتلال الأعمال ووقوف الأموال » وقصور المواد: 
وتضاعف الاستحقاقات » واشتداد المطالبات » وشغب ايند شغياً بعد 
شغف ؛ وتسحبوا على السلطان تسحأ بعد تسحب ١‏ . وكاث هذا الوزير يقلد 
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£ أسبوع واحد الكورة الواحدة عدة من العال » وذلك لارتفاق أولاده 
وكتابه من العال الذين بولونهم . ويتقرب مع هذه الأعمال الحائرة إلى قلوب 
الخاصة والعامة بأن بمنع حدم السلطان ووجوه القواد أن يترجموا رقاعهم 
بالتعبد ويتقرب إلى العامة بأن يصلى معهم فى المساجد الى على الطرق » 
فاتضعت الوزارة بأفعاله وذلت . 

ومثله كان الوزير الخصيى » يواصل شرب النبيذ بالليل » والنوم ف 
الهار » وإذا انتبه يكون #موراً لا فضل فيه للعمل فير د" إلى غيره فض الكتب 
الواردة من عمال الحراج والمعاون على قراءتها والتوقيع عليها وإخراجها إلى 
الدواوين » وقراءة الكتب النافذة والإعلام علما » وكانت تعمل له جوامع 
خاصة متصرة للمهم ما يرد وينفذ فيعرض عليه إذا انثبه » فرعا قرأه ورعا 
١‏ يقرأه . وإذا كثرت الرسائل تقرأ عليه » وإلى أن ينفذ اللحواب تتمرد 
البثوق وتسم الفتوق » وحتمل الغلات الأعراب » وتحدث الحوادث 
الفسدة لمعنى ذلك الكتاب . وكان أكثر هؤلاء الوزراء يضيعون الأموال 
ويربون الماك » ويولون بالعناية » ويصانعون على الولايات بالرشوة . 
تول المقتدر الحلافة نحو حمس وعشرين سنة فكان الوزراء يديرون اللاك 
إن كانوا من عيار على بن عيسى وابن الفرات جرت الأمور على سداد » 
وإن كانوا من عيار اللعصبى والحاقانى كان البلاء ظلمات فوق ظلمات . 

الإدارة على عهد القاهر والراضى ومن بعدهما : 

أفضت الخلافة إلى القاهرة فأظهر فى أول أمره من الحود: والتقشف 
والتصون وبعد الهمة والاقتصاد والقناعة ما هابه به الناس . أراد قطم ثوب 
يلبسه فحمل إليه من داره فقيل له لو أنخذ لك ثوب من خزائن الكسوة 
فقال : لا تمسوا لهم شيئاً » وعرضت عليه صنوف الألوان والخحلواء والفواكه 
الى كانت توضع بين أيدى الخلفاء فى كل يوم فاستكثرها وقال فى الفاكهة 
بكم تبتاع هذه كل يوم فقيل له بثلائین دیناراً فقال : نقتصر من ذاك على 
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دينار واحد ؛ ومن الطعام على اثى عشر لوناً › وكان يصلح لغيره كل يوم 
ثلاثون لوئاً من حلواء فاقتصر على الكاى له . 

ونادى القاهر فى بغداد بإيطال المغنيات واللحمر وامخانيث وكسر الات 
الطرب » على أنه لم يكن يصبر على الشراب وسماع القينات » وقضى على 
أن تباع المغنيات على أنين سواذج لا يعرفن الغناء ثم وضع من يشترى من 
كل حاذقة فى صنعتها فاشترى مین من أراد بأرخخص الأثمان . قال ابن 
الأثر : « وكان القاهر مسكبتراً بالغناء والسماع جعل ذلك طريقاً إلى تحصيل 
غرضه رخخيصا » نعوذ بالله من هذه الأحلاق الى لا يرضاها عامة الناس » » 
وقيل إن السبب فى غضبه على إسحاق بن اسمعيل أنه كان أراد اشتراء جارية 
قبل الخلافة وكانت موصوفة باللهال والغناء » فزايده اسحاق فما واشتراها ؛ 
وأن نصر بن حمدان كان أراد شراء جارية أخرى قبل اتللافة فاشتر اها 
نصر وما زال به بعد الحلافة حتى قتله . وبضروب من مثل هذه السسخافة 
لا تدار خعلافة . 1 

كان القاهر حب جع المال وهو أهوج طا تش لا يعرف كيف يسار 
ويقدم عل سفك دما اب رهية مه لا نة في . أما حلفه الرامى فأحيا 
رمم اللخلافة وخم اللحلفاء لى أمور عدة ؛ مئبا أنه آخر حليفة له شعر ؛ 
وآنحر خليفة انقرد بتدبير الحبوش والأموال © وآخر خليفة خطب على 
مر فى يوم حمعة » وآخر خليفة جالس الخلساء ووصل إليه الندماء » وآخر 
خليفه كانت نفقته وجوائزه ومطاطه وشرابه ومجالسه وخدمه وحجابه وأموره 
جارية على ترتيب اللالافة الأولى » وآنحر خليفة سافر بزى الحلفاء القدماء ؛ 
وله فضائل كثرة . 

وى أيام الراضى بطلت الوزارة من بغداد » وبق ابن رائق الناظر ى 
الأمور حميعها وتقلب عمال الأطراف علها » وم ببق للراضى غير بغداد 
ولیس له بها حک م دف أيام المنتقى عرزت الوزارة وصغرت لضعف الدولة 
وصغر دائرة الاد . وكان الخليفة هو الذى يولى أرباب الو ظائف من القضاة 

)-۷( 
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وغير هم وتكتب عنه العهود والتقااید لا يشاركه فى ذلك سلطان . وكان 
قاضى القضاة ببغداد مئذ عهد الرشيد يستخلف على قضاء الأمصار وهؤلاء 
ستخلفون نوابيا علهم فى أقطارهم 5 م صار القضاء يقاده صاحب الال 
والحاه منذ القرن الثالث فا بعده » ورعا توسط أهل البلد فكتبوا محضراً 
بطلب فلان وإسقاط فلان » ويكون العامة مع و احد والخاصة مع آنخر . 
والعامة إذا دحلوا فى مسائل أعلى من عقوم كان الفساد فى الأعمال . 

وكان من القضاة من مجمع الآلوف وعشرات الألوف من الدثائير مدة 
قضائه وهذا إذا كان قاض القضاة » والقضاة يولوت صغار القضاة ف 
الأقالم . وهناك ترى النفوس تشره إلى الال لا يردها عن إتيان ذلك 
حوف الديان ولا حوف السلطان . أفسد الوزير ابن الفرات القضاة وفرق 
من جهة ثانية على طلاب الأدب ومن يكتب الحديث وعلى الشعراء مالا ؛ 
ولم يفعل ذلك غير مسلمة بن عبد اللاك فى دولة بى أمية » فقد قيل إنه 
أوصى بالثلث من ثلثه لطلاب الأدب » وقال إنهم مجفوون أو أهل صناعة 
مجفوة . استتر ابن الفرات فى دار ألى الأخوص البصرى فخرج فولى 
الوزارة فكافأه على حيله بأن قلده القضاء وكان ابن الأخوص بزازا : 
واختنى الوزير عبد الله بن وهب ( ۳۸۸ ) عند ابن ألى العون التاجر وأراد 
أن يغنيه فأحضر التجار وسعر مائة اف كر من غلات السلطان بالسواد 
عليهم » فأباحها أبن أبى عون بنقصان دينار مما قرر به السعر على التجار » 
وباعه علهم بسعر قرره معهم وأخرم بال إلى أن يتسلموا الغلال » 
وكتب إلى النواحى بتقبيضهم ذلك فحصل لابن أنى عون مائة ألف دينار . 
وجعله الوزير واسطة لقضاء مصالح الناس بالحعالة العالية حتى أثرى إثراء 
عظيا من مال الساطان ومال رعيته . أعمال جائرة على الراعى ومن يرعاهم 
يقوم ما مهرة « بتحلب النىء وقتل النفوس واخراب البلاد » . 

ولقد كان اللدليفة إذا مالت نفسه عن الوزير » أو أريد أن يغضب عايه 


بإيعاز أحد:النافذين فى دولته من كبار قواد مملكته » يسلمه إلى يد من غه 


. أدب اكاتب لابن تتيبة‎ )١( ١ . نشوار المحاضرة للتنوخئى‎ )١( ٠ 
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من الوزراء فبلكه بالضرب والإهانة » ورما يقتله ويقئل بعض خاصته » 
أو يقر بما احتجن من أموال الدولة وأموال الناس . ويقبض على أسبابه وعلى 
جماله » وينائم بسبب من ولام كل ضم فى أنفسهم » وإذا انفصلوا من 
الخدمة كانت قيمتهم قيمة اللصوص . ولا كانت الوزارة تنتقل بن أيدى 
بضعة أشخاص على الأغلب فى كل دور » كان كل معزول يؤمل الرجوع 
إلى دست الوزارة » فإذا عاد فهناك الانتقام من كل إهانة وقعت عليه من 
الوزراء والعال . 


وما حدث شخب ف اليش فأدى إلى قتل عامل أو وزير أو خليفة إلاكان 
السبب فيه على الأغلب تأخر أرزاق الحند أشبراً » ذلك لأن كل من كانت 
إليه الحباية يفكر فى مصلحته قبل كل مصلحة على الأكثر » وقلا يتعادل دحل 
الدولة مع حرجها » والإسراف شامل قصر الحليفة فا دونه . لا تعد الدولة 
المال إلى حن الحاجة المبرمة على ما كان المنصور والرشيد .'فقد كان الحند 
إذا شكا الثريث فى تقاضى رواتبه بعطى أشبراً بل سنة مقدماً فتضمحل كل 
ثورة » وينطىء" هيب الفتنة . « كان اللحلفاء المتقدمون يجمعون الأموال 
ليقمعوا مها أعداء الدين واللخوارج وليحفظوا مها الإسلام والمسلمين » . 

يعيد الخلفاء إلى الخدمة من‌الوزراء » من كانوا غضبوا علهم وسابوهم › 
وذلك فى الأزمات الى لا يستطيعون حلها » ها فعل مع على بن عيسى » 
وألى الحسن ابن الفرات . ومن كتاب عن المقتدر فى شأن ابن الفرات « ولا 
لم يحد مر الوؤمنين غتى عنه » ولا للملك بدا منه » وكان كتاب الدواوين 
عل اختلاف أقدارهم › وتفاوت ما ببن أخطارهم ؛ مقرين بريأسته » 
معتر فين بكفايته » متحا كن إليه إذا اختلفوا » واقفين عند غايته إذا استبقوا 
مذعنن بأنه الول القاب » الحناك الحبب » العام بدرة الال كيف محلب »> 
ووجوهه كيف تطلب » انتضاه من مده » فعاد ما عرف من حده » فتفك 
الأعمال كأن لم يغب عنْها » ودبر الأمور كأن لم يخل ما » . 
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وهم الخلفاء فى هذه القبة إذا كانوا على انتباه »> و بمنجاة من شهواتم 
وشرامبم » أن يخزنوا الأموال ويصادروا من طالت أيدمم إلما من عمال »> 
يستأثرون بما حمعوا لأنفسهم > أو لبيت مال الخاصة . حكى ابن مسكويه 
فى معى تبذير المقتدر الأموال » والتنفير من هذه الطريقة نصيحة ساقها 
للملوك ومدبرى أمر المملكة» لكلا يغتروا بكرة الأموال فير كوا تثميرها › 
ويعدلوا عن التعب به إلى الراحة اليسيرة > لأن من كان هذا حاله يبتدر حينئذ 
ولا يلحق » ويكون مثله مثل البئق الذى ينفجر بمقدار سعة الدرهم ثم يتمع 
فلا يضبط . وقد ذكر أن المقتدر أتلف نيفاً وسبعين ألف ألف دينار سوى 
ما أنفقه فى موضعه وأخرجه فى وجوهه » وهذا أكثر ما حمعه الرشيد وخافه . 
ولم يكن فى ولد العباس من جمع أكثر مما حمعه الرشيد فإنه لف مانية وأربعين 
ألف آلف ديئار. ولا تقلد المقتدر اللعلافة كان فى بيت مال اللخاصة أربعة عشر 
ألف ألف دينار » وأخدذ من أموال ابن الفرات فى مصادرته ومصادرات 
كتابه وأسبابه أربعة لاف ألف وأربعائة ألف دينار » ومن ابن الحصاص 
الحوهر ىألى ألف يئار » ومن العباس بن الحسن ألنى ألف وثمائمائة ألف ألف 
دينار » ومن أموال حامد بن العباس ألنى ألف ومائى ألف دينارء ومن الحسين 
ومحمد المادرائيين ألف ألف وثلائمائة ألف دينار » ومن على بن عيسى وابن 
الحوارى وسائر الكتاب ووجوه العال المصادرين ألى ألف دينار » ومن 
تركة الراسى خسمائة ألف دينار » ومن تركة المسعى ثلانمائة ألف دينار » 
وما حصل من أموال أم موسى وأخيها وأختها وأسباءها ألفى ألف دينار . 
هذا عدا حراج الأقطار وغيره من الموارد الكثرة . ولقد شغبوا على المقتدر 
وطلب اند الزيادة وشتموه ونمبوا القصر الملقب بالريا وصاحوا : أبطلت 
حجنا وأخذت أموالنا وجرأت العدو وتنام نوم الحارية ! فبذل لهم الال 
فسکنوا . | 

وى ذاك الدور كان فى بغداد أنواع من الدواوين منها ديوان المشرق 
وديوان المغرب » وديوان الضياع الخخاصة والمستحدثة » وديوان الضياع 
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ىا 


الفراتية »> وديوان زمام الخراج والضياع العامة » ودان زمام النفقات 
والحرائن ؛ وديوان الدار وديوان الر ‏ وهو أشبه بديوان الاحباس _ 
وديوات الصدقات وديوان زمام اليش وديوان الحرم ودیوان القص واللحاتم 
وديوات التهيذ وديوان زمام القواد 5 وديوات الخاصة وديوان الدار الأصغر 
تنشأ منه الكتب بالزيادات والتقل . 

وآخحذت الألقاب تكثر فى الرسائل من كل صنف ء ووضع الوزير 
ابن الفرات الألقاب فى مخاطبة الاوك والأمراء والوزراء والعال فى مكاتبتهه 200 
وأنف الملولك ومن بعدهم من الوزراء من ذكرهم سيدنا » واستقلوا خطامهم 
بمولانا » فعدل الناس بأولئلك إلى الحضرة الشريفة والحضرة العالية والحضرة 
السامية ؛ وبالوزراء إلى مثل ذلك ثم كنوا عن الحلفاء بالموقف الأشرف 
المقدس وذكروه بالمقام الأطهر النبوى » ونقلوا الملك إلى الأشرف والأعظم 2 
وقالوا ف الدعاء : وره الله و نصره الله إلى ما بعد ذلك من المغالاة والبالغة . 
وانہت هذه الحال إلى أن شاركهم فما الا كابر من أصحاب الأظاراف ووقفرا 
بالوزارة على الحضرة السامية » ثم أللحقوا ما المظفرة والمنصورة مع الأسبة 
إل الأ لقاب كالوزيرية والعميدية والكمالية وما جری هذا اجر ی . وداخخلهم 
فی ذلك من يتلوم من خلفائهم وأصحاب الحيوش وأمراء العرب والأأكراد”) 


(۱) تاريخ الوزراء الصا , 

( ؟ ) قال البيروفى ؛ و بتو العباس لما لقبوا أعرانهم بالألتقاب اككاذية وسووا فما بين الوالى 
والمنادى » ونسجوها إلى الدولة بأسرهم » ضاعت دوليم > فإنهم أفر علوا فى ذلك حى ميج 
الام عضر م لا فرق اينه وبين غد دم فقوا له التلقيب © ورغب فى ثل ذلك غير هم » وكان 
الراغب ينم ساجته بالبذل ء و تزاح علته بالإدلاء » فاحترج انيا إلى الفرق بين هؤلاء بين 
اميس حشرتم » فثلثرا له التلقيب وألقر | به الشاهااشاهية » و باغ الأمر غايته من التكليف 
و التنقيل » سى إن الذاكر لم عل ذكره, قبل أن يبتد' به » والكاتب يی زماناً وأسطرا ع 
والفالب لم على حطر من فوت وقت الملاة » ثم ذكر أسماء الملقبين بالألقاب الصادرة عن 
حشرة الحلافة بين ول الدولة و يدها وتاصرها وسمدها وميقها رعمادها رميزها وركنها وعزها 
وعمدتها وسئدها وخاهيرها ومؤيدها واعزازها وشس المعالى وولى ا!دولة وعفدها وتاي الملة 
ودر الدولة وفلك الأمة وصمصام الدولة وشس الملة و شر ف الدو لة وركن الأعة وعد اللة 
ركهث الأية ومين الدولة وآمين الملة وهاء الدرلة رضياء اللة وغياث الأمة وناسر الدولة 
وسا ھا ربعيتها وستانها ونصيرها . قال وكذاك و زراء الللافة لقد لقبوا بالأذر اء كذى انين -- 
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كتب الإخشيد إلى عبده کافور اللخادم فى مصر : وما يجب أن تقف 
عليه أطال الله بقاءك أنى لقيت أمير المومنن بشاطيء الفرات فأكرمنى وكثانى 


د وذى الرئاستين و ذى الكفايتين و ذى السيفين وذى الثلمين وأمثال ذلك . وتشبه مهم آل بويه 
لما كافت الدولة منتقلة إلهم » وبالغوا فيه وأستغرقهم الكذب ٠‏ فسموا وزدام بكاق الكناة 
والكافى الأوحد وأويود الكفاة , وم ترقب ااسامانية ولاة خر اسان فى هذه الألقاب بل اكتفوا 
بالتكنية . وكانوا يذكرون فى حياتمم بالملك المزيد الموفق والمنصور والممظم والمنتصر وبعد 
وفاتهم بالحميد والشهيد و السعيد والسديد والرفى وأمثال ذاك » ولكمم لقبوا قواد جيوشهم 
يناصر الدولة وعمادها وحسامها و عميدها وسيقها وسنانها ومعيئها ونصيرها اقتداءآ بأفمال الحلفاء 
وكذلك فعل يفراخان لا رج فى سنة اثنين وكمانين وثلمالة من تلقيب نفسه بشباب الدولة » 
وجاوز ذفر منم هذا الحد فسموا أنفسهم بأمير العام وسيد الأمراء فأذاتهم الله الازى ى الحياة 
الدئيا وأظهر لم ولغيره عجزهم .۵ . 

وأول من لقب بالدين فى الإسلام بباء الدولة بن بويه ركن الدين وذلك فى القرن الرابع 
وسرت هذه الألقاب إلى العامة والياصة ولم تل مها إلا الأتدلس لان درل بقيت هل عربيها 
وب الآمر كا قال القلقشندى على التلقيب بالإضافة إلى الدولة إلى أيام القادر فافتتم التلقيب 
بالإضافة إلى الدين » وكان أول من لقب بالإضافة إليه أبو نصر بباء الدولة بن عضد اادولة بن بويه 
فصار لقيه بهاء الدولة ونظام الدين , ودرج على هذه الألقاب الثرك كا يقول أبن الاج فى المدخل 
فإنهم لما تغلبوا علىاالخلافة نموا هذا شس الدو لة وهذا ناصر الدو لة وهذا نجم الدولة إلى غير ذلك » 
فتشوفت نفوس بعس العوام من ایس له علم بلك الأسماء لما فا من التمظايم والفخر » فلم يجدوا 
سبيلا إليها لعدم دعوم فى الدولة » فرجمرا إلى أمر الدين فكانوا أول ما حدثت هده هذه 
الأسماء إذا ولد لأحدهم مولود لا يدر أن يكنيه بقلان الدين إلا بأمر رج من السلطنة » فكانوا 
يعلمون على ذلك الأموال ی يسمى ولد أحدم بفلان الدين ء فليا أن طال المدى وصار الأمر 
إلى الترك لم يبق ذم بالثسمية بالدو لة معى إذ أنها قد حصلت لمي فانتقلوا إلى الدين ثم فشا الأمر 
وزاد حى رسعوا يسمون أولادهم بغر ما يمطونه على ذلك ٠‏ ثم لتقل إليه بعض من لا علم 
عنده > ثم صار الأمر متعارفاً متعاهدا حى أنس به ااملاء قتواطأوا عليه الى . 

وجاء فى رسالة معرفة المل والكنى و الأهاء والألقاب : اعا أن الكى المشر ومة فى الإسلام 
أن یکی الرجل پولده أو ولد غيره وكذلك المرأة تكى بولدها أو ولد غيرها . والكنية مافيا 
لقظ أب كأى زيد أو آم كأم كلثوم . والأدب أن لا یکی نفسه فى كتاب أو غير إلا إن كانت 
أشبر من الإسم أو لا يعرف إلا بها . وقال اازغشرى لم تكن الكنى لثىء من الأثم إلا لمرب 
شصاصة وهى من مفاخرها والكنية إعظام وماكان يهل ها إلا ذو شرف من قومه والذى 
دعام إلى التكنية الاجلال عن التممر يح بالا.م بالكناية عنه » م ترقرا عن الكى إلى الألقاب . 
وأا اللقب فهو غير خاص بالعرب » واللقب ما أشعر مدع أو ذم والعمدة فيه الاستعمال » 
ثم إن كان اقب هأنى به صاحيه كالأعرج والأعمش و نحو ذلك حرم النداء به للايذاء وإث 
كان لا يعرف إلا به جاز ولا بأس بالقب الحسن إلا ما توسع فيه الناس تى سموا السفلة 
يقادن الدين وقد وضمرا أن اسيه محمد جيم الألقاب فإن كان من التعمدين لقب بشمس ست 


الإدارة فى الإسلام ۹ 


وقال : كيف أنت يا أيا بكر أعزك الله ؟ فرح بأن كناو واللهليفة لايكنى 
أحدا . وكان المعتضد. يكنى فى اللخلرات طبيبه وى الملا يسميه . وهكلا 
أصبح الكببر يدهن للصغير والصغير يتقرب من قلب الكبير بالألقاب9 ع 
وصار الصغير يكتب فى الكتئب عبك فلان وخادمه وصارت عادة تكتب 
با إلى جع الوزداء ولقبوا عملم أو امتغلبين على بعض أصقاعهم ملك 
الوك وذلك بفتوئ من العلاء » وأجازها بعضهم وأنكرها آلحرون » ولقبوأً 
أحد وزدائهم بسيد الوزراء وصدر الشرق والغرب ؛ وأمر المتكى أن ؛ 
تضرب ألقاب بى بويه على الدراهم والدثائير . ا 


الإدارة فى العهد العباسى الأخير: . ا" 

بعد أن آضت الحلافة إلى ما أ ضت إليه من الضعف » وصار اللبلبفة 
تابعا للملك أو المتغلب » م يبق شىء يقال له إدارة لأن الحليفة لا : 
حى على بيته » بل أصبحث الإدارة إدارة ملوك الأطراف والشأن فى 
السلطان شم » لاتكاد تسمع للخلفاء اسما . ذكروا أنه لا ولى المستضى ء 
شمات رحمته من كان ف السجن حتلم ببق فيه أحد إلا أفرج عنه » ومن وجد 


ت الدين وبدر الدين وور الدين وشرف الدين وضو ذلك وإن كان من اند فبناصر الاين 
وما أشبه ذلك ثد يقع فى اند من يلقب إشمس الدين ونحره لكن ما ذكر هو الأغلب روضيرا 
لن امه أخد من المتعممين شهاب الدين و وى الدين وشارك فى ذاك الاد أيضاً ور ضمرا لمن 
اجه أبر بكر من المتعممين عر الدين وهو أحسن ما بلقب به رشاع فيه سراج الدين ویلب 
يتح الدين و نحوه ومن ابمند زين الدين وعن الدين زوفسموا لمن اه دان دن المتعممين فشر الدين 
ونور الدين وهو أحسن ما لقب به ومن الحند قر الدين أيضا ور سما لمن اسه على من 
ا متعممين علاء الدين واد الدين ومن ابيد سيف الاين وهو أحسن ما لقب به وشاع فيه 
لور الدين عل ووضعوا من أسمه عبد الله شمس الدين وعفيف الدين وشارك المند فى ذلك بدا 
ووضعو| لن اسمه يوست أمين الدين و صلاح الدين رأحسن ما يكى په أبو المحاسن وشاع فيه 
بعال الدين و ومو ا می اسه ابراهيم برهان الدين ووضموا لداود عل الاين وموثق الدين 
و سلبان علم الاين و مومى و عيسى شر ف الدين وحسن بدر الدين وحسام الاين و حسين واسعاد' 
كريم الاين وإعاعيل عاد الدين وليل فرس الدين رحزة هل الدين وذكريا مبى الاين 
وثبيه الدين و إسحاق جد الدين و يعوب ناج الدين وقاسم شرف الاين , . 
() طبقاث الأطباء لابن أبى أصميبعة . 
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له نخزانته شیا عليه امه أعاده إلبه » وکل من كان فى ولاية أعاده إلا » 
ومن وجد من ملكه شيا تحت الاعتراض أفرج عنه وأعاده إل . 


وجاء الناصر قلا القلوب هيبة وفتح البلاد البعيدة وكان ردىء السيرة 
فى الرعية مائلا إلى الظلم والعسف » ففارق أهل البلاد بلادهم وأتحل أموالم 2 
وكان يفعل أفعالا مثضادة وكان يتشيع وميل إلى مذهب الإمامية لاف 
آبائه وطالت خلافته (/ا4) سئة وكان منصرف الهمة إلى رب البندق والطيور 
المناسيب و بلبس سراويلات الفتوة » والفتوة أشبه مجمعية فوضوية » فكان 
الفتيان يغتالون كل من الفهم حتى أفتى الفقهاءبعد ذلك العصر بتحر م الفتوة » 
وأنكروا نسبتها إلى أمير المؤمنن على بن ألى طالب . ومن قواعد الفتوة أنه 
متّى قتل الفتى فتی من حز به سقطت فتوته وعوقب » وان قتل غير فتى عوناً 
من الأعوان أو متعلقاً بديوان فى بلد الناصر سقطت فتوته ذا السبب أيضا . 
وكتب الناصر منشوراً وسلمه إلى كل واحد من رؤوس الأحزاب وألزم 
الناس إجراء الأمر على ما تضمنه . 

ول یکن 20 للناصر وزير وإئما له حدم يعرف بنائب الوزراء » ويحضر 
الديوان المحتوى على أموال الخلافة وبن يديه الكتب فيتفد الأمورء وله قم 
على جميع الديار العباسية » وأمين على الحرم الباقيات من عهد جده وأبيه » 
وعلى حميع من تضمه الحرمة الحلافية يعرف بالصاحب د الدين أستاذ الدار » 
هذا لقبه ويدعى له إثر الدعاء للخليفة » قال ابن جبير : ورونق هذا الملك 
إما هو على الفتيان والأحابيش الجابيب مهم فى اسمه خالص وهو قائد 
العسكرية كلها » أبصر ناه خارجا أحد الأيام وبن يديه وخلفه أمراء الأجناد 
من الأتراك والديم وسواهم وحوله نحو خسن سيفآ مسلولة فى أيدى رجال 


)10 مجم الأدباء لياقوت 7 
(؟) رحلة ايبن جير . 
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قد احتفظوا به » وشاهدنا من أمره عجباً فى الدهر . قال : إن جميع العباسين 


وجاء الظاهر بعد أبيه الناصر بحسن إلى الرعية كل الإحسان وحيى سنة 
العمرين ويبطل عاءة مظالم ويسقط المكوس والضرائب » ومن ذلك أنه كان 
مخزانة الخليفة صنجة زائدة يقبضون ما المال ويعطون بالصنجة التى يتعامل 
مها الناس » وكانت زيادة اأصنجة فى کل ديار حبة فخرج توقيع الظاهر 
بإبطال ذلك وأوله : «ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 
وإذا كالوهم أو وزنوم سرون » : وعمل صنجة اغززن قبل صنجة المسلمين 
وكانت العادة فى زمن أبيه أن يكتب الحراس بأخبار الناس فلا أتته مطالعتهم 
قال : أى غرض لنا فى معرفة أحوال الناس فى بيوتهم فلا يكتب أحد إلينا 
إلا ما يتعلق ممصالح دولتنا فقيل له أن العامة تفسد بذلك ويعظم شرها فقال : 
تحن ندعو الله أن يصلحهم . ولا توق وجد فى بيت داره آلف رقاع كلها 
. مختومة لم يفتحها فقيل له ليفتحها فقال : لا حاجة لنا مها فإن فها كان كلها 
سعايات . وجاء بعد الظاهر ولده الأكير المستنصر صاحب المدرسة المستنصرية 
والآثار الخليلة فى العمران وقالوا : إن أبامه كانت طيبةٌ والدنيا ف زمانه ساكنة 
والخيرات ف داره والأعمال عامرة . ثم خلفه المستعصم وهو سابع ثلاثينهم 
وآخرهم وهو الذى قتله التثر فانقرضت به اللعلافة العباسية من بغداد سنة 8" 

إدارة دول الشرق والغرب 

ل وافى عيد الرحن الداخل الأندلس ألفاها ١‏ ثغرا قاصيا غفلا من خلية 
اللاك » فأرهف أهلها « بالطاعة السلطانية وحنكهم بالسيرة اللوكية ٠‏ . 


بدا فدون الدواوين وفرض الأعطيات م6 وسحلك الأجناد ¢ وعقد الألوية ٤‏ 


ik‏ الإسلام والحضارة العرئية 


وأصل أوضاع الدولة » وأقام للملك لته » على التحو الى رآه فى دار 
: آبائه فى الشام » « ولحل يقعد للعامة ويسمع ملم ( وبنظر بنفسه فبا بيهم » 
.ويتوصل إليه من أراده من الئاس » فيصل الضعيف منم إلى رفع ظلامته 
اإليه دون مشقة ) . وعظمت دولة الأندلس فكيرت الم › ورتبت الأحوال 
والقواعد » وظهرت اديبة » وكان من شأن الأموين مراعاة الشرع فى كل 
الأمرر » وتعظم الملاء والعمل بأفواهم > واحضارهم ل مجالسهم . 

كانت الوزارة بالأئدلس مشتركة فى جماعة يعينهم صاحب الدولة للإعانة 
والمشاورة ويخصهم بالجالسة » وتار منهم شخصا لكان النائب المسمى 
بالوزير فسميه الحاجب . وكانت هله المراتب لضبطها عندهم كالمتوارثة 
فى البيوت المعلومة بذلك » ثم صار اسم الوزارة عام لكل من جالس الماولك 
وبختص ہم ؛ وصار الوزير الذى ينوب عن الملك يعرف بذى الوزارتن 
أى وزارة اليف والقلم وأكثر ما يكون فاضلا فى علم الأدب > . ويدلرن 
بالحجابة على حجابة السلطان عن العامة والخاصة . 


وبقولون ابن خلدون : إن دولة بن أمية بالأندلس نفوا اسم الوزير فى 
مدلوله أول الدولة » م قسموا خطته أصنافاً وأفردوا لكل صدف وزير 
فجعلوا لسبان الال وزيرا ؛ وللترسل وزير » وللنظر فى حوائج المتظلمين 
وزرآ » وللنظر فى أحوال أهل الثغور وزيراً » وأفردوا لر دد بيهم وبين 
الحليفة واحدا مئهم ارتفع علهم بمباشرة السلطان فى كل وقت › فارتفع 
مجلسه من مجلسهم » وحصوه باسم الحاجب ؛ فارتفعت شخطة الحاجب و مرئيته 
على سائر الرتب حتى صار ماوك الطوائف ينتحلون لقبها » ثم كان من دولة 
الوحدين اتباع دولة الآمويين نقلدوها فى مذاهب السلطان واختاروا اسم 
الوزير إن حجب السلطان فى مجاسه . وأرجموا الدواوين عندهم إلى صنفين 
من الكتاب : كائب الرسائل وكاتب الزمام » أى کاتب اللحهبذه أو كائب 
الأشغال الحراجية » وتراقب السلطة العليا ما يصدر من اعام ل 
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و بغيدنا تصفح تر اجم رجال الأندلس » وتاريخ الرجال تاريخ السياسة ع 
أن القامين بالحكم من الوزراء والقواد والعظاء والعال فى هذه الديار كانوا 
أقرب إلى التعفف عن أموال الناس من رجال العباسبين وكشر من الدول 
الى قامت فى المشرق . وكانت دولة الأندلس إذا تأثلت حال الكاتب فا 
نكب وصودر » لأن هذه الزيادة الى حصلت له 3 إما أن بكون قد أخذها 
يمحن أوظل ؛ فإن كان أخحذها وى كان متبرعاً ما لا يستحق ها زيادة على 
المسمى فى جاريه » وإن كان ظلماً وجب ردها على من ظلم مأ »> وكات 
عدواناً من العامل يوثخذ جريرته ) . 

سار الأمويون ف بدء أمرهم 2 الأندلس بسيرة بعس خلفائهم 3 
وقضوا أن لا يكون كاتب الزمام فى مملكتهم نصرانيا ولا يهودياً . ثم دحل 
النصارى بعد حين فى أعمال الدولة يتولون حتى العظام منها » وبئو أمية فى 
دار ہم بعيدون عن الحمود » يسرون عا يستازمه الزمان والمكان ٤‏ وتهمهم 
المصالح والمنافع ولا يتحرجون من الأخذ يجديد » لما خصوا به من عمائق 
. الفطن » وقرائح العقول »وحملة الأمر أن الأموين ما كانوا بالمبخلين. ولا 
بالمسرفين » ولا بالضعاف الضعف الذى تضيع معه الحقوق وتفسد الأمور » 
ولا بالأشداء الشدة المفرطة الى تبغضهم إلى من يعملون معهم من الناس من 
وزراء وأصحاب ولايات . 

جعلوا القضاء فى الأندلس أعظم اللحطط المتعلقة بأمور الدين » ويكون 
القاضى فى المدينة الحليلة » ومسدد اللخاصة فى المدن الصغيرة » ويقال 
لقاضى القضاة قاضى اللماعة » وعمال الإدارة غير القضاة . ويتحم أن يكونوا 
كلهم عارفين بالشرع » وأصول الحكومة وتراتيها . وكانت خطة الاحتساب 
أو الحسبة أشبه بخطة القضاء > وهى تتناول أمور المدن والبياعات والعائر 
وكل ما يضر إهماله بالمجتمع » وما ينفع أتباعه فيه . والحسبة أشبه بأعال 
الخجالس البلدية والشرطة والصحة عصطلح هذه الأيام . وكان للم ی أوضاع 
الاحتساب قوائن يتداولونها ويتدارسونها كا تتدارس أحكام الفقه : وخطة 
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القضاء وسيطة بين خطة القضاء(© والمظام » نجمع بين نظر شرعى وزجر 
سلطانى » وكان خلفاء الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم مصلحتها » 
ويتولى النظر فى الحسبة فقيه فى الدين » قائم مع الحتق » نزيه النفس »› 
عالى الهمة » معلوم العدالة » ذو أناة وحم »> وتيقظ وفهم » عارف 
مجزئيات الأمور » وسياسات الحمهور » لا يستفزه طمع » ولا تلحقه 
هوادة > ولا تأخذه فى الله لومة لاثم » مع مهابة تمئع من الإدلال عليه » 
وترهب الخالى لديه . 

وقد يكون نلاطة صاحب الشرطة النظر فى الحرام وإقامة الحدود . 
وإذا كان صاحها عظم القدر عند السلطان يكون له القتل لمن وجب عليه » 
دون استئذان السلطان » ولكنه عد على اازنا وشرب اللحمر » وكشر من 
الأمو ر الشرعية راجع إليه . ويعرف صاحب الشرطة عندهم بصاحب المديئة 
أو صاحب اليل . وهناك خطة أخدرى أشبه مخّطة الشرطة وهى الطواف بالليل . 
ويقال لأربامها أصصاب أرباع فى المشرق » ويعرفون ف الأنداس بالدرابين . 

هذا إحمال أوضاع الأندلس ومصطلحها ؛ والأيدى الى كانت تديرها 
وتنفذها صالحة فى الحملة »> لصلاح ماوكهم ومعرفمم الواسعة يمن يصلح 
لكل عمل . فقد كان هشام بن عبد الرحمن متحرياً للعدل يعود المرضى ويشهد 
النائر ويتصدق بالصدقات الكشرة . « ويبعث بقوم من ثقاته إلى الكور 
يسألون الناس عن سير عاله » ومخرونه يحقائقها » فإذا انهى إليه حيف 
من أحدم أوقم به وأسقطه » وأنصف منه ولم يستعماه بعد » . ورأينا 
الاعتداءات والمصادرات تقل فى الأنداس مدة ملك بى أمية فما » لأن 
التضامن كان على أنمه بين الماك وحاجبه أى وزيره » مختاره من أشرف 
الطبقات االعربية » وهذا مختار العال الصالكهين والكتاب والحاسين. واقضاة 
إجلال دونه كل إجلال ؛ وقل أن جاء من أصماب القضاء الساقط فى مروءته » 
الخائر فى أحكافه > المصائع على قضائه . وكان من ملوكهم كالحكم من 


(1) آداب الحسبة لاسقطى المالق , 
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يباشز الأمور بنفسه أو يسترشد بآراء الفقهاء والعلاء كن سلف من أجداده . 
وله عون يطالعوثه بأحوال الناس وقد شوه بالمتصور العباسى . وا 
أول من جند الأجناد » واتخذ العدة والسلاح . واستكير من الماليك فصار له 
منهم خمسة آلاف . وكانوا يسموتهم الرس لعجمة ألسلتهم » وقد جعلوا 
أفواجاً عل باب قصره وجعلهم ف المرتزقة واستكر من الحم والواثى 
وارتبط ان یول على بابه . 

والحكم هو الذى ضرب سكان الربض ربض قرطبة لا تآمروا عليه ضربة 
قاضية » وأجل مهم ستين ألفاً هاموا على وجوههم فى شال إفريقية ومصر 
ثم فى جزيرة إقريطش227؟ . وعبد الرحن الثالث هو الذى أصبحت الأندلس 
فى أيامه أكثر بلاد العا مدي وضع على الأسبان جالبة0©يؤدونها وكان 
فيا شرط©» علهم اثنى عشر ألف صانع يصنعون له فىمدينة الزهراء وكان 
له اثنا عشر ألف من الخدم بمناطق الذهب والسيوف الحلاة يركبون لركوبه 
ويازلون لنزوله . وكان يقسي الحباية ثلاث . ثلث للجند وثلث للبناء » وثلث 
مدخر » وقيل إنه حاف نى بيوت الأموال خسة آلاف ألف ألف ر ثلاث 
مرات مة رة ) وكانث جياية الأندلس يو مئل من الكو ر والقرى ترى 
على ستة آلاف ألف أما أخماس الغناتم فلا عحصما ديوان . 


)١(‏ م نتم جزيرة إقريطاش وكريت » عل أيدى المرب فى القرن الثاني وكائوا بدأوا 
يفتحها على عهد معاوية بن أنى سفيان وآخر من فزها من جلوا من الأندلس على عهد الحم ابن 
هشام الأموى عقب وقمة الربض ( ١58‏ ه ) وكانوا ذزارا الإسكندرية تأجلام مها عبد الل 
ابن طاهر العباسى عل مال أداه إلييم » وتقلهم إلى جزيرة إقريطش فعروها وملكوا عليها رجلا 
ملم » وغزوا ما حوطا من جزائر القسطتطيئية وما زال صاحب الروم يمكر بهم حى كانت 
سئة لين وثلهائة ذملتئها من المسلمين ثم حمل بعفهم إلى التطتطينية وأدحلهم فى النصرانية 
بالقوة » ولا عادوا إلى المزيرة مئعوا عن الدخول إلى بيوتهم ء قيل أنم تصارى روهزلا 
مسلمون فإن دغلوا فى دين اللك اجتمعتم وإن أبو | ملكناهم ؛ فتنصر الباقون لى يوم واخد ثم 
مات الآباء وبق الأولاد على أشد ما يكون ف دين النصرائية والينض ف المسلمين . لى ماية 
الأرب اله الاريرى . 

(؟) عة الإسلام . عيد الرحهمن الثالث . 

() ابحالية ج الحوالى ما يؤخذ'من أهل الذمة من الحزية امقر رة على رقابهم كل سنة . 

( + ) أعبار ملوك الأندلس للثويرى . 

(ه ) مقدمة ابن حلدوك . 
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وتعدددت الدواوين فى الأندلس منذ أواسط عهد الأمويين فبا ومن 
حملتها ديوان الشعراء لكثرة غرامهم بالأدب والشعر واستحسانهم له. ولما 
ضعف الوازع السياسى ف الأمويين ضعفت إدارتهم بضعف القائمين ما وظل 
لعراتيهم شىء من النظام اقتدى به واتخذه إماماً كل من دولة المرابطين ثم 
الموحدين ثم دولة بى نصر من بى الأحمر وكذلك ماوك الطوائف الذين 
تقاسموا تلك الدولة فى أدوارها . واستقل كل متغلب أو أمير أو قاض 
بولاية أو ولايتين بسط علمما سلطانه : 


يقول ابن خلدون : إن يوسف بن تاشفين صاحب المغرب والأندلس 
لم يرق بلد من بلاده على طول أيامه رسم مكس ولاخراح » لا فى حاضرة 
ولاق بادية إلاما أمر الله به وأوجبه حكم الكتاب والسنة من الزكوات والأعشار 
وجزيات أهل الذمة وأخماس الغناكم . وقد جى فى ذلك من الأموال على 
وجهها مالم جبه آحد قبله : وقد رد أحكام البلاد إلى القضاة وأسقط ما دون 
الأحكام الشرعية. وذكرالمئ رون أنه طلبمن أهل البلاد المغربية والأندلسية 
المعونة بشىء من المال على ما هو فى صدده من الحهاد فامتنعوا » وأباحها له 
بعض الفقهاء والقضاة » وأفتوه أن عر بن الطاب كان أضاق ففرض مالا 
فى زمانه وأجابه أهل 'الرأى إن عر ما اقتضاها حى دحل مسجد الرسول 
وحضر من كان معه الصحابة » وحلف أنه ليس عنده فى بيت مال المسلمين 
درم واحد ينفقه علييم > فإذا فعل ابن تاشفين وحاف أنه ليس ى بيت 
مال المسلمين درهي وجبت معولته . 

ووتفعلى بن يوسف بن تاشفين أيضاً مع الشريعة » وآثر أهل الفقه 
والدين » وكان لايقطع أمراً فى یع ملكبه دون مشاورة الفقهاء » فكان 
إذا ولى أحداً من قضاته كان فا يعهد إلبه أن لايقطع أمراً » ولايبت ف 
حكومته فى صخر من الأمور ولا كببر إلا محضر أر بعة من الفقهاء » فعقلم 
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أمر الفقهاء فى الأندلس » وانصرفت وجوه الناس إلمهم » فكثرث لذلك 
أموالم واتسعت مكاسم . ومنذ عهد الأموين. فى القرن الثالث كان 
فى الأندلس مجلس شورى الفقهاء يعرضون عليه ما حزم من الأمور 
الشرعية وأشكل علءمهم من الأحكام » فينظر فما نظراً بليغاً . وهذا الجلس 
لم يعهد له نظير فى دولة بنى العباس ولا فى غيرها . 
الأموال السلطانية بأيدى رجال رتهم لذلك وهو المشرف علبهم » وصير 
أهل الأسواق جندآ وجعل أرزاقهم رؤوس أموال تكون بأيدهم يأخذون 
رها خاصة » وروئوس الأموال باقية » بأخذون ويراعون تى الوقت بعد 
الوقت كيف حفظهم لها » وفرق السلاح علهم وأمرهم أن يجعلوه ئی 
معه » وكانت أيامه فى قرطبة على أحسن نظام وأ كل انساق . وطريقة اين 
جهور هذه من الإبداع 2 الإسراع بتعيئة اليش > ھی 'أيضاً من إبجاد 
الأندلس وما تفردت به من الأوضاع : 

واختلفت طرق الانفاق على الحند ق الأندلس فجرت أولاه على إقظاع <> 
الأرض للأجناد فكانوا ستغلوئها وير فقون بالفلاحين فعمرت البلاد وتوفرت 
الأموال وتوافرت الأجناد والكراع والسلاح » ولا رد ابن عامر عطايا الحند 
مشاهرة وقدم على الأرض جباة يجبونها أكلوا الرعايا واجتاحوا أموامم 
و استضعفوم » فتهارب القلاحون وضعقوا عن العارة » فقلت اللتبايات 
وضعف الأجناد . ولا فتح الملغمون7© الأندلس ردوا الاقطاعات كما كانت': 

. المعجب المراكثى . (؟) إخيار ملوك الأندلس للتويرى‎ )١( 

(۴ ) سراج الاوك العارطو شى . 0 

( 4 ) يقال للمرابطين الملشمون قيل لأنهم كانوا يتلشموث على عادة العرب فالا ملكوا ضيةوا 
لثامهم لبتميذوا به وقيل إن قبيلة لمتونة خرجوا مفيرين عل عدو لم وألبسوا تسام لبس 
اارجال ولمُوهن »> فقصد يعض أعدائهم بيوتهم فرأوا النساء ملأت فظنوهن رجالا فلم يقدروا 
عابن ۽ واتفق وصول رجالم فى ذلك التارين فأوقعوأ بهم تتيركوا باللثام وجعلوه سنة من ذاك 
التاريخ فقيل ل الملشمون ( أبو الفداء) . ' ش 
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واقتبست الغرب الأقصى أوضاع حكومتها على الغالب من جارتها 
الأندلس » وإذ استولت دولة المغرب ى عهد المرابطين وعهد الموحدين 
على البلاد الأندلسية » تشاءبت الإدارة فى المملكتين إلى حد غير قليل . قال 
ابن خحلدون : لما جاءت دولة الموحدين لم تتمكن فہا الحضارة الداعية إلى 
انتحال الألقاب ونيز اللخطط وتعيينها بالأساء إلاآخرا » فلم يكن عندهم 
من الرتب إلا وتبة الوزير فكانوا أولا مخْصون بوذا الاسم الكاتب المتصرف 
المشارك للسلطان فى حاص" أمره » وله مع ذلك النظر فى الحساب والأشغال 
المالية » ثم صار بعد ذلك اسم الوزير لأهل نسب الدولة من الموحدين » وكان 
أهل المغرب يسمون صاحب ديوان الانشاء صاحب «١‏ القام الأعلى » . وذكر 
المراكشى 227 أن يعقوب بن يوسف بن عبد اومن كان فى جميع أيامه وسيره 
موثراً العدل متحرياً له »> بحسب طاقته وما يقتضيه إقليمه والآمة الى هو 
فما » كان فى أول أمره أراد الحرى على سنن الحلفاء الأول » فن ذلك أنه 
كان يتولى الإمامة بنفسه فى الصلوت اللحمس » وكان يقعد للتاس عامة لا حجبه 
أحد من صغير أوكبير . يقعد ى أيام مخصوصة لسائل مخصوصة لا ينفذها 
غيره ولا ول ابن ببى کان فيا اشترطه عليه أن يكون قعوده بحيث يسمع 
که ف جي ل . فكان پقعد فی موضع بإنه وبين أمبر المؤمنين ستر 
من ألواح » وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر فى 
كل شہر » يسام عن أسواقهم وأسعارهم وحكابهم . وكان إذا وفد عليه 
أهل بلد فأول ما يام عنه مالم وقضاتهم وولاتهم فإذا أثنوا حرا قال : 
اعلموا أنكم مسئولون عن هذه الشهادة بوم القيامة فلا يقوان أحد متكم 
إلا حم ورعا تلا فى بعض امالس : ديا أ ها الذين آمنوا كونوا وام 
بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ). 

فى أيامه آمرآن يتم الود فى لغرب پاباس بصو به دون خيرم لشكه 
فى إسلامهم » وكان يقول لو صح عندى إسلامهم لتركتهم #تلطون باأسلين 


000 المعجب للمر كشي . 
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فى أنكحم وسائر . آمورهم » ولو صح عندی كفرم لقتلت رجاهم وسبیت 
ذرارمم وجعلت أمواهم فيئآ المسلمين 1 ولم تنعقد ذمة لبودى ولا نصرانی 
منذ قام أمر المصامدة » ولا رت فى جميع بلاد المسلمين بالمغرب بيعة 
ولا كنيسة » والبود يظهرون الإسلام ويصاون فى المساجد ويقرثون أولادهم 
القرآن . وكان ذلك فى الربع الأول من القرن السابع . 

كسر20© عبد المؤمن سنة ههه بلاد إفريقية والمغرب من برقة من جهة 
الشرق إلى السوس الأقصى ف المغرب بأنواع الفراسخ والأميال طولا وعرفا 
م أسقط من التكسر الثلث فى ابال والغياض والأنهار والسباخ والحزون 
والطرق : وما بتى قسط عليه ايراج وألزم كل قبيلة قسعلها من الزرع فهو 
أول من أحدث ذلك بالمغرب . وكان حسبان العطاء والخراج مجموعاً لواحد 
فى دولة ب فى مرين وصاحب هذه الرتبة هو الذى يصحح اللسبانات كلها 
ويرجع إلى ديوانه ونظره معقب بنظر السلطان أو الوزير ؛ .وخخطه معتبر 
فى صحة الحسبان فى اللحراج والعطاء . 


وكان للأشياخ الكبار من الحند على عهد بی مرين ى مرا کش الاقطاعات 
الخارية عام لكل واحد منهم فى كل سنة عشرون ألف مثقال من الذهب > 
يأخذها من قبائل وقرى وضياع وقلاع » ومحصل له من القمح والشعير 
والحبوب من تلك البلاد نحو عشرين ألف وسق ولكل واحد من الإقطاع 
والإحسان فى رأس كل سنة حصان بسرجه ولخامه » وسيف ورمح محليان م 
وبقجة قماش وجوخ » وربا زيد الأكابر على ذلك . وللأشياخ الصغار 
من الإقطاع والإحسان نصف ما للأشياخ الكبار » ويكون لكل واحد من 
المقربين إلى السلطان من أشياخ الحند ستون مثقالا من الذهب فى كل شير . 
ومن دون ذلك يكون له فى الشہر ثلاثون مثقالا » ثم ما دونما إلى أن يتناهى 
إلى أقل الطبقات وهى ستة مثاقيل فى كل شبر » وليس لأحد منهم باد 


١ (‏ ) الاستقميا لاسلارى . 


(۲-۱۸ ( 
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ولا مزدرع . ولقاضى القضاة كل يوم مثقال من الذهب » وله أراض يسر ة 
يزرع ہا ما تجىء بمؤونته وعليق دوايه » ولكاتب السر ف كل يوم مثقالان 
من الذهب »© وله قريتان حصل له منهما #صول جيد مع رسوم كثيرة له 
على البلاد منافع وإرفاقات0© . وجرت العادة أن يركب السلطان بعد العصر 
ف عسكره ومخرج إلى مكان فسيح » فيقف على تشز من الأرض وتتطارد 
اليل قدامه ء وتتطاعن الفرسان وتتداعى الأقران > وتمثل الحرب لديه 
وتقام صنوفها » على سبيل القرين » حتى كأنها يوم حرب حقيقيه . وقبل 
إن عسكره ١4٠‏ ألفاً وقيل ٠١‏ ألف فارس غير حفطة المدن والسواحل . 
ويمكنه ذا استجاش درب أن رج ف جموع كثيرة لا تكاد تتحصر . 
وأكثر ما كانت الإدارة منتظمة فى إفريقية أى تونس على عهد الأغالبة 
ثم العبيدين ثم ملوك صنهاجة ثم ملوك الحفصيين . وكان إبراهم بن الأغاب 
أول من اتخْذ العبيد حمل سلاحه واستكير من طبقاتهم » واستغنى عن استعال 
الرعية فى شىء من أموره . وقلد العبيديون فى إفريقية والقدروان الدولتين2©9 
قبلهم فى النطط الوزارية وغيرها . وكانت الرياسة فى دولة بى 
أى حفص أولا والتقدم لوزير الرأى والمشورة وكان مخص باسم شيخ 
الموحدين » وكان له النظر فى الولايات والعزل وقود العساكر والخروب » 
واختص الحسبان والديوان برتبة أخمرى » ويسمى متولها بصاحب الأشغال 
ينظر فا النظر المطلق فى الدحل واللعرج ومحاسب ويستخلص الأموال ويعاقب 
على تفر يط . وكانت دولة الحفصيين0» على أساوب العرب » وعلتهم 
الرماح والسيوف والنبال » ولم تكن المكاحل أى المدافع ظهرت ی مبتداً 
أمر هم وإنما ظهرت فى موئخر أيامهم أيام الفونس الأحول صاحب قشتالة » 
وكانت عسا کر م 


لم توحيداً بلسان الربربر » زعم أنه دو كامة التوحيد » وكان ذذه الدولة 
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تدعى بالاو حدين مماهم بذلاك محمد بن تومرت لانه وضع 


)220 مسح الأعثى لملقشدى . )( مقدمة أبن خادون . 


. امو تس لابن أي ديئار‎ (r) 


ماشه دعن حصب هذه ابوجو بويج ب 
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عر ٤‏ وسلطان واتساع ملك ؛ إلا أن الغالب علمها سوء الإدارة لتغلب 
الفكر الربرى على وجاها » فلم يكن فى القائمين ما الاستعداد الكافى لاإبداع› 
لبعدها عن الصبغة العربية والحضارة الشرقية » وكان ملوكها ”حون العلاء 
ويحافظون على الشرع . وكان بتونس أربعة من القضاة قاضى المراعة وقاضى 
الأنكحة وقاضى المعاملات وقاضى الأهلة » وقاضى اللماعة عبارة عن قاضى 
القضاة بالمشرق » وكان بنو أن حفص بجعلون يوم الحميس لاجماع القاضى 
والعلاء ى حجالسهم » وتنفذ بين آبد ہم الأحكام الشرعية » وتلى علبم 
المسائل المعضلة » تصرف بين يدى السلطان فلا يقع بن يديه من الأحكام 
إلا ما هو مشهور . وكانت إدارة إفريقية منذ الفتح بأيدى ولاة ينصهم 
الخلفاء والولاة يشرفون على أمهات الدواوين وهم ديوان الحند وديران 
الحراج وديوان الرسائل . ولكل واحد منها فروع يقوم ہا كتاب ومحاسبون : 
ولا ولى اللأغلب بن إبراهم أحسن إلى الحند وأجرى الأرزاق الواسعة على 
عاله فقبض بد م عن الئاس :+ 

وبينا كان بعض الصنهاجيين بحرصون على تكثير سواد المسلمن أسوة 
بسائر الدول الإسلامية » حت أن الحسن بن على الصنهاجى0© لما فتح تونس 
( عرض الإسلام على من ما من الكفار فن أسلم سلم وللا قتل )كان 
بعض الملثمين مثل إدريس بن يعقوب أول من ادحل النصارى إلى 
مراكش واستنصر ہم » ودحل معهم إثنا غشر ألف نصرالى ( 0" ه) على 
نحو ما فعل محمد بن سعد المعروف بابن مرذئيش المتغلب على الأندلس قبل 
نحو قرن بان جعل جيشه من الإفر نے اتخذهم أجناداً له وأتصاراً » وذلك 
حن أحس اختلاف القواد عليه وتدكر أكثر الرعية له » فقتل بعض قواده 
وأقطع الأجتاد والقواد اعدد ما كان أرلئك القواد يملكوله » وأخرج كشراً 
0 (1) تاريخ توئس لبيد الوعاب . (۲) الللدصة التقية الباجى . 

(؟) المعجب للمراكثى . 
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من أهل مرسية وأسكن النصارى دورهم . ثم بلغت العلاقات بين ماوك 
المغاربة والإفرنج إن كان أمراء تونس ومراكش مجندون فى جيوشهم أبناء 
الإفرنج وبأذنون هم بإقامة شعائر دينهم علا فى النكن الى ينز لونها + وعقدت 
معاهدات تضمن للفرنج دماءهم وأموافم وتبيح لم أن يتحا كوا عند قناصلهم 
وأن يقيموا شعائر ديهم جهراً »> وكان ملوك الإسلام هم الذين يعطونهم 
عر صات الأرض اللازمة لبناء الكنائس والمقابر »> وهذا كان فى القرن 
الثاق عشر والثالث عشر للمیلاد ( قاله بونبه مورى ) . وحدث أن رمضان 
بای أمير تونس ( ۱۱١۸‏ ) بى لأمه الإيطالية النصرانية كنيسة فى توفس0© 
الشراء لما هلكت فأحدث الأمر المسلم أول معهد دیی نصراى فى تلك 
الديار . 


قلنا إن الرياسة فى دولة بنى أنى حفص كانت أولا والتقديم لوزير الرأى 
والمشورة » وكان مخص بامم شيخ الموحدين » وقد اختص القلم عندم أيضاً 
يمن جيد الترسل ويتمن على الأسرار . وللسلطان قهرمان خاص بداره وف 
أحوال جرا على قدرها وترتيها من رزق وعطاء وكسوة ونفقة فى المطابخ 
والاصطبلات وغيرها وخص باسم الحاجب , وكان السلطان فى إفريقية 
إذا جلس المظام جلس حوله ثلاثة لارأى والمشورة وجلس معهم وزير الحند 
إن كان كبيراً وإن م يكن کہراً وقف بإزاء أوائك الثلاثة جاس دوم 
عشرة من أكابر أشياخه . وقد يكون هؤلاء الثلاثة من العشرة المذكورين 
بعد هؤلاء وهم خسون ثفراً فإذا أمر السلطان بأمر بلغه وزير الحند لاخر 
واقف وراءه وبلغه الآخر إلى أن يسمع الأمر الساطانى من خارج الباب بنقل 
أناس عن أناس وتقف حاعة تسمى بالوقافين بأيدهم السبوف حوله وهم 
دون اللحمسين الملذكورين فى الرتبة . 

هذا ما نقله ابن فضل الله العمرى فى مسالك الأبصار على عهد دولة 
الحفصيين وذكر أن الحند هم من الموحدين والأنداسيين ومن قبائل العرب 


سسب مہ یا ات ر ليت بج 


(1) شير ات الثساء لعيد الوهاب . 
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نمست 


وقليل من هرب وأقام عندهم من مصر . والفرنجحة 9 خحاصة السلطان يقال 
لم العلوج لا يطمان إلا إلدهم . ثم ذكر أرزافهم وطبقاتهم والإحسانات علهم 
والمرتبات وار ت وإحعصاء اليوش 4 وكان ا السلطان Es‏ وزراء : 
وزير اند وهو عمثابة الحاجب عصر › ووزیر الال وهو صاحب الأشغال . 
ووزير الفصل وهو كاتب السر : ومهما د د عند كل واحد متهم أمر يطاليه 
بالمكائية فها يتعلق بشغله المنوط به و جاو م بما يراه . قال ابن سعيد والذى 
يتولى إبلاغ قصص الظلامات إلى هذا الساطان يسمى صاحب الرقاعات بأحل 
نراءات المتظلمين أى قصصهم ويعرضما ورج واا . 


منذ بدأت الحلافة العباسية بالضعف أصبح التاريخ على الحملة تاريخ 
ملوك الأطراف أو ملوك الطوائف أو الأمراء الحاضعن أو المشاكسين » 
ويسبتمد كل ملك أو أمير قواعده فى إدارة اللك من حاجته ومبطه ويذسج 
فى ظواهرها على ما أخحذه عن بغداد » وقلا يتعدى فى الحباية الحد المقرر ف 
الشريعة ولامحتلف الحروج عنها إلا بقدر قوة السلطان وحاجته وطمعه . 

كان ديوان الإنشاء صر على مثال ديوان الإنشاء فى بغداد20 ؛ أحدثه 
أحمد بن طولون لا تولى أمر مصر وعظم ملكها . ولم يكن لمصر ديوان إنشاء 
من قبله فائخْذ المنشئن وتوالت دواوين الإنشاء بذلك وكان ابن طولون يقعدالمظالم 
كا يقعد الخلفاء »و ىكتابة وجدت على الر دى ظهرأن الطولونين فتشوا مصر 
تفتيشاً عاماً من سنة ۸ إلى سنة ۲۹١‏ » وى عهد الطولوئين عومل النصارى 
والهود معاملة حسنة . واستخدم كثير من الموظفين من أبناء مصر » وبالغ 
بنو طولون ق عمارة مصر فاستفادوا مالا ووفروا الرزق للمصريين » وکانت 
عد ة2 العساكر المصرية فى أيام أحمد بن طولون اثنى عشرألف ملوك وسبعة 
آلاف حرمرتزق وأربعين ألف أسود . وكانت عادة الديوان بمصرق أيام 
بنى أمية وبنى العباس أربعين ألف فارس . 


)00( معلمة الإسلام 5 الطواوثيون 5 
( التيسير والاعتبار الأسلى . 
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كان عمل الطولونيين صالاً من کل وجه خلاقاً لبنى بويه بالشرق ف 
القرن التالى مثلا . فقد خبط معز الدولة بن بويه ف المشرق الناس » واستخرج 
الأموال من غير وجؤهها0"© ع فأقطع قواده وخواصه وأتراكه الضياع 
فصار إلهم أكثر سواد العراق ؛ وزالت أبدى العال عنه » وبطلت الدواوين " 
وبطلت أزمتها ؛ وحعت الأعمال كلها فى ديوان واحد فتقص الارتفاع 
وبطلت العارة » وسامحالوزراء المقطعين وقبلوا منهم الرشا وأخذوا المصائعات 
فى بعض وقبلوا الشفاعات فى آخر ؛ فحصلت لم الإقطاعات بعر متفاوتة + 
وأتت اللخوائح على التناء0؟© ورقت أحواهم ؛ من بين هارب جال »© وبين 
صابر لا ينصف ء وبين مستريح إلى تسام ضيعته إلى المقطع ليأمن شره > 
فبطلت العارات » وأغلقت الدواوين » وامّحى أثر الكتابة والعالة » ومات 
من كان بحسنا ؛ ونشأ قوم لا يعرفونها » ثم تضاعفت النفقات فزادت 
على الدخل . 

وما خلامع هذا عصر من علاء ينكرون على الملوك ظلمهم الرعية ؛ 
والظالم لا يرداه على الأكثر وعظ واعظ ولا نصح ناصح » وقلا يلين إلاإذا 
ألانته قوة كأن شى ثورة تنشب » أو عدوا من بلاده يقرب . لا حرج 
الظاهر بير س البندقدارى رأس دولة الماليك إلى قتال التتر بالشام » أخذ 
فتاوى العلاء بأنه يجوز له أحذ مال من الرعية ليستنصر به على قتال العدو ؛ 
فكتب له فقهاء الشام بذلك » ققال : هل بى أحد . فقيل نم الشيخ حى 
الدين النووى » فطلبه فحضر » فقال : أكتب خطك مع الفقهاء فامتنع › 
فقال : ما سيب امتناعك ؛ فقال : أنا أعرف أنك كنت فى الرق للأمير 
بندقدار وليس لك مال ؛ ثم من الله عليك وجعلك ملكا › وسمعت أن 
عندك ألت ملوك كل ملوك له حياصة من ذهب » وعندك مائتا جارية 


. تجارب الام أسكريه‎ )١( 
لاء : بحم تافء وهو القاطن و ااساكن من تتأ بائبلا تنوم إذا قطنه م‎ )0( 
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لكل جارية ق من الحلى : فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت الماليك بالبنود 
الصوف بدلا من التوائص » وبقيت الهوارى بشيامن دون الحلى » أنتيك 
باخ امال من الرعية » فغضب الظاهر من كلامه وقال : أخرج من بلدى ع 
يعنى دمشق . وألكر فخر الدين بن عساكر على املك المعظم تضمين المكوس 
واللدمور فعاقبه بأن انزع منه المدرسة التقوية والصلاحية بدمشق » وأنكر 
العلماء على العزيز ابن صلاح الدين إعادة المكوس الى كان أبطلها أبوه وزيادته 
فى شناعتها” > وجاهرته بالمعاصى والمنكرات وإباحة أرباب الأمر واللبى اللحمر 
والحشيش وإقامة الضرائب علها حتى اضطربت الديار المصرية من قلة العدل 
وكثرة المعاصى والفسوق ٠»‏ والعزيز هذا 3 ف دمشق شق استخدام أهل الذمة 
فى شىء من الخدم السلطانية » وألزموا لبس | لغيار"“ + وأين إدارة العزير 
من إدارة صلاح الدين بتساعها ومتالتها نقد ذكر الور حون أنه لما عقد الصاح 
'بين الإفرنجوالمسلمين دعل خلق عظم من الإفر نج إلى القدس از يارة فأكر مهم 
السلطان وقدم لم الأطعمة وباسطهم . 


و بعد فلم يكن يحول بن الملوك وما يشون من الاسترسال فى طلب 
المال من الناس إلا حشية فتاوى أمثال النووى وابن عساكر ممن يعتقد الشعب 
صدقهم وصحة يقينهم ويسر إذا دعاه الداعى على رغائمم . وإذا كان الممتنع 

«عن مماشاة السلطان أو اللاك يقصد ما يقول الآخرة أو وجه الله تقف موعظته 
عند حد الوعظ لا تتعدى الأقوال » وإذا كان ممن er‏ بالأمور السياسية 
ويعرف كيف يصيب الغرض وببلغ انحز يشر على السلطان وأصحاب السلطان 
غارة شعواء » ربما کان فما زوال أمره وجرأة خصومه عليه »> ولاخلوزمن 
من حزب حالف يرى فى السياسة المتبعة بعض الحيف أو الحروج عن مقاصد 
الشرع ؛ وزعماء هؤلاء انخالفين إما أن يقاوموا السلطان وجاهروه بالعداء 
وينقدوه لاتأحذم رهبة ولارغبة » وإما أن يثيروا من ہوی هوام يحماونهم 


00( الغيار كالزئار هو لیس |الميين 5 لاذرون اأوستلى . 
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على النقد أو الطعن فى سياسة الملك » ومنهممن يستعمل الشعراء فى الدعوة 
إلى ما يتطاولون إليه من تبيه الأفكار » يضعون أبياتاً أو أغانى 
يتناشدها الناس والنساء والأو لاد » وفما صراحة أو شيه صراحة با #رى 
ف البلاد من الظلم > وم من يكتب إلى السلطان رقاعاً بيسطون له فہا 
سوء الخال ومحذرونه قبح المآل عليه وعلى دولته . والسلطان أو الأمر 

يقابل: هذه القوة عثلها فيستكر من رجال الدين يتخذهم بوق دعاية له » 

ويحتال بكل حيلة لتحقيق الآمال واستتباع الرجال » فإما أن يغدق الال على 

من يحاذز عا لفتهم فيعمى أبصارهم وإضائرهم » أو أن يطمعهم ف منصب 

ما كانوا محلمون بتوليه يشترى به سكو تم » أو أن رصانع م على ما يوافق , 
هواهم فيكون متديزاً مع المتدين > حرا عم الأحرار يلسم لهذا وخارم هذا 

ويرفع مقامه فيشايعه ويرتضيه » ويحمل من وراءه من قومه على مشايعته 

بدون إعمال فكر ولا نظر » ومن الملوك من كانوا يعمدون فى الوصول إلى 

مارم إلى الطرق المشروعة ولا يطلبون من أمتهم غير المطالب المعقولة الى 

يقرها حمهور العقلاء . 

| لا ضاق المسلمون بوطأة الصليبين علهم فى دمياط كتب الملك المعظم 

إلى سبط ابن الحوزى الواعظ المشبور : أريد أن رض الناس على 

الحهاد وتعرفهم ما جرى على إخوائبم أهل دمياط » وإفى كشفت ضياع الشام 

فوجدتها ألفى قرية ما ألف وسكائة أءلاك لأهلها وأربعائة سلطانية » وأريد 

أن تخر ج الدماشقة ليذبوا عن أملاكهم ٠‏ الأصاغر منهم والأكاير ٠‏ فأجابوا 

بالسمع والطاعة ثم تخلفوا فأحد المن واللحمس من أموالم لتقاعسهم › 

فا اعترض معترض ولا نقد ناقد عاقل » لأن مطاب السلطان كان ظاهر 
الفائدة » خخالياً من الشوائب » يقتصد من حل الئاس على الحرب غيرته على 
البلاد وأهلها ؛ ويعرف قومه أنه بعيد عن الإسراف فى أموال الرعية لايحبى 
مالاو قصره ألوف وألوف من المحواهر والحلى والذهب على نحو ما فعل 
الظاهر بير س وشق عليه مجاهرة النووى له بالق . على أن عمل الظاهر 
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ف أذ فتاوى العباء دليل على أنه لالخرج عن الشرع ومحاول تطبيق عا 
عليه . لا يسير سير المستبدين ولو عراعاة الفلواهر قال ابن إياس إن الظاهر 
كان سخیاً عل الرعية باسط اليد . يفرق الغنائم التى تحصل من فتوحاته على 
الرعية <تى يرغيهم ف القتالك وقت الحرب » وكان عباً لال كثير المصادرات 
للرعية لأجل الغزوات والتجاريا. . وينفق ذلك على العسكر . ولا وردت 
الأخبار فى سنة سبعائة بعودة التتر إلى الشام . صدر أمر ساطان مصر من 
الماليك باستسخراج ثلث أموال غالب الأغنياء بمصر والشام لاستخدام المقائلة 
وبرز إلى عاربتهم بنفسه فكان فى ذلك النصر . ودفع عادية الأعداء عن 
البلاد , 


. كان الإخشيد أول من تمل الرواتب فى معصر وعمل له تقدير ححز فيه 
المرتب عن الارتفاع » فأريد على أن حط من الحرايات والأرزاق » فرأى 
أعغاب الرواتب الضعفاء وفيهم المستورون وأبناء انم فأخذ هذا العجز من 
كاتبه , أما الخلفاء فاقتنعوا فى عصور الضعف أن تضذن الولايات من 
ديواتهم يمال حمل الهم وكانوا يضيقون فتنفجر الأورات وأكثر ما بثور 
الحند لانقطاع أرزاقهم ورواتب, ؛ وكان الدافع إلى كثير من الثورات الأهلية 
ظلم الال وجوع النساء والأطفال » والناس فى مثل هذه الأحوال يلبون 
دعوة من ينقدم أعامهم ليتبعوه » والوزراء والكبراء ينون الرعايا من جهة 
ويطعموهم من جهة أخرى . 

كان الوزير ابن الفرات من أكبر رجال السياسة والإدارة ف العباسيين 
پسلب ما يسلب بطرق له يعرفها ء وما أنيذ عات الألوف من الدثائر من 
ديوان الخاصة أى أموال الغليفة يدبر لاقتنا طرقاً «لتوية » ومع هذا جرى 
على خسة آلاف إنسان ما بين ماثة دينار نى الشمر إلى خسة دراه » وى داره 
بثلهائة وخسن ألف ديئار » وكان المحسن اينه ولحليفته على عماله وهو 
على ديوان المصادرات» من الور والعيث » ماجحع به فى آلحر وزارة أبيه 
الثالثة بضعة ملايين ديئار . وكان راتب الوزير فى هذا العهد خسة آلاف 
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ولولاة الأقالم وأمرائها وملوكها طريقة فى أذ الأموال فنها غرائب 
فإن سيف الدولة بن حمدان صاحب الموصل وميافارقن وحلب أراد أن 
يستصنى غوطة دمشق لنفسه » وكانت لألوف من الناس » فخاف أهل 
دمشق على غوطتهم وكتبوا إلى كافور الإاخشيدى صاحب مصر فجاء واستولى 
على دمشق وأعمالها . وكان سيف الدولة هذا يجوز أخذ ما ف أيدى الناس 
ونجور ولا یبال . وأفحش قاضيه أبو اصن( فى اله » فكان إذا مات 
إنسان أخذ تركته لسيف الدولة وقال : «كل من هلك فلسيئ الدولة ما ترك » 
وصادر له تجاراً فى بالس ( مسكنة ) على ألف ألف دينار » وأشتد ظم 
سيف الدولة وظلم آل ببته على بی حبيب وهم بنو بی حمدان » وكانت 
مناز م ف نصيبين تضمن منذ أول الإسلام بماثة ألف دينار حى اضطروا 
أن مباجروا | لى الروم وكانوا اثنى 69 عشر آلف فارس فتنصروا بأجمعهم 
وعادوا إلى بلاد الإسلام » بعد أن قوبت نفوسهم بملك الروم يغزون 
ويفسدون . 

كان سيف الدولة بأق هذا الظلم ويفضل من جهة على الشعراء فضلا 
قلا يسمع عثله . وقد ضرب دنانر للصلاة فى كل دينار مما عشرة مثاقيل 
وعليه صورته ورسمه . وأعطى أبا فراس الحمدانى لا ارنجل له أبيانا ضيعة 
نيج تغل ألف دينار ٠‏ ووصل المتنى 27 بخمسة وثلاثين ألف دينار فى مدة 
أريع سنن » وكان سيف الدولة لايملك نفسه » كان يأنيه علوى من بعض جبال 
خراسان كل سنة فيعطيه رسماً له جاريا على التأبيد » فأتاه وهو فى بعض 
الثغور فقال للخازن : أطلق له ما فى الخزانة فبلغ أربعين ألف ديار » 
فشاطره لازن وقبض عشرين ألف دينار » إشفاقً من خلل يقع فى عسكره 
وهو ی اهرب . 

وكانت حضرة سيف الدولة ف مملكته الصغيرة أعظ من حضرة بنى 
العباس . يتبارى الشعراء فى مدحه وهو لا يستحى أن ينكب قرية أو قرى 

() القدم والحديث للمؤلف . 


(؟) المسالك والممالك لابن سوقل . 
(©) غزائة الأدب للبندادى . 
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یاز شاعراً : ويخرب إقلما أو يبطل مجارة جسيمة ليعمر قصراً وتم له 
رفاهيته و لحه . وقدحرب الرقة والرافقة من ديار مضر ما حملهما من الكلف 
والنوائب » وعصادرة أهلها2»0 مرة بعد أخرى . وكان إذا أكل الطعام 
عضر على مائدته أربعة وعشرين طبيباً › وينثئى من ان.صور ما يعجز عله 
الحوالف من بنى العباس . قال الأزدى : إن سيف الدولة كان معجاً 
برأبه > عا للفخر والبذخ » مفرطاً فى السخاء والكرم ؛ شديد الاحتال 
لمناظريه والعجب بآرائه » سعيداً مظفراً حروبه » جائراً على رعيته اشتد 
بكاء الئاس عليه ومنه . بكوا عليه لدفاعه عن أرض الإسلام وتوليه غزو 
الروم » وبكوا منه لظلمه وسوء إدارته 

وبيما كان سيف الدولة يعمل هذا لاستدرار الأموال والإفضال على من 
بحب e‏ كان كافور صاحب مصر وهو حصی أسود يضن بالدائق إلا على 
مصالح الدولة » ويضمن على الشاعر المتنى نفسه فلا يقلده ولاية من ولاياته 
وبقول إن من ادعى النبوة مع محمد ألا يداعى اللاك مع كافور ؟ وكان رمه 
أن يستقبل العيد بيوم « تعد" فيه اللحلع والحملانات وأنواع المبار لرابطة جئده 
وراتبة جيشه ) وقد تقدم إلى سائر دواوينه أن لا يعطى دينار ولا در 
إلا بتوقيع يعقوب بن كلس فوقع فى كل شىء » ويعقوب هذا منظر, المالية 
فى الدولتين الكافورية والفاطمية » وقامت الدولة الفاطمية فى إفريقية ومصر 
لأول أمرها على إدارة وترتيب . ووضع المعز والعزيز من الفاطميين نظاماً 
دقيقاً ف المالية والإدارة2“ وكان لما من ابن كلس وزير على ضعفه يفيد 
الدولة بنصاتحه القينة . عهد المعز إلى يعقوب بن كلس » وكان مودياً فأ 
وإلى عسلوج بن الحسن بوضع نظام جديد الضراثب بدل النظام القديم 5 
قانوناً لتقدير الأملاك وتحديد الضرائب » ومنع الحباة من الاستطالة وال 
فزاد ريع القطر : قلدهما المعز اللحراج والحسبة والسواحل والعشور والحوالى 
والأحباس والمواريث والشرطتن 


)0 المسالك والممالك لابن حوتل , 
(۲) أخبار الدول المنقطعة للأزدى ( مخطوط ) . 
(۴) معامة الإسلام , 


Af‏ الإسلام والحضارة العرية 


لا فتح جوهر الصقلى مصر ياسم مولاه المعز تعهد لأهلها فى الكتاب 
الذى دفعه إلهم بإسقاط الرسوم الخائرة » وأن بحرم ف المواريث على 
كتاب الله وسنة نديه » وأن يضع ما کان بوخد من تركات موتام ابت المال 
من غير وصية من التوق مب . وقل ف الفاطميين العادل العف عن الأموال 

من الوزراء ققد ولى الوزارة الحسن بن عا لی اليازورى بالاكراه » وكان غنياً 
ولا تد( برأيه ولا انف من مشاورة ثقاته وأصفيائه ؛ ومع هذا كان 
نصيه القتل 45١ ١‏ ) بوشاية الواشين . و04 يكن بعده من يعادله فى كفاءته 
من الوزراء الفاطميين . فكثرت الدسائس فى الحيش والقصر حت تعاقب 
على الوزارة أربعون وزيرا فى تسع سنوات . 

وزاد هذه الحالة سوءاً ذلك التزاع الذى قام بن عناصر اليش 
الأتراك والسودانيين . واستكر المعز من الحند بمصر فكانوا ما بن كتامة 
وروم وصقالبة وبربر ومغاربة لا حصون كثرة حتى قيل لم يطأ الأرض با بعد 
جيوش الإسكندر بن فيلبس الرونى الكبير أكثر من جيوش العز الفاطمى 
واستكثر2©9 العزيز من المالك الدباللة والمصامدة والأتراك المغول . وعدنى 
الفاطميون بالأسطول وكان له ديوان خاص حائظ عليه صلاح الدين ا أحذ 
املك منهم . وكان عمال الدولة الفاطمية وولاتها موسعاً عامهم فى الرزق 
م كثر صرف أكثر الوزراء والولاة والقضاة أوائل النصف الثالى من القرن 
اللامس7©© لكبرة مخالطة الرعاع للخليفة وتقدم الأرازق » عيث كان 
يصل إليه فى كل يوم ما مائة رقعة فما المراجعاث والسعايات فاشتمهبث عليه 
الأمور وتناقضت الأحوال » ووقع الاختلاف بين عبيك الدولة »› 
وضعفت قوى الوزراء عن التدبير لقصر مدة كل منهم » وخعربت الأعمال 
لقلة ارتفاعها:» وتغلب الرجال على معظمها » مع كثرة النفقات والاستطؤفاف 
بالأمور وغلغيان الأكابر » وما كان الفاطميون يرون أنجع لاتقاء شر الولاة 
من المسارعة إلى تبديلهم عخافة أن يشقوا عصا الطاعة » ومن ارئضوا سيرته 


() الإشارة إلى من ثال الوزارة لصيرى . 
(5) تاديخ العصوو الوسطى لسن إبراهيم سن وأحد صادق الطتطاوى . 
(۲) تاريخ مسر لابن إياس . (4) اللطط امتريرى . 
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كاين عمار فى طرابلس أنشأ له دولة صغيرة » والغالب أن ما دعام لإغاض 
العين عنه : والتساهل معه فى إساغته أموالها » إرادتهم فى أن بجعلوا من بلده 
مرکزاً من الدعوة إلى التشيع فى الشام . ومن خلفائهم من كانوا على 
تدين وتصون » ومنهم من كانوا مستهترين مشغوفين باللهو كالظاهر (4۲۷) 
فتأنق الناس فى أيامه بمصر » واتخذوا المغنيات والرقاصات » وبلغوا من 
ذلك مبلغاً غظها . 

ومع أن من مقتضى مذهب الفاطميين البعد عن أهل الذمة ل يتلكأ بعض 
خلفائهم من الاعئاد عام في إدارة مصر والشام . فقد وسد العزيز الفاطمى 
الأمر لرجل من الأقباط اسمه نسطورس » وقلد أموال الشام لهودى اسمه 
منشا » معان الأموال ويوليان أبناء اتهما الأعمال » ويعدلان عن الكتاب 
والمتصرفين من المسلمين . فغضب الئاس ى مصر والشام > ومد بعضهم 
ف القاهرة إلى مبخرة من حديد » وألبسها ثياب النساء وزينها بإزار وشعرية ع 
وجعل فى يدها قصة على جريدة وكتب فما رقعة ليراها العزيز عند مروره 
٠‏ وهی ( بالذى أعز حع التصارى باسطورس وأعز حيع الوود عنشا وأذل 
جميع المسلمين بك إلا ما رحمتهم وأزلت عم هذه المظالم » فتوسطت ست 
الملك ابنة العزيز لنسطورس فعفا عنه »> بعد أن حمل إلى الحزانة ثلمائة ألف 
دينار » وأعاده العريز إلى ما كان ناظراً فيه » وشرط عليه استخدام 
المسلمين فى دواوينه وأعماله » وأما منشا فقتل ولم يشفع له أحد . 


وكانت جبايات الفاطميين فاحشة والفين متصلة وعاهم ببالغون ف 
ارتكاب المظالم »> فخربت البلاد وجلا عنما أهلها وتعطلت الزراعة . ومع 
أن الرواتب والإقطاءات كانت كثرة بل فاحشة المقدار فى الدولة الفاطمية » 
كانت الرشوة وضياع الحقوق من الأمور الألوفة . كان راتب الوزير 
الفاطمى فى كل شبرغخسة آلاف دينار'“ ومن يليه من ولد أو أخ من ثلهاثة 
ديار إلى مائى دينار ورعا خسيائة دينار م لحواشيه خسمائة دينار إلى أربعائة 


)0( يالك الأبسار لابن تفل ا العمرى ٠‏ 


۸ الإسلام والحضارة العربية 


ديئار إلى ثليائة شخارسدة عن الإقطاعات . ولا کر ار باب الأقلام فی الشہر 
مائتان وخسون ديناراً حبشية » ومن الرواتب والغلة ما إذا بسط وثمن كان 
نظير ذلك > 9 دون ذلك ودوث دونه › ولأعيانهم الرواتب الخارية من 
اللحم والحيز والعليق والشمع والسكر والكسوة ونحو ذلك ما هو جار على 
العياء وأهل الصلاح من الرواتب والأر ضين المؤبدة ومايجرى مجراها » 
يتوارئه الحاف عن السلف » ولا يوجد عملكة من المالاك ولا مصر من 
الأمصار . ويبلغ إقطاع الواحد من أكابر الأمراء مائتى ألف ديئار حيشية 
ورعا زاد على ذلك » 

وإقطاع الأمراء ى مصر أفحش مما هو فى الشام . وكان رزق أحمد ابن 
حر ان الملقب بولى الدولة صاحب ديوان الإنشاء ثلاثة لاف ديار فى كل 
سل » وله عن كل ها يكتيه من السجلات والعقود وكتب التقليدات رسوم 
يستوفها من كل شىء بحسبه . وقد خلف الأفضل وزير المستنصر والمستعلى 
والآمر )٠١١١(‏ من العين سجائة ألف ألف دينار ومن الفضة مائتن وخسين أردباً 
وسبعين ألف ثوب ديباج أطلس إلى آخر ما حلف . وخلف جوهر القائد 
من الذهب العين سائة ألف ألفديئار ومن الدراهم أربعة 1لا ف ألف دره 
ومن اللؤلئ الكبار واليواقيت أريعة صناديق إلى آحر ما حلف . وإذا كان 
وزير من وزرائثهم مجمع هذا القدر العظم من النعمة فا يكون فى أيدى 
غيره وأيدى حلفائهم » فقد وقع صلاح الدين لا أحذ مصر منهم على كنوز 
عظيمة فى قصورم لا يستطيع قلم أن يدونها » وهذا كله ما حع من طرق 
مشروعة » والفلاح كان فى شدة بالطبيعة . 

وکر فى آخر أمر الفاطميين ١‏ القبض والمصادرات واصطفاء الأموال 
والثق 4 وكانوا إذا صرفوا وزيراً لايعيدوئه إلى العمل » وكان الوزير ابن 
البطاتحى 217 أول من عمل احصاء سكان البلاد وتدوينها فى قواثم خاصة مماها 
ابن ميسر أو راق ١‏ التصقيع » ووضع أو راق السفر الداخمل إلى البلاد واللتارج 
منها »> ووضع'الحواسيس ومن النساء يتسقطن أخبار الئاس لما ينفع الدولة . 


. الإشارة لابن الصير فى‎ )١( 


ونا أواخر أيامهم كان الوزير جا لس للمظام بنفسه ومعه قاضى القضاة 
وصاحب ديوان الال » وإذا حلت مصر من وزير صاحب سيف يجلس 
انظر فى المظالم صاحب الباب » وكان القضاة منذ اسةلى القواط, على ممصر 
يقفون بالمذهب الإسماعيل » وبطل العمل مدة حك هم بالمذهب الشافعى 
وغره » أى أن المذهب الإسواعيل كان مذهب الدولة القائمة . وعنوا عنا ية 
خاصة » .بالدعوة إلى مذههم » وكان له دعاة ودعاة دعأة » وم ديوان 
حاص ثنفق عليه الدولة نفقات كبيرة » 5ا تعنى بديوان الإنشاء واختيار 
لغاء الكتاب له ما بين ملم وذئى0© . 

وكان حملة الأقلام أو كتاب الدواوين يتولون الحباية والنفقات على اختلاف 
فروعها .وهم عبارة 9 عن مانية عشرصنةأ وهم ناظر ومتولى ديوان ومستوف 
ومعين وناسخ ومشارف وعامل وكاتب وجهبذ وشاهد ونائب وأمين وماسح 
ودليل وحائز وخازن وحاشر وضامن . ولكل منهم أمر يتوجه عليه اتلحطاب 
فيه » وتتبدل الأسماء بتيدل الدول والمسميات واحدة . وابتليت الدولة 
الفاطمية بالود بالألقاب العجيبة على وزرائبا وعماها » يسمون أحد حدهم ١‏ الوزير 
الأجل الأسعد المكن الحفينل الأمد الأمن عميد اللخلافة جلال الوزراء تاج 
المملكة وزر الإمامة شرف اللة كفيل الدين ) إلخ ويطلقون على حر ( سيك 
الوزراء ظهير الأمة عماد الخلصاء فخر الأمة » وعلى آآخر « الرزير الأجل 
الأوحد جلال الإسلام ظهير الإمام قاضى القضاة وداعى الدعاة شرف 
غيل خليل أ عبر المؤمنين وشم لصيته » ثقة الدولة وسناؤها » إلى غير ذلك من 
المبالغات الأعجمية الى لا تسمن ولا تى . 

هذه تراتيب الفاطمين ولا يشفع ئى هذه الإدارة بطم الأيدى ف 
إعطاء الألوف للشعر اء والفقهاء والدعاة . وكانت حالة الدولتين الصلاحية 
والنورية على عكس ذلك . كان طفتكين صاحب دءشق ومن عظماء أمراء 
السلاجتة ( ٥۲۲‏ ) مثالا من صاحب الإدارة الحسنة أعاد إلى الرعية كثيراً من 
أملاكهم الى اغتصها منم ولاة احور » وجرت عامما أحكام المقاسمة > 
وأرجعها إلى خراجها القدم » وأحيا الأرض العطلة » وباع نها ما كان 


ر) ابن تلاش الحمرى . (؟) قوائين الاو اوين لابن مق . 
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شاغراً الناس يعمرونه » وعمرت البلاد مجمیل سياسته وحسن تدبيره ؛ 
والسطت الرعية فى عمارة الأملاك , 


وكان نور الدين زنكى كوالده يهى أصعابه عن اقتناء الأملاك > لأن 
الإقطاعات تذنى عنها . قال ومتى صارت الأملاك لأصحاب الساطان ظلموا 
الرعية وغصبوهم أملاكهم . وكان إذا“ توق أحد الأجناد وخلف ولداً أقر 
الإقطاع عليه فإن کان الوالد كبير 1 استبد بنفسه وإن كان صغر ا رتب معه رجلا 
يثق به فيتولى أمره إلى أن يكير » فكان الأجناد يوون هذه أملا كنا يرشبا 
الولد عن الوالد فنحن نقاتل علا . قالوا وكان ذلك سبباً عظما من الأسباب 
الموجبة للصير فى المشاهد والحروب » وكان أيضا يثبت أسماء أجناد كل أمير 
ف ديوانه وسلاحهم خوفاً من حرص بعض الأمراء وشحه أن حمله على أن 
يقتصر على بعض ما هو مقرر عايه من العدد ويقول نحن كل وقت ف النفبر 
فإذا لم يكن أجناد الأمراء كافة كاملى العدد والعدد دحل الوهن على الإسلام . 

وكان نظام اللاك وزير السلجوقيين أول من فرق الاقطاعات على اللحند 
فعمرت البلاد وكثرت الغلات واقتدى به من جاء من بعده من الملوك . 
وكانت عادة الخلفاء9» من بنى أمية وبنى العباس والفاطميين من لدن 
عر بن امطاب أن تجى أموال الخراج ثم تفرق من الديوان فى الأمراء 
والعال والأجناد ويقال لذلاث فى صدر الإسلام العطاء وغيتر العم هذه الرسوم . 
وأصبح منالأرض ما يوغره أككابه أى يدفعون عنه قدراً من المال مرة واحدة 
فيعنى من الحراج » أو ياجثونها » والإلحاء أن يلجأ صاحب الأرض إلى بعض 
الكبراء فيسجل ضيعته باسمه تعززا به من عمال اللتراج » حى لا وروا 
عليه فتصبح الضيعة ملكا لذاك الكبير . وى دولة السلاجقة كان يسمى 
صاحب ديوان الإنشاء أو كاتب السر الطغراوية . والطغراء هى الطرة 
بالفارسية » وكذلاك الحال فى بعض دول الشرق . 


. كتاب الرو فدتين لأ شامة . (0) الخحطط المتريرى‎ )١( 
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استفتى نور الدين الفقهاء فى أحذ ما محل له من المال »'فأحذ ما أفتوه 
مله ولم يتعده إلى غيره » وأسقط كل ما دحل فى شببة الحرام فا أبقى سوى 
الحزية واللحراج وما حصل من قسمة الغلات » وكتب أكثر من منشور 
بذلك » وأسقط من دواوينه عن المسافرين الضضرائب والمكوس وحرمها على 
كل متطاول ؛ وأقطع أمراء العرب لثلا يتعرضوا للحاج ء وجدد قنى السبل 
ووقف الكتب الكشرة ؛ وأجرى على العلاء والقراء » وكان لا يأكل ولا يلبس 
ولا يتصرف فيا مخصه إلا من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة » 
ومن الأموال المرصدة لمصالح المسلمين . وكان يبعث ما يصل إليه من الهدايا 
وغيرها إلى القاضى يبيعه ويعمر به المساجد المهجورة ولا يتناول منه شيثاً ؛. 
ووقف الوقوف الكشرة بعشرات الألوف من الدنائير على المدارس والجوامع 
وعمارة الطرق واللحسور ودور المرضى والبائسن والحانات وإقامة الأبراج 
والقلاع ومكاتب الأيتام . ١‏ 

هذه زبدة ما قاله ابن الأثر فى سيرة نور الدين وما قال : قد طالعت 
تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وفيه إلى يومنا هذا أى فى القرن 
السادس - فلم أر بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة 
من الملك العادل نور الدين ولا أكثر ريا للعدل والإنصاف منه . وكان 
نور الدين أول من بنى دار العدل بدمشق ثم بنى مثلها فى مصر » وجلس فبا 
الملوك منذ عهد صلاح الدين . 1 

.أما صلاح الدين فقد سار بسيرة نور الدين » سامح بئات الألوف من 
الدنانير وأعطى عطاء من لا عاف الفقر » وأجرى كل سنة مبلعاً لا يقل عن 
مائتى ألف دينار على أرباب العائم فى دولته » وكان يضن كل الضنانة برجاله . 
أسر قاهريه اهکاری فافتداه بلغ جسم ؛ وكان يصل كاتبه ووزيره ومشاوره 
القاضى الفاضل بالألوف ء ويضن على أهله وأولاده . والقاضى الفاضل فى 
الحروب الصليبية يشبه بدهائه وإخلاصه وعلمه أكبر ساسة الغرب فى عهد 

(5ؤ-؟) 
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مبخبته الأخمرة . وهو الذى منع صلاح الدين عن الحج لا أراده وقال له : 
إن رفع المظام من البلاد > والقعود للإفرنج بالمرصاد » على حين تقر 
السيوف دما ) أنضل من حجك فأطاعه . 

كان صلاح الدين لس فى كل يوم اثنبن وخيس فى مجلس عام يحضر* 
الفقهاء والقضاة والعلاء » ويفتح.الباب للمتحا کین حتی يصل إليه كل أحد 
من کہر أو صغير وعجوز وهرمة وشيخ كبير ؛ وكان يفعل ذلك سفراً 
وحضزآ ۽ على أله کان ف جميع زمانه قابلا لا يعرض عليه من القصص 
وق كل يوم يفتح باب العدل ۽ ركان مجلس مع الكاتب ساعة إا فى الیل 
وإما فى الہار ؤيوقع على كل قصة > ولم يرد قاصد أبدا » وما استغاث 
إليه أحد إلا وقت ومع قصته وكشف تالامته . واقتصر فى جبایاته على 
اللعراج والعشور على الزراع ما أباحه الشرعٌ ۽ هكذا فعل فى مصر لما قضی 
على دولة الفاطمين ؛ وكانت المكوس فببا فاحفة فأسقطها » وأنواعها كثيرة 
جد فألغاها > ورجع لى الزكوات المشروعة والحراج عن الأرض > وكان 
قبل الفاطمين ضا مكوس وضعها أعراء السسوء فأبطلت كلها فى الدولة 
الصلاسة + ثم كانت بعض تلك الرسوم والمكوس تعاد إلى سابق حافا > 
وما الشائن كامكس على المغنيات والفاحشات » وتصدر بالبواق مساميح 
أيام العقلاء من اللوك فى الدول الغتلفة . 

هذه بعض سيرة صلاح الدين فى مصر وق الشام كذلك كان أخوه 
أبو يكر بن أبوب سار على طريقته وأبطل كثيراً من المظالم والمكوس » وطهر 
إبلاده من الفواحش واللحمور والقار بيك أنه حدث ئی عهد بعض أولاد 
ملاح الدين ما أوجب نقد المؤرخين فم . قال الممريرى( : وق أيام 
الملك العز بز عدمت.ق مصر الأرزاق من جانب الديوان وتعذرت وجد» 
الال حى عم المرتزقة الحرمان » واستبيح ما كان محظوراً من فتح أبواب 
التو يلات , وأخل ما بأبدى الناس بالمصادر إت » وصار الإنفاق ق السماط 


CO‏ سم 
زوع اللو لك للمقريزى ٠‏ 
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enn: 


السلطانى من هذه الوجوه قال : وضمن العنب يعصر اللحمور وحمل من 
ضمانه شىء إلى العزيز فصنع به آلات الشرب »> ووقف الخال فيا ينفق ف 
السلطان » ونما يصرف إلى عياله وفيا يتات به أولاده » وأففئ الأمر إلى 
أن يكذ من الأسواق ما لا يوزن له عن "وما يخغصب من أربابه » وأفضى 
هذا إلى غلاء أسعار المأكولات » فإن المتعيشن أرباب الدكاكين يزيدون 
فى الأسعار العامة بقدر ما يوذ منبع للسلطان »> فاقتضى ذلك النظر فى 
المكاسب اللحبيثة وضمن المزر واللحمر باثثى عشر ألف ديار » وفسح فى 
إظهاره وبيعه ثى-القاعات والحوانيت وم يقدر أحد على إنكار ذلك » وصار 
ما يود من هذا السحت ينفق فى طعام السلطان وما يحتاج إليه » وصار 
مال التغور والحرالى إلى من لا يبالى من أين أخذ المال . 
وما كان مثل هذا الإسقاف بقع فى عهد صا الدين الذى ملا بلاده 
بأعمال انحر فى مصر والشام > وأغدق هباته على الطّرّاء والتناء9© » وأدر 
الأرزاق والمشاهرات على المدوسين والدارسين » وعلى الفقراء والصالحين 
وعلى اجاج واغهاورين. ۾ وما كان يطم إلا المال الحلال » ولا يجوز غير 
ما جوزه الشرع من الأموال . قال السيوطى02) فلقد كان إماما عادلا وسلطان 
كاملا » لم يل مصر بعد الصحابة مثله لا قبله ولا بعده » وقال ابن 
علکان) : «ولقد فكرت تى نفسى لى أمور هذا الرجل ر صلاح الدين ) 
وقلت إنه سعيد فى الدنيا والآنحرة » فإنه فعل فى هذه الدئيا هذه الأفعال 


. المغبورة من الفتوحات الكثيرة وغيرها ورتسا هذه اللأوقاف العظيية 4 


| ولیس له فہا شی منسوب إليه فى الظاهر » . قال صلاح الدين لحل نحا صته 


وقل استعداه على حمال : ماعسى أن أصنع لك وللمسلمين قاض عم 
بيهم 34 واللتق الشرعى مبسوط للخاصة والعامة » وأوامره ونواهيه مُيثلة » 
ونما أنا عبد الشرع وشحنته » فالحق بقضى لك أو عايك0© م 


. رسلة ابن حبر . (9) سن العاسر ة للسيوطى‎ )١( 
۰ رقيات الأعيان لابن شلكات ۰ )4( راحلة أبن جار‎ (r) 
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رأى نور الدين وصلاح الدين أن بلادهما كادت تخلو من علاء متازين 
فأخذا يستدعيان العلاء من البلاد الإسلامية الأخرى ء وكلما سمعا بعالم كبر 
زينا له نزول بلادهما » وعمرا له المدارس ء وحققا له حميع رغائبه ومطالبه .. 
وهما يريان فى ذلك منة له علمهما > ولذلك كثر العلاء والشعراء فى عهد ما 
وكان منهم الود والفهامة . وكان نور الدين متبحراً فى الشرع وألف كتاباً 
فى الحهاد » وصلاح الدين لكثرة ما الط العلياء وأخذ عنهم كان ف مجالسه 
وحديثه كأنه من كبار الفقهاء » يضرب ف كل على من علوم الدين بالسهم 
الصائب » وهو متفرد فش معرفة وقائع الأم وسر الليالى . . 


إدارة الماليك 

انتظمت دولة الماليك فى بعض أدوار العظاء من ملوكها فى مصر والشام 
وكان أكثرهم مع الشرع لا يقطع أمراً بخر رأى الفقهاء » فالظاهر بير س 
أولم لم يرض أن يأخذ مالا غير المقرر من بلاده ليحارب التتر إلا لما أحذ 
خطوط العلاء جميعهم . وأراد أن يقرر القطيعة“ على البساتان بدمشق 
واحتاط علا وعلى الأملاك والقرى فنهاه القاضى قائلا هذا ما عل (© 
ولا يجوز لأحد أن يتحدث فيه وقام مغضباً » ولا جاء السلطان مصر أحضر 
العلاء وأخرج فتاوى الحنفية باستحقاقها عم أن دمشق فتحها عر بن 
الحطاب عنوة » ثم قال من كان معه كتاب عتيق أجريناه عليه وإلا فنحن 
فتحنا هذه البلاد بسيوفنا » ثم قرر علهم ما أراد وما سامح يه وتوسع 
الظاهر فى كل شىء ء ف البناء والنفقة والحيش . قالوا وكانت العساكر فى 
الديار المصرية فى أيام غيره عشرة آلاف فارس فضاعفها أربعة أضعاف . 
وكانت الاوك قبله مقتصدين فى النفقات والعدد وعسكره بالضد من ذلك » 
وكانت كلف الطبخ الصالحى النجمى ألف رطل لم بالمصرى كل يوم 
فضاعفها عشر هرات . 

كان جند" الماليك عتلطاً من الأتراك والشركس والروم والأكراد 


)١(‏ اقطمه قطيعة أى طائفة من أرضص الخراج . (؟) فوات أاوفيات السلا 


لكت 
3 » 
(۳) خطط المقريزى , 
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والتر كان وغالهم من الماليك البتاعين » ولا يقل الفرسان منهم .فى مصر 
وحدها عن خسين ألفاً ٠‏ وم الاقطاعات الكشرة والحرايات الدارة . 
والحيوش على قسمين منهم من هو محضرة السلطان » ومنهم من هوى أقطار 
المملكة وبلادها وسكان بادية كالعرب والتركمان » والماليك طبقتان0© 
اليك السلطائية » وهم أعظ الأجتاد شأناً ومنهم يزمر الأمراء رثبة بعد 
رتبة © وهم ئى العدة محسب ما بوره السلطان من الكثرة والقلة » والطبقة 
الثانية أجناد الحلقة ٤‏ وهم عدد جم وخلق کثر . وأجناد اللعلقة هم القائمون 
أبدا بسلاحهم يشبون الحامية » ولكاتب الحيش جريدة بأسماء الأجناد 
واقطاعاتهم وخيولم » ولم نقياء يعر فون أحوال الأجناد من الحياة والمىوث 
والغيبة والحضور . 

وفتح أحد ملوكهم باب قبول البدل فى الاقطاعات والوظائف وجعل 
لذلك ديواتاً » وذلك لأنه كان متطلعاً إلى جمع الال » والزم ديوان اليش 
الفلاحين بالفلاحة ى الاقطاعات ء ومن نزح من دون ثلاث سنن يعاد إلى 
قريته قهراً فخربت البلاد وكثرت المظالم والمغارم . وكان من ملوكهم من 
يستكثر لضعقه من الأنصار . ويتسلط على عقول السذج من العربان وأرباب 
الدعارة » والماليك بتفننون فى أحذ أموال الناس وهتك حرمهم » وحدث 
بعد الناصر قلاوون بين أجناد الحلقة تزول الواحد منهم عن اقطاعه لآخر 
مال أو مقايضة الإقطاعات بغيرها » فكثر الدخيل فى الأجناد بذلك » 
واشترت السوقة والأراذل الإقطاعات حتى صار أكثر أجناد الحلقة أععاب 
حرف وصناعات وحربت مهم أرض إقطاعاتهم . 

كان الرسم فى دولتى الماليك أن تقبل الأرض بن يدع الملك » كأن 
يحاول الملك الذى كان مملوكاً أن علك الأحرار » باذلال الكبير والصغير 
من رعيته . ويرى الباحث تى عهد الماليك ألواناً من الأحكام والقانون وعمرانا 
من جهة »> وختراباً من أخرى » وقل أن جاء منهم رجل لم يطلق الال لإقامة 


9( صح الأعتى دى . 
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المصانع والمعاهد فى بلاده » وإذا رأيناهم من جهة يأخذون من الناس أموالا 
فى الشدائد »> فقد رأينا منهم ماوكا يبطلون كرا من المكوس والمظالم ينادون 
ف الحوامع برفعها ٠‏ وينقشون المرسوم العالى ى رخام أو على سؤارى 
المساجد » ويلعئون فا من بعود إلى تجديدها , 

ولقد أصبحت أحكام مجالس المظالم فى دولتهم أحكاماً سياسية » أى 
آنا لا تتقيد بالشريعة فقط . فالأسحكام عند على قسمين حكم الشرع 
وحكم السباسة > وحكم الشرع معلوم 3 وحكم السياسة القانون الموضوع 
لرعاية الآداب والمصالح لح وانتظام الأحوال » ويرى المقريزى أنبا قواعد 
ورثوها عا سنه جتكيز خان » وكان هذا لا يدين بدين ويحكم العقل ف 
دولته » ففوضوا لقاضى القضاة كل ما يتعلق بالأمور الشرعية » ورجعوا 
إلى عادات جنكيز خان والاقتداء بقأنونه . فنصبوا اللراجب ليقضى بيهم 
فيا اختلفوا فيه من عقائدهم » وجعلوا إليه النظر فى قضايا الدواوين 
السلطانية » وكانت من أجل القواعد وأفضلها حى تحكم القبط فى الأموال 
وخراج الأرضن » فشرعوا فى الديوان ما صار هم به سبيل إلى أكل 
الأموال بغر حقها . 

قال (« هذا وسر الیاء يومئذ مسدل » وظل العدل ضاف » وجناب 
الشريعة عترم > وناموس الخحشمة مهيب » فلا يكاد أحد يزيغ عن الحق 3 
ولا مخرج عن قضية الياء » إن لم يكن له وازع من دين كان له ناه منعقل » 
ثم تقلص ظل العدل وسفرت أوجه الفجور ؛ وكشر الحور عن أنيابه » 
وقلث البالاة ع وذهب اللحياء والحشمة من الناس »> حى فعل من شاء 
عايشاء » وتعددت ‏ مندّ عهد انحن التى كانت فى سنة ست وتماتمائة ‏ 
الججاب وهتكوا الخرمة وکوا بالحور حا خنى فيه نور المحدى وتسلطوا 
على الناس . 

كانت وظيفة الوزارة أجل رتب أرباب الأقلام لأن متولما تالى السلطان . 
وقدم المالياث رتبة النيابة على الوزارة . وول الوزارة أناس من أرباب السيوف 
وأناس من أرباب الأقلام » فصار الوزير إذا كان من أر باب الأقلام يطلق 
عليه ادم الصاحب » ويقال لوزير الدولة ناظر النظار أو ناظر الماك » وتلى 
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رتبته رتبة الوزارة » والوزير ينظر فى المكوس وبعض الدواوين ومصارف 
المطبخ السلطانى والسواق » وإليه يرجع ناظر الدولة وشام الدواوين وناظر 
بيت المال وناظر الأهراء ومستوف الدولة وناظر اللدهات . وموضوع شد 
الدواوين أن يكون صاحها رفيقاً للوزير » متحدثاً ى استخلاص الأموال 
وأهم جميع هذه الوظائف « النيابة » ويعير عن صاحها بالئائب الكافل > 
وكافل المالك الإسلامية > وصاحها كم فى كل ما کم فيه السلطان ويعلم 
فى التقاليد والتواقيع والمناشير » وسائر النواب لا عام الرجل منهم إلا على 
ما يتعلق مخاصة نيابته . والنائب يستخدم الحند من غير مشاورة السلطان » 
ويعين أرباب الوظائف اللخليلة كالوزارة وكتابة السر » وهو سلطان محتصر 
بل هو السلطان الثانى . وهناك وظيفة نائب الغيبة وهو الذى يتولى الأمر إذا 
غاب السلطان والنائب الكافل . وأحدثوا فى عهد محمد بن قلاوون وظيفة 
ناظر الخاص ولم تكن تعرف22© أولا وهى أشبه بناظر اللحاصة يتولى 
حصوصات الملك ويدبر أموره . وف أيام قلاوون أحدثت وظيفة كتابة السر 
وكانت هذه الوظيفة قدعا قى ضمن الوزارة » والوزير هو المتصرف فف 
الديوان وتحت يده جماعة من الكتاب » وفہم رجل كبير يسمى صاحب ديوان 
الإنشاء وصاحب ديوان الرسائل . وذكر ابن خلدون أن أهل هذه الرتبة 
العالية أى الوزارة استنكفوا فى دولة الترك بمصر عن اسم الوزارة وصار 
صاحب الأحكام والنظر فى الحند يسمى عندهم بالنائب وبقى اسم الحاجب على 
مدلوله واختص اسم الوزير عندهم بالنظر ى الحباية . 

والولاة هم أععاب الشرطة » وكان والى مصر أو ملكها منذ عهد ابن 
طولون يجلس للنظر ف المظالم » وإذا ضعفت قوة الدولة يحرى نقل الولاة 
والنواب فى الأقالم بسرعة حى قال ابن الوردى منكرا هذه الطريقة فى 
التبديل وناعياً على الدولة أثرها ئى إضعاف البلاد . 

هذى امور عظسام 2 من بعضها القلب ذائب 
ما بال قطر يليه فق كل شهرين نائب 


erne‏ اح E‏ عطي عع نع kn‏ بايد حجن يمه لمم ساس 


(1) فوات الوقيات لكتبى . 


54 الإسلام واللضارة العر بية 


كان أرباب الوظائت من الأمراء بعد النيابة والوزارة أمير السلاح 
والدوادار والحجبة وأمير جاندار والاستادار والمهمندار ونقيب جيوش 
الولاة . وأمر السلا 0 هو المتولى أرباب السلاح وحمل سلاح السلطان ف 
اجامع العامة 14 والدوادار مبلغ الرسائل عن السلطان والقصص. المقدمة إليه 4 
ورعا أخرج المراسم السلطانية بعر مشاورة 3 محر ج نائب السلطنة > ورتيه 
الحجبة قد تكون جليلة فى بعض الأدوار » وكانت تلى رتبة نيابة السلطنة ٠‏ 
ويقال لأكبر الحجبة حاجب الحجاب . وموضوع الحجبة أن متولها ينصف 
من الأمراء والحند تارة بنفسه وتارة عشاورة السلطان وطورا بمشاورة 
النائب » وكان إليه تقديم من يعرض ومن يرد وعرض الحند » فإن لم يكن 
نائب السلطنة فإنه هو المشار إليه فى الباب » والقائم مقام النواب فى كثير من 
الأمور 4 ولا يتعدى حکه النظر ف عخاصات الأجناد واخختلافهم ف أمور 
الدوادار وكاتب السر . والاستادار إليه أمر البيوت السلطانية والمطابخ 
والشراب شيانات والحاشية والغليات 8 والمهمندار هو الذى يتلفى الواردين / 
وأمراء العربان وغيرهم ممن يرد من أهل المملكة وغير هأ . خاطب نشي 
اليوش إذا طلب السلطان أو النائب أو حاجب الحجاب أميرا أو بجندياً 
فيرسل إليه » ثم انحطت رتبته فصار مصصورا فى ترويع اللحاق وأخيذ أموالم ¢ 
وأصبح من أدرات الشر ف البلاد 8 

طرأت ف آخر دولمم تغيرات عل نظام الدولة وأوضاعها 4 وأصبيحت 
عة مہاشر ی0 الدولة نيفاً وثلامائة مياشر وها مقدم وٽ يده رسل 
وأعوان كانت نفقتهم فى أيام برقوق سين ألف دينار . وكان معلوم الوزير 
2 الشبر مائتدن وخسن ديئارا سحيشية ممم أرزاق ن ما کول و علو فة نبلم تار 
المعلوم 3 93 ما دون ذلا من المعلوم أن عدأ الوزير وما دوك دونه » وكات 
معلوم القضاة والعلاء أ كار من خسان دینارا ى کل شهر «ضافاً إلى دا ایدم 


(0) صم الأعثى اتلتشندى والخطط للمقريزى . 
(۲) زيدتكدى الماك للظاهرى , 


الإ.ارة فى الإسلام 4۷ 


ع سمي بسي بسي بع مسي م 


من المدارس الى يستدرون أوقافها . وبرز المرسوم22 العالى فى, بعض سنن 
بأن كل من انقطع عن و ظيفته من الفقهاء والمدرسين والمؤذنين وأرباب 
وظائف الدين وعمز عليه يستأهل ما جری عليه » أى أن وظائف الدين 
كانت فعلية قا يسوغ أوقافها إلامن يقوم باافعل بعمله . وأصبحتالمدارس 
والتوامع الموقوف' علا فى أو اخر عهدهم متعددة الوجوه وتتألف من 
ريعها موازنة كبر ة تعتاش مها خلائق» بل هى قوة من قوى الدولة تستخدمها 
على الأكار فيا ينفح الناس »> ويربط ما السلطان أو الأمير العلاء بنفسه حى 
لايشا کسوه فيا براه مصلحة لدولته > فإذا جروا على خالفته عاقهم 

بحر مانهم إداراتها . 

وكيرث الدواوين آخحر دولة الماليك وكان أهمها ديوان الإنشاء ويقال 
لناظر الإنشاء كاتم السر » ومن الدواوين ديوان الحيوش وديوان الحزانة 
الشريفة وديوان المستأجرات والمايات وديوان الأحياس ( الأوقاف ) وديوان 
الأشراف وديوان الذخيرة وديوان المرتجع وديوان الاستيفاء وديوان الزكاة 
وديوان العاثر » وله علاقة بالمهندسن وأرباب العائر ویتکام صاحها ف 
العائر السلطائية مما يحتار السلطان إحداثه ونتجديده من القصور والمنازل 
والأسوار . ولكل ديوان ناظر ومباشرون . 

ويطول المقال إذا أحينا أن نعرض اثراتيب كل قطر من الأقطار 
الإسلامية على عهد المإليك فتدكان من مصطلح الدولة العانية مثلا أن يكون 
ها نائب ووزير و-عاجب وکات سر وكاتب جيش ودیوان مال ووظائف 
الشاد وااولاية يتشون بالديار المصرية فى أكثر أحو ا . وكتاب الإنشاء 
لا جمعهم رئيس ير أسيم يقرأ ما يرد على السلطان ومجاوب عنه ويتلق المرامم 
وينفاءها » وإنما السلطان إذا دعت حاسته إلى كتابة كتب بعث إلى كل مم 
ما يكتبه ذإذا كتب السلطان مارم له يه بعثه على يك أحد الحصیان فقدمه اليه 
فيعلم فيه وينفذه . وصاحب العنقايل التصدى لإقامة رسوم المواكب والخدمة 


)0( تاریخ أنى القداء . 0( pre‏ الأعثى للتنتشيدى . 
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سسس 


والاجتاع بولاة الأمور » ببابه » فإذا احتاج أحد من أمرائه وجنده إلى 
مراجعته فى أمر كتب إليه قصة يستأمره فها فيكتب علما مخطه ما يراه » 
وكذلك إذا رفعت إليه قصص المظالم هو الذى يكتب علها مخطه عا فيه إنصافب 
المظلوم . وكان شعار سلطان المن وردة حمراء فى أرض بيضاء أو أبيض 
فيه وردات حمر كشرة . 

وصف ابن فضل ال إمام الزيدية فى العن فى زمانه فقال : 
الإمام وکل ما كان قبله على طر ا ر ار أعراية لار 
فى صدورها ولا شمم فى عرانينها “دهم على مسكة من التوى وترد بشعار 
الزهد » مجلس فى ندى قومه كواحد منهم › ويتحدث فهم وبحكم بينهم سواء 
عنده المشروف والشريف والقوى والضعيف » ورعا اشتر ی سلعته بيده » 
ومشى ہا فى أسواق بلده » لايغلظ الحجاب ولايكل الأمور إلى الوزراء 
والحجاب » يأخدذ من بيت المال قدربلغته من غير توع ولا تكثر غير مشبع » 
هكذا هو وکل من سلف قبله مع عدل شامل وفضل كامل | ه . . وقال أيضاً 

فهم : وأنمتهم لا حجبون ولا >تجبون ولا يرون افخ والتعظم » والإمام 
كواحد من شيعته فى مأكله ومشربه ومليسه وقيامه وقعوده وركوبه ونزوله 
وعامة أموره ؛ ولس ويجالس > ويعود المرضى ويصلى بالناس وعلى الحنائز 
ويشيع الو ونمضر دفن 'بعضهم . قالوا وهذا الإمام يعتقد ى نفسه ويعتقد 
أشياعه فيه أنه إمام معصوم مفتر ض الطاعة . 

هذه دولة الزيدية فى الحبال أما دولة المن فى تهامة كالدولة الرسولية 
مثلا فقد وصفها القلقشندى فال إن أوقات ملوكها مقصورة على لذاتهم » 
والحلوة مع حظاياهم وخاصتهم من الندماء والمطربن » فلا يكاد السلطان 
برى ولا يسمع أحد من أهل العن حرا على حقيقته » وأهل خاصته المةربون 
الخصيان » وله أرباب وظائف لاوقوف على أموره وهو ينحو فى أموره 
منحى صاحب مصر بتسمع أخباره » ونحاول اقتفاء آثاره فى أحواله وأوضاع 


دواته . 


0 ادر بف بالماسطاح اشر رش كبن فخمل الله اأعمرى 8 
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0ك 


إدارة الترك للعْئا نين 

لا لم يعهد عزان الأول مئسس السلطنة العمانية بولاية العهد لابنه البكر 
علاء الدين » وعهد ما إلى ابنه الثانى أو رخان » تولى الأخ الأكبر أمور 
الدولة » وكان أول صدر أعظم فيا ولقب بلقب « باشا » ومن عادة الأتراك 
أن يطلقوا على بكر الأو لاد د أغابك 20‏ وأطلقوا على علاء الدين ‏ باش أغا » 
أى رئيس الأخرة » وتفرغ © هذا 'الصدر الحديد اوضع أنظمة وقوانين 
الحكومة) فكان واضع أساس إدارما > فنخدم الدولة بأوضاعه خدمة حسلة » 
وكان والدہ كلا استفاضت فتوحاته يقسم البلاد المنتتحه إلى أقضية وألوية » 
فيتولى القضاء قاض ويتولى اللواء عامل يدعى أمير اللواء » ويقسم الأرضن 
قسن > قسما يجعلها أقطاعاً للجند وقسا يسميه اللخاص » يستثمره أبناء اللك 
والوزراء والأمراء والرجال العظام » وما بى من الأرض يدجونه الخاص 
الملكى يدفم ريعه للعزائة الدولة 

وقف الأتراك العمانيون فى حكوتتهم مع حدود الشرع الإسلاى > 
واتخذوا فضاة ممكون بن الناس ؛ وأنعذوا يعدلون ما وضعوا من قوانين 


للك مني الأغا بالركية المنلم أو الآمر أو الرئيس وهر منوان شرف جمل بأخرة لق 
لار جل الأى الذى لا يكتب ولا يقرأ » وبوا كلمة و أفندى » وهى رومية الأصل يمن بترأرن 
ويكتبوت و يسلقونها على العلاء رأرباب الأثلام ؛ ومس الأفندى الصاحب و المالك و أذولك والسيد 
انعم , ومعى « بلك » المقليم أو اارئیں أو للدم »> روكلر بك » هو رئيس البكرات وى 
رئبة ملكية تكون بين رتبة الوزارة ورتبة ار الأمراء , وأصل لقب م باثا ۽ رن باش أغا » 
أى رئيس الرؤساء تلاق على أر باب الأقلام والسيف لى مراتب معيئة فى القوانين الحندية واالكية 
وما أسياحت الأمرر السك ية واالكية والملمية فى زمن أورخان ومن خلفه من السلاطين أسدثت 
پیض رتب شاصه بالمناصب لا يتجاوز عددها الأربية ولا يعجاوز أربابها السبحين أو المانين . 
وكانت رتبة الوزارة توجه إلى المدر الأعظ وعلى صاحب الثائم وناظر الالية » ركان لقب 
رر ماسب السمادة م و سمادتلو ۾ شاصما بالسلطان إلى عهد سليبان القاذونى و طاطب الصدور 
النظام ررجال الدرلة بلقب مماحب المرة » وعزتلو » ولا تمع الرقب إلا عقابل عدمة , 
ول سنة ۸ ۲ م . أدشل سفن افير فى الرتب والألقاب ثم كرت الرتب والأوسمة مي 
أمببحت أشيه بالمرل عل عهد عبد اليد الثافى وألفى الاستور هذه السخافات , 


(؟) #اموس الأعلام لفن دين ساف ٠.‏ (۴) عمائل تارعخى , أحد راسم . 


الإدارة حسب الزمن . ولا كال السلطان مصدر كل تقدن كسائر الحكومات 
الإسلامية السالفة » كان الوزير يعرض رأيه على الملك فإما أن يقبله وإما 


أن ينفيه . 


وكان لاسلطان وزير واحد فى أول الأمرء ثم صارللدولة رئيس وزراء 
.ثم وزيران وثلاثة وأربعة وخمسة . والصدر أو رئيس الوزراء هو نائب السلطان 
ينظر ف أمور الدولة » وهناك طبقأت ( الأغوات ا دوم قواد اليوش . 
ومدار الدولة على أقطاب أربعة : الصدر الأعظم وقاضى العسكر « والدفتردار» 
أى صاحب' السجل وهو وزير الال ١‏ والنشائجى ) أى رئيس الرماة وهو 
وزير الحربية . ويجتمع وزراء السلطنة ى الديوان السلطانى نحت قبة لم ولذلك 
دعوا بوزراء القبة . والصدر الأعظ ينظرف المصالح فى داره ويطلقون عليه 
« باب الباشا » أو« باب الوزير » ثم أطلق عليه « الباب العالى » وبعد زمن 
أحذوا يطلقون اسم ١‏ الباب العالى »على مجموعة دواوين الدولة أوالوزارات. 
وى عهد الفاتح أنشأوا يطلقون على المتصرف اسم « بك اللواء » وعلى الوالى 
« بك البكوات » ««بكلر بكى) وأصبح أهل الزعامة والمقاطعات نحت إدارة 
المتصرفين والولاة . وقسم الروم إيلى على عهد الفاتح إلى ٣‏ لواء والأناضول 
مثله"“ وكانت واردات الدولة مئة وعشرين مليون دوكا ذهبا. قال ابن 
بطوطة0© وقد زارآسيا الصغرى على عهد أورخان . إن هذا السلطان أكبر 
ملوك التركمان وأكرم مالا وبلاداً وعسكراً وله من الحصون ما يقارب 
مئة حصن وهو ف أكر أوقاته لايزال يطوف علہا ويقم بكل حصن مها 
أياماً لإصلاح شئونه وتفقد حاله'ويقال إنه لم يقم شهراً كاملا ببلد ويقاتل 
الكفار ويحاصرهم . 


)١(‏ الأناضول « محرفة عن أناطول » وكان اروم يطلقونها على شبه جزيرة « آسيا 
الصغرى » ومع الأناطولى بلسائهم البلاد الشرقية لأن آسيا الصغرى تقع إلى شرق بلادهم . 
و «روم إيل » كلمة أطلتها المانيون على القسم الى فتحوه فى أوربا من المالك وكانت 
حدود الروم إيل تختلف بتقدم النتوح وتراجعها > وأغلب الفرافيين على أن الروم هى 
ما يعرف اليوم بشبه جزيرة البلقان . 


( ۲ ) تحفة النظار لابن بطوطة . 


الإدارة فى الإسلام ۳۹۱ 


عاشت إمارة بنى عمان إلى مابعد أورخان ثانى ملوكها فى حالة أشبه بالبداوة» 
لا يأوى سادتما إلى غير المضارب واللحيام290 » ولا فتح ثالث ملوكهم مدينة 
أدرنة ونقل إلا عاصمته من بروسا » أى انتقل من آسيا إلى أوربا ظلت 
الأخلاق البدويةستحكمة ف أنعلاق الأتراك» وتكاد تكون أو وضاع حكومتهم عل 
سحالة ايتداثية 6 وكان رابعهم بیلدیر مبايزيد مجلس بكر ةالنپار 9© ف براح متسع » 
ويقف الناس على البعد منه وهو يراهم, » فينظر فى ظلاماتہم » ويقضى بينهم 
فيا هم فيه حتلفون فى الخال ؛ وما كان يمكن أحداً من التعرض مال أحد من 
الرعية ححياً ولا ميتاً » وإن مات ولاوارث له يودع ماله عند القاضى > 
وکل من غزا معه لا يعرض لشىء ما حصل بيده , وكان الأمن فاشياً فى بلاده 
حتى لير الرجل بالحمل مطروحاً بالبضاعة فلايتعرض له أحد »وينام الناس 60 
مفتحة أيوا. بهم لايسطوعلهم لص › ولايريد أحد بأحد سوءا . قال المقريزى 
« وکات يشرط على كل من مخدم بايز يد أن لايكذب ولاحون » ولكنه 
يصنع من الشموات ما أراد » وكان الزنا والاواط وشرب الحمر والحشيش 
فاشيا فى بلادهم يتظاهروت بيه ) وف أيام ایز يل وضع اللخراج على الأرضين 
والعقارات 3 

كان جيش السلطان العمانى مولا من مماليك يشبه جند مصر والشام على 
عهد دولى اليك البرجية والبحرية . فأبدع قرة خحليل جندارلى229 وزير 
السلطان أورتحان تاليف جيش الانكشارية وسنت للدولة نظام اللقطاء« دوشرمة ) 
القاضى بأن يوخذبعض أولاد النصارى ويعى بر بيتهم وتہ ڈیم تبذيباً إسلامياً 0 
حى إذا بلغوا سن التجنيد يرسلون إلى التكنات العسكرية بى العاصمة . فكان 


3 
فتوحها . وذلك لأن الحيش الانكشارىكان جيشاً مدرباً نحت الطلب » ليس 


(1) سبح ااي تتشي ٠‏ (؟) الطمل المقريزى , 


¥ الإسلام والحضارة العر بي 


لدولة من الدول جيش مثله . وكان عدده بادئ بدء ستة آ لاف و قيل ألف 
جندى ثم كر فبلغ مائة ألف وهو يقسم إلى كتائب » ويدرب أفراده فر 
الولايات على الكر والفر » ويعيشون عيش الحند والغراة » ويستخدم 
بعضهم فى خدمة الولاة ؛ أو ف مزارع أرباب الاقطاعات » و دوانيت 
أرباب الصناعات . ويعيش الفرد مم بمياومات ضئيلة وهى ١‏ أقسجة7١6)‏ و احدة 
فى اليوم » تزاد لمن ثبنت كفاءته فى الحرب » وتصرف لم مرة ف كل ثلاثة 
أشهر بأمبة وطنطنة . وتوزع الاقطاعات على المبرزين من ضباطهم وقوادهم 
يعيشون ہا زمن السلم . وإذا أعلنت الحرب هزون أنفسهم على نققتهم 
الخاصة : وأغلب الانكشارية فى الولايات فرسان وف العاصمة مشاة . وبلغ 
هذا الحيش أوج ارتقائه على عهد شلمان القانوتی » وكان من سياسته أن 
يشغله أبد بالحرب لتعذر إطلاق وزقه© وعطائه أيام السلم باطراد . وما زال 
جيش الانكشارية نافعاً ف الفتوح جى دخل فيه على عهد مراد الثالث‌الر قاصون 
والمصارعون . وقيل إنه فسد بدحول المسلمين والهود والنور ( الغجر) 
فأنشأوا بعصون أوامر قوادهم ويعيشون بالنهب والسرقة . 

كانت واردات ااسلطنة بجی من الحزية واتلاراج والأملاك الساطانية 
ودخل المارك والملاحات وأموال الغناثم ».أو التكاليف الشرعية والتكاليف 
العرفية وهى كشرة جداً » والأتاوات أو حراج الماليك نصف المستقلة . 
ووضع محمد الثاثى أساس, النظام المالى وتعاوره التنظم والإصلاح على عهد 
سلم الأول وسليان الأول وأحمد الأول > فكانت حالة المالية حستة فى الملة 
وقد وصفها أحد قناصل البندقية فى الاستانة سنة ٠١۷۴‏ م فقال' : إن لوزارة 
المالية نظاماً منظماً فى السبانات » تضع فى آخ ر كل سنة ميز آنا للتفقات 

)١(‏ الأفجة نقد صغير تساوى كل ثلاث قطم منه بارة وکل أربعين بارة قرش کان أول 
من ابتدمه بايزيد الأول ( ۷۹۲ د) . (؟ ) معامة الإسلام . مادة سليمات القائوف . 

(ع) باكورة تارعية وفنية فى الديون العمومية لأديب الروماف , 
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ا 
والارتفاقات »© ويعد قرن من الزمن قال سيامى آحر : إن النظام ى*وضع 
المالية قد حسن وضعه وصنعه ی تركيا ؛ من حيث سجلاته والتظاءه حی 
لعجل فيه كل دولة ما تتعلمه > وذلك بقطع النظر عن شىء من سوء الاستمال 
يشرب إلبه . وكانت سلطة الدفردار فوق سلطة الوزير الأعظم فق يرد 
ما أمر به هذا إن كان أمره غير قانوى . وى مبتدأ النص الأول من القرن 
امن عشر بد تر عظم فى إدارة مالية وذلك بدخخول طريقة الإقطاعات فبطلت 
و المركزية » وقسمت إدارة الال إلى قسمبن الأناضول والروم إبلى » وأصبحت 
كل دائرة تدیر شئون إدارتها على ما ثريد » فانقسمت الأغراض وتجزأت 
الساطة الالية > وأحذ الانكشارية يدبرون أعظم مناصب الالية ويتولون 
الولايات » ومحولوت الخزء الهم من أموال الدولة إلى ضامنهم . وكثر العجز 
فى موازنة الدولة أوائل القرن التاسع عشر ؛ ويروى أن مجلس الوزراء كان. 
مرة متعقداً فى إصلاح المالية فقال الصدر لوزير الالية إن إصلاح مالية الدولة 
العمانية لا يم إلا بإلقاء نفط على وزارتكم العالية لتحرق موظفيًا وسجلاتما 
وبناياتها » وبالطبع يكون حضرة وزير المالية حارجها » ثم نعود فتبدأ بوضع 
جديد فق المالية » وهذا كان ف النصف الثالى من القرن التاسع عشر ٠‏ 

قلنا إن التكاليف العرقية كانت كثيرة جد وقد نی زمن بلغت فيه سبعاً 
وتسعن ضريبة ورسا » حى إن سام الأول .م فتح الشام وضع مكوساً على 
الأحكام الشرعية فتعطلت الادو د ؛ وضرب عل ام واخير والحانات وا وسات 
روب نزامن ڈکرها . وصادر تجار حلب وسمى ما حه نهم مال الأ 
والأنكى أنه ما كان يحمل إلى حزانة الدولة إلا بعض هذه المغارم © والقمم 
الآخر يستسيغه انظلمة من العال . وقد يضيق السلطان فبطالب الرعية بعوارض 
نتن أو ثلاث متدما . والمصادرات والغرامات والأناوات على الغرباء 
ومس الفناثم هى جماع أموال السلطان . وجاء يوم والسلطان العانى أغى ملك 
ق عصره ؛ على ما كان أقوى بلك ميشه وجئده » وقدر دخله المنوى 


> ج ما یش 


٠ ) أعيان اة العائرة لاجم النزى ( عخطوط‎ ) J 


باثنى عشر مليون دركا(© » وكان دخل شارلكان أعظم ملوك الغرب لذاك 
العهد ستة ملايين دوكا . وبعد المثة العاشرة من الحجرة أصبح من الموارد 
المهمة للدولة ما يصادر من أموال الوزراء والأمراء وغيرهم . 

وقلت الموارد من الغنائم فى العصور الآخيرة وكثرت الحروب : ولا نضب 
ما فى خزائن الدولة وجيوب الرعايا حاولت الدولة منذ سنة 1804 م أن 
تقتر ض مالا من أوربا > وفاوضت الماليين والسياسين فلم توفق إلى تحقيق أمنيتها 
إلا فى حرب القرم أى فى سنة 1804 م »> وقد أدخخلت الدولة فى عداد الدول 
الأوروبية » فأخحذت تقارض بالفائدة الفاحشة . ولا أعلنت الدولة إفلاسها 
بعجزها عن تأدية النجوم المستحقة من رأس الال ورباه » ترك أرباب الديوان. 
ها خسة ومانين مليون ليرة عمانية : وسرعان ما نسيت الدولة معرة إفلاسها 
فعادت إلى ما كانت عليه من إلإسراف » وعلى ملوكها تحمل أكبر تبعة » 
وكان عبد الحميد الثانى عزج حاجاته اللخاصة باحتياجات المملكة ويبالغ فى 
الإنفاق ؛ إلا أنه يحاول أن لا يستدين من الغرب ما أمكن . 

والواقع أن الإسراف بعد محمد الفاتح أصبح محسوساً فى حميع الطبقات 
التركية » واستلزمت الحياة الحديدة التى دحل الأتراك فى طورها إنفاقاً 
وبلخا . وكثر التشبه بالكبراء وأرباب النعم والرفاهية . فبدأت الرشوة تفشو 
حتى أصبحت مما لايكاد ينكر على من يأخذها فى العصور المقبلة » “يسف 
إلمها الصدور العظام كا يتناولها أصغر موظف ف الدولة . وكثرت المصادرات 
لأقل سبب » فأنشأ من مملكون النقدين‌الذهب والفضة يدفنونف بطون الأرض 
واي الأبنية ما مخشون عليه المصادرة ويخفون أمره حى عن عيام . وقلا 
كان يظهر أحد عظهر نعمة وسعة إلا وتختلق الأسباب لمصادرته » سواء 
أكان تاجراً أم مزارعاً » وكان أكثر ها يصاب بالمصادرات الأروام والبود 
لاشتغالم بالصرافة والربا » أما مصادرة الوزراء ورم فكانت الملا الرحيد 
لم »> إن كان ينجم فى الفاسد علاج . فقد صودر أحد أغوات البنات 


(1) الدوكا : نقد ذهبى أسياف قيمته نحو عشرة إلى اثنى عشرة فرنكا ذهبياً . 
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0 قز لر أغاسى ) فى سراى عمان الثاى على مليوثين ونصف مليون رة 
عمانية وخلف ( جنجى خوجه ) خسان مليون قرش ذهباً » كان جعها فى 
مس سنن من الرشاوى واهدايا والانعامات . وأمثال هذين الرجلن عشراث 
فى كل دور من أدوار الساطنة العمانية « فأشبه الأتر الك“ الرومان ى الإ کار 
هس المصادرات »> وكان الرومان يقتلون الئاس لهذأ الغرض وكثر القتل فى 
بعض أدرارهم ففقدت الثروة فى رومية » وكذلك فعل رجل الدولة العزالية 
قدماً » كانوا مبلكون الناس ليصادر وهم » وكان ذلك من الدواعي إلى 
الاستكثار من الوقوف والأحباس لتخوف الكبراء على ثروتهم . ورعا عد 
ذلك من العوامل فى فقر البلاد العهانية » . 

يقول جودت7" إن أسلاف السلاطن العمانيين العظام كانوا مخرجون مع 
عسا كرهم زمن الحرب إلى أكثر الغزوات » فإذا عادوا إلى مقر السلطنة 
لامكثون فيه مدة طويلة؛ فينصبون أحد الوزراء قائم مقام على الاستانة ومحيلون 
وظيفة ضبط البلدة إلى ناظر « الضبطية » وهو أغا الانكشارية الثانى » ثم.ينقلبون 
مع رجال الدولة والعلاء والوزراء ومستشارى السلطنة وبطائتها إلى أرجاء أدرله 
وينيشهر بنجو لون قبا > ويقضون أوقانهم تارة فى الصيد والقنص » وما من 
القارين الحربية » ويتوفرون آونة على معاناة الأعمال العسكرية كر الأهداف 
بالر صاص والسهام . فكان أركان السلطنة وسائر أعمالها بمثابة قوة سيارة لحفيفة 
المؤونة فى أيام السلمء يشون القبائل الرحالة لا أرب الم فى الرفاهية ودواعيهاء 

والرفاهية تستدعى التفقات الطائلة» فلذلك كانت إدرار انهم تزيد على لفقا م « 

قال : وما بروى أن أحمد باشا صہر رستم باشا تقلد منصب الوزير الرابع 
فى حرب سكتوار ثم أسندت إليه الصدارة العظمى » ولا :ةلد الوزارة أول 
مرة لم يكن ملك من ألبسة الأمبة غير فرو تمن يتجمل بإحداهما فى الديوان ویابس 
الثانية فى بيته » مع أنه کان ملاك خسمائة ملوك بالعدة الكاملة . وكان جاع 


٠ تاریخ جودت‎ )١( مقدرات تار عة لخحلال ذورى.‎ )١( 
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الوزراء على هذا المنوال » وق ضياع كل واحد مهم مائة قطار من البغال 
ومائة من المال » فإذا سار أحدم إلى وجه يستغنى عن شراء حمل أو حصان» 
وتتيسر له أسباب الرحلة فى ثلاثة أيام > ثم انتقلت الدولة من اليداوة. إلى» 
الحضارة » وأصبح الملوك يقيمون فى دار الحلافة حى اطمأنوا إلى الراحة » 
واقتدى مهم ف هذا الشأن رجال الدولة » فعمروا القصور الشامخة والمبانى 
العظيمة فى الاستانة » وحملوها بأنواع الزينة والزخارف والآثاث امن » 
فسرى داء التقليد إلى العامة » وزادت نفقات أرباب المناصب والعال زيادة 
فاحشة عن مشاهراتهم » فاضطروا إلى تناول الرشوة » وغدا أرباب 
الإقطاعات والزعامات يازمون أرضهم بأجور باهظة » ويتقاضى اللازمون 
الفقراء من الناس ما لا طاقة لم بتحمله من المظالم والمغارم ٠‏ ليتأثلوا ما يسد 
همتهم وتربح به تجارتهم ء مما أهاب ععظم الأهلين إلى المجرة من أوطانهم » 
وارنحل الرغايا وأهل الذمة ممم إلى الديار الأجنبية > ونزل کشر من الناس 
عاصمة الملك واستوطنوها وتكائروا فہا حى غصت مهم وضاقت على 
انساعها » وكثر انتشار الخريق » وفسد الحواء بكرة الزخام وانتشرت 
الأمر اض والعال الوافدة »> وعزت المؤن والغلات » فأكرت الحكومة 
على ابتياعها واشتط الباعة فى أسعارها » فكان ذلك داعياً إلى خراب 
الاد اھ 

- ومهما قيلل فى وضع أنظمة الدولة فى فجر حياتها فإن قوانينها كانت 
على حالة ابتدائية ساذجة مستوحاة من حياة أشبه ببدوية, ساذجة » وهذه 
القواتين كبرت بعد ذلك ثم تعقدت بطول اازمن » وضع محمد الفاتح قانونآً 
لاروم لا قضى على آنحر سلاطيمم فى القسطنطينية رأو افيه( فرقاً كبيراً بن 
ما كانوا يعاملون به » وما أحسن به معاملمم »> فارتاحوا من «شاكلهم 
واختلافام القدعة »> وغض أخلافه ن ااسلاطين الطرف عن بطريرك 
اأروم » فكان ما خوله من الحقوق أشبه حكومة وسط حكومة > وظل 
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استقلائم دآ ولا مالا . كل هذا أصاءمم من فضل الفاتح وتساعه 
وتسامح أبنائه وأحفاده » وى عهده بدأت الحبايات والمكوس والعارك 
تعطى بصورة تازيم مقابل مبلغ معين» كان الالتزام لسئة واحدة أولا ثم صار 
الالنزام مدى الحياة » يستأجر المسلمون الأرض وغيرها > والنصارى تحت 
أيدسهم يعملون فر حون راتما . 
ل فتح العمّانيون بلاد العرب وألقوا بمقاليد إدارتها إلى أيدى المتغلبين من 
أهلها مقابل إناوة تؤأدى كل عام فى دار اللاك ٠‏ تركوا الإدارة شمصر والشام 
للماليك أو المتغلبة من أمراء الر > فنبجوا ما الج الذى جنه الدولة قبلهم : 
تقطع الدولة الأقالم الواسعة مال تستوفيه كل سنة من' المتغلبين وأرباب 
العصبيات » أو تضع الولايات فى المزاد فبقلدها من رسا علمم خمان الولاية »؛ 
وتعهد بال أ کار من شيره » واكتفت الدولة بإرسال وال إلى الشام وآخر 
إلى مصر لدة سنة على الأ كار 4 ولا يتولى ولابة مصر أهم ولايات اللطنة 
إلا دباشاوات» يدون إلى رجال الدولة إثاوة كبرة من المال مختلف بين 
أربعاثة إل خمسمائة ألف ريال ؛ وتتجدد ولايته سنة أخرى بإرسال هدابا 
إلى العاصمة تربى على مائة ألف ربال مشفوعة بال حراج السنوى وقدره سهاثة 
ألف ريال , وهدايا من السكر والين والأرز والشراب والحاواء والغلال 
مما لا تقل قيمته عن ساثة ألف ريال » وهذا عدا نفقات قافلة الحج المصرى 
ونفقات الحنود فى مصر . وى مقابل هذه النفقات يتصرف الوالى فالخل ) 
صل منه كل سنة بعد وفاء نفقات الحند أكثر من عشرين مليون فرنك ۽ 
وإليه توول تركات المتوفين بلا عقب » ويكثر دحله من هذه الناحية إذا 
وقم وباء ف البلاد ؛ قال مايه : وقد يبلغ دحل الرالل ف يوم واحد من 
أيام الوباء من مائتى ألف إلى ثلمائة ألف ريال » لاك من تلكون القرى ؛ 
ذلك لان قران المكومة تقضيى بر جوع ملكية المرارع إلى الخليفة بعد وفاة 


, معلمة الإسلام , ميك الثالى . 0 تاريخ الح المومية ارافى‎ )١( 
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أصعاءبا » وى تقر ير لأحد قناصل البندقية أن منصب الوالى عند العمانيين كان 
يكلف ف الاستانة من ۸۰ إلى١٠٠‏ ألف دوكا ومنصب الدفتر دار يباع من ٤٠‏ 
إلى ١6١‏ ألف دركا » ومنصب القاضى يساوى أقل من هذه القيمة . 


كانت إدارة الحكومة المدنية والمالية فى مصر بيد الماليك » وإلمهم توزيع 
الأعطيات والأرزاق على الحنود» فأصبح هرئلاء تبعاً لم حك الروابط المدنية » 
5 صار رؤساء ‏ الوجاقات»٠‏ وأغلب ضباطها من الماليك فانتحصرت السلطة 
العسكرية والمدنية فى أيدمهم »> واتصل ضباط الوجاقات وأفرادها بالماليك 
بأواصر المصاهرة ولحمة القربى » فأصبحوا من حز-بم وأهلهم وعشيرتهم 
وأتباعهم » بعد أن کانوا مستعدين حرم وإخضاعهم » فاضمحلت سلطة 
الولاة العمانين »> وعظم نفوذ البكوات الماليك واستررجعوا على الزمن سلطة 
الحكم ال ى كانت للسلاطان البحر'ية والشرا كسةو الأمةف ذلك طعمة للملئز مين 
والغاشمين من الموظفين ؛ فانصرفت عن الزراعة وتعطلت الأعمال » وهہطت 
قيمة الأرض فقلت الحباية » وخحولت طريقة التازم للمليز مين سلطة على 
الفلاحئن » يقر ضون على أملاكهم ما شاءوا وشاءت أهواوئم من الضرائب 
والإتاوات» و الملتزم حر بنقل الفلاح ونزع يده ع نالأرض . ونظام الالتزام 
يشبه نظام الإقطاعات الى رزحت أوربا نحته قروناً » وكانت أموال الرعايا 
وأعراضهم وأرواحهم مباحة لصاحب المقاطعة » وإذا زاد نفوذه ينزع إلى 
الروة » فيبدأ بعنع اللتراج عن الدولة وتضطر إلى إرسال حملة عليه » ويبق 
السكان بين نارين ؛ نار الثائر ونار القا من بکیج ماحه , وم من فتئة أو قدها 
الهال ليشغلوا الناس والدولة »> وتبى ل المحكومة يستمتعون بها مديدة . 

والقاعدة فى إدار ق العم نين أن يكذب الوالى على من نصبه على الأ كار 
ويكذب على من تون به + وباي التفرقة بن أرباب النفوذ والمتغلبين ) 


و ا أبناء العناصير ۽ لادان ویش 8 طالب امال لنسديك محسأ به مم 
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الاستانة . ولا يتولى الولاية إلامن تروق الاستانة شروطه من ببن من دخل من 
الطالبين لها فى سوق الزايدة » ويسارع إلى تبديل العال حى يتم لرجال 
العاصمة ما يطمعون فيه من المال » ومن يوقن أنه مهدد كل حن بالعزل > 
وعليه إتاوة يجب عليه دفعها وهدايا ورشاوى لا بد من تقد ها » لا يتوفر 
فى الغالب على غير نهب الرعية وسرقة أموال الدولة . يقول جودت7© فى 
حوادث سنة ٠۲٠۰‏ ه « إن ظيفة جا المال ى حلب كانت مند أربعين 
سنة مطمح أنظار الموظفن فى الدولة » ا تعود علهم روات طائلة > 
إذا حملوها إلى الاستانة ينالون مها رتبة الوزارة ورتبة ميرمران. جرى ذلك 
لحد باشا ( المحزار) فأخذ العلم والطوخ27 واشتبر شبرة عظيمة . وما برحت 
هذه الوظيفة تباع وتشترى بالمزاد . وكشرا ما كانت الدولة ترسل مفتشين 
يشاركون فى المغم هولاء المرتشين من ابلمباة » . 

وأعظم سبب فى شیو الرشوة أن الموظفن والعال يعفون على الغالب من 
العقوبات مهما أجرموا > لا يعاقبون بأكثر من أن ينقلوا من ولاية إلى أخرى 
فيمثلون ف الثانية ما مثلوه فى الأولى » وما قامت ثورة أهلية فى السلطئة 
إلاكان العال السبب فما . ومن تكتب له حظوة عند الناس من العال للتصافته 
وشرف نفسه قد يكون من المبعدين » وتار الدولة المتوسطين فى إدارتهم 
ومعلوماتهم على الأكثر أو من يتبالهون وينافقون » وتحاذر وزراءها فى دار 
الملك فتقصهم إلى الولايات عند أقل شمة » أو جرد شبوة السلطان أو اوشاية 


, تاريخ جودت‎ )١( 

(؟) الطوج ذذب الحصاث يملق من أسفله فى رأس عضا علولا تمر ثااثة أذرع وشعرء 
مسدول عليا » تعطى الدرلة واليها ثلاثة أطرام إذا ارتل » فيرسل الطوخ الواحد قبل سفره 
بيوم إلى محل نز وله » ليستمد الناس لاستقم له » وهي له ما يلزمه من المآ كل والعلف والدواب 
بلا من » أما الطلوحان الباقيان فيح إن أمام الوزير لى السغر » 

( ۳ ) كاتب هذا القول كان من وزراء عبد الحميد ااثافى الذين تطوعوا لتنفيذ إرادته باحق 

والباطل رهق من أعفم المرئشين اخصوص عل نحو ماكان عشراث مثله لى المصر الحميدى ومجم 
من جمم ملديين من اللمنيياث العثافية الذحبية فى سنين قليلة , 
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الواشين وتصادرهم وتعلهم . ومن يعرفون أن مصيرهم إلى مثل هذه الال 
لا يتذمون من شقاء الناس ولا يرحمونهم » ويتناسون أن الحكر أمانة فى عنق 
صاحب الشرف . 

ومن القواعد التى لا تتخلف كثيراً فى دار الملك أن كل رجل تحدث له 
عض قوة » وتنطوى نفسه على شىء من حب المغامرة » يستجيش له أناسا 
من الغوغاء » ويؤلف له حزباً يستغويه بالوعود الخلابة » فلا يلبث أن 
يستولى على الأمر » ويشرد سلفه أو يقتله وبعض كبار حاشیته ؛ تشتد شكيمة 
القوى مدة فيحكم ويتسط سلطانه > حتی يقوم أقوى منه فيسقطه ويتبوأ 
مكانه » ورب ما عمله سلفه من أعمال » ويلهج غير نجه فى الإدارة » 
ولا شأن له غير ابتزاز الأموال وإسكات الئاس عن اللحوض فى أمور الدولة 
ومن جرو على أمر بمعروف” ونبى عن منكر يشرد ويضطهد » ويتهم 
بعظائم ما دارت له فى خلد » وقد تكون دعوته لإزالة شر أو لبث فكرة 
يكون من أثرها إصلاح سلطائهم » فيتهمونه بالحنون أو المروق من الدين 
أو بدعوى النبوة أو الألوهية أو أنه يدعو إلى أن يكون النساء مشئركات بن 
الناس » ويحال ما حرم الله إلى غير ذلك من الأكاذيب » ليصرفوا أذهان 
العامة والحاصة عن حقيقته › حتى لا يأسف الدلق عليه »> ولا يتصروه إن 
أمكنهم نصره . 

قالوا إن سلمان القانون أصلح إدارة المملكة ووضع قواعد لإدارة الدولة فى 
داخليتها » وكان“ أجداده وضعوا أساس هذه الأصول فكلت فى عهده » 
ووضع قوانين لتنظم إقطاعات الحند وملكية الأرضين ونظام الشرطة وقانون 
العقوبات » وقوانن للانتفاع من العناصر غير المسلمة فى الدولة كقانوت اللقطاء 
وبه أصبحت الوظائف السامية فى الدولة تسند إلى من دانوا بالإسلام حديئاً . 
وف أيامه نبغ تمد الصو قللى وير الدين بربروس والعالم ابن كمال والمهندس 
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وما وجهوها إلى هدف واحد . قالوا هذا وما ال أنه ظهر أثر سوس 
فى الولايات العربية بإصلاحه . وكأن من حكوا هذه الأحكام دعم 
قوا لن حميلة سطرت على الورق فقط . 

تقدم معنا أن جيش الانكشارية بدأ الحطاطه من عهد مراد الثالث وقد 
رأيناه فى عهده الأحر أعظر عابث نى الولايات عياة الرعية » يتل بعضه 
بعضاً ويقتتل مع الطبقات العسكرية التى أنشئت بعد مثل السكبان والقبوقولى 
والدالاثية . وك من فتنة حدثت بن هذه الطبقات من الخاميات . وكان 
معظم ضرره أيام السام يتناول أبناء الأمة ويسلب قراها.وييئز أمواها ويسطو 
على النساء والولدان فزاد مجر وته فى شقاء البلاد . ويضاف إلى ذلك أن معظم 
الموظفين والضباط لا يقبض.ون رواتهم كل شهر » وإذا قيضوها لا تقوم ' 
حاجتهم » فبرجعون بدا على جيوب ضعاف السكان يسددون مها العجز ) 
وليس للدولة مؤازنة ثابتة تعرف ا دخلها س خخرجها »> إن جاءتها أموال 
ومغانم فى بعض السثدن أسرفت فما + فإذا أحست الضائقة مساك عن دفع 
مشاهرات عمالها والإنفاق على جندها فيئهالون على الحلق » ويكاد يكون 
معظم أموال الحباية خخاصاً محاشية اللطان وقصره حمل منها إلى خزائته 


ما حب ووی . 


شعر کشر من المثورين فى دار الملك بسوء حال الدولة » وأيقنوا أنها إذا 
لم تصاح إدارتها يتداعى هذا اللاك العظم » وكان معظم من متمون لذلك من 
طبقات العال والموظفين وما برحوا يقدرون ويعملون حى نشرث الدولة 
فى سنة ( ۱۲۵۵ ۵ ۱۸۳۹ م ) خط « كلخانة » ى الإصلا<ات . حمل السلطان 
علا رجال الدولة وقيل جاءص الإيعاز مها من بعض الدول الحريصة على 
56 > وهذا الط عبارة عن إعلحن102) 9 السسلطان بذ کر فيه أنه وطد العزم 
عل إنقائ عراس سامة رصاياه و أمواهم > وأن يبل تاز م الحباية » وأن يكون | 


التمجنئيك 8 اليش على عر رة منظمة » وان محا کم ا حرمو جهرة E‏ عا كم 
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معينة » وأن يكون حميع الرعية « أهل الإسلام والملل الأخرى » . 
أحرارا أمام القانون > من غير استثناء » وقد ورد فى أوله أن سبب تجا 
الدولة العماثية فى القديم هو رعاشا أحكام القرآن » وجاء ی آخره أنه یراد 
من هذا القانون القضاء على العادات القدعة . 

نشأت صعويات حمة من تطبيق القانون اللحديد المنقول عن القوانين 
الفرنسية » والمقصود منه أولا إرضاء الدول الأوربية ااتى اشتد تدخلها فى 
خصوصيات السلطنة بحق وبلا حق . ذلك لأن قانون أمة وهو زبدة تارئخها 
ومحيطها وعاداتها ومصطلحاتها » يصعب تطبيقه على أمة أخرى ليس ها مثل 
نزعاتها ومدنينها > ورب قانون لأمة راقية يتعذر إنفاذه فى أمة منحطة ويضر 
فى كيانها أكثر مما ينفعه » وخاصة إذا كانت منوعة الشعوب والمدنيات 
واللغات والأجواء كالعمانيين . فلقد حاذر غير المسلمين مساواتهم فى هذا 
القانون الحديد لثلا يفقدوا جانبا مما كانوا يتمتعون به من الحقوق منذ عهد 
لفاتح » ومنبا إعفاؤهم من الخدمة العسكرية » وإمتاع كنائسهم يحق الاشتراع 
لطوائفهم > وإطلاق حريتهم ق تنظم شئونهم الملية » فكثر الاعتراض من 
كل جاب . ذكان السار بعد عه الاصلاحات يتمتعون بكل ما فہا من 
مرافق ويبعدون عا فها من متاعب لان الدول عاوتتهم على مطالہم وقالت 
الدولة أنت وشأنك مع المسلمين . قال ريشأروود : ١‏ أما اعتراض المعتر ض 
بأن المساواة بن الطوائف غير كاملة ما دام النصارى لم يشتركوا فى الحندية 

'العانية 'فجوايئا عنه أن الذنب فى ذلك على النصارى أنفسهم لا على الباب 
العالى » إذ النصارى مع حرصهم على نيل كل الحقوق لم يقبلوا أن يدخلوا 
نحت ما يقابلها من الواجبات » . 

كان للأجانب من قانون الامثيازات الأجنبية أعظم وسيلة لتدخل وكلاء 
الدول فى أمور الدولة مجة النظر فى حقوق رعاياهم » وقد دعا إلى تمتع الغرباء 
فى بلاد السلطنة العمانية ذه الامتيازات اعتياد الحكومات20© الإسلامية منذ 


) 1 ( تغلام القضماء والإدارة 53 مةه , 
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القدم التساهل مع النصارى فى بلادها › فأجاز تالا عدم اتباع الأحكام 
المرغية » وتركتهم يتقاضون فى أحوال مخصوصة بحسب قواعد دياهم 
والمعمول به من قوانينهم » فأصبحت هذه العادة قانونا نافذاً مع الزمن » 
وبكثرة الاختلاط وتمكن العلائق أضحى هذا التسامح حقا لم لا ختمل 
العزاع »> ومن هذه الامتيازات ما بى على معاهدة كمعاهدة صلاح الدين 
مع جمهورية ببزا (59ه ‏ ۱۱۷۲ ) وما ملحت عدة امتيازات نخاصة 
بالتقاضی » ومعاهدة قايتباى ( ١488‏ م ) مع الفلورتتين الطليان . وقد 
جاء فا أنه إذا حدث خحلاف بين الغلورثنية أنفسهم . فليس لقضاة المسلمين 
وحکامهم أن ينظروا فى مسائلهم » والحكم فى ذلك لقنصل الفلورنتيين » 
حكم ی هذه الحالة بما يناسب القوانن الفلورئتية . وجرى التوسع فى العمل 
مهذه المعاهدات » حى عمت حيع رعايا الدول النصرانية ثم أل العمل ما 
مدة . فلما جاءت الدولة العمائية عقدت معاهدة تجارية بن سليان الأول 
وفرنسوا الأول ملك فرنسا فى سئة ه/اه١‏ لضمان أرواح الفرنسيس وتجارتهم 
وكان البنادقة عقدوا مثل هذه المعاهدة فأصبحت لم امئيازات وحقوق 
مكتسبة . وعقدت معاهدة بين محمود الأول ولويس اللحامس عشر ملك 
فرنسا فى سنة 174١‏ م وما غدت فرئسا صاحية الشأن الأول فى حماية رعاياها 
وجميع من يلئجئون إلا من الأجانب . وجرت الدول على سياسة فرنسا 
فى عقد مثل هذه المعاهدات ولا سها روسيا . وأنحذت الامتيازات تزداد 
شيئاً فشيئاً مساعى الدول من جهة » وبإمال الحكومات الشرقية من جهة 
أحرى » وبإقرارها بعض عادات كانت خارجة عن نصوص العاهدات » 

وعلى هذا عاق قانون الامتيازات الأجنبية تطبيق الاصلاحات التى أزمع 
رجال الدولة القيام مها + لكان الغرباء ممتعين بامتيازات دون غر م > ولان 
النصاری من أهل البلاد يريدون أن لا يسرى علهم من أحكام القانون الحديد 
إلا ما ير وقهم ويتفق وراحتهم . وهذا ما يناف وجهة نظر الاصلاح المطاوب 
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مئه حص ر کل سلطة بالدواة20 , ونتجت من قانون ١‏ التنظيات الخيرية ) 
أعظل المشاكل المعقدة » فأنشأت الدول تتدعل فى أمور السلطنة ومن جملنين 
امقام البابوى فى رومية ؛ يريد إمتاع المدارس الكاثوليكية ورهباما بامتيازات 
تحمہم ونبى' م أسباب التبشر بدينه . 
' كان من الإصلاحات الى قام مما الوزير رشيد بعد سنة ۱۲۵۵ ه »© 

وضع أصول جديدة لإدارة الولايات على قاعدة المركزية 7 توسعت بعد 
حين وجرى تعديلها والعمل ما إلى آخخر أيام السلطنة . نشئت القوانان 
العدلية ( الحقانية ) وما قانون التجارة » وأسست اکرو الجا 
احتلطة » للاختلال المشهود فى اام الأهلية » ونقل قانون الخزاء إلى 
التركية » ووضعت مجلة الأحكام العدلية مأخوذة من كتب المذهب الحزى. 
مذهب الدولة > ثم نشت نشئت وزارة"المعارهف والجامعة (1845) ثم المدارس 
المنوعة المقاصد فى داراللملك » ولم تثمر هذه الاصلاحات إلا فى أواخر القرن 
التاسع عشر وجى من مرا الأتراك أكثر من العنصر العرلى . 

ومذه القوانين والاصلاحات وإن لم تنفد كلها دلحلت السلطئة فى عداد 
الام الممدينة » وزاد توغل الأجانب فى البلاد وإشرافهم على سير الدكومة 
فبا ؛ وتيسر للم نيل امتیازات لشركات من وعاياهم استولت على اقتصاديات 
البلاد وطرق مواصلاما . وأنشأوا ببشرون فما بالنصرانية وعبيون إلى 
التعلمين لغانهم فراد بذلك التباين بين المسلمين وغيرهم > وکر بعض العلاصر 
غير المسلمة للعناصر المسامة » وكان من هذا التعلم بلاء على الأرمن خاصة » 
وكان الروم والبلغار والصرب والرومان باكروا الاستقلال فى ولايامهم ١‏ 
وكان تعلم أفراد سم من العوامل المفيدة فى نحقيق أمانهم القومية وهنا 
قيل فى الداعى لتسلل أصابع الدول الغربية إلى المسائل العمانية وى اشتطاطها 
عليها فى الأحاين » فإنه نما لا جدال فيه أن الإدارة العمّانية "كانت فى معظم 
أدوارها مختلة على ما اعرف بذلك علاء الاجماع والتاريخ والسياسة من اليك 
أنفسم » وظهر ف القرن الماضى الفرق بين إدارة بلاد الغرب وإدارة 
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العمانيين ؛ وكانت مساحة بلاد الدولة لاتقل عن نصف أوربا بعد القرنين 
السادم ن عشر والسابع عشر » ونجل البون الشاسع بن أمة جامدة أو مجموعة 
شعوب جامدة مشثتة أهوارئهم > لاوازع يهم شملهم » وبين أم متوحدة 
تتعدرلك وتتكلم وتعاود 'نفانمها بالحذف والإثبات » وتسير مع العقل فى إقامة 
بنيان ممالكها . 

كان منشأ كل وهن دسل فى جسم .السلطنة وعبث بكيان سكانها من 
تبلبل الإدارة فى ولاياتما » وكانت البلاد ولا سيا مصر والشام فى عهد المالياك 
البحرية والرجية أرق ما صارت إليه فى عهد العمانين » لأن البلاد كانت 
مجموعة الشمل فى الحملة » وكان التركى يعيش ببقايا مدنيات الدول السالفة 
فأكل من ثمراتها حتى نفدت » وهلك لما أتى على الأخضر واليابس » وما حدثته 
نفسه أن يحدث غرساً » ولا أن يطرح زواناً وعوسجاً . والدولة ما فكرت 
ف غير الاحتفاظ وق سيادتها » وما خخطر لا أن تحنو على رعاياها فتعطهم 
بعض ما تأخذه منهم » وبدخول الآتراك العمانيين فى بلاد العرب نامت هذه 
نومة غير هادئة » واستشرى فما الفساد وكثرت المغارم )؛ واشتط سلطان 
المتغلببن وعبث البادية » فزادت مساحة القفار من البلاد زيادة فاحشة > 
ونولت القرى هن سكائها > وهام مئات الألوف عل وجوههم فى أفطار 
الأرض » يطلبون الرزق ويفرون من الام . وكانت الدولة إذا غضيت 
على أحد أرباب المقاطعات ترسل عليه حملة يكون أول عمل ها فى التأديب 
قطع أشجار المقاطعة ونخريب بيوت سكالها » فزادت البلاد مبذا التدبر 
للتدمير خراباً فوق حرام . فقد کان ثلا فى أعمال حاب ثلاثة لاف ومائتا 
قرية تدع اللتراج قبل استيلاء العم نين فل عددها إلى أربعائة فى عهدهم ' 
وكان فى غوطة دمشق20 أواخحر عهد الماليك ثامائة وحمسون قرية لا تزال 
أكثْر دما ظاهرة وبعض أسمائها متعارفة : ولا غادر الثرك البلاد كان فى 
الغوطة نحو ستين قرية فقط وهكذا يمال فى عامة الأقطار , 


, زبدة كشف الالك لاطاعرى‎ )١1( 
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أدرك عظلاء السلطنة عاقبة هذه الأمراض على الدولة » وكانوا يز تهون 
كلا تذرعوا بالإصلاح أن الصدمات تأتهم من الداخل وانلدارج » واللتقيقة 
أنهم كانوا عاجزين عجزاً مطلقاً » وكسالى لبون التعب . عرف رجال 
الدولة فى العهد الأخمر أمثال رشيد وعالى وفؤاد ومدحت وكاهل وسعيد مواطن 
الداء ولكنهم ما وفقوا قط إلى وصف الدواء الناجع . وكان الوزير رشيد 
كثيرا ما یر دد قو له إن المملكة العمانية إما أن تصلح نفسها وإما أن تنقرض . 
وكيف لانقول بعجز ها » والقضاء كان كالسلع يوضع فى السوق » هن دفع 
المن الأعلى تولاه » ولو كان فيه حميع العيوب الشرعية . أسسوا منلك سنة 
۲ ه فى العاصمة مدرسة للنواب أى القضاة ولكلهم ظلوا إلى آخر أيامهم 
يوسدون القضاء إلى الأميين والساقطيئ » وكيف يقم العدل بين الناس من 
دفع من قضائه » والقضاء إلى عهد قريب كان مرجع کل شىء . 


والظاهر أن العقلاء من رجال العمانيين فى كل عصر أمثال جاندارلى 
وأوره نوس وميخال أوغلى ثم صوقوالى وكوبرلى ونظرائهم حتى الذين 
أدركنام من الوزراء » كان همهم الأعظم موجهاً فى الأعم الأغاب إلى سياسة 
الدولة ودفع صائل الغرلى عنها أيام الضعف » والتوسم فى فتيح بلاد جديدة 
أيام القوة 3 وقلا کانوا تمو ل بتطهم المماكة من أهل الفساد 6 ولا بنفذون 
من اموس الإدارة ما مففون به فقر البلاد وبواسها » فتركوا الأهاءن يعماون 
ماشاءوا إذا أدوا ما علم رانا . وليس من شاك أن معمر والشام وسائر 
بلاد العرب كانت ق الفتح العهانى قد ضعفت تجارتها لاستثثار الير تغاليين 
بتجارة الهند20 فأصبحت هذه البلاد ععزل عن حركة الأسواق وقل سكائبا) 
وكان فتح سام الأول نافع لما كما قات معامة الإسلام هن الوجهتين الديلية 
والسياسية » لأنه أنشأ دولة سنية قوية أمام دولة الفرس الشيعية » فتراجم 
النشيع أمام النسئن » ون نقول إن البلاد شاركت فى حل ماكة لا تبطل 


(1) مملمة الإسلام سايم الأول . 
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روما وفتنها » وولاتما لا يعرفون ما يصلحها فر اجعت تراجعها » وانجلت 
أوضاعها علاوة على ما كانت نیت به من الالال . 

مثال من عجز الدولة وأن نسبة الإحفاق إلى معاكسات الأجائب غير 
صعيخة دائماً » إا كانت إذا أعللت حريا أو أرادت إطفاء فتئة داخلية» موت 
من جندها ورعاياها بالأمراض والإتمال أكثر ممن يموت بالسيف والنار » 
وذلك لما كانت ترسل ابن البلاد الباردة إلى البلاد الخارة والعكس بالعكس 
فبيلك الدلائق بالألوف » ملكون بقلة التدبر والبصيرة . والمملكة لا طرق 
لما » ولیس للجند مآ كل مغذية كافية ولا ألبسة دافئة » ولا شی ء من أسباب 
الصبحة مما تحفظ به حياة الأدميين . 'شوهد ذلك ن معظم أدوار السلطئة > 
وما استطاع قائد ولا صدر ولا وال أن يدل الإصلاح المطلوب على هذا 
العلل الممكن تلافيه 4 SF‏ ری أله تاج إلى عقل كير ويقدر 4 وأبد 
تحب أن تعمل أكثر من احتياجه إلى الال . وندر جد من عمال السلطنة 
من كان ينظر لمصلحتها الحقيقية » ها عز من لم يكن هدفه من: مله غير جمع 
امال يعمر به على الأقل قصراً ف أرباض العاصمة » ويرك لأسرته ثروة . 

كان الفلاحون إذا ضاقت مهم الال فى قربتهم » واشتط علمم المتغلبرن 
وأرباب القاطعات » جروا إلى قرية بعيدة فى إقليم آخخر » ففنقد 
الاستقرار » وقد تتعطل الزراعات سنة ورا سنن © ولا يداوى أرباب 
القرى ما يقعون فيه إلا باستعال السياط وضبط الفرش والماعون © وأحياناً 
ضبط النساء والأولاد . وجاء زمان والفلاحون ينز لون برضاهم عن أرضهم 
إلى الکراء 4 لام إلا ستغلون ما ما نه ى بالضرائب الملوضوعة علا 5 بل 
أن دهرو أرياب النشوذ إذا غضبوا على إنسان يأتون بشاهدين يشهدان عليه أنه 
عبدهم فيستر قوله . وجاء زمن وأعراب البادية يتقاضون حى من المدن «حوة» 
أو مالا سنوياً » ولم على كل قرية مباغ أو إ إتاوة سثورة وإلا رعوا الزروع 
وقطعوا الأشجار وخر بوا امسا كن وقتاوا الأنغس 8 
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أا ظلم الولاة فهو القاعدة .المطردة فى الغالب » وهنهم من كانوا يقتاون 
الملرة بتصيدو نم فى الطرق ٠‏ ها كان يتصيد الالكشارية الأبرياء عن الناس 
ليجر ہوا بنادقهم . وقد وقع اوالى حاب أنه كان يغتال كل يوم فى الشوارع 
بضعة رجال من أبناء السبيل » ولا سئل عن الداعى إلى القتل قال : إنه جب ' 
إلقاء الرهبة فى النفوس » ويريد بعمله أن جعل لاحكومة هيبة ووقاراً ! 
وظم الملوك قد يصل إلى أبلغ من هذا » فقد قتل الساطان سليم أهل الرملة 
رملة فلسطين بأجمعهم » وأصدر ابنه سلوان أمره بقتل أهل حاب عن آخرهم . 
فحال الصدر الأعظم دون إنفاذ هذه الإرادة اللدرقاء » واكتفوا بقتل من 
غضب علهم السلطان : وعجيب مع هذه الإدارة الحمقاء أن يبت إنسان 
ف الأرض العما نية بزرع ويصنع ويتجر . 

أما مصر قبل أن يستقل مبا محمد على فكانت حالتها الإدارية ممتلة » ومن 
أحب أن يتعرف حقيقتها كا ھی ٤‏ فعنده قدر كاف فى تاريخ احير 0© 
يرىفيه صورة بشعة من بلاد هى علىالدوام عرضة لفرق الصناجق والأغوات 
والبلوكات وجميع الوجاقات ٠‏ والفان بين الفقارية والقاسمية يقتل فما الناس 
وتحرق دورهم وتصادر أمو الم حى أصبح دم الإنسانكفاء دم كلب أو هر. 
وحمت « الرشا والتحيل على مصادرة بعض الأغنياء فى أموالم » ١‏ حى صارت 
سنة مقررة وطريقة مسلوكة ليست منكرة » وكذلك المصالحة على تركات 
الأغنياء الى لها وارث» ويقبضون « على كثير من مساتير الناس والتجار 
والمتسببين» بحبسونهم ويصادر ونيم ويسلبون ما بأيديهم » وتتواتر المصادرات 
والمظالم من الأمراء > وانتشار أتباعهم فى الثواحى حى الأموال من القرى 
والبلدان وإحداث أنواع المظالم ويسمونبا مال لهات ودفع المظالم والفردة 
حی أهلكو | الفلاحين وضاق ذرعهم واشتد کرم ١‏ وطفشو |۰ من بلادهم 
فحواوا الطاب على الملتزمين ؛ وبعنوا للم المعينين إلى بيوثهم + فاحتاج 
مسار الئاس لببيع تعنم ودورهم وعراشهم يسيب ذلا + مع ها هم فيه من 


sr e ا اا‎ 


(1) زېدة كدف الماك للظاهري  ,‏ (۲) عجائب الآثارلى التر اج الأشبار , 
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المصادرات الخارجة عن ذلك» وتتیع من يشمفيه رائعة الد فى ) فيوئضل و حرس 
ويكاف أضعاف ما يقدر عليه » وتوالى طلب السلف من تجار الن و الهار 

مع المكوسات المستقبلة ولا نحقق التجار عدم الرد عوضوا خسارانهم من 
اد الأسعار » ثم مدوا أيدمهم إلى المواريث > فإذا مات الميت أحاطوا 
عو چواده سواء كان له وارث أولا » وصار بيت الال من حملة المناصب الى 
يتولاها شرار الئاس يجملة من الال يقوم بدفعه کل شهر » ولا یعارض فيا 
يفعل فى اللزئيات > وأما الكليات 'فيختص ہا الأمير » فحل بالناس 
مالا يوصف من أنواع البلاء إلا من تداركه الله برحمته واختلس شيئ من 
حقه فإن اشتهروا عليه عوقب على استخراجه » وفسدت النيات » وتغرت 
القلوب ء ونفرت الطباع » وكثر الحسد والحقد فى الناس بعضهم لبعض » 
فيتتبع الشخص عورة أخيه > ويدلى مما إلى الظالم » حتى خرب الإقام » 
وانقطعت الطرق » وعريدت أولاد الحرام » وفقد الأمن » ومنعت السبل 
إلا بالخشارة > وركوب الغرر » وجلث الفلاحون من بلادهم من الشر 
والظام > وانتشروا فى المدينة يسائهم وأولادم يصيحون من الجوع ( 
ويأكلون ما يتساقط فى الطرقات من قشور البطبخ وغيره فلا مجد الزيال 
٠‏ شيا يكنسه من ذلك . 

قال هذا احير تى فى حوادث سنة ثمان وتسعين ومائة وألف وختمه بقوله: 
« وضاع الناس بين صاحهم وغبلهم » وخروج طائفة ورجوع الأخرى » 
ومن حرج إلى جهة قبض أموالها وغلاما » وإذا سثل المستفر فى شىء تعلل 
بما ذكر » ومحصل هذه الأفاعيل بحسب الظن الغالب » إنها حيل على سلب 
الأموال والبلاد » . وقال فى حوادث سنة سبع ومائتين وألف : « استبل 
الحرم بيوم اميس والأمر فى شدة من الغلاء وتتابع المظالم وخراب البلاد 
وشتات أهلها وانتشارهم بالمديئة مد فى ملآوا الأدواق والأزفة رجالا ونساء 
وأطفالا يبكون ويصيحون ليلا وهار من الجوع ووت من الناس فى كل 
يوم جملة كثيرة من ادوع ) . وقال فى حوادث سنة تسع ومائتين وألن : 
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لم بقع مها شىء من الحوادث اللخارجية سوى جور الأمراء وتتابع مظالهم 
واتخذ مراد بك أمر الانكشارية اللحيزة سكا وزاد فىعمارته واستولى على 
غالب بلاد الحزة » بعضما بان القليل »'وبعضها غصباً » وبعضها معاوضة ». . 
وقال فى حوادث سنة عشر ومائتين وألف : ل بقع مها شی ء من الحوادث 
التى يعتنى بتقييدها سوى مثل ما تقدم من جور الأمراء والمظالم » . وكانت 
ان بين الإنكشارية فى الريف والعاصمة متصلة وقد تستولى طائفة على الوجه 
الببحرى وأخرى على الوجه القبلى فتتحاريان وينضم الهوارة والعربان إلى أحد 
الفريقين والناس بينهما فى أمر مريج : ٠‏ من الظام والفجور والفسق بأهل 
الريف والعسف مبم وتكليفهم الكلف الشاقة ؛ . ش 

وإذا شئت الوقوف على حالة القضاء فاقرأ الصفحة التالية من تاريخ ا لبر 
بالنص الذى كفبه فى ماجريات سنة ١١1‏ ه . قال : و حصلت حعية ببيت 
البكرى وحضر المشايخ وخلافهم* وذلك بأمر باطبى من صاحب الدولة 
( محمد على ) وتذاكروا ما يفعله قاضى العسكر من الحور والطمع ف آذ 
أموال الناس والحاصيل » وذلك أن القضاة الذين يأتون من باب السلطنة 
كانت م عوائد وقوانن. قديمة لا يتعدونها فى أيام الأمراء المصريين » فلا 
استولت هؤلاء الأروام ( الترك ) على المالك » والقاضى مهم » فحش أمرهم 
وزاد طمعهم » وابتدعوا بدعا وابتكروا حیلا لسلب أموال الناس والأيتام 
والأرامل ؛ وکلا ورد قاض ورأى ما ابتكره الذى كان قرله أحدث هو الآخخر 
أشياء يمتاز مہا عن سلفه » حتى فحش الأمر وتعدى ذلك لقضايا أكابر الدولة 
وكتخدا بلك بل الباشا » رصارت ذريعة وأمراً تحيّاء لا محقشمون منه ولايراعون 
ليلا ولا کہراً ولا جليلا . وكان المعتاد القديم أنه إذا ورد القاضى فى أول 
السنة التوتية الز م بالقسمة بن المميزين من رجال المحكمة بقدر معلوم يقوم 
بدفعه للقاضى » وكذلاف تقرير الوظائف كانت بالفراغ أو الحاول وله 
شہربات على باق اجا کم الحارجة كااصاحية وباب سعادة واللترق وباب 
الشعرية وباب زويلة وباب الفتوح وطباون وقناطر السباع وبلاق ومصر 


ااا سس كك + ا 
القدعة وجو ذلك 4 وله عوائد وإطلاقات وغلال من المرى وليس, له 
غر ذلك إلا معلوم الإمضاء » وهو خسة أنصاف فضة فإذا احتاج الناس 
فى قضاياهم ومواريثهم أحضروا شاهدا من المحكة القريبة منهم ٠ ٠.‏ فیقضی 
فها ما يقضيه ويعطونه ا > وهو يكتب لتوثيق أو . ججة المبابعة 
القاضى ٠‏ 3 ويدفع له معلوم القضماء لا غر وأما القضابا لثل العلاء والأمراء 
فبالمسامحة وال كرام . وكان القضاة حشون صولة الفقهاء » وقت كونهم 
يصدعون بالق ولا يداهنون فيه » فلا تغيرت الأحوال وتحكت الأتراك 
وقضاتها » ابتدعوا بدعاً شی » منها إبطال نواب انحا کم > وإبطال القضاة 
الثلاثة لاف مذهب 0 وأن تكون حميع الدعاوى بن يديه ويدى 
نائبه » وبعد الاتفصال يأمرهم بالذهاب إلى كتخداه لدفع المحصول » فيطلب 
مته المقادير الحارجة عن المعقول »وذلك حلاف الرشوات الحفية » والصالحات 
السرية » وأصناف التقرير والقسمة لنفسه » ولا يلتزم ا أحد من الشبود 
53 كان فى السايق > وإذا دعى بعض الشبود لكتابة توثيق أو مبايعة أو تركة 
فلا يذهب إلا بعد أن يأذن له القاضى ويصحبه « يجوقة دار » ليباشر القضية 
وله نصيب أيضآ . . وزاد طمع هوؤلاء « المخدارية » حتى لايرضون بالقليل 
ھا كانوا فى أول الأمر 3 ولف مهم أشخاص عصر عن مدو سيم 03 
وصاروا عند المتولى لما انفتح لمم هذا الباب . وإذا ضبط تركة من الركات 
وبلغت مقدارا » أخرجوا للقاضى العشر من ذلك ومعلوم الكاتب والحوخدار 
بن الورثة » فيتفق أن الوارث والیتم لا يبى له شىء ويأخذ من أرباب 
الديون عشر ديونهم أيضاً ؛ ويأخذ من اليل وظائف التقارير معلوم سنتين 
أو ثلاث » وقد كان يصالح علہم بأد شی ء وإلا إكراماً . وابتدع بعضهم 
الفحص عن وظائف القبانية والموازين وطلب تقاريرهم القدبمة » ومن اين 
تلقرها » وتعال علهم بعدم صلاحية المقرر » وفها من هو باسم النساء ولسن 
(51-؟) 
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أملا لذلك » وحمع من هذا النوع. مقدارا عظيط من الال » ثم محاسبات نظار 
الأوقاف » والعزل والتولية فم والمصالحات على ذلك ؛ وقرر على تصارى 
الأقباط والأروام قدرا عظيا فى كل سئة بحجة الحاسبة على الديور والكنائس؛ 
أومما هو زائد الشناعة أيضاً أنه إذا اذعى مبطل على إنسان دعوى لا أصل ها 
بأن قال ادعى عليه بكذا وكذا من الما وغيره كتب المقيد ذلك القول 
جقأ كان أو باطلا ؛ معثولا أو غير. معقول » ثم يظهر بطلان الدعوى أو صمة 
بعفبها ) فيطالب الخدم .محصول القدر الذى ادعاه المدعى » أو سطره 
اإكائب : ۽ يدقعه المدعى عليه للقاضى على دور التصف الواحد'» أو عبس 
حتى بوفيه » وذلك حلاف ما باشل من اللبصم الآحر , وحصل" نظيرها., 
لبعض من هو ملتجئ لكتخدا بك فيس على الففصول + فأرسل الكتخدا 
يئر جى فی إطلاقه والمضالحة عن بعقه اء فمند. ذلك حلق التخدا وأرسل: 
من. أعوانه من استخرجه من اليس . ومن الزپاداني فى نغمة.الطئبور كتابة. 
الاعلامات ».وهو أله ذا حضن هند القاضى دهوی يقاضد من عند الكتخد1! 
أو الراشا ير جع به مع القاصد تقبيدا أو إلبائ ”عند :ذلك لا يكبب له ذلك ' 
الإعلام إلا بها عسى لا پر ضبه » إلا أن ساخ .من جلده طاق أو طافين. 4 
وقد. حجنت عليه 'الصورة ونايعالباشا أ الكتخد! لازم له تمجاه + ويساعلء. 
كتخدا القاضى عليه » ويسليه عل ذلك الظفر والإنضرة على اللخصم »مع أن 
الفزتسيين اللبين .كانوا لا يتدينون بدين لما قلذوا الشيخ أحد العريشى القضاء» 
بن المامين بالمكة خحد”دوا له حدا فى أبعل الاي لا يتعداه » بان بأعذ على » 
الماثة انس نقط, ؛ له مھا جزء وللكائب نجزء ,. فلا راد الحال وتعدى إلى آهل ۽ 
الدولة رتبوا هذه الجمعية » فلا تکاماوا بمجلس بيت البكرى + كتبوا عرض . 
عضر » ذكروا فيه بعض هده الأحداث والمسوا من ولى الأمر رفعها ورجوا.. 
من المراحم أن #رى القاضى ويسلك فى الئاس طريقاً من إحدى الطرق ' 
اثلاث : :. إما الطريقة الثى. كان عامبا القضاة قى رمن الأمراء المصريين + . 
وإيا العاريةة.اانى كانت فى زمن الفرئسيين » أو الطريقة النى كانت أيام ىه : 
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الوزير » وهى الأغرب والأوقق . وقد اخارناها ورضيناها بالنسبة لما هى عليه 
الآن من الور . وتمموا العرض مضراً » وأطلعوا عليه الباشا » فأرسله 
إلى القاضى » فامتثل الأمر ؛ وسجل بالسجل على مضض منه ؛ ول تسعه 
الحالفة . اه » 

وتخن إذا اضطررنا إلى ذكر هذه الحوادث فلکی ندل ما على تلك 
الإدارة . ولاتفهم سوء حالتها إلا بما تحيف البلاد من شرور القائمين علها . 
وإذا ذكرنا الأشخاص فانستدل على أغمالمي » فقد ذكر التاريخ أن الوزير 
سنانا فاتح المن وتوئس ووالى الشام ومصر وقد تولى الصدارة غير مرة 
خلف ثروة أقل ما يقال فها إنها مجموعة ثروة قسم عظم منالولايات العريية9» 
إذا وجد. بعضها فى أحد متاحض الغرب عد غنياً بما فى تركته من غرائب . 


: ورد ف كتاب ( الياشات والقضاة المقار ) ما يأفى‎ )١( 

إن ثركة الوزير سئان كان فيا مائة وستون مصحفاً مرصحاً بالدر والواهر وللاثون 
طستاً وإبريقاً من الذهب مرصعة بالدر و ألياقوت وخسة ضصناديق زبرجد عليبا خسة أثفال من 
الأهب مرسعاً بالموهر وى داشسل كل صندوق مہا ماتا مثقال من الإإكسير كل مثقال نبا 
مل ألف قنطار من اللديد يستسيل ذهباً خالص] وشاراج بيادقة البيض ماس و بيادقة السرد لعل 
ومائتا مرآة مرصعة بالدر والياقوت » واثئان وثلاثون زوجا من الركابات ذهاً مرصعة 
بالدر والياقوت » وستون ««رشتاً » من الذهب مرصعة بالحوهر ومثلها سلاسل ذهبية > 
وأربعائة رخت ففة مطلية بالذهب » وماثة وسئون رشمة ذهب وأر بمالة رشة فضة ومائة وسئون 
سرجاً مرصعاً بالدر واياقوت وماثة وستون عباءة مكللة باللؤلق الرطب ع ومالة وستون 
سكين ذهباً مرصعات بالدر واليواقيت » وللمائة وأربمون تاج مرصعة بالمواهر » ومائتان 
وستون «حايايا » مررصعة بالدر وأطواهر » ومائة وسدون نجرا ذدباً مرصعة بالمادس» ومائتان 
وثلاثون زارا من اباوهر » ومائتان وستون « بازوند » مرصة بالواهر » وة وثلائون 
صئدوق كيب عرصعة بالوواقيت والممدن » وسفرة مون وثلاث موان من ذهب ويها 
مرصعة » وعشر طاسات بأغطية وتا صواليبا » وعشر مباخر وعشرة قاق ذهب مرصهة بالدر 
وموس" وة وستون غاا من الماس » ومائة وأربمة وأر يموت شام من الياترت الأخر » 
ومائتا حاتم من لعل ؛ ٠‏ مثلها من "ياقوت الأصفر والأزرق رازهرد الخااص + رسيعون وسادة 
كل راحدة مائی ديئار ٠‏ ومائتان وستون وسادة مرصعة بالمواهر » وسترن تفلا ومفتاساً 
مرصعات بقعم عار ف كل تفل مہا نحو ألف ديئار > وقبضة ماس قدار كف الإنسان 
لا أظير ها » وأريمه ”ماين من ذهب وتا سفرها ٠ر‏ صمة بالمراهر قرم وها ماثة أا ديار 
ومائة وسرت خامة ی ام ركل وأسده مہا تسارى ٠ا‏ ديار » وسبعون ضلحة مرصعة باو اهر 
قيمة كل واسدة ألف دينار » وثلاث صور عجاب تيا ثلاثة آ لاف ديار » وثلائة فروة مور 
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وهذا الفاتح هو الذى أمر بقتل أمراء المن ومشاجخها وكانوا جاءوه من بعيد 
للسلام عليه » فغرس الأحقاد فى صدور المانيين على الترك قروناً . وهكذا 
يقال فى أحمد الحزار والى الشام وعكا فإنه لم يبق على ثروة ولم يع عن 
إنسان . ولو شئنا أن نعدد أمثالما لا ضن التاريخ العمانى علينا بمئات سودوا 
ععيفته . وأكثرم يقن الوقوف على الجوامع والمدارس فقد قبل إن سنانا 
قام بأعمال خيرية قدار المنفق علما بمايونى جنيه ذهب بسكة زماننا منها 
جامع بدمشق » والحزرارعر جامعا بديعاً فى عكا . 
قال ريشاروود2© : كان الولاة لعجزهم وضعف قوتهم يضطرون إل 
الاتفاق مع أعيان البلد على تتفيذ أغراضهم ويشاركونهم ی دسائسهم. 
وجرائمهم وسرقاتهم › ولم يكن بين موظى الحكومة أحد يحق له أن يكاب 
الحكومة المركزية إلا هولاء الولاة » وبدسهى أنهم لا يقيئون الباب العالى بحقيقة 
الحالة الإدارية ولذلك كانت الحكومة المركزية نجهلل أحوال الولايات كل 
الحهل . وقال إنه سادت اجام حالات رديئة مثل اسماع شيادة الزور 
وتناول الرشوة وعمت الفوضى كل مصالح الحكومة حى صارت واردات 
الدولة مأكلا المختلسسن . 
سس فروة ناقة وغيرها قومت كل واحدة بسبعين ديئارا.» وثمائية أباريق كبيرة من نحاس أصفر فى 
جوف كل إبريق مها مائة ألف دينار » وستة وسبعوث كيا فى كل كيس ثلاثة آلاف دينار 
وثلاثة وثلاثون كيا فى كل كيس منها اثنا هشر ألف' ديتار وثلائماثة شامة من المنبر إلى غير 
ذلك من الأمتعة والعود الخالص الختوم و ثمائية آلاف حمل وألف بغل وتسمائة فرس وحصان 
ل کوبه اة بسر ج حریر وما عدا العميى والتحاس والبندق ألخرهر والدروع والقامات 
والسناجق المذهبة وعدة « الشكار » مع طاساتها النحب وأشياء كثيرة لا يمكن حصرها . 
وأمثال ستان كثير من حعوا الأموال من دماء الأمة ومنهم الوزير دسم اللى ول اامدارة 
خمس عشرة مرة وكان من وزراء سليمان القانوثئى قال فيه مؤرعو الثرك إنه زاد فى أموالالدولة 
وما قصر أن يغتى أيفا فكان ملك 6١م‏ مزرعةو ٤۷١‏ طاحوناً و ٩۷۰۰‏ ملوك ع و۴۹۰۰ 
حصان و5١١١‏ حال ومن الحل والحواهر ما لايقدر مال وبشه ما قدر بأحد عشر مليرنا 
وريع مليرن دوكا ذهب ومن اللقد مليوى دركا ذهب عدا ما صرفه على الأعمال الخيرية من 
جوامع ومدارس عرها فى ف وق وروسجق وحاة . 
١ (‏ ) الإسلام والإصلا تقرير لريشاروود. 
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وما كانت إدارة بقية بلاد العرب بأحسن مما كانت فى الشام ومصر 
ولا أكيرها من القوائين والتر اتيب الإدارية . فالحجاز محكه أشراف مكة 
مع وال للدوئة يتقاسمان المغاام فيئن الناس من الظلم » وابمن تتنازعها سلطتان 
سلطة بنى عهان فى تبامة وسلطة أئمة الزيدية فى الحبال » والأتراك أبداً هناك 
فى حالة حرب واحتلأل موقت . والدولة تى إلى العن ها تننى إلى طرابلس 
الغرب من تغضب علہم » وبالنظر لبعدها ما كان يرفى بالتوظف فما 
إلا من ضاقت سبل الأعمال أمامه . فكان المانيون من هاتين الطبقدن لى 
مصيبة والبلاد تحكم بقواعد العشائر وعاداتهم ليس فما طرق و لا مدارس 
ولا مصانع كسائر الولايات » وأخرب البلاد ما يشب فا من حروب 
وغوائل دامت إلى أن عقدت الدولة مع إمام الزيدية فى سنة ٠۳١١‏ ه. 
معاهدة اعترفت به و بمذهبه وسلطته اعترافاً رسمياً . وسواحل المن كانت 
أبدآً فى فوضى ولم يننش رالأمن فى ربوعها إلالما ارتبطت بحكومة اند الامجليزية 
فأصبح لكل إمارة وتاحية إدارة حاصة مها . ونجد لا شأن لقبائلها البدوية إلا 
أن تتقائل وكان الأمن مفقودا فها كسائر البوادى » وأقر آل سعود وبعدهم 
آل الرشيد الأمن فى ربوعها لما حككوها . وكان العراق بأيدى الولاة ف 
الظاهر وأيدى متزعة القبائل ى الحقيقة » حتى أصبح بعد عمرانه القديم 
بادية إلا قليلا » لولا بقع من جموعات سكان تنزل أرجاء بغداد والبصرة 
والحلة والموصل وغيرها . وسلطة الدولة لاتكاد تتعدى المواضر شأنها فى کشر 
من الولايات العر بية والقاصية بأيدى أرباب الزعامات والاقطاعات . وأخحذت 
بعض الولايات التى تولاها عظاء من رجال السلطنة فى العهد الأخير توؤئسس 
فما قواعد الإدارة وتكثر فما مراكز الحكومة من أقضية وألوية فقد أسسوا 
لواعين ف جنوب الشام وشرقها « لراء الكرك ‏ و« لواء دير الزور؛ فدخل عرب 
البادية ق جياة الزراعة وشح اعتداوم بعضيم على بعض وبعال الغزو أو كاد 
لاستلاب الموائى . ولا أنشئت السكة الحجازية بن دمشى والمدينة بدأ الان 
يستتب والبادية تمس طع, السك وعمرتعل بعض جانی اللخط قرى وز ارع ٠‏ 


۳۲٦‏ الإسلام والحضارة العربية 


وق الحق أن الدولة أنشأت» بعد تتظم الولايات » ترسل ولاة ومتصرفين 
لا بأس باقتدارهم » ومنهم من كائوا يحاواون الإصلاح ما أمكنهم ويقرون 
العدل بعض الثىء ويومنون السيل بالقليل من القوات الى كانت لم من 
الحند والدرك والشرطة » ومنهم من أنشأ مدارس وطرقاً كما فعل الوزير 
مدحت ف العراق والشام . وقد كتب من دمشق ی إصلاح الإدارة إلى 
الآستانة يقول : إن الأوامر الى تصدر من الآستانة إلى الشام ممصورة فى 
حلاب المال والحند فقط » وبذلك يطل العمل بالقانون والأصول المتبعة وفحت 
أبواب سوء الاستهال » وما عدا يعض زجال من الموظفين أصبحكبار الهال 
وصغارم لايلتفتون إلى غير مصالحهم فطرأ على المعاملات خلل » وبسوء 
تأثر ذلك فسدث أخلاق الئاس ء وكثر القتل والتبب والغارة على الأموال 
والعروض نى كل مكان . واحتل الأمن كل الاختلال » قال وإذا ألقينا 
نظرة على واردات الدولة رأينا اللدراج والأموال قد نزل ارتفاعها إلى النصف 
وخربت مسائل الأعشار البلاد وقل البدل العسكرى ( الحزية ) . كتب هذا 
قبل نحو ستين سنة والدولة آخيذة فى تقليد الغربيين فى إدارة بلادها . 


أما سائر الولايات والألوية المستقلة كيرقة وطرابلس وتونس وما إلما 
فقد كان سلطان التر ك فہا اسمياً وكانت تقنع ما حراج معين ؛ وتقم مما 
حامية » وتوسد أمهات الوظائف الكيرنى إلى الأتراك شأنها فى كل ولاية . 
ومنذ استولت على طرابلس بعدسنة//49ه وقعت فى أيدى جيشها الانكشارى7) 
فاختل نظامها واستبدوا بالحكم ومدوا أيدهم إلى مافى أيدى الناس وفرضوا 
عل الأهالى ضرائب مما لا قبل هم به » وكثر طفيانهم حتى اضطر كثير من 
رؤساء القبائل إلى الثورة عامهم فى أزمان متتالية تخلصاً من حكهم الخائر . 
وكن القِضاة إذا مات الميت أرسلوا للوارث وطالبوه يدقع سدس ماله ووا 
ذلك «مريضة» . ورا أفحش المقدر للأموال الموروثة فقدرها بأكثر مما نساوى 
فيخرج بذاك الوارث من إرثه . وقد عهل الوالى المعوزين من الفلاحن 


(۱) اتذكار فیمن ملك طرابلس وما كان .با من الأخبار لابن غلبون , 
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فى أداء ما علمم من الأتاوات حتى إذا أدو | ما علهم باعهم من قائد آخر 
وساطه علهم > ويزيدون ف العشور حى ليجعلون الكيلة توازى لاا من 
الكيلات المقررة لقسمة الحبوب > وهكذا فى خرص الزيتون والنخيل » 
ومن نقص من شجره شی ء وأو النصف لا تسمع شكواه ويازم بأداء ما كان 
يدفع على شجره قدعاً » وقد يمعلون خراج الأرض على المماجم » ومنل 
سقطت تونس ( ه98 ه ) فى أيدى العمانيين أخذ العال يتوارثونما وظلت 
كأنها مستقلة تنجد الدولة فى بعض أيام حروبها العظيمة بغىء من المراكب 
والحند وق تواريخ تونس أنه كان من هؤلاء المال ثم من أمرائها الحالين 
من يعنون قليلا بتحسين الإدارة والحباية ويعمرون ما تشتد الحاجة إليه من 
المعالم . ونبغ فما أواخر القرن الماضى الوزير خير الدين فأحيا مصانعها 
وزارعتها » وتشر محمد بای الثانى ( ۱۲۷۹ ه) قائوناً دعاه عهد الأمان9) 
أطلق عليه حرية التدين للسكان على احتلاف مذاههم »> وساوى بيهم ف 
الحقوق العامة » وكفل للتونسيين حريائهم وأموالم وأعراضهم 

وكان الأغا ى تونس على عهد الحكم ال کی امباشر مجلس فى الديوان 
ويقوم أكبر الشواش9© بن يديه والترحان بإزاء الأغا » فإذا أحنوا مرازیم 
قام خطيهم فدعا للسلطان والعسكر وقرئت الفانحة م يخرج منادهم عند 
الباب يقول من له دعوى فليدخل » فإذا دحل قابله اللرحمان وتعرض 
القضية فإن كانت من الأمور الشرعية ردوها إلى الشرع » وإن كانت 
قانونية فعلوا بآرائهم وعا جرت العادة به بينهم ولا ظهرت رتبة المفى فى 
المائة التاسعة أصبحت أرفع من درجة القاضى » وإذا أشكل أمر على القافى 
بعث إلى المفتى يسأله . والقضاة أتراك مجيئوتها من بلاد الترك والغالب علهم 
العجمة . فاحتاجوا إلى نائب يكون بين يدى القاضى » يكون عثابة قاضى 
الحصومات » والقاضى التركى مقام قاضى اللماعة . 

هذا مأ “اله صاحب الموانس وهذه العجمة الغائبة على قضاة البرك الى 

(۱) تاريخ توفس لحسن حسى عبد الوهاب . 

(؟) المؤنس فى أبار إفريةية وتونس . 
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شار إليها كانت سبباً عظها من أسباب سوء الإدارة وسوء التفاهم يبن الحا كم 
وامحكوم منذ زمن الأطول . وكيف يفهم القاضى أو الوالى أقوال المتقاضين 
والشاكين إذا كان أعجمياً ٤‏ بل كيف يفهم مع عجمته الحكم الشرعی من 
كتب العرب © والشريعة عربية . وهل لوالى أو الشاويش أن يوثر ف 
نفوس من يتولى أمر هم إذا لم يستطع التفاهم معهم » بل أن مخطهم إذا 
دعت الال . وأ لان العا أن يفهم كلام ال رکی ف زمن ضعفت 
فيه أيضاً ملكته نى لغته ! ولذلك حرجت الدولة العهانية من بلاد العرب » 
ومنها ما حكته ثلائة قرون ومنها ما حكنته أربعة » وهى لا تعرف روح 
البلاد ولا روح أهلها . 

وف معلمة الإسلام أنه كان من فتح الثرك ثهالى إفريقية وضع حد 
لتوسع دول النصارى فا وإنقاذ المسلمين فى أرجائها من توسع الإسبان فى 
استيلائهم على بعض بلدائها (1515 م) فأسس الترك مملكة تناولت بلاد 
الغرب الأوسط وتولاها « بكلر يك » من قبل الدولة العمانية ولم يبق غير 
مدينة وهران بيد الإسبان » ولم تتناول سلطة الأثراك الفعلية و فى الحزائر 
حيط من الأرض لا تنجاوز مساحته خسة وسبعين ألف كيلو متر مريع 
أو سدس بلاد الحزائر » وظل الباق فى أيدى أناس من المتغلبة » ومن 
القبائل المستقلة وما ما يدفع خراجا للسلطان فلم يبق أمام ارك غير 
اتباع سياسة « فرق تسد » بين القبائل والمزعمين والببوت التغلبة 
وكذلك كانت سياسهم مع الخاضعين لسلطائهم مباشرة . دام الحال على ذلك 
نحو ثلاثة قرون » والقتل يفشو فى البادية والحاضرة » على مثال سائر 
الولايات العمانية > ومن ع الولاة من کانوا يعينون من الأستانة إل ثلاثين 
سئة » تعضد سلطانهم خسة آلاف جندى اتكشارى م تغلب بعض 
أغواهم على الحكم فلم يبق اوالى المعين من دار الملطنة غير سلطة اسمية 
وكان عهد الأغوات عهد اضطراب وفن ويلبى عامة هرالاء الأغوات 
حتفهم بأيدى جند الانكشارية » ولما ضايقت الدول البحرية الأوربية 
الخحز اثر لحملها على ملع قرصان البحر من الانتجار بالرقيق » 


. معلمة الإسلام . مادة الحزائر‎ )١( 


الإدارة فى الإسلام ۳۹ 


٠‏ کال 


وكانت تجارته من أعظم أسباب غبى الحزائريين مدة ثلاثة قرون » بل من أهم 
موارد الحكومة فى هذه الولاية » عاد الولاة يظلمون الرعايا فى اقتضاء 
الحباية » أو يلقون أنفسهم فى أحضان اللهود يقترضون منهم الأموال ليصرفوها 
فى إدارة البلاد . وكثراً ما كانت الفكن تنتشر بين السكان لكثرة المغارم 
والمظالم » ومن سنة:151/7 إلى سنة 187١‏ قتل بيد الئل العمانى من الدايات 
أو الولاة فى الحزائر ثمانية عشر والياً > وكان الحند هم الذين يختارون الوالى 
فى العهد الأخير > ويتمتع بسلطة وأسعة.ويعينه مجلس أو ديوان ملف من 
خمسة وزراء يتولون مسائل المال والحندية والبحرية وأملاك الدولة وغبر ذلك »: 
ودام هذا التخبط تى جاء الفرنسيس واستولوا على الحزائر فى سنة 18٠‏ 
وجعاوها مستعمرة لم . وهكذا بق الفرق محسوساً بين الأرياف وقواعد 
البلاد وبين الأرجاء الى حكتها الدولة بعض الشىء والأصقاع الى نجت من 
سيطرة عمالا »> كأن القرى والدساكر من غير هذا العم » ومن قرن لا يعد 
فى هذه القرون . - 

وبعد » فهما قبل فى فساد الإدارة العمائية منذ القرن العاشر إلى الثالث عشر' 
من الهجرة فإن فجر القرن الرايع عشر انبلج عن إجماع الحاكى وانحكوم على 
قبح هذه الإدارة وإرادة الإفاقة من كابوسها صيانة للبلاد . ورأينا الدولة فى 
آخر أيامها ترسل مفتشين لكشف أحوال عماها فى الالية والداحلية والقضاء 
والحربية وغيرها » ورأينا منهم طبقة صالحة فى الحملة إذا محثوا سقطوا لا محالة 
على الخلل المتسرب إلى الأوضاع الحكومية » وكانوا يضعون التقارير النافعة 
لما شاهدوا وحققوا » لكن التنفيذ كان قليلا » وندر أن يوأخذ عامل مجرم 
ما يقرر فيه » وغاية ما يناله من عقوبة أن ينقل إلى ناحية أخرى أو يترك 
مدة بلا عمل ويلق الستار على جنايته أو جرعته . وكان من الصعب إذا كان 
للموظف حام محميه إ:زال العقوبة به ولو كان قاتلا . أما سرقة مال الدولة 
وتعريق لم الملة فهذا مما لا يوئبه له كثيراً . وعلى هذا كان الناس فى هذه 
الإمراطورية العظمى بين مظلوم وظلم » ينفذ فما القانون على فقراء الرعية 
غالبا » وقد يسثنى من أحكامه من كان له شافع من ثروة وجاه وقرابة ونسب 


ل ميب ھی یسیم سی 


قال لاموش : ئن كان فى تنظيم الإدارة فى المملكة العمانية عيب فاحش 
الظهور هو فى صور التنفيذ لافى الأصول » ومنشأ النتقص هو السلطة المطلقة 
الذاتية الى يتمتع 5 الحكام فن بعدهم © وبيع المناصب وجباية الضرائن › 
وشيوع الاختلاس فى أءوال الدولة»وفشو الرشوة . وإذا قيست إدارة العمانين 
بإدارة مع المالك الأوروبية فى ذلك العهد رؤى فى الإدارة العانية ترتيب 
وسلطة ثانية هى أتم ما كان من نوعها › عند غير هم ٤و‏ ذه المركزية وبالإدارة 
المطردة كتب للملكة العهانية » على ما كان ا من المشا كل الحارجية » أن تبلغ 
درجة عالية من القوة » وأن تحتفظ ما إلى لحر القرن التاسع عشر » وما منع 
الإسلام سلاطين العمانين من رعاية النصارى نى المملكة » لما عرف من أن 
فتحهم الروم إيل والاستانة ثم فتح بلاد الحر قد زاد فى عديد رعاياهم من 
النصارى » ومنهم العنصر المنتج العامل فى الزراعة والتجارة والمال »> ومهم 
بجی قسم عظم من ارتفاع الدولة . وقال أيضاً من سوء طالع تركيا أن 
جزءاً عظما من القوانين الحديدة » لما عاقت العوائق عن تطبيقها » ظلت 
مكتوبة فى الورق » فقيل بعد ذلك إنه كان لتركيا قوانين جيدة ولد ما من 
ضروهها شی ء کشر » ولكن يعوزها التطبيق فقط . وقال جلال نورى9© : 
إنا لأرى والأسف ملء قلوبنا أن جنسنا التركى ليس على استعداد كبر 
للإدار ة » فقد وضعت أسس ترتيبات مهمة فى عهد أورنخان ومراد خداو ندكار 
فحالت قلة أهليتنا لما دون الاحتفاظ ما » وكان عجزنا فى الإدارة حققا » 
ولنا أن تقول إن المسألة الشرقية معناها الحقيق هى مسألة إدارة » أو بتعبير 
أصح سسألة قلة إدارة » ولولا فساد الإدارة ماوجدت روسيا ومن هن 
علاقة بالشرق من الدول سبيلا إلى الدولة العمانية ينفذن منه إلى إثارة العناصر 
الختلفة فى السلطنة . وكل ما أصابنا ناثىه من خحلل الإدارة » وباختلال 
إدارتنا قامت فى العهد الأخير بعض العناصر العئانية فزعت إلى الاستقلال » 
ودفعت إلى لأليف إدارات مستقلة وإنشاء حكومات قامت على السلطان 
القوى . وما احتفظت أمة قط بوحدتها إلا حسن إدارم! . 


. ) تاريخ تركيا للاموش ( بالعرنسية‎ )١( 
. ) تاريع تدنيات عثانية خلال ذورى ( بالتركية‎ )۲( 


۳۴۳۱ 


كان أول الناس إسلاماً زوج الرسول خديحة بنت خويلد وأبو بكر 
الصديق وابن عمه على بن أنى طالب وهو طفل ومولاه زيد بن حارثة . 
وقضى يو ثلاث سنن 57 نبوءته وهو يعمل مستخفياً يجتمع إليه . أصعابه 
ف دار الأرقم ان أى الأرة م سابع سبعة فى الإسلام . ودعيثت هذه الداردار 
الإسلاء2٠‏ لأن فما دعا ارول إلى التوحيد » ومنها خرج السلمون U‏ ۳ 
عمر بن الحطاب وكيروا وطافوا بالبيت ظاهرين . 


وأحذ الرسول ينذر عشيرته الأقربين من بی هاشم وبى المطلب قائلا : 
ما أعلم إنسانا فى العرب جاءكم بأفضل ما جشتكم خر الدنيا والالحرة9؟ ع 
فأيكم يؤازرف على هذا الأمر › على أن يكون أنخى ووصيى وخليفتى فيكم » 
فأحجم القوم . وقام بالأبطح من ضواحى مكة فقال : إنى رسول الله أدعوكم 
إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام الى لا تنفع ولا تضر ولا كلق 
ولاترزق ولا تحجی ولائميت > فاستبزأت به قريش » وقالوا لأبى طالب 
إن ابن أخيك قد عاب آختنا » وسفه أحلامنا »> وضلل أسلافنا » فليمسك 
عن ذلك » وليحكم فى أموالنا ما يشاء . فقال الرسول : إن الله لم يبعثتى تمع 
الدنيا والرغبة فما » وإنما بعننى لأبلغ عنه وأدل عليه . وقال لووضعوا الشمس 
فى بمينى والقمرثى يسارى على أن أدع هذا الذى جئت به ما تركته . 

وأحذ يواقع الموم م كل عام ويتبع الحجاج فى منازهم ف و ف المواسم 
بعكاز ومجنة وذى الحا من أسواق , مكة وضواحها » يدءون إلى أن 0 
حتى يبلغ رسالات ربه. ولم الحنة » فلا يحد أحداً ينصره ولا بحيبه . وإنه 


(۱) طبتات ابن سمد . (۲) تاربع أ الفداء . 
(۳) طبقات ابن سعد . 


TY‏ الإسلام والحضارة العربية 


ليسأل عن القبائل ومنازها قبيلة قبيلة ويقول : أا اناس قولوا لا إله إلاالله 
تفلحوا » وتملكوا .ها العرب » وتذل لكم العجم . وقال(21 بعشت إلى الناس 
كافة » فان لم يستجيبوا لى فإلى العرب » فإن لم يستجيبوا ل فإلى قریش »*' 
فإن ل يستتجيبوا لی فإلى ہی هاشم › فإن لم يستجيبوا لی فإلى وحدی ۰ 

٠‏ كان أبوطالب عم الرسول يرعاه ونحميه من أذى قريش »> وجه أيو هب 
يضطهده ويؤذيه ويؤلب قريشا عليه . وهلك أبو طالب ثم زوج الرسول 
خديجة » فذهب النصير والعشر» وعظمت عليه المصيبة عوتهما » ووصلت 
فريش من أذاه إلى ما 5 يكونوا يصاون إليه ى حياة عمه : هزون بدعوته 
ويكذبوله » ويضعون الشوك ف طريقه » وبحنون الراب على رأسه » ومنهم 
من يطرح عليه أو فی برمته("؟ رحم شاة » فيقف على بابه ثم يقول : يا بی 
عيد مناف » أى جوار هذا . 

أغرت قريش سفهاءها به ومن قبل النبوة كانت تدعوه الأمين لا رأت 
من أمانته ومروءته » وصدق حدیثه وحسن جوابه . ولطالما حكمته قبل مبعثه 
فى معضلاما فحكم بالق » وقد شہد حلف الفضول على التآمى بين قريش 
وعدم التظالم » واشترك فى حرب الفجار » ورضى العشائر محكنه يوم اختلفوا 
فيمن يرفع الجر الأسود إلى حله فى الحرم > حى قال قائل ممن حضر من 
قريش - وقريش كلها حضور ‏ متعجباً من فعلهم وانقيادهم 22 إلى أصغرهم 
سنآو أقلهم مالاء فجعلوه عادهم رئيساً وحا كا : أما واللات والعزى ليفو م 
سبقاً » وليقسمن بينهم حظوظا وحدودا » ولیکونن له بعد هذا اليوم شأن 
رتا عظم . 

شق على قريش أن يقوم من بنا من يزحزحها عن «ألوفها من العبادات 
والعادات ؛ لاخفل مما تواطأت على تعظيمه ؛ ويأق على نظامهم الاجتاعى 
الذى كان لايفيكء إلا ١‏ الممولين اللا" ۽ وكان يقهر الصماليك والشضعفاء . 
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الإدارة ف السلا 


وكالت مكة فى ابلماهلية لا تدين للك من الاوك ء ولم بوؤد أهلها إتاوة › 
ولا ملكهم ملك قط » تحج إلى مكة ملوك حير وكندة وغسان وللم فبدينون 
للحمس من قريش » وبرون تعظيمهم والاقتداء بآثارم مفروضاً » وكان 
أهلها آمدن “يغرون ولا بغزون » ويسبون ولا يسبون » وأهلها حلفاء 
متا لفون ؛ ومتمسكون بكثير من شريعة إبراهم › وهی توحيد9؟ اللحالق ؛ 
وملة الإسلام.هى ملة إبراهم نزل القرآن بتوكيدها . وجاء الإسلام لبأ 
على الشرك »> ويخرج العرب من عبادة :اللات والعزى ومناة وغيرها من 
أصنامهم إلى توحيد اللحالق تعالى . 1 

ضاقت مكة بمن أجابوا الدعوة من المسلمين » ومهم من ليس له عشيرة 
تحميه » فأمر الرسول بعض أصحابه بالمجرة إلى الحبشة فهاجر إلها نحو تمائن 
رجلا وتمانى عشرة امرأة سوى الأبناء . وسافر إلى الطائف يلبمس من ثقيف 
النصرة ء فعاد وقومه أشد مما كانوا عليه من حلافه وفراق دينه إلا قليلا 
مستضعفين20© ممن آمن به . ورجع أصحابه إلى مكة من المبجرة الأولى فاشتد 
علهم قومهم) » وسطت بهم عشائرهم . ولقوهم أذى شديداً » فأذن لم 
الرسول ف الحروج إلىأرض الحبشة مرة ثانيةء فكانت بخرجتّهم الأول أعظمها 
مشقة » ولقوا من قريش تعنيفاً شديداً » وكير علبهم عا بلغهم عن النجاشى 
من جسن جواره » وغضبوا على الرسول وأصابه 7 وأععوا على قثله 3 
وكتبوا كتاباً على بنى هاشم ألا يناكحوهم ولا ببايعوم ولا بخالطوهم وعلقوا 
الصحيفة فى جوف الكعبة ثم حصروا بى هاشم فى شعب أن طالب واتمال 
بنى المطلب بن عبد مناف إل أنى طالب فى شعبه مع بی هاشم ) وخرج اپو لهب 
إل قريش نظاهر هر عل بش هاشم وب المطلب ؛ وقطعرا عم المعرة والمادة ؛ 
فكالوا لا خرجوك إلا من مومم إلى مويسم ؛ عق بلغهم أعفهك ٤‏ رغث 
أصراث صبيائهم مخ وراء الشعب . فن قريش من سره ذلك ) ونم من 
ساءه , ومككث الرسول فى الشعب سلين وقيل أكر , : 


: معجم البلدان لاقوت , (؟) تسب البيفعادى‎ )١( 
: طبقات أبن حعه‎ )٤( : تاریخ اطبوى‎ )۴( 


فى الإسلام والحضارة العر بية 


وكان من ضروب الأذى الذى تاحقه قريش بالمستضعفين من اومن » 
أن يلب وا بعضهم ار الحديد » ثم يصورونهم ف الشمس » أو ياصقون 
ظهورهم بالرضّف207) حى يذهب لم متنهم » وجیعو نېم ويعطشوتيم جى 
ما يقدر أحدهم أن يستوى جالساً من شدة الضر الذى نزل به » ويقواون له 
آ للات والعزى إلمك من دون الله ؟ فيقول : نم > حى اضطر الرسول 
أن بحث المؤمدن ألا ينزلوا إلا مع المسلمين » لا كان يلحقهم من أذى 
المشركين إذا جاوروهم لام لاعهد لم . 

كل هذا والرسول لا يفت يعرض نفسه على القبائل فى مواسم الحج > 
ويقف يمنى على منازل القبائل من العرب0© فيقول : يا بى فلان إل رسول 
الله إليكم يأمركم أن تعيدوا الله ولا تشنركوا به شيئاً » وأن نملعوا ما تعبدون 
من دونه من هذه الأوثان > وأن تيامنوا لى وتصدقونى › وما كان يسمع بقادم 
يقدم من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له أو عرض عليه ما عنده . 

واهتدى به في يعض السنين ستة من اللحزرج من أهل مدينة يارب 
- وأهلها قبيلتان الأوس واللزرج جمعهم أب واحد وهي يماليوث - وبين 
القبيلتين حروب » وهم حلف قبيلتين من الهود يقال ه) قريظة والنضير . 
فذهبوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلام حى فشا فيم . وجاءه من ابل 
اثنا عشر رجلا من أهل يرب أيضاً » فأساموا وبايعهم بيعة النساء » وبيعة 
النساء ألا يشركوا بالله شيا » ولا يزنوا » ولا يقتاوا أولادهم . فعادوا إلى 
المديئة ينشرون الدعوة الحمدية . 

وما برح المؤمئون بالرسالة يكترون سنة فسنة » حى رأى اارسول ف 
السئة الثالثة عشرة من مبعثه أن مماجر إلى يثرب ليكون وااؤمنين به بمأمن من 
الأذى » وينفسح أمامه اغمال لنشر دعوته » وما أن عامت قريش أنه صار 


له أنصار و ااب دن غير هم بغير بلدهم » وأن أصحابه بمكة هوا به وتزلوا 


)1( الى ضف اجار اميأ 8 (e)‏ ار 4 يم الاير ى 5 


برب وأصابوا ممن آمن منعة » ورأوا ظهور الرسول وعلو حته ؛احتى 
اجتمعوا ف دار ھی 9 كلاب و گی دار دوت () تأعموا رأهم على أن 
١‏ يأخدوا من كل قبيلة رجلا يضربونه بسيوفهم ضربة رجل واحد ليضيع دمه 
فى القبائل » , 0 

وجاء مديئة يغرب فلحي بين المهاجرين والأنصار © ٠‏ آنى بينهم على 
الحق والمؤاساة يتوارثون بعد الماث دون ذوى الأرحام . وكانوا تعن وقيل 
مئة » نصمهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار ؛ وظلوا على هذه المراضاة 
حى نزلت فى وقعة بدر آية ؛ « وأولو الأرحام بعضبم أولى يعض فى كتاب 
الله » فنسحث هذه الآبة ما كان قبلها » وانقطعث المواجاة فى المراث» وربجع 
كل إنسان إلى نسبه وورثه دوو رحمه , 

وكئب الرسول كتاباً فى يعرب- وکائت أرض يثرب للبره - بن 
المهانخرين والأنصار وبين المبود » أقر فيه الببود على دينهم وأموام » وعاهدم: 
ووادعهم 4 واشترط عام وشرط لم ,. جاء فيه ؛ أن ا مومئن لا ينركون ' 
مفر حا بينهم أنايعطوه با مروف فی فداء وعقل + ولا حالف مون ول موس ' 
دونه , وأن المؤمنين المتقين على من ب مم أو ابتغى دسيسةظلم أو م أو عدوان 

(۱). بی هله دان تمى بن كلاب 0 رهی أول دار بيت بک من ذر؛ ريش #سعرنة 
لہا تشفى فيا الأدور, » . ثم كانت تجتيع فا تتتشاور فى حروبها وأبورها ولمتد الألرية 
وتزرج س أراد رواج . 

(؟) الهاجرون م أول من عبد الله فى الأرس » غصر! بتصديق الرسول والإبعان به > 
والسير ممه عل أللدة من ويه ؛ و إذلائم وتكذيهم إياه ۽ وكل الئاس عالف مم ژاد فم 
يستوسثرا قله عدم وإذراء الئاس pt‏ والأنسار هم الاين تصر را أأر سول ل ساعة اسر + 
وم الأرس رالحزرج قال الآمنى فى كناب الأسكام ۽ اشيلفوا فى بى الصبرالن لاب 
لو راا رأحد بن شرل إلىأن الصاف من رأى ابس ولإ ص به السام أأصحرب 
رلا ورى عله ولا طالث ته , وذهب رون إلى أن السسالي إا يلق ءل من رأى اللبى 
و اشستص به اختصاص الصحوب وطالت مدة ميته و إن | يرو عله , وذهب حر إن بحس إل 
أن هذا الامم إنما عى بن طالت ميته تبن و أذ عن العلر . ورجع الآمدى اارأى الأول , 
وس المهاجر رن «جاجرين لأنهم ت رکوا دادم وساكتهم ولقوا بار ليسم بها أل ولا مال.» 
حين هاچروا من مه إلى المديئة , وذو مجرتي من الصحابة من هاجر إلى الحبشة و إل المديية , 
و التابمرن واسدم تابعى ر تايع قيل هو من صب صمارراً رقيل من لفيه وهو الأظهر . 

(م) افرع الثثل بالدين , 


ليسم الإسلام والحضارة العربية 


أو فساد بين الموئمدن > وأن أيدسهم عليه حميعاً » ولو كان ولد أحدهم و 
ولايقتل مؤمن مومنا ى كافر ولا ينصر كافر على مومن » وأن ذمة الله واحدة 
بر علهم أدناهم » وأن المؤمنين بعضبم موالى بعض دون الناس » وأن-مر” 
اتبع المسلمين من ود » فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصر 
علېم » وأن سل المئمنين واحدة > لا يسالم ممن دون مؤمن فى قتال فى 
سبيل الله إلا على سواء وعدل بيهم » وأنكل غازية غزت مع المسلمين يعقب 
بعضہا بعضاًء و أن المؤمنين ہیی ء٤‏ بعت ہم بعضاً ما نال دماءهم ف سبيل الله » 
وأن المؤمنن المتقين على أحسن هدى وأقومه » وأنه لاجر مشرك مالا لقريش 
ولانفساً » ولاحول دونه عن مؤمن » وأن من اعتبط 7 مؤمناً قتلا عن بينة 
فإنه قود به إلى أن يرضى ولى المقتول ء٠‏ وأن المؤمنين عليه كافة > لاحل لم 
إلا قيام عليه » وأن المبود يتفقون مع الموؤمنن ما داموا محاربين » وأن للود 
ديهم وللمسلمين دينهم موالهم وأنفسهم » إلاامن ظلم وأثم > فإنه لايوتغ 0 
إلا نفسه وأهل بيته» وأن بطانة و د كأنفسهم وأنه لامخرج منهم أحد إلا بإذن 
محمد وأن ابحار كالنفس غير مضار ولاآثم » وأن بينهم النصر على من دهم 
يارب . وإذا دأعوا إلى صلح يصاحونه إلامن حارب ف الدين » على كل 
أناس حصتهم من جانهم الذى قبلهم » وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظلم 
أو آم » وأنه من شرج آمن » ومن قعد بالمديئة آمن إلامن ظلم أو آم . 

و ذا العهد مع أهل يرب أمن الموؤمنين على أنفسهم » واستعدوا لما يخبئه 
المستقبل فى صدره من الحوادث والكوارث. وكان الرسول فى مكة بالأمس 
داعياً إلى دينه ؛ يتلطف بنشره بين المشركين » ويتحمل العنت والأذى › 
فلا غادر دار أهله وهى دار الشرك إلى بلد بعيد وهى دار النصرة » قاب لمن 


, پبییء من البوء أى المساواة‎ )١( 

)0 أعتيط قتل بلا" معناية مانت ولا جر م زوجب قله ۰ فان القاتل قاد به ويقتل ¢ 
وكل من مات بغر علة فقد اعتبط » ومات فلان عبطة أى شاباً يدا » و عبطت الثاقة و اعتبمتها 
إذا ذا من غير مر ضس . (۲) لايوتغ : لايلك . 


السياسة فى الإسلام فق 


طال عداوهم له ظهر انحن وكان المكيون وهو بين أظهر هم حار بو هیاقو ايء 
وأفعالم > وهو يسالهم لا يريد منهم إلا القول بالتوحيد وترع أوضار 
الشرك . فأصبح بعد لاء عم إل دار هجر نه ) قويا بنفسه و عن معه > 
وأخل حارم بأقواله' وأفعاله 8 
# # ي 

وكرت هجرة الموؤمنين إلى مدينة يرب » وقوى المكيون المهاجرون 
بالأنصار المد نيبن وكان ر أول7) من بعث الله نبيه بالدعوة يعته بغر قتال 
ولاجزية فأقام على ذلك عشر سنن بمكة بعد نبوته يمر بالكف علهم ثم 
أنزل الله عليه : و« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » . الآبة . وأمره بقتال 
من قاتله والكف تمن لم يقاتله . وقال الله عز وجل : فإن اعتز اوكم فلم 
يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فا جعل الله لكرعلهم شبيلا » منرت براءة لثانى 
نين من الحجرة فأمره بقتال جميع من لم يسلم من العرب » »ن قتاله أوكف 
عنه » إلا من عاهده ولم ينتقض من عهده شيا فقال : « فإذا انسلخ الأشبر 
الحرم فاقتلوا المشركدن حيث وجدئموهم وخذوهم واحصروم واقعدوا لم 
كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله 
غفور ررحم 4م : 

« كانت الكفار بعد الحجرة مع النى على ثلائة أقسام : قسم وادعهم 
على ألا حاربوه ولا يؤلبوا عليه عدوه وهم طوائف الود الثلاثة قريظة 
والتضير وبى قينقاع » وقسم -حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش » وقسم 
تارکوه وانتظروا ما يؤول إليه أمره كطوائف من العرب : فم من حب 
.ظهوره ف الباطن كمخزاعة ¢ وبالعكس كبى بكر » وهم من كان معه 
ظاهراً رعع عدوهة باطناً وهم المنافقون » 8 وهو يوادع ويتطلف وسياسةد الى 
علمه إياها ريه : ( فا رحمة من الله لنت لم > ولو كنت فظا غليظ العلب 
لانفضوا من حولك قاعف عم واستغفر لم » وشاورهم فى الآمر» . 


. أفسة رمول الله للقرطبى‎ )١(' 
(؟) “وهب الا ية لاق‎ 
(Y~ Yr} 


A‏ الإسلام واللدضارة العربية 


وشرع الرسول فى غزواته وسراياه » وأول غزوانه غزوة ودان وهى. 
غزروة الأبواء 4 وتواترت غزواته حى بلغت إل حين وفاته سبعاً وعشربن/ 
غزوة وسراياه وبعوثه ثمانى وثلاثين على أرجح الأقوال » وهن غزواته 
أو سراياه ما كان يضرب فيه المكين فى تجارتهم بين الحجاز والشام ء 
يتسقط عير قريش إذا اجتازت بأرض المديئة » ذاهبة جائية بن دمشق 
ومكة . وقد وفق فى أكثر سراياه وغزواته » لأنه كان يعمل برأى من 
عا يذهب إليه أصعابه من رأى. سديد » ولا يتمسك بما يراه إذا ظهر له 
صواب ما اعترض عليه به » ويقول « الحرب خدعة » أى أن آلحر مكايد 
الحرب القتال بالسيف إذ كان بديها حدعة . وقد عضر يعض الغزوات» 
بنفسه واشترك فى بضع مها ووصل العدو إليه مرة وأصابته حجارتهم حتى. 
وقع وأصبيت رباعيته » وشج وجهه » وكلمت شفته › وانبزم المسلموله. 
يوم حن وکانوا أعجبوا يعد يدهم فجاء التتزيل : « لقد نصرك الله فى 
مواطن كثرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كير تكم فلم تغن عنكم شيثاً وضاتته 
عليكم الأرض با رحبت ثم وليم مدبرين » . وكان الرسول يفادى بالأسرى » 
ويرقق و » وإذا جاءه أهلهم ونساوهم أو شفع فم أحد أصحابه غفت 
عنم أو يطلق سراحهم ولو كان ایی مہم شرا . وفادى بأسارى بدر دل 
قدر أموالم »> وكان أهل مكة(١2‏ يكتبون وأهل المديئة لا يكتبون » فز 
لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غنان من غلان المدينة ذعلمهم فإذا حذقوه 
فهر فداه , 

قال الرسول يوم الخديبية وقد قيل له إن ريشا قد سمعوا سارك فخرجو1 

) 1( اقث ان عام 8 

) ۲ ( يريك بالود لايل الناء م ااسميات 4 ارذ ما و ةة كذ ل م 
ی ل أيام سن ر اها يثري و لدا 3 والمطفل ايا اأبريسة اله بال اج معها ta‏ يقال ألنات 
ثهى مطيل نطلل وال م مطاف و مط فيل بالإشواع بريه اہم سا را بأحصمهم کډاده و صغار ې 
| غریب المديث لابن الأنير ) 


( ۳ ) ل ١ا‏ اود امیر گياية عن شدة ايد والفمب تعبا ,اغلاق الم ودر أسته 


السياسة فى الإسلام ۳4 


علهم أبداً أى مكة : اوی قريش قد أكلتهم الحرب ماذا علېم لو ختلوا 
بينى و بن سائو العرب » فن هم أصابونى کان الذى أرادوا » وإن أظهرن الت 
عليهم دخلوا الإسلام واغرين» ولنم يفعاوا قاتاوا وم قوة . فا نظن قر يش ؟ 
فوالله “لا أزال أجاهدهم على الذى بعثنى الله به حی ينظهره الله أو تنفر د هذه 
السالفة , | 

وف هذه الغزوة صدته قريش عن إزيارة البيت الحرام فأرسل مان 
ابن عفان لمفاوضة قريش فش مكة وبلغه أنه قتل فقال : لا برح حتى نناجز 
القوم » فدعا إلى البيعة بيعة الرضوان فبايعه أصعابه نمت الشجرة » وهم ألن 
وخسمائة وخمسة وعشرون رجلا ؛ بايعوه على الموت » وقيل بايعهم على ألا 
يقروا من الزحف » ولم يتخلف عن بيعته أحد من المسلمين”). وعادت هذه 
البيعة. على الإسلام بالنصر الموزر » وكتب للمسلمين بعدها كل قوة فى الأأرض 
العربية » وكان الرسول شعر بالضعث قبل حبن »وهم بمصالحة الأحزاب 
على ثلث تمر المدينة ٠‏ 

وما كانت غزوات الرسول وسراياه إلا عن دواع اضطرته إلى حرب 
المشركين . فسبب وقعة الحندق أن قريشاً كانت تبعث إلى الهود وسائر القبائل | 
يتحرضوتهم على قتال اارسول » والسبب فى وقعة حنين وتسمى 
غزوة هوازن ما بلغ الرسول بعد أن فتح مكة وأسلم عامة أهلها أن هوازن 
وثقيف جمعت فبها جمعاً كثيراً , وقصدوا محاربة المسلمين »> فخرج إلهم 
الرسول من مكة فى اثى عشر ألفاً منهم الثلثان من أهل مكة وهم الطلقاء 
الذين ٠‏ خل عنهم يوم فتح مكة وأطلقهم فلم يسترقهم , والسبب ق غزوة 
غسطفان إلى جمد أنه بلغ الرسول أنحمعاً من بنى ثعلية ومحارب بذى الكنف أ“ 
قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطرافه . والداعى إلى سرية أى سلمة بن 
عبد الأسد إلى قعلن ما بلغ النبى من أن طليحة وسلمة ومن أطاعهما يدعونيم 


س و ا 
)١(‏ طبقّات ابن سعد , 


)2 الالفة صفحة العنق وهى السالفتان من جائبيه » وكنى بانفرادها عن المرث لأا 
لا تفرد عا يلها إلا بالموث وقيل أ اد حتى يفرق .بن رای وجسدى . 
(r)‏ سير أبن هشام . 


PE‏ الإسلام و الحضارة الحر بية 


إلى حربه . وسرية المنذر بن عمرو إلى بار معولة كان فما سبعون وقيل أربعون 
رجلا من المسلمين فهم أشبر القراء والحفاظ أرسلهم مع عامر ألى براعٍ 
ملاعب الأسنة الكلاى ليدعو أمل نجد إلى الأسلام فخرج علهم عامر:ين 
الطفيل من بنى عامر ورعل وذكوان وعْصّة فقتلوا ولم يحد رسول الله على 
قت ما وجد على قتلى بار معونة . وسيب سرية مرثد بن أنى مرثد أن رهطا 
من عضل والقارة سألوا النى أن يرسل معهم من يعلمهم شرائع الإسلام 
فلا كانوا بن عفان ومكة غدروا هم فقتلوهم غير اثنين. ودعا إلى غزوة 
دومة الحندل ما يلغه من أن قبا جمعا كثيرا يظلمرن من مر مم ويريدون أن 
يدنوا من المديئة ‏ وسبب غزوة المريسيع وهى غزوة بى المصطلق ما بلغه 
من أن فيا مما يريد حرب الرسول يقيادة الخارث بن أنىضرار » وسبب 
غزوة الغابة أن ماعة استاقوا غنمه وقتلوا ابن أي ذر. وسرية على بن 
ایی طالب إلى بنى سعد بن بكر بدك ما بلغه من أن لم جمس يريدون أن 
“عدوا مېود خير > وسرية عبد اللدبن رواحة إلى أسيد بن‌زارم الیو دی ما يلغه 
من أن جمع البود خرب الرسول . والسيب ق غزوة تبوك الطلب بدم جعقر 
ابن أتى طالب ما يلغه من الأنياط 27 الذين يقدمون بالزيت من الذام إلى 
المديئة أن الروم تجمعت مع هرقل » وكانت نصارى العر بكتبت إلى هرقل 
أن هذا الرجل الذى خرج يدعى النبوة هلك وأصابتهم سنون فهلكت أمو الم : 
قبعث رجلا من عظلائهم وجهز معه أربعين ألفآ. وسرية زيد بن حارثة أن 
زيدا هذا رج ى تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب الت فلا كان بوادى 
القرى لقي هأناسمن فزارة منبى بدر فضربوه وضربوا أصحابه وآخذوا ما كان 
معهم . وسرية بتى الرجيع بعث الرسول ستة من أصعابه فغدروا .هم فكان 
ذاك سبب غزوة بی ليان . وكثير من غزواته وسراياه كان الداعی لہا 
أنه دعا قوماً إل الإسلام فشا کسوه وقاوموه وامتبنوا ما دعام إا ى 


)0 الوا دة التسطلائ , 
(۲) تلقيم هدم آمل الأثر لابن الحوزي وتاريخ مقون . 


السياسة فى الإسلام م 


وأحذ أمر المشركن يضعف ويتراجع » والمسلمون يقوون ويكثرون » 
والرسول يطلب من الناس أن يبايعوه على أن لا يشركوا بالل شیا“ ولا يسرقوا 
ولاايزنوا ولا يقتلوا التقس الى حرم الله إلا بالحق ولا يقتلوا. أولادهم 
ولا يعصوه ق معروف » والناس ببايعونه على السمع والطاعة فى العسر 
واليسرء والمنشط والمكره » على أن لا ينازعوا الأمر أهله » وعلى أن يقولوا 
بالحق أيما كانوا' > لايخافون ق الله لومة لاثم » وإذا بايعه الناس على السمع 
والطاعة يقول : فها استطعم . : 

وبعد صلح الحديبية جاءه نساء مهاجرات من الكفار > فورد التزيل : 
« يا أمها البى إذا جاءك المومنات بيايعتك على ألا يشركن بالله شيثاً ولا يسرقن 
ولا يزنن ولا يقتلن أولادهن » ولا بان يبتان بفتر بنه ين يدهن وأرجلهن» 
ولا يعصينك فى معروف قبايعهن واستغفر لحن » فكان يأمر بامتحان النساء 
بالحلف » وأتبن ما خرجن إلا رغبة فى الإسلام" لا بغضاً لأزواجهن من 
الكفار » ولا عشقآ لرجال من المسلمين . ومعنى لا يأتن ببتان يفئرينه بن 
أيدمبن وأرجلهن » أى بولد ملقوط ينسبه إلى الروج » فإن الأم إذا وضعت 
الولد سقط بين يدبا ورجلا . ومعى لا يعصينك فى معروف هو ما وافق 
طاعة الله كترك النياحة وتمزيق الثياب وجز الشعور وشت الحيب وخمش 
الوجه إلى ما شاكل ذلك من أعمال الجاهلية » وما جوز الرسول قتل النساء 
والولدان فى الحرب ولا قتل العفاء ولا الوصفاء29 » وأغضى عن المنافقين 
وأجرى لہ“ حكم الظاهر حتى قويت ميم الشوكة وكثر العدد » وأغضى 
عن القاعدين عن الحرب » وهو أشد ما يكون حاجة إلى تكثير سواد من 
يقاتل معه . 

وصالح الرسول قريشآ على وضع الحرب عن الناس عشر سنين > 
ثم انتفض هذا الصلح بعد مدة لآن خزاعة كانت فى عهد الرسول وكنانة ‏ 
عهد قريش » فأعانت قريش كتانة فأرسلوا موالمم فوئيوا على حزاعة نقتلوا 


. تبسر الوصول لابن الديم . (۲) تفسير الحلااين‎ )١( 
٠. السناء المعقدسوت و الوسقاء والإليك .2 (!) الأحكام السلطائية الأرددى‎ 09 


0 الإسلام والحضارة العربية 


فم فشكت خزاعة إليه . فصت نيته عندئذ على فتح مكة متحللا من 
المعاهدة التى بينه وبيهم » وخف يدوخها فى عشرة آلاف من المؤمئين > , 
فم الأنصار والمهاجرون وطوائف من العرب » فسقط( فى أيدى 
المشركين وخافوا إذا ظهر علهم أن يفنهم على بكرة أبهم > فا رأوا منه 
وهو ى موقف الغالب إلا العطف» وكل ما حبب الإسلام إلى قلوهم » وشل 
أعاظم قريش بإحسانه » وكف عن الأذى عند ما أعطوا9) بأيدسهم وقال : 
ألاكل دم ومال ومأثرة فى الحاهلية فإنه مو ضوع نحت قدىهاتين » إلا سدانة 
الكعبة وسقاية الاج فإنهما مردودانإلىأهلهماء ألاوإن مكة محرمة محرمة 
الله » لم تمل" لأحد قبل ولا تخل" لأحد من بعدى » وإنما حلت لى ساعة 
ثم أغلقت» فهى عرمة إلى يوم القيامة » لأمختل خلاهاء ولا يعضد شجر ها ع 
ولاينفر صيدهاء ولال لققطنها إلالمتشد . ومن قتلله قتيل فهو عبر ٠“‏ النظرين > 
ما أن يعقل » وإما أن يقاد أهلالقتيل » وقال من كان فى بيته صنم فليكسره » 
ودعا بالنساء فبايعنه وأخذ علبن العهدو الميثاق » فإذا أقررن بألستتهن قال : 
بايعتكن » ولا مس أيدمن . فجعل من النساء أدوات صالحة لنشر الإسلام 3 
وكان بعضہن فى اللحاهلية يصبغن ٹیاہن بدم القتيل ويأكلن كبده وقلبه . 

قال ابن قم ابلحوزية : للا تحرج رسول الله من حصر العدو دحل ى حصر 
النصر فعبثتأيدىسراياه بالنصر ف الأطراف فطار ذكردف الآفاق . فصار الحلق 
معه ثللاثة أقسام : مم به ومسا له ولحاثف مله , دحل مكة دنولا ما دخدله 
أحد قبله ولا بعده » وله المهاجرون والأنصار لايبين منم إلا الحدق » 
دحل وذتنه تمس قربوس سرجه حضوعا وذلا لمن ألبسه ثوب هذا العز الذى 
رفعت إليه فيه اللاليقة روئوسه!ا » ومدت إليه الملوك أعناقها » فدحل مكة 


em mame o ts mE سد‎ im tat 


)0 ستل فى يده وأسقط وسقل عل المبنى لفاعل ندم . وهو مسقوط فى يده وساقط ف 
يده دادم ( أساس البااغة ) . 


(0) يقال أعلى بيد إذا انقاد . (0) يعضد يقر رالللا المعغب واشتلاؤه 
قاعه )+( سی الت ماس والية اپا اشمان كان له وكل هده معأ لا صو ل 0 غر یب 


الحديث لابن الأثير ) . 


السياسة فى الإسلام وتان 


مالكاً موكيداً منصوراً وعلا كعب بلال فوق الكعبة بعد أن كان جر فى الرمضاء 
على حمر الفتنة فنشريزا طوى على الآوم من يوم قوله « أحد أحد ) ورفع 
صرته بالاذان فأجابته القبائل من كل ناحية تأقبلوا يؤمنون الصوت فدخلوا فى 
دين الله أفواجاً وكانوا قبل ذلك يأتون آحاداً . فلا جلس الرسول على منير 
العز.. وما نزل عنه قط » مدت الاوك أعاقها بالحضوع إلية » فنهم من سام 
إليه مفاتيحالبلاد ومنهم من سأله الموادعة والصلح ٠‏ ومنهم من أقر بالازية 
والصغار » ومنهم من أغول ف الجمع والتأدب لاحرب . 

بعث الرسول ف سنة سبع كتبه ورسله إلى الملوك والأمراء من العرب 
والعجم يدعوم إلى الإسلام » وذلك لما تمت له الغابة على قريش » ولم يبال 
سلطا م ء ولا استخدى7!» فى سبيل دعوته » وكان كل كتاب أرسله' تلف 
بألفاظه و معناه واحد . من الملوك من تاماف وهاداه ووالاه > ومنهم من أكير 
هذه ابلدرأة منه ككسرى فإنه مزق كتابه وأمر أحد عماله فى المن أن يأتى 
الحجاز ويستئيب الرسول أو يبعث إليه برأسه . 


وهذا والناس يدحاون ف الدين أفواجاً » والقبائل تل على حكم الرسول 
.وأصابه » والوفود تفد عليه من أقطار بلاد العرب » يدخل أهلها فىطاعته > 
وتتخل عن الشرك وتدين بالتوحيد ؛ وتدى الصدقات والأموال 3 ومنهم 
من ينضم إلى جيشه ومنهم من بی فى أرضه ؛ و أهل الكتاب يدون الحزى 
والعشور ؛ ويسالمون الرسول لا يرجون غير رضاه . ونی كتبه إلى من رأى 
دعوتهم إلى دينه من الملوك والأقيال والرعماء مثال من سياسته واستبطانه ُحوال 
كل قطر ومصر » وهو أبداً فى شغل شاغل من تأر الأمراء ؛ يو صم بتقوى 
ا ويمن معهم من المسلمين ثم يقول : اغزوا على اسم الله فى سبيل الله » 
قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا » ولاتغدروا » ولاتمثلوا » ولاتقتلوا 
وليداً . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال » فأيبن 
أجابوك إلا فاقبل مہم وكف عنهم ؛ ادعهم إلى الإسلام > فإن أجابوك 


, يقال اسعولى اه إدا حضم . )+( حح مسا‎ )١( 


4 الإسلام والحضارة العربية 
اس ا 


فاقبل 37 > ثم ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين » فإن أبوا 
فأخر هم أم م يكونون كاعر اب المسلمين » ولايكون لم فى الغنيمة والىء 
ثىء » إلا 0 مجاهدوا مع المسلمين > فإن أبوا فاسأهم الحزية » فإت أجابوم 
قاقيل متهم 34 فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم . وإذا حمر نه أهل حصن 
فأرادوك عا لى أن جعل لم ذمة ألله وذمة نبيه فلا تفعل ؛ ولكن اجعل للم دمتاث 
1 كر أن تخفروا ذمكرء أهون من أن فر وا ذمة الله » وإذا أرادوك أن تز هم 
عق حكم الله فلا تفعل بل عل کاک 2 فإناث لاتدرى أتصيب فم حك 
الله آم لا» : 


د*ن سياسة الرسول أن كان الآريب والبعيد 0 والقوى والضعيف »ف 
الحق سواء » ما هاب ملكا لملكه » ولاذا سلطان لسلطانه » ولاصانع ذا مال. 
لاله 4 يلف بن قأوب أهل الشر فب » ويوؤلف أععابه ولاينفرهم > ویکرم 
کرم قومه »وه وأحام الناس » حب العفو والسّر ويأمر مبما 4 مخوض مع 
أصحابه إذا تحدثوا . فيذكرون الذنيا فيذ كرها معهم ‏ ويذ كرون الآخرة 
رها معهم ٠‏ ولا زى بايث السيئة » ولأضرب امرأة ولا حادم قط 
كان بيشر ولاينفر ؛ وبيسر ولا يعسر » يعدل فى الغضب والرضا » ويعفو 
ن ظلمه » ويصل من قطعه ويأمر أمراءه أى عماله أن يأذنوا افر قبل 
الخى ء وللوضيع قبل الشريف › ولامرأة قبل الرجل . 

شعر القلوب معى المساواة والحرية وإلغاء الطبقات الى كان من نظامها 
أن يستعيد الشريف المشروف والغالب المغلوب » استعباداً دونه الرق 
سرقت امرأة من بى عزوم فأهم قريقاً شاا » فقالوا من يكام فا دسوك 
الله فقالوا : ومن مجترئ عليه إلا أسامة بن زيك حيه » فكلمه أسامة فقال : 
شفع فى حد من حدود الله تعالى » ثم قام فاختطب 9 ثم قال : إنما هات 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرف فم 
الضعيف أقاموا عليه الحد ؛ وام الله لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها . 


(1) تاديخ 9 الغداء ٠.‏ (؟) تيسير الوصول لابن الاييم . 
0 ا 3 خطبته أو أظاهر ها 1 


السياسة فى الإسلام io‏ 


ومن نحطبه أيام التشريق )2 ألا لاتظالموا ثلاثاً > ألا إنه لاحل مال 
أمرى“ مسلم إلا بطيب نفس منه ٤‏ ألا إن كل دم ومال ومأئرة كانت ف أيام 


2 


الخاهلية نحت قدى هذه 4 ألا وإن أول دم و ضع دم ربيعة بن الحرث سس 
عبد المطلب » كان مسر ضعاً فى یی ليث فقتلته هذيل » ألاوإن كل رباكان 
فى الجأهلية موضوع '» ألا وإن الله تعالى تضى أن أول ريا يوضع ربا جى 


العياس ( وان تيم فلكم رووس أموالكم لاتظلموت ولاتظامون ) ٠.‏ 


وأوصى الرسول آلحر أمره بالأنصار وأهل الذمة وبالنساء وأذن فى الناس 
ئى السنة التاسعة أنه لا حج بعد ذاك العام مشرك > ولايطوف بالبیت عر یان)» 
ومن كان له عتد رسول الله عهد فهو له إلى مدته » ولاعهد شرك ولاذمة 


بعد أربعة اش 


_ 


> و( تمض سنة حى دخات العربنى الإسلام وكانوا أكثر 
من مئة ألف وتعايروا بالشرك بينهم والمقام عليه . 


صورتا فى الصفحة الماضية صورة من دعوة الرسول إلى سب'. ربه بالحمكة. 
والموعظة الحسنة » ومثلنا ما باغ قومه من إيذائه وإيذاء أصحابه إلى مالم تكد 
نفس بشرية تتحمله » وها تن أولاء ترسم صورة أخرى تكذب أيضاً من 
يقولوا عليه وامهموه بأنه ظلم من قاتلهم » ولطالما رماه بذاك المتنطعون ليقواوا 
إن الإسلام ما قام إلا بالسيى . فمّد رأينا عطف الرسول على نصارى ران ؛ 


(1) اتشريق ثلاثة أيام بعد يوء النحر . (۲) مره اذهب أمسعودي ٠‏ 

(۳) يقول درمنفهام فى كتابه حياة محمد أن فواتير صم بش ما ورد فى روايه المشمودة 
من اكام عل مد » وأن .ونتسكيى بعد مالبرائش ارتكب خطيئات قطيعة فى حكه على 
الإسلام ع وكثير أ ما کن على صواب یک على السلين . آما كوت دی برلفلیه ومكول 
وياسكال وكومان دی برسفال ودوزي ومير نر وبارتدى سامياير ودی كام ترى وكار لايل 
وغد م من المؤلفين فإنهم فى العادة يعطفون الى الإسلام وعلى رسوله ومتدحومما فى الأحايين 


وما ل ل یروت إل 2 اوسر ف E‏ انشام عامهما 1 5 
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لما جاءه وفد منرم فيه عاقنهم و ماهم و أسقفهم وصاحبعدار سهم ی( ؟سعن 
راكباً فناقشوه وتناقشهم ثم ارتضوا بأداء الحزية فداموا مخير ما حاففاو١ا‏ على 
عهدم . وكذلك كان حال أهل دومة اتدل" ر أذرح وهجر و البحجر 8 
وأيلة من بلاد النصارى فإنها كانت من أرض الصلح وآدت إلى الرسول 
الحزية وعاشت مع المسلمين بسلام . ولم يقاتل بى قيس بن ثعلبة وكانوا 
تصاوی وتركهم يلحقون بالعامة حتى أسلم الناس فم من أسلم ومنهم من آقام 
على نصرانيته . وقال الرسول من ظلم معاهداً أوانتقصه أو كلفه فوق حلاقته > 
أو أخمل منه شيئاً بخر طيب نفسه فأنا حجيجه . وتال من قتل قتيلا من أهل 
الذمة لم يرح رانحة الحنة » وقال من قتل نفساً معاهدة بغر حلها حرم الله عليه 
الحنة أن بشمها » وجعل دية المعاهد ..كدية المسلم ألش22) دينار . 

وعطف السلمون على الروم لما غلم الفرس ف آرض الحزيرة حت 
فرح المشركون وشمتوا بالمسلمين ”؟». وقالوا آتغ والنصارى آهل كتاب ء 
ونحن وفارس أميون » فقد ظهر اخحوإننا حوس على إخوانكم فلنظهرن عليكم ‏ 
فتزل قوله تعالى : «المء غلبتالروم فأدتى الأرض وهم من بعد غا م 
سيغلبون ثى بضع سنين »» ثم ظهرت الروم على فارس ٠‏ والتى الخيشان ق الستة 
السابعة من الالتقاء الأول » وغلب الروم الفرس فسر المسلمون وصدق 
التز بإ ٠*2‏ 

وف السنة الأولى من المجرة كانت وقعة ذى قار بين بكر بن وائل وين 
ايش الذى بعثه إل-يم اللاك خحسرو ابرويز ؟ فهزمت الم ومن كان معها من 


(1) امار ایت اہی يدرس ہے ۔ ر لمال اأقثياث انث يلوم پار قو ولول ماسب 
راهم ١‏ وال اقب الذى يغلت السيد وهو ثانية لى المرتبة و مله جاء اليد و الماقب . 

(۲) معجم نا استمهم ابکری . (۴) الدياث للشيباق . 

(؛) تم اليف رى . (ه) يقول المطاسظ فى الرد عل التمارى إما حلفت 
قلوس دعاء اأمرب عل النسارى اللك الى "نان فيم واغرابة اى ذانت ل ولم تكن اانصم أقية 
فاشيد 1 مها ألا تقس عل ملو امرب وقائاھم من للم وعإن والحررث بكمب وبر ات 
وتفاعة وطى وربيعة وتغلب وعد اديس وافناء بكر ثم آل ذى اللدين رهم تماری مشمو رن و نه 
ند پس ف التبائل , 


السياسة فى الإسلام 4۷ 


تغلب وطى وضية وئم والعر ومهراء وتاوخ وغي رهم من متنصرة العرب » 
ولا ایی يعض بكر بن وائل الموسم وقف علهم النبى وهو يعرض نفسه على 
القبائل فوعدوه إن تصرهم الله على الأعاجم أن يامنوا به فدعا لم بالنصر » 
ولا ہی وطيس الحرب بهم وبين جيوش كسرى قالوا عليكم بشعار الہای 
فنادوا يا محمد يا محمد قهزموا عدوم » فلا بلغه ظهورهم على الأعاجم قال : 
هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من المج © 
هكذا كانت عاطفة الرسول والملمين نحو النصارى » ومثل ذلك كانت 
عاطفته نمو الهود9"؟ ء ولولا ذلك ما عاهدم ولا هاجر من بلده إلى بلدهم 
معتصما بالأوس والتزرج خلفائهم » وبعد أن عاهدوه وشرطوا عليه واشترط 
علهم خانوه وآليوا عليه الأحزاب أى قبائل العرب » وقالوا إنا سنكون معكم 
عليه حى نستأصله . فينو قريظة نقضوا عهده وأعانوا عليه ى غزوة الحندق » 
.وهى غزوة الأحزاب » فحاصرهم حتى نزلوا على حكه » فأمر بقتل المقائلين 
منهم وسبى ذرارمم واستفاءة أموالم لمظاهرتهم المشركين على المشلمين . 
.وينو النضير امتنعوا منه يحصونهم فقطع نخلهم وشجرم وأضرم النار علهم 
فصا حوه على أن يحقن لم دماءهم ويسيرهم إلى أذرعات الشام » وجعل لكل 
ثلاثة منهم بعبراً وسقاه على أن لم ما أقلت الإيل ما عدا الحلقة0!) . وود 
خير طاولوه وماكسوه) » ثم صالحوه على حقن دمائهم وترك الذوية 
على أن جلوا ولوا بين المسامين وبين الأرض والصقراء والبيضاء والزة 
إلا ما كان منها على الأجساد ؛ ثم قالوا له: إن لنا بالمارة والقيام على النخل 
عاما فأقرنا فأقرهم 3 وساقاهم على اأنصف من مارم ٠‏ وبئو قينقاع نزلوا 
)١(‏ تفر الييضاوى . (؟) يقول الماحظ : ليست ابهودية بغالبة على قبيلة 
إلا ما كان من ناس ويد يسير من حيع إياد وربيعة ء ومعثام المهودية إنما كانت بير ب وخيير 
وتيماء ووادى القرى فى ولد هارون دون العرب . وقول البلاذرى » إن نمر لما هسدم 
بيت المقدس وأجل من أجل وسبى من سبى من يى إسر انيل لق قوم مهم بناحية الحجاز 
ختز لوا وادى القرى وتيماء ويعرب . 


(م) استفاء الال : أعذء فيئاً . والىه . ااغتيمة . (4) الحلقة : السلام . 
(4) ماكدوه : شاكدوه . والمماكسة : المشاحنة وطلب الخط من امن . 
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am 


على حكله فم أموالم وأحذ اللحمس وهو أول خمس خسة) وفرق أربعة 
الأخاس على أصحابه . وبنو المصطلق كان 45م حكم غيره, . وفتح وادى [ 
القرى وأخذ المسلمون أرضبم لامتناعهم عن قبول الإسلام وقتالمي له . فا كان 
الرسول هو الظالم امود بل هم الذين ظلموا ألفسهم ومن المزو د من ألى 
صخرة على الرسولير يد قتلهومن کان معه من أصحدابه . وقغز وقخير ادخحات 
عليه الم ف الطعام زينب بنت اللدرث الموو دية . ومنهم من آذاه وآذى المسامين 
ككعب بن الأشرف الشاعر الہودی هجاه وشيب بأساء المسامين وحرض 
عليهم وآذاهم فقتله . وعصماء بات مروان الشاعرة المودية كانت ٹب 
الإسلام وتواذی الى و نخرض عليه وجوه 2 وأبو عفك الوودى #رضص. 
على المسامين ويقول الشعر على الرسول . ولم يكرك الهود حيلة لالقاء الذققاق. 
بين المسلمين » وبين المسلمين والمشركن إلا أترها » وغاظهم تألش7» 
الأوس والحروج فذکروهم يوم بعاٹ» وكان الظفر فيه للأوس فى الحاهلية ‏ 
فتنازع القوم وتفاخروا وتغاضبوا وتداعوا إلى السلاح واولا أن وعظهم 
اارسول وأبان لم أن ذلا كيد من عدوم لأفى بم بعضاً . وق هذه. 
المؤامرة نزلت آية : ويا ما الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً هن الذين أوتوا" 
الکتاب يرد وکم بعد إعانكم کافرین ). 

وبداً بدومة الحندل فكانت أول غزواته لاروم فيا وغزا توك م آغزی. 
بعض خاصته موتة من أرض الشام ذلك لما بلغه أن الروم #مع حوعها تريد 
أن تغزو بلاد العرب عن عندها من متنصرة العرب وغيره, . وكان شرحبيل 
ابن عرو الغسانى من عمال الروم عرض للحرث بن تير الأسدى رسول. 
الرسول إلى أمير بصرى حمل كتاباً فقتله » ولم يقتل انی رسول غيره 
فوجد عليه وجدا كشراً . 

فلم يعمد الرسول إلى السيف إلا لا رأى اللخطر يتحيفه من كل وجه » 
وما قاله بالقوة إلا لما استنفد عامة طرق الدعاية إلى دينه . وها غَرًا غزوة 
إلا عن سبب قوى دعاه إلها . ومن المتعذر أن محمى حى الدين بغير حماية. 


سنه 


, التنبيه والإشر اف 'مسعردىي . (۲) تفسير البیضاری‎ )١( 
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القائمين به » ولايأمن المضعوف شر القوى إلا إذا قوى هثاه ٠»‏ ولن تكون 
الجداز مأمن من جيوش اأروم وفارس ( إذا ل تكن العرب ذات سطوة 
شی بسا 3 ولابكون مرل والومنون ده عنجأة من مجاورممإذا لم يكونوا 
أبدا على استعداد لمقابلتهم عثل سلاحهم . 
قوبت كلمة الإسلام وزاد كلب أعدائه فأمر الرسول بشتال المشر كن 
والكفار وااناقةن 217 وجاءت عة آيات فى قتالم ما :+ ( يا أما النى جاهد 
الكفار والمثافقين واغلظ علوم ومأواهم جهم و بس ا مصير . وقاتلوا المشركن 
كافة واعامر 1 أن الله مع المتقين اترم عل مم الله بأی دم وحزم وينص ركم 
ويشف صدور قوم مؤمنين ؛ نقاتلوا أنمة الكفر نم لاأيمان 0 م لعلهم يون 
وقاتلوهم حی لاتكرن قتلة ويكون الدين كله لله ٠‏ واقلوهم يث تتفتمو 
ارجم من حرث أخرججوكم 4 انفروا عفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم فى سبيل الله . يا أمها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكز ن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين ون يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين 
كفروا بأنهم قوم لا يفقهون , قاتلوا الذين لايومتون باللدولا باليوم الآخخر. 
دی يعطوا الحزية عن يدوم صاغروك ) . ش 
وكان من حرب الرسول للعرب فوائد أخرى . منها الضرب على أيدى' 
من استازفوا ثروة الحزيرة » توزع أموالم على العاملين من الناس ويعوض' 
من مال من قاوموا الإسلام عل المهاجرين الدين فقدوا جر مم ما کانوا, 
علكرنه ف مك 2 عر وضں التجارة والعقار والأرض 4 ويعتاض الأنصار 
(1) فى شرح اناعد للدعد اعفتازاق أن الكافر امم ا لن لا إيئان له > فإن أطهر' 
الإ بان ص بأسم اند فق e‏ رإث طرأ كير بود إملام عص بام المرتد ؛ لرجوعه عن الإملام ؛ 
ذإن قال بإلمين أر ایر ند يام مم مشر لے لإا نه اشركة ی الألوهية ؛ وإن كان متا ليون 
الأديان والكتب المتسوخة لس بام الكتأنى كاليودى واللصرأنى ؛ وإن كان يةرل بعدم دغر 
وإسناد أ لحوادث إليه خص باس الدهرى غ وإن كان لا يثبت البارى سہحانه خم بام المعطل » 
وإن كا مع أعثر افه دنيوة النيبى و إطهار عقائد الإسلام يبطن عقائد ھی كفر بالاتغ اق حص 
يام الزنديق . 
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عا أنفقوه فى إكرام إخوانهم المهاجرين إلى المدينة فأعانت الحروب الأول 
أدل الإسلام على المضى ف دعومم ليتفرغوا عا تصل إليه يدم من المغانم, 
والصدقات » فيقووا على حرب من أفسدوا كيان الزيرة مما استحلوا من 
ظلم أهلها . ومبم من كانوا يكرهون إماءهم على الزنا ويضربون عام 
الضرائب فنزل قوله تعالى : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أراد نحصنا 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا » . 
ثم إن العرب ذلوا زمناً طويلا لفارس وااروم »> وآن لم بعد أن اعتزو 
بالإسلام أن حر جوا من صحارهم داعين ا تلموه من آداب الدين 34 انين 
ل من الدنيا ؛ ومن قبل كانت نجارمم مسارقة ومغامرة تشتك حا جم 
إلى جيراهم 4 وهئلاء قلما يحتاجون إلميم 2 ويتطليون رضا من يزاون 
علمهم > وھولاء لا يعبأون مهم كثراً » وكيف السبيل إلى الاستمتاع بالكرامة 
والأمنة إذا فقدت القوة المادية » وكيف تومن الطرق إلى انتشار الدينى 
إن لم تكن وراءها قوة نتحمها » وعلم يرفرف على دعاما . 
ولأحمد شوق اطبا الرسول ی جهاده : 

قالوا غزوت ورسل الله ما يعدوأ لقتل نفس ولاجاعوا أسفقاك دم 
لا أتى لك عفواً كل ذى حسب تكفل اسيف بالجهال وال 
والكر إن تاه بار ضقت به ذرعاً وإن تاقه بالشر ينحسم 
سل المسيحية الغراء 3 شربت بالصاب من شہوات الظام الغ“ 
طريدة الشرك يوذمبا ويوسعها 2 کل حن وتالا ساطع الجدم 92> 
لولا حماة لما هبوا لنصرما بالسيف ما انتفعت بالرفق والر حم( 


(+) الحدم شدة احتراق الثار .2 (4) الرحم الرقة والمنفرة والتمساف ‏ 
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سياسة اذل اء الراشد.ن 
سياسة ألى بكر الصديق . 


لتق الرسول بربه بعد أن دعا إليه ثلاث عشرة سنة فى مكة وعشر سنن. 

فى المدينة » فعرت الصحابة دهشة عظيمة لوفاته » حى أن عمر نفسه قال 
بوم ارتجال النی » ما مات محمد رسول الله ولييعثنه الله تعالى فقال أبو بكر :. 
آلا من كان يعيد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن كان يعيد الله فإن الله حى 
لا عوت » وتلا قوله تعالى : « إنك ميت وإمم ميتون . وما محمد إلا رسول. 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم ومن ينقابه :' 
على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين » . فنفخ الصديق ف. 
| قلوب أصحابه روح الصير » وأنقذهم ما ذكرهم به من الحزع » وأرشدهم, 
إلى ما كانوا غفلوا عنه'» من أن دعوتهم إلى الله وشرعه وتوحيده » وأن. 
صاحب هذا الشرع كان بشراً ونذيراً وبشراً رسولا » إذا قفى فإن شرعه. 
ان بموت » وأن الواجب أن يعملوا كلهم جيعاً لإتمام مقصده الأعلى . 


وكان لزاماً بعد وفاة الشارع أن يبابع لأعظم رجل من أصحايه » يتولى. 
عن أمر الآمة ما تولاه رسوها منه » لتظل الدعوة مستحكة › والآلفة بن 
اومن شائعة » ويككل هذا الصرح الدينى الذى أنسسه صاحبه العظم لسلامة 
الحلق » وليس أفضل من ألى بكر لإتمام هذا الغرض » وهو شيخ قريش.. 
سنه وفضله وخسن بلاثه ) وهو أعرف الصحابة عقاصد صاحب اأرسالة 
انول ملابسته له » ولأن الرسول لما مرض مرضته التى توق ما قال أن.. 
حمر غر مرة : مروا أبا بكر فليصل بالناس » وإن تفضيله له على غيره. 


دليل ته به 
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اجتمم الناس غداة ارتحال الرسول ق سقيفة بى ساعدة برياسة سيد 
التزرج سعد بن عبادة فأذعنت الأنصار لبيعته » وقال المهاجرون الأنمة , 
من قريش »وطال الحرار فقال الأنصار : منا أمير ومنكي أمبر . وقال المهاجرون 
لعن الأمراء ونم الوزراء . وكان شاهد هذه امحاورة أبو بكر وعمر » وكان 
عمر هيأ كلاماً يريد أن يقوله فانقطع ؛ وتقدم أبو بكر فخطب وقال : « نحن 
المهاجرون أول الناس إسلاما والناس لنا تبع » و“من عشيرة رسول الله » 
وحن مع ذلك أوسط العرب أنساباً » ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش 
فما ولادة ع وتم والله الذين آووا ونصرواء وأنتم وزراؤنا ى الدين ووزراء 
رسول الله » وأنتم حو اننا فى كتاب الله تعالى . وشركاوانا فى دين الله عز وجل 
وفيا كنا فيه من سراء وضراء » واللدما كنا فى حر قط إلا كنم معنا فيه » . 
ودعاهم إلى مبايعة أنى عبيدة بن الحراح أو تمر بن الطاب . فقال تمر 
وأبو عبيدة ما بئبغى لأحد من الناس أن يكون فوفك يا أبا بكر » أنت صاحب 
الغار ثانى اثنين . وأمرك رسول الله بالصلاة » نأنت أحق ذا الأمر . 
وطالت مرادات الوتثمرين من زعماء الأنصار والمهاجرين » ثم قال أبو بكر 
يدعوم إلى المماعة وينواهم عن الفرقة » وقال إن ناصح لكم ف أحد هلين 
الرجلين أى عبيدة وتمر ؛ فبابعوا من شام منهما , فال عر : معاذ الله أن 
يكون ذلك وأنت بن أثظهرنا » أنت أقدمنا صحبة لرسول الله » وأنت أفضل 
المهاجرين وثالى ان » وخدليفته على الصيلاة » والصلاة أفضل دين الإسلام ٤‏ 
فن ذا ينبغى أن يتقدمك > ويتولى الأمر عليك » أبسط يدك أيابعك قبايعوه »> 
ن الغد بويع مبايءة عامة فى المسجد » ولم يتخلف عن بيعته سوى على ابن 
طالب . والعباس بن عيد المطلب » وسعد بن عبادة . وقعد على والعياس 


كذ 
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والز بر ۳ بيت فاحامة حى بعت لم أبو بكر مر بن اللتولاب لخر ٣‏ م من 
بها وقال له : إن أبوا فقاتلهم فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليم 


(1) ديرق بن ارق للبندادس والإءاءة والميامة الملسوب لابى تنيبة و المد الأريد لابن 
1 


مك ربهر ل وا سل لابن حرم 0 
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النار » فلقيته فاطمة فقالت : یا ابن الخطاب جثت لتحرق دارنا قال : : 
أو تدخلوا هما دلت فيه الأمة . وحرص عر كل الحرص على أحذ البيعة 
من على لأ بكر لآن علياً أحد العشرة المبشرة . وما عبأكثير ا بتتخلف سعد 
عن البيعة . وبايع ينو هاشم بأجعهم . 

وأقام أبو بكر بعد البيعة ثلاثة أيام يقبل الناس ويستقبلهم ويقول : قد 
أقلتكم ى بيعتى هذه > هل من كاره » هل من مبغض ؟ , وخطب القوم 
ومماقال: وأم الله ماحرصت علبا ‏ أى الحلافة ‏ ليلا ولا نارآ » ولا سألا 
الله قط فى سر ولاعلانية» ولقد قلدت أمرا عظما مالى به طاقة ولا يد » وودث 
أفى وجدت أقوى الناس عليه مكانى تأطيعونى ما طعت الله » فإذا عصيث 
فلا طاعة لی عليكم . 

وأنكرت فاطمة اينة الرسول وزوج على بن أبى طالب حرمان زوجها 
الحلافة » ومنزلتها ومنزلة زوجها منزلتهما » فاستأذن أبو بكر وعمر علهما 
فلم تأذن90© ؛ فأدخلهما على علا فقالت : تركتم رسول الله جنازة بين أيدينا 
وقطعم أمركم بينكم » لم تستأمروا ولم تردوا لنا حقاً . فحاوراها نما زادت 
إلا غضباً وقالت : لأن لقيت النى لأشكونكا إليه . وقالت لأ بكر : 
لأدعون الله عليك ىكل صلاة أصلبا . فخرج أبو بكر باكياً فاجتمع إليه 
الناس فقال م : بيت كل رجل منكم معائقاً حليلته مسروراً بأهله» وتركتموق 
وما آنا فيه » لا حاجة لی فى بيعتكم » أقبلونى بيعتى . قالوا: ‏ باخليفة ردول 
لله » إن هذا الأمر لا يستقم » وأنت أعلمنا بذلك » إنه إن كان هذا م يتم 
لله دين . فقال : والله لولا ذلك » وما أخافه من رخاوة هذه العروة » ما بت 
ليلة ولى فى عتق مسلم بيعة بعد ما سمعت9© ورأيث من فاطمة . 


(1) الملل والاسل دای حزم . 
( ۲ ) بتول 'بن تسسية من المعلوم الممواتر عند اللاصة والمامة اللى لم يختلف فيه أهل العلم 
بالمنقرلات والسير أن أبا بكر لم يطلب الخلافة لا برغبة ولا برهبة ولا بذل فما ما يرغب 
الناس به ولا شور عاهم غا رهم به » ولا كانت له قبيلة ولا أموال تنصره وتفيمه فى ذلك 
کا جرئ من عادة الوك أن آذار هم وموالهم يعاو نوم و لا طلا أيفا بلسانه » ولا تال بايموق 
دل أن مہ ایی مر أو أى عبيدة ومن اف عن بيعته سعد بن عبادة لم يزنه 2 ولا أكرهه ت 
)۳~( 
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وقال أبو بكر لعل : «والله لقد سألت رسول الله عن هذا الأمر 
فقال لی : يا أبا بكر هو لمن يرغب عنه لا ان جاحش عليه ؛ وان يتفساءل 
عنه لا أن يشمخ إليه » وهو أن يقال له هو لك ؛ لا لمن يقولهو لى » والله 
لقد شاورنى رسول الله فى الصهر » فذ کر فتياناً من قريش فقلتله : أين أنث 
من على فقال : إنى لأكره لفاطمة ميعة0"؟ شبابه وحداثة سنه » فقلت له : 
مي كنفته يدك » ورعته عينك » مما البركة > وسبغت علبهما النعمة > 
مع كلام کشر خاطبته رغبة فيك » وما كنت عرفت منك حوجاء ولا 
لوجاء . فقلت ما قلت » وأنا أرى مكان غيرك » وأجد راتحة سواك > 
وكنت لك إذ ذاك خر منك الآن لى » ولأن عرض بك رسول الله فى هذا 
هذا الآمرء فلم يكن معرضاً عن غيرك » وإن قال فيك فا سكت عنسواك » . 

وسواء أصعت هذه الرواية أم لم تصحء وليس ثمة ما بمنع من صمتها > 
لگن معناها تدل عليه الظواهر والوقائع » فقد ثبت أن علياً كان له وجه عند 


عل المبايمة ولا ممه سق له ولا سرك عليه ساكناً » و«هذه غاية فى عدم إكراء الاس على المبايعة . 
م إن المسلمين بايموه ودسلرا ی طاعته و الذين بايسوه م الذين بايموا رسول الله تحت الخم 8 
دم السابقون الأواون من المهاجرين والأتصار و الذين اتبعوة بإحسان فى الله عم ورضوا 
هله 6 وهم أهل الإمان والطجرة واطهاد وم يتضلف عن بيمنه إلا سعد إن مبادة وأما على 
وسار ہبی هام زل عا ف بان اناس آم بأيموه لكان 005 لله كان ر الأدر اسه رفي 
الله مهم أمدين م إند فى مدة ولايته قائل جم المرتدين والمشركين وم يقائل السلمين بل أعاد 
الأمر إلى ما كان عليه قبل ااردة » وأخل يزيد الإسلام فتوساً » و شرع فى قتال فار و الروم 
رمات والمسلدون محاصر ون شق ورج نبا أزهد ما مهل تما م اثر دوم بثىء 
ولا أمر له قرابة غ ثم ولي عام عر بن الطاب ففتح الأمسان رقير اكمار وأهز أدل 
الإمان وأذل آمل اناق واامدوان 1 شر الدين 2 ب یل امود ل ل لاان 0 م 


متا 
ر اامطاء لأعل الاين و هار الأمصار ملي يحرج فلب أز حل ما دغل ا ١‏ بتاء ث م عمال 


دیو ان اكرام 
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اس 


0 


)١(‏ رسالة أ بكر المديق إلى على بن أن لااب لى شر لبج اللافة ونباية 
الأرب للويرى . 

(؟ ) جاعش ساي وداقع ۽ يقال , اسان عن سيط رتيته ىن أى نفه وهر مكل , 

( ۳ ) ميمة الشباب أرله , 

( ۴ ) المرصاء الحاجة ومله رما کان ى ثمسه ستوساء ولا ارجاء ولا سوتجا ولا لوضاء 
أى اة 


السية ف الإسلام وهم 


الناس حياة فاطمة07١2‏ » فلا ماتت حمس وسبعين ليلة من وفاة أبيها» انصرفت 
وجوه الناس عنه » فعندها ضرع زوجها إلى مصالحة أنى بكر » وقال له : 
ما نفسنا عليك ما ساقه الله إليك من فضل وخر » ولكنا نرى أن انا ی هذا 
الآمر شيئاً » فاستبددت به دوننا وما ننكر فضلك » وقالوا إن ما قاله أبوعبيدة 
لعل : ابن عم إنلك حدث السن » وهولاء مشيخة قوماك » وليس لك 
مثل نجر ينهم ومعر فيم بالأمور › ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر 
متك » وأشد احتالا واضطلاعا فسل لأبى بكرء فإنلك إن تعش ويطل 
بلك بقاء » فأنت ذا الأمر خليق وحقيق » فى فضلك ودينك وعلمك 
وسابقتك ونسبك وصهرك 
وبدبى أن الصحابة بأسرهم كانوا بحرصون على الجاعة کا كائوا كانه 
واحدة فى نصرة الدين » ومثل على" بعقله وعلمه وتقواه لانحدثه نفسه أن 
يسر على غير الحادة » بعد أن شاهد الإجماع على مبايعة ألى بكر » فراعى 
الأمر الواقع > ورأى الخير فيا ثم ؛ والساسة مصلحة » وأ كفا الصحاءة ها 
أبو بكر 5 الإجماع من أهل الحل والعقد وعالية الصحابة > من مات 
رسول الله وهو عنهم راض » وكانوا السابقين الأولن إلى هدايته » ثبت 
أن الرسول لم يوص لأحد بعده » ولیس ف فى القرآن إشارة إلى استحقاق الحلافة 
بالإرث » بل ولا للخلافة بالمعى الذى عرفه الناس بعد » ولوكان هناك 
شىء لما وسع الصحابة » على منزلة الصديق منهم ء أن سايعوه » ويغفاوا 
عن على » ويتركوا وصية الرسول جانا ء وهناك أمور أدركها الصحابة 
بالبداهة » مما تقد م أنى بكر للصلاة › لأنه حب ؛ الرسول وصاحبه الأكر » 
وعطفه عليه ظاهر » وثقته به لاتدفع » ٠‏ وأدركوا أن الحلا اام قريش م 
وأن الرسول له خص ما أهل بيته ولا بى هاشم 1 ٠‏ حى لا يتخيلٍ الناس أنه 
ملك متوارث . ر وإذا کان۵) جعفر أفضل بی هاشم بعد على فى حيانه ) 
ثم مع هذا مسر الي زيد بن حارثة وهو من ہیی كلب عليه » عام أن التقدم 


07 ( تيبر الوصول لابن دیع ' (۲) الإمامة وأأسياسة ماسوب لابن قنيية ب 
)۳( المزاع و التخاصم المآريورى ٠‏ ) 3 ( ساج السئة لابن ليميا 8 


امن الإسلام واللتضارة العر دة 


بفضيلة الإعان والتقوى » ومحسب أمور أخرى > 'ومحسب المصلحة 
لا النسب » وهذا قدم الننى أب بكر وعمر على أقاريه لأنه رسول الله » 
يأمر بأمر الله » وليس من الملوك الذين يقدمون بأهر انهم لأقار مم وموالنيم ْ 
وأصدقائهم » وكذلك كان أبو بكر وعمر » حتى قال عمر : من أمر رجلا 
لقرابة أو صداقة بينهما وهو مجد فى المسلمن حرا منه » فقد خان الله 
ورسوله وخان الومندن م ش 

قال زيد بن على : إن اللحلافة فوضت إلى أل بكر لمصلحة رأوها » 
وقاعدة دينية راعوها » من تسكن ثائرة الفتنة وتطنيب قلوب العامة » 
فإن عهد الحروب الى جرت فى أيام النبوة كان قريباً » وسيف أمير المؤمدن 
عليه السلام من دماء المشركين من قريش لم محف بعد » والضغائن ف صدور 
القوم من طاب الثأر كا هى » فا كانت القلوب ميل إليه كل الميل » ولاالرقاب 
تنقاد له كل الانقياد » وكانت المصلحة أن يكون القيام هذا الشأن لمن عرفوه 
باللان والتودد والتقدم بالسن والسبق فى الإسلام والقرب من رسول الله . 

وقال أبو بكر للعباس : إن الرسول خلى على الناس أمرهم ليختاروا 
لأنفسم فى مصلحتهم متفقين لا #تلفين » فاختارونى علهم والياً » ولأمورهم 
راعياً . ورج أبو بكر إلى المسجد فأقبل على الناس فقام على فعظم حق ایی 
بكر وذكر فضيلته وسابقته ثم مضى فبايعه فأقبل الناس على على فقالوا : 
أصبت يا أبا الحسن وأحسنت . يقول المسعودى0© إنه تنوزع ف بيعة على 
ابن ألى طالب أبا بكر نهم من قال بعد موت فاطمة بعشرة أيام وذلك بعد 
وفاة رسول الله بنيف وسبعان يوماً » وقيل بثلاثة أشهر وقيل ستة وقيل 
غير ذلك . 

أما سعئ بن عبادة الذى بايعه قومه أو كادوا بالدلافة فى سقيفة بى ساعدة 
قبل أن يشبدها أبو بكر وخمر وأبو جبيدة » فقد بطلت بيعته بإماع الناس على 


) هف وس اذهب المسفو ذه 
)١(‏ درج نب امسو دی ۾ 


السياسة فى الإسلام ov‏ 


اسا ن 0 0ك 


أبى بكر » وقال : لا أبايع حى أراميكم عا فى كتاتى 290 ع ٤‏ » وأقاتلكم يمن 
تبعی من قوی وعشرق» رك وشأنه لم عرض له أحد بسوء . وكان سعد 
يدعو ١‏ اللهم هب ل هدا » وهب لی مجداً 0 وكان من أجواد الئاس و أصعاب 
الخاه العريض والوفر الأثور . سمع عمر بعضهم يقول إن بيعة أنى بكر فلتة فتمت 
فغضب عمر وخطب فيا جرى يوم السقيفة فقال : نحشينا؟ إن فارقنا القوم 
وم تكن بيعة » أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا » فإما بايعناهم على ما لانرضى › 
وإما أن تخا لفهم فيكون فساد » ممن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين 
فلا يتابع هو ولا الذى بابعه تغرة أن يقتلاه0) . 

والحق أن الخير كل الحم ركان ف الإسراع ببيعة أنى بكر »> وق حرص 
أبى بکر وعمر على أن تكون بيعة عامة لا یفلت مها من كان له مكانة فى 
الصحابة » وذلك لأن عقلاء القوم كانوا يتخوفون العرب »> والحريرة 
م تصف كلها بالإسلام صفاء يركن إليه » وارتد أكار ادرب عي رر 
الرسول2؟» إلا أهل المدينة ومكة والطائف » وحاول بعض أهل مكة أن 
يرتدوا » فقام سيل بن مرو على باب الكعبة وصاح بقریش وغر م 
فاجتمعوا إليه فقال : يا أهل مكة كنم آخر من أسلم » فلا تكوئوا أول من 
ارتد » والله ليتمن هذا الام ر ها قال رسول الله »> فامتنع أهل مكة من الردة . 
وسهيل بن عمرو هذا هو أخوعامر بن لوى الذى تولى عقد الصلح عن قريش 
عشر سنن » وآ على الرسول آذ يكتب فى العهد د هذا ما صااح عليه محمد 
واسم أيك . فقيل الرسول هذا التحكم على مضض ممن كان شاهد ذلك من 
الصحابة . 

بعك اس ستخلاف ألى بكر بعشرة0© أيام ۾ امت متنعت بعض قبائل العربهن أداء 
اازكاة فنعت شاا و بعر ها وارتضوا بالصلاة 4 وما كانت الزكاة هن دعام 


, طبقات ابن سعد . (؟) تسير الورصول لابن الديع‎ )١( 

(+) أى خوف تغرة أن يقتلا أى وف إيقاءها فى القتل . والتغرة مصدر أغررته 
إذا ألقيته فى الغرر و فى من التغرير 

(4 ) تاريخ أنى الفداء (ه) مروج الذهب للمسعودي . 


Fen‏ الإسلام والحضارة العربية 


الإسلام » رأى أبو بكر أن الممتنع عن أدائها مرتد » ومن أنكر بعضاً قد 
يبلغ به الحال أن يتكر أكثر من ذلك . واستشار أبو بكر الصحابة فأحم 
رمم كلهم أن يلزم أبو بكر بيته ومسجده » إذ لا طاقة له بقتال العرب 
فقال أبو بكر : أن أكثر أعداؤكم وقل عددى ركب الشيطان منكم هذا 
المركب ٠‏ والله ليظهرن الله هذا الدين على الأديان كلها » ولوكره المشركون 
قوله الحق ووعده الصدق » بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهق©2©2 , وكم من فة قليلة غلبت فتة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين . 
والله أما الناس لو أفردت من جبعكم لجاهدتهم ف الله حق جهاده » حى أبل 
بنقسی عذراً أو أقنل قتلا › والله أا الناس أو منعولى عقالا لجاهدتهم عليه 
واستعنت الله وهو خير معين » وعلى: هذا جاهد حى أذعنت العرب بالق . 
0 استبك الصديق برأبه فى دفع "هذه الغائلة » وألى إلا قتال المرتدين والمتنئين 
فكان رأبه مسدداً دون سائر إخوانه » وأثبت للملا أنه خر من جمع كلمة 
المسلمين » ٠‏ با أونى من نفس قوية وصير» وعام محكم بأفضل العجارب » 
فام يرك يشدته على أهل الردة » والكذبة من متنيئة العرب »> مالا لسرب 
الضعف إلى نفوس المسلمين » وذهب » وهو رجل الحرب والسلم » ذه 
المفخرة من قتال النازين على الدولة الفتية والدين الحديد » فعد رجل البأس 
والدهاء السياسى » كما هو رجل الرحة واللن » يتلكأ عن مباغتة المرتدين 
ومناجز مهم قبل أن يأخذوا عدوم ؛ وينشروا بين النأاس دعوم » فکان عمله 
كله الحكقة وما قام الإسلام . 

كتب أبو بكر لأمرائه الذين وجههم لقتال أهل الردة ما نسخته : 
هذا عهد من ألى بكر خليفة رسول الله لفلان » بعثه فيمن بعثه لقتال من 
رجع عن الإسلام ؛ عهك إليه أنْ تی الله مأ استطاع فى أهره كله سره وسجهره ) 

(1) الكال لمرد . 

( ۲ ) الزاهق واطالك والزحوق ذهاب الروم © ونقذف لغلب ٠‏ بتشديد اللام » فيدمنه 


م 
0 3 3 6 0 م هاء 3 ام 0 3 0 
فوته ۽ وان كس الدماخ عیٹ يشق ذد زه المزدى إلى زهوق ااروح . 


السياسة ى الإسلام 04 


وأمره بالحد فى أمر الله » ومجاهدة من تولى عنه > ورجع عن 'الإسلام. إلى 
أمانى الشيطان » بعد أن يعذر؟ إلمم فيدعوهم بدعاية الإسلام » فإن أجابوه 
أمسك عتهم » ولنم جیبوه شن غارته علهم حتى يقروا لم » ثم ينبهم بالذى. 
علهم والذى لم > فيأخيل ما علهم ويعطهم الذى لهم 2 ولا ينظرهم ؛ ولا یرد 
المسلمن عن قتال عدوم > فن أجاب إلى أمر الله عز وجل وأقر له » 
قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف » وإنما يقاتل من كفر » بالله على الإقرار 
بما جاء من عند الله » فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل » وكان الله حسيبه 
بعد فيا استسر به » ومن لم يحب إلى داعية الله قتل وقوتل » حيث كان 
وحيث بلغ مراعمه9© > لا يقبل من أحد شيئاً أعطاه إلا الإسلام » فن 
أجابه وأقر به قبل منه وعلمه » ومن أنى قاتله فإن أظهره الله عليه قتل 
فيه كل قتلة بالسلاح واليران » ثم قم ما أفاء الله الا اللحمس فإنه متاه » 
وأن بمنع أسعابه العجلة والفساد » وألا يدخل فم حشوا حى يعرفهم ويعلم 
ما هم للا يكونوا عيونا ». ولثلا يى المسلمون من قبلهم »> وأن يقتصد 
بالملمين » ويرفق مهم فى السر وااءزل » وبتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن 
بعض ويستوصى بالمسلمن فى حسن الصحبة ولن القول اه . 

ومن وصايا الصديق لزيد بن أنى سفيان لا أرسله إلى الام « إذا دخلت 
بلاد العدو فكن بعيداً من الحملة فإنى لا آمن عليك الحولة » واستظهر بالزاد 
وسر بالأدلاء ولاتقاتل بمجروح فإن بعضه ليس منه » واحيرس من البيات 
فإن فى العرب غرة22 » وأقل الكلام فإن لك ما وعى عنك » وإذا أناك 
كتانى فأنفذه فإنما أعمل على حسب إنفاذه » وإذا قدمت عليك وفود العم 
فأنرلم معظم عسكرك واسبغ علتهم الثفقة » وامنع الناس عن محادثهم ليخرجوا 
جاهلين كنا دخلوا جاهلين , ولاتلحن فى عقوبة فإن أدئاها وجع » ولا نسرعن 


, امراش : المأهب, امهرب والمضطرب‎ )١( 2. أعذر : قدم إليه عذر]‎ )١( 
. بيت اامدر : أوقع بهم ليلا من درن أن يدلموا . والغرة : الغفلة‎ )+( 


لاضن الإسلام واللمضارة العر بية 


إلا وأنت تكتق بغرها » وأقبل من الئاس علانيهم »> وکلهم إل الله ىق 
سرائرهم » ولا نجسس عسكرك فتفضحه > ولا مهمله فتفسده . وف رواية 
أنه قال ذلك لخالد بن الوليد حبن وجهه لقتال أهل الردة . 

مثال من منهاج الصديق فى ماربة الناشزين على دينه » وهو م رج ى 
مدته القصيرة الى ول قا الحلافة عن الحطة ‏ الى رسمعها اأرسول 8 قفضى 
على 5ض رتدين والمتنيشن » وما سپا عن التوسع فى الفتوح > وسط سلطان 
الإسلام . وكانت حروب الردة من أول م علم العرب أن الانشقاق الداخلى 
مما يقوض دعام المالك » ويفصم عرا الوحدة ف الأثم » وأقدار أن كانت هذه 
الغزوات بمثابة تمرين لرجال الإسلام على الحروب الكيرى » وفما ظهرت 
فم كفاءات غريبة ساعدتهم على الفتوح بعد حن » فلكوا عروش أثم تساسل 
فما الملك قروناً » وعرفوا كيف يأخذون بمخنق الشعوب والقبائل . 

أخذت العرب بعد ذلك تضيف إلى ما تعلمته من صاحب النبوة » ماهدتها 
إليه فطرتها السليمة ء ولقنها إباه المحيط والبيئة » وأى سياسة أح ما قاله 
أبو بكر وهو يشيع يزيد بن ألى سفيان لفتح الشام يوصيه بما يجب عله : 
وإذا قدم عليك رسل عدوك فأ کرم مثواهم > فإنه أول خمرك إلهم وأقلل 
حبسهم حتى يخرجوا وهم جاهلون با عندك » وامنع من قبلك من محادتهم » 
وكن أنت الذى تلى كلامهم > وإذا بلغتك عن عدوك عورة فاكتمها حى 
توافها » واستر فى عسكرك الأخبار وأذك الحراس . وقال : إنك ستجد 
قوماً حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما حبسوا أنفسهم له يعنى الرهبان . ثم قال 
إنى موصيك بعشر : لا تغدر ولا تمثل » ولا تقتل ه رما ولا امرأة ولا وليدا » 
ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا ما أكلتم > ولا نحرقن خلا ولاتخرين عامراً » 
ولا تغل ولا نين . 

ومن خحطب أنى , بكر « إنكم اليوم على خلافة نبوة ومفرق حجة ؛ 
وسترون بعدى ا عضوضاً » وأمة شعاعاً > ودما مفاحاً » فإن كانت 


20 ملك عضوض » فيه استيداد وعاف 6 وأمة شماع متفرقة ع ودم مقاس مسقرح 8 
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للباطل نزوة » ولأهل احق جولة » يعفو لها الآثر وتموت السئن » فاازموا 
المساجد : واستشيروا القرآن » والزمرا الحاعة » وليكن الإبرام بعد التشاور 
والصفقة بعد طول التناظر » . كأن أبا بكر كان يستشعر ببصيرته عل نحو 
ما بكشف السياسى المحنك » حجب الغيب أو يكاد » أن الخلافة تنقلب إلى 
ملك غضوض لا یری مما يجرى ف الحفاء » ولا يٺ بعفهم من نيات 
أراد الدنيا ف تحقيقها أكثر من الأخرى . 

وخطب يوماً أهل المدينة نى يوم حعة » وكان يبلغه عن قوم من أهلها 
أنهم ينالون من أصعاب الرسول » ويوافقهم آخرون على ذلك » فأمر أهل 
البيوتات ووجوه الناس أن يقربوا من المثير فلا فرغ من نحطبة الجمعة كان 
مما قال: « ويحكم أنى لستآتاو بآ أعام ءولا بدوياً أفهم » قد حلبتكم أشطراً 
وقلبتكم أبطناً وأظهراً » فعرفت أنحاءكر و أهواءكي » وعلمت أن قوماً أظهروا 
الإسلام بألسنتهم » وأسروا الكفر فى قلومبم » فضربوا بعض أصحاب رسول 
الله ببعض » وولدوا الروايات فهم » وضربوا الأمثال » ووجدوا على ذلك 
من أهل الحهل من أبنائهم أعواناً يأذنون لم ويصغون إلبم » . ٠‏ 

ضبط أبو بكر الأمور بيد من حديد » ولم يترك فى خلافته سبيلا إلى 
الشبوات وخصوصاً ما أدى ما إلى الفرقة > وكان لا ينعم بشىء من مناعم 
اللاك » بل هو فى الزهد والتواضع والنسك على مثال صاحبه . روؤى”" يوماً 
فى سوق من أسواق المدينة على كتفه جلد شاة » ففزعت عشرته لذلك › 
وقالوا قد فضحتنا بين المهاجرين والأنصار والعرب قال : « أفأردم مى 
أن أ كون ملكا جباراً فى الحاهلية جباراً تى الإسلام » لا والله لا تكون طاعة 
العرب إلا بالتواضع لله > والزهد ف هذه الدتيا » . وتواضعت الاوك ومن 
ورد عليه من الوفود بعد التكبر » وقدم إليه زعماء العرب وأشرافها وملوك 
تمن » وعلمم الخلل والحبر والرد والوشى المثّل بالذهب والتيجان » فلا 
شاهدوا ما هو فيه من اللباس والزهد » وما هو عليه من اإوقار واهيية : ذهبوا 


) 1 ( الأتاوى الغريب عن القوم 8 
8 50 ( رج ألذهعب المسعود 8 
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مذهبه ونزعوا ها كان علهم » وكان ممن وفد عليه من ملوك المن ذو الكلاع 
ملك مر ومعه ألف عبد » دون هن كان من عشرته » وعليه التاج والرود 
المغشاة بالذهب » فلا شاهد أبا بكر ألى ماكان عليه وتزيا يزيه .2 ' 
كان الصديق موضع إجلال »> بكل ما فى الإجلال من المعانى » ما خرج 
إنسان عن رضاه » وما جسر أحد أن هر بذات نفسه » وأى عاقل حجرو 
على الحلاف لمن كان جمهور المسلمين يعجبون بسيرته . وكان كل هذا من 
العوامل الفعالة فى تطبيق مفاصل سياسته > وسر تغلها أنه لم يكن له مأرب 
فى شىء من أمر الدنيا »> ولا أحب جلب النفع إلى ولده وأهله ومواليه 
وعشيرته دون ساثر الناس . وعرفت مزلة الصديق من نفوس قومه يوم 
قبض > فا رتجفت المدينة بالبكاء كيوم قبض النبى » وجاء على" با كياً مستر جعاً 
وهو يقول : : الوم انقطعت نخلوفه النبوة » حى وقف على باب البيت الذى 
فيه أبو بكر مسجى فقال : يرحمك20 الله أبا بكر » كنت إلف رسول الله 
وأنيسه » ومستراحه وثقته » وموضع سره ومشاورته » كنت أول القوم 
إسلاماً .» وأخلصيم إمماناً و وأشدم يقي » وأخوفهم لله »> وأعظمهم غناء ف 
دين الله » وأحوطهم على رسوله » وأحدمهم على الإسلام > وآ نهم على 
اساب » وأحسنهم صحبة » وأكثرمم مناقب » وأنضلهم سوايق > وأرفهم 
درجة وأقرهم وسيلةء وأشمهم برسوله هديا وسمتاء ورحة وفضلاء وأشرفهم 
منزلة » وأ؟ رمهم عليه وأوثقهم عنده » فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله 
خيراً » كنت عنده از لة السمع والبصر2©: وصدقت رسول الله حين كذبه 
الناس > فسمالك الله فى تیر يله صدية) > والذى جاء بالصدق ‏ مد وصدق به 


أبو بكر - وآسيته حين تخلوا عنه ء وقمت بالأمر مالم يقم به خايفة نی . 


) الموائقة بين أهل اابيت والسسابة لابن زنجوية باخعصار الزغخشرى ( مخطوط‎ ) ١( 
. وإعداز القرآن للبائلاق‎ 

(؟) فى الصحام أن الرسول قال ؛ لقد همت أن أبعث رجالا يدعوم إلى الإسلام » 
وبر غرم ف الدين 5 أن بن كعب وسال موف ل أن حدياهة و معان بن جبل 53 فعل عيسى 
ابن مرم فقالوا يا رسول الله ٠:‏ أذد تبعث أبا بک وعمر فقال : لاپدل مثهما ء هأ منى 
مز له المع و اہر . 
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aa سس‎ 


ی ری ر 


قت حن وهن أححابه ٠‏ وبرزت حن استكانوا » وقویت حن ضعفوا » 
لزت مهاج رسول الله وقمت بالأمر حين فشلوا » ونطقت إذ تتعتعوا » 

مضيت بنور إذ وقفوا » كنت والله للدين يعسوياً 29 : أولا سحن نفر عنه 
الناس » وآخخراً حمن أقبلوا ؛ فكنت للمؤمنن أباً رحها حين صاروا عليك 
عيالا : فحملت أثقال ما ضعفوا عنه ؛ورعيت ما أعملوا : وحفؤلت ما أضاعوا 
وكنت کا قال رسول الله آمن عليه فى صحبتك » وذات يدك » وکنت کا قال 
ضعيفاً فى بدنك » قوياً فى أمر دينك ؛ متواضعاً فى نفسك . عظها عند الله ) 

جايلا فى أعين المؤمنين » كرا فى أنفسهم » لم يكن لأحد فيك مغمز » ولالقائل 
فيلك ملمز »ولا لأحد فيك مطمع » ولا خلوق عندك هواه » الضعيف الذليل 
عندك قوی عزيز حتى تأ حل له حه › والقوى العزيز عندك ضعيف ذليل 
حى تأخذ منه الحق > الغريب والبعيد عندك فى ذلك سواء ... فوالله أن يصاب 
المسلمون بعد رسول الله ممثلك أبداً » فألحقك الله بنبيه ولا حرمئا أجرك » 

ولا أضلنا بعدك > وسكت الناس حى انقضى كلامه ثم يكوا حتى علت 
أصوامم وقالوا : صدقت يا خين رسول الله + 


(1) الومسوب : أمير التحل و ذكرها والرئيس كبر واليد المقدم , 
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سياسة گر بن الخطاب : 
عقد أبو بكر عقد اللحلافة من بعده لعمر بن اللحطاب » وقد شاور :فيه 
أصحابه منكبار رجال السياسة » ومن شاوره عبد الرحمن بن عوف فقال له : 
هو والله أفضل من رأيك فيه" » ولكن فيه غاظة » فقال أبو بكر : ذلك 
لآنه برانى رقيقآ » ولو أفضى الأمرإليه لترك كثيراً مما هو عايه » ويا أبا محمد 
قد رمقته0© فرأيتى إذا غضبت على الرجل ف الششىء أرانى الرضا عنه › 
وإذا لنت له أرانى الصدة عليه . واشتد المرض بالصديق فأشرف على الناس 
وهو يقول : أترضون عن استخلف عليكم ؛ فإنى والله ما ألوت من جهد 
الرأى » ولا وليت ذا قرابة » وإلى قد استخلفت عر بن الحطاب فاسمعوا 
له وأطيعوا . فقالوا : معنا وأطعنا . وكتب إليه كتاباً هذا نصه : « هذا 
ما عهد به أبو بكر خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عند آخخر عهده 
بالدنيا وأول عهده بالاخترة ؛ وى الخال الى يمن فنها الكافر > ويتق فا 
الفاجر » إنى استخلفت عليكم بعدىعمر بن الخطاب » فإن بر وعدل » فذلك 
ظبى به وعلمى فيه » ون جار وبدل » فلا عل لى بالغيب» والددر أردت» 
ولکل امرىء ما | كتسب : « وسیعلم الذين ظلموا أى منقاب ينقبون » . 
ودعا أبو بكر مر فأوصاه بما أوصاه به » ثم خرج فرفع أبو بكر 
يديه ثم قال : اللهم إفى لم أرد بذلك إلا صلاحهم ؛ وخفت علمم الفتنة ؛ 
فعملت فوم عم أنت أعلم به » فو لیت عل. بم خير هم وأقواه عم » وأحرصهم 
على ما أرشدهم . وقد حضرفى من أمراك ماحضرلى فاخلفنى فيهم فهم عبادك » 
ونواحهم ف يدك ؛ وأصلح لم وإلهم » واجعله من خلفائك الراشدين » 
يتبع هدى نى الرحمة > وأصلح له رعيته . 
ولم حل استخلاف الصدايق تمر من حديث بين من كانت أتفسهم حدم 
بالحلافة بعده » قال أبو بكر لعبد الرحمن بن عوف : « نی ولیت آم رکم 


, تاريخ الطبرى . (؟) رمقته أطلت النظر إليه‎ )١( 
, رع هديب الأسماء الاووى , 20 الكامل للم د‎ 
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مها كاه تتشتو باصعا ل ٠‏ 


ركم ی نفسی 6 فكلكم ورم أنفه من ٠‏ 3لک در دك أن يكون الام رله دونه» 
9 الدنيا أقبلت ولا تقبل وهی مقلة حدق تتكدوا ستور ا ريرونضائد60 
الديباج ؛ وتألموا الاضطجاع على الصوف الآذری ء كا لم يام أحدكم أن 


ينام على ساف السعدان40) 1. سك أن دأ ظهر ٠‏ ناء | أ .بحر وحسن 1 34 


من 
ألم الألسن فا استطاعت أن تلغط ؛ وكبح من حاح النفوس » فا استرسلت 
ف تطلب ما تطال إلبه . وكأن بنى هاشم یسوا من أن يستخلف سيدهم ؛ بعد 
الذى كان من ألى بكر وعهده لابن الطاب ٤‏ وهم يعرفون مئزلة الثال من 
نفوس من جردوا عن الغايات > ولا مصلحة هم غير قيام أمر المسلمين » 
والسير فى الطريق التى اختطها صاحب هذا الشرع > ورأى الصديق أن عمر 
أقوى علہا » ولو كانت -- كنا قال على بن ألى طالب - محاباة لآثر مها ولده › 
واستشار المسلمين فى عمر ع فنهم من رضى وم من كره ) ومن کره 
أولا رضى آخراً . 

كان أول منطق نطق به ابن الحطاب حين استخلف : « إتما العرب مثل 
حمل أنف اتباع قائده » فلينظر قائده حيث يقود » وأما أنا فورب الكعبة 
لأحللهم على الطريق » ٠‏ وا فرغ عمر من دفن أف بكر نفض يده عن تراب 
قيره ثم قام خطيباً مكانه فقال : إن الله ابتلاكم ب وابتلاف بكم »> وأبقاى 
فيكم بعل صاحى »› فو الله لا خحضرى شىء من أمر مركم قيلي أحد دوق > 
ولا يتغيب عڼی فآ لو فيه عن الجر اء والأمانة » ولئن أحسنوا لأحسان إلمهم > 
ولئن أساءوا لأنكلن م بم ء قالوا فوالله ما زاد على ذلك حتى فارق الدنيا . 
وفال : اللهم إنى شديد فليتى > وإنى ضعيف فقونى » وإلفى ميل فسخى . 

فتحح عمر ١‏ الفتوح العظام ف كل بلد »4 ومن فتوحه مصر والشام والعراة 

(۱) ودم أيهه : املا 0 (؟ ) الاضائد : الوسائد واحدا نضيد . 


(ء) الأذرف انسل إى أذره حال م و یتال أ ]ات ذرى 0 4( !ا سرعلل ال : يورك مر دان 
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والحزيرة وإرمينية وفارس وخوزستان وأذربيجان والحبال وطرابلس مما لم 
يفتح مثله على أحد قبله ولا بعده > وما طاش له سهم > ولا التوى له عام : 
حرص على حياة المسلمين ويولى جيوشه رجالا من أهل الفقه والعلم ٠‏ كب" 
إلى النعان بن مقرن فى نهاوند : « أما بعد فإنه قد بلغنى أن موعاً من الأعاجم 
كثيرة قد جمعوا لكم بعدينة نباوند » فإذا أتاك كتا هذا فسر بأمر الله وبعون 
الله وبنصر الله » ومن معك من المسلمين » ولا توطئهم وعراً فتؤؤذ.هم 
ولا منعهم حقهم فتنفره, » ولا تدخلنهم غيضة > فإن رجلا من المسلمين 
أحب إلى.من مائة ألف دینار» وكان إذا أتاه نعى أحد قواده وأصحابه بكى » 
ولو كان جاءته الأخبار مع قتلهم بفتح بلاد عظيمة . 

وهدى عمر هدى صاحبيه » ولسائه لسائهما » قال لسلمة الأشجعى 
لما أرسله إلى الأكراد : ١‏ سر پام الله » قاتل فى سبيل الله » من كفر بالله » 
فإذا لقيتم عدوم من المشركين » فادعوهم إلى ثلاث خصال : ادعوم إلى 
الإسلام » فإن أسلموا فاختاروا دارهم فعليهم فى أموالم الزكاة > وليس لم 
فى قء المسلمين نصيب > وإن اختاروا أن يكونوا معكم » فلهم مثل الذى 
لک > وعلهم مثل الذى عليكم ؛ فإن أبوا فادعوهم إلى الخراج ؛ ولا تكلفوهم 
فوق طاقتهم » فإن أبوا فقاتاوهم » فإن الله ناص رکم علهم » فإن تصنو منکم 
فى حصن » فسألوكم أن تنزلوا على حكم الله وحكم رسوله ء فلاتنز لوهم على 
حكم الله › فإنكم لا تدرون ما حكم لله ورسوله فهم » وان سألوكم أن ينزاوا 
على ذمة الله وذمة رسوله ؛ فلا تعطوه, ذمة الله وذمة رسوله » واعطوهم 
ذم أنفسكر » فإن قاتاوكم فلا تغاو | ولا تغدروا ولاتمثاوا ولا تقتاوا وأيداً ا ه) + 

ارتضى بعمر أهل الحل والعقد هن الصحابة وهمم على » لما كان عن 
أعماله النى ابتبجت مما التفوس » وهو القائل ما أبالى إذا ما اختصم إلى رجلان 
لاما كان الحق . وهو القائل مضی لى صاحبان » عملا علا وسلكا طريقاً » 
وإفى إن عملت بغر لما » سلاف لی عاريق غير طريقهما . وهو الذى قال 
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فيه الرسول : اوكان بعدى نى لكان عر . وقال : إن الله جعل الحق على 
لسان عمر وقابه . وقال أشد أن فى أمر الله ر . وقال فيه بعض واصفيه : 
إنه كان جواداً بالحق خيلا بالباطل . 
كانت كلمة عر عالية فى سياسته الحارجية والداخلية ٠»‏ _ق فى ثل المملكتن 
الحاورتىن لبلاده > وعقدت فى ظبات'“ سيوفه آيات النصر المين > وسر 
هذا التوفيق العظم » بعد نظره وقوة نفسه > والأخذ عشورة آمل الرأى » 
وحسن اختياره الال والرجال » والعمل بكل نافع » والانتفاع من كل قوة . 
وما طمعت نفسه فى شىء من حطام الدنيا فكان كصاحبيه يؤثر الحشونة 
ويبتعد عن كل ترف » ويريدصماله أن يقبعوه فى ساثر أفعاله وشيمه وأخلاقه . 
يلبس الحبة الصوف الرقعة بالأديم وغيره » ويشتمل بالعباءة » ويحمل القربة 
على كتفه » مع هيبة رزقها ؛ وكذلك كان عماله مع ما فتح الله عليه من 
البلاد وأوسعهم من الأموال > كان عمر يلتف فى كسائه0© وینام فى ناحية 
المسجد فلا ورد بالهرمزان صاحب تسر جعاوا يسألون عنه فيقال مر ههنا 
آنفاً » فبصغر فى قلب ال مرمزان إذ رآه كبعض السوقة حتى اثهى إليه وهو 
ناكم فى ناحية المسجد » فقال الهرمزان : هذا والله اللك المنىء يقول لا يحتاج 
إلى حراس وعدد > فلا جلس عر امتلاً قلب العلد12) منه هيبة » لا رأى 
عنده من الحد والاجتهاد وألبس من هيبة التقوى . 
ولقد كان على بن أنى طالب من جملة مجلس شوری عر » شاوره مرة فى 
غزو الروم بنفسه فقال له : إنك منى تسر إلى هذا العدو بنفسلك فتلقهم فتنكب 
لا تكن. للمسلمين كانفة( دون أقصى بلادهم > ليس بعدك مرجع يرجعون 
إليه » فابعث رجلا عرب » واحفز معه أهل البلاء والنصيحة » فإن أظهره 


. اأثلبة باش سد "سيف وأجمع مات . ( ۲ ( ردج الدب مسهودى‎ (١ ١ 
الكامل امبر د 8 / 0( العاج ار جل من کمار وام رالرى و الصخم‎ 20 
. مهم علوج وأعلاج . (ه ) كنفه ساطه وصائه و ابه نمر وكائفة واقية‎ > 


. الحرب صاحب الحروب‎ )1( ٠ 
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الله فذاك ما تحب » وإن كانت الأخرى كنت ردعاً للناس ومثابة للمسلمين0©. 
واستشار علياً أيضاً فى الشخوص لقتال الفرس بنفسه9© فقال له : إن هذا 
الأمر ل يكن نصره ولا خذلته بكثرة ولا بقلة » ومكان القم بالأمر مكان 
النظام من الحرز يمجمعه ويضمه ؛ فإذا انقطع النظام تفرق الخرز وذهبٍ > 
0 
عزيزون بالاجماع ء فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب » وأصلهم دونك 
نار الحرب > فإنك إن شخصت من هذه ارش > انتفضت عليات العربف 
من أطرافها وأقطارها » حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك 
ما بين يديك ء إن الا عاجم إن ينظروا إليك غداً يقولوا هذا أصل العرب » 
فإذا اقتطعتموه استر حم > فيكون ذلك شد لكلهم عليك وطمعهم فيلك . 
فأما ما ذكرت من مسر القوم إلى قتال المسلمين » فإن الله سبحانه هو أكره 
لسرم منك ء وهو أقدر علي تغيير ما یکره . اه . وهكذا كان مر 
لم حارب بنفسه فى حروب الفتح وهو خليفة ؛ ؤقل أن اشئرك فى الغزوات 
ف زمن الرسول . 

مع عمر مرة شيئاً فى بيعة الصديق وهو فى مكة » وأراد أن مخطب الناس > 
فقال له عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمئين لا تفعل فإن الموسم جمع 
رعاع الناس وغوغاءههم » وإنهم هم الذين يغلبون على قربك حى تقوم فى 
الناس » وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها أولئك عنك كل 
مطير 49 > وأن لا يعوها » وأن لا يضعوها على مواضعها » فأمهل حى تقدم 
المديئة فإنها دار الهجرة والسئة » فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس » 
نتقول ما قلت متمكناً » فيعى أهل العلم مقالتك » ويضعونها على مواضعها , 
وكذلك فعل وحمل بنصيحة قارون هذه الآمة عبد الرحمن بن عوف كما عمل 
بنصيحة على بن أنى طالب , 


۰ اأبلاقة لأرغى‎ e ( ١ 0 

(۲) يقول البلاذدى ى فتوے لادان إن الى أشار عل ر بن الخطاب با مدو ل ان 
قال الفرس بنفسه هو أعياس بن عبد المطلب وسماعة من أصواب رسول الله وأشار عليه على 

ی طالب بالسير وعرضس گ ر عل على الشمخوص إلى فارس باه 8 

. أى ينقلوئها عنك إلى كل أحد من غير أن يع رفوا معناها , (4 ) تتصل‎ Cr) 
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كان عمر لا يأخذه هوى فى اختيار الأصلح لخدمة الدولة » وهو جد 
عارف ما فى نفوس الناس » يضع الأشياء مواضعها ويقدرها بقدرها » قام 
:فى المسجد ذات يوم يدعو الناس إلى الحهاد ويحضبم عليه وقال : إنكم قد 
ابحم فى غير دار مقام بالحجاز » وقد فتح الله عليكم دلا د كسرى وقيصر » 
دروا إلى أرض فارس . فقام أبو عبيد بن مسعود فقال يا أمبر المؤمنين أنا 
أول من اتتدبت من الناس » فلا انتدب أبوعبيد انتدب الناس » وقيل لعمر 
سر على الناس رجلا من المهاجرين والأنصار . فقال لا أأمر علييم إلا أول 
من انتدب . وكان عمر أبداً على يقن من الل والحل مما يدور فى القاصية 
«والدانية > ملء القلب وملء السمع > وما شئت من دهاء واستاتة فى إحكام 
عرا المسلمين . أطاق عليه لقب أمير امن وكان أول من لقب به » وكان 
يقال لای بكر وخايفة رسول الله » فلا ولى عمر أصبح من المتعذر أن يقال 
يا خليفة خليفة رسول الله » فاكتنى بلفظ اللخليفة أو أمير المؤمنين . 


ما طعن عمر بيد ای لوعلكة وكان قتله نئيجة مكامرة210 دبرها له الحرمزان 
لما كان يكنه من الحقد على العرب بعد أن ثلوا عرش فارس - كانت الخلافة 
أول ما فكر فيه مر » ودمه يسيل » فاستدعى عبد الرحمن بنعوف' فقال له: 
إنى أريد أن أعهد إليك فقال : با أمير المؤمنين ء نعم إن أشرت على قبلت 
منك . قال : وما تريد . قال : أتشدك الله أنشر على بذلك . قال: اللهم لا » 
قال : والله لا أدخل فيه بدا . قال : فهب لى صمتاً حتى أعهد إلى النفر الذين 
"توق رسول الله وهو عتمم راض . أدع لى علياً وعهان والزبير وسعداً . قال: 
ؤانتظروا أخاكم طلحة ثلاثاً ‏ وكان متغيباً عن المدينة ‏ فإن جاء وإلا فاقضوا 
أمركي بينكم . وقال لعل : أنشدك الله با على إن وليت من أمور الناس شيا 


0 1 ( اليا 3 ازمر فة لفان ولون تعر یب ون إبراهيم وكيك زكى إبراهم . 
ر ۲ ( تاريخ اللي 5 
)4~( 


4 4 ال .م 0 ام بار 4 ۾ العم‎ Py 


أن ل بي ۸ اثم عل رقاب الئاس ء أنقدك الل با عثان إن وا ت من 
أمور الناس شا أن تمل بی ایی معتل على رقاب الناس» أنشدك الله يا سم 
إن وا ت من أمور الناس شيئاً أن تحمل أقاريك على رقاب الناس » قوهوا 
فتشاوروا 5 اقضوا أمرك 7 . وليل بالناس صبيب . مدعا أبا طلحة الأتصارى. 
قبل أن يفارق الراة بساعة فقال : قم على بام ۴ سان رجلا ٠ن‏ الأنصار 
فلا تدع أحداً يدخل إل م حتى عنتاروا رجلا منهم . وقال أوصى النايفة 
من بعدى بالعرب فإنها مادة الإسلام . أن يوئخذ من صدقاتها حقها فتوضعم 
ق ذقرا هماع وأومى الحليفة من بعدى بذمة رسول الله أن يوق ف هم بعهاهي 4 
الهم هل يلغت » ت رکٹ اللنايفة هن بعدی على تی من الرا-حة 8 

وقيل لعمر لما طعن يا أمير الموامنن لو استمخلفت » قال : من استخلف. 
لو کان أبو عة بن اراح ] استسخافته > فإن سألتى رل قلت : سمعته 
نبياك يقول إنه أن هذه الأمة » لو كان سام مولى أى حذيفة حا استخافته » 
فإن 3 رف قلت معت نباك بقول إن سالا شديد الحب لله . فقال له 
رجل : أدلك على عبد الله بن عمر , فقال : قاتلاك الله » والله ما أردت ذا 
خير آ » وخاك كيف اتناف رجلا عجز عن طلاق امرأته » لا أرب لنا 

ف آمو رکم > وها اتا تأر شب فا لاحك و١‏ ن أهل بش › إن کان شرا فق 
أصبنا مله » وإن كان شرآ فقد صرف عنا » مسب آل عير أن تحاسب مم 
رجل واحد ويسأل عن ا ەر أمة محمد » أما لقال جهدت نشی وجر مك أهلى » 
وأن جوت كفافاً لاوزر ولاأجر إلى لسعيد . أنظر فإن إستخلفت فقد استخلف 


من هو کر می > وإت اترك فقد ترك من هو حار ۾ نى »> ولن ييح الله ديئه » 


ترك عر الأمر شورىق بان سه من کار الصحابة ۾ مات الرسول وهو 
عنم راض 4 وهي على بن أى طالب وان بن عفات ای صك ملا )ع 
والز ر ان العوام جوا ری رماو لل الله وابن ته ) وسل ن ای وقامري 


و ید J‏ ر “گن بن عو 3 و اا o‏ 0 ريك لله 03 ايختاروا fi‏ رسا E‏ 
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م إذا ولوا واليا أن نحسنوا مؤازرته وبعينوه إن اثتمن أحداً مهم ب يؤدى إلية 
أمانته . وبدأت الشورى ثلائة أيام وأراد أهلها أن لا ين اليوم الرابع 
إلا وعلمهم أميز منهم . وقال عر للمقداد بن الأسود > م على روو ېم 
فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأنى واحد فا شد رأسه 3 أو اضرب رأسه 
بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا ميم وأ اثنان فاضرب رؤوسهما » 
فن رضى ثلاثة رجلا مهم وثلاثة رجلا منهم ۽ فحكوا عبد الله بن عر + 
فان ل يرضوا کم عبد ألله بن ګر فکونوا مع الذون لهم عبك الرحمن سه 
عوف » واقتلوا الباقن أن يرغبوا عا اجتمع عليه الناس 

صورة غربية من انتحاب الليفة وضعها عمر على غير مثال » ثل 
كثير من أعماله فى السياسة وقها ابداع وعبقرية » أوحتها إليه معرفته بمرابى 
كل واحد من هؤلاء العظاء » وهو يتخوف انحلال أمر الأمة إذا دب دبيب 
الحسد إلى الصدور » ونحركت الضغائن والسخا د »> وهو القائل : 
هذا الأمر لا يصاح إلا بالشدة لی لا جبرية فيها » واللين' الذى ا 
| فيه . ويعرف أن غير الشدة لا تفيد ی هذه المواقف التطيرة ؛ قدموا للبيعة ١‏ 

أكثر هم فضلا وأ كلهم شروطاً فسارع الناس إلى طاعته » وأمنت غوائل 

الفتنة: » على نحو ما كان سارع عمر إلى مبايعة أنى بكر يوم السقيفة » وأكره 
من تجافوا عن بيعته من الصحابة على البيعة باللين أولا والشدة آخرا » 
وكان عمل عمر هذام ن أحكم ما عمل ؛ ) يلق ال على غارب » واج 
ف خر الأمة حياً » وما أراد أن يدعها فوضى بعد ماه 

وعرفنا بما' ثم من استخلاف ألى بكر ثم عمر ثم عمان أن الحلافة عن 
الرسول ليست من معام“ الدين ولا هى جار ية جرى العباداتالشرعية كالصلاة 
والصوم » بل أجروها مجرى الأمور الدنيوية مثل تأمير الأمراء وتدبير المرب 
وسياسة الرعية .وأن اللتلافة عن الرسول قد وسدت إلى واحد بعهد أو شبه 


10 الأحقاد واحدتها سخيية . (؟) تاريح الطبري . 
(؟) شح نبج البلاغة لابن أفى اللديد.. 
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عهد » ووسدت إلى آخر بعهد صريح وإلى آحر بالشورى بن أهل الحل 
والعقد . فجمع الإسلام النظام الحمهورى المقيد » والنظام الملكى المقيد » 
على ما تقض به حالة الزمن ومصلحة الأمة ؛ وكان فى هذه السلطة الروحية ' 
الزمنية معأ لأول الأمر شىء من الاستبداد المعقول الذى ينم أمر المماعة » 
وحمل الناس على الطاعة » وهى الطاعة لأولى الأمر » أى الأثمة المتأمرين 
على الناس » المقصود بقوله تعالى : « يا أما الذين آمنوا أطيعو! الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر مذكم ( ١‏ 

عن ابن عباس قال : وضع عمر بن اللحطاب على سريره فتكنفه0) 
الناس بدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم » فلم يرعتى إلا ورجل قد 
أذ منكبى من ورای » فالتفت فإذا هو على بن أنى طالب فرح على 
عمر وقال : ما حلفت أحدا أحب إلى أن ألى الله عثل عمله منلك » وأم الله 
إن كنت لأظن ليجعلك الله معهما أى صاحبيك ؛ ذلك انی كنت كثيراً 
أسمع من رسول الله يقول : فذهبت آنا وأبو بكر“ وعمر » ودخلت 
آنا وأبى بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر » فإن كنت لطن 
أن مجعلك الله معهما » وقال عل( : «ألا أخبركم ضر هذه الأمة بعد 
نيما اہو بكر ثم حر ھا يعد ألى بكر عمر ثم يجعل الله احير حيث أحب » . 


)000 تكنفوء واکتنفوه وكنفوه تكنيفاً أحاطوا به ( ٣‏ ) سير عر بن الطاب 
لابن اطرزى . فيك سند جه , 
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انتخب مجلس شورى اتليلافة عيان بن عفان خليفة فى مسجد الرسول 
وعلى منيره » على الطريقة الى رسم عمر واستأمر بعض أهل الشورى أرباب 
الرأى من الرؤساء سرا فأشاروا بان إلا قليلاء وجعل الناس ببابعون الخايفة 
الحديد بعد أن بايع كبار الصحابة . وتلكأ على عن البيعة فقال عبد الرحمن بن 
عوف : « ومن نكث فما ينكث على نفسه » ومن أوى ما عاهد عليه 
الله فسيوانيه أجرً عظها » . فرجع على يشق الناس حتى بايع وهو يقول : 
« خدعة وأيما خدعة » . وسار الخليفة الثالث بسيرة أ بكر وعر ست 
سنن > كان الناس لاما راضين عنه ؛ والفتوح کا كانت على عهد مر 
متصلة » والأموال على المدينة دارة . ويده بالعطاء مبسوطة » يول الولابات. 
من يرام أصلح الناس للعمل » ولا توسع بتوسيد العالات إلى أهله من بى 
أمية » انطلقت الألسن فيه » ونحقق خوف عر لما نصح له ولعلى أن لا ماد 
أقار ہما“ على رقاب الناس » إذا كان لما من الأمر شىء › فوقع كلاهما فى 
هذا الخرج فثارت النفوس » ووجد الطاعنون من عملهما بابا يلجونه إلى االغط 

)١(‏ يول ابن تيموة فى الاج أن ءات ول أقار به من بنى أمية » وعلياً ولى ةربه من 
قبل ابه واه ء كعبد الله وعبيد اله ابی العباس » قولى عبد الله بن المباس لى البصرة وع يد الله 


ابن الجاس على المن » وولى على مكة والطائف كم بن اعباس ٠‏ وقرلى أله ولى على المامينة تمامة 
أبن المبا س وعل مصر ربيبه مد بن أبى بكر ادى رياه ی حدر د 6 وعلى لم اسان لجعدة 


ابن هبر 3 وموابن أخته آم هافىء بنت أبى طالب وقال إن ثواب عن كانوا أطوع ءن واب 
على وأبد عن الثر » وأن بى أمية كات رسول الله يتشایم فى حياته ؛'واءة لهم بعده من 
لا ينهم بقرابة فم أبو بكر الصديق وعمر ؛ ولا ذعرف قبيلة من قبائل قريشن ءا عالارسول الله 
أكثر من من پى عبد همس > لام كانوا كثيرين » وكان فهم شرف ومؤدد ؛ فاستصيل امبى 
فى عزة الإسلام على أفضل الارض مكة عتاب بن أسيد بن أب الماص بن أمية » واستل أيفا 
عل هران أيا سفيان بن حرب ين أمية » واستعمل أيضاً خالد بن سعيد بن ااناس على صدئات 
بی مذ-ج وعلى صنعاء امن ۽ و استسمل تان بن سيد بن الماص على السرايا ثم اسدسله على 
ال حرين » واستعمل الوايد بن عقبة بن أي مبيط » فاستعمل عات من استعماهم التبى ومن جنسهم 
ومن قبيلهم اه . و.ملوم إن أيا بكر وعمر لم يعهدا لأحد من أقاريهما بالولاية حى أن عبد الرعن 
اين أن بكر وعبد الله بن مر وها ها بالفضل والصحبة لم ير اللليفتان الأولان أن يعهد إإيهنا 
بشىء من أمر الآمة . 
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والشغب » وعنان بنى 20 على أمر قد استقر قبله بسكينة وحل وهدى ورحمة 
وكرم “وم يكن فيه قوةعمر ولاسياسته » ولافيه كمال عدله وزهده » فطمع 
فيه بعض الطمع > ودخخل سيب أقاربه فى الولايات والأموال أمور أنكرت 
عليه فتولد من رغبة الناس فى الدنيا » وضعف تحوفهم من الله » ومنه ومن 
ضعفه هو » وما حصل من أقار به ف الولاية والمال ما أوجب الفتنة ‏ 

بدأت الفتنة من مصر بانتزاء محمد بن أنى -حذيفة ابن خال معاوية بن 
ی سفيان على عبان » وكان عمان كفله ا مات أرو حذيقة » وسار إلى مصر 
فصا رمن أشد الناس تأليبً على عمّان . والسببفى ذلك على ما يظهر أن عبد الله 
ابن ألى سرح أخا عنْان من الرضاعة » كان أمير مصر ولاية عمان كلها 
وكان محمودا فى ولايته0© » موفقاً فى غزواثه » فتح إفريقية فبلغ سهم القارس 
ثلاثة آ لاف دينار وسهم الرجل أل دينار » فاذا كان نصيب الأمعر من هذا 
المال ؟ لاجرم أنه شق الأمر على محمد بن ألى حذيفة وحماعة آنحرین أن لم يكن 
مم سم كبير من هذه المغام . وأنشأ ابن حذيفة هنا يكتب الكتب على ألسنة 
أزواج النى ويقروها فى المسجد » ويقوم القارى* بالكتاب فيقول : إنا لنشكو 
إلى الله وإليكم ٠ا‏ عمل ف الإسلام » وما صنع فى الإسلام » فيحرك ساكن 
النفوس مبذا » حتى أرسل المصر يون بضع مئات من الحند إلى المدينة يشركون 
فى إحراج عمان » وكذلك فعل أهل الكوذة والبصرة . 

وقيل إن بعض الصحابة2) كتب بعضهم إلىبعض أن يقدموا المدينة إن كانوا 
يريدون الحهاد » وكثر الناس على الخليفة » ونالوا مته أقبح ما ثيل من أحد 
و وأصحاب رسول الله يرون ويسمعون ليس فہم أحد ينبى ولايذب» ما خلا 
نفراً قليلا . وكان عبد الله بن سبأ من الود أسلم زمن عمان وأخد يتتقل قف 
بلدان المسلمين الحجاز م البصرة ثم الكوفة ثم الشام م مصرء وهو يقول 
بار جعة ويزعم أن سحملا يعود كعيسى إلى الأرض »؛ وقال إن علياً هو 
وصى محمد » وقال من أظلم ممن لم ينجز وصية رسول الله » ووثب على وصى 
)0١( 37‏ سبج السنة لابن ية ٠.‏ (9) الولاة والقضاة لكندى . 

(م ) تاريخ الطبرى . 


السراسة 2 الإسلام لخدا 


سول الله وتناول أمر الأمة » وادعى أن عئان أخذها بغر حن ؛ وأراد 
؟لناس على النهوض فى‌هذا الأمر» رقال ابدأوا بالطعن‌على أمر اک ؛ وأظهروا 
الأمر بالمعروف والنهبىعن المنكر تستمياوا الناس » وادعرم إلى هذا الأمر» 
فبث دعاته » وكاتب من كان استفسد فى الأمصار وكاتبوه » ودعوا ف السر 
إلى ما عليه رأمم > فانتقم هذا الو دی لقومه عما أصاءبم ف الحجاز فى بدء 


الدعوة الإسلامية 


لا اشتدت الحال بعؤان » وأخذت الجموع تسر إلى المديئة كتب إلى الأمصار 
«رفع إلى" أهل المدينة أن أقواماً يشتمون وآخرين بضربون ؛ فيامن ضرب 
سرا وشم نم سرا » من ادعى شيئاً من ذلك ليراف المودم ٠‏ فلأل محقه حيث 
كان » منى أو من عمالى » أو تصدقوا أن الله يحزى المتصدقن » وتآمر عهان 
' وبعض الصحابة على ماكان من الناقمين » فناقشوه وناقشهم . وما قال له 
عمرو بن العاص > إناك لنت م وتراخيت عم » وزدثهم على ما كان يصنع 
عمر » فأرى أن تلزم طريقة صاحباك »© فتشتد فى موضع الشدة وتلين 
فى موضع اللين » إن الشدة لاتنبغى ان لا يألو الناس شرا ؛ واللين ان مخلف 
الناس بالنصيح . وا عاتبوه على بسط الال لآل بيته قال : إن صاحى 
اللذين كانا قبل ظلا أنفسهما » ومن كانا منهما بسبيل احتساباً ؛ وأن رسول 
الل كان يعطى قرابته » وأنا ى رهط أهل عياة''2 وقلة معاش » فسطت 
يدى فى شىء من ذلك المال ء لكان ما أقوم به فيه » ورأبت أن ذلك لى » 
فن رايم ذلك خطأ فروده » فأمرى لأمركم تبع » وقال فى مجلس | 
« إف أحب أهل بی وأعطهم > فأما حى فإنى لم أمل معهم على جوربل 
أمل الحتورق عام 5 وأما إعطاؤهم فإنث ما اعم من مالي ولا أستحل” 
آمو ال المسلمين لنفسى > ولا لأحد من الناس © ولقد كنت أعطى العطية 
الكبر ة الرغيبة© من صلب مالى » أزمان رسول الله وأ بكر وعمر » وأنا 


. العيلة : بالكسر الفقر , (؟) الرغبة : العطاء الكثير والميع الرغائب‎ ) ١١ 


A‏ الإسلام والحخشارة العربية 


يومئذ شحبح حريص » أفحين أتيت على أسان أهل بیتی © وفی #رى > 
وودعت الذىلى ى أهلى »> قال الملحدون ما قالوا » وإلى والله ما حملت على 
مصر من الأمصار فضلا » فيجوزّذلك لمن قاله » . 

ورد علہم ف کو نه می حمى المديئة نمال : والله ماحيت إلا حى قبل 
على عهد عمر لإبل الصدقة » فلا وليت زادت إبل الصدقة فز دت فى الحمى »> 
ومالى من بعير غير راحلتين ومالى ثاغية ولاراغية9؟ » وإلى قد ولیت واف 
أكثر العرب بعبراً وشاء » . ورد علىمن قال إنه رد لفك وهو طريد رسول 
الله فقال : « إن رسول الله سر الحكم وهو مکی من مكة إلى الطائف م 
رده » فرسول الله سيره ورسول الله رده ) . ورد على من قال إنه استعمل, 
الأحداث فى الولايات ء فقال : إنه لم يستعمل إلا محتملا مرضياً » وعليهم 
أن يسأاوا أهل عملهم عنهم » ولقد ولى من قبله أحدث منهم » وقيل فى ذلك 
لرسول الله أشد مما قيل له فى استماله أسامة , 

ثم استمد عهان أهل الأمصار وكتب الم يقول : وأدخلت ف الشورى 
على ملا منهم ومن الناس ؛ على غير طلب هنى ومحبة » فعملت فمم ما يعرفون 
ولا ينكرون تابعاً غير «ستنيع ظ متعباً غير مبتدع ¢ مقتدياً غير متكلف 2 
فلا تبت الأمور وانتكث”" الشر بأهله » بدت ضصغائن وأهواء على غير 
إجرام ولا رة فيا مضى إلا إمضاء الكتاب » فطلبوا أمر وأعلنوا غيره > 
بغر حجة ولا عذر فعابوا على" أشياء ثما كانوا يرضون » وأشياء عن ملا من, 
أهل المدينة لا يصلح غيرها ١ه‏ 

ثم خطب وتاب مما فعل على ا انير ) فحصبوه تأتمى عليه وحمل إلى داره لايعى 

وتقاذفته العوامل » فرواك بن الحم المتسلط عليه ينب الئاس ويشتد علمهم 
ويقول -ليوش الأمصار : ( جم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا | 
اخترجوا عنا » أما والله لان رمتمونا لمرن علبكم منا أمر لايسركم » ولاتحمدوا 
غب رأيكم › ارجعوا إلى منازلكم › فإنا والله ما نحن بمغلوبين على ما لے 

. الثاغية الشاة و ااراغية الببير  (؟) نكث والفكث : التنفض‎ )١( 


(+) قب ومغبة : عالية . 


السياسة فى الإسلام فض 


اليم بحم بي م ببس سح جد لع ا ر ی 


أيدينا » . ونائلة امرأة عيْان تندخل فى الأمر » وعلى ينصح لعئان فلا يسمع 


اد 


والواقع أن سط عمان الأموال لذوى قرباه أر إرجاعه الحكم طرید 
الرسول » أو تعديه حى المدينة » أو استعاله الأحداث من آله » كل هذا 
لا يتألف مته جرم » يستوجب هذا التأليب عليه » أو يرر إطالة الأيدى. 
بأذاه » ولكن الكتاب الذى وجده محمد بن ألى بكر فى رحل عبد من عبيد 
عهان على مقرية من المدينة وفيه خحام عبان إلى عبد الله بن ای سرح وال 
مصر ء هو الذى كان العامل الأكير والحجة القاطعة فى الانحراف عنه . 
وف هذا الكتاب د إذا جاءك محمد بن أنى بكر ومن معه بأنك معزول فلا 
تقبل واحتل له بقتلهم » وأبطل كتامم وقر فى عملك » فرجع محمد بن ألى 
بكر وأصحابه وحمعوا الصحابة ووقفوهم على الكتاب » وسألوا عمان عن 
ذلك فاعترف انلام وخط كاتبه » وحلف بالله أنه لم يأمر بذاك » فطلبوا 
منه مروان ليسلمه الهم فامتنع » فازداد حنق الناس » حى قتل شهيدا 
مظلوماً » وفتق بمقتله على المسلمين « فتق لا يرتقه جبل » ودافع عنه على ابن 
أبى طالب وأقام ابنه الحسن لذلك حتى خرج هذا مصبغاً بالدم » وأقام 
الزبير ابنه عبد الله » وطلحة ابنه محمداً يذبان عنه » فلم يغنوا عنه شيا مع, 
الألوف المائجة الى -جاءت من مصر والكوفة والبصرة إلى المدينة وانضموا 
إلى الثائرين عن أهلها و«كانو 2١0‏ يدا واحدة فى الشر» وكان حثالة من الناس, 
قد ضووا إلهم » وقد مرجت عهودهم وأماناتهم وكان أصحاب النى الذين 
خذلوه كرهو الفتنة » وظنوا أن الأمر لا يبلغ قتله » فندموا على ما صنعوأ 
فى أمره » ولعمرى لو قاموا أو قام بعضهم فسثا فى وجوههم الراب 
لانصرفوا خخاسرين ) . 

كانت هذه الفاجعة مبعث كل فتنة فى الأمة » أدى إلما حب الولايات. 
والشخت بالأموال الثى كثرت فى أيام عمّان » فكان يفيض مہا على من |. 


. طبقات أين معد‎ )١( 


VA‏ الإسلام والحضارة العربية 


ستدتمها » وقد لاموه على استعال اين خاله عبد الله بن عامر فاتح خحراسان 
وأطراف فارس وسجستان وکرمان وزابلستان › وآخذوه على استعال أنحيه 
من الرضاع عبد الله بن أى سرح فاتح طراياس وإفريقية الذى قضى على 
جيش الروم وقتل الملك جرجر . وف أيام عمان فتحت أذربيجان وأرجان 
.واصطخر وأصهان وطيرستان وخراسان والحوزجان ونسابور وطوس 
.وسرحس ومرو وهراة وفرياب وبلخ وخوارزم والحبال » وقتل مخراسان 
يزدجرد الحر ملوك الأكاسرة . ونی أيامه فتحت جز برة قر ص وغير ها 
.من جزر البحر الرو واستصفيت بعض الحبشة إلى غير ذلك من فتوحاته 
التى استعمل فيها رجالا عظاماً وضع ثقته هم . وكانوا عند حسن ظنه عا 
أبلوه من خدمة الإسلام والمسلمين . 

ومن أهم المسائل الى صرفت الوجوه عنه وألبت المغيظين المحنقين عليه » 
“أمره يضرب عار بن ياسر » أحد كبار الصحابة لما جاءه تحمل إليه كعاياً 
.من يعض أصحاب الى 20 . ذكروا فيه ما حالف فيه عمان سنة الرسول 
.من تطاوله فى البنيان » وإفشائه العمل والولايات فى أهله وبتى عمه من بی 
أمية » وما كان من الوليد بن عقبة أمير الكوفة الذى صلى بالمسلمين وهو 
سكران ( جلده ثمانن على شرب اللدمر) > وما كان من تركه المهاجر ين 
والأنصار لا يستعملهم على شىء ولا يستشيره, : وما كان من إدراره القطاتع 
والأرزاق والأعطيات على قوم بالمدينة > ليست الم صحبة من الى ثم 
لا يغزون ولا يذبون > وما كان من جاوزته اللحرزان إلى السوط © وأته 
أول من ضرب بالسياط ظهور الناس » وإتما كان ضرب اتلليفتن قيله 
بالدرة والخير زان . وارلا يضرب حتى لا يفتق بطنه ويغشى عليه ویطرخ 
على باب الدار » فيغضب لا حل به بنو الغيرة وكان حليفهم » بل يغضب 
السواد الأعظم من الصحابة لما حل به » وكان من النقياء ى مجلس الرسول 
ومناقبه كثيرة فى الإسلام » فكان بما جرى عليه من أعظم من آلب على 
عهان » ونخدم عليا ضروب الخدم » حتى قتل فى صفين . 


١ (‏ ) الإمامة والسياسة المندوب لابن قتيبة . 


السياسة فى الإسلام ۳4 


سياسة على بن ألى طالب 

بويع على باللحلافة بعد مقتل عمان » قبل جاءه طلحة والز بير وسألاه البيعة 
له فقال : لا حاجة لى ؛ رم ) من ن خر م رضيت به » فقالوا : ما تار 
غيرك وترددوا إلي» مراراً وقالوا : إنا لانعلم أحداً أحن ب لأمر ملك » ولاأقدم 
مناك سابقة » ولاأقرب من رسول الله > فقال) : دعونى والعسوا غيرى 
فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان » لاتقوم له القلوب ء ولاتثبت عليه 
العقول » وإن الأفاق قد غامت9© » والحجة قد تنكرت > واعلموا ألى 
إن أجبتكم ركيت بكم 7 أعلم وم أصغ إلى قول القائل وعتبالعاتب » وإن 
ركتموف فأنا كأحدكم > ولعلى أسمعكم وأطوعكم ان وليتموه أمركم » وأنا 
لک وزيراً خيراً لكم منى أميراً . وبعد هذا المنع قصدوه فى المسجد فبايعوه 
أوبايعته الأنصار » إلا حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن علد 
وأبا سعيد التدرى والنعان بن بشير ومحمد بن مسلمة وفضالة بن عبيد وزيد 
ابن ثابت . قبل إن عمان كان ولاهم على الصدقات وغير ها . وكذلك لم يبايع 
علياً سعيد بن زيد وعبد الله بن سلام وصبيب بن ستان وأسامة بن زيد 
وقدامة بن مطعون والمغرة بن شعبة . وسمى هئلاء المعمزلة لاعيز الم ببعة 
على » وسار النعان بن بشير إلى الشام بقميص عمان الماطخ بالدم فأخل معاوية 
ابن ألى سفيان مر الشام يعلقه على امار ؛ خرضص أهل الشام على المطالية 
بدم عمان » ثم على قتال على لأنه لم يقتل قتلة عمان . 

وطلب على من معاوية البيعة له فأ إلا أن يسلم إليه قتلة عمّان أولا > 
.وكتب إلى على يقول ١:‏ لو بايعك القوم الذين بايعوك »وأنتيرىء من دم عمان 
كنت كأبى بكر وعمر وعمان رحة الله علهم » ولكئلك أغريت بعمان المهاجرين 
بوخذلت عنه الأنصار » فأطاعك الجاهل وقوى بك الضعيف » وقد أنى أهل 


. ج البلاغة لأرضى‎ )١( 
, غايت السماء وأغايت و تغیمت كله مني أى تلجدت پالم ٣ای السحاب‎ (۲( 
, تاريخ أن القداء وتاريخ الطبرى‎ ) ۳ ( 


۸۰ الإسلام والحضارة العربية 


الشام إلا قتالك » حتى تدفع لمم قتلة عمان » قإن فعلت كانت شورى. 
بن المسلمين ) . فأجابه على : ١‏ لعمرى ما كنت إلارجلا من المهاجرين » 
أوردت كا أوردوا »> وأصدرت كا أصدروا » وما كان الله ليجمعهم عل. 
ضلال ولاليضرمم بالعمى» . على أن معاوية ماکان بالذی ينكر فضل 
على واستحقاقه الحلافه » لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقدم أخذ القود. 
من قتلة عهان عل البيعة أولا » ورأى نفسه أحق بطلب دم عمّان 1 والكلام. 
فيه عن ولد عمّان دون الحكم بن أب العاصٍ لسنه وقوته على الطلب بذلك » 
ولمكان قرابته من عمّان » فهو المطالب ضمت بالأخذ بثأره . 
بععث معاوية بكتاب مع ألى مسلم الحولانى7 إلى على بن أنى طالب جاء 
فيه : وأخرى أنت مما ظنين إيواذك قتلته ‏ قتلة عمان ‏ فهم عضدك ويدك 
وأنصارك وبطانتك » فلا وقع الكتاب إليه أراده على أن يئه من الغد » 
فدخخل عليه أبو مسلم وهو المسجد » فإذا بزهاء عشرة آلاف رجل قد 
لبسوا السلاح دم : ينادون كلنا قتلة عمان » فقال أبو مسلم لعلى نی لأرى 
قوما مالك معهم أمر » وأحسب أنه بلغهم الذى قدمت له ففعلوا ذلك خوف 
من أن تدفعهم إلى . 


والواقع أن قتلة عان كانوا من أكثر القبائل ؛ اختلطوا بعشائر هم وعشائرهم, 
أكثر أتباع على > وما خالف على فى البراءة من قتلة عممان » ولكنهم كانوا 
عدداً ضخماً لاطاقة له علهم » ومن المتعذر عايه أن يسلمهم r‏ 
عضده ولوكان يعرفهم بأعيانهم > وهسألة وقعت على غير رضاه » ليس 
من مصلحته أبشا أن دف لغضب عشائر كشرة تقوم بنصرته اليوم .. 
أما هو فكنا روى عنه أنه قال : واللم لوشاءت بنو أمية لأتيتهم مسن 
غلاماً من بی هاشم لفون بالله ما قتلت عمّان ولامالآت عليه . 


, الملل والئحل لابن حزم , (؟) الأخبار الطوال للديتورى‎ )١( 
الموافقة بين المسسابة ول البيت‎ ) 4 ١ . الملل والتسل لابن حرم‎ )۴( 


السياسة ف الإسلام ۳۸1 


' كان فى نفس عائشة أم المؤمئن شىء من عل لما جرى حديث رمها 
بالإفاك نى حياة الرسول » وبرأها القرآن ما قذفت به فى عدة آيات » ولا 
كان ما کان من مقتل عبان كانت ق مقدمة من حلق لمقتله » وقامت لسد 
الفتق الحادث ف الإسلام تطالب يدم الشهيد العظم > وهی تعرف مزلت 
من الرسول » وبلاءه فى لحدمة الأمة > وتعرف المتامرين على قتله » ومن 
غضوا الطرف عنم طوعا أوكرها » ورأت ومن معها من الصحابة ومنهم 
طلحة والزير ورهط من بنى أمية أهل عصبية عنْان » أن يقصدوا إلى البصرة 
فى الموع العظيمة النى تبعتهم يطالبون بدم عهّان »> وقالوا معاوية بالشام 
يكفينا أمرها » وحم على" أربعة لاف مقاتل؛ فوم جلة من الصحابة > ومنوم 
أربعائة من بابع نحت الشجرة وثمائمائة من الأنصار . فالتتى الحيشان وعائشة 
فى هودج على حمل » فتمت الهزيمة على أصعاب العمل » وقتل طلحة والزبر ؛ 
فكانت عدة القتلى من الفريقين نحو عشرة آلاف . وهذه أول مرة الى فما 
المسلم بالمسلم بالسلاح : مقدمة مشئومة استفتحت مها حلافة على . 
فرغ على منحرب الحمل » فانتظم له أمر العراق ومصر والمن والبحرين 
.وعمان والعامة وفارس والحبل وخراسان والحرمين » ولكن معاوية فى الشام 
.والحزيرة وثغورهما لم يبابع ولم بشايع » بل يطالب بدم عمان بكل مالديه من 
حيلة » وأهل الشام بايعوه على المطالبة بذلك » يقاتلون معه حيث أراد من 
أراد . واتفق معاوية مع عمرو بن العاص على أن يسيرا يد واحدة فى المطالبة 
يدم عهان وكتبا بينهما كتابا ببيت المقدس على التناصر والتخالص والتناصح 
ف أمر الله والإسلام » لا ذل أحدههما صاحبه بشىء ولا يتخذ من دونه 
وليجة20 . ولا يحول بينهما ولد ولا والد أبداً ماحيا ٠‏ فإذا فتحت مصر 
فإن عمراً على أرضها » ومعاوية أمير على عمرو فى الناس وى عامة الأمر > 
حتى مم الله الأمة » فإذا اجتمعث فإنهما يدحلان فى أحسن أمرها »> على 
أحسن الذى بيتهما فى أمر الله . 


١ (‏ ) واءجة الرجل خاصته و بطانته . 


AY‏ الإسلام والحضارة العربية 


اج مس e‏ 


سار عل من العر اق نجيشه يريد الشام لقتال معاوية »> وسار معاوية من 
الشام للقاء جيش على فى العراق › والاقى الحيشان بصغئ على الغرات › 
واتتتلوا قتالا شديداً لم يقتتل المسلمون مثله » وخاض على المعارك اسه . 
فقتل سبعون ألها من الفريقعن على أصح اأروايات 3 “نهم مئات دن الصحارة » 
وغم القراء والعلاء » فكانت مصيية الإسلام م عظيمة » « وما كف القعال 
أيام صفين إلا ا أمر معاوية ماع00 أن بنادوأ 2 سسس اد اليل تداع EE:‏ 
صراخ و استخاثة 4 يقآواون : lU:‏ أيا | سلس“ ن *فن لذرارينا من الروم إن قتلتنا » 
الله الله ى المقية الباقية » كتاب الله يننا ویب . وغدا جماعة معاوية. 
وقد رئعوا المصاحن عل الرماح »> وقلدوها اق الیل ( والناس عل 
رايائهم قل أصيدوا للقتال . 
وجرت المهادنة ن الخيشن على أن يكون لع العراق ولمعاوية الشام 3 
لا يد عل أحدهها على صاحبه فى عمله يجيش ولا غارة ولا غزو » على أن حکم 
الفريتان بينهما حكين » حكاً من جهة على وحكاً من جهة معاوية » فتكي 
عل أيا موسی الأشعرى 6 وحكم معاوية مرو بن العاص ( ويكون الختليية. 
من يتافق الحكمان على توليته » « وكتبوا بينهم کتا ۳ أن يوافوا رأس الول 
بأخرح 292 » فينظروا فى أمر هذه الأمة » فافترق الناس فرجع معاوية بالآافة 
ن أهل الشام » وانصرف على إلى الكوفة بالاختلاف والدغل » فخرجت 
عليه الخوارج من أصحابه ومن كان معه » وقالوا لا حكم إلا الله ؛ وعسكروا. 
ر وراء؟ ذيذلك مرا ا حر ورية ... وساروا إلى الهروان فعرضوا! اسبل 
وقتأوا عبد الرحمن بن كب انب بن الأرت » فسار لمم على" فقتلهم وقتل ee‏ 
ذا ادر ( » وذللك فى سنة تمان ولان 3 م انصرف على" إلى الكوفة » 
فام يدل ما يخافون عليه الخوارج من ومذ إلى أن قتل رجه الله » واجتمع 
الناس بأذرح ف شعبان سنة مان وثلاثين » وحفر سعد بن أى وقاصں وابن 


)١(‏ الإمامة وال يامة المنسوب لابن قترة , ( ٣‏ تات ان سعد 
ع أذرج : باة فى أا اراف اام من أ ل الشراة جاررة امان وى أيرم شر اب . 
)4( حر وراه قري بظادر الكرفة وقول موضم على مياين عنما ١‏ يائرت ) 5 
0 إن ( ذو الدية لقب رو بل ود اعاءرى كان كارءن تريش م الق 0 رتا کے 
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لإدارة ف إلا AY‏ 


عمر و غر ها من اسسا رسول الله فاع رو 0 دو سی تکام فخاع. 
علياً و تكلم عمرو فاق“ معاوية وبايع له فتفرق الناس على هذا ) . 

وأخذعل بالعراق يقنت فى الصلاة ويدعو دل بوعل عمرو بن العاص . 
وعلى الضحاك وعلى الوليد بن عقبة وعلى الأعور السا ى » ومعاوية يقن ` 
قّ الصلاة ويدعوعل على" وعلى الحسن وعلى اسن وغل عبد الله بن جعفر . 

وكان سعد بن أنى وقاص من الصحابة الذين اعتزلوا الاشتر اك بصفين > 
وقال إذا كان غز و الكفار قاتلناء فأما قتال الفتنة والبخى » فلا نقاتل أهل القبأة(00» 
أما عبد الله بن عر فكان يقول لا أقائل فى الفئنة وأصلى وزاء من غلب .. 
وقال:إنما كان مثلنا فى هذه الفتنة ثل قوم كانوا یسرون على جادة پعرفو نا 
فبينا هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة > فأخذ بعضنا عيئاً وبعضنا شالا م 
فأخطأنا اللاريق » وأقمنا حيث أدركنا' تى جلى عنا ذلك » فأبصرنا الطريق._ 
الأول فعرفناه فأحذنا فيهءإنما هولاء فتيان قريش يتقاتلون على هذا السلطان» 
وعلى هذه الدنيا ء والله ما أبالى ألا يكون لى ما يقتل فيه بعفهم 
بعضاً بتعلى . 

ومن مکلات هذه الفتنة » فتنة الحلافة ببن على ومعاوية » قيام الدوار ج 
على على" » وكانوا من أصحابه وأنصاره يوم احمل وصفين ) وهم بزيدون 
على اثنى ر مناءهم رضا | لى بالتحكم ء وقالوا لاحي إلا لله » 


3 
فإن الله يقول : إن المدكم إلا لله » وكفروا علياً بفعله واعتزاوه ». 


فعاتم على فام يفد فيوم م تاا وظهر علبع » وقتل م نهم نحو أر بعة 
آلاف ء وم تطفاً ثاثرتهم » وظات سيوف فلولى معاتة ر بعده > ونشأ 
من ذلك مذهب جديد قام على التشنيع على على" . "كا نشأ مذهب الشيعة 
الذى قام على التشيع له . والأصل فى هذه المذاهب والمتاعب مقتل عڼاله 
. وتعلر قعاص قاتليه على على" » وحرص هذا على الحلافة . 


ع الإسلام لبي 1 ١‏ 
م م أ ۾ ارارم مفماة فى الكائل اسبر ٠‏ مل شرام رج الباجنة لابن أل الي 


س 
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# ا 

كان الأمول بعد أن اهتدى العرب بالرسول » أن توا إلى كتايه 
فى كل ما شجر بينهوم > لا أن يجعلوا فصل اللاطاب للسيف ف دق أمورهم 
وجاها » على ما كانوا فى الخاهلية . وأن تعتدل طبيعة العرب اللأخدوذة يحب 
الخرب والتناغى بالسيادة » لا ترى محقيقها إلا من طريق العصصبية القبلية » 
.ولا تنام عن الثأر تطلب يه » وعادت نغمة العصبيات الى جاء الوسلام 
عحوها تتغلب على نفوسهم مع ماغلب على أمزجة سوادهم الأعظم من 
المزاجين العصى والصفراوى » وكان الخطب بالعصبيات عند العرب 
>الخطب بالأحزاب عند الأم الحديثة أو أدهى وأمر . 

نم ما ارتاحت العرب زم طويلا فى الإسلام من أحداث وفتن يتقاتلون 
فها » فيفنى بعضهم بعضاً » على نحو ما کان أجدادهم > كأن الدين لم يصقل 
عن فوم إلا ظواهرها » على حين دل مادا مم من نصرة اعا 
«الأعظل 2 ن نصرة صاحبيه من بعده » على أن الإسلا هذب كثيراً من 
حراش > ثم بدأ هذا التهذيب يضعف رأة العامة على اتلحاصة وى 
-جرأة أعظم من قتل أمير الموؤمئين نان » وقدما كان قتل الملوك من أشأم 
ما محدث فى الأم وقلا اتی خر > فكيف عقتل هذا العظم . 

كان للعرب فى الحاهلية بعض العذر فى شن غاراتهم » وأرضهم مجدية » 
«وعيشهم ضنك » وأمرهم شتات » وأى معذرة لم ف الإسلام > وقد أذ كى 
«الدين عقوم > ولقنهم الرحمة » ودمث من أخلاقهم » وقضى أو كاد على 
العادات الضارة فهم » وفتح علهم أبواب النعمة فى الأقطاو التى دتحلوها , 
فانحدن » ووضعوا أساس املك العتيد » فدرت م أخلاف الركات » ى 
كل بلد نزلوه واستامروه . 

دل اقتتال المسلمين يوم ابمل وصفين والهروان » واغتيال الثالث 
بوالرابع من اخلفاء بأيدى جماعة من المسلمين » على استسبال الحرب سفلكه 


السياسة فى الإسلام مم 

الدماء » وأنهم أبوا إلا أن يتحاكموا إلى السيف » ويعمدوا إلى التقاتل » 
وأن القوانن مهما سمت لاتغير كثيراً من روح من يأخذون أنشهم عا 
وقد يخالفونها عند أقل بادرة . ولكم أضاع العرب من قومهم » ولا مض جيل 
واحد على تكوتهم . وإذا عرفا أن المسلمين كانوا على ما روى الشافعى ١١‏ 
ستين ألفاً لا قبض الرسول : ثلاثون ألفاً بالمدبنة وثلاثون ألفاً فى قبائل العرب 
وغر ذلك » وأنه هلك مهم ألوف فى حرب الردة وحروب الشام والحزيرة 
وإرميلية وإفريقية والعراق وفارس على عهد أل بكر وعمر وعمان » أدركنا 
عط هذه النازلة مهذا القدر من الرجال الذين قتلوا فى حروب على : 

كانت وقعة صفين المشثومة مما عاق الإسلام عن الانتشار » ووقف 
بالفتوح العربية عند حد كاد يطمع الأم المحاورة برده على أعقابه إلى أقصى 
الأرض العربية » ولولاها لكتب لعاوية أن يفتتح القسطنطينية » وكان أعد 
لذلك فى أرض الشام وره القوتين الرية والبحرية . فلا ظهزت مسألة على 
اضطر معاويه أن يصانع الروم لشغله بعلل » وأن يرجع عن عزمه » أو 
يور إنفاذه إلى أجل غير معلوم . ولو فتحت القسطنطينية لسرى الإسلام 
إلى الغرب على أيسر حالة . وكان فى الإمكان توق هذه الحرب الحخاصدةع 
لوحا التخاصان لأول الأمر إلى التحكم » ولو قدر كل واحد مهما حالة 
الأمة وما يتريص ها أعداؤها » ما امتشق أحدها حساماً فى سبيل غر ضه 
مهما كان شريفاً » لأن هناك ما هو أشرف منه » وهو بث الدعوة وحماية 
البيضة . ولو “مع على" نصح بعض عقلاء الصحابة ما تسرع فى عزل عمال 
عيان وف مقدمتهم معاوية » لما أهرقت هذه الدماء الحرمة > ولكن علياً 
أصيب بكرامته ولا أى معاوية مبابعته » أو يسلم إليه القتلة فى جيشه » ومن 
أخلاق على أن لا يسكت ساعة عمن يكون غير راض عم ويعد مصائعيم | 
خروجاً على قواعد الصدق والإخلاص . 


3 قو اعد الد یٹ لاہن السلاج 1 (۲( رج الذهب امسو دی‎ ( ١ 
(ه؟-؟)‎ 
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أشار المغرة بن شعبة"٠‏ » وهو المعروف بدهائه وبعد نظره » على على" 
أن يقر معاوية على الشام تسمح له طاعته . قال : فإن أهل الشام قد ذاقوه . 
فاستعذبوه وولهم عشرين سنة ) م يعتبوا عليه 7 بعتو ٩٣۵‏ ف عرض 
ولامال . فقال على : «والله لو سألنى قرية ما وليته إياها » . قال المغيرة : 
8 ع 8 37 
« راه سيلى أرضين وقريات» وكان الأمر كما تنبأ اللغعرة » وما قدر على » 
على ثقوب ذهنه وكثرة علمه » أن يقدر قوة حصمه فاحتقره » ورأى أن 
دينه بمنعه من أن يقره . وهو يعتقد فى إقراره الضر له وللجاعة . 
أدرك على بعد الدخول 2 العمل ۾ أن لاه مشتت الأهواء تغلب عليه 
القوضى » على ما عرف من بعض شيعته من الاساتة فى سبيل دعوته ؛ 
ولطالما عى لو يقايض عشرة من جنده بواحد من جند معاوية2). ومن خخطبه 
معاوية : « أو ليس عجبباً أن معاوية يدعو الحفاة الطغام فيتبعونه بغر عطاء ( 
وجيب ونه ف السئة المرتين والثلاث إلى آی وجه شاء » وأنا أدعوكم وأنم 
أولوالبى وبقيه الناس على معاوية » وطائفة منكم على العطاء » فتتفرقون عى 
وتعصونى وحتلفون على ». 
وريت زناد معاوية يأهل الشام » لأنه طالا أحسن إلمهم » فكان فى أطوع 
جلد » وده دعتقد أن صاسحيةه على الى . وروی عنه أله قال0© ٠.‏ أعنت 
على على“ بن ألى طالب بأريع حصال : فقد كان ظُهترة عبان لايكثم سرا > 
وكنت کتوماً لسرى ٭ وکان لایسی حی يفاجئه الأمر » وكنت أبادر إلى 
ذلك » وكان فی أخبث جند و أشدهم خلاناً » وكنت فى أطوع جند وأقلهم 
تخلافاً » وكنت أحب إلى قريش منه » فنلت ما شت . فلله من جامع إلى" 
ومفرق عنه . 
قال على" بعد وقعة صفين » وقد آله ما أهرق من دماء المسلمين ؛ وما جرت 


١ (‏ ) روأضة العقلا, لابن سان البسى . )00 أعتية : سره يعد ما سا , 
(۴) نمم البلاغة لأرغى . ( + ) الحاسن والأضداد لاجاحط , 


السياسة ف الإسلام AY‏ 


عليه اللحلافة من المتاعب » رح الله عى العباس كأنما كان يطلع على الغيب 
من وراء ستر رقيق» وصدق الله ما نلت من هذا الأمر شيا إلا بعد شر لا حر 
معه . وكان العباس أشار عليه لما اشتد مرض رسول الله أن يسأله إن كان الأمر 
ف بی f‏ يعطوه » وإن كان ف غر هم یری مهم : فال على" : إن متعناه 
م يعطئاء 

فلا قيض الرسولدعى على" للبيعة فقال: فى جهاز رسول الله شغل » وان 
يفوت الأمر . فبويع ف السقيفة لغره . ولا طعن عر أشار عليه العباس أن 
لا يدخل ف الشورى » لأنه إذا اعتزلم موه » وإن سارام لم يقداموه , 
ولا أخذ عمان فى الأمور قال له العباس ؛ وقد وقع ف نفسه أن عمان سيقئل : 
والله لأنكان ذلك وأنت حاضر بالمديئة لرمينك الناس بدمه » وإن فعلوا 
لا تنال من هذا الأمر شيا إلا شرا لاخر معه . 

يقول ابن حزم فى معرض الكلام على أن علياً كان أسوس الصحابة 
بعد أن ذكر ما قام به أبو بكر من حروب الردة حتى ثبت الإسلام ؛ وما قام 
به تمر وعمان من حروب اهت بظهور الدين فى الأقطار: « م قد رأى 
. الناس حلاف ذلك كله » وافتراق كلمة ا مؤمنين > وضرب المسلمين عضوم 
وجوه بعض بالسيوف وشك بعضبم قلوب بعض بالرماح » وقتل بعضيم 
من بعض عشرات الألوف »> وشغلهم بذلك عن أن يفتح من بلاد الكفر 
قرية ) أو يذعر لهم سرب0 » أو يجاهد منهم أحد > حى ارتجع أهل الكفر 
كبر ما صار بأيدى المسلمين 7 ن بلادم > فلم مجتمع المسلمون إلى بوم 
القيامة > فأين سياسة من سياسة ) + 

ويقول ابن تيمية : «تولى على والفتنة قانمة »> وهو علد 
کشر منهم ملطخ بدم عمان » والله يعلم براعته ما نسبه إليه الغالون فيه » 

. الملل والسل لابن حزم‎ )١( 

(؟) السرب بكسر السين : النفس والسرب : الجماعة من النساء واابقر والشاء و القطنا 
والوحش , 


(۲) ماج السنة لابن يمية . 
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والميغضون لغره من الصحابة » فإن علياً لم يعن على قتل عمان ولا رضى به ؛ 
كا ئبستعنه وهو الصادق أنه قال ذلك > فلم تصف له قلوب کشر منهم » 
ولا أمكنه هو قهرهم حتى يطيعوه » ولا اقتضى رأيه أن يكف عن القتال » 
وظن أن به تحصل الطاعة واللماعة » فا زاد الأمر إلاشدة » وجانبه إلا ضعا 
وجانب من حاربه إلا قوة ء والأمة إلا افتراقاً » حتى كان فى آآخر أمره 
يطلب هو أن يكف عنه من قاتله > کا کان فى الأول يُطلب مئه الكف » 
وضعفت اللحلافة ضعفاً أوجبت أن تصير ملكا » فأقامها معاوية ملكا ب رحمة 
وحام > ولم يتول أحد من الملوك حرا من معاوية » فهو حر ملوك الأسلام؛ 
وسيرته حر من سيرة الملوك بعده » . 

وقال أيضاً : « إن معاوية ب فى الشام عشرين سنة أميراً وعشر ين سنة 
خليفة » ورعيته من أشد الناس محبة وموافقة له:» وهو من أعظم الناس إحاناً 
إلهم وتأليغاً لقاو مهم » حتى قاتلوا على بن ای طالب ؛ وصابروا عسكره 
إلى أن قاوموهم وغليوهم » قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر على فيم ظلمة 
معتدون عليهم کا اعتدوا على عهان وأنهم بقاتلو نم دنا لصصيائم 2 وقتال 
الصائل جائز » وهذالم يبدأوهم بقتال حتى بدأهم أولئك . وهذا قال الأشتر 
النخعى إنبم ينصرون علينا لأننا نحن بدأناهم بالقتال . وعلى” كان عاجزاً عن 
قهر الظامة من العسكرية »وم تكن أعوانه يوافقونه علىما يأمر به » وأعوان 
معاو نه يوافةونه ) أمه. 

لا جرم أن عاياً اضطرته ا حال إلى الوقوع فما وقع فيه من قتال امسلمئن» 
وحمل ما عمل وهو كاره » ولم يواته الحظ ف حلافته » وكاد أن لايفكر فی 
غير رد المطالبين بدم عبان » والناشزين على خخلافته من الدوارج وأهل الشام 
وغيرهم » وراى انفراج قلوب الامة بمقتل عمان » وأحجس أ کر من غره 
بما وقع من تشنت ف الأهواء » وتأصل ف الأحقاد الى انتقلت من الأجداد 
إلى الأحفاد » وماكان له مفزع غير السيف » والسيف لا تومن غائلته على 


area 
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الغالب والمغلوب » وهو شر لا بد منه . ولد قالوا « إن ف القرآن ر عة( 
سيوف » سيف عل امش كن حتى سلموا أو يؤسروا ر فإما منًا يعد 
وإما فداء ) . وسيف على المنافقين وهو سيف الزنادقة » وقد أمر الله يمهادهم 
والإغلاظ علهم فى سورة براءة وسورة التحريم وآخخر سورة الأحرب . 
وسيف على أهل الكتاب حى يعطوا الحزية » وسيف على أهل البغى وهو 
المذكور فى سؤرة الحجرات . ولم يسل الرسول هذا السيف فى حياته ؛ 
ونما سله على" فى خلافته وكان يقول : أنا الذى علمت الناس قتال أهل 
القباة . وله صل الله عليه وسلم سيوف أخحر منها سيفه على أهل الرّدة » وهو 
الذى قال فيه من يدل دينه فاقتاره » وقد سله أبو بكر من بعده فى خلافته 


٠‏ على من ارتد من قبائل العرب . ومنها سيف على المارقين ؛ وهم أهل البدع 


كالتوارج . وروی عن على أن الى أمر بقتال المارقن والناكثين والقاسطان 1 
وقد حرق على" طائفة من الزنادقة فصوب ابن عباس قتلهم » وأنكر عليه 
خحريقهم بالنار » فقال على : ويح ابن عباس لبحاث عن انات » . 


وبعد فإن الخلفاء الراشدين قاموا مخلافة النبوة على كل وجه أمكن » 
وإذا لاحظنا اليوم أنه وقع من بعضہم شىء فهو منهم محض اجتاد » ومنيد 
يصيب وعغخطء » والسياسة صعبة المراس على كل الناس ؛ وما كان ابثر 
أن تر ۰ أعمالم تامة من كل وجه » ومن الوم أن يستل هذه الوادث المرمضة 
فى سبيل الخلافة أناس عز علمم أن يقوض العرب بالإسلام عرش ملوكهم 
وهم الفرس » فيندسون فى الغار ويتخذون من آل البيت تكأة » ويزون 
لعلى أنه بغى عليه منذ أول يوم » ويدعون له العصمة على نحو ما كان أجدادهم 
يدعرنها الوكهم من اچوس » وأن يكون من عبد الله بن سبأ وأمثاله من 
تظاهروا بالإسلام وهو ل يمس شغاف قلومهم > ما كان من الدعاية لتأليبه 
الناس على عيّان ؛ وكان من أثر دعايتهم تمزيق الأمة طرائق وحزائق . 


)1 ( ام الاير ة بالإذاعة لابن رجب . 
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هذا وعلى” حرق من غلوا فيه وأنكر ابنه محمد بن الحتفية على شيعته 
دعواهم فيه أنه يعم المغيبات وأن علمه لدتىء » ومن بعده زاد الغلو فسكت 
آل البيت عما ينسبه أنصارهم لهم ووضعوم فى غبر مواضعهه20© «لأنهم 
أ افترضوا على أنفسهم طاعتهم ووظفوا علهم شرائع ديهم ونحاوهم علم 
ما هو كائن ) . 

عن سويد بن غفلة9؟ » وكان من كبار التابعين صحب أبا بكر ور 
وعمان وعلياً » واختص بعلى وقاتل معه » قال : مررت بقوم يذكرون 
أبا بكر وعمر ويننقصونهما » فأتيت علياً فذكرت ذلك له » فقلت : إنى 
مررت بقوم من الشيعة يذكرون أبا بكر وعمر ويتتقصوتهما » ولولا أنهم 
يعلمون أنك تضمر ما هما عليه ل بجسروا على ذلك » قال : أعوذ بالله أن 
أضمر لما إلا الحسن الحميل » لعن الله من أضمر لها إلا الحسن الحميل : 
أخموا رسول الله ووزيراه ؛ ثم نمض دامع العين يبكى قابضاً على ميته ينظر 
فما وهى بيضاء » وقد اجتمع الناس » فقام فخطب خطبة موجزة بليغة 
وما قال : مايال أقوام يذكرون سيدى قريش وأبوى المسلمين بما أنا عنه 
متئزه » وحما يقولون برىء » وعلى ما يقولون معاقب ؛ فوالذى فاق اة 
وبرأ النسمة » لا مما إلا ممن تی » ولا يبغضهما إلا فاجر ردىء : صعبا 
رسول الله بالصدق والوفاء » يأمران وينبيان » ويعاقبات فا يجاوزان فيا 
يقضيان . وبعد أن امتح أبا بكر وعمله فى أهل الردة قال إنه سار بسرة 
رسول الله حت قبض ثم ولى الأمر من بعده عمر بن الحطاب » واستأمر فى 
ذلك الناس » فم من رضى ومنهم من كره » وكنت ممن رضي © فوالله 
ما فارق عمر الدنيا حتى رضى من كان له كارهاً » قأقام الأمر على منهاج 
النبى وصاحبه يتبع آ ثارهما » كنا يبع الفصيل أثر أمه . إلى أن قال : من أحمهما 
فقد أحبنى ومن أبغضبما فقد أبغضنى وأنا منه برىء » ولو كنت تقدمت ف 
أمرثما لعاقبت أشد العقوبة » فمن أتيت به بعد مقا هذا فعليه ما على المفتر ى 

)10 تاريخ ااطبرى , 

( ؟) الموافقة بين الصحابة وأهل البيت لابن.ز نحو به وتلميس إبليس لابن اباوزى 
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وجىء على برجل وهو بالكوفة يتاقص أبا بكر وعمر فقال : ياقذر 
اضرب عنقه . قال : يا أمير امون علام تقر بف علق وإنما غضبت لك . 
قال : وماذاك ويلا . قال : إفى رجلغريب ما تعبت رسول الله » ولاعامت 
مكان هذين الرجلان منه ولامناك > وإنما معت من بعض من يغشاك يفضلك 
علهما » ويذكر أنهما ظاماك حقاً ؛ وتقدماك فى أمرك . قال على : أو تعرف 
القوم . قال : لا إلا بأعيا نهم عند نظرى إلمهم . قال : أما والله ما تقدمانى 
إلا بأمر الله وبأمر رسوله . وما ظلمانى ماي ن ذرة202 » واولا أنك أقررت 
بغربتك » وقلة معر فتك بشبخى المسلمين » له ربت عنقك . ثم قال يا قدر 
ناد فى الناس الصلاة جامعة . فاجتمع الناس له ظهراً فصلى مهم ثم صعد المزبز 


فقال : يا أمها الناس إن الله بعث عمداً وقد اخلواق الإسلام »> وذهب صقاء 


) ۱ ( هذا الكلام 0 رواية معز لى يرق الكذب کہرة بل 3 آعم الكبائر الى كاد حرج 
عن" ألدين » لاينطبق على ها په الرضى إلى على فى مج اأبلاغة وعماه الخطية الشقشقية وقها زم أن 
فصبرت وق العین قذى » وثى اللق شجا » أرىتراق نيا » حى مقمبى الأول لسبيله ؛ 
تأدلى 5 إلى ابن الطاب إعده . فاا ا هو يسدقبلها ف سياه ) 8 lae‏ لآخر رح وفائه 8 
إلى أن قال 0 وى إذا «مشى اس جياه جملا 5 ماعة رُم ألى أده 34 ذُوالله وباللذوررى ¢ ھی 
اعترض الريب ف مم الأول مهم حى صرت أقرث إلى هذه النظائر ! وأغرب من هذا أن يأ 
الرضى فى هله الخطبة بكلام فى الحليفة الثالث نعوذ أمير الو مين عليه السلام أن يقوله أوما يشهه. 
ومعى هذا الكلام أن 5 ءمان كان الإ کل والرجيع الخ . ومن حاول أن مخدم الخليفة الرابع 
بأمثال هذه الحطب ء فینحله مالم يقلهء ينى, إليه أكثر من شرجوا عليه فى ساطاله , و بيد هذا 
أله تسقط دعرى من يعزون كل ما فى نهج البلاغة لمل بن أي طالب » وإن قال ابن أن الحديد 
شارح المج »> ف محر ضس الدفاع عن هذا الكتاب لیر د قول من قال إنه کلام محدث صله قوم 
من فصحاء الشيعة : « إذلك إذا تأملت بج البلاغة وجدته كلام واحداً وفيا واحدا » وأساوباً 
واحدا 2 رأن ادان كلهم أو جاهم و الم رين ثقاوا کر مده وليسوا من أأشيعة لينسيوا 
إلى غرض فى ذلك » . وقوله إن نبج البلاغة نسق واحد » كلام لا يوافق عليه العارفوث 
بأساليي 'بلاغة لأن فيه ألقائاً لم تعرفها العرب إلا بعد القرن الثائى للهجرة . أا استجاجه أن 
لوس اود يسن أو جام أو بض ار رن نقاوا هذا الكلام فلا يوم دة رعشد ا على یوک م 
ا كل من نقل حر ر وکح السك 4 ولاکل من ہیں كلدم 22د مان ¢ وإن من وضعوا 
على الرسول أحاديث ملفقة يستحلون أن يتحلوا غير كلاما م يتكام به اعأبيد دهوتهم وسياسهم. 
يترل ابن الموزى ف اجيس ایس إن من غلوا ف دس على وضعوا أحاديث ف تضائله أ كر ها 


ينه و ت ديه 5 
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الدين وظهر الظلام بالكفر » والناس فى عمية جاهلية جهلاء » يعيدون 
الأصنام » ويعظمون الأوثان » ويكفرون بالرحمن قال : أا الناس قواوا 
لا إله إلا الله » فقالوا بأمعهم : كذبت (أجعل الاهة إهاً واحدآ إن هذا 
لشى ء عجاب ) فقال أبو بكر : صدقت » وأنا إذ ذاك طفل صغر لا أغنى 
عن نفسى شيئاً فى حجر رسول الله وف بيته » فلم يزل أبو بكر الصديق 
محهد على تلك الال 4 يضرب الناس ويضربونه 4 ويغلهم ويغلبونه 3 
ويقاتلهم ويقاتلونه » ومخافهم ولا مخافونه 3 يظهر دينه ولا يكتم إيانه 34 
حتى قالت قريش إن ابن أنى قحافة مجمنون » فلم يكن أحد أولى بالإسلام 
منه »> ولا أكرم على الله ف هذه الأمة بعد نبيها مئه » ولا خيراً منه ©» 
ولا أفضل فى الدنيا والآخخرة » وإن أقواماً يفضلوننى علبهما فى قلومهم بقية قي 
النفاق » ير يدون فرقة أهل الإسلام واختلاف الأمة .وق هذا مقنع 
لمن « جودوا الحنون فى الغلو » , 
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بويع بالخلافة للحسن بن على بعد مقتل أبيه »> فحاول أن يحارب معاوية . 
وهو أيضاً خليفة مبايع » ورأى من تخلف القوم عن نصرته أنهم لا ينوقفون 
عن خخذلانه عند الحاجة » كنا خذلوا أباه من قبل . واستانثفر الأحنف بن قيس 
من جماعة أبيه فقال : قد بلونا الحسن وآل الحسن » فلم تكن عندهم إيالة 
الك » ولا صيانة المال » ولامكيدة الحرب . واتفق أن أحد شيعته طعنه 
ذات يوم فى جنبه فصرعه عن فرسه ء فكان ذلك أحد أسباب مصالدتء 
معاوية . فز لعن اللحلافة بعد أن خطب له سا نحو ستة شر فى العراقينالعرنى 
والعجمى وخحراسان وجزيرة العرب » مشترطاً أن يكون ولى عه معاوية 
من بعد » وأن لا يأحذ معاوية أحدا من آل اسن بإحنة » وأن يؤمن 
الأسود والأحمر » ويجعل له خراج الأهواز مسلمآ فى كل عام » وحمل إلى 
أخيه الحسن بن على كل سنة ألنى ألف درهم » ويفضل بنى هاشم فى العطاء 
والصلات على بنى عبد شمس » فبذل معاوية له العهود المكدة على ذلك » 
وأعطاه كل ما طلب » إلا ماكان من لعن أبيه على المثابر . ودخل الحسن ف 
طاعته » فحقن بذلك الدماء » وحمد فعلته العقلاء » وأكيرت شيعة الحسن 
أمر هذا الصاح ء ولم يسعها إلا أن تجمله على حمل اللر »> لاعتقادهم 
بعصمة آل البيت ف كل ما يصدر من أقوالم وأفعائم لا سألون عا 
بكر متم ٠‏ 
وكان أهل الشام بايعوا" معاوية بانخلافة فى سنة ۳۷ حين تفرق اككمان؛ 
كنا بايعوه على الطلب بدم عهان > فلا تنازل الحسن عن اللحلافة بويع له بايلياء 
سنة 4٠‏ مبايعة عامة أخرى ع وى هذا العام عام الجماعة لاجياع الآمة 
على إمام واحد . وكان معاوية يدعى بالشام الأمير فلما قتل على دعى 
أمير المؤمنين64 » وغدا يسوس بلاد الإسلام كلها بسلطانه مباشرة › 


)1( دول الإسلام الذهبى ٠‏ ع الأشبار الطوال الديثورى . 
٠ ۲(‏ 4) تاريخ الطبرى , 
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وكان بالأمس سوس بعضما نحت سلطان آعم من سلطائه . 

أحسن معاويةتأليف القاوب » واستخدام العصررات لما فيه مصلحة الدولة» 
وكان كلا زاد قوة انقطعت آمال الطامعن فى الحلافة » المشاغبين على السلطان» 
فاستخدم الشعراء فى تأبيد دعوته کا يستخدم رجال السياسة اليوم أرياب 
الصحف والإذعات اثل هذا الغرض ٠»‏ ويرسل ااوعاظ إلى الآفاق ليحولوا 
القاوب عن على" » عدا ما كان يخطب به وعماله فى على على الاير ينفر 
القلوب منه » وكانت العراق أضعف جزء فى ملك معاوية فر أعلها بأخيه 
زياد » وكان هذا من عمال على فانضم بعد موته لأخيه » فجاء زياد والعراق 
تغلى مراجله بالفتن » يوقد نارها أرباب الشغب » فسل الأحقاد وداوى 
الأدواء » وتولى العراق بعد زياد ابنه عبيد الله فاشتد على الحوارج فقتل منهم 
صيراً ماعة كثيرة » وحارمم حى كاد يفنهم . وكانوا قاموا لأول خلافة 
معاوية فعفا عن بعضهم ؛ ثم ثار آخرون فقتلهم . وسكتت تأمة الشيعة 


وأصبحت دعوتهم سرية . 


وأهم ما عاناه معاوية من مسائله الحارجية غزو اأروم؛ وكان اعتاد غزوهم 
منذ كان أميرا » ووصلت جيوشه إلى القسطنطينية وإلى بحر هيجاى (إبجه ) 
وإلى سواحل محر الروم وما جزيرة صقلية » وكان ألح على عمر فى خلافته 
بغزو البحر » ما جاء دور عمان حتى كان لاشام أسطول عظم ؛ قصير عهان 
إلى معاوية غزو الروم » على أن يوجه من رأى علىالصائفة0© . وقتح قر ص 
ورودس وأرواد وغيرها من الحزر . وفتح السودان وصالحالروم ىسنة 4١‏ 
على مائة ألف دبئار وكانوا حعوا موعاً كثيرة فخاف أن يشغاوه عن تدبير 
بلاده وإحكام أمره » وهو أول من صالح الروم » فلا استقام له الأمر أغزى 
أمراء الشام على الصوائف » فسبوا ف بلاد الروم سنة بعدسنة » حتوطل ب صاحب 
الروم الصلح على أن يضعف المال فلم يجبه > واستولى الروم على جيل لبنان 


220 تاریخ الطر ى : 
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فى السنة السابءة عشرة من خلافته بمعاونة اد راحمة027© فاضطر لعقد معاهدة 
مع الروم ( سئة لاه )2 صبعية الشروط عليه وذلك يدفم غائلة أسطولم عن 
بلاده 8 


رأى معاوية فى سنة 5ه أن بجعل ولاية العهد لابنه يزيد من بعده » فكان 
هذا الوضع الحديد فی أساس الملك نما استفظءه بعضهم » لأنه كان ف الصحابة 
أفراد يليقون لاخلافة أكثر من يزيد . وعر معاوية” حصومه أنه جعل اللبلافة 
كسروية وقيصيرية أى جعلها وراثية وما كانت ہا » أو کا قال مروان بن 
الحكم : جكتم مها هرقلية تبايعون لأبنائكم . بيد أن معاوية كان يرى هذا 
القدير على ما فيه من عمط حقوق الكفاة للخلافة » أضمن لسلامة الدولة 
وثتق به شرور قد تستطير بين الناس كلا مات لم خليفة » أو قوى أعدائه 
فأر ادوا استلاب الخلافة منه » ويخشى إذا ظل المسلمو ن على تتاحرهم » أن 
جمع أعداوهم شملهم » ويعيدوا الكرة ة علوم ف جزيرة العرب ؛ 
والله أعلم ما تکو ن النتيجة على الإسلام و السلمين : 


بوضع قانون ولاية العهد فى الإسلام بعضص ن اميه 3 فى تنجى من اتقسام 
الكلمة » وقد عي ىء دأس اللة فى توليته من ير يد » ور عا قل في رجال 


١(‏ ) الحرحة أهل مديئة كانت على جبل اللكام بالثدر الشاى قرب أنطاكية يقال طا 
المرجومة ( بهم الحيدين ) صولوا أول الفتم على أن يكوئوا أعواناً لامسملين وعيوناً ومسا( 
فى جبال اللكام » وأن لا يؤخذوا بالزية وأن يشلوا أسلاب من يقعلونه من أعداء الكسلين » 
إذا ضر وا م ر ب . فكانوا مستفيمون لاولاة مره ة أخرى و يعو جوت أخرى 4 فک "رول 
الروم و مالئوتهم على المسامين . ولا شخل عيد الملك بن روان ممحاربة مصعب بن از زر رج 
قوم ممم إل الشام ثم ملك اروم نتغرقوا ف ڏوا سی الشام 2 وقد استعان العم ار 
فى مواطن كثيرة أيام بی أمية وبى العباس ع وأجروا علهم الرايات وعرفوا ملم ال 
هذه اا ص ما قاله ياقوت فی ممم البلدان أخذاً من اليلاذرى 8 ويقول ابن عسا کر لى ادي 
مشق أن طاغية الروم لمسا رأى ما صئم الله للسلمين من منعة مدائن الساحل » كاتب أبباط 
١‏ ا الہ ريائوون ( جبل لبئات واللكام فخرج |4 راج وعسكروا بالخبل 53000 
الجرابدة على جيال اشام كلها من لبنات وس وجبل الا اج ( حر موت ) وجبال المولان , 
وى الحراجحة بالمردة أى البصاة لعصيائهم أمر ملك الروم فى عدم التعرضص للعرب 


ااا ا ت 
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الخليفة أو من اصطنعهم لمت من يسيم الانكار علية » أو إرجاعه إلى 
الصواب إن أخطأ . والعهد للأبناء أو الإخوة أو أبناء العم على شرط الكفاية 
ف الحملة » أقرب إلى سلامة الدولة من فتنة تنشب بن الأدزاب أو أصحاب 
العصبيات 4 وكل مرا ی رشح خليفته باحق والباطل ؛ سحي لا يكاد جد 
الصالح من المستخلفين » أدنى مما جد الطالح من المعونة والمظادرة » 
ولو كان مرجع هذه اولاية أرباب الرأى فى الأمة فقط » أى أهل الحل 
والعقد کا اشتر ط فى توسيد الليلافة لكان ۴ ذلاك اير كله . 

ثم إن حمر السلطات الدينية والمدنية ف دل الخايفة أو الك رج الأمر 
مهما تلون اسمه بالأسماء الحتلفة عن أحكام الشورى ويعيده استبداداً » 
والشورى 4 -حياة امالك والشعوب ¢ ودن النادر ظهور رجل سامت سه 
من العيوب و استجمع شروط الخلافة > نما توختى غير مصامحة التاس والدولة 
كأق بكر و حمر 2 وف الحكومة الملكية عيوب ¢ وف الحكومة المقيدة عو السا 
وف اکم ١‏ الأتوقر اطى ) الدیی عيوب » وق اکم « الد عو قر اطى ) الشحی 
أو الجمهوررى عيوب » ولقد کیرات أخطاء الجمهوريات ف آثينة وروهية 
ف العهد الفدم » وف حمهورياث الدول الحديثة القيدة بالأنظمة الدستورية» 
فنسب الخر والشر إلى من تضامنوا من أهل شوراها على القيام بأمر الأمة › 
أى أنه عخطء فى الحكم الجمهورى أو الثيالى جموع مختار فى الحملة من 
أبناء البلاد » ولا يكون الخطأ خطأ فرد بمحض إرادته كا هو الشأن فى 
الحكومات المطلقة الاستيدادية . 

قلنا إن خصوم معاوية الوا منه بعهاءهة لابنه بوك وف الأمة بشايا رجال 
من الصحابة أعظم مكانة وسابقة منه » وكان من المتعذر توسيد الحلافة إلمهم 
لأنهم ضعاف فق عصبيتهم » بالقياس إلى أرباب العصبيات الكبرى كعصبية 
الأمويين ى ذاك العهد . وخشى إذا استخلفوا أن يشغلوا بالدفع عن أنفسهم 
فتضيع المصلحة العامة » كنا جرى فى عهد الخايفة الرابع . ولا تم الأهر لزيد 
أخذ بعض الطامعين فى اللحلافة و أتباعهم »> وقد رأوا حرص معاوية على حمل 


السياسة فى الإسلام ۳4۷ 


بعض الصحابة والتابعين على مبايعة ابنه بعده يتقولون على يزيد ويرمونه 
بالكبائر » ويسقطون منز لته ويصغرون شأنهء وما كان يزيد كا قال ابن تيمية 
«مظهرا الفواحش كا محكى حصومه» ولاكان من الصحابةءولا من المشهورين 
بالدين والصلاح ؛ وكان من شبان المسلمين » ولا كان كافراً ولازنديقاً » 
وتولى بعد أبيه العهد على كراهية من بعض المسلمين » ورضا من بعضهم » 
وكان فيه شجاعة وکرم » وكان أبوه يشركه فى مشورته » ويأخذ برأيه احا 
فى تدبير الملك وسياسته » وقد أغز اه الروم فبلغ أسوار القسطنطينية ع 
وكثيراً ما بعث همته على العمل وعلمه وثقفه » وغاية ما ثبت عنه أنه كان 
به رسلة بحب الراحة ويدرب كلاباً للصيد . 

کان يرجى بعد استقرار الخلافة أن بطوى حديئها » خصو صا وقد رضى 
السبطان يحظهما من الدنيا » ولكن أهل الكوفة بعد أن خذلوا علياً وابنه 
الحسن » عادو| يزينون للحسين بن على الرحيل إلمهم ليعاونوه على إخراج الأمر 
من يزيد فاغتر ېم » فلا بلغ كربلاء غدروا به » وصاروا مع عبيد الله بن 
زياد عامل يزيد » حتى قتل الحسين وأكثر آله بكربلاء » فأكيرت الأمة 
هذه المصيبة وراحت شيعته وقد خذلته فى حياته › تستغل مقتله بعل مماته . 
وعم حظ يزيد من اللعن والطعن مع أنه لم يأمر بقتل اسمن( » ولا أظهر 
الفرح مملاكه ء ولكن أمر بدفعه عن الأمر ولو بقتاله . ولا سمع يزيد ما تم 
على اسن دمعت عینه وقال : و کم قد كنت أرضى من طاعتكم بدون 
قتل الحسين » لعن الله ابن مرجانة » أما والله لو كنت صاحبه لعفوت عنه . 
وكان بلغ معاوية فى ححياته أن سين فى حر أيامه كان تيا لشق عصا الطاعة 
فكتب إليه : ( أما بعد فقد انث إلى أمور عنك لست ما حرياً » لأن من 
أعطى صفقة ينه جدير بالوفاء » فاعلم رحك الله أى می أنكرك تستتكرى 
ومتى تكدنى أكدك > فلا يستفزنك السفهاء الذين يحبون الفتنة » والحسين 
ما تحلل فى الحقيقة من مبايعة معاوية إلا موته حى إذا امه ابئه حالف عليه ٠‏ , 


. ااوصية الكبرى لابن تيمية . (؟) الأخبار الطوال للديئررى‎ )١( 
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و صح ما تنبا به معاوية فيا قاله لابنه يزيد قبيل موته » قال : إنى لست 
أخخاف عليك إلا أربعة رجال الحسين بن على » وعيد الله بن عمر » وعبد الرحمن 
ابن أى بكر » وعبد الله بن الزببر . فأما الحسين بن على فأحسب أن أهل 
العراق غير تاركيه حتى خرجوه » فإن فعل فظفرت به فاصفح عنه . وأما 
عبد الله بن حمر فإنه رجل قد وقذته العبادة » وليس بطالب للخلافة » إلا أن 
تأتيه عفواً . وأما عبد الرحمن بن ألى بكر فإنه ليس فى نفسه من النباهة والذكر 
عند الناأس ما بمكنه من طلمهاء ومحاولة العاسباء إلا أن تأيه عفواً . وأما الذى 
جم للك جثوم الأسد ويراوغك روغان الثعلب » فإن مكنته فرصة وثب » 
فذلك عبد الله بن الزبر » فإن فعل وظفرت به فقطعه إربا إرباً » إلا أن 
يلتمس منك صلا »> فإن فعل فاقبل منه » واحقن دماء قوماك يمجهدك » 
وكف عاديتهم بنوالك » وتغمدم بحلمك ٠‏ 


وكان أن أمتنع عيك الله بن اأر بر ف المجاز م بیع يزيك بن معاوية 3 
ووافققه كثير من أهل المدينة 3 وفهم بعس المهاجر ين والأنصار 4 على خلع 
طاعة يزيد » وأخترجوا ثوابه وأهله من المديزة 4 فأرسل بو ید عام جا 4 
وأمر قائده إن لى يطيعوه بعد ثلاث » أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثاً . 
ووقعت الحربه وأبيحت المديئة ف هذه الوقعة التى سميت بوقعة اتدرة 
نسبة لحرة المدينة » وقتل من قريش والأنصار والمهاجرين ووجوه الئاس 
ألف وسبعائة » ومن سائر الناس عشرة آلاف سوى النساء والصبيان . 
وكان معاوية أوصى ابنه يزيد عند موته بقوله : أنظر أهل الحجاز فهم 
عصايتاك وعترتك › من أتاك متم فأكرمه > ومن قعد عناك فتعاهده ؛ 
وانظر أهل العراق فإن سألوك عزل عامل كل يوم فاعزله عنهم » فإن عزل 
عامل واحد أهون عليك من سل ماثة ألف سيف » ثم لا تدرى علام أنت 
عليه متهم 3 9 انظر أهل الشام فاجعلهم الشعار دون الدثار > فإن ابائ 
من عدو ريب فارمهم به » فإن أظفرك الله فاردد آهل الشام 2 بلادم 2 
لا يقيموا فى غير بلادهم فيتأدبوا بغر آدامهم . 
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واعتصم عبد الله بن الزبر بمكة » ومات على الأثر يزيد » فاستخلف 
اينه معاوية فليث شهرين لا حرج لاناس » ثم حطمم فقال : إلى نظرت 
فها صار إلى من أمرم › وقلدته من ولابتكم > فوجدت ذللك لا يسعنى 
فا بی وبين ری أن أتقدم على قوم وفهم من هو خير نى وأحقهم بذلك » 
: وأقوى عل ما قلدته » فاخحتارا منى إحدى خخصلتين › إما أن حرج منها 
واستخلف عليكم من أراه لكم رضا ومقنعاً » ولكم الله على لاوک نصح 
فى الدين والدنيا » أو أن مختاروا لأنفسكم وتخرجولی منها ول : 
ضعفت عن أمركم ولم أجد لكم مثل عمر بن اللعطاب لأستخلفه لل 
أهل الشررى » اتم أولى بأ رم فاختاروا من أحببيم . وطعن 
معاوية الصغير بعك ا »> فخاف بتو أمية أن حرج الأمر علي 
| وعبد الله بن الزيير يقوى سلطانه فى الحجاز وتنتشر دعوته ف الشام سراً ٤‏ 
فدخلوا عليه فقالوا له استخلف على الناس من تراه هم منا فقال لم : عند 
الموت تريدون ذلك » لا والله لا أترودها » ما سعدث محلاوتها » فكيف 
أشى عرارتها » ثم جاءوا إلى خالد بن يزيد بن معاوية فتوزع أن ستخلف 
وكان الناس لا مات يزيد بايعوا بمكة ابن الزبير بالحلافة وبايع له أهل 
العراق والحجاز والمن ومصر » وبايع ٩‏ له سرا بالشام الضحاك بن قيس ع 
وبايع له بحمص النعان بن بشير » وبايع له بقفسرين زفر بن الحارث الكلانى . 
وكان مروان بن الحكم بعد رحيله من احجان أيام ابن الزبر أقام بالشام 
واجتمعت إليه بنو أمية » وصار الناس بالشام فرقتين العانية مع مروان » 
والقيسية مع الضحاك بن قيس © وهم مع ابن الزبير » فاجتمع بنو أمية على 
عد الأمر اروان » وهو « شيخ جرب بقية بنى أمية فى وقته ) . فضرب مروآن 
القسية يمن كان مع الأمريين من العانية مرج راهط هن أرض دمشق 
فغللهم » ودخل الفيحاء فقعد مقعد اللحلافة . قال المسعودى وكانت وقعة 
مرج راهط سبب ملك بنى أمية ؛ > وقد كان زال عنهم إلى ہنی أسد بن عبد العرّى 


دار بيج أبى القداء , ( ۲ ) الإماعة والسياسة المنسوب لابن قتيبة , 


ولذلك رأى قوم أن مروان أول من أذ الحلافة بالسيف . وعدّزى إلى 
عبد الملك بن مروان قوله : 

إلى أرى فتنة تغلى مراجلها واللك بعد أنى ليلى لمن غلبا 

وأبو ليل هو معاوية بن يزيد بن معاوية . وجعل الأمر بعد مروان لالد 
بن يزيد بن معاوية ولعمرو بن سعيد الأشدق » وبذلك انتقات الحلافة 
إلى بی مروان » وخرجت عن آل ی سفيان . وكلهم أمويون » وكلهم 
بثو عبد شمس » تولاها من تأهل لها من هذا البيت . وظل عبد الله بن الزبير 
خليفة يخطب له فى الحجاز والمن والعراق ومصر وفارس . وأول ما انجهت 
له هة مروان الاستيلاء على مصر من ابن الزبر . وامتدت حدود البلاد 
الإسلامية فى أيام مروان إلى نہر كور أكبر آنہار القوقاز ودخخلت يعد حين 
بلاد الكرج وطاغستان وشركستان فى حظرة الماك الأمرى . ولا هلك مرو ان 
اجتمع الناس على ابئه عبد الملك فقال م : إنى أخاف أن يكون ئی أنفسكم 
منى شىء فام حاعة من شيعة مروان فقالوا : والله لنقومن إلى المنر 
أو لنضربن عنقك . فصعد انبر فبايعوه » وم تلف عليه أخد من قريش 
لا عرفوا من صدقه وعلمه . ولا وصل عبد الملك إلى العراق لإرجاعها إلى 
الأموين وثب بدمشق عمرو بن سعيد الأشدق » وكان من أحب الناس إلى 
أهل الشام يسمعون له ويطيعون » فدعا إلى نفسه باتفلافة واستولى على 
دمشق » فرجع إليه عبد الك ولاطفه وراسله » وحلف له أن يكون الخليفة 
من بعده وأن لا يقطع شیتآ دونه ولا ينف أمراً إلا محضره ثم قتله . وكان 
مصعب بن الزبير الذى قائل الحبوش الأموية فى العراق فقتله عبد الك » من 
أحب الناس إلى عبد الملك وأشدهم له إلفاً ومودة » وقال فى الاعتذار عن 
قتله « ولكن الملك عقم“ 6 وقام الختار بن أنى عبيد التق يدعى الطلب 
بثأر الحسين فقتل عبد الله بن زياد وتمرق أكثر جند الشام وكانوا أربعين ألا . 

201 اللك عتم : أى لا ينفع فيه نسب لأنه يقتل فى طلبه الأب والولد ولخ والمم ع 
سمى به لقعلم صلة*الرحم بالتزاحم عليه . 


ي ةك 
مغلب الختار عل الكوفة وأباد قتلة الحسين ؛ وبعك حن قل مصعب بن ار بر 
.تار و اخ رجاله وكانوا رة آلاف . وقضى اجاح ؛ ق ولابته العراق 
على ابن الأشعث وكان ادعی اللولانة »> وذلك بالقرب #ن دار الاجم ى 


ثمانين وقعة تواقعاها » وابن الأشعث فى جيش أ عظم من جيش الحجاج » 
-ولكن ليس له عقل اجاج ولا حزمه > والهزم ابن الأشعث وأنصاره 
عن أهل العراق ls.‏ یک ٩2‏ بعد وقائع صفان أعظم من هذه الحروب . 

لا أمن الليفة جانب العراق وبايعه أُهلها بالحلافة » ری الحجاز بالحجاج 
اليقضى على ابن الزبير وخلافته . فكان ذلك بعد حروب أهرقت فما الدماء » 
و عقئل ابن الزبير صفت الحجاز والهن وفارس للخليفة الأموى فصفت مها 
بلاد الإسلام ؛ وقضى عبد الملك على الأزارقة من اللخوارج فى فارس » 
وعلى الروم والر بر فى إفريقية وعاهد الروم ثم نقضوا عهده29 » وظلو على 
عدائهم طول أيامه » وعلى كثرة ما قتل من المسلمين فىغز وات الروم فى أرجاء 
إرمينية وآسيا الصغرىكان الروم بحافون المسلمين ديدم بلادهم » والملمون 
بحافون الروم نم كانوا حتی فى حال ل الضعف لا تؤمن غوائلهم على بلاد 
المسلمين » وظلت هذه اروب محتدمة إلى یام ابنه الوليد وردد أتصى الغرب 
«النصرائى صداها . يول سثر سبن ن إن غدر عبد اللات بعمرو بن سعيد الأشدق 
وقسوته عايه » يلى شيئاً على شخصية عبد الملك » والظاهر أن عمله كان شاذأ 
وأن هناك أسباباً قاهرة حملته فى مثل هذا الموقف على ما أتاه » ليقضى 
على الفتوق الى كانت ظاهرة فى كل مكأن . قال ومن إلنابت أنه ليس فى 
خلفاء بنی أمية من يدانيه فى الاضطلاع بأساليب الحكم . وكان حرص ءل 
أن يكون ولاته من ينفذون أمره » ولا يفكرون إلا ى إرضاء اللحليفة والفناء 
فيه ٤‏ على طريقة اجاج والمهلب فى سياسة الدولة لا ينظرون إلا إلى مصاءحة. 


سس 


( ۱ ) التنبيه والإشراف للسحودى , (؟) معلمة الإملام , عيد اللاك , 
(؟١)‏ سلمة الإسلام . الأمريوث . 
(0-» 


1 الإسلام والحضارة العربية 


الملك . والمهاب بانغمامه إلى عبد اللاك بعد أن كان مع ابن الزبير كزياد 
بانضمامه إلى معاوية بعد أن كان مع على . وما كان عبد الاك يطاق اللدرية 
لغير أخخيه عبد العزيز والى مصر وكانت أه طعمة . وص ر كانت تتمتع منذ. 
عهد عمرو بن العاص بشىء من الاستقلال » ويرعاها الأموبون رعاية 
خاصة » لأنها طريقهم إلى شال إفريقية وإلى ماوراءها » ولكونما برأسها: 
مملكة عظيمة غنية . 

غزا عبد الملك الروم مراراً برا وبحرا » وصالحهم مرة لاضطراب 
البلدان عليه » وحمل إلمهم أموالا كثيرة تى انصرفوا عن المصيصة على أن. 
تكون الهدنة عشر سنين » ورج الروم الذين كانوا فى جبل لبان من 
انحر أيام معاوية فيؤدى عبد الملك إلہم فى كل يوم ألف دينار وفرسآ 
ومملوكاً على أن يكون خراج قرص وإرمينية مشتركاً بن ااروم والعرب . 
ثم أخذ ملك الروم اثنى عشر ألف مقاتل من المردة أو الجراحمة فى جبال 
الشام إرضاء لعبد الملك . وكان صالح الروم ( ١‏ ه) لأول خحلافته على. 
أن يؤدى إلهم فى كل جمعة أاف دينار » وكانوا طمعوا فى الشام » وهو 
موزع الفكر بمسائل تمر بن سعيد وه صعب بن الزبير وعبد الله بن الزبر > 
وليس من الحزم أن بحارب حربين داخلية وخارجية فى وقت واحد» وق. 
أيامه وصل من الروم «وريق وموريقان (هلاه ) وخلا يشما على دير 
القديس مارون ى جهات حماة من الديار الشامية » وقتلا خسمائة راهب ع 
نحولا إلى قنسرين والعواصم فقتلا الأهاين ونبيا وخربا المساكن » ولم يعفيا 
عن أحد من الموارنة » وخضعت لم بلاد الكورة فى لبنان » ثم قوى. 
الخبليون على عساكر الروم وقتلوا آ کر هم وانمزم الباقون . 

وصف الحاحظ عبد املك فقال فيه « كان عبد المللك بن مروان سنانقريش. 
وسيفها رأيا وحزماً » وعابدها قبل أن يستخاف ورعا وزهداً » ويعد فى العياء. 
العاملين كنا هو من أكير الساسة . ويشبه عبد الملك معاوية رمه وسياسته > 
وما كان يدهشن لما بحل به من المغظعات ٩‏ . وكان من حلة وصيته لأولاده أنه 


(۱) الأعور الغديدة الشايعة , 
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يعطف الكبير مم على الصغير وأن يعرف الصغير حق الكبير » وحذرهم 
البغى والتتحاسد وأوصام بأخهم مسلمة » وأن يصدروا عن رأيه » وأن 
يكرموا الحجاج فإنه هو الذى وطأ لم هذا الأمر . وعمل زياد بن أب سفيان 
وخالد القسرى وقتيية بن مسلم وأمثالم من رجال بى أمية » لا بقل عن 
أعمال الحجاج فى سياسة الدولة وكانوا كلهم ١‏ قطب22 اللات الذى عليه مدار 
السسراسة ومعادن التدبير » ويتابيع البلاغة > وجوامع الان » هم راضوا 
الصءاب حتى لانت مقاودها » وخزموا الأنوف حتى سكنت شواردها » 
ومارسوا الأمور » وجربوا الدهور » فاحتماوا أعباءهاء واستفتحوا مغالقهاء 
حى استقرت قواعد الملك » والتظمت قلائد الحكم ؛ ونفذت عزاتم 
السلطان » . 

وأريد عبد الملك على أن يعهد لابنيه الوليد وسلمان فأ لأن البيعة كانت 
لأخيه عبد العزيز » وكان عبد الملك لا يفضل عبد العزيز ف شىء إلا باسم 
الحلافة » وهو نظير عبد اللاك فى الحزم والعقل . وهات عبد العزيز فعهد 
عبد الملك إلى ولديه الوليد ثم سلمان بالحلافة » وكانت أيام الوليد خالية من 
المشاغل الداشخلية فى الحملة والعمران يعظم ‏ والفتوح سائرة على ساق وقدم » 
فتح بلاداً ق أرض الثرك والروم والهند وأعظم ما فتح الأندلس » وجاء 
فاتحها موسى بن نصر إلى دمشق ى طائفة من أبناء ملوك البربر والزائر 
والروم والأسبان والإفرنج يلبسون تيجانهم وهم فى حالة الأسر . وسئل فاتح 
الأندلس فى حضرة الخليفة سامان عن حال تلك الأثم الى افتتح بلادها فقال : 
إن الروم سود فى حصونهم » عقبان على خيولى ء نساء فى مواكيهم ؛ 
إن رأوا فرصة افترصوها » وإن خخافوا غلبة فأوعال ترقل) فى أجبال ؛ 
لأ يرون عار فى هزيمة تكون لم منجاة . وقال عن البربر : إنهم أشبه العجم 


. الإمامة والسياسة المنسرب لابن قتيبة‎ )7+( ٠. العقد الفريد لابن عبد ريه‎ )١( ٠ 
أرقلت الناقة إرقالا أمرعت فى ميرها . والوعل بكسي العين الأروى وجه وعوله‎ )+( 

وأوعال والأروية پالم والكسر الأنى من الوعول وثلاث أراوى عل أناعيل فإذا كثرت 

فيى الأروي. افعل بقير قیامی ْ 
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بالعرب لقاء ونجدة وصيراً » وفروسية وسماحة وبادية غير أنهم غندار . وقال 
عن الأسبان » إنهم ملوك مترفون » وفرسان لا يجنبون . ووصف الإفرنج : 
بأن هناك العدد والعد"ة » واخلد والشدة» وبين ذلك أم كثيرة ومهم العزيز 
ومنهم الذليل » وكلقد لقيت بشكله فنهم المصالحومنهم احارب . وماعامل 
الخليفة سلوان بن عبد املك موسى بن نصير ولا قتيبة بن مسلم بما يستحقان 
لا قدما من حدمة الدولة > فقد قتل قتيبة بن مسلم فاتح خوارزم وممعر قند 
ويخارى وضارب الحزية على ملك الصين لأنه أظهر لحلاف وأثار الحيش‌على 
الحليفة فها قيل » وقتل عبد العريز بن موسی بن نصير توهما منه أنه يستقل 
بالأندلس . وبعث سليان إلى الروم بأخيه مسلمة بن عبد الك وعمربن «بيرة 
فليا جهداً وفتحا بعض مدن اروم » وكان أول من ضرب بسيفه باب 
القسط:طينية وأذن فى بلاد الروم أدل بى عامر بن صعصعة وكان مع مسامة 
فأراد قيصر قتله فقال : والله لئن قتلتنى لاتبى ببعة فى بلاد الإسلام إلا هدمت 2© 


ومن آم ماله سلوان عهده لابن عمه عمر بن عبد العزيز بالحلافة ومن 
بعده لأخيه يزيد » ولذلك باشارة وزيره رجاء بن حيوة » فدل على بعد نظر 
وخب اللمر للأمة » فدعى مفتاح اير . ولم يكد عمر بن عبد العزيز يقبض 
على زمام الخلافة حتى استدعىمن الروم جرش المسلمين لا لقوا من الحهد . 
وطلب إلى عامله ءلى الأندلس أن پر سي له مصورها لأن المسلمين هناك محاطون 
بالأعداء » بعيدون عن مقر الحلافة » وكان من رأبه أن مجلم عن أرضها . 
وكتب إلى عامله فى بلاد ما وراء النهر باقفال المسلمين بذرار .هم إلى البلاد الى 
أظلها سلطان الء رب مذ سنن » قائلا : حسب المسلمين الذى فتتح الله عاہم . 
ذلك لن مر بن عبد العزيز كان يضن بدماء قومه ولا حب التوسع فى الفتوح 
وبحرص على إصلاح البلاد وأهلها . وف أيامه سكنت الخوارج فلم يثوروا 
وكان ناقشهم وأفحمهم . وعطف على الطالبين ووسع علميم » فكانوا عنه 


0010 الممارف لابن قتيبة , 


السياسة ف ا © 


بنو أمية يسبون علي من سنة إحدى وأربون وح ال ار عم فا الس 
نفسه من الللافة . 


وكانت علاقة عمر مع الروم سلمية سلمية . ولا بلغ صاحب القسطئطيئية نعيه 
نزل عن سريره 32 وذكر من ماثرعمر أمام وفد من العرب ‏ كان 
ذهب للفداء أبن العرب والروم ما أبكى المقل ومما قال : لقد بلغنى عن 
بره وفضله وصدقه ما لوكان أحد بعد عيسى نحى الموتى لظننت أله حى 
الو ولقد كانت تأنينى أخباره باطناً وظاهراً فلا أجد أمره مع ربه إلا واحداء 
بل ياطنه أشد حين خلواته بطاعة مولاه . ولم أعجب لهذا الراهب الذى قد 
ترك الدنيا وعبد ربه على رأس صومعة » ولكنى عجبت لهذا الراهب الذى 
صارت الدنيا نحت قدميه فرهد فما » حى صار مثل الراهب0© . 

أعاد عمر الخلافة الما وجلالها » على ما كانت عليه أيام جده لأمهعر 

ابن الطاب » ولكن ابن عبد العزيز مل فى زمان غير زمان ابن اللحطاب » 
.وبرجال غير رجاله . وكان دأبه أن يذكر الناس بالآخرة » ومخوفهم من 
العذاب » ودأب جنده » أن يذكرم العمل الدنيا » مع شدة القسك بحقوق 
الأخرى . فسياسة عمر بن اللحطاب ملائمة لزمانه ع ا 
هذا والناس فى آخرالقرن الأول قد فسدوا أو بدأوا بالفسا د .عمل عر ا 
عظيمة فى خلافته القصيرة وهى سنتان وخسة أشمر » وها من ا 
ما يدون فى تاريخ عظاء الأرض . ولول يتقيد بعهد سلفه سليان بن عبد الملك 
لزيد بن عبد الملك » لعهد إلى القاس بن محمد بن ای بكر أو إلى اسماعيل 
ابن عمرو بن سعيد الأشدق » لما كان يعرف من غنائهما » ولكن حاذر إن 
أقدم على ذلك أن يغضب بى أمية .»> وكان بعضهم يبطن له الكراهة » وإذا 
حول الأمر عن المروانيين تقع التفرقة لا محالة . 


)١(‏ مروج الذهب السعودى 


اك 


وكان عمر بن عبد العزيز يشعر أن يزيد بن عبد الملك لا يسير بعده 
بسيرته © بل يسير بسرة أخيه على طريقة الملكية المطاقة » يجمع الأموال 
ويتددها » ويقتل ولو على الشمة لما يعتقد أن فيه سلامة الدولة » فلا بويع 
لزيد أعاد سب على على المنابر » وأرجع الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 
سافه » وكتب إلى مصر ,كنع الزيادة الى كان عر بن عبد العزيز أمر لأحل 
الديوان ما فنعوها2©0 . وأتاه0"© قوم من قريش وخيار بنى أمية » وكانت 
قاو ٣م‏ قد سكنت إلى هدى عمر واطمأنت إلى عدله » فاتهم منم قرا 
بالحام والحروج فأسكنهم السجن عشرين شهراً » ثم دس لم السم فاتوا 
جما 3 وأقصى من سائر قر يش ثلاثين رجلا ؛ يعد أن صادر هم وعدم ٤‏ 
و صاب من الناس حلة من ألف هؤلاء القوم واتهم بمصصانعتهم ومصاحيتهم . 
وقبل إن يزيد بن عبد اللاك لما ولى الحلافة قال : « سيروا بسيرة رين 
عبد العزيز فأتوه بأربعين شيخاً فشهدوا عنده أن الخلفاء لا حساب عام 
ولاعذاب » وكان طائقة من اهال الشاميين يعتقدون هذا ) . 

كان يزيد بن عبد الاك على غير طريقة إخوته » قرب القيسيين وأتصى 
العانين > خلافاً لا جرى عليه أخوه سلمان > وبذلك اسهدف لغضب 
العانين د 
يزيد بن المهاب وتسمى بالقحطانى ونصب رايات سوداء وقال أدءوا إلى 


الكثرة الغامرة فى جيوش الشام » وى أيامه وثب بالبصرة. 


سيرة مر بن عبد العريز فقتله أمير العراقين مسلمة بن عبد الماك . كانت 
أيضاً ملحمة كرى عند باب الأبواب الى الحراح الحكمى هو والترك 
فانكسروا بعد قتال عظم . وكان0©© يزيد جعل ولاية العهد من بعده شام » 
ثم بدا له أن يبايع بولاية العهد لابنه الوليد ؛ قأقئعه خالد بن عبد الله القسرى 


. الولاة والقفماة الكبدى م (؟) الإمامة والسياسة المنسوب لابن قدي‎ )١( 
(؟) دول الإسلام الأمبى , 2:0 باب الأبواب على محر طبر متان ع وهو‎ 
محر التزر أحد الغدور المليلة اعظيمة لأنها كثيرة الأعداء الذين حفوا بها من أم شر وألسنة‎ 
. خعلفة وعد كثير‎ 


. تاريخ اليعقرب‎ )١( 
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الطعن فم والاختلاق علهم »> وصير الوليد ولى العهد بعد أخيه هشام . 


وجاء هشام بن عبد االك يتولى اللدلافة ع وهوآخر من تولاها من ولد 
عد اك ٠‏ تولاها هو ويزيد وساءان والوليد فلقب عئلاء الإخوة الأربعة 
بالأكبش الأربعة » ولقبوالدهم عبد اليك بأنى الأملاك لتولى الخلافة أربعة 
من أولاده .. تولى هشا م فام خر سے0 عه حارج و بام عه قم 3 اللهم 
إلا زيد بن على فى بعض نواحى الكوفة فمتله ابن هبر ة ف تله على هشام » 
وأقصى ابن هبر ة وصادره » وقال الخليفة إن أبن هبيرة َم بزل مبغضاً لأدل 
البيت من آل هاشم وآل عبد الطاب و إن مازات عا لم حى أموت ) 
كانت سياسةتء رشيدة وكتب له التوفيق فى فتوحه . وسارت طريقة الحباية 
سير أحسن من سير ها فى أيامه وكان النظام فى الأحذ والعطاء على أتمه وذعم 
مكرضر الاصاری أن هشاماً ألى على ثروة الذميين والمسلمين » فثارت 
ثورات من تطبيق قوانين الحباية عليهم » وعم البلاد الشقاء والغاقة » وى أيامه 
دنەل اللدوارج | لى الشام وأعقب ذلك خال فى الحيش . وحاول فان فلوتن09»© 
أن شيت أن الحباية كانت فاحشة ‏ عهسد الأمويين وأن من الثورات 
ما نشب بتار تلك المظام والضرائب » لكن لم يأت بر اهن مقنعة بل استنقج 
استذتاجاً ضعيفاً و استقرى استقراء ناتصاً . وبقول الطبرى إنه كان لايدخل 
بيت مال هشام مال حى يشهد أربعون قسامة أنه أنحذ من حقه وأعطى لكل 
ذى حق حقه . ومن كان هذا شأنه ق أنحذ ما حل له كيض يستحل أذ أموال 
الذميين والليين بالباطل » ولكن من الرعية من لايرضمم شىء حى 
ولو أعفوا من كل ضريبة . قال أرباب السير من العرب إن السواس ثلائة 
2 بى أمية > وهم معاوية وعبد االاك وهشام » و به تمت السياسة وحسن 
«السيرة » وأحعوا على أله لم يكن فى بى أمية ماك أعظم من هشام : أحذ الحرية 


() الإمامة والياسة المنسوب لابن ثنية . (1) مملمة الإسلام . هشا 
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من الروم والفرس والترك والفرئج والز نج والسند والهند » ولم جتر ئ أحد معه 
على ظلامة . وهو « رجل عشو عقلا) وغزا هشام الروم عدة غزوات موفقة 
وكان الأسطول يشيرك مع اليش الرى من اليابسة » وذلك بقيادة ابنيه 
معاوية وسليان وأسر قسطنطن ملك ااروم20© وتقدمت جيوشه فى الشرق فغزا: 
البرك وفتح الفتوح العظام . 

وأتت نوبة الوليد بن يزيد لتولى الحلافة » فعقد لابنيه الحكم وعمان. 
بولاية العهد من بعده » وأساء السرة وانتحىعل أهله وحماعة من قريش . 
وأخذت الأحداث العظيمة و سفك الدماء » وقتل خالدا القسرى فأغضب. 
المانية » واشتد على بى هشام وأضر هم وضرب سلمان بن هشام مائة سوط 
وحاق رأسه وحيته وغربه إلى “ان » وحبس يزيد بن هشام » فرماه بئى هشام. 
وبنو الوليد . وكان أشدم قولا فيه ابن عه يزيد بن الوليد بن عبد الملك . 
وكان الناس إلى قوله أميل لأنه كان يظهر التنسك20© فألحت عليه القدرية » 
وكان قدرياً يرى رأى غيلان » وقااوا له لا عل لك إهمال أمر الأمة » وأجابته 
المن بأسرها » وقاتل الوليد يمن كان معه من المضرية » ونت العانية القتل 
فى مضر » إلى أن أحاطوا بااوليد حصن البخراء من أرض تدمر » وذغوه 
وحماوا رأسه على رمح فطيف به ف دمشق . وبايع المضريون لعزيد بن الوليد 
طوعاً أو كرهاً » فاضطربت عليه البلدان » وسمى الناقص لأنه نقص من. 
عطاء الناس ؛ وما طب به القوم يستميلهم ١‏ فإن وفيت لكم بما قلت > فعليكم 
بالسمع والطاعة وحسن المؤازرة » وإن لم أف فلكم أن تخلمونى إلا أن أتوب . 
وإنكتتم تعلمون أن أحداً ممن يعرف بالصلاح بعطيكم من نفسه ما قد بذلت 
لكم ؛ وأردتم أن تبابعوه » فأنا أول من يبايعه معكم ١‏ وق أيامه خرج حی. 
ابن زيد من آل البيت بأرض اللموزجان فوجه نصر بن سيار صاحب خحراسان. 
أحل رجاله فقتل زيد فى المعركة + ولا قتل الوليد حرج أهل حص وأغلقوا. 


(1) تاربخ يوب بن تابن أأنمجى . (؟) العقّد افريد لابن عيد ريه م 
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أبواب المدينة » وأقاموا النوائح والبواكى عليه » وطلبوا بدمه » قالوا : 
« إن المضرية تلاومت فيا كان من غلبة المانية علها » وقتلهم الخليفة ابن. 
يزيد » فدب بعضهم إلى يعض » واجتمعوا من أقطار الأرض » وساروا 
حت مدينة مص » ومها مروان بن محمد بن مروان بن الحكم > وكان يومئل. 
شيخ بى أمية وكبير هم > وكان ذا أدب كامل ورأى فاضل » فاستخرجوه 
من داره وبايعوه وقالوا له : أنت شيخ قومك وسيده فاطلب بثأر ابن عمك 
الوليد بن يزيد » فاستعد مروان يجنوده فى تمم وفيس وكنانة وسائر قبائل 
مضر وسار نحو مدينة دمشق فاقتتل جيشه مع جيش يزيد بن الوليد فى ثلية 
العقاب وانمبزم الحمصيون » واستولى يزيد على مص ؛ ووثب أهل فلسطين 
وأحضروا يزيد بن سلبان بن عبد املك فجعلوه علمهم » فدعا الناس إلى 
قتال يزيد الناقص فأجابوه إلى ذلك ؛ وبلغ يزيد ذلك فأرسل لبم جيشآ 
مع سلبان بن هشام بن عبد الملك » ووعد كبراء فلسطين ومناه » فتخاذلوا 
عن صاحهم وأخذ سليان البيعة من أهل طبرية والرملة لتزياء بن اوليد , 
ومات يزيد بن ااوليد بعد ستة أشهر من خلافته ؛ فخلفه أخوه. وولى 
عهده إبراهم بن الوليد > وقيل إن أخاهلم يعهد إليه ولكنه استولى بغير عهد 
وقيل لم يتم له الآمر » فكان قوم يسلمون عليه باللحلافة » وقوم يسلمون عليه 
بالإمرة » وأى قوم أن يبايعوا له » وأقبل مروان بن محمد من إرمينية داعا 
إلى نفسه فى جيش من أهل الحزيرة . وكان القوم بايعوا لإبراهع بن الوليد 
ولعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك من بعده » ودخل مروان دمشق فخلع 
ابر احم نفسه وهرب وتوارى حبّى أمنه مروان ودخل فى طاعته » وكان 
آهل حص ل يبايعوا إبراهم » وكان مروان أخاه لأمه . ثم قتل مروان بعد 
أحذ البيعة له إبراهيم بن الوليد وعبد العزيز بن الحجاج » ونيش عسكره. 
قير يزيد بن الوليد وصلبوه على باب الحابية بدمشق . وسمى مروان بالحعدى. 


)١(‏ الأخبار الطوال للديتورى 
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نسبة للجعد بن درهم الذى لقنه مذهبه فى القدر والقول على“ القرآن . 
وأحذ مروان زمه يقضى على النازين على الحلافة كتضائه على فتنة ثابت 
ابن نعم الحذائى لما حرج عليه ببلاد طبربة والأردن . ودخلت خوارج 
:المن مكة والمدينة يدعون لعبد الله بن عي الكندى الأبافى فجهز مروان 
جيشاً وقاتل هؤلاء التوارج فى الحجاز ثم فى الهن وقتل فى ذلك تحلق کشر . 
ودخل داعية عبد الله بن حى طالب الاق إلى مصر قبايم له ناس من جيب 
وغير هم فاستخرجهم عامل مروان فقتلهم . وقاتل مروان الضحاك بن قيس 
الشيبانى الحرورى وكان قوى أمره فى أرجاء الكوفة حتى بلغ جيشه فيا قبل 
مائة وعشرين ألفاً . فأرسل إليه ابنه عبد الله وما زال عاربه حتى قتله ثم قتل 
من خدالفوه من الحرورية . وكان ممن لوق بالضحاك بن قيس هذا سلبان 
ابن هشام بن عيد املك وبايعه بعد أن اختلفت به الأحوال منذ خرج من 
عن الوليد فى عمان وثار فأحذ ما كان مها من الأموال » وأتى دمشق فلحق 
أولا بيزيد بن الوليد فولاه بعض حروبه إلى أن كسره مروان بن محمد 
بعن ابلح . فهرب ثم استأمن إلى مروان وبايعه ثم خلعه » واجتمع عليه 
نحو سبعان ألا وطمع فى اللحلافة » فبعث إليه مروان عسكر افندم سلوان على 
ما كان منه ومضى إلى حص فتحصن ما » ثم التحق بالضحاك ثم بقحطبة9) 
ابن شبيب أحد قواد العباسيين الذى تولى حرب ابن عه مروان بن عمد 
فأحسن البلاء . فحسن موقع سلهان من أنى العباس السفاح العباسى » ثم شعر 
سليان أن السفاح يريد قتله فخرج ولحق بالتزيرة , وكتب إلى مواليه 
وصنائعه فاجتمع إليه منهم اق كثير . فيعث إليه أبو العباس بعثا ليقاتله 
فانبزم ثم بعث إليه بعثاً آخر فهزمه أيضاً » ثم بعث إليه بعثاً آخر فأسره 
وصلب على دار الإمارة بالكوفة . 

'رأينا كيف تلونت أحوال السياسة فى عهدها. الأخير » وكانت ف الأيام 


. تاريخ أب الفداء , (۲) تاريخ دەشق لابن عساكر‎ )١( 
1 . الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيية‎ ) +( 


السياسة فى الإسلام 4١‏ 


اللخالية متستقة مطردة ؛ وا التناحر بين أبناء العم على الخلافة » دب الفشل 
فى جيش الأموين ؛ وقلت هيبتهم فى التفوس ذا الانشقاق البادى بيهم » 
وكيف يستقم ثم الأمر كما كان ف زمن هشام مثلا » وى سنن قلياة خرج 
على اللايفة الوقت من أهله بشر بن الوليد بقفسرين وعمر بن الوليد بالأردن 
ويزيد بن سليان بلطن وسامان بن هشام محمص وقنسرين » وبايعه آهل 
مص باللدلافة » وخلعوا مروان بن عمد بعد أن قتل من عسكر سامان 
ابن هشام” ثلاثون ألما وكان ق سبعين ألفاً . 

ولا ازم مروان بن محمد الحعدى فى الزاب الصغير قرب الموصل أمام 
جیش بنى العباس لم يتفعه تعصبه() 45 التزارية شيئاً بل غدروا به وخذاوه » 
ولا اجتاز ببلاد قنسرين وخناصرة أو قعت تنوخ بساقته وجاز حمص فناوشه 
أهلها القتال » وكان قاتلهم غير مرة وقتل م من رجام ومثل ممم . ووثب به 
2 دمشى التارث بن عبد الرحمن ابر فى > ثما أو ته دمشق عاصمة ابات ظ 
ورحل يجيشه إلى الأردن فوثب ما هاشم بن عمر العنسى والمذحجيون أى 


العانيون حميعاً 3 م مر اسان فوشب يه الیک ضبعان لما رأوا من إدبار 


م بن 
الأمر نه 0 

وكان مروان U‏ وسدت إليه الملافة ودخل دسق ترك لأهل كل حال 
من أجناد الشام أن يختار وا عملم » فوقع اختيارهم على هولاء العال الذين 
ثاروا و يعد على مروان 4 وخذاوه أى حذلان . وجعل مروان يستقرى202© 
مدن الشام فیستم تس أهلها فبروغون عنه ومهابون اجرب فلم يسر معه مهم 
إلا قايل . بل لقد انقاب عليه من كان موالاً لدواته » وقتل أهل مصر 
وام 4 وقتل أهل مص والمهم ¢ واكتف أهل المدينة بإخراج عاملهم ¢ 
وتخحرج عبد الله بن معاوية بن عيد الله د“ ن جعفر بن ای طالب بالكوفة فانمزم 
وهضى إل فارس فغلب علمها وعل صان . والفئنة انتشرت ف اء البلاد 
فى بوصير من أرض الصعيد وبه انحل ملك الآمويين ف الشرق . 


(۱) مج الذهب للمسعودىي . )20 الأخبار الطوال الايتررى . 
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 #‏ ¥ تن 

أهم الأسباب الى عجات القضاء على ملك بنى أمية تحكم أهواء 
المتأخرين من الدافاء فى قوادهم العظام » فابتعد العارفون اأصادقون عن 
الخدمة » ودخل الأتمار الأغرار » أبعدوا أولياءهم > كما قال أبو مسام 
اللدرسانى » ثفة مهم » وأدنوا أعداءهم تألفاً لم > فلم يصر العدو بالدنو 
صديقاً » وصار الصديق بالبعاد عدوا » ومنها القاء بذور الحلاف بن 
التزارية والمضرية » وقيس ون » واعتصام خليفة ذا » وآخخحر بذاك » 
فروان بن محمد اصطى قيس عيلان وا#درف عن المن » وبادأها بالعداوة 
فصارت20© عليه إلباً » وله حرباً » وما عطف بنو أمية على العراق وخراسان 
العطف المطلوب فظاهروا غر هم » وكات تنازع ركساء العرب ف خراسان 
على الولاية » وانقسام اليش إلى مضری وعانى من العوامل أيضاً ف ظهور 
أعداء الأموين عام . ثم إن الأمويين توسعوا فى الفتوح » حتى اتسعت 
دائرة ملكهم إلى مالم تبلغه دولة الرومان » فقد استطاعوا أن يقضوا على 
الطالبيين الذين نازعوهم سلطانهم فى الأقطار القريبة من دار ملكهم + ولكنهم 
لم يستطيعوا أن يقضوا على رجل من اللدوارج الصفرية امه ميسرة لما قدمه 
الربر فى شمالى إفريقية سئة ١71‏ وبايعوه بالحلافة وخحوطب فى طنجة 

وما الما بأمر المؤمنين . هذا والأمويونكانوا فى أوج سلطانهم . 
كانت الدولة الأموية عربية صرفة برجالها وبكثير من أوضاعها »لم يتول 
القيادات والنيابات فما إلا حماعة من أبنائهم » ومن أهل البيوتات العربية 
المعتمد عليها عندهم > وجيوشبم كلها من أصول عربية لم يمازجها غر قليل. 
من الربر فى شال إفريقية والأندلس « وكان أمر بنى أمية نافذاً فى جميع 
العرب بعصبية بنى عبد مناف -حتى لقد أمر سامان بن عبد الملك من دمشق بقتل, 
عبد العزيز بن موسى بن نصير بقرطبة فقتل » ولم يرد أمره ثم اضمحلته 
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الأكثر أصحاب ثقافة عربية راقية فهم المرونة السياسية والإدارية » تمرنوا 
على قيادة اليوش وحكم الناس من عهد الرسول» وکان أكير عماله من » 
وم يكن فى عماله ولا فى عمال ایی بكر وعمر أحد من بی هاشم . وأثبت 
الأمويون كفاء م ادر بية والسياسية ملل قائاوا الروم رم الرموك ف الشام 8 
فكان نساوهم وبناتمم يقاتلن مع الرجال . وما فتحت من كور الشام مدينة 
ا ودل عندها رجل م میا : فكان من الطبيعى أن .م الشاميون وستميتوا 
ف نص رم لاولأمرهم . ومن الطبيعى أن تكون الشام ثم ولأعقامم دار مللكع 
ومبعث عزة وسلطان » ومن الطبيعى أن عتد ظلهم هذا الامتداد العظم فى 


٠‏ امتد ملكهم من سواحل الأطلنطى إلى بلاد الصين » ومن جبال القوقاز 
.وما ور ام0 إلى خط الاستواء وما وراعه 4 ودتحلت 2 الإسلام 2 عهدهم 
آم م كثيرة من السلالة السامية ( العرب والسر يان والكلدان ( ومن السلالة 

١‏ الا ١‏ المصريوث والنوبيون والبربر والسودان ) و»ن السلالة الارية ( الفرس 
والونان والأسبان والأهاند ) ومن السلالة التورانية ( الترك والتتار) 1 وأمست 
تت آى القرآن فى سم رقند كا تت | فى قرطب » ويتلاق المندى مع السوداق 
فى مكة للحج » وكلاهها يدين لبنى أمية » وأحذت الحزية من النوبة ا قررها 
کے عر بن الطاب ومن المند والصين على ما قدرهأ قتلبة 4 وأصبحت دەشى 


فى نظر المسلمين كرومية فى نظر أهل النصرانية . 


وصعب ‏ عهد حلفا مم قيام دولة شيعية » عل أن الشيعة كانت تعمل 
مئل طمعت نفس آل أف طالب فى الحلافة » معتجين بأن الرسول أوصى 


) ۱ ( مثادية ابن شلدون 5 ١‏ ( الأزاع و التخادم المتريزى . 
)ع2 المذاع والتخادم المقريزى . ( ١‏ ) الحضارة الإسلامية لحد ز کی 
0 م( حاة الإسلام لمصعاق جيب 3 
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بالحلافة لعل يوم الغدير بالئه ں © وأنه وآله معصوءوت > وأله مصيب ف 
كل أحواله 3 وأنه ضل كل من لم يبا بعه دن ٠‏ الصدا 3 6 ول یل هذه الدعوى. 
ا ارا كثار آّ ها من المسلمين وكانت الغلبة لالجاعة > والأمم کم ی کل عەر 
بسو ادها الأعظ » وبصقات خخاصة ف الفاكين والمتغا 3 . وهذه الصفات 
كانت متوذرة فيمن تولوا بعك || راشدين ٠.‏ واسئات الشيعة 2 فقيق أمنيهم 
ف المحللافة 4 فرق ذا السيبشمل العر ب والإسلام أوكاد . وجرت در وله 
أبيحت بسيمها الأهوال والدماء » وتشعيبت م مها آراء ومذاهب » وسركه 
الاعتقاد بالمهدى المنتظر عند الشيعة إلى أهل أأسنة » و امه قات أو حاولته 
أن تقوم دول ئی المغرب ف القرون اللاحقة , 
وما فى الفريقان المتخاصمان يابسان خلافام م على الحلافة ثوباً دينياً > 
وما وجد الفريق المقهور حرجا فى الاختلاق على خصمه وتجسم غلطاته > 
وكان هذا يتطلب رضاه بكل حيلة ؛ ويعرف له مكائتة وقرابته حی اضطر 
الأو بوك بعك حين أن يعاملوا خصو مهم بالشدة 4 والتميات 7 ذار ااتاريخ 
من اليشر يعشقان الدنيا ويقاتئلان عا ما المنافس » ولا ينظر ی اد تنظير بن 
اله ريشن 4 إلا إل الأثر الذى أثره كل مهما ی كيان الآمة 5 ورج أعداء 
الأمويين فى التشخيع على أعدائهم 4 عن حل الاعتدال » فراحوا حر جوم عن 


١ (‏ ) مقدمة ابن شلدون 
(؟) عاج ابن ادون فى قصل ضاف عقده ى مقدمته حل سألة المهدى وقال فيه بعد 
إيراد أقوال الحدثين : فهذه حملة الأحاديث الى أخرجها الأمة فى شأن المهدي وعروجه آخر 
ال مان وعى كا رأيت م مخلص منبا من العقد إلا القليل أو الأقل منه قل إن الإسماعيلية عن 
الشيءة جاءوا يدعون ألودية الأمام بنوع ءن 'للول » وآخرون يدعون رجعة هن مات »ن 
الأمة بنوع م ناخ ) ورون منتظارو ند نجى* هن يقطم وله ee‏ ۽ ولدرون م«نتفاروك 
عود الام فى أهل البيت مسعدلين بأحاديث المبدى . وأن هذه المعتقدات الرعثت هن قول 
الإمامية وال افضة من الشيعة فى تفضيل على والقول بإمامته وادعاء ااوصية له بذلك ٠ن‏ اند 
والتبرى من الشيخين ٠‏ ثم اقول بالإمام المعصرم . قال : وحمل بعض المتصرفة -ديث 
,لا .هد إلا عيى ء أن لا يكون مهدى إلا المهدى الذى نسبته إلى الشريعة المحمدية نسبة 
عيس إلى الشريعة الموسوية فى الاتباع وعدم النرخ ع إلى كلام من اال هذا ينوك فيه 
الوقت والرجل والمكان ع يأدلة وادية ع وتحكات غتلفة ع فينقفى الزءآث ولا أثر لثىء 
مع 5ك ع فير جعوث إلى تجديد رأى آخر منتحل » کا تراه من مهرمات لثرية ع وأشياء 
باي ۾ وأحكام نجرمية ع فى هذا ائقشت أعمار الأول pr’‏ والآحر . 


السياسة فى الإسلام يلك 


alll‏ وم مساوم ف خدمة الدين ؛ بل قد بذومم ۳ نشره » وسط 
ساطان أهله على العالمين 4 وما أورثت هذه انلصو مات الدنيو رة غير تأر بث 
الأحماد وفصم عرا الوحدة » والسير فى طريق ردب » ما انت بغر 
الإحن والمحن » على طول الزمن ؛ سالت الدماء كالأتهار » وقتل ولاة 
الأمر ف الدولة حاعة الشيعة والحوارج بدون توقف . والأمويون کر شم 
من أرياب الول > ل رون سلا مم إلا ف قتل من ینا صم العداء » 
ولا يتباماون فى القضاء على من حرج على خلفائهم . 

وجيب ف مثل هذه الدولة وبكيانها قائم على العدل واللن مز وجا 
بشدة 4 وقد توفرات ها عامة أسباب اليقاء وعمات لاذمة أع الا ١‏ توف 
إلا دولة إسلامية بعد ها 4 أن لا يطول ممرها کشر ا 4 وقفى علا عل 
ايسر سبب » وهی ف معام توتها » وقد علل أسباب انقر اما باحثان. 
ف تاريخها رما كانا على صواب فا ارتأيأه قال : إن وفاة هشام 
زعزعت أركان الدولة الأموية » فثارت ثورات أوقد نارها نحريض الشيع 
الخالفة ودعاتهم » وكان من مظلم الولاة وتنازع الأءوين ينهم ماعجل 
سقوطهم . ومن أسياب الضعف أن يتعاقب على الخلافة فى سنة واحدة 
ثلانة خلفاء »؛ الوليد الثانى ويزيلك اثالث وإبراهم 4 وكانُ يل عمد والذاماء 
الأول كعحظ ملكة الكارو لنجين و سعت اتوحها ق العالم القديم 3 وات . 
بأن تزرعه بالأنقاض المنترة منه » والعوامل فى انحلالها كالعوامل فى تلك 
المملكة : اتن داحلية من أجل المللك ميل الرؤساء إلى حلع ربقة الطاعة » 


وقال ليق ديلافدا : لا يكنى فساد الوليد الثانى اسقوط الدولة الأموية 
بيلك أن الو ليد هيا الال الدولة بعهده إلى ولديه ¢ وما اسخطاع الوليد ولا يز بل 


. التاريم امام للاقيس ورامبو‎ )١( , الردب الطريق الذى لا ينغد‎ )١( 
8 معلمة الإسلام . الأمويون‎ (۳) 
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الثالث ولا أحوه إبراهم وضع حد للفوضى » وضعف الإشراف على 
القاصية واستولى اللخارجى الضحاك بن قيس الشيبانى على الكوفة » وقام 
مروان بن محمد القيام امحمود ف السدن الثلاث الأولى » يميش دربه أيام 
ولابته إرميلية وظهر به على الروم » فذكر بعمله أعمال جده وميه » وأعمال 
عبد املك بعده ببلائه الحسن فى توحيد المملكة إلا أن حاله لم تكن تشبه 
حالما » وكان عله شاقاً » ذلك لأن البيت الأموى كان قد دخله الوهن » 
وجفت فيه مادة النشاط أوكادت . وأيقن أعداوه بنجاح الدعوة الحديدة ع 
وما کان مروان أمام جبوش مرتجلة » كا كان الشأن فى جند ابن الزبير ؛ 
والعصابات المستبسلة من العلوين » بل كان أمام جيش منظ اعتاد حرب 
الترك . كان أمام جيش فارسى دربه أبو مسلم الت راساتى . هذا وما استطاع 
الأمويون أن يجعاوا المملكة جما واحداً مهاثلا » وكذلك قصرباع العباسيين 
بعدهم فى هذه السبيل » وكانت مسألة استمخلاف اللخلفاء فى العهدين الأهوى 
والعباسى من المشاكل الصعبة الكل » تتجدد غوائلها كلما مات خليفة . 


السياسة ف الإسلام 41¥ 


سياسة أ لعبأ رةه : 


الاسم الحسن بن على الأمر إلى معاوية بن ألى سفيان » قامت الشيعة من 
أهل المدينة“ وأهل مكة والكوفة والبصرة والعن وخراسان » فاجتمعوا 
إل عمد ن اللنفية فيايعوه على طلب الحلافة ¢ وعرضوا عليه قبض زكاتهم » 
فول على شيعة كل بلد رجلا منهم » وأمره باستدعاء قله فى ستر » على أن 
لا يبوحوا يمكنونهم إلالمن يوثق به حتى یری للقيام موضعاً » فقام ابن 
ااسلينفية إمام الشيعة حَبى مات » ووی عبد الله ابن من بعده » وأمره بطلب 
الحلافة » إن وجد إلى ذلك سبيلا » وعلم به الخليفة سلمان بن عبد المللك » وما 
اجتمع إليه أنكر ما عزى إليه من المبايعة له باللحلافة » إذ كان ١۲‏ من الخائر 
للإمام فى حال التقية2© أن يقول إنه ليس بإمام » فقيل إن سلمان بن عبد الملك 
دس على عبد الله من سمه فى الطريق » وقيل إنه مرض فأنى الحميمة من 
أرض الشام > وما ماعة آل العباس » فعهد قبل موته إلى محمد بن على بن 
عبد الله بن عباس » أن يطالب بالخلافة بعده » وولاه واشہد له من الشيعة 
رجالا » فأقام محمد بن على هذا إماما > ودعوة الشيعة له حتى مات . 
فلا حضرته الوفاة ولى الأمر إبراهم بن محمد المدعو بالإمام » فانتبه مروان 
ابن محمد آخر خلفاء الأموين لا كان منه فقتله » وقيل إن إبراهم بن محمد 
عهد بالحلافة بعده إلى أيه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العباس حم 
الرسول . 


0 1 ( الإمابة والسياسة المنوب لابن قتيبة , ) ۲ ( مقالات الإسلاءيين الأشعرى 8 

(؟) التقية مشتقة من اثقاه أى خافه وهى ضد العلانية حائزة باتفاق اعاباء إذا ختى 
المرء على سه التلف : وكانت شائية ف جل الإسلام قبل استحكام الاين وقرة المسلمين ¢ 
مو لذاك أجمع دأى الصدابة على عهد عمر بن اللاب لا أرادوا التاريخ أن يبدأرا من سنه أمجرة 
لأنه الوقت الذى حكم فيه الرسول على غير تقية . وعد إلى التقية كثير من فرق اللموارج والشيعة 
خنجوا ص أيدى أعدائهم 03 وائق کر س JT‏ لمث فتابحوا 3 5 يشايدوم عل آراهم 8 
سى من الدواري كالصفرية والزيادية من يقولون إن التقية جائزة فى الول والعمل . وااردى عند 
رارج من الذي يلم الح من قرط و یکنمه مرجت ف التقية لاو لف وله امقس 8 # 
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امار محمد بن على يوم قام يحاول انتزاع الملك”منالأمويين بلاد خراسان 
ميداناً لإظهار دعوته » لان أهل الشام والحزيرة والحجازلم يكن هراهم مع 
آل العباس > وهم يعلنون ولاءهم للأمويين سراً وجهرا > ولان فى أهل, 
خراسان العدد الكشر ٠‏ والحلد الظاهر » وهناك صدور سليمة » وقاوبه 
فارغة »ل تتقسمها الأهواء »> ولم تتوزعها الندل » وليس فيم التحزب 
للقبيلة والعصبية للعشير 905) وهم المظالومين يؤملون الدول » ولم يكونوا 
على العهد الأموى عل الرعاية » بل أقصوهم عن الحكومة » وجليوا إلموم 
العال من الأحزاب العربية » وكان أهل خيراسان فى أكثر ملك العجم لقاحا » 
لا يدون إلى أحد إتاوة ولا خراجاً > فلا جاء الإسلام صالحوا على بلادهم؛ 
فلم تسفك ببنهم الدماء وض خراجهم . ومن مرو الشاهجان ظهرت دولة : 
ينى العباس ( ٠۲۷‏ ه) وصبغ أول سواد لبسته المسوّدة . وقلما سمع أهل يلد 
يميش خير اسان إلا سودوا قبل أن يوافهم » أى لبسوا السواد شعار بى العباس 
ونزعوا شعار المبيضين أى الأمويين . 

قالوا لما جاء اوقت الذى أعد2؟ فيه أبو مسلم مستجيبيه حرجوا حيعا 
فى يوم واحد من كور خبراسان » وانجفل الناس من هراة وبوشنج ومرو 
الروذ والطالقان ومرو ونسا وأبيورد وطوس ونسابور وسرخس وبلخ 
والضغانيان والطذارستان وخدّلان وكش ونسف فتوافوا حميعاً ٠سودى‏ 
الثياب » وقد سودوا أيضاً أنصاف اللحشب الى كانت معهم > وسموها 
« كافركوبات » وأقبلوا فرساناً وحارة ورجالة يسوقون برهم ويرجروما 
« هر مروان » يسموتها مروان تر غما اروان بن عمد وكانوا زهاة مائة 
ألف رجل . ١‏ 


لما وجد إبراهم الاماع آنا مسا اللاراسانى إلى دعاته مر اسان أعطاه 
و رع انم )اه ر ,کک 


3 
لواء يدعى الظل وراية تدعى السحاب > عق د ھا على رمحن 4 ومعي 


maa ( 1 0‏ البلدان لياقوت 5 )+( عيوك الأخيار لاين ية 3 
(۳ ( الأخمان الطوال للديو'ورى 3 


السياسة ف الؤسلام 4 


الظل والسحاب أن السحاب يطبق على الأرض فلا تخاو من الظل » كما لا ناو 
الأرض من خليفة عباسى آآخر الدهر ؛ وجعلت الراية سوداء حزناً على 

شهدائهم من بی هاشم » ونعيا على ب ى أمية ف قتلهم ٩2‏ . وكان الحارث 
ابن سر بج للا ثار على بنى أمية 8 ) وكذلك مبلول الخارجى 
( سئة ١١9‏ ه) وأبوحمزة الخارجى ( سنة ۱۲۸ م ) اَحْدُوا اللواء الأسواد 
شعارا ؛ وما كان أححد مم فى حداد على أحد من آل البيت2) . 

وكان إبراهم الإمام أوصى أبا مسلم بالعانيين وأن يقتل من يشاث فيه 
من مضر » وإِن استطاع ألا يدع حراسان من يتكلم بالعربية فليفعل > وأى 
غلام بلغ مسة أشبار يمه فليقتله » فأنفذ أبو مسلم ما أمر به » وقتل أبناء 
المهاجرين والأنصار فى نخراسان» واستثمر9© ما كان من الشنان بن الزارية 
والعانية » وتحزب الناس بامثالب وثارت بينم فى البدو والحضر > فغلب 
على خراسان » بضعف الأمر بين آخر أيامهم عن إنجاد والهم علما » وتخطت 
عسكره إلى العراق » وما وضع مقاليد الخلافة فى أيدى بنى العباس بالكوفة 
حى كان قتل فا قبل سټائة ألف إنسان . | 

کان آل العباس و آل ی طالب“ شرعا فى المطالية باللحلافة » ولذلك 
موا شيعة آل محمد » وم يكن إذ ذاك بن بنى على وبى العباس افتراق 
فی رأى ولا مذهب » فلا ملك بنو العباس فر عنهم فرقة من الشيعة مالت 
إلى بى على ٠‏ واعتقدت أنبم حر ق بالأمر » فصار المنشيع هو الذى يعتقد 
إمامة أئمة الأمامية من بنى على لا الموالى لبنى على والعباس كا كان من قبل » 
وكان المنصور أول0©© ملك أوقع الفرقة بين ولد العباس وولد على ؛ بن أى 
طالب » وإذا قدر أن يستأئر بالملك آل العباس دون الطالبيين » أصبح 
هوئلاء كم الطبيعة من الخالفين > وتم الطالبيون على العباسيين وخرجوا 
علہم فى كل عصر . 

000 مقدمة ابن خلاون ١.‏ (؟5) السيادة العربية لفان فلون تعريب حن إبراه 


سحن و مد زکی إبراهيم . (؟) خطط الشام لاؤلف . 
(4؛ ) أخبار البيوتات العلوية لابن زدرة . (0) الساوك للمقريزى, 
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آهل ب بيته » و امسر إلى الكرقة مم أعيه عي اله وأرسى ال بالعلافة » 
فسار بأهل بيته وفهم أخره أبو جعفر» فأقام بالكوفة شه را وهو مستخض » ثم 
ظهر وسلموا عليه بالخلافة . وهو عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن 
العباس الحاشمى » ولقب بالسفاح لأنه سفح دماء بنى أمية » وقال ى أول خخطبة 
نحطلا | ر أا السفاح المبيح والثاثر المتيح » . وف هله اة يقول رداً عل 
الشامية أى بی أمية ف قوم إنهم أحق بالر ياسة والسياسة والحلافة من غبرهم : 
إن الله ا قبس الرسول إليه قام بالأأمر من بعدذة أصحابه وأمرهم شور ی rel‏ 
و وحووا مواريث الأم قعدلوا فما ء ووضعوها مواضعها ء وأخطوها أهاها» 
وخر جوا خماصاً منهاء ثم وثب بنو حرب وبنو مروان» فانتبذوها وتداولوهاء 
فجاروا فما واسأثروا ... وقام عه داود بن على فقال : أسا الناس إنا والله 
ما حرجنا ئى طلب هذا الأمر لتكثر لينا ولاعقيانا » ولا حفر نهراً ولا نبنى 
قصراً » وإنما أحرجتنا الأنفة من ابتزازهم حقنا » والغضب لبنى عمنا » 
وما كر هنا من أموركم . 

وفرق الفاح الولايات على ر جال من آل به » وعهد الیم أذ يسن صلا 
الأمويين وكل من عت الهم بسيبا ٠‏ و تخ العباسيين راف بأطفال 
الأمويين ونسائهم وشيوخهم » قتلوا حى من استأمن منهم » ولوا عذهم ف 
كل صوب وحدب ؛واجتثوا أصولم وفروعوم» وأخذوا ثاراتهم من أحيائهم 
بالقتل ومن أمواتهم بنبش قبورهم › وصلب أشلائهم وإحر أف عظامهم . 
وتذريتها فى الريح » أو بصب اللعنات علمهم » وتسويد صحائفهم > ثم کتب 
السفاح كتاباً عام إل البلاد يعطى فيه الأمان للأمويين »وما كانأمانة الاأمدرجة 
لظهور م > حى إذا برزوا لناس قتاوا كل قتلة بلا حكم ولا مسوغ 6 
والحزيرة إلى تفه زاعا أن السفاح + جمله ولى عهده من بعده» فجهز المتصور 


السياسة فى الإسلام ١‏ 2 


لخربه آبا مسلم الحراسانى فاشتد القتال بيثهما فى نصيبن » ثم نيزم عبد الله 
والتحق بأخيه فى البصرة » واستولى أبو مسلم على حع ماکان أخذه عبد الله 
من نعمة بى أمية فى الشام . 

ولقد كان المنصور كالسفاح من لا تأحذم هوادة فى سبيل الملك » 
وربما كان فى شدته على العلويين » أكثر من شدته على الأموين » فقد 
كان فى العلوين بقية من قوة ی شرها » أما رجال بی أمية فقد قتلوأ 
ول يبق مهم إلا عبد الرحمن بن معاوية الذى أفلت من مجازر العباسيين » وذهب 
إلى الأندلس وأقام فما ملكا » حع حوله فيه كل شريد وطريد 
من آله وأنصارم > فأرسل المنصور عليه جيشاً بقيادة العلاء بن مغيث 
اليحصى > فتزل باجة داعياً إلى المنصور واجتمع إليه خلق نسار إليه 
عبد الرحمن ولقيه بنراحى إشبيلية » فقتل القائد العباسى وجيشه كله › 
وكان سبعة لاف ؛ وقع هذا بعد سنة 18 ه فقال المنصور ف عبد الرحن 
الداحل : ما هذا إلا شيطان فالحمد لله الذى جعل بيئنا وبينه البحر » أو كلاماً 


هذا معناه » ولقبه بصقر قريش . 


ولا ثل المنصور أبا مسلم الحراسانى حرج رجل اسمه سئياذ راسان 
يطلب بثأره » ولا التي هو وعسكر المنصور » كان سنباذ قد أحذ معه 
عدة من النساء المسلمات اللوانى قد سباهن” ء وهن" على حال » فأمر سلباذ 
بإخراج النساء المسبيات قدام عسكره » فخرج النساء حواسر على الحمال » 
وحن صيحة واحدة : وامحمداه . ففرت الال » وكرت راجعة على عسكر 
سنباذ ففرقتهم » فتبعها عسكر المنصو ر ولوا خخلف الال » فوضعو فم 
السيوف وأبادوهم قتلا » وكان عدد القتلى ستن ألفاً . 


وظهر محمد بن عبد الله العلوى ( ه4١ه‏ ) فى المديتة ودعا إلى نفسه فبايعه 
أهلها بالخلافة وقال إنه ج22 غضباً لله ء واستولى على مكة والمن فندب 


. الفشرى لابن التطلقطق . (؟) دول الإسلام للأهبى‎ )١( 


المنصور لقتاله ولى” العهد عيسى بن موسى وقال : لا أبالى أمبما قتل الآخر› 
يعنى إن قتل هذا الخارج فما ونعمت » وإن قنل عيسى استراح منه ليولى 
مكانه ابه الهدثى » فحارب محمد حتى قتل . ثم خرج أخوه إبراهم بن 
عبد الله بالبصرة فغلب علها وعلى الأهواز وعلى فارس وأكثر السواد ء 
وشخص عن البصرة فى المعتزلة وغير هم من الزيدية » فبعث إليه أبو جعفر 
عیسی بن موسی فحارب إبراهم حى قتل وقتلت المعتزلة بن يده“ ٤‏ 
اويقول أرباب التواريخ إن المنصور لا بلغه خحروج إبراهم بن عبد الله حاف 
واشتد قلقه » وتحول فنزل بالكوفة ليأمن غائلة الشيعة » وألزم الناس حينئذ 
بلبس السواد حتى العوام »> وجعل يقتل كل من يتهمه أو يسجنه » والشيعة 
بغاون ويتبايعون سرا لإبراهم حتى اتسع الحرق » وب المنصور لا يقر 
ولا ينام وحار فى نفسه » وحوله بالكوفة مائة ألف سيف كامنة مضمرة للشر 
قال الذهبى لولا السعادة لز ال ملكه بدون ذلك . وقيل إن عسكر إبراههم 
ابن عبد الله بلغوا مائة ألف > فلو هجي على الكوفة لاستولى على الأمر وظفر 
بالمنصور . وخحشى إن هجمها أن يستباح الصغار والكبارء وكان جنده يختلفون 
عليه وكل واحد يشير برأى ؛ إلى أن كانت الوقعة بباخمرا على يومين من 
الكوفة ؛ وقتل إبراهي وأفلت ابن أخيه إدريس بن عبد الله فأق مير وخمله 
صاحب الريد إلى المغرب » فانتهى إلى أرض طنجة ونودى به إماماً سنة 
1 ء ثم خرچ الحسين بن على بن الحسن بن المحسن بن الحسن بن على بن 
أنى طالب يفخ على سته أميال من مكة . فخرج إليه عيسى بن موسى فقتل 
الحسين وأكثر من معه , 

وخرجت الحيوش الحراسانية عن الطاعة ( ٠١١‏ ه) فاشتد الأمر على 
المنصور ؛ وجهز جيشا عظيماًء وكذاك كان منالأمير الذى عصا عليه فجرت 
بين الفريقين وقعة يقال إنه قتل فما سبعون ألفاً »> وضرب الحيش العباسى 
أعناق الأسرى » وكانوا أربعة عشر ألفاً . وغلب الحوارج الأباضية على 


( ۱ ) مقالات الإسلاميين الأشمرى , 
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لإفريقية ( سنة ٠١١‏ ه ) وبايعوا أباقرة أحد رؤسا* ثم بالحلافة ‏ 
المنصور خسن ألف فارس وأنفق 0 ثلاثة وستين الف ألث درم 1 وا 
إحدى شيع الحوارج الذكرية ھی التى قامت ہہ الثورات على الخلافة) 9 
استعاد الماصور إفريقية من لر و عامله كبارهم . 
وغزا الروم ف أيام المنصور ملطية وقاليقلار هدوا سور ملطية © وعفوا 

عن المقاتلة والذرية » فأرسل المنصور ( سنة ١4١‏ ه ) فعمرها ف سنة شبور 
م سار ملك اروم لاما فى سبعين ألما » ذلا بلغه كثرة المسلمين رجع عنهم 4 
:وف أيام المنصور أيضا احتل الروم طرابلہ ن الشام . وظهرق لبئان رجل 
من آهل المنيطرة0© ( سنة ١47 ۱٤۲‏ ه) وسعى نفسه ملكا » وليه داتع 
.و أظهر الصليب » د أنباط جبل لبنان وغير هم > واستفحل أمرهم 
فظهر اليش العباسى عام . وكانت علائق النصور مع ملك فرنسا ( بين 
“القصير ) حسنة ؛ اسر ع0۶ هذا إلى عمّد صلات مع خليفة بغداد ) وأرسل 
دق سنة 6 م رسلا لبثوا ثلاث سنين حتى رجعوا إلى فرنسا ؛ ومعهم رسل 
فة 9 عادوا إلى بغداد ومعهم الهدايا إلى الخليفة » ويقال | إن المنتصور ١‏ 
. حرض ببين على قتال عبد الرحمن الأموى فى الأندلس . وكان خلفاء الشرق 
بحاسنون ملوك الفرنسيين ويتباداون وإياهم المدايا والألطاف > وبين هذا 
لا يزال يغرى بعضهم بالإيقاع ببعض »> وملوك قرطبة يراسلون قياصرة 
القسطنطينية الذين كانوا ف حرب مع مسلمى الشام وفارس ومصر . وظهر 
«المنصور على من بيضوا ف الشام » أى لبسوا شعار الأموين ؛ وكان عرب 
الشام“ ندموا على ما أتوا من خذلان بى أمية » حى تساط العجم من أبناء 
خراسان علهم » فهاجت لذلك واضطربت » وامتنعوا من البيعة بن اعباس ؛ 
.وةاوموم جموعهم » وحاربوهم من بی من أحباب الأمويين » ومنهم 
.من ادعى اللتلافة ۽ ومنهم من أدعى أنه السفياتقى نسبة لأحد أبناء أنى سفيان 
(١]تاديخ‏ سشق لاہن عساكر .0 (؟) تاريخ غزوات العرب فى قرئسا 
٠‏ وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط لشكيب أرسلان . 


رع تاريخ العصور الوسطى ف المشرق والغرب لسن إبرأهمم سحن وأجد صادق 
«الططارى . ١‏ (4) خطط اشام للف . 
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المبشرين بإعادة ملك بى أمية > فالتف الئاس حولم . وكان المقصود من. 
دعوى السفيانى تقوية الآمال برجوع دولة بنى أمية . ومسألة السفيانى عند. 
الأمويين كدعوى المهدى عند العاويين » اختلقوا ها أحاديث وجلبت ويلات. 
على الضعفاء » وقتل المشايعون ها تقتيلا بأيدى الأقرياء . عن مسامة بن 
عبد العزيز قال معت العزرى بقول معت محمد بن على يقول : النى ما زاله 
منا والمهدى من بنى عبد شمس » ولا نعلمه الاعمر: بن عبد العزير . وكان. 
الناس يرون موسى بن طلحة بن عبيد الله فى زمانه هو المهدى . 

كان العانيون يذهبون إلى أنه سيظهر فمم القحطائى المنتظر » والمضمريون 
يعتقدون بالقيمى حى أن عبد الرحمن بن الأشعث ادعى أنه القحطانى“ . 
وكان الحارث بن سريج الذى قام على الأموين يدعى أنه المهدى وأن الله 
أرسله لأنقاذ الأمة من الظلم وإقامة حكومة يرغى عنها السواد الأعظم : 
وبالطبع تكون من آل البيت . 

والمنصور9) أول خليفة استعمل هواليه وغلائه فى أعماله > وقدمهم 
على العرب » فاقتدى به من بعده من الخلفاء » حتى سقطت قيادات العرب 
وزالت رياستها وذهبت مراتها » واستعمل كشرين من أهل بيته فى القيادات 
الكرى واختار من استخلصه من غير هم للأعمال الصغيرة » واستوزرأيا أيوب 
الموريالى الحوزى وهو فارسى » كا استعمل ابن عطية الباهل ودوهن صمم 
العرب . فهو الخليفة الذى بدأ مخلط العناصر الإسلامية » وما تشدد فى أصول 
من يستعملهم فى شثون الدولة . 

وخلع المنصور من ولاية عهده عيسى بن مرسى ( سنة ۱٤۷‏ ه ) وعهد 
لابنه المهدى ؛ وجعل لعيسى بن موسى ولاية العهد بعد المهدى. ووجه 
المهدى ف خلافته رسلاإلى ملوك الشرق يدعوهم إلى الطاعة فدخل أكثر م 
ی طاعته » فكان منهم ملوك كابل وطيرستان والسغد وطخارستان وباميان 
وفرغانة وأشروستنة واللخرتخية وسسجستان والرك والتبت والسئد والصينوالند 
والتغرغز . وغزت جيوشه الروم والهند ۽ وخرج عليه ف خر اسان يوسف. 
ابن ابراهم فی عليه اا 


١ (‏ ) التذييه والإشراف للسءودى . (؟) السلوك امتريزي ىء 
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وجمل المهدى عيسى بن موسى على خلع نفسه من ولاية العهد © وبايع 
لابن المهدى موسى بن محمد الذى لقب بالحادى . وكان المهدى فی أخخر أيامه 
يود لو تنحى ابته الحادى من ولاية العهد » ويقدم عليه ابنه الآخر هرون > 
لما رأى من كفاءة هذا . وق أيام المهدى خرج نائبه دحية بن مصعب بن 
الإصبغ بن عبد العزيز بن مروان بصعيد مصر » ومع الأمول ودعا إلى نفسه 
بالحلافة » وملك عامة الصعيد » وقاتل العباسيين مدة فأعجز هم . 

كانت انخيزران آم الحادى تتدخل فى أمور السلطان لقضاء حوائج الناس 
فنعها ابنها من ذلك وكانت تفتات عليه فى أموره » وتسللك به مسلك أبيه 
من قبله » فى الاستبداد بالأمر والبى فأرسل إلا » ألا خرج من خفر الكفاية 
إلى بذاذة التبذل » فإنه ليس من قدر النساء الاءبراض فى أمر الملك » وعلبا 
بصلاتها وتسبيحها وقبلتها » وها بعد هذا طاعة مثلها فها يجب لا . وحرضها 
ألا تفتح فاها فى حاجة الى" ولا ذىّ » وحلف أن يضرب عنق كل من يف 
على بأما من قواده وخاصته وخدمه . : 

م م ع 

بويع للرشيد عند موت أخيه الحادى وكان أبوهها عقد ها بولاية العهد 
معاً . وكانت حدثت الحادى2 نفسه يملع الرشيد وحم الناس على تقليد ابنه 
العهد بعده فأجابوه » وأحضر هر عة بن أعين فقالوا له : تبايع يا هرئمة فقال: 
يا أمير المؤمنين بمينى مشغولة ببيعتك » ويسارى مشغولة ببيعة أخبك » فبأى 
يد أبايع > والله يا أمير المؤمن ما أكدت فى الرقاب من بيعة ابناك أ كار 
جما أكده أبوك لأخملك فى بيعته » ومن حنث فى الأولى حنث فى الأخرى > 
ولولا تأول هذه اللياعة بأتها مكرهة ؛ وإسرارها فيك حلاف ما أظهرت > 
لأمسكت عن هذا . فقال بلواعة من حضر : شاهت وجوهكم والله لقد 
صدقى مولای وكذيتمونى » ونصحنى فغششتمونى »وس إلى الرشيد ما قد ره 
الحادى فيه . 


. اللكافأة لأحمد بن يوس الكاتب‎ )١( 
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ومن الغريب أن سل على الرشيد بانللافة » وهو فى الثانية والعشرين 
من عمره » كل من عمه سلبان بن المنصور » وعم أبيه المهدى وهو العباس 
اين محمد ؛ وعم جه المنصور وهو عبد الصمد بن على ۰ وبويع له ب[ جما 
الآمة ما عدا جزيرة الأندلس20© . وكانت سياسة الرشيد رشيدة فى شؤونه 
الداخلية واللخارجية » غزا الروم حتى وصل إلى اسكدار من ضواحى 
القسطنطينية أيام ولايته العهد » وتغلغل مرة ثانية فى بلادهم وغزاه فى حلافته 
يضع غروات وأحذ مم هرقلية » وبعث ملكهم إليه بالحزية عن رعيته 
وعن رأسه ورأس ولده وبطارقته » واشترط عليه الرشيد أن لا يعمرهرقلية › 
وأت يكون الحمل فق السنة ثلاث مائة ألف دينار . وكان نقفور صاحب 
الروم نقض العهد الذى كان قد أعطاه ء قال معاوية بنعمرو92© : وقد رأينا 
من اجتهاد أمير الموؤمنين هرون ف الغزو » ونفاذ بصيرته فى الحهاد »أمراً عظيا ؛ 
وأقام من الصناءة ( الأسطول ) مالم يتم قبله » وقسم الآموال فى التغور 
والسواحل ؛ وأشجى اروم وقمعهم . وسمى الرشيد جبار9؟ بنى العباس 
لأنه أغزى ابنه القامم الروم فقتل منم خسن ألفاً » وأخذ خمسة آلاف 
دابه بسروج الفضة ولحمها » وأغزى على بن عيسى بن ماهان بلاد الترك 
فقتل منهم أربعين ألفاً وسى عشرة آلاف وأسر ملكين منهم > ثم غزا 
الرشيد نفسه الروم وافتتح هرقلية وأحذ الحزية من ملك الروم . 

يقول أرباب التواريخ“ من الإفرنج إن الرشيد كان بينه وبين شارلان 
:ملك فرنسا وجرمانيا وإيطاليا فى عصره صلات سياسية » وأئهما تبادلا 
السفراء » وأن الرشيد أرسل هدايا إلى شارلان » وبعث إليه عفاتيح القر 
اللقدس » وأن نصارى الشام تمس من خناقهم عقبى هذه العلائق بن ملكى 
الإسلاموالنصرانية . ولا أثر هذه الرواية فى تواريخ العرب. ويقول© رينو 


١ (‏ ) المؤنس فى أحبار إفريقية وتونس لابن أن ديئار .2 (؟) فقو البلدان للبلاذرى 
(؟) المضاف والمنسوب اتعالبى ٠.‏ ( 4 ) معجم لاروس الحديد . ومعلمة الإملام . 
.عادة هارون الرشيه . () تاریخ غزوات العرب لغكيب أرسلان ‏ 
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إن هرون الرشيد بعث وفداً إلى شارلمان » وكان شارلان قبل ذلك قد 
أرسل رسولا وديا اسه إسحق مصدوباً باثدن من الغر نیس اسلام على 
الخليفة . فعاد الوفد من السرق إلى الغرب يحمل إلى شارلان هذا شيئاً من 
النسوجات وفيلا وطيوبا و»عطرات » ومن حلة الهدية شمعدان من نحاس 
أصفر عظم الحج » وساعة من بحاس أصفر أيضاً تتحرك بالماء وتدق اثنتى 
عشرة مرة بعدد ساعات النهار » وأباغ الوفد شارلان ما قاله له الرشيد من 
أنه يضع «ودته فوق مودة حيع الماوك . 

وق أيام الرشيد حرج الوليد بن طريف الحخرورى من رووس اللحوارج 
(سنة ۱۷۹ ه) فقتل بعد أن استفحل شأنه . وحرج فى الديلم يحى ابن 
عبد الله العلوى وبايعه الشيعة وكثر ت حوعه » فبعث إليه الرشيد جيشاً فقتله 
وأتصاره . وخرج بتاهرت السفلى محمد بن جعفر فغلب عاما وصارت فى 
أيدى مناصريه وخرج اللحزر ( سنة 18# ه ) من باب الأبواب فقتاوا 
وسوا . قيل إنهم سبوا مائة ألف > فطردتهم عساكر الخليفة » ثم سدوا 
الياب الذى حرجوا منه . وأمر الرشيد بإخراج الطالبيين من دار السلام 
إلى المدينة . | 

ومن رأى سترستبن(٠‏ أن الحطاط دولة بنى العباس بدأ بالرشيد » ونحن 
نرى أن عهد الرشيد وابنه الأمون أرق عصور بى العباسقوة وعظمة وثقافة > 
وهو العصر الذهبى »> عا لا يقبل الحدال » ودور الالعطاط إنما بدأ بعد 
عصر المعتصم باستيلاء الأعاجم على مقاليد الدولة » فخرجت عن عظمتا. 
وعلق الضعف يدب فما » والفساد يعبث بكيانها . ولعل سترستين يعد من 
اطاط هذه الدولة أن يعهد الرشيد لان الأغلب عامله على إفريقية ( تونس ) 
بأن يؤدى عا كل سنة أر بان آلف دينار وينزل عن المعونة الى كان سلفه 
راح ها من مال مصر . . وقدرها مائة ألف ديئار » وجعل الإمارة لعقبه من 
بنى الأغلب يتوارثو نها . والواقع أنه قلما عهد من اللحلفاء توسيد العالات للبنين 
بعد الآباء . وإن إفريقية ذا الصليع أصبحث مستقاة فى داخليتها + مرتبطة 


, معلمة الإسلام . هرون أأرشيه‎ )١( 
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بالحلافة العباسية فى أمورها المهمة فقط . فصغرت رقعة الدولة العباسية 
بالإمارة الأغلبية فى أفريقية » ومن وراثها الدولة الرستمية فى تاهرت + 
ودولة إدريس فى طنجة » ودولة ينى أمية فى الأندلس : فانسلدخت ممالك من. 
جسم دواة بنى العباس فى الظاهر » واكتقوا بتوسعهم فى أماذكهم فى الشرق » 
وحصروا وكدم ف البلاد الباقية » وفها ما يستغرق جميع قوى الدولة ‏ 
ور عا كان ما دعا الرشيد إلى إعطاء هذا الاستقلال كون حهرة جيوش 
العباسيين من حر اسان وما وراء النهر وغيرها من أرض الترك ٠‏ والأعاجم 
كغير م موی أفتدتهم أبدا إلى بلادهم » وهم أعرف مداخل بلادهم 
ومخارجها » وطباعهم أقرب إلى التلاؤم مع هواء المشرق . ولان كانت 
جيوش الرشيد مستعدة على الدوام للوثية على الأعداء » لكن أى الحملات. 
يضمن لا النجاح كل حن » إذا قضى علما أن تسير عند الاقتضاء من ضفاف 
الفرات ودجلة إلى المغرب الأقصى » أو من مصر إلى الغرب الأقصى > ٠ح‏ 
هذه المساوف الطويلة فى الر » وهى لا تقل عن بضعة أشهر بسير اخيش . 
إذا نظرنا إلى توسيد إمارة إفريقية إلى ابن الأغلب من وجهها الحسن » 
نقول إن الرشيد أراد أن مجعل من إفريقية سداً بينه وبين أعدائه من 
الأمويين » ويرك لبنى الأغلب أن يعالحوا شوئون الغرب الأقصى والأدنى » 
وما يقوم فيه لزاع إلى الثورة والحارجون على السلطان › ليتفرغ لشؤون. 
ملكته الى أربت بسعتها على مملكة اارومان فى أوج عظمتبا . أما إذا 
نظرنا إلى ما جرى من وجهه القبيح » فنقول إن العباسيين بدأوا على 
عهد الرشيد ينزلون عن أجزاء مهمة من ممالكهم › لعجزهم عن سياستها 
وإملاء إرادتهم علما » والانتفاع ا من كل ناحية . بيد أن الرشيد 
لم يعهد لابن الأغلب بولاية إفريقية إلا لما استشار أولياءه9؟ . وق 
مقدمتهم أعظم قواده هرثمة بن أعين > وكان ول إفريقية وخر أحوالها . 
وتولى الأغالبة قتال الأباضية وبى إدريس بن عبد الله الفلاهر ملكهم 
يومثك بالمغرب » وفتحوا صقلية ومالطة وجزائر البحر » ووسعوا 


. الخلاصة النقية فى أمراء إفريقية للباجى‎ )١( 
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عا فتبحوا ملك الإسلام نحت علم الحلافة العباسية » وعمرت إفريقي ةوغر ها 
من الأقطار والحزائر التى فتحوها عمراناً لا نظير له من كل وجه . 
وعهد الرشيد فى سنة ٠۷١‏ ه إلى ولده محمد الأمين » ومحمد ابن حمس 
سنن » قال اليعقولى أرجه إلى القواد فوقف على وسادة > فحمد الله وصلى 
على نبيه . فقام عبد الصمد بن على فقال : أمها الناس لا بغر نكم صغر السن » 
فإنها الشجرة المباركة أصلها ثابت وفرعها فى السماء . ولقد اضطر الرشيد إلى 
هذه البيعة لتطاول أعناق كثير من بى العباس الخلافة ولكن ما عزى من 
الكلام إلى عبد الصمد بن على فيه نظر لأنه أشبه بالحزل20© منه بالحد » على 
أن الرشيد أحذ البيعة للمأمون بعد الأمين ىسنة ۱۸١‏ » وأودع العهد الذى كتبه 
بينهما فى الكعية > وقال فيه إن الغادر منهما حارج عن الأمر » أنهما غدر 
يصاحبه فاتحلافة للمغدور2 به . وكان الأمين البادئ مذا الغدر بنزعه ولاية 
العهد من أخره ا مونو تمو يضما إلى ابنهالطفل . وكانالرشيد جعل للمأمو نخر اسان 
وسجستان وجرجان وطرستان والرى وما إلها حمس سنن على أن يكون 
. له جميع ما فى جيشه وق البلاد من العتاد والعدة » فكانت هذه المهمات من 
العوامل النافعة فى تغلبه على أخيه » ولم تصف له الحلافة حتى أهرقت دماء 
كثيرة » ولا جرى بين الأمين والمأمون ما جرى » وقتل الأمين » وأعطى 
أهل خراسان الطاعة للمأمون ء وبايعوه باللعلافة خطهم فقال : أا الناس ؛ 
إفى جعات لله على نفسى إن استر عاق أمو دم أن أطيعه فيكم > ولا أسفك 
دما عدا لا ګله حدوده وتسفكه فرائضه » ولا آحذ لأحد مالا ولا ثا 


1 ان اليقرى والمسعودى وابن اعقطئن و حزة الأىفهالى »> على مكانهم ف العام‎ )١1( 
من المؤرخين النين #ل فيما دو نوا مبلغ هو اھ الان ؛ فم ملح رفوت عن بی أدية و بى‎ 
البباس يسجلون ل العيوب واطنات الى تسقطهم فى أبظار أرباب المدارك ع غلانا اطبرى‎ 
واادیدوری واين قتيبة وابن الأثر وابن عساكر وابن کشر و الذهبى وأبن حلدون وابن المايب‎ 
والتريزى وأضراهم من دو لوا الوقائم على علا ما و غلبت علهم الأمادة و الصدق ع إِذْ : تكن‎ 
, م دعوةخغاصة يدعون إلا ع وجب من أجل هذا أن تؤعذ روايات مؤرضى الشيعة ياحتواط تام‎ 


(۲( لج الأعب للمسعودى . 


7 الإسلام والحضارة العربية 


ولا حاة حرم على ¢ ولا أحكم وای فى غضى ولا رضاى » جعلت ذلك. 
كله لله عهداً مواكداً »> وميثاقاً مشدداً ع فإن غيرت أو بدلت كنت للعر 
مستأهلا » وللتكال متعرضاً . وكان منه أن وى بشروطه . 

وحاول المأمون أن يريح الأمة من متاعب اللحلافة » بعد أن رأى عبثه 
أيه الأأمن وعبث المهدى والمادى » فارتأى أن يوسد ولا العهد لأحد أيناء 
على . فرأى وهو فى اسان قبل أن يعود إلى دار ملكه » أن يعهد إلى عل 
ابن موسى الرضا » رجل زمانه من 1ل البيت علا وصلاحاً » وزوجه ابنته 
أم حبيب ؛ وزوج محمد بن على بن مومى ابنته أم الفضل2©9 » وضرب 
اسم ولى عهده على الديئار والدرهم » وأزال السواد شعار بنى العيامن من. 
اللباس والأعلام » فأكير آل العباس هذا » ورأوا فيه مسا محقوق بيتهم » 
وكانوا ثلاثة وثلاثين ألفاً ؛ فبايعوا بالخلافة فی بغداد لم الملأمون إبراهم 
ابن المهدى » ولا رأى هذا قوة ابن أخيه اختى مدة » فعفا المأمون عنه » 
وكان المأمون شاور فيه أصحابه فكل أشار بقتله فقال لم : « إن قتلته كنته 
متبعاً للملوك قبلى فما فعلته يمن ناوأها ونازعها » وإن عفوت كنت أمة وحدى» 
كذلك كان أمة وحده . قالوا : وكان المأمون يقصد من جعل حصة للعاوين. 
فى الحلافة > والاستعاضة عن سواد بى العباس ضرة آل على » أن حمل 
هؤلاء على الظهور لأن القوم كادوا يعدونهم من غير الطينة البشرية . وارتأى. 
آم متى ظهروا من استتار م اناس رأوهم مثل غيرهم » وفيهم الفاجر والطادر 
فتنتبى المطالبة أو خف وتحقن الدماء . وأخرى أن الأمون كان يرى ف الليلافة 
رأى المعتزلة » وهو أن توسد إلى الأصلح لما ف المسلمين ولو كان من غير 
قريش » وبذلك ترجع الأمة مجموعة الشمل » لا فرقة فى صفوفها » ولا خلل 
ف بغيانها » وتكون الخلافة للصالحلها » يعيدها سیر تما الأولى على عهد ألى بكر 
وعمر » بعهد من الخليفة للأصلح > أو شورى تاره لما جماعة من الأخيارر 


. تاريخ الطبرى‎ )١( 


السياسة فى الإسلام ۳۱ 


ؤأما قول من قال إن الأمون عهد لعلى بن مومى الرضا لأنه كان ينشيع > 
فإن تشيع المأمون هذا كان مقبولا معتدلا » وهو أقرب إلى الاعتزال > 
والمأمون يريد أن ينصب خليقفة للمسلمين كافة »> لا للسئة ولا اشيعة. 
ولا للمعتزلة ولا الخوارج . ْ 

كانت الخلافة أوائل العهد الأموى قد انقلبت ملكا عضوضاً » يقوم على 
الغلب والعصبية » ويورث ويتنازل عنه » فإن جاء فى الحلفاء من انطوى على.. 
حزم وكياسة » استقرت أمور الدولة» وسارت شونا على الصراط السوى » 
وإلا أصبحت فى بحر مائج من الفضائح والفظائع » وندر فى البيوت تسلسل. 
الفضائل والذكاء فى بطون كشرة مدداً متطاولة » مهما عى الأسلافه 
يتأديب الأخلاف لا بد من حدوث عوارض كالمرض أو الشيخوخة » تطرأ” 
على البیوت كا تطرأ على الأوطان والإنسان . وهذا فى الحملة ما دعا إلى. 
تفلل الدول الإسلامية بتقاقل القائمين بالأمر فما » لأن الأبدى الى تعاور تيه" 
كانت تتفاوت قوة وضعفاً . 

أراد الأمون أن بغر نمج العباسيين فى الخلافة » وقد رأى ۲ل أخلو1' 
بنظرية الاق الإلمى (1) الحكم وصبغوها بصبغة إسلامية . فجعاوا الخلافة 
ميراثاً عن انی بتوارثونها > وساروا على قواعد الفرس فى نظام البلاط » وقى 
هذا النظام من فتح الال للدسائس ما فيه » فقد ذهب المهدى والمادى ضحية 
مكايد ديرت لما فى البلاط » وما أغنى عنهما الاستبداد » وكان من يكم 
فى ظل هذا النظام » إذا كان قوياً يستبد ويطغى » وإن كان ضعيفاً فهناك 
الفتن والاضطرابات والدسائس , نقد كان النصور والمهدى والرشيد 
والمتوكل جبابرة مستبدين نى أحكامهم » لآنهم على قوة فى ذاتهم . 
أما الفبعاف من خلفائهم قكانوا ألاعيب فى أيدى أهل البلاط ونساء القصر > 
يصرفوتهم على الموى » ويرأمون للمذلة » فيكون امم الحلافة لم > والفعل, 
النافذين من أهل سلطائهم 


. ) هرون الرشيد لعبد اليد العبادى ( ملحق جريدة السياسة‎ )١( 


۲ الإسلام والحضارة العربية. 


وآية كل ذلك أن الحليفة إذا استجمع ما تقتضيه الخلافة من علم وعدل 
وكفاية › أراح الآمة والدولة فی حياته وبعد مماته» وإذا كان على عكس ذلك» 
ومثله من کار ظهورم فى القرن الثالث من الحلفاء » فهناك البلاء والشقاء , 

وف أيام الأمون خرج ف مكة محمد بن جعفر الصادق وكان يلقب 
بديباجة مسن وجهه » وبويع له بالخلافة وسهوه أمير الموؤمنين » فأرسل 
المأمون إليه جيشاً فكانت الغلبة له » وظفر به المأمون وعفا عنه ثم أخرجه معه 
من بغداد فات يجرجان » وق سنة مائتين ظهر فى المن إبراهم بن موسى 
الكاظم ميم أمره وكان يعرف باب نزار لسفكه<2© الدم . وكان داعية لمحمد 
ابن اسماعيل صاحب أ السرايا فوجه إليه الأمون جيشاً فهزمه وصار إلى 
العراق فأمنه المأمون . وخرج بالكوفة فى أيام الأمون محمد بن إبراهم 
من آل البيت ودعا إليه أبو السرايا »> والمأمون يحخراسان » وأنفذ زيد بن 
موسى داعية له ثم مات بعد أربعة أشهر من خروجه » فخرج بعده مع 
ألى السرايا محمد بن محمد بن زيد العلوى فأحذ بطريق خراسان فقتله أبوالسراياء 
وأظهر بعد ذلك موت محمد . ويقال إنه حمل إلى المأمون وهو عرو مات 
هناك . وف أيامه حرج زيد بن موسى بالبصرة على المأمون وفتك بأهل 
البصرة فأرسل إليه المأمون أخاه على بن موسى الرضا فجاءه وقال له : ويلك 
يا زيد : فعلت بالمسلمين بالبصرة ما فعلت » وتزعم أنلك اين فاطمة ينت 
رسول الله » والله لأشد الئاس عليك رسول الله » يا زيد يتبغى لن أحذ 
برسول الله أن يعطى به . فبلغ كلامه المأمون فبكى وقال : هكذا ينبغى أن 
يكون أهل بت رسول الله . وق سنة سبع ومائتين خرج عبد الله(" بن أحمد 
ابن عبد الله بن محمد بن مر بن على بن ألى طالب ببلاد علك من العن يدعو 
إلى الرضى من آل محمد » فوجه إليه الأمون دينار بن عبد الله فى عسكر 


(1) امن رسكاها الولف ( يجلة المقتيس م ۷ ) . 
(۲ ( رأينا اختلاناً 3 آم هذا الملوى فم من يتول إن أبو فر برام بن مودي 
والطبرى يقول عبد الر حن بن أحمد لخ  .‏ (۴) مقالات الإسلاسين للأثعرى . 


كثيت وكتب معه بأمانة فقبل ذلك ووضع يده فى يد دینار فخرج به إلى 
الأمون » فنع الأمون عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه » وأمر بأخذ 
.يلبس السواد . وعلى ما رأى الأمون من تهج الطالبيين على خلافته أوصى 
أخحاه المعتصم أن بحسن صعبة بی عمه من ولد أمير المؤمنين على بن ألى طالب » 
'ويتجاوز عن مسيم ويقبل من سیم » وأن لا يغفل صلاتہم فى كل سنة 
عند #لها ؛ فإن حقوقهم تجب من وجوه شتی 20 . ش' 

وكان المأمون يكتب إلى عماله على خر اسان فى غزو من ل يكن على الطاعة 
.والإسلام عن أهل ما وراء النهر » ويوجه رسله فيفرضون أن يرغب ف 
الديوات وأراد الفريضة لأهل تلك التواحى وأبئاء ملوكهم » ويستميلهم ' 
«بالرغبة فإذا وردوا بابه شرّفهم وأسنى صلاتهم وأرزاقهم > ثم استخلف 
المبتصم فكان على مثل ذلك حتّى صار جل شود عسكره من أهل ما وراء 
النهر » من السغد والفراغنة والأشروسنة وأهل الشاش وغرم » وحضر 
«ملوكهم بابه وغلب الإسلام على من هناك » وصار أهل تلك البلاد ينزون , 
:من وراءخم من الرك . والترك“ أجناس حتلفة ولكل جنس مملكة منفردة 
ارب بعضهم بعضاً . 

ولم يغفل الأمون عن قتال الروم » غزاهم غير مرة وفتح مدناً من 
لادم »> وق أيام أبيه جرى الفداء بن الروم والمسلمين یی م يبق ق 
أرض الروم من أهل الإسلام أحد . وكأن الروم كانوا عارفين بأن مملكتيم 
لا تنجو من أيدى المسلمين إلا إذا غزوم » كلا استطاعوا إلى غزوم 
سبيلا » وكذلك المسلمون كانوا موقنن بأن غزو الروم فريضة علهم ‏ 
.وإلاجاء الروم » إذا آنسوا ضعفاً » يستولون على ما قدروا عليه من 
البلاد » فتعادل مهذا التوازن بين الأمتن > ورجحت كفة المسلمين » ولا سيا 
فى عهد الرشيد والمأمون والمعتصم" . 


١ 0‏ ( تاریخ اللير . 0( فرح اليلدان للبلاذرى ٠.‏ 
( ۳ ) كتاب البلدان ليشي . 


{ Y~ F۸ ) 


6 الإسلام والحضارة العربية. 


ش وأرسل الأمون وفدا من.قبله إلى ملك فرنسا 7 من وجلين مسلمين. 
وآخر نصرانى » حملوا إلى إمراطورها من قبل الحليقة العباسى فما منسوجادته 
فاخرة وأفاويه عطرة »> وكانت العلائق بين العباسيين وملوك فرنسا حسنة . 

2 # # «* 

. دب الضعف ف الحلافة العباممية بعد المعتصم بفتيحه للأتراك باب الشيطرة.. 
على الأمة » واعهاده علهم فى تدبير ملكه وإدارة ولاياته »> فكان ناقض. 
الجر الأول من أساس دواته7© ء ولم يتجل الاتحلال فى أيامه كثيراً » وبع 
زمنه أحذ الأتراك يسيطرون على الحلفاء بل يقتلونهم ويسملون. عيونهم » 
ويستبدلون ff‏ غيرهي » ويبعدون عن الحلافة من يصلح لها . فقد بدأوا' 

يقدّل المتوكل بن ا معتصم > وأنشأوا يقتلون من شاءوا ويبقون على من شاءوا .. 
استض عفوا اللجلفاء فكان الحليفة22) ا کال سیر 7 وف أيام المعتصم 


)١(‏ قال ساق ين ایرام يع المميعبى ع دعانى المعتمة م يوماً فدعلت عليه تال : أسبيث. 
أن أغرب مك بالصوااة فلعبنا مها ساعة » ثم قزل 51 بيدى می ع إلى أن صار إلى. 
سجرة الام فتال : خذ ثياق فاع تي f‏ ثم أمرى بزع ثياق فنعلث » ودخلت وايس معا 

فلام » فقمت إليه فخ مته و دلعم ۾ متيل لتم مى مكل ذلك فا عة يته ع فأق 3 ثم درجتلا 
ونی وأنا بيه دي سار إلى ا تتام ع وأمرفى فنمت حذاءه بعد الامتناع . ثم قال لى : 
نف تل رأ آنا مف ر فيه ملل جلاة ملويلة ۽ وإما يسطتاى فى دذا ألوتت لأنشيه إلياك . قات : 

ير المومئين فإفى عبدلم وإبشر ا . قال ۽ فظرت إل أحى المأمون وقد اصعلنم أرإمة 
ا ) واصطتعت آر ہق هل فاح أحد مهم . قلت : ومن الذين اصطتعهم الأنون . قال : 
طاهر بن الحسين : ققد ریت وا ۽ وابنه عبد الله بن طاهر ع قهو ار جل الذى لم ير ماله » 
وأنت ما أنت وات اأرجل الب لا معاي | لطان عنلك أبدا ء وأخوك محمد بن إبر'هم » وأين. 
مثل مد ع وأا أصطتعتم إلا ETE‏ أيت ماصار إايه أمره ؛ و م اشئاس » قشل ر « إيتاخ » 
فلا شیء و« وصیف ۲ فلا بعى یو . فقات : أجيب عل أمان من شبك . قال : . قات 
يا أمير المممنين نقار أخوك إلى الأضكل, فاسعمماها تأتييث » واستعمل آم اللؤمنين اروا قر 
تنبعب » إذ لا اسول ها fei.‏ إبساقه ي إقاساة ما مرل طول هه المدة أيمر عل من. 
اا اواب اه 

وحوى هذا ابكواب مما كثيرة وأعمها آن أثلايفة لم يمع نع العرب بل اصطتع ال 
هند كان طاهر بن المسين وابنه من شزاعة وکل للب المصحيى 50 كانا من أصول عربية . 

(؟) الفشرى لاين الطقطى . 


السياسة فى الإسلام . o‏ 


فحاربه عيد الله بن طاهر وهو على خراسان فانبزم محمد » ثم قدر 'عليه. 
فحمل إلى المعتصى فحيسه معه ف قصره »ء فاحتلف الناس فى أمره فمن قائل. 
يقول هرب »© ومن قائل يقول مات » ومن الزيدية من يزعم أنوتحى ' 
وأنه2ا سي برج . وف أيامه خرج محمد من آل البيت فقتله بنو مرة بن 
عامر » وظهر بابلك الخرى الحوسى سنة إحدى ومائتن وتبعه خلق كثير 
واستفحل أمرهم فاستولوا على جبال طيرستان » ومکٹ بابك عشربن سنة 
فقتل فى حروبه- عشرات الألوف من الكلائق » وانهزم أمأمه اليش 
العبابى » حتى بعث المعتصم أفشينا فحاربه ( ۲۲۳ ه) . وسمى أصعاب بابك 
المحمرة لام صبغوا يام بالحمرة فى أيامه9© , وكان العراك شديداً فى 
أيام المتوكل نه وبين القراه الأتراك » حت عزم أن بنقل عاصمة الحلافة إلى 
دمشق » ونقل إلا الدواوين بالفعل » وجاءها بنفسه ثم عدل عن رأيه . 
وكان: شديداً على العلويين : عى قير الحسين بن على . وبقدر ما كان من 
شد ة المتوكل فى هذا المعني » كان الوائق يكرم العلويين وحن إلهم > 
( وما أحسن أحد إلى آل أنى طالب من خلفاء بنى العباس ما أحسن إلهم ١‏ 
الواثق » ما مات وفهم فقير» ورد" أيضاً على بعض بنى أمية أموالم . وکان 
القادر أيضاً بارا بالطالبين وبأهله . وق أيام المتوكل غزا,الروم دمياط وقتاوا 
وسبوا من المسلمين والأقباط فأمر المتوكل هدم جميع البيع امحدثة فى الإسلام © 
فى مملكته » وأن لا يستعان بأحد من أهل الذمة ى شىء من عمل السلطان » 
ومنع () النصارى من العارة » وأفردهم بلباس حاص »© وكتب ذلك 
إلى الآفاق . 

عقد الوائق لبنيه الثلائة وقسم الدنيا بينهم وكتب بذلك كتاباً عل نحو 
ما أجرى جده الرشيد مع أولاده » فأعطى ابنه الأكبر المنتصر من عريش 
مصر إلى أفريقية المغرب كله حيث بلغ سلطانه » وأضاف إليه جند قنسرين 


(۱) قال لات الإسلاميين للأشعرى ٠.‏ (۲) تلبيس إبليس لابن الموزى . 
القن ). تاریخ يغداد لابن اللطيب . ٤(‏ مادج الذهب للمسعردي . 
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والعراصم والنغور الشامية والحزرية وديار بكر وربيعة والموصل والفرات 
وهيت وعانه وانذابور ودجلة وا حرمين وابعن وامامة وحضرموت والبحرين 
والسئد وكرمان وكور الأهواز وماسبذان ومهرجان وشهرزور وتم وقاشان 
وقزوين والحبال ؛ وأعطى ابنه المعئز حر اسان وطير ستان وما وراء ألهر 
والشرق كله وأعطى ابنه الموايد إرمينيه وأذربيجان وجند دمشق والأردن 
وفلسطين وهذا التقسم فى المملكة لم يمع لأحد » ولم يخرج الاك مع هذا عن 
القواعد الى وضعها القدامى من اللحلفاء . 

وخخلع المعتز والمؤيد أنفسهما > وأظهر المنتصر خلعهما ( ۲٤۸‏ ه ) وق 
أيام المستعين خر ج بطيرستان امسن بن زيد من آل على بن أنى طالب فغلب 
علها وعلى جرجان بعد حر وب کشر ة 5 ثم خلف من بعذه حمل ين زيل 
أخوه م قتل بعد حرب كانت بينه وبين محمد بن هرون » وخرج بقزوين 
الكوكى 3 وهو من ولد الأرقط واسمه الحسن بن أحد من ولد الحسين بن 
على فغلب علا » ثم هزمه بعض الأتراك . وخرج بالكوفة أيام المستعين 
يبي بن عر فقتل . وخرج فى أيامه يغ الحسن بن محمد من ولد الحسين 

ابن على فظفر به وأخذ وحبس إلى أن أطلقه المعتمد . وحرج بسواد الكوفة 
أيام فتنة المستعين بن الأفطس وكان داعية محمد بن إبراهم بالمديئة فلا مات 
هذا دعا إلى نفسه ٠‏ وق سنة حمسن ومائتن خرج بسواد المدينة إسمعيل 
ابن يوسف من ولد الحسين بن على فغلب علما وترق بعد سلتن وخلقه 
أخحوه بعده محمد بن يوسف » وما زال على أمره إلى أن خرج أب و الساج إلى 
مكة والمديئة فقتل حلا كثراً من أصحابه وهرب محمد فات فى هریه 
ولع المستعين ( ١80ه‏ ) نفسه وبايع للمعاز . 

وخاف الوزيران الحسن9© بن الفرات والعياس بن الحسن أن يتولى 
اللعلافة عبد الله بن امعت وهو أكفاأ الرجال لمنصيه وبايعا لصبى > قأدخلة 


١)‏ ) مقالات الإسلاميين للأشعرى 

(؟) كا سأل العياس بن اسن من وزراء العباسيين الوزير ال-ن بن الغرات فمن 
الخلافة > وق مات الک باه والناس عميلوث إلى بيعة عبد الله بن لمر قال له أ ی“ 
تعمل برجل فاضل » تأدب » قد تحنك وتدرب » وعرف الأعمال ومعادلات‌السواد: و مراع = 
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سوس الفساد فى الدولة . بايعا للمقتدر وهو ابن ثلاث عشرة سنة ع" ولم يل 
أمر الأمة صبى قبله »> وضعف دست الحلافة فى أيامه » وأصبحت والدة 
المفتدر تأمر وتنهى » وترسلقهر ماناتها تنظر فى القصص والمظالم معضرة القضاة» 
ورزق المقتدر ولداً صغيراً فولاه على إمرة الديار المصرية وله أربع سنن » 
فأصبحت الخلافة خخلافة نسوان وصبيان » كل هذا بفعل وزيرين خافا زوال 
نعمئهما » إذا جاء الكفو إلى اللخلافة يتولاها » فقضيا على نعمة الأمة بتولية 
الأطفال خلافة المسلمين وإمرة بلادهم » كان ابن الفرات يريد الخليفة من 
لا يعرف أسعار الحز واللحم حتى يأمن الوزراء على نفوسهم > وما جمعوه من 
أموال الناس والدولة . يريد خليفة يقضى أوقاته فى شهواته وصيوده ونزهاته 


س الرعية فى الأموال » وخر المكاييل والأوزان وأسعار المأكولات وااستعملات ؛ ومجارى 
الأمور والمتصرفات > وحاسب وكلاءء على ماتواوه » وضايقهم وناقشهم وعرف من شياناتهم 
و إنطاعاتهم أساب الخيانة و الاقتطاح الى يدل فيا غيرم »> فكيف يم لنا ممه أمر > إن حمل 
کہرا على صفير » وقاسجليلا على دقيق » هذا لو كان ما بيننا وبيته عامر! » وكان صدره 
علينا من النيظ شالياً » فكيف وأنت ثعرف رأيه . قال العباس : وأى شىء فى نفسه علينا . 
قال : أنسيت أنه منذ ثلاثين سنة يكاتبك فى سوائجه فلا تقضما » و يسألك ق ١عاملاته‏ ذلا مها 
وعمالك يعدفعوث وكلابه فلا تنكر »> ويأوسل إلى الوصول إلياك لينة ثلا تأذن © وك رقعة 
` جاءتك بنظم ونثر فلم تعيأ بها » ولا أجيته إلى مرادہ فها ‏ وك جا مه ما هذه سبيله » فلم 
أزاع فيه وصولا إلى ما يريد إيصاله إلى . وهل كان له شغل مدة مقامه فى منز له وشلوته بنفسه » 
إلا معرفة أحوالنا » والمسألة عن ضيياءنا وارتفاعنا » وحسدنا على تعمينا ع هذا وهو ينتقد 
أن الأمر كان له ولأبيه وجده » وأنه مظلوم مهد م مضنوط منذ قتل أبوه »© فكيف جوز 
أن نسلم إليه نفوسنا فنحرس فضلا عن أموالنا . فقال العباس : صدقت وال يا أبا الحسن » فن 
يقلد ولیس ههنا أحد _ قال : ثقلد جعفر ين المعتضد » فإنه صبى لا يدرى اين هو » وعامة 
سروره أن يتصرف من المكتب » فكيف أن جعل غليفة ء وملك الأعمال والأموال > وتدبير 
النواحى واارجال » ويكون خليفة بالاسم وأنت هو عل الحقيقة » وإل أن يكير ثكون قد 
انفغرست بتكف صدزه » وحصلت صل الممتضد فى نفسه . قال : فكيف يجوز أن يبابيع 
الناس صبياً أو يقيموه إماما . فقال له : أا اواز فى اعتقدت أنت أو نحن إمامة البالنين من 
هؤلاء القوم ( يعى بو العياس ) > وأما إجاية الناس فى قعل السلطان ثيعاً فورض فيه ؛ 
أو أراد أمراً فوقف . وأكثر من ترى من صتائع المعتضد » وإذا أظهرت أنك اععمدت فى ذلك 
مراعاة حقه » وإقرار الأمر فى ولده » وفرقت الال وأطلقت البيعة » وقع الرضيا وسقط 
الثلاف وطريق ما تريدء أن تواقف بعض أكابر القواد وعقلاء اللدم على المغى إلى دار أبن 
طاهر وله إلى ذار الللافة . وآن تسر الأمر إلى أن يم التدبير ء إن اعتاص معتاس مذ 
بالعطاء و الأحسان ٠‏ فقا العباسن : هذا هو ارآ ( ناريح الوزذاء الصا ) .. 
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مسجونا فى السجن ازوق وهو قصر الخلافة » والوزير على إرادئه على نحو 
ما قال الشاعر فى أحد هؤلاء الخلفاء : 

خليفة فى قفص بن وصيف وبغا 

يقول ما قالا له كما تقول الببغا 


حاولوا إبعاد مثل ابن المعتز عن الدلافة » لأنه لا يطلق أيدى الأتمار 
الاغرار فى مطالبتهم الناس »> ويعرف الدقيق والخليل من أحوالم . ولاعجب 
بعد هذا أن تكبر الفتوق فى الدولة › ويقتل مثل صاحب الزنج الذى استولى 
على قسم من العراق خس عشرة سنة » ألف ألف وخممائة ألف رجل ‏ ديل 
إنه قتل فى يوم واحد بالبصرة ثلماثة الف » وكان له متبر يسب عليه عمان 
وعلباً ومعاوية وطلحةوالزبير وعائشة» وهذا ری التوارج الأزارقة . ويروى 
الطبرى أن صاحب الرئج كان علوياً واسمه على بن محمد بن عبد الرحم . 
مى بصاحب الزئج لأنه حع إليه الزنجالذين كانوا يكسحون السباخ بالبصرة 
سنة سبع وخسين وقتل سنة مببعين وماثتين قتله أبو أمد الموفق بالله بن المتوكل 
على الله . وعلى ذلك تكون دعوى أنه من الحوارج فما نظر . وخرج بأرض 
الشام من آل البيت المقتول على الدكة > فظافر ر به المكتى بعد حروب ووقائع 
كانت . وفى رواية أن الذى ظهر فى أعمال دمشق سنة ثلهائة هو ابن الرضى 
محسن بن جعفر بن محمد على بن موسى بن جعفر بن محمد فكانت له بع 
أمد بن كيلغ عامل الغام وقعة قتل فيا صبراً . وقام القرامطة فاستولوا أيضاً 
على أقسام من العراق والشام والحجاز وعلى البحرين وهجر أواخر المثة 
الثالثة . استولوا علبا وقتلوا عشرات الألوف من الناس وكان لصاحهم 
اتصال بالفاطمى صاحب مصر وكان صاحہم يكتب إلى عاله : ١‏ من 
عید الله المهدى » المتصور بالله » الناصر لدين الله » اقام بدين الله الحا كم 
مك انه الذاب عن حرم الله » امختار من ولك رسول الله » أمير المومنين 
وإما م المسلمين » ودعوتمن الدعوات الباطنية المنسترة بالانتساب إلى آل البيت 


السياسة نى الإسلام للق 


_- ت 


تالعلوى . وقالوا إن القرامطة من الرافضة يزعمون أن النى نض على على بن 
ألى طالب وأن علياً نص على إمامة ابنه الحسن وأن هذا نص على إمامة أخيه 
الممسين وزعموا أن محمد بن إسماعيل حىل يمت ولايمرت حتى ملك الأرض 
«وأنه هو المهدى الذى تقدمت البشارة به . 


وأصبحت اللخلافة فى هذا الدور ولا شأن فہا لأذكياء الوززاء ف الدولة 
إلا أن مجمعوا الأموال » وأمست الدولة دولة الأتراك والدياللة والخصيان 
«والنسوان » وما كان للخليفة إلا إرضاء الأمراء وأرباب الصولة . روه 
صاحب تاريخ بداد“ أن بماعة (155ه) من الكتاب والقواد سعى بعضهم 
إلى بعض عازمين على حلع المقتدر والبيعة لعبد الله بن المعثز فناظروه فى ذلك 
وأجا م على أن لا يسفك دم ولا تكون حرب تأخيروه أن الأمر لا يسام 
i‏ وأن جميع من وراءهم قد رضوا به فبابعوه باللتلافة . وكان أحد رجال 
:الدولة ممن مختلف إلى دار أنى جعفر الطبرى المؤرخ > دخل عليه فسأله ما الجير 
.وكيث تركت الناس » أو نحو هذا من القول فقال له : قد بویع عبد الله 
ابن المعيز . قال : فن رشح للوزارة , قال : محمد بن داود بن الخراح . 
:قال من ذكر للقضاء . فقال : الحسن بن المثثى . قال فأطرق الطعرى » 
«قليلا ثم قال : هذا الأمر لا يتم ولا ينظ . قال : فقلت له وكيف . فقال : 
كل واحد من هؤلاء الذين٠‏ سميت متقدم فى معناه » عالى الرتبة ف أبناء 
جنسه »> والزمان مدير والدنيا مولية ؛ وما أرى هذا إلا إلى اضمحلال 
وانتقاص » ولا يكون لمدته طول . فكان الأمر كنا قال : ولم يل ابن المعتز 
.الحلافة إلا يوماً » وقتل من الغد بقوة أشياع اللخليفة قبله , 
واستولى بلو بويه على بغداد »> وروی۲7 أن الوزيرابن مقلة قال : إلى 
أزلت دولة بى اعباس وأسلمتها' إلى الديلم لأنى كاتبت الديلم' وقث إنفاذكه 


19( تاریم بداد لابن المحطيب , (؟) السلوك لبثريزي . 
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إلى أصبان » وأطمءتهم فى سرير الملك ببغداد > فإن اجتنيت ثمرة ذلك 
فى حيائى » وإلاافهى نجننى بعد موق . فکان کا قال . 

وأمر الطائع ( 5" ه) خلفاءه على الصلاة فى جوامع مدينة دار السلام > 
بأن يقيموا لعضد الدولة بن بويه الدعوة تالية لإقامتها له على مثابرها > 
ونفذت به الكتب إلهم › ورسم أن يضرب على بابه بالدبادب فى أوقات 
العلوات » قال ابن مسكويء؟ وهذان الأءران من الأمور التى بلغهة 
عضد الدولة » واختص ما دونمن مفى من الملوك على قدم الأيام وحديما . 
واللدلغاء فى هذا الدور يلقون إل المتغلبين علمبم بمقاليد السلطة إلا ما لابال. 
له ٠‏ ويخاع الخليفة على الماك الحلع السبع والعامة السوداء ويسود بعارق - 
وكان أبداً خطلب للملك أو الأمير المتغاب مقروناً إلى اسم اللخليفة . 

اماه 

والخاصل أن الخلافة انتقلت منذ أوانحر القرن الثالث من دور الحكم : 
إلى طور أصبحت فيه محكومة » كانت لها القوة » فأصبحت لا حول لها 
ولا قوة » وكثر فى هذا القرن خروج الروم إلى بلاد الإسلام » قغدوا يباغون 
آمد ونصييين وأنطاكية وحلب » وكان العباسيون » ف القرن الذى قبله 
يفون من بلادم أنقرة وورية وهرقلية . وكان عض خلفائهم شعروا 
فى هذه الليقبة: بأن الخلافة مهددة بالزوال إذا لم يتوا الأطايب من أبناء 
هذا البيتء فلع المعتمد ابنه جعفر المفوض من ولاية العهد وجعل المعتضد 
ابن أخبه ولى العهد من بعده ؛ وهذا عمل يد يغبط عليه فاعاه مهما كانت 
الدواعى إليه » فالمعتضد ثبت قواعد الحلافة العباسية بعقله وكفايته » وكان 
« المعتمد مستضعفاً!2. وكان أخوه الموفق طلحةالناصر هو الغالب على أهوره ؛ 
وكانت دولة المعتمد دولة عجيبة الوضع كان هو وأحوه الموفق كالشر يكن 


777 اع تع عد سيت 


) 1 ( وار ب الام لابن مسكار يه : 


؟) تاريخ ابن الأثير , 


ف الخلافة » للمعتمد اللحطبة والسكة والتسمى بإمرة الموؤمئن » ولأخيه كلمة 
الأمر والنهى وقود العساكر » ومحارية الأعداء » ومرابطة الثغور » وترتيب 
الوزراء والأمراء » . وف أيام المعتمد قطع ابن طولون المتولى على مصر خطبة 
الموفق » وأسقط اسمه من الطراز ؛ فأمر المعتمد بلعن ابن طولون على الناير. 
وقيل إن ابن طولون ادعى الحلافة لنفسه بمصر وبايعته الحند والموالى وسائر 
الناس » على أن يعادوا من عاداه ويوالوا من والاه » ويحاربوا من حاربه 
من الناس حيعاً » وقيل إنه أمر بكتاب فيه حلع الموفق من ولاية العهد. 
نخالفته المعتمد فط . 

قلنا إن المعتضد ثبت أركان الدلافة » وكانتتريد أن تنفض” حملة . وهو 
الذى رد مصر إل حظيرة الحلافة بعد أن كاد يذهب مه أحول بن طواون. 
وأولاده ؛ وكتب إل اينه حمارويه بولايته علمها هو وولده ثلاثين سنة » وذلك 
من الفرات إلى برقة > وجعل إليه الصلاة واللحراج والقضاء وجيع الأعمال + 
على.أن حمل فى كل عام من الال( مائتى ألف دينار ما مضى.» وثلهائة ألف 
.عن كل عام لامستقبل . ولعل ما ساقه أيض إلى هذا التسامح بقطعة عظيمة عن 
٠‏ الملك العباسى ء ما تناصرت الأأخبار عايه من أن الدولة العبيدية الفاطمية ظهرت 
أعلامها شا مغرب ؛ فأحب أن يضع الطواونيين بينه وبينها . وطلب المعتضد 
إلى ابن طواون أن يزوجه ابنة ابنه خمارويه وقال : ما قصدت ذا الزواج. 
إلاإفقار ابن طولون لأنه يضطر أن هز ها جهاز لم تجهز به عروس من قبل ؛ 
وجرى الام رکا قال » فلا جهزت عا استفرغ خزائن مصر والشام . وكثر 
هذا الضرب من الزواج السيامى فى القرنين التالين بن أمراء المسلمين 
وما أتاه المعتضد من الأعمال لحف ظ كيان الدولة صح ما قبل بعض الصحة ٠ن‏ 
أن بنى العباس قوم منصورون » تعتل دولتهم مرة وتصح مراراً » لأن أصلها 
ثابت وبنيانها راسخ . 

وانحل0© فى الريع الأول من القرن الخامس أمر الخلافة والساطنة ف 

ر ١‏ ) الولاة والقضاة اككتدى . )١(‏ تجارب الأم لابن مسكويه , 

(؟) تاریخ ابن الآثير . 
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نبغاداد » حى خرج بعض الحند ولب شيئاً من مرة٠‏ قراح الخليفة القائم 
بأمر الله فعظم عليه ؛ واشتد أذى العيارين » واختل الأمن ىكل جهة » فتقدم 
الخليفة إلى القضاة برك القضاء والامتناع عنه » وإلى الشمود برك الشبادة > 
وإلى الفقهاء بنرك الفتوى. وى أيام القائم اتنهى البساسيزى للثائر إلى المستنصر 
الفاطمى صاحب مصر » فأمده بالأموال حى أخذ بغداد » وقطعمنها دعوة 
يى العباس وخطب للمسئنصر مها حوسنة والقائم محبوس »ء ثم قدم طغر لبك 
السلجوق وأعاد القائم إلى الحلافة وقتل البساسيرى 

وف أيام الراضى زادت وطأة الأتراك على الحلافة وقال الخليفة يوم : 
وكأفى بالناس يقولون كيف رضى هذا الخليفة بان يدبر أمره عبد تركى 
( يجكم ) حتی يتحكم فى المال وينفرد بالتدبير » ولا يدرون أن هذا الأمز 
أفسد مثلى ء وأدخلنى فيه قوم بغبر شہوتى »> فسلمت إلى ساجية وحجرية 
ينسحبون على ويجاسون فى البوم هرات » ويقصدونى ليلا ؛ ويريد كل واحد 
منهم أن أخصه دون صاحبه ؛ وأن يكون له بيث مال . وكنت أتوق الدماء 
فى ترك الحبل علہم إلى أن كفانى الله أمرهم ؛ ثم دبر الأمر ابن رائق فدبره 
أشد تسحباً فى باب الال منهم > وانفرد بشربه ووه . قال ويتعدى الواحد 
مهم أو من أصاءهم على بعض الرعية بل على أسبانى » وآمر فيه بأمر 
فلا يمتثل ولا ينفذ ولا يستعمل . إلى أن قال : فرضيت ضرورة به » وكان 
أوفق لى وأحبإلى من قبله . وكان الأجود أن يكون الأمر كله لى » کا كان 
لن مضى قبلى ؛ ولكن لم بجر القضاء بهذا لى . اه . وهذا كلام الرجل الضعيف 
النفس والعزعة والسياسة . و قأيامه ( ۳۲۹ ه) جاءكتاب الروم من رومانس 
وقسطنين من عظاء ملوك الروم يطلبوث الصلح قالوا فيه . للا بلغنا ما رزقته 
أبها الأخ الشريف من وفور العقل وتمام الأدب واجماع الفضائل أكثر 
من تقدمك من الخحلفاء حمدنا الله » 7 طلبو | الهدنة و الفداء9؟ . 


)١(‏ القراح .بالفعم : المزرعة الى ليس عليها بناء رلا نا جر دابع أقر حةى, 
(۲( تارب الام لابن مسكويه. 
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٠‏ وق سنة 7م م حرج عسكر الروس إلى أذربيجان وقصدوا بردعة 
وملكوها » وف أيام الراضى وثب فى كل قطر من الأقطار قاتم أو أمير 
تغلب على إقليمه » وانطلق فى أحكامه يفعل ما يشاء » كأنه المالك الحقيق 
للقطر أو الأقطار الى أصبح له السلطان الأعظم علا » واللخطبة لبنى العباس 
ما عدا الغرب وإفريقية والأندلس » وفارس فى يد على بن بوبه » والرى 
وأصفهان فى يد أخيه الحسن بن بويه »> والموصل وديار بكر وديار ربيعة 
فى أيدى بی حمدان > ومصر والشام ف يد محمد بن طغج ثم فی أيدى 
الفاطميين » وخحراسان والبلاد الشرقية فى يد بنى سامان . 

وكان من العادة فى أيام تراجع الخلافة واستيلاء المتغلبين على بعض 
أقطارها أن يكتى يعض الخلفاء بلعن من خالف علهم » يأمرون بلعنه على 
المثابر حبّى يكل اللاعنون وبملوا » والحارج يقوى ويستعلى » وربما قابلهم 
هو بالمثل » فيكون اللعن شفاء لصدر المقهور » وتقاصر9© اسم اللالافة فى 
هذه الأزمان » وقنع الخلفاء من خلافتهم بالدعاء على المنابر »> وضرب 
مهم على الدنائئر والدراهم > فكان المتق والمستكق والمطيع 40) كالمولتى 
علوم لا أمر ينهذ م . أماهانأى عنهم من البلدان فتغاب على أكثرها 
المتغلبوت واستظهروا بكثرة الرجال والأموال » واقتصروا على مكاتبتهم 
يإمرة المؤمنين والدعاء لهم . وأما بالحضرة فتفرد بالأمور غيرههم فصاروا 
مقهورين خائفين » قنعوا باسم الخلافة ورضوا بالسلامة » وازداد فى أيام 
المطيع أمر الخلافة إدباراً » حى لم يبق له من الأمر شىء قل أو جل »> 
وم يبق ف يد الليفة غير ما أقطعه إياه معز الدولة بن بويه مما بقوم 
يبعض حاجته . 

بعث مختيار ( ۳۲۱ ه ) على مطالبة ا يو ھم4( أنه يحاج إلى إخراجه 
فى طريق الغز و فأجابه المطيع : إن الغزو يازمنى إذا كانت الدنيا فى يدى » 


5 ع الأعنى ةقش دي 8 00 التلبيه والإشراف المعو دى‎ 4 ١0) 
. (؟) تارب الأ لابن مسكريه‎ 
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١ 
و إلى تدببر الأموال والرجال » وأما الآن وليس لى مما إلا القوت القاصر‎ 
عن كفايتى » وهى فى أيديكم وأيدى أصعاب الأطراف فا يلزءبى غزو‎ 
ولا شىء مما تنظر الأثمة فيه » وإتما لک می هذا الاسم الذى‎ ٠ ولا حج‎ 
يخطب به على منابركم تسكئرن به رعاياكم » فإن أحيرم أن أعتزل اعتزلت.‎ 
. من هذا المقدار أيضاً » وتركتكم والأمر كله‎ 
وكانت هذه الطبقة من اللخلفاء «نحطة لا تصلح لاخلافة ولا لشىء.‎ 
غيرها من مهام الملك . قال ابن الملول : كنا إذا كلمنا المستكنى وجدنا‎ 
4 كلامه كلام العيازين . وكان الغالب على دولته امرأة يقال لها علم الشيرازية‎ 
وكانت قهرمالة داره » وهی الى سعت فى خحلافته عند « توزون » حى‎ 
0 تمت . فعوتب على إطلاق يدها وتحكمها فى الدولة فقال : خفضوا عايكم‎ 
فإتما وجدها ف الشدة ووجدتكم ف الرخاء » وهذه الدنيا التى بيدى هى‎ 
التتى سعت لى فہا حتى حصلت ء أفأخل علبا ببعضها ؟‎ 

ولم يخن“ عن المقتدر ما بذل من الال للجنك لما شغبوا حتى ضربوه 


من الغلية على اللحضرة » واتخرقت الهيبة » وضعف أمر الخلافة وتفاقم . 


١ 0‏ ( يول الشمراف إن الأمين بن الرشيد قبل صر ا وقطعوا رأنه 2 ومات المتوكل 
مقعولا »> وتعلوا المستعين بالله وقطءوا رأسه يعد أن خلعوه وسيسوه » وثتلوا المعيز بال فى 
الام غطسوه 7 الماء الخ حی مات بعل أن ضر بوه على راس وو جيه بالديايس وأوتفوه ق 
الشمس أياما وقتاو! المهتدى لأنه منم حاشيتة من ااا ۽ وقتلوا ابن المعيز يعد أن يسو ه {lÎ‏ 
و حقو ه و قاسی من الأهوال ما لا عير عله . وقتلوا المتعدر بال عواطأة وزيره فصر بوه على 
رأسه يسيف وشالوا رأسه على رمج وس لبوا ما عليه من الثياب , وقتلوا القادر يالل فكحاوا عينيه 
مر ود من نار 8 فلم یرل كذللك إلى أن مات » وسملوا عیی المتى دالله وأحلوه اجيس فام بزل 
كذلك إلى أن مات فى اليس بعد أدريع وعشرين ستة . ودجموا على الاايفة الاستكى بالل و هى 
على سر يرء فجروه على الأرض برجله ثم سملوا عيئيه حى مات 0 فعل ذلاك به الديلم . وقتلوا 
الخايمة المستر شك با لله دشل عليه سبعة دشر ر سا من الباطنية اشر بوه بااسکا كين دی مزق راجاده 
وقطموا أنه وأذليه ثم أحرقوه . وقعلوا الراشد بال بعد أن عاقبوه فى الحبى إلى أن مات وولدة 
وقتلوا المستحصي” ياب آأخر-خلفاة بداد موالسة وزيرء ورضعوه زولله فى تلين وصاروا 
يرفسومما إلى أن ماتا .آم 
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.قال الطبر ى : وحار الئاس فى أمر دولة المقتدر وطول أنامها عا .: 
1 ن ی أمر 8 يامها 


بوهى: أصلها وضعف ابتنائها 4 ولم ير الئاس و سمعوأ عثل سار ته وأيامه 


وطول خلافته » وكان جيد العقل صعيح الرأى » ولكنه كان مورا للشبوات :' 


قال التنوععى22 : « ولقد سمعت أبا الحسن على بن عيسى الوزير يقول » 
وقد جرى ذكر المقتدر عحضرته فى حلوة : ما هو إلا أن يترك هذا الرجل 
النييذ خسة أيام متتابعة حى يصح ذهنه » فأخاطب منه رجلا ما حاطبت أفضل 
منه » ولا أبصر بالرأى » وأعرف بالأمور » وأسد فى التدبير » ولو قلت 
إنه. إذا ترك التبيذ هذه المدة يكون فى أصالة الرأى » وة العقل »> كامعتضد 
والمأمون » ومن أشمهما من الخلفاء. » ما حسبت أن أقع بعيداً » وما يفسده 
غير متابعة الشرب ولا محبله سواها i‏ ش 

. وف أيام التقادر؟) عاد إلى الدولة العباسية وقارها ونما روئقها وأعذت 
أمورها ف القوة وكان من أفضل خلفائهم . قال ابن الأثر : .إن خلافته إحدى 
وأربعون سنة وقد جدد ناموس الخلافة ومن قبل كان طمع فبا الديلم والترك » 


وأطاعه التاس أحسن إطاعة » لأنه كان على صفات حسنة من اللحر » وراح. 


المقتدى وجاء المستظهر ثم المسترشد وهو المتمم للثلاثين من تخلفاء بنى العباس . 
والمسرشد والراشد أخوان » كنا كان السفاح والمتصور أخوين » والحادق 
والرشيد أخوين + والواثئق والمتوكل أخوين . أما الثلاثة الأخنوة الأمن 
والأمؤن وال معتصم إخرة أولاد الرشيد » والمكتى والمقتدى والقاهر إخوة 
أولاد المعتضد » والراضى والمتى والمطيع إحوة أولاد المقتدر . ويقول أرباب 
السر إن المكتى ر ۰ م ) كان حمسن السيرة وهو اول من استبد بالعراق 
منفرداً عن سلطان يكون معه وأن حرمته كانت وافرة » لاف الخلفاء قله( 
وأظهز الظاهر ( ٠۲۳‏ ه ) منالعدل والإحسان ما أحيا به نة العمرين © ٠‏ ومع 
هولاء الناين من اللخلفاء أصبحت الخلافة العياسية أوائل القرن السابع شبح 
E‏ ( ۲ ) نشوا المعاضرة التنوحى :2 
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من الأشباح » وکان الضعف سرى إلما منذ انتقل الملاك والدولة فى آحر > 
أيام المتى وأول أيام المسسكى إلى بنى بوبه الديلم . ولا عزل المستكى وبويع, 
المطيح ودخل معز الدولة إلى بغداد حلقت ديباجة الحلافة وكادوا يبايعون. 
للعلويين . قال المقريزى فلم يبق فى يد بنى العباس من الحلافة إلا اسعها فقط. 
من غبر تصرف فى ملك > حيث صار الخليفة منهم فى مدة الدولة البومبية 
ثم فى الدولة السلجوقية إما هو كأنه رئيس الإسلام » لا أنه ملك ولا حاكم ». 
نحكم فيه الديلم ثم السلجوقية كتحكم امالك فى مماوكه . وما زالوا نحت الحكمي 
من سنة ٠۳٤‏ ه إلى أن قتلوا عن آخرهم ؛ وسی حربعهم 2 وهدمت. 
قصورهم > وهلكث رعاياهم على يد هولاكو » وكانوا هم السبب ف ذلك . 
قال والعوامل فى انقضاء الدولة العباسبة الى دامت نيفاً على خسمائة وعشرين. 
سنة آنا صارت اہم 'بعد ما ضعف أمر الدين وتخلخلت أركانه » وتداول. 
الثاس أمر الأمة بالغلبة » فأخذ حينئذ بنو العباس بأيدى العجم أهل حراسان > 
ونالوها بالقوة » ومناهشة الدول » ومساورة الاوك » حى أزااوا بع 
خراسان دوالة بنى أمية . وتناولوا العر كيف كان » فا وصل أمر الأمة إلى. 
أهل العدالة والطهارة » ولا ولمم ذوو الزهادة والعبادة » ولا ساسهم آهل 
الورع والأمانة » بل استحالت الخلافة كسروية وقيصرية .1ه . وقال أيضآً 
فى دولة90© بی العباس إن فہا افترقت كلمة الإسلام » وسقط اسم العربه. 
من الديوان » وأدخل الأثراك فيه » واستولت الديلم ثم الأتراك » وصارت 
لم دول عظيمة جداً » وانقسمت مالك الأرض عدة أقسام » وصار بكل, 
قطر تام » يأخذ الئاس بالعسف ويملكهم بالقهر . 

ولقد تجلى التفريط والإفراط فى العهد العباسى الآخير والأوسط » 
وما كانت تأثر ات التكبات ظاهرة كل الظهور » اکان القوة فى جسم الأمة > 
وكان كلا ضعت سلطان الحلافة ضعفت الأمة على نسبتها . وربما كان *ن. 


. التنازع والتخاصم للمقريزى . (۲) اللرك التريزى‎ )١( 
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ana a‏ موادت سوم ب یصو 


العوامل فى ضعف ساطان الباسبين اتساع رقة مملكتهم وتران أطرافها » 

من اترا ماين ثم من غرم من العام ف اریت 6 رن من فاه 
والقراد ؛ ومثهم من شغل بقهواته ررقايتة » وبل ؛ فى ذلك ملغاً عظيما » ٠‏ 
وخرجوا .مل عن هوى الراشدين وخالفوا سيرة أعاظم الأمويين والعباسيين ٤‏ 
ودادوا يتمتعولن بالفتوح الى تمت لببى أمية فى اللدافقين 3 ووضع هو لاغ 
أسامها فا ہنی أخلافهم کا بنوا » ولا احتفظوا ملا الثراث العظم الاحتفاظ 
الواجب . ولين نقموا من الأمويين تغاليهم فى ود الطالبين وآل العباس عن.. 
الأمر ۾ فا كان العباسيون أرفق بالطالبين والأمويين ولوار ج وکل من 
ناز عهم الساطة بوم كان الأمر مرم . 

ولا كثر الأعاجم فى دوتهم » وهجم علهم الروح القارمى من کل جائ 
أضعفوا بأيد-هم عصبيتهم العربية » وجعلوا من الفرس والرك عصبية ممدثة 
م > صار اسم العرب فى اکر أيام هذه الدولة كأنه تاريخ أمة بائدة » يقرأ" 
للتسلية والاطلاع 4 لا للقدوة والاتباع 3 ولو لم تكن العربية لسان الدولة. 
لا قال القائل فى وصف الدولة العباسية » إلا أنها دولة الفرس دخلها تعديل_ 
بالإسلام . على أن الدولة يتعذر علها أن تسير على غير هذه الطريقة ما دام 
اليش وهو أول عامل فى قيام الدولة من الأعاجم > وما دام سلطان الدولة. 
عتد على ملكة تسعة أعشارها من غير العرف . ٠‏ 

ولولا أن نبغ فى صدر هذه الدولة بضعة خلفاء عظماء » كالماصور 
والرشيد والمأمون من بدن سبعة وثلاثين خليفة » لصح أن يقال إن الدولة العباسيةق 
الفارسية كانت دون الدولة الأموية العربية بمراحل » وأى ضعف أعظم من. 
أن يقتل اللليغة بأيدى المتغلبين » أو ببق 1 لة ف أيديهم وهو ساكت لايتحرك » 
راض بما قسم له من حظ » حصوصا ل انتقل املك إلى آل بويه0» . وص 


13 ) الأثاى الباتية يروف . 
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ما كان بق فى أيدى العباسيين أمراً دينياً اعتقادياً لا ملكا دنياويا .فكان القائم 
بالدولة مزل فجر القرن الرابع 3 هو رس الإسلام لا ملك يستجمع صفات 
اللك والخلافة . وإذا دون المؤرخخحون شيا من أنعبار القوة فهو صادر عن 
ملوك الطوائف الذين الْحْدُوا شعار العباسيين اسا وعملوا تحته كاليومين 
والسلجوقيين والسامانيين والغزنوين والطولونين والإخشيدين والحمدانين 
والأغالية . وهذا مما لم يعهد مثله فى دولة بنى أمية فى دمشق وقرطبة » هؤلاء 
كان م شم العرب وعر املك والسلطان 13 والتشبع برح الدين 0 وكان 
خلفائهم صبغة خاصة ہتمون بملكهم قبل كل شىء . ْ 

أفسد العباسيون دم العرق عم أدخلوه عليه من الدم الغريب 7 وأفسدوا 1 
عصبيايم عا كان من زهدهم ف عنصرهم > والاستنامة إلى غيره القيام 
دولتهم » فغدا الدخيل بعد حين أصلا ؛ وسقطت الأصول وقامت بدا 
الفروع » وآض المصطنع سيدا مسوداً » ورجع العظم يتعثر فى أذيال الذل . 
أصبح العباسيون إلا قليلا علاسيين وهجناء لا بالعرب ولا بالعجم » وتركتهم 
الشعوبه لرك مهم لشرفهم . ولا تزيد مكانتهم عن بلاط السلاطن الذين 
“انتزعوا أقطاراً من الأرض العباسية وحكوها بالحيرية حكاً دينباً ومدنياً . 

ومن أهم العوامل فى ضعف بى العباس عدم العناية بعر بية راء "اليد ' 
ترلية محر ة عملية 4 وكان من عادة أكر اخلفاء أن يحبسوا أولادهم وآقار م ¢ 
ويذلك جرت سلتهم إلى آخر أيام المستنصر . فلا ولى المستعصم آحر خلفائهم 
يبغداد أطلق أو لاده الثلاثة ولم بحبسهم » وبحبس أو لاد الخلفاء ضعفت ملكاتهم ٠‏ 
ور ما انصرف أكثر هم ی دور احتباسهم إلى اللهو والشبوات » فإذا جاءوا 
ير بعون فى دست الحلافة عجزوا عن سياستها » لأنهم عاجزون عن سياسة 
نشنم . ولقد كان الرسم ف عهد اللخلفاء الأول من آل العباس أن يراقب 
الرالد أبنه والإين أباه والأخ أخاه على طريقة مكتومة عن الأنظار » وتوسد إلى | 
آأيناع. اللولفاء وإخوتهم قيادة ايوش وإدارة الولايات يشركون ف السلطان 1 
و توخل آراو هم فى النوازل » ويدخلون فق مجالس.المشورة فيكون لم بذك 
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شىء.من الوقوف يدركون به آنہم شركاء ق الملك » وعلهم أن يستعدوا 
لتولى زمامه . ويحجب أبناء الحلفاء فى عصر الانحطاط أمسبى بعضيم 
كالمغفلن لعدم اختلاطهم بأحد » يدرسون سياسة الملك فى الكتب» وريا 
لا يرخص هم أن ينظروا فى كل الكتب »> وميئهم المؤدبون تبيئة نظرية » 
ولا يعلمون شيئاً کشر آ يصح أن يكون مادة لاتم وحياة الحلافة » إذ تت 
نوبتهم لتولى. هذا المنصب الخليل . ْ 

م قد يترفع الخليفة عن الخبتمع حتى يجهل حقيقة أحوال' الناس » وما 
يدور فى بلاده من المسائل المهمة » اللهم إلا ما يكتب به إليه أصعاب الأخبارء 
وعد من هزايا الظاهر ( ۲۲ ه) »> ولم يل اللحلافة العباسية أت منه بعد مر 
ابنعبدالعزيز الأموى» أنه ظهر للناس وكان الحلفاء قبله لايظهرون إلا نادر؟() 
ولم ينظر فى الرقاع التى تكتب إلى الخليفة فى العادة فى موضوع أخبار الناس ٠‏ 
إلا أن أيامه لم تطل » ولم يدم الملك العباسى بعده كثيراً . 

وأهم مسألة فى اتهيار بنيان الدولة هذا الحيش الغريب . ففدكان اليش 
لأول أمره من أبناء حراسان » واشترى المنصور الماليك واستخدمهم وتايعه 
من خلفوه » وما جاء المعتصم حتى وضع من العرب9؟© وأخرجهم من 
الديوان » وأسقط أسماءهم » ومنعهم العطاء من العاصمة والولايات » وأصبح 
جند20 الخلافة على عهده خسة أقسام اللعراسافى والتركى والمولى والعربى 
والينوى9؟» . وهذه الحيوش التى سلبت قرار الحضرة أى العاصمة » كانت 
تثور فى أيام العظاء من ملوكهم وتتطلب عطاء السنة والسنتين > وا هيجة 
كما راح حليفة وجاء ححليفة » إذا لم يكن امال مهيثاً لإرضائهم ولوا رجوههم 
عنه » ويا ويل من يولى اليش عنه وجهه.. 


. مختمر تاربع الفلغاء لابن الساعى . (0) خطط المآريزى‎ )١( 

(ع) مناقب الترك وعامة جند الملاقة الجاحظ . ١‏ 

(؛ ) الأبناء قوم من العجر سكدوا المن والنسبة إليهم أبثاوى ويثوى . 
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ولقد ا الند3٠‏ والةواد على المقتدر استيلاء النساء والخددم على الأمور 
وكثرة ما أنحذوا من الأمرال والضياع » فقتاوه فاثفرقت الطيرة » وضعف 
أمر الخلافه منذ ذلك العهد » وحلمع أصواب الأطراف والثواب وخرجوا 
عن الطاعة . يقول حمرة الأصمفهانى92؟ : إن اللاك تنقل عن ہی العباس ف 
عانية عشر نفرا » والمقتدر ثاهدن عشيرهم وكان ف مدة ماثة وسبع وسبعين 
سئة ”على حملة من الاستقامة » إذكانت العوارض الى تعرض فق ملطاتهم 
قصيرة المدة سريعة الزوال » فانساق ملكهم على هذا الاج إلى أن مضى 
من ملك المقتدر ثلاث عشرة سئة إلا أيامآ » ذلك فى لحر سنة تمان وثلاهماثة » 
فعندها بدأت الأحداث والفتن فى دار ملكهم » فأزالت عن اند والرعية 
هيبتهم » وأخلت من الأموال حرام . 
| وإذا استثنينا عهد المعتضد لم نشاهد بعد المأمرن من كان ذا عبقرية فى 
إدارة الماك . وقد لا ينتظم الأمر حتى بوجود الوزراء المحنكين لأن لارئيس 
١‏ | تأثيره ما دام مرجع الأعمال إلى الحليفة » فإن كان هذا على اتزان تى العيوب 
فى الحملة » فى هذه السلطئة الاستيدادية الطويلة العريفة » وإلا فالملك فى 
اززل . وهناك خليفة يدبره أخوه » وآخر تدبره أمه وقهرماناتبا وقهرمائته 
وغاره يدبره وزيره » وف كثير منهم كانت ساعلة النساء بادية فى اللهلانة ۽ 
وقل خليفة كالأهون والمعتضسد من يسدر عن رأى نضیج › ويعنى بملكه 
کا يعنى بش . 
يقول صاحب النشرار©2 : « كان أول ما امحل من نظام سراسة الاك 
أيام بى العباس القضاء» فإن ابن الفرات وضع منه وأدضلفيه قوماً بالز مانات ٩2‏ 
لا عم ولا أبوّة » ها مضت إلا سئوات حى ابتدأت الوزارة تتضع » 
ويتقلدها كل من ليس ها بأهل » تی بلغت فى سنة نيف وثلاثين وثلعاثة 
إلى أن تقلد وزارة المتى ابن العباس الأصفهانى الكاتب » وكان غاية فى سقوط 
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المروءة والرقاعة » وتلا سقوط الوزارة انماع االخلافة * دخ لغ صيور ها ل 
ما نشاهد » فامحلت دولة بى العباس بانحلال القضاء 

ولا ولى معز الدولة بن بويه القاضى عبد أله بن أن الشوارب ( سنة 
١م‏ ) قضاء القضاء › شرط عل نفسه أن حمل فى السنة إلى خزائة ابن بوبه 
مائتى ألف دنار » فتال الطيع لله وامتنع من تقليده . وبلغ من سقوط منصب 
الوزارة أن #عضهم كان يستعمل ضروب الرشی ويرتكب كل صغار ليصل 
إلا . ومهم من أنفق ف هذه السبيل ضروب الرثى ويرتكب كل صغار 
ليصل إلا » ومنهم من أنفق فى هذه السببل فقط خسمائة ألف دينار » ومتهم 
من رشا المنجمين حتى يشيعوا أخياراً مجعلها سلما إلى أغراضه . 

ما انقضت الدولة العباسية2"© حتى كانت مصر والشام فى أبدى الماليلك ء 
والعن بأيدى الزيدية والدولة الرسولية » والحجاز لبنى حسن » ومرا كش 
لبى مرين » وإفريقية للحفصيين » والأندلس لى الأحر وملكهم غريا 
من جزائر بى مزغنان ( الحزائر اليوم ) إلى عقبة برقة » والتكرور لر جل 
نتسب إلى حمر بن الخطائيء » وصاحب ابرنو وصاحب الكاثم من بيت قدعم 
ف الإسلام » وماردين لببى أرتق » وحصن كيفا بيد رجل من بقايا الأيو هين 
وصاحب أرزن من ملوك آل سلجوق » وصاحب بدليس شرف الدين + 
وهراة غياث الدين ؛ والأكراد يتأمر عليم صاحب جولرك وصاسحيه 
عقرشوش» وأمراء الترك ف بلاد الروم أو بلاد الدروب» أى البلاد اللنبحصرة 
ببن محرى القرم والحليج القسطنطينى » وملكة إيران بأبدى بيت ہو لاہ کو 
ویدحل فہا المياطلة وهی بلاد مازندران وما يلها إلى آخر كيلان » وتوران 
مملكة اللحاقانية بيد افراسياب ملك الترك » وبقية ديار بكر بيد | إبراهم شاه ع 
ومملكة أذربيجان بيد سايان شاه من أولاد جوبان » وخراسان ببد الحاقات 
طغتمر » ومملكة توران منقسمة ثلاثة أقسام منها سلطانان مسلمان وأ كير 
العلائة القان الكبير. هو صاحب الصين والطأ » وقد دان دين الإسالام > 
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والملكان الآخران صاحب السراى وخوارزم والقرم ودست القبجاق › 
والثاى صاحب غزنة ويخارى وسمرقند وعامة ما وراء النبر » وهناك أمراء 
البادية من العرب وهم بديار مصر وبرقة والمن والحجاز والشام والعراق 


والبحرين * 
وا 

علل بعض مؤئرخى الإفرنج لسقوط المملكة العباسية بأن الثورة الى 
عجلت بسقوط الأمويين وأدالت منهم للعباسية » كانت عمل حزب ديق 
ثار علنا ودعا سراً مدة قرن كامل » وكانت أيضاً حركة قومية ومقاومة 
من الشرق وأثراً من آثار نقمة الفرس على الفتح العربى » وأن بعد عظاء 
ملوكهم کالسفاح والمنصور والمهدى والرشيدوالمأمون والمعتصم أسرع الانخطاط 
إلى العباسيين » وتقسم البلاد ملوك وأمراء » وتعاقبت علما دول حربية 
أو وطنية استأثروا مجزء من المملكة وراحوا بها يؤسسون ملكا ويقيمون 
حكومات » وأن الوحدة السياسية فقدث فى المملكة العربية عقب اتحلال دولة 
بی أمية فی دمشق . قال وبيناكان يظهر فى الفاطميين والأموين فى الأندلس 
زعماء وفانحون » لم يكن يظهر فى العباسيين الكسالى غير أناس أمسوا ألعوبة 
ف أيدى مستخد مهم من الود ورجال البلاط . ومع ذلك عاشت دو لم 
بعد تينك الدولتئ . قال إن العصر الذهى نخلافة بغداد كان فى أواحر القرن 
اثامن ومبد! القرن التاسع » لبقت قواعد تلك المملكة فى الشرق » وقمعت 
الثورات التى قام مها أبئاء على » وسكنت نغمة اللدزر قى توم إرمينية والروم 
فى آسيا الصغرى » ومنهم من كبح جماحه ومنهم من رد على أعقابه » وعقد 
العباسيون مع الإمبراطورة إيرين ثم مع نخليفتها نتفور الأول معاهدات حملت 
فى مطاومها ذلا للإمسراطورية . وكانت بلاد الحلافة عبارة عن ثمانى وعشرين 
ولابة تمتد من هر الأندوس إلى الأطلنطى » ومن جبال القوقاز إلى الصحراء . 
أما أقصى -حدوة المملكة من الغرب أى إسبانيا والمغرب » فقد نرععت طاعة 
الحلافة العباسية عنها » وظلت سائر البلاد مجموعة الشمل متاسكة الأجزاء . 


وكانت عوامل الاضمحلال واسدة فى اللخلافات الثلاث ر العباسية والفاطمية 
والأموية والأندلسية ) ذلك لأنالسلطات كلها كانت مجموعة فى أيدى الخليفة» 
ولكى يقوم بعمله يحب أن يكون عظيها فى ذاته » أو بحسن اختيار وزراء 
عارفين بحسئون خدمته ولا يتسلطون عليه . وقد أثبت اللخلفاء الأولون من 
العباسيين » ومؤسسو الدولة الفاطمية » وكثير من الأمويين فى الأندلس » 
ومنهم عبد الرحمن الثالث أنهم من الطراز الأول من الرجال . بيد أن عيش 
القصور والحرم » على ما كان عليه فى قرطبة والقاهرة ويغداد ؛ لا يلشأ منه 
غير فساد الذرية مهما كان من قوتها » ولذلكلم تلبث هذه المالك أن تولاها 
أمراء جهلاء ليسوا على شى ء من النبوغ ولا الأحلاق . وعلى قدر الملك يكون 
فدر الحكومة » والاستقرار يكون عادة فى المالك المطلقة » ولان أصبحث 
الوراثة فى تول الملك عادة متبعة ؛ فا عبن القانون لانتقال اللاك بالإرث 
خطة مقررة » وحاول بعض أرباب المدارك من رجال الأمر أن يصلحوا 
هذا الخلل فا وفوا . 

كان العباسيون ينصبون ولى العهد مقدماء وهو يقسم الإيمان کا ينسم الماك 
المتول » و الأندلس عمد الحكم الثاى إلى عغلاء المملكة ودعاهم إلى التوقيع 
على ما يشبه الراءة لتقليد ابنه اللحلافة وأرسلت نسخة متها إلى الولايات ؛ 
وكان الأعيان وأرباب الطبقات الدنيا يوقعون علما ‏ ولم تنجح كلتا الطريقتين . 
وق بغداد لم يبدأ بال المنصور إلا بخلع ابن مه عيسى من ولاية العهد لينتصب 
ابثه مكانه . وق قرطبةلم يكد الحكم الان يلق حتفه حتى دبرث فى القصر 
مكيدة » جعل ما يدل هشام أموى آنحر انمه المغيرة . إلا أن الوزير المصحى 
وابن أنى عامر تقدما بقتل هذا الدعى . ومن حظ هشام أن أطماع هذين 
الرجلين وقفت عند سحد إعادة الق إلى صاحبه . وعلى هذا رأينا نظام ولاية 
العهد عرضة للأخطار ؛ وكانت شبوة كل من كانوا على صلة بالعرش » أن 
يتولوا الأمر إذا كائوا من الأمراء ؛ وأن ينصبوا الملك الذى مْتاروته » إذا ؛ 
كانوا من الوزواء أو من رسال الدولة وقواد اليش . وهناك الدسائس 
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والأحراب والمنافسات والفئن . والسلطة العليا تضعف إذا كانت محتلة 
باضسطرابات دائمة » والدولة بدا قلقة بأطماع الوزراء » ومكايد الموالى 


وا لعبيد ونفوذ الأمراء . 


إن سادة العرب بفتحهم الشرق والغرب » لم يتخلوا عن طبيعتهم الحاعة 
التى تقضى على النظام » وكان من غرائزهم الملأصلة ئى جوانحهم ألا ترضى 
ا 
بق آخخر » يوثرون الاعتصام بالعرب أو الركون إلى غر هم » أى من 
لامر الوطنية من فرس وبربر وقبط وإسبان . وما تلت هذه السياسة من 
أحطار » وماعرف مدى ضرر هذه الرعاية للغريب . ذلك لآنها كانت 
مدعاة لتيقظ الفكرة الوطنية فى البلاد المغلوبة على أمرها » ومن شأن القوميين 
أن يعادوا وحدة المملكة ؛ بل هم لايرون قيامها محال . 
يدين العباسيون فى الشرق يخلافاتهم للنقمة الفارسية ؛ وهم أنفسهم أدلى 
أن يكونوا فرساً منهم إلى أن يكونوا عرباً » وەی ضعفت اللحلافة وثار 
اأعواد فى أصقاع الولايات » وجعل رؤساء العصابات ماوكا » يقوم هولاء 
الغاصبون ومبيجون النعرة القومية » ويوهمون الناس أنهم على حق با يمتون 
إليه من أصوم القديمة » وبحرصهم على إعادة ذكرى ما كان لي من ذلك 
قبل الإسلام . فقد ادعى السامائيون دهم من عنصر تتری » أنهم من نسل 
اا هرام 3 جوبان الفارسى ؛ وزم البومبيون ٣ر‏ ن الديام اہم من نسل 
الى.اسانيين ملوك فارس . وهكذا الحال فى إفريقية وفما أنشأ الفاطميون 
مملكتهم بأيدى البربر » كا أنشئت خلافة بغداد بأيدى الفرس . 
كان الأمويون ف الأندلس عرضة للاتحلال منذ القرن العاشر لأنهم 


كانوا على مخطر من الالك النصرانية من الشمال » وانتقاض رعاياه من 
الأسبان المهتدين أو النصارى » لولا أن حال دون ذلك نبوغ عبد الرحمن الثالث 
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ولا م يستطع الخلفاء أن يعتمدوا على مواطتهم من العرب » أو على رعاياه. 
من أهل البلاد » حاولوا أن يقيموا سلطاتهم بعناصر أخترى » فأنشأوا لمم جنداً 
مهما يتفاق فى خدمتهم » فوقع اعتادهم على جند غریب وسلموا حامياتهم 
للعبيد وللمالليك » فكان للعباسيين حامية تركية » وللفاطمين حامية من 
الربر والزنوج والأتراك » واتخذ الأمويون فى الأندلس الصقالبة والربر 
والقشتالين »:فغلط اتخلفاء فى تقديرهم هذا » لآن أدوات المحكم خب رجت عم 
أو انقلبت عام » وعملت المكايد فى هولاء الصعاليك » وتقرب منهم أرباب 
الأحزاب »> وعصفت ف نهم الأطاع ؛ وعبثت مهم الأهواء ء ها لبثوا أن 
دخلوا فى العراك يتصبون اللخلفاء ومحفنضونهم > ويعسفوثهم ويذلونهم ٤‏ 
ويوقعون مهم ويقتلونهم . إن مصير خلافة الأموين فى قرطبة مصيرها فى 
العباسيين والفاطميين : انحلت بالفوضى العسكرية ١٠١.‏ 

وقال لبون : إن أول ما نشأ من فساد الأسلوب السياسى عند العرب 
نمزيق مملكتهم . فقد كان اللحلفاء ينيبون عنهم نواباً فى الولايات يجمعون مثلهم 
بن السلطة الحربية والدينية والمدنية » فلا يعتمون أن يحاولوا حکم البلد 
لحسامم اللخاص . ولا كان من المتعذ ر كبح جماحهم » أصبح من الميسور علمم 
أن يملكوا البلاد وكان من تجاح بعض الحكام فى التغلب على الولاية الى 
انتديوا لإدارتها + داع إلى حمل غير هم على احتذاء مشالم . وبلغت الخال أن 
أصبحت الولايات القاصية فى المملكة مالك مستقلة . ونتجت من هذا المريق 
نتائج مضرة ونافعة » .والضرر فى كون التقسيم يضعف السلطة العسكرية فى 
العرب » والنفع فى كون هذه التجزئة تسمل ارتقاء المدنية » وما كان لمصر 
ولا لإسبانيا أن تبلغا هذه الدرجة من النجاح الذى كتب ها لولم تنفصلا عن 
الحضرة . اه2 

وق ار تی أن الأندلس ومصر ما كان بم فہما ما ثم من الحضارة لو ظلتا 
مقطورتن مع الدو ولة العباسية إلى آخر أيامها . وكيف تبقيان ها والعباسيون 
يعد القرن الثالث عجر وا عن إدارة العراق دع القاضية م وقد كانت الأنداس 
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حتى فى العهد الأموى الأول ميداناً للفوضى لبعدها عن مقر الخلافة . وكانت 
٠‏ مصر ف هذا المعنى أحسن حالا لقرمبا من دار اللاك فى الحملة . هن سعادة 
الأندلس أن عاد أبناء الأموين فحكموها » ومن سعادة مصر أن تولاها 
ابن طولون عن العباسيين فاستقل مها »> ومن سعادة تونس أن تولاها الأغالبة 
زمنآ . وكان هذا البعد الباعد بين المالك الثلاث وبين دار الخلافة العياسية 
من العوامل الكبيرة فى استقلاها . 

ويرى لبون أيضاً أن من حملة العوامل فى انحطاط دولة العرب اختلاف 
العناصر اللخاضعة فم > وقد ظهر تأثير هذا العامل الأخير من طريقتين مختلفتين 
كلاهما ضار » ونشأ من اختلاط عناصر تختافة تمازج ثم تنافس يبن شعوب 
متباينة كل التياين , وكان من جهة أخرى اختلاط کشر فى الدم لم يلبث أنه 
كان منه تغير دم الفانحدن . ولطالا كان هذا الازج بن شعوب ختلفة ق 
ملكة واحدة من عوامل الانحلال الفعالة . ويعلمنا التاريخ أن من المتعذر 
استبقاء عناصر مختلفة فى يد واحدة إلا إذا روعى فى ذلك شرطان أساسيان : 
أحدهما أن تكون سلطة الفاتح قوية إلى الغاية حيث يوقن كل إنسان أن كل 
مقاومة باطلة »> والثانى أن لا عتاط الغالب بالمغلوب ولا يفنى فيه . وهذا 
الشرط الثانى لم يحققه العرب بتاتآً وكذلك شأن الرومان ... ومن المتعدر 
حياة شعوب منوعة الأصول بقانون واحد » إذا تباينوا فى المصالح والأجناس » 
وقد لا يتأق إسلاس قيادهم إلا بضغط شديد . وما قامت العرب مئل هذا 
الضغط مع شتى العناصر الى خضعت لم > لأن الشعوب المغلوبة قبلت الدين 
والأوضاع الى هلها العرب على غاية من السبولة وهكذا كان قانون القرآن» 
وما أراد الفاتحون أن يناقضوه . فألف الغالبون والمغلوبون لأول الأمر شعباً 
واحداً » كانت معتقداته وعواطفه ومصاحه مشتركة » وما دام سلطان العرب 
من القوة محيث يحترم فى كل مكان » كان الاتفاق تاماً فى جميع أجزاء الدولة 
ولئن سكنت المنافسات بين هذه الشعوب الختلفة فا حمدت كل اللحمود م 
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وبدت تظهر عادات الاختلاف المتأصلة فى العرب » وعادة فكرة الأحزاب 
فى جميع البلاد الإسلامية فأحذت تتناحر وتتقاتل . 

وقال أيضاً : قد ينبعث النجاح من الأخلاق والذكاء فى زمن › 
ويكونان أداة للإخفاق فى زمن آآخر . عرفنا كيف كان ميل العرب 
الحرب والشقاق بادئ بدء » وكيف كان هذا اللخاق من دواعى ارتقائهم 
ف عصر فتوحهم 2 وقد أصبح مضراً لم لا 3 الفتتح 3 ول س أمامهم 
عدو يكتسحونه . وعاد فتجلى طول اعتيادهم الانقسام » وكان منه عزيق 
. ملكهم واتهى يسقوطه . أضاعوا باختلافاتهم الداخلية إسبانيا وصقلية > 
وكان من تنافسهم الداثم أن قوى النصارى على طردهم > وقد يكون من 
أوضاعهم البياسية الاجماعية عوامل فى نجاحهم السريع » ودوافع إلى 
اتحطاطهنم المريع > وما استطاع العرب أن يفتحوا العالم إلا يوم خضعوا 
لقانون مقرر ثقفوه من الدين الحديد الذى جاعم به محمد , قال : وعرف 
المسلمون فى عصور اللخلفاء الزاهرة فى بغداد وقرطبة أن يوفةوا بين الشريعة 
وحاجة الشغوب الى دانت مها . وصعب إدخال تعديل فى الأوضاع السياسية 
فى الإسلام . ومن أحكامه أن يكون على رأس المملكة ملك مجمع فى يديه 
جميع السلطات العسكرية والدينية والمدنية . وبهذا فقط تيسر قيام دولة عظمى . 
ورعا كان من هذه الأوضاع عامل من عوادل خراب المملكة . فقد تكون 
الدول الملكية الكبرى الى تجمع عامة السلطات فى يد واحدة من الماسك 
بحيث لا تقاوم فى فتوحها » وقل أن يكتب ها النجاح إلا إذا كان على 
رأمها أبداً رجال ممتازون » فإذا خلت البلاد مم يتداعى كل شىء 
فہا . اه . 
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السياسة 4 الشرق والغرب 
دول الشرق : 


ما نزع نازع أيام الأمويين إلى دعوى الخلافة أو الملك إلا ضرب ضربة 
قاسية ردته أدراجه » فكانت رقعة ممالكهم مصونة وتزيد اتساعاً على الزمن . 
وقلا قام قائم على العباسيين إلا وتم له ما أراد من اقتطاع جانب من الملك . 
وكانت دولة العباسيين أبداً سائرة إلا الاضمحلال منذ القرن الثالث . 


وقد يحتال النازع إلى اقتطاع جزء من الملك العباسى » لأخذ تولية من 
الحليفه بالبلاد الى طمع فما »> وربما كتب له الخليفة من تلقاء نفسه عهداً 
يربطه به ربطاً صورياً » قانعاً منه مهدية سنوية أو بأتاوة يحى ال حارج من 
كورة صغيرة من الكور التى استصفاها أكثر منها . وعلى هذا كان العباسيون 
بام ضعفهم يرضون من المتغلب بمحافظة على الظواهر » ويعدونبا طاعة من 
مث م هدية ويمخطب باسمهم وجي اللحراج لنفسه . وكان الاعتقاد السائد 
بومئذ أن اللخارج على الخلافة إذا لم يبايعه اللحليفة لا جوز أن يطلق عليه لفظ 
سلطان « وقد أقى بعض الأئمة أن من أقام نفسه سلطاناً قهراً بالسيف 
ن غير مبايعة من اللليفة يكون خارجياً » ولا يجوز توليته النواب والقضاة » 
.إن فعل شیا من ذللك كان جميع حکه باطلا » وعقد الأنكحة باطلا » . وكان 
العباسيون حر صون بالطبع على هذه القاعدة لآن ا بقاء القليل من سلطائهم . 
تعد حكومةعمان من أو ل العو مات الى حاولت الانسلاخ عن العباسيين » 
وكان أهلها من انلحوار جف القرن الثانى ولإمامهم ٠‏ وزراء ورأباب دولة وم 


(9) زيدة كشف المالك الظامر . )000 فة الأعيان بسيرة أهل عمان للسالى . 
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سلطان قعمان منذ عهد الرشيد »وأن عامله عيسى بن جعفر حارب الشراة0© 
فقتلوه » لما حرج إلها بأهل البصرة » وجعلوا يفجرون بالنساء ويظهرون 
دولهم » وواوا أمرهم رجلا منهم . وكانوا يسمون سلطاث العباسبين 
الور . وظلت عمان مستقلة يأهلها حى فتحها المعتضد العباسى » وأقام مها 
الموطبة له 6 واتحاز الشراة إلى ناحية هم تعرف بتزوة وكان فا إمامهم و بقية 
مالم وجماعتهم2؟؟ من ذاك العهد . 

روى المقدسى 249 أن ولايات بلاد العرب كانت ف القرن الرايع متقطعة . 
أما الحجاز فهو أبد لصاحب مصر لأجل الميرة . والمن لآل زياد » ولابن 
طرف عر وعلى صنعاء أمير 4 غير أن أس زياد عمل إليه أموالا لطب 
له » ورعا أخرجت عدن من يدم › وآل قحطان قى اللبال » وهم أقدم 
ملوك العن » والعلوية على صعدة مخطبون لآل زياد وهم أعدل الناس » 
وعمان للديلم » وهجر للقرامطة » وعلى الأحقاف أمير منهم . 

أول من استقل ملك مصر أحمد بن طولون وأولاده » ساعده على استقلاله 
جيش كان جنده بأمر الحليفة لقتال أحد اللتوارج بالشام » فلا استواصلت الفتنة 
وأمنت الغائلة » يس رح الیش » فكان به اسئيلذؤه على مصر والشام وما 
وراءهما . وأطاع الناس ابن طولون لأنه كان أعدل من كشر من اللحافاء 
فی عهده » يعمر بلاده ويتفقد رعاياه « وکان( مع ذلك طائش السيف . 

(1) فتوع البلدان للبلاذرى , 

(۲) الثراء لقب من ألقاب الموارج ويقال لم الحرورية والحكة . قال الأشعرى : 
والسبب الذى سیوا له الخوارج ر وجهم على على بن ألى طالب 03 و الذى نموا 3 a!‏ 
إنكادم الحكين وقوحم « لا حکم إلا الله ذ والذى سوا له حر ورية فز وم يحروراء فى أول 
أمر هم » والتى سمو له شراة قوعم شريئا أنفسنا فى طاعة الله أى بعناها بالحنة , 


(4) أحسن التقاسي للمقاسى . (ه ) الدول المتقطمة الأزدى ( مخطوط ) ء 
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قال القضاعى : يقال إنه أحصى من قتله ابن طولون صبراً أو مات فى حبسه» 
فكان عددهم ثمانية عشر ألفاً وحلف عشر ة ”لاف ألف ديئار ) »وعد استيلاء 
ابن طواون على الأمر فى مصر حرو جا على الللافة العباسية » وإن كان عبطب 
لها بادئ بدء » و يبعث إلا ما تيسر من انراج . ولم يتأت اللحلاص من دولته 
إلا للا قوى العباسيون سنة ۲۹۲ ه فقتلوا جميع آل طولون » وخلفتهم الدولة 
الإنحشيدية » وهى كالدولة الطواونية » دولة أعجمية > ولم يطل أمرها کدرا 


حتى حکی مصر عبد زنجى انمه كافور ؛ إلى أن سقطت فى أيدى الفاطمين ٠‏ 


وكنرت الدو لف المشرق» وكلهاخرجت عن طاعة الدولة العباسية بالفعل » 
كدولة الحسين بن زيد العلوى بطيرستان (40؟ه) . ومن الدول ما أبق 
للعباسين السكة والخطبة والطاعة الظاهرة كدولة بنى زياد فى العن » وكان 
مامسها محمد بن زياد عاملا من عمال اللمأمون أرسله للقضاء على الأعراب 
فأطفأ ثائرتهم » واستقرت قدمه وقدم أعقابه فى ذاك القطر إلى سنة /401 ه 
فالزياديون استواوا على العن أجمع > ودخخلت فى طاعتهم حضرموت والشجر 
وديار كندة ؛ وصار ابن زياد فى مر تبة التبابعة . وكان فى صنعاء بنو جعفر من 
حمر بقية الملوك التبابعة مستبدين مها » مقيمين بالدعوة العياسية » ولا بلغ 
عاملها أبا الحيش إسحاق بن إبراهيم قتل المتوكل وشخلع المستعين » واستبداد 
الموالى على الحلفاء » ركب بالمظلة شأن سلاطين العرب المستبدين » وفى أيامه 
حرج فى العن محبى بن اللسين بن القاسم الرسى إبراهم بن طباطبا ؛ بدعوة 
الزيدية وقد جاء ما من السند » وكاك جده القاسم قل فر لما بعد روج 
أخيه محمد مع أبى السرايا فلحق القاسم بالسند وأعقب ما الحسين ؛ ثم ابنه 
یی بالعن سنة ۲۸۸ ه ء ونزل صعدة»وكان شيعته يسمونه بالأمام . ولقب 
حى هذا بالماڊى إلى الاق . والزيدية ما زالوا إلى اليوم أصحاب المن على 
كثرة ما تعاورها من الدول ؛ وكانوا إذا قوى أعدائم عامهم اعتصدوا فى 
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وب مم سس ممص 


معاقلهم وجبالم » فإذا نفس خناقهم امتد” سلطائهم إلى السهول والساحل » 
ويلقب سلطانهم بأمير الموؤمنين وبالإمام . 

ومن غريب ما وقع فى هذا القطر أن ملوك زبيد كانوا #طبون للعياسيين 
والصليحين عطبون للعبدين إلى أو احر المائة اللحامسة » وبتى أمر العن 9 
تقلقل : الحبال لرجل والسبول الآخر » وعدن لخر هما » تی جاء عبد ان 
ابن مهدى الخارجى من زبيد واستولى على المن » وما يومئذ خمس وعشرون 
دولة » اكتسحها كلها . وأظهر الصيلحيون الدعوة العبيدية أوالفاطمية وملكوا 
امن كله » ونزل الصليحى مؤسس دولتهم صتعاء وأسكن عنده ملوك المن 
الذين غلب علهم » وهزم بنى مطرف ملوك عثر وتهامة » ثم استولى بنو أنى 
البركات على بنى المظفر . ودخل شمس الدولة تورانشاه بن أيوب أخو صلاح 
الدين سنة 55ه ه . واستولى على الدولة الى كانت بالمن وتزل زبيد واتخذها 
كرسياً لمملكته ثم انتقل إلى تعز . وكانت عاصمة الصليحى حصن ذى 
جبلة منذ سنة 4ه4ه . ونزها وبقيت كرسياً ملكه وبنيه وموالهم بنى رسول . 
وكان السبب ى فتح صلاح الدين العن أنه کان« أهله خائفن من نو رالدين 
فاتفق رأمم على تحصيل مملكة غبر مصرء بحيث إن قصدهم نور الدين قاتاوه 
فإن هزمهم النجثوا إلى تلك المملكة » . 

والدولة الرسولية هى دولة عمر بن على بن رسول وكان والده على بن 
رسول استادار الملك المسعود بن السلطان الملك الكامل » استقر أولا نائباً 
لبنى أيوب فا إن هلك حتى استولى ابنه مر على ماکان عليه أبوه » ولقب 
بالك المنصور » ودام الملك ف بنيه مدة طويلة » على اختلاف كان بين 
أهل هذا البيت على الملك . والعن بطبيعة أرضها مستعدة لقيام الدول وإذا 
قامت فما يدوم أمرها . ققد سمت للخلافة نفس أحمد بن الزبر الغساق ‏ 
المعروف بالرشيد9© الأسوانى من أهل صعيد مصر » وكان قاضى أعن 
للفاطميين ويعد هن كبار العلاء - فأجابه قوم إلها ونقشت له السكة(!”هه) 


. تاريخ أب الفداء . ( + ) طبقات النحويين للسيوطى‎ )١( 
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وأعظ من هذا أن معز الدين بن سيف الإسلام طغتكين ملك العن ( ٤۹١ه)‏ 
ادعى الألوهية نصف نهار ( ثم رجع عن ذلك وادعى الحلافة ودعا لنفسه 
وقطع الدعاء من الخطبة لينى العباس »> وأكره من كان فى مملكته من أهل 
الذمة على الإسلام . 

وكانث اللحجاز تتقلب فى أيدى بيوت يدعون الشرف ويدينون بالطاعة 
لصاحت القوة من العباسيين أو الفاطميين . وملهم ينو90© الحسن ومهم محمد 
ابن سلبان حلع طاعة العياسيين وحطب لنفسه بالإمامة فى سنة إحدى وثلهائة » 
ثم اعتر ضه القرامطة فخطبوا لعبيد الله المهدى صاحب إفريقية وقلعوا الحجر 
الأسرد وباب الكعبة وحملوها إلى الأحساء > ثم صولوا وأعيدت خطبة 
العباسيين » ثم خطب لبنى بويه مع الخليفة العباسى ثم أعيدت الخطبة للفاطميين 
متقطعة . فكان الأمراء إذا قطعوا خطبئهم قطعوا عن الحرمين الميرة فيعودوت 
إلى الخطبة باسمهم » ثم خطب للسلجوقيين وتولى الإمارة الحجازية ينو قتادة 
وغيرهم » والحالة لا تسر صديقاً فى أكثر الأدوار . 


وقامث الدولة السامانية فى مخارى وما لہا من سئة١51؟ه‏ إلى سنة 84 1ه ٠‏ 
واشتهرت فى معظم أدوارها بالعدل وحسن السياسة ثم خلفتها دولة محمود بن 
سبكتكن فى خر اسان وخوارزم من سنة ۵۳۹۹ ؛ إلى أن القرضت سنة ۸9۷۸ . 
واتخذت غزئة ,عاصمتها . وكانت من الدول الى لا بأس بسياستها تتصل مع 
العباسين بالسكة والخطبة » ويعترف خليفة بى العباس يسلطاتها . كان 
فى المنصورة من بلاد السندى القرن الرابع سلطان من قريش مخطب للعبامى ؛ 
والملتان قرب غزنة مخطبون للفاطمى . ولا لون ولا يعقدون إلا بأمره » 
وأبدا رسلهم وهداياهم كانت تذهب إلى مصر . وكان الخليفة من الحوارج 
سكن بناحية وردان ما يل سجستان ومكر ان » وهی بلدهم ودارم ف 
القرن الرابع . ومع أن أهلها من المنحرفين عن على بن أبى طالب « ويظهرون 
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مذههم ولا يتحاشون منه ويفتتخرون به عند المعاملة » ولیس ف الدنيا سوقه 
أصح منم معاملة ولا أقل منهم غذاتلة » ومع أن علياً لعن على منابر الشرق 
والغرب لم يلعن على منبرها إلا مرة واحدة » ومن الغريب أنهم امتنعوا على 
بى أمية حتى زادوا فى عهدهم وألا يلعن على منيرهم أحد . 

ومن أهم الدول التى استولت على القسم الهم من بلاد الخلافة العباسية 
دولة بنی بوبه من الديلم » وكانوا شيعة أراد مؤسس دولتهم أن يتبسط فى نشر 
التشيع فى بغداد والولايات فخوفوه العاقبة فأحجم > وقد أمثد حكم البو من 
من بلاد فارس إلى العراق من سنة ۳۲۱ إلى 448 ه وكان فيم رجال من 
أجل المذوك علا وسياسة . وجاء بعدهم السلجوقيون الأتراك وهم من أهل 
السنة » فاستولوا بعد ينى بويه على نخراسان وامتد حكمهم إلى العراق والشام 
من سنة 471 ه » وخخطب للكهمالعظم ملكشاه (486ه) من حدود الصين 
إلى آخر الشام . ومن أقاصى بلاد الإسلام فى الثمال إلى آخر بلاد المن م 
وخطب لسنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان بالعراقين وأذربيجان وأران 
' وإرمينية والشام زالموصل وديار بكر وربيعة والحرمين . ومؤسس هذه 
الدولة ألب أرسلان أسر أرمانيوس طاغية الروم ( ”4ه) وكان فى مائى 
ألف من الروم والفرنج والعرب المنتصرة والروس والكرج فى أرجاء خلاط 
بأرمينية ففدى نفسه بأ لف ألف وخسمائة ألف دينار وأن يطلق كل أسير 
ف مملكته » وهادنه ألب أرسلان خسن منة . وكان ملكشاه بأخحذ إتاوة 9 
ملك الروم ف القسطنطينية » وامتد حكم بيته إلى أرض الروم أى آسيا 
الصغرى » وكانت دولتهم عادلة تنفذ شرع الإسلام . 

والسلجوقيون هم الذبين تلقوا بصدورهم الصدمة الأو للحروب الصلبية ؛ 
وكانت الشام والتزيرة وآسيا الصغرى موزعة بين أمراء منبم » فأخذوا 
يطاولون الأعداء* ويصاواوتهم > حتى فتح الأنايك زنکی بعض بلاد الشام . 
وكان من منياسته أن اير سل فرج الشام وخذرم ملك الروم ويعلمهم أنه 
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إن ملك بالشام حصا واحدا » أخذ البلاد الى بابد ہم منهم ء وكان يراسل 
ملك الروم وينهددة ويوهمه أن الفرنج معه » قاستشعر كل واحد من الفرنج 
والروم من صاحبه » . ' 

وجاء ابنه حمود بن زنكى فجمع شمل البلاد الشامية والحزرية ثم ضم 
لہا مصر © وكان الوك قله -جاهلية حئى جاءت دولته فوقف عند أوامر 
الشرع ونواهيه . وكانت سيرته أشرف سيرة » وسياسته أنجع سياسة . ثم 
قامت دولة صلاح الدين بوسف بن أيوب تتولى من دفع عادية الصلييين 
ما تولته الدولة النورية ودولة الترك الساجوقيين من قبل » ثم دولة الترك 
اماليك من بعد . وقد بنت الدولة الصلاحية على أساس الدولة النورية ولت 
برجاها . 

كان من المعقول أن تعاون بلاد المسلمين كلها من أقصى آسيا إلى أقصى 
إفريقية لدفع صائل الصليبيين عن بلاد المسلمين » لكن الأمراء والملوك لم 
یکو نوا متمون بغر شهواتهم وراحتهم فى ملكهم . فقدر لهذه الدول الصغيرة 
بر قعة مالكها 4 الكيرة بعقول القا من سياستها 4 أن تتولى سياسة الإسلام 
الحارجية 2 وتقضى على خطط واسعة وضعها البابا ف روعية وقد جلك 
جيوشاً جرارة من كل شعوب أوربا9» ء ما خلا الأسبانيين والرتقالين 
لشغلهم بحرب المسلمين فى الأندلس » وما خلا الروس لأنهم ليسوا على 

ولعل ملوك الإسلام لم يكوئوا يومئذ يقدرون مدى مضار الحروب الصليبية 
على الإسلام إذا ظفر المهاحمون من الغربين . ولقد كتب التريز فى السياسة 
١ (‏ ) كباب |( وضتين لأ شامة . 
( ۲ ) من كتاب للقافى الفاضل عن لان صلاح الدين إلى ديوان الفليقة بينغداد وصف 
أجناس الصليبيين جاء فيه : « واجتمع فى هذه المموع من اليوش الغر بية والأندلسية الأعجمية 
من لا صر معدرده » ولا يتصور ى ادنيا وجوده > فا أحقهم يقول أب الطيب : 

تع فيه كل لسن وأمة فايفهم الحداث إلا التراسجم 

حى إذا أسر الأسير » واستأمن المستأمن » احتوج فى فهم لنته إلى عدة تراجم ينقل واحد 

عن آعر › ويقول ثان ما يقول أول ؛ وثالث ما يقول ان » . ش 
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والحرب للدولة السلجوقية » وفى مقدمتها دولة تور الدين » ثم ذولة بنى 
أيوب : صلاح الدين والعادل والكامل والظاهر والأشرف وأمشالم . فقامت 
كل واحدة حير قيام بواجب دولة كبيرة على قلة النصير وضعف ألادة . 

وبطلت مدة قرنين كاملين غزوات المسلمين على الروم وبالعكس > 
واتحصرت جهود مصر والشام والحزيرة وإرمينية وآسيا الصغرى فى معاللة 
+مشكلة دولية' كانت أعظم المشاكل الخارجية التى أصيب ما الإسلام » منذ 
االبعث من جزيرة العرب . وكان ملولك الصلييِن يرهبوث ملوك المسلمين » 
ويدهشون لأعماللم فى السلم والحرب . ذلك لأن الملوك القائمين برد العدو فى 
تلك الأمصار كان رأهم ف الملك الف رأئ ملوك الآخرين ممن لا شأن هم 
إلا أن يقبعوا فى أرضهم فقط . 

هذه حملة حال المالك التى نبعت من أرض المملكة العباسية » وبذلك 
تتضاءلت خلافتهم فى القاصية والدانية » فلم ببق أمام خلفائها إلا خلع الخلع 
على الملوك الحدثن » واختراع الآلقاب لم يلقبونهم ما . لقبوا محمود بن 
-سبكتكن الغرنوى بيمين الدولة وأمن اة“ » ولقب المقتدى ملك 
المرابطن فى الغرب الأقصى بأمير المملمين » وأخذ نور الدين عر موئسس 
الدولة الرسولية فى المن لقب سلطان » ومثله كان ماوك من دهلى » وكانوا 
ينغشون على الدنانير أسماء العباسين وظلوا ينقشونها بعد ثلآثين سنة من ملك 
ا مستعصم آخر خلفاء بف العباس ف بغداد9) . ١‏ 

كان عمل هذه الدول داخلياً علياً » ؤقل أن كانت تتصل بدول غر 
دول الإسلام > اللهم إلا إذا استثنينا الدولة الحمدانية فى الشام والحزيرة » 
وكانت تحتلك بالروم على الدوام » والدولتن النورية والصلاحية ومن بعدها 
.وقبلها من الدولة الى خفق ها علم غلى أرجاء البلاد العامة كالسلجوقيين » 
فإن علاقات هذه الدول بالإفرنج كانت وافرة » وكل دولة تق موقتف 
الخائف المترقب» من جارم' 
0000 4 تاريخ المتبى (۲ ) معلمة الإسلام : نة , 
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| كانت علائق الدول, الإملامية بالدو ل النصرانية «وفقة إذا كات القائم 
بالأمر رجلا فى الحملة > يعمل للکه لا لشىء آحر من ضروب هواه . فقدد 
رأينا ڏول الدين وصلاح الدين ون اء رعذ ھا يأسرون ملوكاً وأمر اء ل 
الصليبيين ويفقا و مم بأموال عظيمة يستعياون ما على الخهاد أو على أمر 
شريف آخر من أنواع القربات . أسر الماك الأوحد' 70 3 0 ابن أختى. 
صلاح البين ملك الكرج ففدی اسه عائة الف ديئار واشير ط عليه أن يطلق. 
أسرى اللسلمين, , ٤‏ .وآن يلرم الصاح ثلاثين سنة » وأن بز وجه ايثته بشرط 
أن لا تارق دينها. . 0 

“نا إن الدولة الحنملبانية كانت من a‏ الدول الى 7 م لها احتكاك شدي 

بالروم ‏ وکانت هذه الدول على صغرها بحيث لم تكن لاك غير القسنې 
الشمالى من بلاد الشام والثغور الشامية والخزرية وديار بكر وديار مضر ‏ من 
الدول الى سب .الغريب حسامها ويدين رأسها سيف الدولة الشيعى (107ه» 
بالطاعة للعباسيين 4 غزا الروم أ ربعن غزوة له وعليه 6 وجاء الروم ى أيامه 
فقتحوا بلاداً من بلاده وخخربوا عامرها 6 وكان أتملافه أضعف منه نفس 
فهادنوا الروم »وأدوا للم الدزية مدة وم من استتجد pr‏ وذله 
أمامهم ذلا لیس بعده ذل . ودام هذا التخبط حي بيض السلجوقيون وجه 
الإسلام بأعماهم الحربية » وقد دامت دولة سيف الدولة أو الدولة الحمدانية 
سبعين سنة . 

على هذا اليج كانت تسير الدولة العباسية » وهكذا حال الدول الى 
اقتطعت من المسم العبابى » والعباسيون راضون ببذا الذل > حتى جاء 
هولاكوالنترى واستولى على بغداد وقتل الدليفة » فانقر ضت الخلافة العباسية » 
وأقامت الدنيا اثلاث سین و تصطه سنه يلا دة( .وف سئة ۵۵۹ حفير . 
إلى مصر أبو القاس أجمد إن أمير المؤمنين اللاهر بالله العباسی وهو حم الخليفة 
واخوالمستتصرء وكان معتقلا ثم أطلق »> فخرج الملك اللاهر بيبر س البندقدارى. 


١ (‏ ) مسن الغاضرة لأسيو مى وتاديخ مسر لابن إياس . 
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للقائه > ورج الوزراء والملاء »> والمود بتوراتهم والنصاری بإنجيلهم 1 
وأريد العباسى على إثبات نسبه فأثبته » وبايعه الظاهر بير س وخطب له على 
النابر » وضرب امه على السكة » ركتبت بيعته إلى الآفاق » وبعد أيام ركب 
الخليفة والسلطان والقاضى * والوزير والأمراء إلى خيمة عظيمة » فألبس 
الخليفة السلطان بيده خلعة سوذاء وعامة سوداء » وجعل له فى عنقه 'طوق 
من ذهب ¢ وقید من , ذهب فى رجليه > وفوض الأمور إليه « فى البلاد 
الإسلامية وما سيفتحه ه ن بلاد الكفر والبلاد الشامية والديار البكرية والجازبة 
والمنية والفر تة وما يشجدد من الفتوحات » فأحيا بر س الحلافة العياسية 
بعد موتها . على أن لا يكون الخليفة عمل غير المراسم » لا ينصب ولايعزل » 

> ولا يعقد الصلح ولايعلن الحر به؛ ولاچی مالا » ولا يصرفه ی وجوهه‎ ٠ 

وا يعمل شيا يدل على سلطانه" . 

وكأن الظاهر پر س بإرجاعه لخلافة العباسية حاول أن يصلح ما ارتكية 
من القضاء على آخر فرد من أبناء صلاح الدين » وظلت الشام ومصر 
والحرمان بعد هذا العهد نى أيدى الماليك بتعاورون الیک علمها > زهاء قرنين 

ونصف قرن . وق أيام محمد بن قلاوون امتد حكم الماليك من مصر والشام 
إل إفريقية وخطب لم 3 و نس وطراباس وبرقة ودام حكلهم حى جاءت 

الدولة العمانية فاستولت على الشام ومصر وبلاد العرب ( ٩۲۲‏ - "31 ه) . 


ودولة الماليك الرجة والبحرية » كاادولة الفاطمية قيلها > كان فى 
ملوكها الصالح و اطا اح ؛ ورا كان الصالح فما أكثر من أمناهم ى دولة 
العبيدين الفاطمية . وقد عمرت البلأد فى أيامهم عراناً يستغرب تحقيق مثله 
عل حال بين يطرأ علا فى القترات » بتبدل الولاة ونشوب الفئن الأهلية 
من أجل الملك » لكن نوايغ من ملوكهم كانوا بتولون الأمر أحياناً فيسدون 
كل خال » ويأ.عذون بأيدى أهل البلاد إلى الترى ؛ ويلقون الهيبة فى صدور 
اغباورين من الشرتيين والغربيين من الإفرنج . 


۸ الإسلذم والحضارة الغربية 


ذول الغرب : 

من أعظم ما فت فى عضد اللحلافة العباسية قيام دولة الأموين فى 
الأندلس ثم إعلانهم الحلافة . وكان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان الأموى لما انتبى به المطاف إلى شال إفريقية » وأعانه 
العانيون ففتح الأندلس وأنشأ بعد ذهاب ملك آبائه فى الشرق ١184(‏ ه) 
ملكا ضخماً جعل قرطبة عاصمته » أقام دون السنة بعد فتح قرطية(©» 
يدعو لأنى جعفر المنصور إلى أن أفرد نفسه بالدعاء » ولم يتعد التلقب بالأمير . 
وكذلك سلك الأمراء من واده سنته فى ذلك . وتسمى عبد الرحمن بن محمد 
الناصر بالحلافة بعد سيع وعشرين سنة من سلطانه بالخليفة » ودعى بأمر 
المؤمنين » وذلك لما استفحل أمره » واستآن له ضغ ولد العباس » 
وانتشار سلطانه بالمشرق وكتب إلى العال كتاباً جاء فيه : 3 وقد رأينا أن 
تكون الدعرة لنا بار الموامنين » وخروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك » 
إذ كل مدعو ذا الاي غير نا منتحل له ودخيل فيه » ومتسم ما لايستحق » 
وعلمنا أن العٌادى فى ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعتاه واسم ثابت 
أسقطناه » وعبد الرحمن الثالث هذا ه الى لم ير دد لسلامة ملكه ى قتل 
ابنه عيك الله لأتهامه عرثامرة على المللك . 

وما مكن لعبد الرحمن الناصر كونه وضع حدا الحروب27© الأهلية ببن 
العرب والأسبان والربر » وأمن الحدود » وجعل قوة من أسطوله استولى 
مها على شمالى إفريقية » وعبد الرحن الثانى هو الذى أقام أببة الك ورتب 
الرسوم » وكان يشبه الوليد بن عبد الملك فى أمته . قال ابن عذارى : وهو 
أول من جرى على سنن الحافاء ف الزينة والشكل وترتيب الخدمة » وكسا 
الخلافة أببة الحلالة » فشيد القصور وجلب لاما المياه وبنى الرصيف وعمل 


. نفم الطيب للقرى‎ )١( 
` (؟) معلمة الإسلام : هيد أأرحن‎ 
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عليه “السقائفم ٠‏ وبنى المساجد الحوامع ٠‏ بالأندلس » وعمل السقاية على ۲ 
الرصيف وأحدث الطراز » واستنيط عملها ٠‏ والك السكة بقرطبة 
وفخي ملكه . 

تعاقب على الأندلس ماد فتحت أيام الأموبين عشرون والياً كانوا 
أمراءها وولاة الحرب فما » يلونها من قبل بنى أمية فى المشرق » أو من 
قبل من يقيمونه بالقروان أو بعصر . والفئن فا قائمة لبعد الأندلس عن 
مقر الخلاقة فى دمشق » ححتى إذا فتحها عبد الرحمن الداخل فتحاً ثانياً » 
وصفت له ولأولاده من بعده » ساقوا الإمارة ثم الإمامة أو الحلافة فى 
أبنائهم على الغالب وترسموا حطا أجدادهم فى المشرق حتى أن عبد الرحمن 
الآأموى عهد بالإمارة إلى ابنه هشام لما كان يتومم فيه من الشهامة 
والاضطلاع بالأمر » وترك ابنه الأكبر سلبان . ومن ملوك الأمويين فى 
ااناس من عرفوا بالسياسة والدهاء والنتحى بفضائل كبار اللخلفاء من 

هم ف القرن الأول وثلث الثانى . 

0 وماانقرضت دولة الأمويين فى الأندلس0© إلا لما تواترت الفتن الأهاية 
وعجزوا عن أن يأخذوا من أعنة جيوشهم المؤلفة من صعاليك مستأجرة . 
وقدم المنصور أبو عامر رجال الرابرة وزناته فى الأندلس » وأخر رجال 
العرب وأسقطهم عن مراتهم › فتم له ما أراد من الاستقلال بالملك » وسمى 
بالحاجب المنصور » وأمر بالدعاء له على المنابر عقب الدعاء للخليفة » ولم 
ببق مشام المؤيد من رسوم اللخلافة أكثر: من الدعاء على المنابر > وكتب 
امه فى السكة والطراز » وأغفل ديوانه ما سوى ذلك . وكان العرب الذين 
نزلوا الأندلس لأول الفتح من قبائل شتى وفببم اليمانية والقيسية وفهم بثو 
كلاب وخحارب وهوازن وغطفان والأزد وعقيل وقشير واب رمش وغيرهم 
ومنهم كانت جمهرة اليش العرنى هناك » فأبدلوا بعد حين بصقالبة 
| وبربر وغيرهم .. 


, ععلمة الإسلام : الأمويون‎ )١( 
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وفى أوائل لمئة اللخامسة انقرضت تعلافة'الأمويين 2 الأندل “> فتقادم 
ملوك الطوائف الولايات » وذهب ذاك الوقار الذى يتمتع به فى الأغلب من 
تسلسل فم الك والإمارة كابرا عن كابر . وما انقطع من الماوك اللخالفين 
مع هذا ظهور رجال تحنكوا بالسياسة وإدارة الملك . قال ابن سعيد مور 
الأندلس 22 : وكان الضابط فا يقال ى شأن أهل الأندلس ف الساطان 
آم إذا وجدوا فارساً يبرع الفرسان » أو جواداً يبرع الأجواد › تبافتوا 
فی نصرته ونصبوه ملكا من غير تدبر ف عاقبة الأمر . وبعد أن يكون 
الملك فى ملكته قد توورئت وتدوولت © يكون فى تلك المملكة قائد من 
قوادها » قد شبرت عنه وقائع فى العدو » أو ظهر منه كرم نفس للأجناد 
ومراعاة ؛ قدموه ملكا ش حصن من الخصون ؛ ورفضوا عيام وأولادم 
إن كان لم ذلك » بكرمى الملك › وم يزالوا فى جهاد وإتلاف نفس حى 
يظفر صاحهم بطلبه . قال : وأهل المشرق أصوب رأياً من الأندلسيين فى 
مراعاة نظام الك » والمحافظة على نصابه » لثلا يدخل اللحلل الذى يقضى 
باختلاف القواعد وفساد التربية وحل الأوضاع . 
وذكر صاحب المعجب أن المستكنى بالله محمد بن عبد الرحمن من ملوك 
الطوائف « كان ى غاية السخف وركاكة العقل وسوء التدبير » وزر له 
رجل حائك يعرف بأحد بن خالد » وكان هو المدبر لأمره والمدير لدولته 
فقل فى دولة يديرها حائك ‏ . وتفرق أهل الأندلس فرقاً0© وتغلب ىكل 
جهة متغلب لسبب الذى علل له ابن سعيد » وتقسموا ألقاب اللملافة ع 
شنم من تسمى بالمعتضد » وبعضم بالأمون ؛ وآخر بالمستعين والمقتدر 
والمعتصم والمعتمد والموثق والمتوكل وش ذلك يقول ابن رشبق 
ما يزهدنى فى أرض أندلس ألقاب مدر فبا ومعتضد 
ألقاب ملكة ف غير موضعها كاهر كى انتفاخا صولة الأسد 


, نح الطيب للمقرى . ( ۲ ) المعجب المراكثى‎ )١( 


ا ناسة فى اق الإسلام ش ۷ 


]0 ولى عل بن هرد التاصر بالأند لس “تمي أبا لكلاف (سنة ٤7۸‏ هع 


ذبؤيع لإدريس بن على بالحلافة فى مالقة 48100 همع . ولما هلك لم يتسم ابنه' 


بالالافة » ثم بويع الحسن بن خب“ بالحلافة و لقب بالمستنصر :> زهكذا صاز 
خليفة لالقة وسبتة وطنجة , ثم حدث فى الأندلش من دعوى. الملك شىء 
لا يكاد يسيق له. نظير »وهو أن رحلا من العامة » لا عصبية له ولا سابقة » 
:ادع أنه من نسل بنى أمية بعد اشراض دولتهم فى الأندلس > وخطب له 
على المثاير عشرين سثة » وهو كاذب فى دعراه .“قال ابن حزم : أخلوقة 
م بقع فى الدهر مثاها ء ذإنه طهر رجل يقال له خلت الحصری » بعد عشرين 
نة من موت هشام بن عبد املك المنعوت بالموؤيد '» وادعى أنه هشام فبويع 
-وخطب له على یع مثاير الأتدلس 4 فى أوقات شي » وسقاك الدماء » 
.وتصادمت اليوش فى أمره » وأقام المدعى أنه هشام نيفا وعشرين 'سنة › 
والقافئ محمد بن إسماعيل فى رتبة الوزير بن يديه والأم ر إليه » ولم يزل 
الأمر كذلك إلى أن تون المدعو هشاماً » فاستبد القاضى محمد بالأمر بعده . 
' وكان من أهل العلم والأدب والمعرفة التامة بتدبير الدول > ولم بزل ملكا 
«مستقلا إلى أن توى سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة . اه ش 

ذاك ما تم فى فى الأندلس من تغلب خلف الحصرى وقاضيه » تم” ها الملك 
بالغلبة .وبعصبية ملفقة » وليس الك كنا قال ابن خلدون292 لكل عصبية ) 
وإنما الملك على التحقيق لمن يستعبد الرعية ويجبى الأموال » ويبعث البعوث» 
وحمی الثغور » ولا تكون فوق يده يد قاهرة » ومن قصرت به عصبيته عن 
.بعضها مثل حماية النغور » أو .جباية الأموال » أو بعث البعوث » فهو ملك 
ناقص لم ثم ميته « كا وقع. لکشر من ملوك البرير فى دولة الأغالبة فى 
القروان › ولملوك المج صدر البولة العباسية . ومن قصرت ت عصيته أيضاً 


عن الاستعلاء عا ل جميع العصبيات 0 . والضرب على . شائر, الأيدى وکان, 


n 
n r ee gm مبمسباس كج صصح‎ 


)۱( وفيات الأعيان لاين شلكان . (۲) بقدية ا لاون" 
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ذوقه حكم غيره » فهو أيضاً ملك ناقص لم ثم حقيقته . وهئلاء مثل أمراء 
النواحى ورؤساء الحهات الذين نجمعهم دولة واحدة » وكثراً ما يوجد هزه 
فى الدولة المنسعة النطاق مثل صنهاجة مع العبيدين » وزناتة مع الأمويين 
تارة » والعبيدين أحرى ؛ ومثل ملوك العجم فى دولة بى العباس . 

وقول ابن خلدون لا يكاد يتخلف »ع ومسألة خاف الحصرى وقاضيه 
: من الشواذ » وكان هذا من هزل الدهر فى الأندلس » أيام كان أهل كل. 
إقلم يحاولون أن تكون لم الغلبة بقاض لم ثروه » أو قائد أحبوه ؛ أو دعى. 
عاونوه ولد قال ابن حزم : فضيحة لم يقع نى الدهر مثلها : أربعة رجال. 
فى مسافة ثلاثة أيام فى مثلها »> يسمى كل واحد منها بأمير الموؤمنن » ومخطب. 
م فى زمن واحد : أحدم فى إشبيلية » والثانى بالحزيرة اللحضراء » والثالث. 
بمالقة » والرابع بسبتة . حتى إذا ضاقت الأرض با رحبت على الأندلسين ؛ 
جاءه من بر العدوة يوسف بن تاشفين اللمتونى ملك المرابطن » فكان أول. 
من دعا للخلافة العباسية على منابر الأندلس والمغرب » وتسمى بأمبر ش 
المسلمين تأدباً مع اللخليفة » واتهى ملكه إلى مديئة أفراغه من ناحية شرق. 
الأندلس » وإلى مديئة أشبونة على البحر الحيط من الغرب » وملك بعدوة 
المغرب من جزائر بنى مزغنان إلى طنجة إلى آخحر السوس الأقصى إلى جبال ‏ 
الذهب من بلاد السودان . 

واختل ملك بى تاشفين بعد اللحمسوائة لإهمال السلطان » واشتغاله . 
بالعرادة00© » ولاستيلاء النساء على الأمور « فصارت كل امرأة من أكابر 
للتوئة وثفوسة مشتملة على كل مفسد وشرير» وقاطع سبيل » وصاحب خر 
وفاخور » وانقطعت الدعوة للعباسين من منابر الأندلس والمغرب يقيام, 
ابن تومرت مع المصامدة 2 بلاد السوس . وفتح الموحدون بقيادة ملكهم 
عبذ المؤمن بن على الكو البربرى إفريقية سنة .14 ه . ثم فتحوا الأندلس » 
وهو أول من تسمى فى المغرب بأمير المؤبنين بعد عصر الأمويين. . ونادى. 

. المعجب إمراكثي,‎ )١( 


السياسة فى الإسلام 44 


۾ .البلا الى ملكها : بإخراج النصارى منها » وشرط لن ألم مم 
عوضعه على أسباب ارتزاقه..ما للم مين وعليه ما علهم » ومن بق على 
رأى آهل ملته » فإما أن شرج قبل الأجل الذى أجله » وإما أن يكون 
بعد الأجل فى حكم السلطان » مستهلك النفس والمال » . 

ومؤسس دولة الموحدين هو ابن تومرت » معى نفسه المهدى واد عى 
أنه هو المهذى المنتتظر وكير أتباعه » ورأى من بعض حوعه قوم حافهم 7 
فادعى أن الله أعطاه نورا يعرف به أهل الحنة من أهل النار . وجمع الناس 
إلى راس جبل > وجعل يقول لكل من يخافه : هذا من أهل النار فيلق 
من رأس الشاهق ميت » وكل من لا افه من أهل الحنة » ويجعله عن ينه > 
حى قتل خلقاً كثيراً » واستقام أمره وأمن على نفسه . وقيل إن عدة الذين 
قتلهم سبعون ألا . وسعى عامة أصحابه الداخخلين فى طاعته « الموحدين » » 
ودامت هذه الدولة ثمانين سنة ( 458 57ه ه) . وكان ملوك الموحدين 
لوك الأرابطين مخاطيون بأمير المؤمنين وبحرصون على هذه التسمية » 
. حَبّى أن صلاح الدين يوسف صاحب مصر: والشام لا أرسل إلى ألى يعقوب 
المنصور سلطان المغرب لعهده من" الموحدين وححاطبه بسيدنا » قم عليه 
٠‏ المنصور لتجاقيه عن ختطابه يأمير الممنين » وأسرها فى تفسه ولم بحبه إلى 
حاجته . وكانت حاجته طلب مدد أساطيله أتتجول فى البحر بين أساطيل. 
الافرنج » وتحول دون مرامهم بإهداد جيوش النصرانية ف ثغور الشام . 

دامت دولة الموحدين فى الأندلس إلى أن قام ينو الأحمر واستولوا على 
غرناطة » وبالقضاء على دواتهم انقضى ملك المسلمين من تلاك الديار » أواخر 
القرن التاسع من المجرة . وأول من استولى من بنى الأحمر أو ملوك بنى نصرا, 
أمير المسلمين أبو عبد الله حمد بن يوسف اللتررجى الأنصارى . تظاهر 


. طبةات الأطباء لابن أ أصيبية . (؟) مقدمة أبن خليرن‎ )١( 
٠. اللمسة اليدرية فى الدولة التهرية لابن اللليب‎ )۴( 
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لأول أمره بطاعة الملوك بالعدوة وإفريقية فيخطب م زم يسرك 3 ودعا 
للمستنصر الحباسى ببغداد » حاذياً حذو ميه ابن هود » للهج العامة فى 


ؤقته بتقلد تلك الدعوة إلى أن نزع عن ذلك كله , 


وكان فى تلمسان وإفريقية وفاس ملوك مختلفون فى تلك الحقبة . واعتاد 
لمرب منذ القرن الثانى أن محلم الطاعة فيه للخلافة العباسية » قائد من القواد 
ويؤستس ملكأ » وأول ما كان من ذلك دولة اللحوارج الأباضية فى أياماانصو ر 
العباسى » وتغلها على مملكة إفريقية . وكان يسلم باللخلافة على ميمون بن 
عبد الرحمن بن رسم من فرس العراق 2١7‏ ورأس الصفرية والواصلية . وتعاقبت 
'مملكة تاهرت بنو ميمون وإخوته ثم بعث الم عبد الله بن ابراهم بن الأغلب 
صاحب إفربقية أماه الأغلب فقتل من الرستمية عدداً كثراً ؛ وملك بثو رسم 
تاهرث مائة وثلاثين سنة » ودامت دولتهم إلى سنة ۲٣۲‏ ه. وامتدت دولة 
]دريس بن عبد الله من السوس الأقصى إلى تلمسان » وكان من حملة قواعد 
تملكته فاس » وانقرضت سنة ۳۰۷ ه . وكانت قامت سنة ۱۷۲ ه . 


وف النصف الأول من القرن الثالث عند ما كانت تاهرت ' وما إلها فى 
أيدى میمون الرستمى2؟ كان وادى الرمل ووادى الزيتون وقصر الأسود 
ابن اميم إلى طرابلس وما وراء ذلك ف يد ابن صغير الربرى المصمودى » 
وكانت إبزرج ما يلى تاهرت ی دی إبراهم بن تحمك المربرى المعتزلى » 
وطنجة وفاس فى أيدى ولد إدريس بن إدريس بن إدريس » ولا يسلم عليه 
بالخلافة . وإعا يقال : « السلام عليك يا ابن رسول الله » وكان يسام على 
الأموى صاحب الأندلس « السلام عليك يا ابن اللحلائف » وذلك آم 
لا نيرون اسم الخلافة إلا لن ملاك الحرمين . ا 


میم 


للك ممم البإدان أياقرت . ويقول أبن خرداذبة [أه يمون بن عيد الوداب بن 
يك أأوإحد ا . 
(؟) المالك والماالك لابن سرداذية ٠.‏ 


السياسةق الإسلام {Vo‏ 


وكان بثو ل الأغلب عماللا العباسيين ف إفر بقية فناحهم الرشيد شبه استقلال 
2 داخليتهم 4 كأنشأوا لم دولة فى تلك الأصماع زالت بغلطة سياسية ارتكها 
ايرام الثاى من بى الأغاب > ذلك لإيعاده کشر من الحبوش العربية الداخلة 
ف إفريقية عند افنتاحها و ومعظمهم 9 من قيس وتمم وفهر وجرير فتطاوات 
رقاب كتامة من ار بر فسقطت الدولة العربية . ودامت دولة الأغالبة مائة 
وائنتى عشرة سنة کا دامت دولة بنى مدرار ف سلجاسة مائتن وستين سنة , 

وأعاد إدريس من ولد محمد بن القاسم الإمامة إلى بيته » بعد أن كانت 
فيه مدة ثم تراجعت وذلك بعد الأربعين وثاءائة . وقامت عدة دول فى شالى 
إفريقية ”يطل أمرها كثيرآً كا قام فى الأندلس » مثل دولة بنى عيد الواد 
ويعرفون ببنى زياد » قامث بالمغرب الأوسط أى نی بلاد الجزائر أو جزائر 
ب مزغنان » وذاك عند ضعت دولة الموحدين » وجعلوا قاعدتها تلمسان 
ودامت من سنة "51 إلى ۹۲۳ . ومثل دولة بنى مرين فى المغرب الأقصى 
من سنة 11۳ — A۳‏ > وهم من الر بر كزناته وبى عبد الواد وقد تلقب 
ملوكهم بأمير الموؤمئين . وخلفتهم الدولة الوطاسية فى المغرب . ولا ذاع 
صيت المستنص ر 207 أحد أمر اء الحقصيين بنى أنى حفص ق الآفاق أرسل 
إليه أمر مكة وأهل الأندلس بيعتهم بالخلافة سنة /501ه . ولقب من يومئذ 
بأمير الموؤمنين . وكان ملك اللفصيين فى تونس يدعى اللخلافة ويلقب بألقاب 
الدلفاء > وعخاطب بأمير المؤمئين ٠.‏ والفصيون نسبة إلى ألى حفص أحد 
العشرة أصحاب ابن تومرت » وهم بقايا الموحدين . 

وأهم الدول التى ظهرت ف المغرب وانتشر سلطاتها فى المشرق وأغصت 
الدولة العباسية بريقها الدولة الفاطمية . وقد هيا ها العباسرون دعاية ممتدة 
النطاق لاطعن ق نسب مؤمسها » ومن الور حن كاين خلدون والمفريزى من 
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أصححه ؛ ومثهم وهم الأكثر من زيفوه . والغالب أن أصل ملوكهم من 
شيعة الإسماعيلية ف سلمية فی الشام هبوا لتأسيس ملك » فا زالوا يتنقاون 
فى ربوع إفريقية حتى قام أبو عبيد للم المهدى سنة ۲۹۷ه . وتسمى بأمير 
الموؤمنين وقتل أبا عبد الله الشيعى داعية ملكه > على نحو ما فعل المنصور 
العباسى فقتل أبا ملم اللحراسانى مؤسس دولته . 

وسميت هذه الدولة بالفاطمية نسبة لفاطمة بنت الرسول ©» ومن 
المؤرين من يطاق علا اسم العبيديين نسبة لأنى عبيد الله مؤسسها . وادعت 
الحلافة » ولقب ملوكها بأمراء المومنين واستولوا على القسم الأعظم 
شال إفريقية . وبنى عبيد الله أول ملوكهم فى إفريقية « القصور ورتب 
السياسة و أحكم التدبر ) وأمرأن يدعى له فى المنابر وخطب الأعياد بمرسوم »> 
يقال فيه بعد الصلاة على النى وعلى أمير المومنين على وفاطمة الزهراء 
والحسن والحسن وعلى الآنمة من أولادهم : « اللهم صل على عبدك ووليك. 
وتخليفتاك اقام بأمر عبادك ف بلادك ألى محمد عبيك الله الإمام المهدى بالله 
أمير المؤمثن › كما صليت على آباثه خلفائك الراشدين المهديين ؛ الذين قضوا 
بالحق وكانوا به يعدلون » اللهم وکنا اصطفيته اولابتنك وأخرته للحلافتك » 
وجعاته لدينك عصمة وعماداً » ولر يتك موئلا وملاذاً » فانصره على أعدائه 
المارقين » وافتح له مشارق الأرض ومغار لا کا وعدته » وأيده علل, 
العصاة الضالين » إنك أنت الحق المببن » . وكانت أوامر المعز « تنفذ من. 
أقصى الشام والحجاز إلى السوس الأقصى » . ويقول ابن اللقطيب3© ن 
معز لدين الله كان أعضم ملوكهم خطراً » وكان بعيد الصيت ؛ 
الجمروت »> وقوراً کشر التأنى »> ذهب بنفسه كل مذهب »2 حتى زوا أنه 
أمر المواذن أن يقول : أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن معدا رسول الله . 
وأن ما يشبد لذلك قول شاعره أن القاسم محمد بن هان الأندلسبى ف 
القصيدة الشبيرة التى أولها : 

أنظن راحا فى الثهال شمولا 2 أنظنها سكرى جر ذيولا 
)١(‏ أعمال الأعلام الان الدين بن اللطيب . (۲) يقول ابن حزم فى طوق الامة 
إن نمور بن نزار الذى ولى الك بعد أبيه تزار بن معد صاحب معبر أدعى الألرهية . 


. السياسة فى الإضلام 


ويقول من أبيات غير متوالية : . 
أمديرها من ديث دار لطالا 
أورثته الرهان والتبيان وال 
وعلمت من مكنون على الله ما 
لو كنت آونة مبشر أمة 67 
لو كنت نوحاً منذراً فى قوهه 
لله فيك خفية لو اعلمت 
لو کان آتى اللخلق ما ٠‏ أوتيته 
والكتب لولا أنها لك شهد 
لولااحجاب دون علمك خاجزر 
لولم تعرفنا يذات نفوسنا 


VY 


زامت تحت لو اله جر يلا 
تمرقان والتوراة والإنجيلا 

يوت فى الملكوت ميكائيلا 
نشرت لمعك القرون الأول 
م زادهم ندعائه تضليلا 
أحيا بذكرك قاتل مقتولا 
لم مخلق. التشإيه والقثيلا 
ما فصلت ااا تفصيلا 
وجدوا إلى علم الغيوب سبيلا 
كانت لدينا عالماً مجهولا 


وإذا أحسنا الظن بالمعز - وهو ق قوم أكزم على خلاف مذهبه 
وضمرون له وإدواته.السوء ‏ نقول إن هذه مبالغة شاعر كان الأولى بالك 
الفاطمى ألا يقره علها » لأن إشاعتها ما يضر بسياسته . وإذا أسأنا الظن نقول 
إنه أوعز يعمل هذه الأبيات أو كان على الأقل لايرضيه غير هذا اللسان » 
وهذا الإغراق فى مدحه . والمعز هو الذى حت عزعته على فتح مصر بعد 
أن غزتها جيوش دولته غير مرة » وكان فتحها على يد مولاه القائد جوهر 
الصقلى الذى قطع خطبة بنى العباس عن. منابر الديار المصرية » ونزع اهم 
من السكة » وعوض عن ذلك ياسم مولاه » وأزال الشعار الأسود وألبس 
الخطباء الثياب البيض » وأمر بالزيادة عقيب اللحطبة « اللهم صل على محمد 
المصطى » وعلى على المرتضى » وعلى فاطمة البتول » وعلى الحسن والحسين 
سبطى الرسول الذين أذهب الله عنهم الرجس'وطه رهم تطهي رأ وض على الأئمة 
الطاهرين آباء المؤمنين » وأذن بحى على خر العمل » صيغة الأذان الشيعى . 


(۱) ف ديوانه يدل وميشر أمة ۾ ثيا مرملا . 


4۷۸ الإسلام والحضارة العر بيد 


ولا دحل المعز إلى مصر أمر بأن ينقش على الحدران فى مصر القدعة « خر 
الناس بعد رسول الله أمير المت على بن أنى طالب ٩<‏ ع ٠‏ 
قيل إن اليش الفاطمى لما دحل مصر كان مائة آلف › وقيل م وأريين 
ألف مقاتل » معه ألن وخمماثة حل تحمل الذهب فقط » ذكروا أنه كان. 
ثلاثة وعشرين ألن ألف دينار » وهو مباغ عظم يدلعلى اشتطاط الفاطميين. 
ف سلب من حكوهم من الأفارقة مدة ليفتحوا نا جبوا مصر ومتدوا مها إل 
الحرمين » ثم يضعون أيديوم على الملك العباسى . واستكثر الفاطميون من 
العساكر بمصر فكانوا بن كتامة وبربر ومغاربة وروم وصقالبة عددا عظياء 
قل لدولة أن حمعت مثله و١‏ تناز الدولة العبيدية على من تقدمها فى الآء ر کون 
تأسست بدعوة الاين والقا مین ينص ربا هم الربر من قبائل إفريقية ) وأقبل. 
العبيديون فى آخر ر أمرم م على شر اء الماليك لاتخاذهم عبيداً وحراسا وبطانة » 
وأصبح جيشمم ر من العبيد السود والأمراء المصريين والعربان والأرمن 
ورم © وكثر النضارىق والمهود ف نخدمة الفاطمين على صورة مستخربة » 
5 اضطهد النتصارى على عهك الخاكم بأمر الله وخربت كنائسهم » ثم أعيذت 
إلى ماكانت . وأبق الفاطميون أهل ا 2 أعمالم فى فى البلاد المدسرية والشامية 
والحجازية » ثم راحوا يستعيضون عنهم ولاسها عن کرام بأناس هن أهل. 
عصبيتهم الإسماعيلية . فظنجت البلاد من مظالهم ؛ ومن فرضمم مهم عل 
أهل السنة فرضاً . ومن العال من تظاهروا بالتشيع لتسلم لم مناصمم » وم 
من أبوا فنحوا عن أعمالم . 
مهد الفاطميون لخلافتهم بالبذل الكثير لاشءراء وأرباب الدعاية وأكثروا 
من الألقاب الغريبة » يعطونها أن يرجون اير مه ان لطامهم . وكان الوزراع 
ف بعض أدوار هذه الدولة0© ياقبون كألقاب الخلفاء فهم » وكان ابن تما. 


(1) اتہ اظ الها للمثريزى . 
)20 كار ثح # صر لابن یاس 8 


السياسة فى الإسلام ' 4۷4 


فى الأدوار الأخيرة كالمستولى20©. على الديار المصرية, ليس على يده يد ۽. 
والمسمون بالحلافة من الفواطم محجوبون ليس لم غير السكة والخطبة . ومن: 
أظهر الظواهر السياسية فى موحرات أيام الفاطميين أنهم كانوا يواترون ,نقل: 
العال والولاة والوزراء . غنافة أن يتأصل شأنهم ف البلاد » وكانوا إذا .جاء. 
فهم مثل المعز على جانب من الثقافة العالية لا تأخذه رحمة من يلاحظ أنهم 
مخالفوه فى رأيه . فقد حرق كثيراً من أعيان مصر وأدبائها 29 بالنار-- إذا: 
جاء فهم مثل هذا فقد كان فيم أضعف الضعاف الفاسدين . 

ولقد بالغ بعضهم فى عمل الفاطميين » وتابعهم من يأخذون الأمور على 
ظواهرها ؛ واو أنصفوا التاريخ لما حر جوا من التصريح بان ظلم الفاطميين 
فى شیا إفريقية أحرجهاً من أيدسهم على أقل , سبب » واشتداد عام ف إبذاعء 
النأس فى صقلية مع من أمتداذ سلطان المسلمين فى جنوى أوربا ۽ حتى قال 
أخد المفكرين فى هذا العضر إنه يجن على الإسلام ما جناه هولاء العبيديون ك 
الفاطميون' > وما ذكر من مساوم أنه فی عهد ی عبيك المهدى صب عل 
ولاية أوربا أى صقلية خليل بن اسحق الطاغية » فقفى ى الحم أربعة 
أعوام » ارتكب فما من احور والفساد مالم يسمع عثله » ومن ظلمة أخذ. 
المسلمون يفر ون أفواجا إلى البلاد النصرانية ويتنصرون . ولا عاد سنة 019ه. 
إلى إفريقية كان يفتعذر عمظالمه > وحضير م#لساً فيه وجوه الدولة العبيدية ف 
قصر الإمارة » فقال إنه قتل ف | إمارته ألف ألف نسمة . فرد عليه أبو عبد الله 
المؤدب > وکاب من عقلاء الرجال فى الدولة الشيعية : « للك يا ابا العباس . 
ف قتل نفس واحدة م يكفيلك ). 

ونمطب للفاطميين فى الخرمين (57"٠ه)‏ . وش سنة ۳۹٩‏ خط باحر مين 
01 بأمر الله » وأمر الئاس عند ذكره بالقيام وأن يسجدوأ له كات 


الرسم أن ب بل الئاس الحليفة الفاطمى بتقبيل الأرض 4 عادة هم أخذوها ن 


1 سم ابلدأث لباقوك . (؟) تاريخ جوهر الصقلى لملى إبراهم حن م , 
0010 يح لعيد العزيز الثعالبى فى كتاب تاريخ قرو اش العرب لأربلان 3 
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الفرس والإسلام لايقرها » وخطب أمير بى عقيل للحاكم الفاطمى تأعماله 
كلها وهى الموصل والأنبار والمدائن والكوفة 401١‏ ه) وغيرها » وكان 
ابتذاء اللاطبة بالموصل « الحمد لله الذى الجلث بنوره غمرات الغضب » 
والهدمث بعظمته أركان النصب » . وخخعطب البساسيرى 465٠‏ ه) اہم 
المتصور يبغداد للمستنصر بالله العلوى خخليفة مصر » وأمر المواذن فأذن عى 
على شير العمل » ودامت الخطبة له سنة . 

امتد ملك الفاطميين منذ قاموا بسجلاسة سنة ۲۹٩‏ ه إلى أن توفى العاضد 
سئة ۷ه م ادن وثئتين وسبعين سلة وظلت المنابر #طب بأساء علفائهم 
سْ إفريقية إلى سنة ٠٠١‏ ه . وفنا نبذت دعوتهم عقبى ثورة الإفريقيين على 
الشيعة ف شمالى إفريقية » وخطب لبنى العباس فما منذ سنة 4"؛ ه » 
واعترف حليفة يغداد بالأستقلال للمعز الذى خلف دولة الفاطميين بإفريقية . 
وق أيام الفاطميين قل الدوقس عظم الروم على خصن فامية من بلاد الشام 
ام . وقتل من عسكره ألوف وأسر منهم خلق كثير . وكان يعقوب بن 
كلس أحد كبار وزرأئهم أوصي خايفته المعز عند وفأته بأن يسالم الروم ماسالموهء 
وأن يقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة » وأن لا ي على مفرج بن دغفل 
ابن جراح إن عرضت له فيه فرصة . وكان المعز نصح لنائبه يوسف بن 
زيرى لا أزمع الرحيل إلى الشرق » بعد أن فتحت مصر باسمه فقال : إن 
فسيت شيعا مما أوصيتك به » فلا تنس ثلاثة أشياء : لاترفع الحباية عن أهل 
البادية » ولا ترفع السيف عن الربر » ولا تول أحداً من أهل بيتك » فم 
يرون أنهم أحق ذا الأمر مناك » واستوص بالحضر خيراً . وكانت أبداً 
سياسة الفاطميين مع غير الدول الإسلامية لينة . ويقال إن من ر جام المتأخرين 
من فاوضوا الصلييين ليسلموا لم ملكهم الذى كان ى بعض الأدوار بأيدى 
النساء والمتغلين من الروساء . وكان يق ببعضهم وهم أطفال يجاسون على 
سرير الملك . وف سيرة بعضهم من القبح ما أو قسم على عدة ملوك لكان 
)١(‏ وفيات الأعيان لابن لكان . 


السياسة فى الإسلام 1 


فظيعاً » وإن جد فوم عمارة العنى بشعره لكثرة ما أغدقو!02) عليه من الأموال 
والعطايا . قال اين ظافر جامع أخبار الدولة العلوية بإفريقية ومصر والشام : 
إن هذه الدولة عم نوطب الاختلاف فى أحوال أرباما > وقويت الشناعة 
بإبطال ما ادعته من انتائها إلى العثرة النبوية . قال وهم أصل القرامطة الذين 
كان هلاك الدين على ایدم ) وظهر روجهم على أهل ملة الإسلام وتعد مهم 
كلام فيه حق وغيره . 
لم تخل الأندلس وشمالى إفريقية أو الغرب الأقصى والأوسط والأدنى » 
ومصر والمن وما إلمهماء من ثائر على الخلافة العباسية أو من أمير سموه خليفة ؛ 
أو من خلفاء لم بالفعل » كانوا على جانب من القوة واستيجاع أدوات المللك 
أمثال الأمويين فى الأندلس » والفاطمين فى إفريقية ثم فى مصر »> وأمثال 
وجال دول المرابطين والموحدين والأداسة وبنى مرين والحفصيين : وجاء 
فى بعض العصور عدة خلفاء فى الأرض » ومنها خلافة سلية » وأخرى شبعية ؛ 
وثالثة خارجية » ورابعة زيدية > والقوة فى مجموعها كانت للخوالف 
من أهل السنة . 
كانت دول العرب الأول إلى أواسط اة الثامنة على صورتها الاستبدادية 
تجمع شمل الأمة فى الكملة » والخير يأتها متقطعاً على أيدى الملوك العادلين 
وإن لم تكن صةات العدل الحزم والعلمى كل حين على مقياس واحد 
فى كل فرد تولى اللحلافة أو الملك . والنوابغ قايل عددم م ف كل صناعة ؛ 
فكيف بأصعب الصناعات صناعة املك . وكان الصالح فى الروت الأول أكثر 
من الطالح ف فى الوك والزعماء » وى القرن الرابع كر عدد من لا يصلح 
للملك ولا لإدارة البلاد » وقوى الدحلاء فاستأثروا بالحكم » وبق القول 
الفصل لم فى اابياة العامة » ولا حول ولا طول للخلفاء من العرب . 


. النككت المصرية لمارة المى‎ )١( 
(۲-۴۳۱ ( 
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هذا وعمر اتخليفة أو الملك قصير وندر أن يعمل بسيرته من لفه » 
نحتى ابنه الذى رياه وأورثه ملكه » وقلا یکل انلف ما بدا به السلف من 
حمل » أوجرى عليه من سياسة وتدبير . وف النادر أن يحافظ الثانى على أوضاع 
الأول الا فا لاغنية عنه ؛ وربما نفع من طالت أيامهم من الملوك على استبداد 
اھک ¢ وما امتد أجل أحكامهم غير أعوام قليلة . 

لو علت سن عمر بن عبد العزيز لدحلت شملافة الأموين > بل الإسلام 
والمسلمون » فى طور جديد من كل وجه » ولو طال عمر المأمون لم يعلم أحد 
ما کان يكون من حکمته وحنكته فى دولة بى العباس » وما أعاد القادر بالل 
457١‏ ه) جدة الخلافة العباسية وجدد ناموسها » وكان قد طمع فا الديلم 
والترك » إلا لأن نخلافته أربت على إحدى وأربعن سئة > وما أصبح اللذليفة 
الناصر العبابى مرهوب الخانب فى الهند ومصر والشام والعراق وخطب له 
ببلاد الأندئس وبلاد الصين ء ودانت له السلاطين » إلا أنه طالت أيافه 
سبع وأربعين سنة ( ٩۲۲‏ ه) . وهكذا يقال فى الناصر الأموى الذى كانت 
خلافته فى الأندلس خسن سنة ( ۴٠١-۳٠١‏ ه) . وقل مثل هذا فى 
المستنصر العبيدى من الفاطميين » وسنجر بن ملكشاه من السلجوقين » 
وقلاوون واينه محمد من المماليك 60 . ْ 

قد ينطوى اللحليفة أو اللاك الذى تدوم خلافته على عيوب تحتمل فى 
جانب الاستقرار الذى تنتفع به الأمة » ومن النادر أن تطول أيام الملك 
ولا يختلف نظر الناس فى الحكم عليه »> وتبلو لم مقاتله وتظهر عيوبه » 
وإذا كان من نسل عظاء موقرين فى الصدور › تنشأ له هيبة فيضم شمل 
الماعة » كما كان من الناصر العباسى انذى دعوه أسد بنى العباس0© لإنحيائه ' 
الحلافة > وكانت قد ماتت بموت المعتصم ثم مانت عوته : 


فم > لاستتقرار الأمرى حيامم 4 أكثر من ملوك استوفوا شروط 


. تمر تاريخ الحلفاء لابن الساعى . (؟١) دول الإسلام لهبى‎ )١( 


السياسة ى الإسلام AY‏ 


ذكروا أن العباسين الأولن صرفوا الملك ى وجوه الحق ومذاهبه 
ما استطاعوا » حتى جاء ينو الرشيد فكان منهم الصالح والطالح » ثم أفضى 
الأمر إلى بذبم فأعطوا الملك حقه » وانغمسوا فى الدنيا وباطلها » ونبذوا 
الدين وراء ظهورم > فتأذن الله حرم » وانتزع الأمر من أيدى العرب 
حملة وأمكن سوام مهم » وهذا الرأى لايصح على إطلاقه فى كل الدول 
التي قامت ثم انقرضت > 

تم الملك لبنى العباس يحيش خراسان الفارسى » واضمحلت خلافتهم 
بالبيش التركى . کان الحند الفارسى قوة الخلافة العباسية لأول أمرهم » ومن 
العنصر التركى بعد ذلك ضعفهم . وف القرن الرايع كان الحيش العباسى مؤلفاً 

من ال اليك الناصرية والبغائية والمسرورية والبكجورية واليائسية والمفلحية 
والأزكوتكينية والكيغلغية والكنداجية » نسبة لقواد هم ووزراء من الأعاجم ؛ 
كانت للم القوة فى الدولة العباسية + فأصبحت الخلافة بتدخل الفرس أولا 
وتدخل الترك وغر غبرهم آخخراً » ألعوبة فى أيدى كل من تنم له القوة والغابة على 
غيره من الأمراء واللخوارج ء ولم يكن إلاقابل حتى أصبح سلطان الخلافة 
الفعل لايتعدى بغداد وما جاورها » بل أمسوا ولیس لم حتى فی بغداد 
ولافى قصورهم وشئونهم انخاصة شی ء۶ من الاستقلال + يود“ كل عنصر 
من عناصر اليش أن يستأثر بالسلطة دون منافسه من الأجناس الأخرى » 
ورا لم يكن جميع الترك والفرس من تمثلوا الإسلام ظاهراً وباط : فقد 
وقعت فتئة بين الأتراك والهاشميين فى سنة 8١‏ فرفع الاشميون المصاحف 
على الرماح » فرفع الأتراك الصلبان على الرماح : 

فسدت العصبية العربية فى القرن الامس فساداً ظاهراً » وفى الحنس 
العربى فى الأجناس الغربية الأخرى » حى لايكاد العربى ری فى المقاماث 
العالية > وأضعض بنو بويه الديلم > وينو سلجوق الرك » عصبية الدولة 
المباسية العربية الفارسية . وانقر ضت الدولة الأموية العربية من الأندلس » 


(1) تاریخ الرزراء الصاف . 
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ول يبق غير أقيال من العرب ف المغرب بعد ذهاب الفاطمين من ثمالى إفريقية 
ونزولم مصر . وأخخذ الصليبيون ف العشر الأخير من هذا القرن يغزون بلاد 
المسلمين » فكان هذا العصر عصر تراجع السياسة العربية فى كل مكان . 
وبمقتل العربى مسلم بن قريش صاحب الموصل ( سنة ٤۷۸‏ ه) على يد سلوان 
ابن قتلمش الركى - وكانت اسل طاعة حلب ورياستها شورى فق مشيختها - 
انقرض الحكم العربى من الشام » أول قطر استصفاه العرب الفاتحون . 

ثم دخلت البلاد فى دور سيامى آخر » وأصبح الناس يعاو نون كل متغلب 
علىالملك » إذا أخلص النية فى قتال الصليبيين » فحكم البلاد التركى والكردى 
والشركسى ؛ وماعاد يخطر فى البال إرجاع ملك العرب » فنسيت معان 
القومية العربية » وماتت أو كادت روح العصبية المعروفة للقدماء » ولم يعد 
الملوك يعتمدون على قيس وين أو على إحداهما فى قهر أعدائهم وتأييد 
سلطاتهم ؛ وأصبحت الحيوش المقاتلة والقواد والملوك من عناصر مختلفة 
لا تجمعها إلا كلمة الإسلام . 

قرض صلاح الدين الكردى باسم نور الدين التركى دولة الفاطميين 
العربية فى مصرفحكمها نور الدين باسم الإسلام » وحكها بعده صلاح الدين 
وآله بأسم الإسلام » وقامت بعد فى مصر والشام دولة الماليك البحرية ودامت 
٠‏ سنة » ودولة الماليك الرجية وطال عمرها ١‏ سنة » وكلتاهما حكم 
ياسع الإسلام لا باسم عناصرهما المنوعة . وجاء من هذه الدول عظماء من 
الرجال كنور الدين وصلاح الدين ولم يطل تمر دولتهما كثيراً على ما كان 
فهما من الخير العظم . وذلك لأن ولابة العهد لم تكن مقررة على قاعدة ثابتة » 
فنور الدين مثلا خلف ولداً صغيرا ارتضى به خواص” أبيه ملكا » ولكن 
من الصعب أن يدبر طفل أمر البلاد فى أحرج <الاتها السياسية » فأتى 
صلاح الدين نائب نور الدين فى مصر وتولى الأمر فى الشام بحكر الطبيعة » 
ولا هللت تفرق ملكه فى أولاده ؛ فاختلفوا واشتد خلافهم > لأنه لم يعهل 
إلى الكفء مهم بولاية العهد . ولكن كان فهم رجال على جاتب من 
الكفاءة > فإن اختلافهم فتح السبيل لعمهم العادل لتولى الملك . 
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لامات العزيز بن صلاح الدين ملك مصر خلض ابنا عمره تسع سنن 
وأوص له أبوه بالملك بعده » وسموه الملك المنصور » وتقرر أن بعل له 
من يدبر أمره فجعلوا عه الملك العادل أتابكه إلى أن يتأهل© للاستقلال 
بأمور المملكة فقال الملك العادل : إنه قببح لى أن أكون « أتابك » صى 
مع الشيخوخة والتقدام » والملك ليس هو بالإرث » وإما هو لمن غلب » 
وإله كان يجب أن أكون بعد ای الاك الناصر صلاح الدين » غير أنى 
تركت ذلك إكراماً لأخى > ورعاية لحقه . قال فلا كان من الاختلاف 
ما قد علمتم محفت أن مخرج الماك عن يدى ويد أولاد اجى فسست الأمر 
إلى آتعره » فا رأيت الحال يتصلح إلا بقياى فيه » ونمؤضى بأعبائه » فلا 
ملكت هذه البلاد » وطنت نفسى على أتابكية هذا حتى يبلغ أشده » فرأيت 
العصبيات باقية » والفتن غبر زائلة » فلم آمن أن يطرأ على ما طرأ على الملك 
الأفضل » ولا آمن أن مجتمع جماعة ويطلبوا إقامة إنسان آحر > وما يعلم 
ما يكون عاقبة ذلك . والرأى أن عضى هذا الصبى إلى الکتاب » وأقم له 
من يردبه ويعلمه » فإذا تأهل وبلغ أشده » نظرت فى أمره وقمت 
بمصالحه . فوافقوه على رأيه وحلفوا له > وخلفوا المنصور الطفل 
وخطبوا للعادل . 

كان المعقول ما ثم من بيعة العادل » مستشار أخيه صلاح الدين ومواكنه > 
لبعد غوره ىق سياسة الدولة . أما هو فقد قسم ملکته و فى أريعة من أولاده » 
ووقعت مصر للكامل فتولاها ناث وملكاً أربعين سنة » وجرى على سنة أبيه 
وعمه فى جهاد الأعداء وأبان عن كفاءة ظاهرة » وكان لطب له بمكة ( مالك 
مكة وعبيدها » والعن وزبيدها » ومصر وصعيدها » والشام وصناديدها » 
والحزيرة » ووليدها »> ساطان القبلدن > ورب العلامتين » خادم الحرمين 
الشريفين » اللاك الكامل أيو المعالى » ناصر الدين محمد خليل أمير المؤمنن ) 
وكان أو لاد العادل كالئفس الواحدة باتفاقهم , قال أبن الأثر بر فمهم ( فلاجرم 


, السلوك للمقريزى-. (؟) تاريخ الكامل لابن الأثير‎ )١( 


۸٦‏ الإسلام والحضارة العربية 


زاد ملكهم › وروا من تفاذ الأمر والحكم ما لم يره أبوهم » ولعمرى إنهم 
نم الوك » فہم الحم والتهاد والذب عن الإسلام » . 

وكان ملوك دو لتى الماليك أشبه برؤساء عصابات متغلبة > وقد جاء منهم 
من كانوا يمحسنون السياسة » ومنهم من حملوا على رقاب الناس اللحصيان 
والنسوان والصبيان . « ول“ يكن نظام الوراثة مألوفاً عند الماليك فقد 
كانوا يعتقدون أنه لا فضل لأحد على الآخر إلا بالمهارة الخربية ؛ وكثرة 
الأنباع والحذق فى تدبير المؤامرات » وما كانت مع هذه ذولة الماليك أقل 
غناء من کشر من دول الأحرار وأدعياء الشرف . 


وم يسمع بعد عصر الاليك بظهور قائم من العرب » حتى قام 
فخر الدين المعتى الثاش ف القرن الحادى عشر فاستولى على لبنان وأكثر 
الساحل الشاتى » يرضى العمانين بما أمكن من إتاوة » ويعطى السلطان 
طاعته » فقتلته الدولة . وقام فى القرن التالى ق جزيرة العرب عبد الله 
ابن سعود فاستولى على نجد والحرمين ثم أخذه العمانيون أيضاً وقتلوه 
( ۱۲۴۴ - ۱۸۱۸ م) ومزقوا ملكه . وما سمع بعد ذلك صوت لعرق 


نحدثه نفسه بأ ف العراق والشام والتزيرة ومصر وغيرها ٠‏ > وصفت 
كلها للرك العمانيين بدون منازع . 


. تاريخ الور الوسطى لسن برام عسل وأجد صادق الطتطارى‎ / ١ 
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سياسة الترك العثمانين : 


عشيرة من عشائر الرلك جلت من تركستان على عهد جتكيز خان 
وضربت ف الأرض معرجة على بلاد فارس » آلحذة إلى سمت الغرب > 
تنتقل من إقلم إلى إقليم » حتى ألقت رحاها فى صمم آميا الصغرى » وأندأ 
رئسها عمان بن أرطغرل سنة 9ه ء إمارة صغيرة فى أرض الدولة الملجوقية 
وكان أنقيء على أنقاضها فى الأناضول ثلاث عشرة دولة كانت إمارته 
إحداها » كبرت مع الأيام حتى غدت سلطنة عظيمة » تملك م الأقطار 
ف- آسيا وأوروبا وإفريقية » هذا تعريف الدولة العمانية التى كان رأس ماما 
'بوم نشأتها شجاعة رئيسها وآ له » وطاعة مرؤوسها ونجدتهم . وضع العمانيون 
أى اللنسويون لعمان أساس مملكهم فى جوار « سكود » و«اينه كول » أولا 

م استولوا على « ينيشهر » « فبورسا » والذذوا هذه قاعدة بلاده . ولا رأى 
إمير اطور القسطنطينية « يان كنتا كوزن» ةوة هذه الإمارة الإسلامية فى جواره» 
وأن وران ثاى ملوکهم فتح « يولاير » و ( كليبولى » و « تكفور طاغى » 
امن غرب بلاده » عقد معه صلحاً وزوجه من ابنته تيودورا » وجاء السلطان 
العمانى إلى « اسكدار » على شاطئ الآسياوى من روق » وهناك زفتإليه ؛ 
كان أول ملك عمانى تزوج من غريبة عن دمه » عخالفة له فى عادها ودينها ‏ 
وظهر من مجرى الحوادث أن العهانيين كانوا على اتصال وثيق بالروم » ولم 
مع زعمائهم وقوادھ ٩‏ صلات كانت تزيد على الأيام استحكاماً » بدأت 
منذ استولى آل مان على بروسا . ولا ضموا إلى إمارتهم إمارة ١‏ قره سى م 
على عهد أورخان أنشأوا بحرية تفوق أساطيل الإمارات الأناضولية الأخرى » 
كنا كان طم جيش بدئ بتنظيمه على عهد أورخان أيضاً . 

كان على العمانيين أن يستولوا على عشر إمارات تركية صغيرة قامت 
فى آسيا الصغرى ق جوارهم » ولكنهم وجهوا وجهتهم إلى غاية أخرى » 


. معلمة الإملام . ترك‎ )١( 


سس 


وجهوها إلى أرض أوربا » وبعد الاستيلاء على مفاتح الدردنيل بقتح كليبولى 
وما إلمها فتح ثالث ملوكهم فيلبه وأدرنة ونقل إلى هذه عاصمته » يريد يانتقاله 
من بروسا أن يوئسس دولة شرقية فى أرض الغرب . وساعد السلطات مراد 
الأول على انتصاره فى قارة أوربا ما كان من التنافس المتبادل0© بين دول 
البلقان أى بز نطية ومملكتى البلغار والصرب > وما كان من التطاحن بين 
حكوهتى البندقية وجنوة على التفوق فى الشرق » وما كان من غيرة الباباوات 
لإرجاع الكنيسة البونانية إلى حجر كنيسة رومية . فكان للعمانين أنصار فى 
معسكرات التصارى نفسبا . ولا" رأت دول أوربا توسع مراد الأول 
(41/اه) فى فتوحه عقدت بينها تحالفاً على العمانين » ودخل فى هذا الحلف 
ملوك الصرب والبجناكية ( البشئاق ) وابلغار والأفلاق والبخدان وانجر 
والبولونيين والتشكين » وهاجموا العمانيين فى متتی ألف جندى ى صراء 
ومر رهوا ارين رتل ملك الصرب وشره من أمراهع ف الع 
وصقت تلك البلاد لبنى عمان . واتفق بعد قليل من الزمن أن قام تيمورلنك 
58 صاحب القسطنطينية . وكانت حكومات التصرانية نحاول منذ قام 
العيانيون بفتوحهم الأوروبية أن يكون هن حلفاء من ملو ك آسياء أصذ غارات 
ينى عمان » فداهم تيمورلنك بلاد آسيا.الصغرى » وقاتل يبلديرم بايزيد 
رابع ماوكهم وأسره فات فى أسره بعد أشهر ليل » برقت ملكة ناین ؛ 
وكان مخثى أن تدرج مع الدول البائدة لولا قيام محمد الأول لضم شتاتها » 
قعل" بعمله العظم الموئنسس الثانى للدولة العانية . وما كان يايزيد أسير تيمور لنك 
بالك الذى يستهان بقوة شكيمته 3 لقب بالصاعقة ( بيلديرم ) لمبادرته إلى 
ألز حف وتسرعه 4 فى أعماله . فقد فتتح بلاد اليونان وخاصر القسطنطينية عشر 
سنين وضرب اللخزية على إميراطورها » مشار طا عليه أن يخص المسلمين جى 


١ (‏ ) معلية الإسلام . مراد الأول . (؟) قاموس الأعلام لشمس ألدين ساي . 

(” ) اشرت هذه المنحر اء بوقعتين عظيمتين كانت الأول سنة ١‏ ولاه . وقبا تشى 
مراد الأول الملقب عداو ند كار على ملكة المرب » والثانية + ت فى سنة ۸٠١‏ ه . وفها تفى 
مراد الفا عل جيرش الحريين و الفساويين و ارو مانرين وكاتوا يقيادة هو تياد صاحب اجر . 


ع ا الى ل 
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هن٠‏ أحياء القسطتطينية » ويسبل م السبل لإنشاء جامع وإقامة قاض حم 
بيهم » فلا زحف تيمور على بلاده أبطل صاحب الروم ما كان تعهد به 
لبايزيد . وكان حف سجسموند ملك اجر فى جيش من الجرين والآلمانين 
والفرنسيين لرفع الحصار عن القسطنطينية فانقض علهم بايزيد انقضاض 
الصاعقة وهزمهم شر هزية فى نيكبولى على نهر الطونة ( الدانوب ) . 


وسار مراد الثانى على قدم أجداده فتوسعت فتوحه فی أسيا الصغرى 3 
وأسر فى أولوياد إمبراطور الروم وحله إلى أدرنة فصليه فها » وم يرح 
يغادى القسطتطينية القتال ويراوحها » ويحاصرها فيضيق حصارها . ثم اعتزل 
الك وبويع لابنه محمد يالسلطنة» وكانت الدولة أمام مشاكل حطر ة فخاف 
رجاها أن يضعف السلطان الفى عن صد هجمات الأعداء » لصغر سنه 
وقلة تجاربه » قاتفقوا معه على أن يرجع والده إلى الساطنة فعاد من عز لته بعد 
الإلحاح » وقائل جيوش التحالف انحرى الأللانى البجناكى الأفلاتى البغدانى 
فشتث شمله فى ضحراء قوصوة . ثم عادت جيوش النصرانية فجيشت على 
العمانيين جيشاً مولا من الجرين والبولونيين والتشيكيين وغير هم > قدر بمائة 
وخسين ألف جندى »› فهز مهم شر هز عة وقتل كثيراً من مل وكهم وحكامهم . 
ولا جاء سابع ملوكهم محمد الثانى يتولى زمام السلطنة كان أجداده قد فتحوا 
أمامه السبل للاستيلاء على القسطنطيئية ما دتحوه فى أطرافها من البلاد > 
فحاصرها براً ويحراً » وساعدته المدافع التى كان جيشه مجهزا ہا » وكان 
ار اعها حديث العهد > وبعد معارك دامية قتل فها قسطنطين درا کا كيس 
آخر إمراطرتها » فتح الترك القسطنطينية ( ٠٤٠١١-۸۵۷‏ م) ولقب محمد 
الثانى بالفاتح » وغدت هذه العاصمة المميلة عاصمة العمانيين إلى انحر 
أيامهم. » بعد أن كانت عاصمة الروم غو ألف سنة . وعد فتحها مبدأ عهد 
سياسى جديد أرنخ به المؤرخونء ذلك لأنه قضى على المملكة البز نطية الشرقية 
الى طالا صاولت المسلمين منذ. عهد الراشدين والأمويين والغباسيين ع 
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وبفتح القسطنطينية أصبحت الدولة مرهوبة الحانب موقرة السلطان » وتوقع 
الغرب مها أحداثاً جديدة تنبعث من الشرق الحنوى فى أوربا » على نحو 
ما كان من دولة العرب الأندلسية فى الحنوب الغرلى من تلك القارة . وخسب 
فتح القسطنطيزية97© من أعظم حوداث التاريخ ف العال > وأثر فى حالة أوربا 
السياسية » وبه كتب التفوق للأتراك فى الشر ق قروناً » وكان منه على اليونان 
مصيبة كبيرة دام تأثيراتها إلى عهد الثورة الى قاموا مها فى النصف الأول 
من القرن الماضى > وأوشك هذا الحدث العظم أن يبدل مجرى التاريخ » 
واصطلح العلاء على أن جعلوا من أيام شبرى نیسان وأيار ( أبريل ومايو 
۴ ) تاريما عظيا ختمت به القرون الوسطى وبدأت العصور الحديثة . 

وتوسع الفاتح فى فتوحه على البحر الأسود » ففتح مملكة طربزون الرومية 
فى سنة 155١‏ ء واحتل عدة جزر من جزاثر البحر المتوسط » وكان یری 
إلى فتح حميع شبه جزيرة البلقان . وتخحلفه ابنه يايزيد الثاني فا حاد عن خطة 
التوسع فاستولى على البائيا وغيرها » ونخرج عليه أخوه ج » والتجأ إلى 
قايتباى ملك مصر والشام فاستاء بايزيد ما عومل به أخوه فى بلاد العرب 
و اتخذ من إنواء مصر أخاه حجة علىقتال الماليك فى أرجاء أذنة وشمالى الشام + 
كانت الغلبة فى عدة وقائع للماليك فاستخلصوا من الترك عدة حصون ؛ 
وأسر وا حماعة من كبار قوادم . وسبب هزعة البرك أن الدولة العهانية كانت 
منذ عهد محمد الأول إلى أيام بايزيد الثانى تصرف قوتما فى قتال أوريا . 

ثم قام تاسع سلاطينهم سام الأول واستجاش عل الشاه الصفوى صاحب 
المج » فتغلب عليه فى وقعة جالديران » وفتح تيريز وهمدان وأذربيجان 
والقوقاز > وانقلب فجأة نحو بلاد العرب ففتح فى طريقه ديار يكر وما إلا 
وقضى على: ملكة ذى القدرية فى أنحاء مرعش والبستان » وتقدم إلى الشام 
فالتتقى بالغورى ملك مصر فى مرج دابق من عمل حلب » والتحم بینہما القتال 
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فكاتت الغلبة لاسلطان العمانى > وقتل الغورى ف المعركة واختنى أثره . ودخل 
ملم الشوباء فلقبه الخطيب فى خطبة الحمعة مالك الحرمىن الشريفين » فقام 
السلطان من عله » وتقدم إلى اللاطيب بقوله أنا أقل م ن أن أملك الحرمين 
الشريفين » ومفخرتى أن أكون لما خادماً . 

ومبذه الوقعة الفاصلة فتحت الشام وما سار الفاتح إلى مصر برا فاستولى 
علہا ؛ وأفن ملكها طومان باى آحر ملوك الماليك ثم قتله . وأرسل إليه 
شريف مكة ببذل له الطاعة » فدخلت اللعجاز أيضاً فى ملكه . وأضحت 
ملكته هذه الأقطار التى افتتحت توازى عساحتها ضعنى المملكة الى فتحها 
أجداده العانية . وق عهد اينه سلوان القانون عاشر ملوكهم. فتحت المن 
والحبشة والعراق وطراباس ويرقة وتونس والخزائر والصحراء الكبرى 
والسودان » ويقتح العراق أصبح السلطان العمانى حت « سلطان الرين 
والبحرين » وحاول سليان الاستيلاء"“ على الغرب الأقصى وأرسل إلى 
سلطاتها انی عشر فاتکاً من فتا که سنة 454 فاغتالوه إلا أَنْ سلطان الأتراك 
لم ينبسط على تلك البلاد » وغاية ما ى الباب أن شريف مراكش اعرف 
بسلطان العمانيين 9 ( ٠۸٠٠م‏ ). وعلى هذا ضمت البلاد العربية ف آسيا 
وإفريقية إلى السلطنة العمانية كنا كان دخل فہا يلاد الروم والأفلاق والبغدان 
والبلغار والبجناكية والحر والصرب والأرنائد والقفجاق والقرم واللاز 
والكرد فم .دور الفتوح . 
۰ ا العمانيين على فتوحهم البحرية.بعض من تطوعوا فى خدمتهم من 
قرصان البحر0© » وماكتب قط للدولة تفوق عظم بأساطيلها » وسارت 
البحرية9» العمانية بشجاعة ربابيما أكثر من سيرها بعددها ونظامها » على 
أن السلطان سلما بذل جهودا كثرة لترقينها » وجرى ابنه سليان على خطته » 
فارتقت ارتقاء:عظها على عهد سامان بكثرة مر اكبها ومدفعيئها وعدد بحارتما › 
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ولكن الإخفاق كان حليفها أكثر من النجاح » لاف اليش فإن نجاحه كان 
باهراً > والتوفيق حليفه فى معظم ما خاض تماره من حروب . وف موقعة 
ليانتو ( اينه يختى ) » وفما حاربت الدولة أساطيل إسبانيا والبندقية وجنوة 
بإيعاز البابا ( ١۷١٠م‏ ) ؛ وف الحروب البحرية فى البحر الأسود مع روسيا » 
برهان على هذا الضعف البحرى » ولولا أن الدولة تقدمت وفتحت قطعة 
صالحة من مملكة بزنطية من غرلى الاستانة وفتحت ملكة طربزون على 
البحر الأسود » لصعب علبا استبقاء هذه العاصمة وأروبا لم تفتأ تتاب إرسال 
أساطيلها علبا لإنقاذ بيزنطية » بل لإنقاذ النصرانية من غارات العمانين » ٠‏ 
ولذلك كانت الدولة أا ترعى حمهورية البندقية اتقاء أسطوها » وأصبحت 
فى آخر أيام سلمان الأول بين جارتين عظيمتين خثى بأسهما : مملكة الفسا 
فى أوربا » والدولة الصفوية فى آسيا . ولكن الدولة العمانية أصبحت مؤلفة 
من ثلاثين مملكة تمتد من جون البنادقة إلى خليج فارس ومن جبال 
الكاربات إلى النيل . 

: كان القصد من ظهور سام الأول بمظهر جديد لم يظهر فيه أجداده » 
ونعنى به فتح بلاد العرب الذى أكله ابنه سامان » حع شمل المسلمين نحت 
علم واحد » وإنقاذ الخلافة الإسلامية(“ » وكانت أصبحت ولا راعى 
ها » ولو ساعده الأجل لغدت معظم مالك آسيا وإفريقية فى ساطانه » 
ولغدت الهند وفارس وتركستان من حملة بلاده » ولاستطاع أن ينفذ أمنيته 
فى جعل اللغة العربية لغة الدولة العمانية الرسمية » يرضى بذلا حميع العناصر 
المسلمة ويكسس مملكة إسلامية لانظير ا . وينقذ الدولة من غوائل التطاحن 
نع أوربا على الدوام » من أجل استبقاء بلاد نصرانية لا رابطة بينها وبين 
العمانيين فى الدين » ولا فى العنصر ولا فى المدينة . وكأن الثرك بعد أن شبعوا 
من مخاتم البلاد التى افتتحوها فى أوربا مت ہم هممهم أن يتعرفوا إلى 
عام آخر يعيشون بغنائمه مدة . 
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٠‏ يقول جایار : « کان الإسلام صرحا ف المؤاخاة بين الئاس » واسع 
المدى ى فهم محنى الحياة » بدأ به عهد .جديد كان فيه للعرب وکثر من 
شعوب الشرق نحو عشرة قرون »© مبعث نبضة ودور فلاح وعظمة وغنى 3 
وبعد أن بلغت المدنية العربية قمة محدها بتأثر الإسلام السعيد » وما فى 
تعالمه من الفضائل » نشأت إمارة صغرة لعمان ( عمائمق ) تألف ما فى 
أقل من قرنين أعظم ملكة وأوسعها حوللا . أمثل سلطاما ف أوريا وآسيا 
وإفريقية ويفضل « إده بالى » وجاندارلى » واجاع الفكر الإسلاى ء وقوة 
جيش عمان وبايزيد والفاتح وسلم وسليان فشل التحالف الذى عقدته عدة 
مالك ء وأسست دولة امندت من نهر الدون ومر أزوف إلى مديئة فينا » 
ومن مراكش إلى أبواب اند حيث وضع الإسلام قواعده » . وقال 
كرامر 7 : إن الفتوح العمانية السريعة فى القرئين الرابع عشر واللخامس عشر 
أذهان عظاء الفانحدن » أمثال بايزيد الأول ومحمد الثاتى وسليآن الأول وبعض 
وجال دولتهم » وكان هن أثر الفتح فى تلك العصور أن انبعث طراز من 
المدنية ظهر فى مظهره الأخر فى القرن السادس عشر . 
 *‏ 

كان سام الأول أسر فى وقعة مرج دابق الحليفة المتوكل العباسى الذى 
رافق الغورىمن مصر » وكانت الحلافة العباسية انتقلت من بغداد إلىالقاهرة بعد 
مقتل آآخر ملوك بى العباس على يد هولاكو » وأمسى اللدايفة العبابى فى مصر »> 
وليس له من عمل إلا أن يصادق على أعمال الاك » وال لاف جرى عليه ما يعيش 
يه . دام هذا الر تيب مدة استیلاء الماليك على مصر . فحمل السلطان العماق 
هذا اللاليفة إلى دار ملكه فى الاستانة » وكان أحد أجداد هذا الحليفة منح 
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أحد أجداد اللاك العمانى وهو بيلديرم بايزيد لقب سلطان : وقيل إن الخليفة 

العبابى نزل للسلطان العثانى عن اللخلافة فى جامع أياصوفيا » وقيل إنه 

لم يعرض له بشىء فى هذا الشأن » وقيل إن الحليفة العبابى سجن ى 

ويدى قله » فى ظاهر الاستانة وأنه عاد إلى مصر بعد مهلك السلطان 

سلم » ولقب السلطان التركى بلقب الخلافة منذ فتح بلاد العرب وخفقت 

رايته على الحرمين الشريفين . ويقول أرنولد من علاء المشرقيات الإنجليز د 
إن مراد الأول هو الذى لقب بالحلافة للا فتح أدرنة وفيلبه » وإن المانيين 
وغيرهم من الملوك كانوا مناطبون باللحلافة » وقبل أن ينقل السلطان سام 

من مصر الخليفة المتوكل » كان أجداده اعتادوا منذ قرن ونصف أن يلقبوا 

بالحلافة. » وبعد قرنن لم ببق فى ملوك الإسلام من يستحق أن يطلق عليه 

اسم الحلافة غير ساطان العما نين وإمراطور المغول ف المند > وذلك لسعة. 

بلاد*.ا » وامتداد سلطائهما » وادعى غيرهما هذا اللقب من غير استحقاق > 

ولا سقطت دولة المغول فى المند خلال القرن الثامن عشر أصبح السلطان 
العماى أعظم ملوك المسلمين فى الأرض . وطلبت كاترينا الثانية فى معاهدة 

١‏ كوجك قيتارجة » التى عقدت بين تركيا وروسيا أن يكون لدولة القياصرة 

التق فى حاية الروم الأرثوذ كس ف بلاد العمانيين أن يذكر فى شروط الصلح 

أن للخليفة العمانى الحق فى حماية التثر المسلمين . قال وقد كثر بعد ذلك التلقب 
بالحلافة + والظاهر أن عبد الحميد الثانى أرسل دعاة إلى العالم الإسلاى 

بوطدون له الدعوة إل الخلافة م 

وبيناكانت الشعوب النصرانية إلى آخر القرون الوسطى لا يفتحون بلادهم 

إلا من انتحلوا النصرائية » كان العمائيون يرعون النصارى ى بلادهم » عملا 
بطريقة الدول الإسلامية التى تقدمتهم . بيد أن آل عبان لوا على نشر الإسلام 

منذ عهد أورخان » ليكثروا سواد المسلمين فى بلادهم ولا سما فى الولايات 

الأوروبية . فكانوا إذا أسروا أولاد النصارى من البجناكية والروم والصرب 
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والباغار والألبان يربونهم تربية إسلامية ثم يجندونهم فى جيش الإنكشارية2)ء 
ولا يتعرضون لأبناء الروم والأرمن من سكان ساقز ورودس . وائنشر 
الإسلام فى رومانيا وبلغاريا وألبانيا وصربيا واليوتان بقبائل من التعر أثز لبم 
الدولة فى معسكرات أنشأتها فى قواعد البلاد الكرى » أو بى الحصون 
المشهورة » على نحو ما فعل محمد الثاى فشا ( سنة 455 ١‏ م ) ف ابليصان من 
بلاد الأرنائود مستعمرة إسلامية كرى . وانتشر الإسلام فى البلاد الصرب 
واللتروات بعد وقعة قوصوة بإسكان قبائل تركية رحالة فا » وبطبقات 
من ابحند المسلم رابطت فى بلغراد . 

ولا فدحت ألبانيا هاجر من أهلها إلى صقابة وقلورية والبندقية وجتوة 
ومرسيلية وإسبانيا بضع مثات الألوف من أهلها » وما ليث أن أسلم ثلثا الباق 
من أهل البلاد » لا رأوا زعماءه, ومقدمهم يسارعون إلى الإسلام . ولا تحت 
. البوسئة والمر ساك الفتح الأخر على عهد محمد الثانى2© دعل نصف أهلها فی 
الإسلام . وقيل إن الإسلام دخ ل ألبانيا وتركيا ومقدونية حى باغ أوخريدة على 
يد درويش تتری أسمه « صارى صالتق » من تلاميذ رجل من الصلححاء امه 
حاجى بكتاش .' واتتشر الإسلام فى بسارابيا ودوبرويجة وف الجر . ومنل 
القرن السادس من الحجرة©©» كان فى بلاد المنكر أو هنغاريا أو الجر طوائف 
من المسلمين أسلموا على أيدى أناس من مسلمى بلغاريا سكنوا ينهم . 

لا جرم أن العمانيين بذلوا جهوداً غير قليلة فى ولاياتهم الأوربية لنشر 
الإسلام بطرق من الدعاية يجيزها الدين » ولا تخالف أصلا من أصول حرية 
الأديان » فزجوا السكان يجاليات كثيرة من الثر استدعوهم من بلاد الرك 
ف آسيا > وسهلوا لم سبل المجرة والاستيطان + ودولة حكت بلادأ بضعة 
قزون لا بد أن تی فما أثرآ من ديا وعادانها ولغتها » وكان هذا الأثر 
ضئيلا فى الجرين والرومانيين والصربيين > وکشراً ق الألبانيين والبجنا كين 
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والبلغارين . يقول لاموش22© : إن الأتراك ليسوا متعصبين فى ذاهم » 
إن م rere‏ أمور خارجية أو يأنهم أمر صادر من مقام سام » وإذا بدا فى 
تضاعيف تار هم نېم ارتكبوا فظائع ومذابح » فهذا كان للاستيلاء على بعضص 
الحصون خلال حرومم » أو عند ماكانوا يريدون قمع ثورة » أو يحاولون 
التقام عن فظائع يقابلون مها حصومهم بالمثل . ويندر جداً [كراه العهانيين 
أحداً من النصارى على انتحال الإسلام . ذلك لأن المسلمين أدركوا أن إخراج 
غير المسلمين إلى دين الإسلام مالف لصلحتهم '» فيقل عديد من يؤدون 
الحزية فيضمحل العاماون اللحاضعون لإرادتهم » وبدافع نفسى وقع إسلام 
ماعات كثيرة من أهل البوستة وألبانيا وإقريطش » رأوا المذهب بالإسلام 
من مصلحهم . ودان الأشراف وأرباب الأملاك الكدرى من أصبحوا 
د بكوات » فیا بعد » دين الفاتح ؛ وجاراهم أتباعهم فى هذا الشأن للاحتفاظ 
بأملا كهم وامتيازاتهم . وقد أدرك محمد الثانى بما رزق من بعد نظر فى السياسة 
امن لواب رعاية النصارى وإدنعائم فى أعمال الدولة بقدر ما تسمح به 
بعة الإسلامية ولم يبق من جميع أوضاع الإمر اطورية الشرقية الرومية غر 
ا رجال الدين يتمتعون بمراتمم وثراتيهم > وجعل بطريرك الأستانة 
مر جعاً للروم فى بلاه Al.‏ 
وبعد فلم رج العهانيون فى معاملهم غير أبناء مذههم عن حل ما رسعته 
الشر بعة الإسلامية » وما كان الحكم التركى الذى امتد ظله إلى اير ظالما 
ولا قاسياً كنا قال كستاو2) فقد كان العئانيون يرعون أديان الشعوب المحكومة 
ور مون عاداتها وظلت تركيا متمسكة ذه القاعدة إلى القرن العشرين : 
وما تعمدت قط أن تتمثل العناصر بل اکتفت بإرادتهم وفرض الضرائب 
عل م . قال ورأينا الشعوب الى خضعت لمكم السلطنة أضاعت قوميما » 
وكانت مع هذا أيام استعيادها أسعد حالا من العصور المضطربة الحاربة أيام 
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الاستقلالها »> وربمالم تربح إلى اليوم من هذا التبدل ى الحكم ؛ وهم على كل 
حال يتألف منهم حطر دام على أوربا . وقد خلفت المسألة البلقائية المسألة 
الشرقية من دون ما فائدة تعود على راحة الغرب . اه 
لم يصل تار یاک العناصر الى حضعت لسلطان العنهانين فى البلاد الأوربية 
إلى أكر ما يلغه فى بلاد العرب » ورأينا أرمن الأناضول تركوا لسانهم 
وأصبحت التركية لقم الوطئية » فسطت اللغة التركية على الأرمن ن النازلين 
نش السبول لاميز اجهم بالترك منذ عهد السلجوقين > وسلمت لسكان الخحبال 
فى إرمينية لغتهم بعض السلامة . وتترك”؟ الروم العمانيون كالأرمن > 
ىرك أرمن الاستانة فى كل مظاهرهم وعاداتهم > حتى ما عزون عن 
الأتراك » ولذلك كان غلاة القومية التركية يفضلون الأرمن على العرب 
.المسلمين » لأن هؤلاء عصوا على التثرك . ا 
استفاد الراك من امخاذ مدينة القسطنطينية عاصمة للكهم مدنية جديدة 3 
أحذوا يتقابون فى أوضاعها ؛ ولكنهم أضاعوا بعض صفاتهم فى العسك 
والقشف > وکا إلمها يذسب أ كر تجا حم ونجاح کشر من الدول الى قامت 
ف المشرق . ذلك لأن بكة فروق وبيئة بالرف > مذ كان الروم سلاطيئها » 
«فهى جنة حفت بالشهوات » ومن الصعب أن يسام نازلا من عوامل الافتتان » 
.وإذا قدر له أن محتفظ بعاداته ومتانته » فأولاده أو أحفاده يتخلقون بأخلاق 
الاد الذى نشأوا فيه لا عالة . وقد تبدلت أخخلاق العمانيين باختلاطهم بعناصر 
غير شرقية فأصبحت حياتهم تتطلب مطالب جديدة » واعتير سلاطين 
JT‏ عمان أنفسوم ورثاء إمبراطر ة يز نطية فأخذوا بمصطلحاتهم وبكثر 
من عادائهم » وتجافوا عن بعض ما كان م من عادات » ونخاصة ما كانت 
تتجل به أممة الس لطان وبذخه وعزه و تی مواكبه وقصوره . يقول «اوهسون » 
انه لم يكن يقل عدد من فى التصر السلطانى ى آخخر القرن الثامن عشر عن 
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اثى عشر ألف رجل ٠‏ فم الضابط واللحهى الأبيض والأسود والغلا 
والحاجب وغيرهم . 

كان مراد الأول ملك عَمانى 20 وقيت فى أيامه المملكة التى وضع عهان. 
أساسها إلى مستوى أرق من مستوى إمارة تركانية » أى من الطراز الذى. 
كانت عليه تلك الإمارات فى آسيا الصغرى » وكان على جانب من التدين. 
والعدل . وكذلك کان مراد الثانی ( مهمه ) وقد وصفه مرو بزنطية 
وغيرهم من موئرخى النصارى بأنه ملك عادل حلم » جاءه العلاء من العراق. 
وفارس فانضحوا إلى حملته » وأدخاوا فى الآداب التركية روساً جديداً . 
وكان أول سلطان اعمان جعل بلاطه مثابة لاشعراء والأدباء والعلاء من. 
المسلمين » وعلى ذلك جرى خلفاؤه ولا سما محمد الفاتح > فإنه فتح أبواب. 
عاصمته للعلاء والأدباء » يستدع.هم من الأقطار لنشر الثقافة الإسلامية . 
وكان سلم الأول عمسن عدة لغات › وينظم الشعر بالتركية والعربية. 
والفارسية » وكذلك ابنه سامان أدرك ما بدأ من تباشير النيضة الغربية 
الحديثة فى إيطاليا وفكر فى الاشتراك مها . ويقول «روبرتسون » إن. 
| السلاان سايان فاق سلاطين اادو له المانة #صاله الحميدة اللياة 
ومشروعاته العظيمة وفاتهم أ بنجاحه وظفره بأعدائه . قال : وکن 
عصره فخراً أن ظهر فيه أعظم الماوك الذين ظهروا إلى ذلاك العهد فى أوربا . 
ولو كان السلطان سامان والبابا ليون العاشر والإسراطو شارلكان والملاث 
فرنسيس الأول والملك هثرى الثامن قد ظهروا فى أعصر مختلفة » لكانت. 
معارف كل واحد منهم تكنى العصر فخاراً »> فا بالاف وتد ظهروا كاهم 
كالكواكب الساطعة فى القرن السادس عشر فكان ذا القرن من 
اارونق والبجة ما لم يسبق لغيره من القرون اه . وكانت لعظم السلاطين. 
ثقافة شرقية يشاركون فى مسائل كثرة ويثقفون فى قصوره ثقافة دينية 
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انحل الضعف يتسرب إلى الدولة فى النصف الأخير من أيام سلمان 
القانونى الطويلة . وقال بعضهم إن عهد الاخطاط بدأ فى دور محمد الثالث 
(؟١1١١1ه)‏ على رة ما وفق إليه من الفتوح » وعلى ما كان من تعلقه 
بأحكام الشريعة ومعاقته على المسكر وتضييته على الحانات . ومذ وفاة 
سليان القان وی١٠‏ (55دام ) إل تول سلم الثالث ( ۱۷۸۷م ) الذى حاول 
إدخال الإصلاح على الدولة » لا غصى من سبعة عشر ساطاناً سوى محمد 
الثالث ومراد الرابع ومصطنى الثالث كانوا على صفات تؤهلهم الحكومة 
والسلطنة » وإن كان من هلاء الثلائة من فطر على قسوة ظاهرة » فقد 
قتل مراد الرابع صدرين أعظمين خسرو ورجب وكانا من عظاء رجال 
الدولة » بدون سبب معقول . وربا كان هو وبعض آله قتاون حا 
بالقتل » واتفق أن اعتبط بعض من كان يرجى منهم اللحس للمملكة من 
السلاطن » وكشر منهم كانوا أطفالا عند ما جاسوا فى دست السلطنة . 
فا كانت سن أحمل الأول وعيان الثانى أكثر من أربع عشرة سنة » عند ما 
بويعا بالساطنة ء وكان عمر مراد يوم مبايعته انى عشرة سنة وكان مد 
الرابع سبع سنين . دع من كان من هؤلاء السلاطين أغبياء . ومثل هذه الطبقة 
من الملوك تسبل الحكم لانساء والندماء فتقع الفوضى نی الحیش . وقد نجل 
انمطاط الدولة فى القرن الثامن عشر وإن كتب لما أن ظفرت باأروس ف 
حر ب سذة ۱ و۷۳۲ م . 

ولعله يعد من الأسياب الحوهرية فى الاتحطاط تغير الدم السلطاى ى 
آل عمان تغيراً كيبراً لكبرة20© ما اقتنوا من السرارى وابلدوارى والنصرانيات 
فكان سام الثاني نصف رومى لأن أمه روسية . وتحمد الثالث نصف يندق. 
لأن أمه بندقية ٠‏ وعهان الثانى ومراد الرابع وإبراهم الأول أنصاف أروام 
(۱) تاديع ریا لادم وش . 
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لن أمهاتهم رومات » وكثر عدد من ولوا أعمال السلطنة من دانوا بالإسلام 
من نصارى الروم والألبان والصرب واليلغار . وعلى عهد سام الثاى كان 
من نمانئية رجال تولوا الصدارة العظمى ستة من المهتدين إلى الإسلام حديئاً ؛ 
فم الحنوی والبجناكى واليونانى والروسى . وكان ف المناصب العالية الطلياق 
والمجرى وغر ها . أصاب العمانين فى العصور الحديثة ما أصاب العباسيين 
فى العصور الوسطى من تغير الدم العربى فم © لا غلوا فى الاستكثار من 
اقتناء االحوارى الروميات والفارسيات يستولدونهم أبناء الخلفاء » وبذلك 
كر المجناء وقل الصرحاء . 

ودرى مئرخو الإفرنج أنه جاء من سلاطين آل عمان منذ القرن الحامس 
عشر إلى القةرن السادس عشر من كانوا عظاء حقاً » وأن سلمان القانونى كان 
من طرازهم > لکن خلفاءه استرساوا فى الرذائل والشبوات > فكان سام 
الثانى شريراً خيراً فلقب بسلم السكير » وكان مراد الثالث قاتل إخوته الذى 
قتل ثلاثة عشر أخاً له وعشر نساء حاملات من أبيه » محفوفاً بالندماء 
والنساء يتأثر مؤثراتهم . وحاول مراد الرابع وكان نشيطاً حازما أن يق المملكة 
من السقوط السريع فلم يفلح10© . وكان ضعف السلطنة محسوساً على عهد 
أحمد الأول ومصطى الأول وعمّان الثانى . 

كان مصطى الأول المعروف بالأبله جنوناً . وكان مراد الثالث مظهراً 
من مظاهر ٠"‏ الإفراط فى كل شیء ؛ ولا سرا فى الاسترسال إلى شهواته وق 
إدارة اللإقطاعات » وق أيامه ثار الانكشارية لأول مرة على الديوان العالى . 
و يكن أن يعد عهده عهد الضعف الدالى فى العئانين .وقد أعانته أمه وامرأته 
صفية على شهواته وخحلف ١١8‏ ولداً . وكذلك كان السلطان أحمد قتيل الغواق 
والكؤو س » وكذلك إبراهم الأول الذى أخجل بى عبان يتبتكه وسوء 
سيرته . قيل إنه قتل مئة ألف إنسان > منهم خسة وعشرون ألفا بنفسه وأمام 
عينه » وأوقد ثورة فى آسيا الصغرى لأنه أراد أن يغتصب زوجة أحد العظاء 
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ألما . وكات بی كل أسبوع ببكر 5 وثقام له الأفراح ثم ضعفت أعصابه 
فأحذوا بصقون له المقويات . قال أبو الفاروق0© عند كلامه على الساطان 
مصطق وكيف انقطع فى قصره عن العام : وحصر وکده ق شبواته : لقد 
تفرد آل عمّان من القديم يغلبة الشهوات علهم » وقد وقعلمراد الثالث عارض 
فأخذ أهل القصر السلطانى يتعلمون أدوية الباه من الشرق والغرب وهو 
يبىء استعالها . 

وأكد بعض مؤرخى الترك أن ملوكهم التأخرين بعد الفاتحين العشرة 
من كانوا على غياء محسوس وإسراف على النفس » لاحفلون بأمور الدولة 
والناس » ومتهم من كانوا يعتقدون بالطالع ويخافون من صرعات الجن » 
من كانوا على غياء محسوس وإسراف على النفس لا محفلون بأمور الدولة 
ويقربون من يزعم من المشايخ أنهم يتسلطون علها ويشفوت من أمراضبا ؛ 
وكان «جنجى خوجه » يدعي معرفة ذلك ويبيح المناصب العلمية بالرشاوى 
)٠٠١۸(‏ .. على أن يعض المداهنين من الموْرخين ولاسها المؤرخون الرسميون 
لم پتحر جوا من أن يطلقوا على بعضهم صفات القجيد وسكتوا عا وقع أو رأوه 
فلم يدونوه جبئاً ورياء » وأمضوا عن مساوئ لن دونوا اعام ما تعدى 
ضرره إلى الملك فوهت أركانه » وسارت البلاد إلى الالال طا سريعة » 
وبتى الشوّم ملازمآ لها منذ ظهر أولئك السلاطين الماجنون المتجننون . 

وأحع مؤرخوهم أن بايزيد الثانى كان من السفاهة على جانب عظم 
فانتشرت المفاسد والمتكرات ی أيامه فى كل مكان بن الحاص والعام 
ونسوا الشرع وعيثوا بأحكام الدين > وكانت تحمل إلى قصر بايزيد أل 
الفتيات والفتيان من كل أرض كا تحمل إليه أطيب المسكرات وألطف المغنين 
والمغنيات والموسيقيين والموسيقيات والمهرجين والمساخر . ولا شأن للكبراء » 
وق طيعتهم صذره الأعظ ١‏ إلا أن يأتوه يما ترغب فيه نفسه من الخوارى 
والغمان . 
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ومن أهم العوامل فى تراجع أمور الساطنة أن ملوكها بعد أن كائوا 
يتزلون إلى ساحات الوغى بأنفسبه0©) > وكثير منهم ماتوا فى الغزو أو ف 
طريق الغزو أخذوا يعيشون عيش الترف » وثلاثة فقط من ثمانية ملوك ممن 
حكوا بعد سليان القانونى حضروا الحروب بأنفسهم ؛ ولا بويع الأطفال 
بالسلطنة غدا الوزراء والنساء يدبرون شئون الدولة . وأصبح أولاد السلاطين 
بعد أن كانوا يقودون ابحيوش إلى ميادين الحرب > ويدبرون الولايات 
والايالات » بعيدين عن حياة العمل ومعاناة السياسة . وكان آخر من دعى 
إلى تولى الساطنة وهو يدير الولايات سلم الثاتى ومحمد الثالث . وغدا أولياء 
العهد بعد ذلك يربون فى حجور اللحصيان والنسوان » منعزلين عن الناس 
ف قصورم > يعبشون فى جو کله نعم وفتنة وكان من أثر هذه التربية أن 
لا يظهر أولياء العهد بعد ولمم زمام السلطنة لأحد من الناس » ولا بقيمون 
العدل ولا يراقبون وزراءهم وحكامهم ؛ وطفق بعض أولياء العهد يشق عصا 
الطاعة على السلطنة » وعجز السلطان عن مراقبة وزرائه لأنه لم حسن انتتخابهم » 
ويكون امحتيارهم بتأثرات الموالى والعبيد والنساء » والوزير نفسه عبد من 
تصبوه . 

كان الملك على الأكثر تار ماله من مماليكه وعبيده » وهم البستانى 
والاذن وحارس الكلاب وسائس الدواب وغلام العام ؛ أو من ندماثه ومداحه 
وخخدامه ؛ يدخحلون ف الإسلام فيكون منهم قواده وولاته ووزراؤه . وإذا 
رجعنا إلى أصول الصدور العظام" نشبد أن اثنى عشر منهم فقط من ممانية 
وأربعين صدراًكانوا من أصول إسلامية » وباقهم من أصل رو ويجناكى 
وألباى »من رأوا فى انتحال الإسلام مصلحة فم » فدخلوا فى الحوش واستأئروا 
بالإقطاعات . ولقد قال وزير الال يوماً وهو عائد من ملس الوزراء » 
وكانت حمهرته من العبدان والماليك : « أنا آت من سوق العبيد » وما كان 
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السرلاطين أنفسهم غير أبناء إماء تتلاعب > أمهائهم وزوجاتهم فى كثير من 
الأمور» ويعبثن بأمور الدولة والملة . يقتان من يرين قتأه من : أولاد السلاطين؛ 
.ويبقن عل من يشأن ع وينصمن الصدور والوزراء والقواد:والولاة والمتصر فين 
.ويستأثرون بأموال الدولة » وكانت بجی لإحدی الظايا جباية اشام كلها 
لفقا و بذندها > وهي السابعة من نساء إبراههم الأول الذى ارتأى مرة أن 
'الحزانة نضبت أمواها > فلا يسد العجز فما إلا الموهرات الى أهداها أجداده 
لاحر مين . فقال الصدر الأعظم لا سمع بعزم الساطان : لقد سقطت الدولة 
إلى هذه الدركة بفياق من الحرارى الناقصات من ينات الروس والبولوئين 
روا رين والفرنسيين » وإبراهم الأول هو الذى قرر أن يقتل عامة النصارى 
فى مملكته 3 وم يقنعه شيخ الإسلام بالعدول عن هذا الرأى إلا لما قال له 
إن فى قتلهم نقص واردات الساطنة » وإن الحباية مخف إذا قتل ف العاصمة 
.ماثتا ألف إنسان . 1 
م اماه 
لا حارب سل الأول شاه اليح م قتل فى حدود بلاده أربعين ألف شيعى › 
“فأصبحت للمسلمين دولتان » دا سئية والأخرى شيعية > وكلمة الأولى 
أنفذ ومكاتها بين الدول أعظلم . ذلك لتا نحكم الأماكن المطهرة » وهى 
أوسع مالا وأكثر رجالا » ومن أجل هذا كانت الدولة العمانية أبداً عر ضة 
الضربات الغر بين على بلادها ۾ لما کانوا افون من امتداد سلطا: مها ف الغرب 
مل وطقت أقدام جتدها قارة أوريا ء فانتبه الغرب عا اذ ر به من غارات 
«العهانين على شعوب البلقان » وما أحرزوه من النصر فى أكثر وقائعهم » 
بوأيقنوا أن الأنراك إذا تم لم الاستقرار فى البلقان وما إليه » لا يليثون أن 
يصلوا إلى غر أوريا را . وهناك الطامة العظمى على دول النصرانية > 
بل على كنيسة رومية نفسها . وبشتد هذا الحوف من العمانيين لما رأوه, فتحوا 
إبلاد الجر وک ها مائة وخمسين سنة وهددوا فينا غير مرة . وكانت وقعة 
سان جوتار أعظم قتال ظفر فيه النصارى بالترك “لم يعهد للم مثله منذ ثلائة 
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كان ملوك أو ربا » والباباوات فى مقدمتهم » يجتمعون شمل الغربين. 
كلا وهی » ليقاوموا تقدم التيار الركى » وما م لم التوفيق أو شىء يشبه 
التوفيق أمام سطوة الدولة لعهد قرنين من تأسيسها » وما حاد الباباوات ف 
إهاجة شعوب النصرانية على الإسلام » عن الحطة الى احتطوها فى المقاومة 
منذ فتح العرب بلاد الأندلس » إلى الحروب الصليبية » إلى ظهور الدولة 
العانية . تساقطت الضر بات الصليبية على الإسلام قروناً » وكان الأتراك 
آخر من كتب لم أن يتضربوا ويتضربوا قروناً بعد ذلك كثيرة ٠‏ 


كانت الروب الا بين العمانين ومن أرادوا غزوهم 3 ولكن الغلية 
الأخصرة كانت أبداً إلى جانب العئانين . وكان العنائيون يفشلون فى بعض . 
حروهم مع أمراء البلقان وغير هم لبعد المسافات » لآن من الحروب ما يشبهرها ' 
قوادهم على الحدود لضرورة حافزة » دون أن يستعدوا 4ا أو يستعينوا 
حيش كبير باتہم من أنحاء الساطنة » فقد فتح قواد الحدود ألبانيا والمورة. 
من دون أمر أناهم من الساطان : لأنه كان للم الحق إذا رأوا غرة أن اوا 
من فى جوارهم ويفتحوا بلادهم بدون أمر السلطان ؛ أى كان لم امدق والحرية. 
ف عام لأن للتأصر آفات والبلاد مترامية الأطراف . 

فقد فنح الفاتح مثلا بلاد آل قرمان ئی آسيا الصغرى بعد حرب أريع 
سئين » وما ضمت تلك الإمارة إلى الملك العمانى إلا بعد أن حارم العهانيون 
عشر مرات فىمدة مثة وسستوستين سنة . وقد صمد العرب فى سواحل ا-عجاز 
والعن لحرب اليرتقالين » لما جاءوا مستعمرين أواخخر عهد الماليك المصريين > 
وأوائل حكم العمانيين > يقصدون الحند وما إلما . فرد الشريف أبو مى أمير 
مكة جيش الرتقالبن عن جدة . ورد غرة هن الأمراء والشيوخ غارات. 
كثرة من مثل هذه على أرضهم الداخلة فى ساطان العم نيين » وكالت حرومم. 
مع اليرتقاليين یوما لم ويوماً علمم » وذلك لبعد الشقة » ولأن الدولة تكاد 
تحصر جهودها فى استبقاء أملاكها فى أوربا . 
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تعذر على دول الغرب أن يقضين على سلطان العمانين » ولكن هلا 
يلوا بدولة واحدة تكنى حروبها للقضاء على الدولة العمانية » ونعنى مها دولة. 
قياصرة روسيا » فكانت واقفة لم بالمرصاد منذ ضرب اميش الروسى بلاد 
القرم (سنة ٠١١۹‏ م) ء وكان حال القرم من عمال السلطنة وأهل بلاده من 
عنصر تترى إسلاى . وزادت غزوات الروس‌على الترك العمانين بن بقیام بطر س 
الأكبر » وكان هذا يفكر منذ صغره بعقد تحالف نصرانى 600 لطرد الأتراك 

من أوربا » وأوصى صى دولته أن لا تغفل عن حرب الأرك » لتنزع الاستانة 
وبيت المقدس من سلطتها . وق معظم الحروب الى شبرتها روسيا على تركيا 
كان الظفر حليف الروس » لأن روسيا كانت منذ عهد مصلحها بطرس. 
الأكير تنظم جيشها بالنظام الأوربى الحديث » والعيانيون ناموا على ماکان 
یشم من قوة و عة ع يغرهم عدده » ولا يعبأون کشراً بتنظيمه وعدده » 

فقد رأينا بارس الأكدر برد بأربعين ألا جيشاً من اترك مؤلفاً من 
مائتى ألف على نهر بروت » ورأينا روسيا أيضاً فى سنة ٠۷١۸‏ تقضى سبعة 


عشر آلف جندى على جيش تركى لا يقل عن مائة وخسن {Î‏ 8 والدول. 
إذا أقبات کارت العدة وان أقات العدد » وإذا أديرت كثرت اله مده 


وأقلت العدة . 


ظهرت منئذ القرن الحامس20© عشر فى عانم السياسة الأوربية مسألة سموها' 
« المسألة الشرقية » ومعناها اتقاء اللحطر الذى داهم أوربا من زحف العئانيين 
علا . وتغير ر وجه هله المسآلة مث بداية القرن امن عش م ثم تكن المسألة 
الشرقية قية مسألة اثقاء خط ر » بل كانت مسألة الإبقاء على الأتراك العمانيين » 
أو تقسم بلاده تبعآ لتفاوت الدول فى المزلة والمصاحة . وملذ سنة 1۸٠٠١‏ 
كان هم رجال السياسة الأوربية أبدا معالحة المسألة الشرقية وهى تعرض كل 
مرة ى شكل غير شكلها . وبعد أن كان النساء فى الغرب إذا أردن ويف 
أولاددن قلن للم « جاء سليان القانوق » أصبحت أوربا فى القرن التاسع عشر 


)1( تاریخ رو ميا مارك غنوف . (۲( تاريخ روسيا لسملوف . 
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تطلق على المملكة العانية كلها وعلى سلطانما اسم « الرجل المريض » وحقيقة 
أن السلطنة كانت مصابة منذ قرنن عرض داخلى وخارجى . والسببٍ فى هذه 
التسمية أن انجلرا وروسيا عقى حرب القرم سنة ۱۸١۴‏ كانتا تطلقان هذا 
الاسم أثناء المفاوضات السياسية على الدولة » وروسيا تقترح الخاد الأسباب 
لتقسيم إرث الدولة الثركية ؛ وانجلترا تجيب إن الأوفق أن يبذل الحهد ف 
-شفاء هذا الرجل المريض . 

أمست الدولة العيانية بعد ضعفها لا تكنى غائلة دولة من دول الغرب » 
إلا ذا استعانت بأخرى علما » وهذا قلا وقع › ولا تنتفع إلامن انقسامات 
الدول العظمى » فإذا اتفقت مصلحتها ومصلحة إحداهن ترتاح زمناً من 
المشاكل والغوائل فى بلادها . ففائدها كانت إذاً فى نخالف الدول » وتباين 
أغراضون فقط. وكانت أيام شباءها تنال من دول أوربا مجتمعات ومنفردات. 
ولقد قال بعض الباحثين إن علائق الدولة فى القرن الثامن عشر أصبحت ودية 
مع دول الغرب » ولا سما مع انجلترا وفرنسا وهولانده والسويد والدانيمرك 
فكن يتوسطن لما ى مسائل الصلح » وكان لفرنسا من ذلك قسط عظم 3 
وذلك بعد أن أحذت من الدولة عهداً بامترازاتها الأجنبية (10/40م) وأخمذت 
تحمى الرعايا الكاثوليك فى الأرض العهانية . وقد تعاقدت الدولة بعد تعاقداً 
يشبه الامتيازات الأجنبية مع الولايات المتحدة والبلجيك واليرتغال واسبانبا . 

ولم تر الدولة فى سياستها الداخخلية أسول من إلقاء الفتنة بين العناصر غير 
النركية على الدوام . تضرب العربى بالتركى » والأرمتى بالكردى »› والصرلى 
بالأرنائدى » والروى بالكاثوليكى » والمسلم بالنصرانى » والفرق الإسلامية 
امختلفة بأهل السنة . فكانت حروما الداخلية أيام ضعفها حروب عناصر 
وشغب بين أبناء الوطن الواحد > وحروما الخارجية مع دول قوية كالمسا 
ورسيا والبندقية . وتروج سياسة التفرقة أيام الأزمات السياسية » ويتجاهر 
أهل الدولة فى الدعاية إلما » وتحريك العرق الاس فى الغوغاء.من الناس . 
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٠‏ أرادت الدولة يوم ثورة المورة أن تتتم من الروم فى ملكتا » لأن أبناء 
ديهم فى الأرض الأوربية هبوا يطالبون باستقلانم . فأوعزت إلى والى دمشق 
أن يقتل المسلمون جميع نصارى الشام من طائفة الروم الأرثوذ كس » فاستشار 
الو إلى أعيان دمشى فأشاروا عليه أن يكتب إلى العاصمة أن ليس فى البلاد 
خائن » وأن النصارى عبيد السلطنة يؤدون الحزية » ويذلك نا نحو خسين 
ألفاً من القتل . ولا أرادت الدولة أن توطد حكمها ف الشام أثارت الدروز 
على النصارى فى لبنان » وأهاجت غوغاء المسلمين والدروز على نصارى دمشق 
وما للہا » وتدخلت الدول تى الأمر فحكمت المحكمة العسكرية على بضع 
مئات من المسلمين بالقتل والننى وغرمت الأهلن غر امات فاحشة » وما عاقبت 
الدر وز على عانم فى الثورة الأهلية للهاية انجلتر 1 لم . 

كان من تخالف الرعايا ى المذهب » وتباينهم فى الأخذ محظ من المدنية » 
سلسلة من المصائب لا تنتبى إلى حد . وق ألفاظ التحقير والملق الى كانت 
تطلقها الدولة فى بعض رسائلها الرسعية على غير المسلمين 7 فى ألقاب العبودية 
العجيبة الى تلقب مها موظفها”١»‏ » وتطلقها على سفراء الدول حتى القرن 


)١(‏ صدر عن سام العالت كعاب سلطالى بعث به إلى قو سه يوس باشا ما عينه لأصدارة 
رة الثانية » کان غريياً فى معتاه قال له فيه : يا يرست باشا لو سرت رضاى فى وزارتك 
السابقة ما مز لدلى ولكنلى حدث عن جادة الامسعتامة وظلمت وتعديت © وتتاولت الرشدة » 
وجريت عل اطوى ما لا يليق صدور مثله من الضدور » بل ولا من الوزراء » ورها لايلرق 
مثله بعوام الناس »ع وعاملت رؤساء الحند خلال الملات مخشونة وعنف ولهديد » فردرا 
واستوسشوا » وتعطلت الأعمال إلى أمثال ذلك مسا خالف رفائبى الدلطادية » ولذلك نيت 
عن الصدارة والآن أعدت إلى متصبك والأمول أن تكرن قد رجمت عن أعمالك فإذا بلغت 
مسامعى الاطانية أنك سرت فى صدارتك الخديدة على ما كنت عليه » وارتكبت أقل غطأ من 
خطيئاتك السابقة » لا أكتى هذه المرة بعزلك بل لا بد من إهلاهك » فاعتصم ما يجب علياك عن 
اامفة والاستقامة »> وار الفقراء واشماهم بشفقتك واد جى ون أغراضاك النفسية لا تضمر الشر 
لأحد » وت من الرشوة فى سرك وجهرك > ووفق أعالك على ما يحلب لك رضا الحق ورضا 
سلطاق ۽ م د كر مأ ولينى له حعه من أدو ات السفر لحرب عينها له » وأله سيعود افر من 


سيور يه ما أو:يه من مسن نحيلة ونافع معرقة . 
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السابع عشر ‏ فى كل هذا دليل على ذاك الروح الذى تريد الدولة بثه ف. 
الناس » وهو روح التعصب والتقزز من كل مالف . ومثل هذه السياسة 
العوجاء يكتب لما التفاق كثيزاً فى بلاد ضمت أرجاوها عشرين نحلة ومذهياً » 
وأهلها متأخرون فى سلم المدنية . وما كان للعقلاء سلطان على أحد لوضع 
حد هذا التهور » عافة ألا تقع نصاحهم موقع اأرضا من نفوس السراسيين . 
ولولا أن حض الإسلام علىحاية أهل الذمة » ووصى مم أحسن توصية › 
لاضمحل غير المسلمين فى كل بلد كانت كير ته الغامرة مم » ورأينا الغرم. 
فى كل فتنة أهلية على السكان » والخنم للدولة على الأكثر . وفيا عامل به 
النتصارى فى البلقان حهرر المسلمين > لما كانت تكتب لم الغلبة على الدولة » 
من ضروب الإفناء > وهتك الأعراض وتدمر العروض > برهان جل علل. 
ما كانت تكنه صدور التصارى من الأحقاد على المملمين» بسبب أولثك الال 
الذين كانوا يصدعون بأمر ساسة الأستانة» لإيقاد جذو : التعصب بن الطوائف 
وما كانت هذه السياسة بالتى نختى على وجال السياسة فى أوربا . 5 أن الدولة 
فى مؤخر أيامها كانت تسكت الدول النصرانية بإرشاء القويات منبن بامتيازات. 
تصان فما حقوق غير المسسلمين أكير من المسلمين . وهناك رؤساء دين يمتون 
إلى إحدى الدول العظمى مق المذهب » ودالة السب والنسبة . فطائفة تنتمى 
إلى روسياء وأخرى إلى إجلترا » وغيرها لفرنسا » والمسلمون من يين عناصر 
السلطنة » ولاسها العرب منهم كانوا أشبه بالمنومين أو الحخدرين اسم الدين . 
كأنه لا جناح على الدولة أن تظلهم لأمهم عبيدهاء وكان علاء بغداد لما وافاها 
التتر أفتوا أن الدولة الكافرة العادلة حبر من الدولة المسلمة الظالمة . كانت 
الدولة فى أيام عزها إذا أتاها أحد سفراء الأجانب أيا كان بحمل إلى السلطان 
وإلى وزرائه المدايا الفاخرة » فلما تراجع أمرها أخذت هى تلطف لأكر 
وكلاء الدول وتهادبم وتتاحفهم وتتساهل معهم ومع رعاياهم » حى لقد 
اعترف ريشاروود22© الإنجليزى أن الكنائس كر عددها جداً فى بلاد السلطنة .. 


. تقرير الإسلام والإصلاح لريشارورد‎ )١( 
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خضوصاً ما كان منها للأجانب » وبرهن على ساهل الدولة العمانية بإعفائها 
كل ما يرد إلى بلادها برسم الكنائس والأديار والمستشفيات وغيرها من الضريبة 
الجمركية » سواء كان أثاثاً أولياساً أو كتبا أو آلات أو طعاماً أو غيرها . 
قال و هذا الأمر لا نعم أنه يوجد فى بلاد أرى . وى الامتيازات الأجنبية 
من اليلاء وط حقوق الوطئين والإغضاء عن ريع الدولة ما لا ينكره 
عاقل . 
# يد ي 

زاد فى القرن التاسع عشر تدخل الدول العظمى ف أمور السلطنة > بطرق 
سياسية خفيفة الملمس فى الظاهر حشنة عند التنفيذ وما أخل الملوك فيه من 
عنان استبدادهم وشهواتهم » ولاحدثتهم أنفسهم أن يدخلوا إصلاحاً حقيقياً 
على أو ضاع السلطنة التى صارت إلى البل . وكانت تتذرع بالحافظة على 
الظواهر الصورية ؛ أكر من التشيث بالحد والعمل النافع . مثال ذلك الحيش 
حا حى المملكة فى داتحلها وخارجها » فإنه كان أيضاً صورياً . فبعد أن قضى 
محمود الثانى على جيش الانكشار ية الذى كاد يئدى بالدولة إلى الاضمحلال » 
1 لم يستطع أن نظ 


ا 1 ِ 
قام بالفوضى فصعب علما أن تعمد إلى النظام » وأرادت من جيشها اللنديد 


جرش رص لح حقيةّة للدفاع واج > لأن روح الدولة 
پا يصح عه لطاع وجوم 2 


أن تتبع فيه أيضاً سياسة إرضاء الغربى » فكان جيشاً غريباً فى تكوينه اسمه 
النظاى فقط ٤‏ وهو الفوضى بعتا ف تركيبه و تدسره و يبه . ووصفه أحد 
مدر بيه الصا رط مو لتكه الألماى بقوأه : إنه كان على مثال اليوش الأو بية 
ولكن معاطفة) روسية » ونظامه فرنسى » وبنادقه بلجيكية » ومام أفراده 
تركية » وسروجه مجرية » وسيوفه إنجليزية » ومعلميه من كل أمة » وهو 
عؤلف من حاعة الا حاط ممن لا حد دمم > وروساوه من الحندين آئفاً . 
وم من كانوا بالأمس أعداء وكأنه جموعة عتاصر و مدنیات . 

وهذا اعيش العجيب التركيب هو الذى امهزم المرة بعد المرة أمام جيش 
مك عل والى مصر »> فتقدم واستولى على الشام وقليقية ووصل إل كوتاهية 
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2 للم يم ملسست .مسي يي لا يس ليسي 


فى صم أرض آسيا الصغرى »وهدد دارالملك » وأثبت أن قوة الدولة كانت 
ورم لاشحماً » وأن دعوى قوتها خيال أكثرمما هى حقيقة . وأى غضاضة 
على الدولة أن ينبزم جيشها أمام أحد ولاتها » حتى اضطرت أن تعقد مع 
روسيا معاهدة « حنکار اسكله سى » لتدفع عنها بأس أحد عماطاء فنجدها باڻى 
عشر ألف جندى لتحمما فى عقر دار ها من جيش محمد على وابنه ابراهم . 
'وأى ضعف أفظع من أن يقوم تركتى من ولاة الدولة فى طرابلس الغربه 
) ۴ ه) اسه أحمد قره مائلى » ويبايع له بإمارة طرابلس على عادة الولاة 
فما أيام العئانين » ويسمى بأمير المؤمنين١؟‏ » ويستقل وآله بطرابلس 
قرناً وربعاً ( ۱۷١١‏ إلى ۱۸۳١‏ ) مال دفعه إلى أحمد الثالث » ولايتهى 
أحكمه ف ذاك القطر إلا بإيعاز الجلترا للدولة سرا أن تتقدم إلى إرجاع ساطتها 
على تلك الولاية . وكانت الجلترا عدت مع ذاك المتغاب ‏ الذى أطلق عليه 
أو أطاق على نفسه لقب أمير المؤمنين فى بلاد أمير المؤمنن ‏ معاهدة من دون 
' أذ رأى الدولة المنتمى إلا » لتأمن على أسطوها من غزوات سفئه وقرصانه 
۱۱۹٤ (‏ ھ) ۰ وتضطر سفن إذا صادفت سفن القرة مائل فى عرض البحر 
إلى إظهار جوازها لقائد سفنه . 

ومثل هذه المعاهدة عقنتها مع طر ابلس ی عهد آل الةره مانلى حمهورية 
البندقية وحمهورية طسقانه ومماكة نابل ومملكة فرنسا وغيرها هن أم الحنوب. 
وعقدت الولايات اأتحدة الأمريكية )4۱۲۹( ماهد تقفى بأن ترئع 
طراباس الرق عن النصارى . وكان لطرابلس جعل معين تنقاضاه من دولة 
'السويد . ذلك لأن الدول البحرية كانت تحاف على تجارتها من غزو قرصان 
'البحر فى ثهالى إفريقية . وشأن أسطول طراباس ووقرصانه فى هذا الى 
شأن أسطول تونس والحزائر ومراكش . وكان فخر2؟ الدين الءنى اللا 
أمير جبل ابئان وما إليه عقد قبل أكثر من قرن مع كوسموس الثالى كبير 


)١ (‏ التشكار فمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار لابن عابون . 
(؟) معلمة الإسلام . مادة قرة ٧ائ‏ ي 
(+) خطط الغام المولف . 


دوجات طسقانة » معاهدة دفاعية هجومية » وذلك فى غفلة الدولة العمانية > 
واستظهر بأسطول فرديناند الطسقانى فغلب على أكبر سواحل الشام وقهر. 
جيش الدولة ( 57 ١1ه)‏ » ومثل ذاك وقع لباى تونس وهو وال عماق 
فى سنة ٠١۷۷‏ فعقد معاهدة مع فر نا٥‏ وبعد سنة ١1/4١‏ عقد بايات تونس 
عدة معاهدات مع الدول النصرانية بام تونس فقط . 

وعل هذا بدأت دول برأسها تنفصل بطرق عحتافة عن الدول العمّانية > 
وإن كان ظاهرها أنها تابعة ها . ولو ظلت الدولة وحدها تصاول روسيا 
فقط لقضت هذه علا » واستولت على المضايق وخر جت إلى البحر المتوسط 
ولكن ذلك لم يكن من مصلحة انجلا » فكالت هذه منذ الخدت روسا' 
والغسا (۱۷۸۷ ) عل تقسم البلاد العئانية فى أرض أوربا نسعى عا أوتيته من 
دهاء. سياسى لفصم عراكل اتحاد ينتبى بضرب الدولة العؤانية الضربة 
القاضية . وكانت أوربا فى هذه الحقية ترى بقاء السلطنة العمائية ضروريا 
للتوازن السياميى . ولا رأت بريطانيا العظمى أن معاهدة و خنكاراسكله سى ). 
بن العمانين والروسيين تقضى جعل السلطنة العمانية نحت حاية روسيا > 
سعت مع الدول الأخرى إلى حل المسألة الشرقية بالطرق السلمية . واتفق. 
الدول ماعدا فرنسا أن لا تتجدد هذه المعاهدة بين العمانين والروسين › 
وأن السلطان إذا اقتضت له معاونة لسلاءة بلاده تعاو له الدول على أن بی 
المضايق والدردنيل نحت إشرافهن . ولا طلبت روسيا أن تحمى ااروم 
الأرثوذ كس ئى بلاد السلطنة » على ما كانت فرنسا منذ القديم حامية الكاثوليك 
فہا » نشبت حرب القرم ؛ وحطمت روسيا أسطول تركيا فى البحر الأسود » 
وكادت فيالقها تصل إلى الاستانة » فأرسل الإنجليز والفرنسيس والطليان 
أسطولا وجيشاً لمعاونة الدولة العمانية » فظفرت هذه بالروس )۱۸١١(‏ مح. 
الدول الحالفة ها » ودفعت بريطانيا نفقات الحرب » وضمنت السلطنة- 
استقلالها . 


)000 معلمة الإسلام . مادة تراه . 
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رأينا مماتقدم أن الدول كانت إذا بدا هن مأرب يساعدن الدولة » ويتحبين 
:إلا » على ماکان من نابليون لا حملها على حرب روسيا قبل أن يغزوها ميشه 
ی أرضها » وكا فعل غليوم الأمانى فى العهد الحديث » فإنه ما زال يتقرب 
ما حتّى جر ها ف الحرب العامة إلى القتال فى صفوف حلفائه » ففقدت نصف 
أملا كها وأقفرت بلادها » وقتل مئات الألرف من أبنائها » وما منعت سياسة 
الدول واختلافاتون من معاونة اليونانيين والرومانين والبلغارين والصربين 
على استقلالمن » وأن يرسل عضن لتلك الإمارات رجالا ومالا وعتاداً » 
لأن البلقانين شعوب نصرانية يحب فصلهم عن دولة الحلافة » وأردن أن 
يعملن مثل ذلك للأرمن + لولا أنهم كانوا متفرقن فى كثير من الولايات » 
لا يؤلفون حمهرة كبيرة فى قطر واحد . 

بعد أن أخفق العمانيون فى الحرب التى اهت بصلحأدرنة » وبه انسلخت 
رومانيا عن تركيا » واستقلت الصرب بدفع حراج معين للساطنة ؛ واعتر فت 
الدو ل باستقلال اليونان » أصبحت هذه الإمارات بحكم مذهها نحت وصاية 
.روسيا » وأصبح الق لدو لة القياصرة أن تدخل المضايق واللخليج إلى الأستانة » 
وعندئذ لقب الإمبراطور نقولا الروسى الدولة العمانية بالرجل المريض 
( ۱۸۲۹ ) » ولا تفتأ انجلترا تقول :لا بأس بالعملعلى شفاء الرجل المريض» 
والواقع أن ثلاثة أرباع مصائب الدولة أتها على يد روسيا . كأن هذه الدولة 
جاءت فى العصور الهديثة تذتقم من الأتر اك عما الما من مصائب إخوانهم 
النثر أو المغول » من”غزو بلاد الروس ف العصور الوسطى . 

وكانت تركيا فى كل'نازلة سياسية وفعت فما تتذرع عا لا ينتج من 
الاحتجاج » أو تهداد الجامعة الإسلامية » وكل احتجاج يعقيه استسلام 
واستكانة للأمر الواقع . احتجت على احتلال انجلترا مصر ( ۱۸۸۲ ) وعلى 
فم الروم إبن الشرى إلى باغاريا )۱۸۸٠(‏ »وعلى المراقبة الإدارية على مقدونية» 
وعلى ضم البوسئةوالهرسلك إلى الا » وعلى ضم كربت إل اليو نان » وما أجدى 


:احتجاجها ولا قلامة ظفر » والدول ذوات‌الشأن يعمان ما يصلحهن » ويتفق 
امع مصالحهن » ولا حارءت الدولة العمانية حكومة اليونان تقدمت الدول 
.فأعلنت أن الغالب لا ينال من المغلوب شيا من أرضه فخرجت الدولة ظافرة » 
.ولم تجن ثمرة انتصارها . أما التوديد بالحامعة الإسلامية فلم يأب الدولة العهانية 
إيفائدة أيضاً » وربما عاد بضرر على المسلمين الذين قغى على بلادهم أن تحتلا 
فرنسا أو انجاترا أو إبطاليا أو هولاندا أو روسيا > فتشتد الدول المتلة لبلادهم 
تی الضغط عليهم › وإحصاء أنفاسم علمم كلا كانت تردد تلك النغمة . على 
أن المسامين نختلف أغراضهم فى قطر عن آنخر » والناس أرغب فى السلام 
pr‏ ف الخصام » إذا لى تسةه م يد جبابرة إلى الحرب » وم يكن لم منها مغنم 
عظم » لايعرضون حياتهم وراحتهم للخطر ليجيبوا داعى الجامعة الإسلامية . 
٠‏ كانت مسارة الدولة فى كل حرب ححاريتها ف القرن التاسع عشر كبيرة 
فى المال والرجال والبلاد » حتى اضطرت إلى فتح أبواب: الاستدانة من 
أوربا بالفائدة الفاحشة » ولا تفتأ تحمل ما خسرته من الضرائب والمكوس 
' .من ولاياتها المفقودة على ولاياتها الموجودة . بدأ تبالاقتراض فى حرب القرم 
.وما مضت أعوام قليلة حى عجز ت عن وفاء ديونها وأعلنتإفلاسها (181/5 م) 
دأ استعبادها الاقتصادى وظات على ذلك إلى آخخر أيامها . وكيف لا تحتل 
-ماليتها والفوضى عامة شاملة نى عامة فروع الإدارة » والسلطان يأحذ ما يشاء 
.ويترك ما يشاء من مال الدولة بدون حساب . بدد السلطان عبد الحيد أموال 
بالسلطئة » وكان السرارى والموارى والمقربون ف القصر السلطانى محكون 
فى مقدرات البلاد بدون علم ولا تجربة ولا إخلاص » ولا زوج هذا السلطان 
لابنته أنفق على جهازها وعرسها مليونى ليرة فرنسية ذهبية . وآلى عبد العزيز 
من بعده أن بمسلث عن الإسراف لأول سلطنته » ثم عاد إليه علىصورة يشعةد)» 
و تعد أن يكتى بزوجة واحدة » فأصبح ۴ الحرم بعد مدة تسعائة امرأة 
وثلاثة آلاف حادم ووصيفة » وكانت تمد فى قصره كل يوم خسائة مائدة 


() التاريش العام لافس رربو . 
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وماس إلى كل واحدة منها 'اثنا عشر شخصا » فشقيت الدولة بإدارته »> 
وأصبح لا ينفذ أمراً لاوزراء فتآمروا عليه » وأخذ هو يفاوض روسيا سرا 
لتحميه » ويتذرع بنقل ثروته إلى البلاد الأجنبية » فتمكن رجال الدولة من. 
خلعه بفتوى من شيخ الإسلام ‏ "كما كان رجال الدولة خلعوا إبراهم الجدع, 
بفتوى أيضاً ‏ أثبتوا عليه العته والحهل بالأمور السياسية » والإسراف ف 
أموال الدولة » با لا تستطيع تحمله لينفقه فى شهواته » وأنه أل بعمله ف. 
أمور الدين والدنيا فساق الملك والدولة إلى الحراب . 

وما كان عبد الحميد الثانى أقل إسرافاً فى المال من أبيه وعمه »> فإنه اقتطم, 
ألوفاً من القرى من أيدى مالكها وجعلها ملك خاصاً له تدر عليه مليوق. 
لرة عمانية ذهبية كل عام . ومنها كان ينفق كل يوم البدر على جواسيسه 
ومقربيه والصحف الأجبية وبعض من يعتقد فيم له النفع من ساسة الغربيين 
ومعاسرتهم » وتصرف فى قصره مئات الألوف من الدنانر على البذخ والزينة 
والأطعمة : كان جيشه جائعاً وضباطه وعماله وصغار موظفيه لا يقبضون. 
رواتهم سوى أشهر معدودة فى السنة » ولا زار الإميراطور غليوم الثالى, 
بلاد السلطنة العئانية أهدى عبد الحميد الإميراطورة تاجاً قوم ينصف مليون 
جنيه عمّانى فقال الإمر اطور إن الأتراك مجانين » ولو عقل عبد الحميد لأهدى. 
الإمبراطو رة تذكاراً منه فيه خطه أو شار نه » وصرف هذا المبلغ ابحسم على 
التاج المهدى إلينا ى ابتياع بارجة حربية يصون ما سواحل ملكه » فعيد الحميد. 
كان والأمر على ما ذ كر صورة من أعفام الملوك المستبدين » وكان من يرضى. 
عنه يغدق عله من الأموال والرتب والأوسمة ما يعمى به بصره ويصيرته › 
وفوق هذا يغضى عنه فى كل ما تطمح إليه نفسه من مال الدولة والملة » 
وبلغ من حجره على الأفكار والحرية طوراً مضحكاً مبكياً » ومن جو ده 
بالرتب وااراتب وشارات التشريف ومظاهر الأمرة ما لم يعهده من قبل, 
ولا من بعد » فقد يرق طفلا لأحد مقرببه فى الرتب العسكرية ويصل به إلى 
وتبة المشيرية » أرق مناصب الدولة فى الحندية » وهوغلام يافع » ويشرفه 
يأو مته المومسات والمهرجين والمتجسين . 


السياسة ف الإسلام داه 


كان عبد اللحميد تعهد للوزير مد<ت لا نصبه سلطاناً أن يؤسس حكومة 
دستورية نيابية وما لبث أن أحرق فيا قول دار ٠د‏ حت ؛ ليحرق فيه سل هده 
ثم قتله فى الطائف » لأنه شملع عبد العزيز الذى قيل إنه انتحر وقيل إنه تبحر , 
يقول لاموش2'؟ إن عيد الحميد كان على دهاء ومكر ونشاط العمل » ولو 
قدر له أن يعمل إلى جنبه وزير من مثل مدحت لأعاد إلى السلطنة ماءها 
ولكن عبد الحميد كان يكره الرجال العقلاء ولا ثقة له إلا من بدلس عليه 4 
وأعدى عدوه من ينصح له شأن كل مستبد جبار » وكان رجال المابن فى 
عهده من أخبث الرجال . 


¥ # اس 


. كان رجال الدولة على مثل اليقدن أن السلطنة إذا لم يدخلها الإصلاح 
على مثال الدول الغربية يقضى علما لامحالة . فنهض ف القرن الماضى جماعة 
من كبار الموظفين فى العاصمة ثم تبعهم بعض علاء2" الدين يفكرون فى الطرقه 
. الى ودى إلى إنقاذ الدولة وقبول مدنية الغرب » وانتشرت هذه الأفكار 
فى الولايات »ولا سا بين الأتر اك فى آسيا الصغرى وعرب‌الولايات العربية . 
وأيقن العهانيونالمسملون أن الحاجةماسةإلى الإصلاح »لما شاهدوا أن معظ بلاد 
الإسلام استولى علما الدخلاء » فانم جمهور المطالبين من الأتراك إلى جمهور 
من العرب » وحالت الأحوال ومضت الأعوام » وبعد أن كانت هذه الأفكار 
تجول فى صدور أفراد أصبح يرددها الخاصة وكشر من العامة » وعلى أثر 
ذلك نشأت حعية الاتحاد والترتى مرلفة من معظم عناصر السلطنة . على أن 
يكون الأتراك أرباب الكلمة النافذة وحدهم فى المملكة العمانية . وأثارت 
الجمعية الحيش فى الروم إيل قخاف عبد الحميد الثانى وأعاد فى سنة 15١8‏ 
القانون الأسامى الذىكان أبطله أوائل حکه (107/5) وأراد أن يعيد حكومته 
الاستبدادية بعد قليل » فأنشأ معية ارتجاعية سماها الجمعية المحمدية قامت بفتنة 


. تاریخ تركيا للاموش . () معلة الإسلام > ترك‎ )١( 
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فى العاصمة وقتات أناساً من الأحرار والمنورين » فانتبى الأمر علعه ؛ وجىء 
بأحيه رشاد ياسم محمد الخامس » وكان فيه شى ء من يله السلاطين ؛ فأصبح 
ألعوبة بأيدى الاعادين الذين كانوا قبضوا على زمام السلطنة منذ أيعدوا 
عبد الحميد من اللاك . ولا قضى محمد اللدامس تبه جىء بأخيه وحيد الدين 
ياسم محمد السادس » فار تىف أحضان دول اللالفاء أواخر الحرب العالمية » 
فأخذت الحمية الوطنية بعض رجال الدولة » وألفوا فى آسيا الصغرى جيشاً 
قضوا به على الحيش الیو نای الذى كان احتل بإيعاز من بعض الختافاء معقام 
ولايات أدرنة وأزمير وبروسا ؛ وضربوا اليونان فى وقعة سقارية ( ۱۹۲۲م ) 
ضربة دامية » ووضعوا السيف فى أروام السلطنة ما خلا الاستانة »> ويومئل 
صار لتركيا صوت يسمع ى السياسة » وكان دول الخافاء قرروا تقسم آسيا 
الصغرى إلى مناطق نفوذ بيهن أو بين انجلترا وفرنسا واليونان . ولا رأى 
حم السادس ما ارتكبه من الحرم الفظيع » غادر عاصمة السلطنة على بارجة 
اتجليزية ونادى املس الوطبى التركى بعبد امود خايفة »ولم يليث غير قليل حى 
قرر الس الوطنى إسقاط الحلافة العمانية ( ١918"‏ ) وطرد يع آل عيان 
من البلاد العمائية » ونادى عصطنى كمال > صاحب الأعمال الحربية الى 
حفظت على الأتراك استقلالم » رئيساً للجمهورية التركية . 

لما نشبت الحرب العالمية الكرى فى سنة ١41١5‏ انضمت تركيا إلى ألانا 
والفسا واخخر فخرجت هذه الكتلة من ارب مغلوبة » وقيل إنه كان من 
الخلفاء وفرون انجلترا وفرنسا أن قطعوا لشريف مكة الحسين بن على عهداً 
( 191 ) تكون به بلاد العرب مستقلة فثى ى صفوفهم » والتحق به 
ماعة من أبناء العرب العما نيدن من جنود وضباط » فنادی به الخلفاء ملكا 
على الجاز › وقام بثورته حى دشحل اللغاء الشام . وكان بعض النورين 
من أبناء العرب » ولاسها بعض رجال الحندية والإدارة ألفوا فى أواخر 
العصر الدميدى حمعيات سرية لتطالب الدولة العزانية باعلاح سان العرب 
أو لتزع يد العرب من طاعة الترك » وساروا على مال الأثراك ى التغالى 


السياسة 2 الإسلام o1¥‏ 


بحب .اللحنسية والقومية » وم يكن هذه الفكرة من أثر قبل سنن قليلة فى غير 
قليل من الرؤوس المفكرة فى العرب . وجاهر الأتراك الاتحاديون بتعريك 
للأتراك أيام عزتهم » فصعب حقيقها وهم ف دور اتحطاطهم » وما أورثت 
الحاهرة ما غبر تمزيق أجزاء القلوب » وتأريث نار البغضاء بين العناصر » 
ولا سیا بن -التركى والعرنى » وانتبه العرب إلى ما يراد مم ؛ وعلمهم غلاة 
القومية التركية مالم يكونوا متلفون به كثيراً من التناغى بالقومية » فزاد عدد 
المبغضين للحكر العمّانى . وكذلك فعل الألبان فى السلطنة فأنشأوا الحمعيات 
١ -‏ 

السرية وتناغوا يتعلم لسامهم وتاريخهم على نحو ماكان من الآرمن والصرب 
والبلغار والرومان واليوئان . 

حرجت الدولة فى حرب سنة 191 مع البلقانين من أرض الروم 
إيل بعد أن حكته خسمائة سنة وكانت افتتحته فى مسن » فاقتطعت منها 
ولايات أدرنة وقوصوة وأشقودرة ويانيا ومناستر وسلانيك » كبرت مما 

رقعة دول البلقان . وكانت إيطاليا فى السنة الى قباها (؟ )١91١‏ استخلصت 

طرابلس وبرقة ( ليبيا ) من أيدى العمانيين وضمت إلما الحزائر الاثنى 
عشرة ( دودكانيز ) كما ضمت اليونان جزائر أخرى ف البحر المتوسط » 
وضمت انجلئرا جزيرة قرص (سنة ١۱۲۹ھ‏ )) . 

) ۱ ( ولقد كعينا مقالة ى جر يدتدا » المقعيس 0 صدرت ی دەشق زوم واثعان رمسم 
و٣۲‏ يولية ١9١4‏ قيل الحرب العامية وقاتا فما ما نمه تحت عئوات 2 الود ااسادس م . 

تمت أمن المية الخامسة لنثر القائرت الأساسى فى السلطنة »> واليوم تدخل ى عامنا 
السادس » تودع المافى غير آسفين » وتستقبل الآق مؤماين ستيثر ين . 

ولقد جرت عادتنا على رأس كل عيد أن نقدم الثراء صا حساب السنة الفائعة ٠‏ ومن 
الأسف المظم أن العجز قد أربى كيرا هذا العام على الدعل ٠‏ والبأساء قد زادث على الثعاء , 

ف انتكيتا ادل الول الماضى لكبة ١‏ وكا يعهد ها نظير ف تاریخ دو لتنا 4 فكانت در بئأ 
سجالا مع إيطاليا فى طرابلس وبرقة مبذ ثلاثة وعشرين شہرا » فاستات الطرابلسيون ف 
الدفاع عن بلادهم » وقصرت النكومة فى إغاثة طفهم ورد عادية الأجتبى م » ly‏ عات 
حكومات البلقان الخرب علينا فى الفريف المافى » اضطرت حكومتنا إلى أن تمقد مع إيطاليا 
الصاح ءل طرابلس وبرقة صلحا أخرجنا عن آشر أملاكنا فى قارة إفريقية . - 


ماه الإسلام والحضارة العر بية 


ه ویوا - لمرو اطق - أن الطكرمة الى تساملت ضا فى حاية ليبية نحجة اتقاء اطجيات 
على الروم ايل قد حالما المد ففقدت ما لم مها وما أهمها أيضاً » ولم يقصر جندنا المسكين فى 
الدفاع > ولکن سلاحه ومؤونته وقيادته كانت دون ما عند الباثائيين من مثلها » وبينا كان 
ال جوع والعرى والفلل سائد؟ في صفوفنا فى أشد شهور الثتاء برداً » كانت أسباب الراحة 
موفورة عند أعدائنا المتحالفين عليذا بلفاريا وصر بيا ويوان والخبل الأسرد . 

وما راعنا اتاق هذه الحكومات الصغرى علينا » و الفهم فى غفلتنا عم » بقدرما راعنا 
عذلان الألبانيين لنا » بعد أن رأيتاهم منذ لمسة قرون فى طليعة المقاتلين فى جيشا . ورأينا 
ألبانيا ترج أعاظم رجال العام والسياسة الذين أخلصوا فى شدمة الدولة العثائية ونشلوها من 
سقوطيها هرات . 

وأعظم من هذا وذاك أن الألبانيين هم الذين أعلنوا القانون الأسامى ف الحقيقة . ومن 
بلاده البعث قبس الرية > رمم هذا كنا بسوم سياسةنا معهم ع و انا عللهم مرتين بدون 
حق » وتقعلينا رسالم وخر يبنا ديام 2 وتجريدهم من سلاسهم » تن الحاملين لم على شق 
عضا طاعا » والخروج من «اعينا . 

فبدلا من أن يقاتاوا نا عدو نا وءدوهم © قلبوا لنا ظهر الجن فذكروئا يوم اللملوب 
ما لقوه من أفاعيلنا » وتخلوا عن نصرتنا » بل وجهوا وجوههم حو غيرنا »> فكان ذلك 

عى إلى خروج الروم ايل عن حكنا » فسلمنا فى تة أسابيم ما تعب أجدادنا ى 

لا أعلنت الحرية تصافح أهل الأديان الأتلفة فى السلطية » و ثآشى العبافر من العناصر » 
وبعال عل المصاباث البلغارية واليوثافية واامر بية »ع وأحسئت أوربا ظا بنا » فأضرجت 
مقدونيا عن المراقية الدولية » على أمل أن نستجمع قوانا ونصلح أف »ا بأنفسيا » ولكن ظهر 
بعد بضعة أشبر أن تلك الفئة الى قبفءت عل قياد الملك لأنها هى الساعية ليل المرية » أحذت 
تقبل فى جملا الشريف والوضيم » والصااح والفاسد » فتراجم أمرها ؛ وال#وت مقاصدها » 
وعاد من ذلك الضرر الم على الأمة والدو لة . 

بدأ غدر جير ائنا ہنا بإعلان بلغاريا استقلالها » وغم الروم إيل الشرق إلى أنلاكها » 
واكتساح الوا والحر لولايتى البوستة والهرسك »> ثم قيام الفئّن الداهلية الى أو جدثاها قبل 
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هن آَم اإدوا 


والكرك والعراق » فقتل فى هذه الممارك والحروب من الرعية والحئد ما لا يقل عدده عن نصف 
مليون ئسمة فى مس سئين نتعطلث بذلك الزراعة ووقف دولاب التجارة > وأصيبت الأمة 
والدولة بأزمة مالية شديدة لم تكد ترى مثلها . 

وإذا قغى القاثون الأساسى أن عارب غير المسلمين أعداء الوطن العثانى » كان من البلغاريين 
و الصر بين و اليرثانين من التبعة العياذية فى مقدونية وتركيا أن ساعدو! تلك الحكومات » وفروا 
يكثر ون صفوفهم . أما البلاد الأخرى فقد زادت هجرة المسامين وغير هي مها » و بشم التخلص 
من الددية المسكرية » فبارت بض أصقاع سورية مثلا من قلة اليد العاملة » و إذا دامت الخال 
على ذلك ثلاث أو أربع سنين تنقص المباية فلا تستطيع الحكرمة أن تتقاضى من الأعشار والأموال 
و الغير ائب نص ما تستوفيه الآن . ولا ثغالى إذا قلنا إن جموع ر وتنا قد نقص كثيراً .فى س 


السياسة فى الإسلام هاه 


= الستين الفمس الأخيرة » فكثرت الرائق فى العاصءة وبعض مراكز الولايات » واشتدت 
'الأويثة نى بعضى أصتاعتا » وأفممنا من عددثا فى بريتنا وبحريتنا ما يقدر بعشرات الملايين 
E‏ ار ات 7 

كل هذا و الحكومة لم تنظ إلى العلة من أصليا فتدتزعها » ول تقر بتدبير يسكن الأفكار 
«ويزيد ائروة ويقلل الفقر » بل إن املس النوانى الأول صرف وقته فى الحدالات المزية » 
ونا قويت شوكة المعارضين الذين كانوا يعدون الأمة الوعود الكشرة إذا هر قبغموا على أزمة 
لمكم > انحل انجلس الأول وحل عله #لس ازب قوابه بسيف القهر والفغط . ثم استولت 
:عل الأمر وزارة مخالفة نفضت الجلس أيفاً »> وهكذا م تعفد من #لسنا النياف سوى القيل 
والقال واستدام الخصام وابقدال ع الهم إلا بعض قوائين ضئيلة ليس فيها كبير أمر ع 
ومعظمها يرى إلى تقييد حرية الصحافة » وحرية الاجماع والرية الشخصية رنظريات كأنها 
عام جاير يتعذر تحقيتها ولا تأق الأمة يفائدة . 

وكيف تقول إثنا معنا بالحرية على أصوها والعاصبة قد عاشت معطم سى الاسئور تحت 
'الأحكام انعرقية وكذاك بعضى ألولايات وذلك من غير داع سوى الوه وكأن من بوض الأخمار 
"أن اتبعوا سياستين غريبتين أضرت إحداه! بالداخل والأخرى بالدارج ع وثعنى ببما سيامة 
ع تتريك العناصر » وسياسة و الجابعة الإسلامية » فالأولى نقرت قلوب شعوب البلكة لأن 
'لغة المرء عزيزة عليه كدينه » ومن ې يغر على قوميته يستحيل عليه أن یغار على عزيز عليه . 
.واثائية نفرت أو با منا قتر اءى للتمسا وروسيا أن المانيين عادر! إلى اسيم الأول بإعلان 
الحرية » ويوشكوث يقوتهم المادية وقوة المسامين من غير العثانيين المعنوية » أن يسترجعوا 
.ما كانت أخذته تانك الدولنان من أملاكنا » وأن يعود العام امان فیخفق على بودابيت 
“والقارص وياطوم والقرم ع وخشيت انكلترا وقرنا على مستعمرالها الإسلامية ع وقد بدت 
مظاهر ذلك من معاضدة الخكرمة للحزب الوطى فى ممر حى مارت تبدو فى جرائده ع بل 
.وى صن الآستاتة الموالية لاحكومة بوادر ضد انكلترا ع وأصبحت تهدد فى مصر والمند 
كا تهدد فرنسا فى تونس والحزائر ع وهذا مما دعا إك رفع ثقة الدول منا ويقيتا فى حجر 
أنانيا وهى تقينا الدردى من ها وتكرع السا الزلال » فرحت من حيث خسرفا ۽ 
يولم تستغد من صداقتها شيعا فى داخليتنا ولا فى خارجيتنا . 

ومن المصائب الى جرت ربالا عل أدولة دشل ضباط الحيش فى السياسة فاقوا شيعا ع 
تتركوا واحباتهم فى تعلم كائييم ع وراحوا يفكرون فيما هو من ثأنه الأمة ع فالحية, اذى حر 
اليلاد من رق السلطان عبد الحميد لم بحسن إلا يتدر ما كان يؤل منه م وكذلك كان من سمال 
الآمة فإنها عخالفت نى الأعواء السواسية لا کتخالف الأحزاب فى العام بل الف التعادي ع وأدى 
الأمر إلى ما لا يرغي عك ءاقل فى الأرضض ع ولا يطبق مع أصل من أصول الحرية السياسية 
والخرية الكخعة و حرية ل دان ع قدلت الأمة أنبا طفلءٌ ى السواسة 1 تباغ آشدها . 

ومن قؤاك انين الماضية أنها كغفت اقطاء عن عبآت الشائر ع فانتضم من رجالا من 
کان يالغ فى ادم ماهر هر أورتهم ع وظهر الادعون من اناسوا فى صفوف الأحرار 
طلا اہم ع ف کول لا يهمهم خراب ابلاد ولا عمرانها ع وأثيتوا خيائتهم لأوطاهم 
أتهم ل يتصروها بام سين العسرة على الأقل ع وأن كل ما ادعوه من حبهم الدستور 


1 . . 
.- آ ا 1 عه 
روالخحرية والقار ”تا مر بر لله , 


6 الإسلام والحضارة العربية 


واستولت تركيا فى آخر الحرب العلمية على قارص وأردهان وباطوم, 
وكانت روسيا سلختها عا منڏ سنين > كا توسعت فى حدودها فى أوريا م 
فاستعات من اليونان تراكيا الشرقية على نهر المريج ومحطة أدرنة وجزيرق 
إمروز وتنيدوس ( بوزجه أطه) . أما سائر البلاد العهانية العربية فكان. 
نصیہا مختلفاً » انسلخت كلها عن جسم السلطنة » كأن الصلح الذى ارتضى 
به الخلفاء كان بأخذهم لها . وكأن تركيا استعادت الأرض الركية من بلاد 
الدولة العمانية المنقطعة بحد الحسام » أو فتحتها فتحاً ثانياً . 

كانت مصر تعتير فى عرف السياسة عوانية لأنها ظلت إلى أواخر الخربه 
العا ية تدفع خراجا مقطوعاً كل سنة للسلطنة العمانية » فقطعته اتجليرا ئى 
الخرب الكيرى » وأعلنت حايتها على مصر » وبعد الحرب ثار المصريون على 
امحتلين من الإنجلز فاعثر فت انجلترا لمصر باستقلالها » ثم فصلت عنما السودان 
وهو ابلكزء المت لا » وما برح جيش الاحتلال إلى الآن فى القطر المصرى“ 
وسلطان انجلثرا مازال نافذا فها » والعن استقل ہا إمام الريدية ماعدا السواحل 
على المحيط الهندى وخليج فارس » فإن انجلترا كانت احتلتها » ومنها ما حكمته 
مياشرة كعدن ومئبا ما عاهدت عليه أمراءه وسلاطينه » وحتهم ووسعت علهم 


¬ ونحمد الله على اليل ما أصبنا وأحستا استماله من الحرية الصسافية ۽ بأن ظهر يساما 
قفل الففلاء وعل م العلياء وکرم الأسخياء الأبرار وغيرة المصايحين الأشيار . فعرنت الأمة 
شيارها ورذات أرها وأيقيت يشحفها وعسصزها وأن التبجح بالماضى لا ياء أمام قوق امم 
و العمل ف هذا العصر 7 وأن المجد بالآباء والأجداد من دون استذاء ٠‏ شاط فض اام ومضام 
ل دی صا به فيلا . 
فعسی أن يكون المقد الماضى من هله السنين قد 0 قد علمئأ معاشر العماثيين دروسا اوہ وم 
القائمين بالأمر فيا أن الئاس بعد الآن لاعكون إلا باامدل والإحسان لا باللشرئة والإرعاة , 
وأن السيف والمدفم ليس لما حكهما فى كل ساعة ولأما القوة الحقيقية فى تاليف علو 
ونث العام النافم بين طبقّات الشعب وحکهم بالمار ق المعقولة وإسساك الأدارة و السياسة 4 3 
ب سكمت افوس ران الدماء المهر اة و ألدمار المتواصلل والبۆس الهم المقعد ¢ وهى تريد دور 
سلام رتا 2 فيه الأدواح والأشبا باج ع ولوب إلى الأءة رشدها لتشم شلها وتدى مصائببا 
وتعرفك أن الدستور لعية كبرى أن سن الانتفاع په » واه لو هيئت أيد تنفذه حق تلقيله 
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(1) انظر الملحق آحر الكعاب . 


السياسة نى الإسلام ١ه‏ 


فكانوا عمالها مثل لمج والواحى السبع (,الصبيحة والحواشب والقطبب وأبن 
والفسالع والبافع والعلوى ) وحضرموت وعمان ومسقط البحرين والكويت » 
وكانت الدولة التركية تنازلت لر بطانيا [العظمى فى سنة 1937 عن حةوقها 
فى مراف الكويت وقطر والبحرين ومسقط وعان على أن تتعهد بريطانيا 
بإنارة الخليج الفاربى وخفارته . 
وقضى عبد العزيز بن سعود على إمارة آل الرشيد فى نيحد » م 
استتخلص اللحجاز من ملكها الخديد الحسين بن على حليف الإنجليز بالأمس » 
وجعل من نجد والحجاز وما إلا مملكة واحدة . وكان الإنجليز جعلوا فيصل 
ابن الحسين بن ملك الحجاز ملكا على العراق عقى خروجه من الشام > 
وكانوا فا بايعوه ملكا فلم برض الحلفاء عن هذه المبايعة » وبعد مدة أعلن. 
الإنجليز انتهاء ما سموه بالانتداب على العراق » وجعلوا من بلاد الرافدين. 
حكومة ذات سيادة حالفة لم وضامنة لانجلئرا أوفى قسط من حقوقها . 
وقسمت الشام بين انجلترا وفرنسا » فانتدبت انجارا على فلسطين وعير 
الأردن » جعلت من الأولى وطن قومياً للود » وأنشأت ف الثانية إمارة 
صغيرة نصبتث علا عبد لله بن الحسين وهو ابن املك حسين بن على . وأنشأت 
فرنسا من ساثر يلاد الشام مس دول جعلت سحت انتداءبا . وهى سورية 
الداخلية أو تلدن الأربع دعشق وحلب وحماة وحمدس» جعلت بأخرة حمهورية » 
واستقل اواء الاسكندرونة فى داخلبته وإن كان فى ظاهره من أتمال سورية . 
بدعوى أنه يكثر فيه العنصر الركى > وجعل جبل لبئان جمهورية بهم بلاد 
كثرة إليه من الشرق والثمال والحنوب ما كانت فى دور من الأدوار تعد 
من لبنان » وحكنت فرنسا بلاد العلوين أو النصيرية وجبل دروز حوران 
حکاً مباشراً . أى أن القطر الشاى بفضل الخلقاء قسم إلى سبع دول استقل 
كل منها عن الآحر » والانتداب أو الإشراف أو الحجاية لانجلئرا وفرنسا . 
فكانت صفقة الشام بذلك خاسرة . والغريب أن تنجتمع بعد الحرب فى بلاد 
النصرانية فى أوربا حيع البلاد المتشاكلة بعناصرها » وتتفرق بلاد العربه. 


اه الإسلام والحضارة العربية 
ا ع 


العمانيين امجتمعة هذا التفريق » والأغرب أن تستقل العراق والحجاز والعن 
ونجد وأهلها أقل من الشاميين مدنية وكفاءة ©» وتنتدب عإ لى الشام دولتان 
عظيمتان ليعلما أهلها أصول حك أنفسهم بام ما سوه الانتداب ©» وهو 
لأنفق ما جاءت به سياسة الحرب العظمى لأنه حماية مستر ة > كما قال أحد 
علاء القانون) من الافرنج . وأغرب من هذا وذاك أن يفتح جنوب الشام 
أو فلسطين للور د من آم الأرض »© ينهالون علمم بعلمهم وأمو الى ) 
ويكرون سواد أبناء تحلهم فى وطنوم الةو الحديد » ويفتح قلب شام 
وجنومبا وشماها خاليات كثيرة من الأرمن والشركس والأكراد والأشوريين 
والسريائيين يزيدون فقر أهل البلاد فقرآ» وجموءة طوائفهاكثافة وأمورهاء 
'السياسية بلبلة . 

يقول يونغ0) ووهكذا احتل الغرب البلاد الإسلامية احتلالا تدرجباً » 
وكانت الحروب المتوالية الى شبرت على الدولة العمانية » المتولى الحلافة 
علا خليفة العمانيين ؛ تعتير لأسباب شتی حروباً دينية . قال وعلى هذا 
المنوال بوثخرون حدود الإسلام ليسهل استعياد بلاد متجزئة غير مرهوبة 
الحانب » واللحلاف يعبث بسكانها بدسائس كثيرة ومصالح شخصية . قال 
وبعد الحرب أجهز الغرب على الشرف » ٠‏ 

ا نز نا 

رجع الأتراك أععاب هذه الاميراطورية الكبرى إلى عشهم الذى كانوا 
منه درجوا قبل ستّائة سئة وهو آسيا الصغرى . استقلوا مما مهورية تركية 
صرفة وأجاوا بقايا الأرمن والروم من يلادهم حى لا يكاد يرى أحد الآن 
فى ولايتهم ما حلا مدينة الاستانة» واستعاضوا عن الروم العانيين بأتراك من 
بلاد اايونان وغيرها من البلاد البلقانية » بادلوا علييم حكوماتما وأسكنوم 
الأرض الى حلت يلاء الأرمن والروم» وتشرد بقايا الأرمئفق أرجاء الأرض» 
وأصاب الشام منم أكر حصة . وأحذ الأثراك يئركون الأ كراد والشر کس 
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.واللاز المتخلفين من العناصر المسلمة فى أرضهم » ونقلوا عاصمتهم إلى أنقرة 
ف أواسط بلادم . وقلبوا الاستانة ولاية فذهب عزها الذى كان لا قروا 
فى العهد البيزنطى والعانى » وبى الإسلام بدون خليفة » ولم يتقدم سوى 
١‏ الحسين بن على فتفلدها أشراً . وبایعته بع الشام والعراق والحجاز ثم نحسر 
ملكه فى الحجاز ونى إلى جزيرة قبرص ثم قضى نحبه . وهكذا قر الأتراك 
فى أرضهم بعد أن اتعبوا العالى » وأتعبوا الشعوب الحكومة قروناً » كثرت 
أيام بؤسها وقلت أيام نعيمها . 

وعاد العرب المسلمون ف الساطنة العمانية » وقد خابت آمالم وأحلامهم 
فى الاستقلال والوحدة العربية » وكانوا يتوقعون خمراً هذه المرة أيضاً من 
انجلترا » ورجوا بعد الحرب العامة أن عقق الإنجليز وعودههم المعسولة تاليف 
مملكة عربية تضم جزيرة العرب والعراق والشام » ولكن البريطانيين لايسعهم 
إلا أن يفوا بما عاهدوا عايه فرنسا معاهدة سرية زمن الحرب » قسموا بموجما 
البلاد العربية بحسب مصلحتهم » قبل أن يصلوا إلما ؛ وإنجلترا لا ترضی 
الآ ن على ما يظهر عن تأليف دولة عربية ذات سيادة فى طريق هندها . وهذه 
' هى المرة الثالثة الى حاب فما أمل عرب اسلطنة العمانية بتأسيس مملكة عربية 
.مستقلة » وفها كانت انجاترا السبب المباشر على ما يظهر . كانت أول مرة 
فى عهد عبد الله بن سعود فى القرن الماضى أيام استولى على نجد والحجاز 
وتقرب من أطراف الشام والعراق » فهاجت انجلترا الدولة العمانية عليه حتى 
أرسلت جيشاً من مصر ضربه ضربة قاضية ٠‏ فقضى على العرب بأيدى 
العرب . والمرة الثانية كانت يوم استيلاء محمد على والى مصر على الشام 
وما وراءها من أرض قيليقية » وفى هذه النوبة أيضا كان الأمل قوباً بإنشاء 
مملكة عر بية بزعامة مصر » فقاتلت انجلترا بأسطولها جيش محمد على فى الشام 
وأخترجته ما » کا كانت أخترجت نابليون من مصر فى سنة 1857 وعادت 
بعد تمانين سنة ( سنة ۱۸۸۲ م ) فاحتلته) . 

ويسأل القارئ يعد إلاعنا إلى حالة الدولة العمانية فى أدوارها الحُتلفة عن 
الأسباب التى أدت إلى ذاك العلو وانتبت ذا السقوط . وقد أوردنا بعض هذه 
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العوامل فى الصفحات الماضية » ونريد أن نقول هنا إن امحطاط الدولة بدأ 
باسراف الحتود السلطانية فى العصيان » والعبث عا يعلو عن «ستوى عقوي 
من شوؤون السياسة » وكم من صدر أعظم ومن ملك قتل بمكايدهم ومؤاءر اتيم 3 
وما دحل الحند فى الأمور المدنية إلا دحل الفساد . ثم إن العلاء كانوا فى 
عهد الفتوح والعظءة يسيطرون على ماوك العمانيين وكان منم فى العهد 
الماضى رجال أعلام سلمث نفوسهم من المفاسدك ينكرون انكر ويدعون إل 
المعروف » ومن يرد جماح الملك المستبد إذا لم تكن أمامه قوة مخافها ما دام 
أعظم عظم فى الدولة عبده وابن عبده » وله الحق كل ساعة أن يصدر إشارته 
بقطع عنقه أو حمله إليه فى قصره بعذبه . 

کان سم الخبار نحاذر أن بقع ف غضب مفتيه « زنبالى على » وسلم هذا 
طالما قتل وزراعه من دول سبس » وکان الأمر بالقتل إلى شفتية أقرب من 
الشهال إلى العين . ولا أحدث ابنه سلمان الألقاب والرتب العلمية » وأمال 
على العلاء الدنيا » على ما لم يكن هم به عهد » أمسوا يتنافسون فى الإملاء 
للظالمين من السلاطن » ويقلبون سيئات الملوك حسئات » لا يأخذون على 
أيهم فيا يرتكبون من الكبائر » ولا يردونهم إلى صراط التق فى مسائل 
الدولة . قال ضيا : وسل على ساهان ومن بعده من السلاطين ذا العطف 
' الظادر على العلاء » أن يستصدروا فتاوى بقتل الأبرياء من تغضب علمهيم 
الدولة 8 ويقول أبو الفاروق20 : إن هثلاء العلماء وساهم 0 بالمزايدين (( على 
الأحكام الشرعية أصبحوا يفسرون الأحكام لامتغلبين على السلطان على 
ما يشاءون وتشاء أهو ام و ماهم الخرارين أيضاً أى طلاب الصدقات 
فقال إنهم كانوا من حملة الأسباب إلى تداعى أركان السلطنة وهم كتائب من 
المداح جاء كثير مم من فارس بستوكفون الا كف فاستأثروا بالزوايا ؛ 
وانبالتعلهم عطايا السلاطين »وأعان على هذا الامحطاط أناس من الروم زعموا 
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أنهم انتحلوا الإسلام مثل ميخال وأوره نوس من أمراء الروم وغدوا مالم 
من المكانة فى المقامات العالية ثرون فما بافكار هم ومنازعهم . 


ولا رأى بايزيد أن القضاء أمسى ألعوبة فى أيدى تلك الطيقة الفاسدة من 
تسموا اسم العلاء وقد أصبحت مثاراً للفساد والرشوة وضياع الحقوق » 
سولب rr^‏ انان 5 قاضياً إل لم شور وأراد قتلهم ولا أن توسط الصدر ف 
الكف عنهم واستتام pr‏ . قال أبو الفاروق : وما ال 7 مملكة وضع أساسها 
عل أسوار بعز نطية ¢ وات مادتها من فارس 4 والمماكتان ف الفساد 
« کزندین بی وعاء ) . 
بقول ريثاروود"”© « إن الراسخن فى العم من المسلمين لا ينكرون 
أن هذه الفوضى ف المملكة العمانية ناشئة من تسهيل العلاء على السلاطين 
المستيدين ما تشاواه أهر وائص» ومن إغض امم ء عن أ مام مهما كانت » . وكانت 
#لمناصب الدينية تواجه 2 رلء أمر العما نين للكفاة من ار جال 7 الحملة 4 
وذلك بالامتحان أو بالقدم » فغدت تسند بالشفاعات وبالرشاوى إلى 
هة 4 ويصرف رجال القضماء من اتلد مة يدول سلب , وباتطاط القضاء 
“نحطت الدولة » وغدت المناصب الشرعية تباع وتشرى وتورّث وتوهب 
ختول الحكم بشريعة الرسول الأميون والخهلة والسفلة من طبقات اللجتمع . 
كانت الدولة متاسكة الأأجزاء والتوفيق حليفها لا كانت وحدات قوتبا 
ھن ظومة ة الع اد ها وضياطها 8 وأمرائها 4 وعتادها يفوق عتاد من تحار مم ؛ 
و سلا طا ورال الأمر فبا لا يفئرون 2 غر مصلحة الدولة 3 ولا کان 
ا مدافع 99 تستعماها قبل محم الدول ظفرت ی وقعى جا لدير ان ومرج دابق 
)١(‏ تاريخ « أبو العاروق » كراد الداغستاق , (؟) الإسلام والإصلاح 
لريثارووه . 


١؟)‏ يقول مرحو الترك إن رجلين من رجال الجر أسديا للدولة المبائية أعئز م الخدم 
ا وأد ربان » المدفمى جاء القسطتطينية فى عهد الفاتح وعلم ا رباب ااسلاس فى الار / صب 

دانم الكبيرة . أما الئان فيو م 1 برا 7 متفرقة » الحرى ورد عل نركيا أسير] اسم . وآلف 
0 الإسلام )11( 5 أسس نحت اية اإصدر الأعفل مطبعة ى 3 جحلب ها 
الحبارين وين يعب الحروف وعسن الطبع من قينا فأسست المطبعة المثائية سنة 114٠‏ م 
جفتوى من شخ الإسلام بعد أ لغط العلاء كثير] بحرم الطبع ع وكان ذلك بعد اختراع 
الطباعة ى أوريا بلا روت . 
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بالفرس والماليك نى آسيا » وبملوك البلقان ودول المغرب المتفقة عاما فى 
أوريا » حتى إذا تفسخ جيشها » وحمدت على طرائقها القديمة فى الحرب » 
مجيزئة بما كان عندها من سلاح » تراجعت عظمها » واضمحل سلطاما . 
ولا انى جلب الغنائم من البلاد المفتتحة وضعفت مواردها زاد السلب فى 
رعاياها فاعتلت أمورها » وفسد جمهورها . 

مبر الدولة اتساع ما انضوى إل علمها من الأقطار والأمصار» فا فكرت. 
في توحيد البلاد »> ولا تعرفت إلى حقيقة ما يرما » ولا ربت رعاياها تربية 
مشتركة » ولا سارت ف تعارمهم على سياسة معينة ؛ تضمن لها وم المستقبل . 
وكان همها مصروفاً إلى الساعة التى هى فما > وتكتنى من الناس أن يظهر و" 
الطاعة والمشايعة » ويؤدوا الضرائب والمغارم > وكان أعدى عدو ها من ينشر 
ف قومه فكراً جديداً » ولوكان ظاهره وباطنه الخير لما ولبلإذها . ذلك لأا 
كانت ترى العام أداة ضارة بكياما » وتذهب إلى أن سلطائها يزول بو ثم 
يتعلم رعاياها , وما كان التصارى عا منعوا به من امتيازات منذ عهد الفتح › 
وما كان لم من حماية الدول النصرانية فى القرون الأخيرة »> يعدمون ميشرين. 
ومعلمين يفتحون م ف القاصية والدانية مدارس وكتاتيب » حتى ارتقق بطول 
الزرمن مستواهم العقى . ولقنوا معنى الحياة الحرة > واستعدوا لاجلاد فى 
مياديها » فكان من ذلك ضرر غير قليل على مجموع الدولة والسواد الأعظم 
من أهاها . وبا كانت الحندية فى العصر الأخير إجبارية على المسلمين دون 
غرم » كان المسلمون بنقرضون فى حروما المتوالية » والنصارى يرتعون 
ف دعة ينمون ويسعدون » رلا يطلب منهم غر جرية ضثئيلة . تغافلت الدولة 
عن تقليد الغرب فى ماديانه » فتلا أتممها مشاركته فى نضته الرائعة »> وكان 
غنها يصادر » وعالها يضطهد » وماهنها متهن ؛ فقضى على حركة العقول 
والأيدى . وأنى تقوم لدولة قائمة إذا كانت بلادها فقيرة وشعوما جاهلة ؟ 
ولقد كانت الدولة نمس ضعفها عقبى هزائمها » وسرعان ما كانت تسى 
أسباب محنتها » وكانت إلى أخريات أيامها نحول دون تعلم العرب المسلمين >. 
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النصث الذى لا يستهان به فى الساطنة . ومن الإنصاف أن يقال إا 
+ م اتراك أيضا » اکت بلقنم قغورا م من العام يراد منها صوغ عمال. 
وأرباب ولايات ع فأصبحت الطبقة المتعلمة مستبلكة غير مستحصلة ۾ 
وما كان لفقّير مقيد أن يرتق نشاطه إلى أكثر من تحصیل قوت يومه . 

واعتقد الناس أن لا شرف إلا مما أنى من قبل السلطان ء وأن من لم يشرفد 
درثبة أو هر تب أو وسام فلا شأن له فى المح العماى » ففسدت الأخلاق. 
ف سبيل الول عل هذه المظاهر االحلابة > وشغل الناس بالتافهات » 
وقصارى الدولة أن ترى رعاياها يطاقون الد . وبعطفها على الدجالن من. 
مشايخ الطرق زاد المسامون زهداً فى العمل واللانوع لأصحاب السلطان » 
فعلموهم أن ما هم فيه هو السعادة فى إلدارين » وأن علم أوربا كفر وهراء. 
وتخرية » جهل المسلمون حتى أمسوا لا يتوقعون احير إلا من الحكومة » 
وكان معظم اما » وهم أرق طبقة متعلمة و فى الأمة» على جانب عظم من, 
الفساد » يتطلعون أبداً إلى ما بأيدى الناس من دون خشية ولاارحمة . 


انتظم عام الترك العمانيين البلاد التئ احتلؤها فى الحنوب الشرق فى أوريا: 
' نحو خمسوائة سنة فأثروا فا تأشراً قليلا » وقاوموا جيوشاً غربية ما كان لها من 
النظام ما كان لم لأول أمرهم > وما حملوا إلى .أهل الأرض التى دخاوها: 
حضارة أنيقة طريفة » فكان سلطائيم قابا على الغلب لا على العلم والصناعات . 
واستصفى العرب جزيرة الأندلس وصقلية وما إلها فى الحاوب الغربى من... 
أوربا » وعلى ما فرقهم فى أكثر الأدوار من الحلاف الداخلى » وما عانوه 
من حرب أعدائهم ف الشيال يعاو نهم على آلا كير جيوش الإفر امج وغيرهم 3 
فم أثروا ‏ ف تلك البلاد أثراً عظما ها بعامهم و وصناعاتهم و وأخلاقهم وعاداتهم » 
أثروا فى الأسبانيين واليرتقاليين والكتلانيين والفرنسيين والنورمين. 
والإيطالين ف م وآدامهم و صتائعهمٍ ومغى أربعائة سنة على خروجهم. 
من الأندلس » وأثرم ماثل للعيّان فى الأوضاع والمصانع » على شدة الكراهة. 
الى بدت ممن احتلوا أرضهم > وعلى اریم بعد كل ما يدل عل تار 
أعدائهم فى تلك ار . 


(0) داج ١دنية‏ "مرب ق الأندلس ومدنية العرب فى جزيرة صقاية فى ابازء الأول 
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كان إضعاف قوة العناصر من أعظ العوامل فى تبيئة الأسباب لكل خلل ْ 
فى الدولة والأمة . وإذا أضفنا إلى ذلك تدخل النساء فى أمور السلطنة فى 
القصر السلطالى » ومن يتبعهن من طبقات الحاشية والغاشية ندرك سراً من 
أسرار هذا الضعف . فقد أفاض التاريخ أن حرم ( روكسلان ) البولونية 
زوج سامان القانونى لعبث بأقدار المماكة زمنا » تعلن الحرب وتعقد الصلحء 
-.وسءت بقثل ابن ضرتما ليكون عرش السلطنة لابنها > وعصا شقيقه فهرب 
إلى فارس فدقع الساطان لشاه الحم أربعائة ألئ دنار ليعيد إليه أيته › 
ها إن حمل إليه حى قتله وخسة من أولاده . وكانت هذه السلطانة السبب 
.ف إهلاك إبراهم وأحمد من الصدور الہظام 22 أيضاً , ومثلها ١‏ كوسم والده » 
الى لعبيت بأقدار المملكة و “سين ساة وما اتوت من تدخحلها إلا يقتلها . 
قالنسوان والغيان کان مم مدعل عظم فى تقويض بنيان السلطنة . 
وهل أعظم من أن يقتل الحوارى من أولاد السلاطين من يردن قتله » وقد 
يكون ف القتلى من أبناء الملوك الدراكة الحصيف » على حين لا يكون من ` 
يبقون على حیا م غير أشباه الرجال . والسلاطن منذ عهد الفاتح » وقبل 
يايزيد » رخس م بقانون وضعوه لولاية العهد أن يكون لأولاد الفاتح 
.وأحفاده من يجلسون على العرش العمانى الحق أن يقتاوا إخوتهم حباً بإقرار 
الراحة فى الناس . يقول أبو الفاروق بدأت سيئة قتل الإضوة من عهد بايزيد 
الأول وسود الفاتح صحيفته بمثل هذا المنكر » فنشأت من ذلك سلسلة من 
'الفجائع » ورأى الزمان لهذا النوع من القتل مبررآ » فوضع فى قالب الحرص 
على سلامة الأمن العام » وما رأوا غير هذا التدبير للقضاء على الأزاع إلى 
الساطنة » وجرت مثل تلك الفظائع فى فارس والحكومات الأوروبية » غدت 
.[ هذه السئة السيئة معمولا مها » وقلا حلا ملك من ارتكاب هذا القتل الفظيع » 
ومنهم من اتيم بقتل أبيه » وأصبح قتل السلطان إخوته وأولاده وأحفاده ويتاته 
والحاملات من نساء السلاطن مما لا يستنكر . وظلت هذه العادة القبيحة من 
قتل أولاد السلاطين جارياً حكمها إلى عهد محمد الرايع ( ١١99‏ ه) وكان 
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حاول' قتل شقيقه فنعته والدته » وحاول المفتى الأعظم بينه وبين القتل . 
أورد له كلام الله وخوفه من عذابه » وبذلك انقضى دور قتل أبناء الاوك 
ءالذى دام أكثر من ثليائة سنة » وأخذ كل سلطان بعد ذلك يراقب أولياء 
العهد مراقبة شديدة ويقيمهم بمعزل عن الناس لا مختلطون مهم . وكان 
يتولى العرش السالطانى أكر أولاد السلاطين إلى عهد أحمد الأول فحاه هذا 
-عن القانون ينصب أخيه مصطنى » وأصبح من القواعد المعمول ما إلى 
أو اخحر أيام العمانين أن يتولى العرش أكر الأسرة المالكة سنا أو آرم من 
٠‏ .اليد الأول . وكان العثمانيون قبل اتساع سلطائهم يولون الأرشد من أبنائهم 
.وإن كان أصغرهم سناً » ويرجحون من كانت أمه من أسرة نبيلة لا من 
.السرارى والحوارى والإماء90© . 

.ما حلت الدولة من أيامها الطويلة من ظهور نوابغ فى السياسة من 
.ر جاها » وکانوا إذا تركوا وشام يدير ون دفة السياسة الداخلية وال حارجية 
.فى الحملة على غفلة من الملوك المنحطن » وكثيراً ما كانوا يكتمون أموراً 
مهمة عن سلطالهم »> لا يطلدونهم علما إلا بعد أن تتم . فقد كانت 
الدولة مرة مشغولة محروب هائلة على عهد عبد الحميد الأول فاحتل 
العجم البصرة » فکم وزراوه الأمر عنه أربع '» سئين حى تسهى للدولة 
إخراج أعداء بلاده من أرضه . ولذلك كان مؤرخو الأفرنج على 
صواب ف قوف إن ما كتب من الوفيق للدولة » يعزى إلى عبقرية 
الصدور العظام والقواد امحنكين > وإلى الصغات اتى تفرد ہا الخندى 
التركى من الصير والطاعة » والموان على الخحرب والذمرب لا إلى 
«السلاطين الذين آثروا حياة القصور المفتونة » وركبوا إلى الشبوات كل 
عركب . وکان معظم هولاء النوابغ من عناصر أقوى من التركى » وأوسع 
-حيلة وتوافراً على العمل والدئوب عليه . ظهروا باللباس التركى . وفمم 
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البجناكى والألبانى والكردى والقوقازى وغيرهم يكتمون أنسامهم > ومخفون 
عن الشمس والقمر ما يدور فى مغييات نفو مم ٠.‏ 

ذكر لاموش2©20 أن الحالة السياسية فى الدولة العمانية أواحر القرن. 
أرواح أهلها وأموالم . ولن كان القرآن وهو القانون الساى فى المملكة. 
يقغى بقبض بد السلطان عن الاسترسال فما يريد . فقد رأينا غير واحد 
من ماوك العمانيين يستعماون اللحمر » بل يفرطون فى تناو ها وق تعاطى. 
الأشربة امخدرة » مالفن بذلك صريح آيات القرآن » وقلا كان السلاطين 
يعبأون بأوامر الكتاب الكريم » أو يراعون القواعد الإسلامية » إذا عن 
هم اغتصاب أموال الدولة » إن كان ف آياته ما يخالف شهواتهم وأهواءهم, 
ومطامعهم . قال ولكم كانت حال أرباب المكانة من رجال الدولة حرجة » 
أحذاً من الصدر الأعظم فنازلا . وکل عمل مهما باغ خطورته لا يجعل. 
صاحه عأمن من انحن > بل لقد كانت مكانة الوزير کثر ا ما تعجل. 
بسقوطه » ذلك لأن الملك محسده على ما خوله من سلطة مطلقة » وقد. 
محاذر أن تنشأ له حظوة من الأمة ء وكلا قرب المرء من أنظار السلطان جک 
منصبه يستهدف لغضبه ودواه » والوظفون مرون على هذا المثال مع 
موظفهم ومستخد».يهم . فكانت الإدارة الذوقية والعسف والسرقة » ولاسم 
ف الأعوام الأخرة عامة شاملة » من أعلى درجات المناصب فى إدارة. 
المملكة إلى أدناها . وهذا السبب تحزى الثورات العديدة التى حدثت أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر » وقد شهدنا هيما يتدلع ف. 
المسلمين قبل أن هب ف التصارى . 

وقال أيضاً : إن العظمة الى قدرت للمملكة العمانية أن تأخذ يضبعها إلى. 
ابعل مدى » كانت تحمل معها جرائم الانحطاط . والساطة قد تفقد وحدتها 


وقوتها فى مملكة واسعة الأطراف منوعة العناصر . وانتشرت عادة الترفه 


Lamouche 2 Histoire de a Turquie  .ثوع٠الل تاريخ تركيا‎ 210 


السياسة فى الإسلام ۴٢‏ 


والرشوة بين كبار رجال الدولة » وأصبحت السياسة تدار بأيدى الساء » 
وصعب مراس أصعاب الإقطاعات » وكثر سواد الحند الانكشارى » 
وكانت تتألف منه إلى ذلك العهد نواة صالحة من اليش العمانى » ثم بطات 
الطريقة القدعة فى التجنيد من أبناء النصارى وكانوا يئخذون صغاراً 
ويربون » فدحل المتشردون والأفاقون فى هذا الحيش الحتار » ما فتح 
أمامهم من طرق المغائم . وأصبح الإنكشارية فى حل من أن يتزوجوا » وأن 
يدخلوا أولادهم فى الحيش » وما زالت الخال على ذلك مال هولاء 
الحند إلى الفوضى ف البلاد » وكانوا على جانب عظم من الشجاعة فى 
اروب »© دوا یرون لم قو آم لطا راا يتيوه وبیش" 
قال وكانوا عقبى تولى كل سلطان جديد يطلبون زيادة رواتہم فيجابون إلى 
طلم › وأصبحت هذه القاعدة مطردة يسيرون علما . 

وعزا ميشو ٩‏ احطاط الدواة العانية إلى عدة أسباب أهمها الجهل ' 
والحمود والغروو فقال : كان العمانيون لأول أمرهم الأمة الوحيدة التى: كان 
ها جيش منظلم دانم > وبه أحرزوا التفوق على الثم التى أرادوا إخضاعها 
لسلطائهم » وغدت أوربا فى القرن السادس عشر ولمعظى ممالكها جيوش 
يدفعن مها هجمات الأعداء . ولشد ما انتشر النظام والتربية العسكرية بين 
شعوب النصرانية »> وأحذت المدفعية والبحرية تزيدان كل يوم نظاماً ورقك 
فى الغرب . هذا والأتراك يزهدون ف التجارب الى وصلت إلها الحيوش 
البرية والبحرية وهم قلا يستفيدون من العلوم التى انتشرت بين أعدائمم 
وجيرانهم . 

قال ومن الأسباب التى أضعفت قوة الحندية فى الأتراك تلك الحروب التى 
شبروها على أوربا وفارس » فقد صدتهم حرهم الفرس عن لاتم على 
النصارى » وأضر هادهم فى النصاری بنجاحهم ق حروب اسیا . فبعد 
أن قائلوا زمناً اة ما وراء انبر والقوقاز عجزوا عن قتال أوربا » فوهنوا 
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فى حرب الفرس وحرب النصارى من آم الغرب . 9 إن طريقة 
الإقطاعات الى أتوا مها من بلادهم الأصلية لم يتركوها 37 لينشأ إلى 
جانب السلاطين طبقة من الأشراف على ما هو الخال فى الحكومات 
الأورية المطاقة > ومذام ببق ف المملكة العمانية سوى سلطة رئيس مطلق 
إلى جنبا دعقراطية عسكرية . ورعا كان من استئصال الزعامة 
( الأرستقراطية ) الورائية ما قضى على الأمة العمانية أن تبتى نى حالة 
الممجية.. وبطبقة الزعماء ى الام تهذب الأخلاق » وتثقف العادات > 
وبالطبقة الوسطى تنتشر المعارف وتستفيض المدنية . 

قال وبالنظر إلى زهد الأتراك فى العلوم والآداب » ظلت أعمال الصتاعة 
والزراعة والملاحة فى أيدى «والهم > وهولاء كانوا فى الاقيقة قيقة أعداءهم . 
ذلك لأن الأتراك كانوا يشمئزون من كل جديد » وتنبو نفوسهم عن كل 
مالم يماو معهم م من آسيا » فاضطر وا أن يلجأوا إلى الغرباء ف كل ما احرع 
ونظم فى أوربا . فأمسوا ولیس لدہم نقض ولا إبرام فى عصادر سعادتهم : 
و منعتوم > وق تعزيز جيوشهم وأساطيلهم » ولا کان الثأن ف < ردام 
للفيالق المتحمسة بالتعصب كانت الغلبة لهم > حتى إذا جاء دور العاوم 
البشرية » والانتفاع عا أبرزته العقول من المخترعات والمكشوفات كان 
العقل المساعد هو الذى أبطل حكر الشجاعة الت اتصفوا بها آم اام 
الأتراك وقادم إلى الاغعطاط ذكرى جد سالف ء وإعجاب وط 
لا تناسب بينه وبين ثروتهم وقوتهم » فكانوا إذا حدثت لم قوة يستوينون 
بالأخطار الى تهددهم > فإذا كنب لم النصر سكروا وقربوا القرابين » 
وإذا غبوا جلو عل رسام 

وقال كورنو0) ۲ک ار املع عثر بلا دال سرا عسي 
تاريخ الدولة العهانية » کان عهد صراعها مع أوربا النصرانية . وما كان 
التعصب الإسلامی فى زمن من الأزمان ا تهديداً للتصرانية مما كان عليه 
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فى القرن السادس عشر على عهد سام وسامان . وما لامجال للشك فيه أن الهرم 
كان فى القرن الثامن عشر دخل جسم المملكة التركية » ولكن وقع ها ى 
الفترات أى خلال القرن السابع عشر ما بقع نظيره فى عصور الانتقال » 
أى ما يدل على إقبال وإدبار معاً . عاد الأتراك يغنرون على الغرب ووقفوا 
على أبواب فينا » فانتہت فكرة البطولة والقيام رب صليبية <تى فى رجال 
دولة فرئساء استولى البرك على قندية على ما لقوا من مقاومة أشراف الفر نسيس » 
وبعد انسلاخ أعوام قليلة كان من جهد حكومة مشرفة على السقوط ( أى فرنسا ) 
ما كنى لزع المورة من أيدى الأتراك ."و من الواجب أن يلاحظ أن التفوق 
القطعى فى اللنضارة الأوربية على الوحشية التركية لم يكن ذا صلة بتقدم العارم 
ولا بارتقاء فنون الخرب . وكان من ذاك الحندى الوحشى الذى لا يعرف 
النظام » ومن ذاك الوزير الحاهل » إذا نشب القتال وضاق الحصار أن محولا 
دون توفيق القواد والمهندسيئ ممن تدربوا أحسن تدريب » على حن كان 
عزق أوربا النصرانية شقاقها الداخلى » ول يكن لأحد من ماوك التصارى 
من السلطان فى الواقع مثل ما كان لصاحب تركيا يومئذ » فاستلزم ذللك أحياناً 
أن تغلب القوة الحسمية والعددية على العلم والدربة . وما مالالمزان إلا بارتقاء 
النظام والإدارة وتطبيقهما على مسائل اهرب » وكان من استفاضة الغنى 
عاملا قوياً من حلة العوامل فى كف عادية العهانيين » فأصبح ف وسع كل 
دولة أوربية أن تجند جيوشاً وتم ر نهم وأن تجهز أساطيل وتمدها » وعجزت 
الشعوب الآسيوية » ما كانت عليه من الحالة الاجماعية » عن مقاومة الغرب 
مقاومة فعلية » إلا ما كان خدمها من بعد المسافات والحتلاف الأجواء » 
ويذلك يطلت معاودة الأثراك الغزو والغارة . 


هذا رأى مور خمين غر بين ى الدواعى إل اطاط الدولة العما نية 34 
واليى آراء “ربعة لور حن من الأتراك »> كتب الأول رأبه 2 أول عه 
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ما بينه وبين أمراء دولته وقوادها وغدا ينكرم ولايعرفهم . وقد عهد 
بالصدارة العظامى إل إبراهم ياشا من خواص خدامه من دون سابقة له 
فى خدمة » وما نظر إلى القاعدة الى كان يرى العمل علہا ف توسيد منصب 
الصدارة » و أصبح من الألوف أن يرق كل سلطان إلى هذا المنصب الحليل 
من ترغب فيه نفسه » وهو قليل الدرة ولا يسترشد مع هذا برأى العارفين » 
ففسدت أمور الناس واختل نظامهم » وزوج القانونى ابنته من رستم باشا فنحه 
من الإقطاعات ما لا يتطاول إلى مثله ملك من ملوك الطوائف . وأخذ ذرارى 
أوائك المالكين يقفون الاقطاعات فأضاعوا بذلك دينهم ودنياهم ٠‏ إذ خالفوا 
الشرع بإخراب هذه المزارع وهی ملك بيت الال » وأنشأ رسم يعهد إلى 
الهود بادارة إقطاعاته ونزعها من أيدى المسلمين » فقل ارتفاعها وخرب 
رانا » ور السلطان ما انهال عليه من الأموال فزاد فى الرفاهية والبذخ 
وتطلب الشبرة والصيت فاقتدى به وزراؤه » وأمسى الناس لا يفكرون فى 
غير البلخ والتفخل وعم الاعتداء على الناس فخر بت البلاد . 


وقال أيضاً على ما رواه راسم فى التاريخ العمانى ؛ لقد أصببحت المناصب 
السلطانية بعد سنة 44٠‏ ه . تباع بالرشاوى إلى غير ما تأهلوا ها » وقام 
أشقياء الحلالى فى سنة ٠٠١‏ وأغاروا على القرى والمزارع فى ولايات كثرة 
ف الأناضول وبلاد العرب » فخربوا العامر وجعلوه قاع صفصفاء ثم أغاروا 
على بروسيا وحرقوا كثيراً من أحيائها . ورج العربان وال ركان عن حظيرة 
الطاعة وغلوا فى إطالة أيدى ظلمهم وتعدمم على فقراء الرعية » فخربت 
قرى كثيرة فى تلك الديار أيضاً . وقام أشقياء القوزاق فى سواحل البحر الأسود 
واعتدوا على السكان وأسروا الآمنين من المسلمين » وأتوا على العروض 
والحدائق والحقول فنسفوها . وبعد أن “عداد ما خرج من ساطان الدولة من 
الأقالم > وما لقيه أهلها من العنت والمغارم قال وهكذا شأن سائر المملكة 
أن الظالمون منا علما فألبسوا الرعايا لباس الموع والحوف » فأى مصيبة 
أعظ من هذه المصيبة » ومن المعلوم أن لاقيام للسلطنة إلا بالحئد ولا جند 
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ببلا مال ولامال إلا ما أنى به الرعايا » ولاتقوم ارعية قائمة إلا بالعدل م 
أما الناس فى هذه الأرض قد أصبحو | وقد سلب قرارهم وباتوا غير آمنين 
ف سروم © تتحيفهم لظام » و مزق شملهم الغوائل » فقل بذللك ارتفاع 
بيت الال » وآض أرب باب السيف إلى هذه الحال » تننع البلاد الإسلامية 
من يد سلطانها » ولا ترى ثم تدبيراً يدبروته ولا دواء يصفوله » 
.ولا يرجعون عن سفاهتهم » ولا يتهون من غفلتهم . 
وقال أحمد راسم يوم أن زالتسلطة الاستبداد باسقاط عبد الحميد الثانى : 
تغط أعظم إسير اطوريات العالم الدولة العمانية على ما كان لا من المللك العظم » 
والسلطان الذى يضم نحت لوائه زهاء ثلمائة مليون من المسلمين ؛ ارتبطوا 
باللدلافة العهانية برباط معنوى أكيد » ولكزسوء الإدارة وقلة المعارف وسيئات 
.الحكومة وكسل الأهالى وما أشبه ذلك من المساوىء الادية والمعنوية أفقد 
«الدولة كثيراً من أملاكها وطأمن عزة سلطائها » وأمست على عهد 
عبد الحميد الأول بعد أن عقّدت معاهدة كوجك قينارجة مع روسيا أشبه 
بإيالة روسية لا تتحرك إلا بحركة حليفتها > وأصبحت فى عهد عبد الحميد 
الثانى تهدد حياتها كل ساعة أصغر الاكومات شأناً » وهى بلغاريا المعدودة 
من الإمارات التابعة ها 
وقال جلال نورى222 فى عهد الحرية العمانية الأخيرة على عهك الاتداديين : 
يشبه الأتراك الرومان » فقد كان الرومان أمة حربية لاشأن ها إلا اقتسام 
الغنام > فاضطروا إلى أن يتركوا للأثم حريتها اتتوفر على العمل والإنتاج »› 


0 


ود دأو أ سليوث الغرياء والر بر ¢ 9 ثم أحذوا ١‏ ایدیم عا لى أموال الم فى 
أسد سيا وإفريقية » ثم أنشأوا ينبيون رومي . كسد : كان الأتراك يعلون شأنآً 
عظما عل الغناتم فد دلوا إلى صهم 8 امسا » وتوغاوا ف أرض الأفرنج 
حرا فى المغائم » وما كان لمم متسع من الوقت ير فونه فى التجارة والصناعة » 


١ (‏ ) عقدرات تارعية لال أورى . (ع) تاريخ تدتيات عثانية لال تودى . 
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[ فكانت حالة الترك كحال رومية فى هذا المعنى . كانت رومية مقر الدولة. 
الرومانية لا صناعات فما ولا نجارة . والذريعة الوحيدة لحمع ثروة العظاء ؛ 
إعلان الخرب وتقسم انام . وهكذا كان شأن البلاد العمانية الأولى : إذكاء. 
نيران الحروب أبدا والتوفر على تقسيم الأسلاب والأنفال . وها وقح فى 
امجتمعات التركية والترية وقع مثله ى امجتمعات الرومانية » فقد كان لتقم 
المغائم قواعد وأصول » ولا كانت روميةعرضة علىالدوام للحروب والغارات. 
والانتقامات امتزج فما حب التفس حب الأسرة » وحب اأوطن بالاستعداد 
الحرلى . ومثل ذلك وقع للأتراك » أصاهم ما أصاب الرومان ١ه‏ . 

وقال رابعهم؟ رضا نورق عهد تركيا الحدهورية: يرجع انقراض دولة 
العما نين إلى عوامل كثير ة أهمها انقطاع البطولة من المسلمين » وقيام الترك 
سداً أمام النصرائية جاب علهم خصومة أوربا حمعاء» ونسات القرون ومطارق 
النصارى تتساقط على رووس الأتراك » وبالتغافل عن حقوق الوطنية التركية» 
والرغبة عن جعل التركية أساساً اسياسة الدولة » صانوا أدياذءن سقطوا عامهم 
من العناصرء وأبقوا على ألساتهم بل عززوها ونصروها . وعنح محمد الفاتح. 
الروم امتبازات مذهبية أحدثوا دولة فى دولة » ولم تصبح البلاد متجانسة › 
بل أمست كبرج بابل بتبابل الألسن فما . ولقد حافظ السلجوقيون لا نزاوا 
آسیا الصغرى على حميع الأديان والقوميات الغريبة الى كانت فما » وجرى 
العمانيون على طريقهم » فاحتفظوا بما وجدوه ولم يعرفوا ما هو المثيل . وكانت. 
هذه العناصر كلا افتر صت فرصة استلبت من بناء الدولة حجراً وذهرت به . 
وهذه الأجناس هى الى فتحت للأجانب سبيل المداحلة فى الشئون الداخاية 
فى الدولة » فكانت العامل فى انقراضها . قال : ومن حرق الرأى الإبقاء 
على صنف من الرعايا يؤدون اللحراج للدولة » وهذا من أساليب العرب 
وأصولم . وعد من العواهل المؤكخرة تدخل الدين فى مصالح الحكومة ء 
وجهل الماوك واستبدادهم وسفاهتهم ؛ والعناية بتربية أبناء الصرب والروس, 


(۱) توموك تار غ ارفا ثور . 
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والأولاح والأرمن والعرب والأرناؤود والكرج والشركس وغيرهم من 
العناصر » وتام زمام أدور الدولة] ام » بدلامن أن يوؤخذ بأيدى الأتراك 
أنفسهم . وكانت هذه العناصر تبذل الحهدالقضاء على التركية وإسدال الحجاب» 
دونها . واعتصمملوك الأتراك بالإسلامء فزادوا التعصب قوة . وكانتروسيا 
تنم لمملكة بيزنطية فتحارب العانيين على الدوام . قال : وكان على الترك أن 
يضموا العنصر الركى بأحعه تت علم واحد. ومن أخطائهم أن توسعوا 
ف إفريقية » وأن نطحوا برءوسهم قلاع فينا بي وربا » ثم وقفوا وأدمتتبم 
دامية . وزم أن من دواعى الأسف فتحهم السبيل لرواج الاسائين العربى 
والفارسى » قداس هذان العنصران لسام الحاص أى الركية » وعبث 
بالأمة الفقر »> وعصف ما عاصف الحهل . 

٠‏ هذا رأى الغريب عن البرك والقريب منهم فى اتحطاط الدولة » وهو 
حق فى جملته » وآية كل هذا أن قوة السيف لاتدوم إذا لم يوثيدها العقل : 
وأن فتعح الأرض لا يطول إن لم تفتح قلوب أهلها بالإحسان . ونا لم برع 

' للعناصر فى هذه الدولة العظيمة حقها بقيت على حذر » وم تمتزج بالفاتن 
ولا أحبتهم ولا أحبوها » فكان من كل ذلك القضماء على الدولة العهانية . 


مم 


الخا ةة 


سيول من تابعونا إلى هذه الارحلة فما كتبنا » إنك يا هذا ذكرئنا ما تيسر 
عن حاضرنا وغابرئا »> وذاكرتنا فى حكة الصعود والتدلى فى تارنا » 
وأوردت ما تم من الحسنات على أيدى أجدادنا » وشفعتها بما وقع علمهم وعلينا 
وعلى غير نا من التبعات . فا السبيل بعد هذا إلى استعادة مجد ضاع أكثره » فى 
زمن غل فيه الغريب أيدينا عن عمل ما يصلحنا ؟ 

السبيل أن نعود أبئاءنا الصدق فى القول والعمل » وندرمم على إعمال 
اأروية و التفكير اأصحيح ٠‏ وشم على قوة الإرادة والاعتاد على الذات » 
ونود بم بأدب النفس وأدب الدرس »> ونعلهم أن إتقان لغتهم الفصحى 
هو الأصل الأول فى نمضتم ؛ وأن تجويد كل ما تصنعه اليد ومبيئه العقل 
هر السر الأعظم ى قيام مجتمعهم » وأ نكل عمل نافع بقدر ما ينتج من فائدة » 
وكل صناعة شريفة إذا لم تكن ما ثم الشرف والمروءة . رح أطفالنا فى 
صناعات يقتصدون من ريعها ليوتر فى نفوسهم أن علهم تبعة فى الحياة › 
ولا يجمل مهم الاتكال حتى على آبائهم إلا ى سن معينة » نعود البنين والبنات 
أن يفكرو | فى مصلدة ابلماعة تفكر شم فى مصالحهم اللحاصة » وأن يؤمنوا 
أن المرء لا يعيش إلا بالتكفل مع أيه الإنسان . 

للقن أو لادنا المجمع عليه من الأصول الديزية والمدنية > وندعوهم إلى أن 
عتنءوا من تقليد الغربيين إلا فى الأمو ر المادية النافعة الى لاتضر عشخصاتهم 
ومقدساتهم . محملهم على ألا يبتعدوا عن الغريب كل البعد » ولا يفنوا فى 
تقليدء كل الفناء » ونأخذ کل فر د بالحد فى كل شأن . ونعنى بتبذيب المرأة 
عنايآنا بتهذيب الرجل » ونقتصر فى حجب نساء المدن الحجاب الشرعى » 
على مثال نساء القرى والبوادى من دون تر جولا تبذل . ونلتمسمن الکو مات 
أن تسن قانوناً لإكراه الشبان على الزواج وتخفيف المهور إلى حد بتلاءم مع 


o4 . الحانمسة‎ 


اقتصاديات كل يلد » ونقتصر ما أمكن على تثمير ما تننج أرضنا وتصنع 
ادنا من حاصلات وصناعات . ونحذف كل زائد من الرفاهية والبلخ . 
ونعاون الکو مات على تربية ناشأتنا » فننشىء من أموالنا بالا كتتاب كتاتيب 
ف كل د حى ومازلة وضيعة » ومدارس عملية للصناعة والزراعة والتجارة » 
.ودروساً ليلية نقضى ما على الأمية . ونرلى ف الناشئة الذوق والس 
والشعور باليال » ويب الم العثيل والموسيقى والغناء والإنشاء لتطيب 
الحياة ويدخل السرور إلى البيوت » ونتوخى أن تدور معانى الأغانی 
والأناشيد على تقوية تقوية العزائم وتنشيط الآمال والدعوة إلى الواجبات البثشرية 
.والاجماعية »> ونبذل الحهد فى كل صقع أن لا يتولى الأعمال الدينية والمدنية 
لان ثبعت كفايتهم » وسلمت من الضعف والنقص أخلاقهم » فيخرج 
الجهلة من بيوت العبادة ودور جک والقضاء والإدارة . ويطلب إلى كل 
حكومة أن تصرف ربع دحلا وأوقاذ فها على التعام والصحة > وتوزع 
ما تملكه من الأرضين على الفلاحين والعاملين » ويعنى أهل كل حى وقرية 
ومزرعة أن ينشئوا لم كتاباً وجامعاً وام وملعبا وخحزانة كتب صغيرة تلام 
حاجتهم وعيطهم . 

ينقب أهل كل حر فة النقباء » وينزلون على رأى امحنكين من الشيوخ 
ف نقاباتهم . وتتألف حعيات لكافحة انخدرات والمسكرات والتدخين والفحش 
والإسراف . وجمعيات للرياضات البدنية والسياحية العلمية . وحمءيات ينذر 
فما الخاصة بن العامة رسائل دورية واضحة مشكولة تكتب يلغة معربة 
مفهومة » فى موضوعات أدبية واقتصادية واجتاعية » فما لحو ولعب وفما 
تعلم وتمذيب وجد . ويطوف التعلمون فى أيام مخصوصة محاضرون قومهم 
ويسامرونهم فى مسائل تطبعهم بطابع الوطنية وحب العرب والعربية » وتعرفهم 
إلى المشبورين من رجال الإسلام وغيرم ف الدهر الغابر والحاضر . وتذكرهم 
عا في وعلهم من اموق والواجبات . 
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5ه العامة 


وتحول ما أمكن الزكوات والصدقات إلى ملاجئ' يأو ی للہا اليتائى 
والعجزة ومن قعدت مم الأيام عن الكسب » حتى تبطل الكدية ويقل 
الشقاء واإوأس ؛ ويضطر كل صحيح المسم إلى مارسة عل يعيش منه 
بكده : ويكون من أولى القواعد أن لا يبدأ بعمل قبل التفكير فيه طويلا ء 
وأن لا يستهان بمال قليل مجمع هذه الأغراض من أول الأمر » ثم تترك 
سياسة كل بلد للصالحين من أهله » لا يشاركهم فما حمهور الئاس إلا عند 
الحاجة القصوى وبقدر معلوم إلى حد معين . والزمان كفيل مع اتخاذ 
الأسباب يحل كل معضل > والأمة الصحيحة العقل والمسى » اجوزة 
بالأجهزة اللازمة فى كفاح الياة »> مضمون ها البقاء » وميسور لما أن 


تعرش حرة » إذا صمل نت و صر ت وعمات واغتات › والله ول التوفيق . 


السياسة فى الإسلام ١4م‏ 


تعف_أليق 
التعليقة الأولى ( ج١ )١١-‏ 


ذكر أحد الباحثين فى جريدة الكوتيدين 12165 ؛منو 18 الباريزية تحت 
عنوان « تاریخ لآم المغلوبة على أمرها لم يكتب » أن المحلس الأعلى لبقايا 
هنود أمريكا فى الولايات المتحدة أرسل إلى شيخ مدينة شيكاغو احتجاجاً 
جاء فيه : أن الكتب المدرسية المستعملة الآن فى الولايات المتحدة » صورت 
تاريخ قباثل الهنود فى صورة مخاافة الحقيقة التارعية . قال الكاتب وليتنا 
نفكر قليلا فیا كانت عليه أمريكا قبل أن يفتتحها كولمبس »؛ ونقرأ ما قصه 
الفاتحون الأولون وأرباب الرحلات الأقدمون من الأقاصيص الغريبة » 
ونلق رائد الطرف على المدن القدعة فى العالم الحديد وما بلغته من الازدهار» 
وما غصت به المعابد العظيمة التى تضاهى بعظمتها معابد مصر » وتمائيلها 
العظيمة اغلاة بالذهب » وما كان هناك من متاحف وخزائن كتب ومراصد 
فلكية » وإذا كتب للك أن تتوغل ف مديئة المكسيلك ومديئة الماياس فى يوكاتان 
والأنكاس نى الأند ‏ إذا رأيت كل هذا استلتجت والدهشة آخذة منك 
بأن فتح أمريكا کان من اعم جنايات أوريا . قال وليست هذه الجريمة 
وياللأسف وحيدة فى ياما » فقد كان تاريخ المدنية والعالم لال أدوار طويلة 
مغموساً بالدماء المكروهة » واللنايات آحذاً بعضها برقاب يعض . قال 
وإن تاريخ العام > على النحو الذى تعلمناه فى الكتاتيب والمدارس والحامعات» 
لا يذكر الغاليين ير إلا إذا أريد إيراد فضانحهم » والنظر إلى سقوطهم نظر 
عداء ومكر » ومنذ عهد قريب فقط أخذوا يذ كرون فى كتب التاريخ القديم 
ما قام به الإيجيون سكان شواطىء بحر هيجاى من الأعمال الحليلة » وما كان 
من أمر المملكتين القديتن العظيمتين أكاد وسومر » ومنذ زمن غير بعيد 
رجع العلاء عن القول باللعرافة القديمة فى أصولنا الآرية أو المند الأوربية . 
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وقد تلطف كميل جوليان المؤرخ كل التلطف حى وفق إلى إدخال أصول. 
جديدة فى التاريخ الرسمى من مقتضاها أن المدثيات الأولى فى فرنسا » كانته 
حضارات إيسرية إسبانية وليغورية إيطالية » يتجلى طابعها فى ناتنا ورم 
جلى فى عقليتنا » وإن نفينا زمناً هذا الطابع من طوابع أجدادنا وم نعترف 
به . قال : ومن قرأ تاريخ إفر دفية الشهالية القدعة يعرف أنه اث حضارة 
زاهرة فى جبل الأطلس قبل ألوف من السئين للميلاد » وكان فى تلاك الأصقاع 
مدنية بربرية قوعة ذات عام وفن > تعب المصريون والفيليقيون ف القضاء 
علا 4 وأنه كان لير لاندا حضارة بديعة فا البطولة والتقوى 3 و تعر فض 
المترخون من البريطانيين لذ كرها ووصفها » ومثل ذلك قل ق ااشعوب 
الإيطالية الأولى » قبل أن توس رومية وتنمو » فإن أمرها جهول ؛ حتى. 
لنجهل اللغة الى كان يتكلم مها الايتروسيكون الذين شرعوا لرومية الشرائع » 
وأقاموا ها الملوك » وخاقوا لها أرباباً وآلهة . 1ه . 


التعليقة الثانية ( ج ١‏ ص ۲۲ ) 


قال ابن الحوزى فى كتاب الموضوعات : معظم ١‏ 
إنما مجرى من القصاص لأنهم بريدون أحاديث ترقق وتنفق » والصحاح تقل 

فى هذا . واختلف أهل البصرة ف القصص فأتوا أنس بن مالك فسأاوه أكان. 
النى يقص ؟ قال : لا . وأخرج الزبر بن بكار فى أخبار المديئة عن نافع, 

٠‏ وغيره من آهل العام قالوالم يقص فى زمان النى ولا زمان ای بكر ولا زمانه. 
عمر » وإنما القتصص عدث . أحدله معاوية حن كانت الفتنة . قالوا : 
ما أمات العام إلا القصاص » يجالس الرجل اتام “ سنة » فلا يتعاق منه 
بشىء » ويجلس إلى العالم فلا يقوم حتى يتعلق منه بشىء + وى كتابه 
و تحذير الحواص من أكاذيب القصّاص » للسيوطى فصل ف إنكار العلاء 
على القصاص ما زووه من الأباطيل » وسفه القصاص علهم » وقيام العامة إا 
مع القصاص بالجهل » واحهال العلاء ذلك فى الله . 


اليلاء فى وضع الحديث 


off تعاليسق‎ 

التعليقة الثالئة (ج ١۱-ص‏ 4") 

نص القراى واين حزم على أن من حق حاية أهل ذهتنا إذا عرض 
الحرييون لبلادنا » وقصدومم فى جوارنا > أن نموت فى الدفاع عنهم » 
وكل تفريط فى ذلك يكون إهمالا لحقوق الذمة . ويقول القراى إن من. 
واجب المسلم للذمين ارف يضعفائهم > وسك نحلة فقر ام ع وإطعام 
جائعهم ٠‏ وإلباس عار ہم » وتخاطبتهم بلين القول » واحيّال أذى الخار 
متهم ع مع القدرة على الدفع > رقف مم لا خوفاً ولا تعظها > وإخخلاصض. 
النصح للم ف جميع أمورهم > ودفع من تعرض لإيذائ.م » وصون أمواهم 
وعيافم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم » وأن يفعل معهم كل ما سن 
بكرم الأخلاق أن يفعله | ه . ولا تغلب المسلمون على الثثر فى الشام خاطب 
ابن تيمية قطلوشاه فى إطلاق الأسرى » فسمح له بالمسلمين > وای أن 
يسمح له بأهل الذمة » فقال له شيخ الإسلام : لا بد من افتكاك جميع من 
ععك من الود والنصارى الذين م أدل ذمتنا » ولا ندع اسار ١‏ لامن أهل 
. المة »> ولا من أهل الذمة > فأطلقهم له . 

التعليقة اأرايعة (ج ادص (se‏ 

بقول جوليفة کستاو فى كتابه قانون التاريخ ;Jolivet Castelo! : La loi‏ 
de histoire‏ : کان التقدم العرلى بعد وفاء اارسولعظيا » جرى على أسرع 
ما يكون » وكان الزمان مستعداً لانتشار الإسلام > فنشأت المدنية الإسلامية. 
نشأة باهرة » قامت فى كل مكان مع الفتوحات بذكاء غريب » ظهر أثره. 
٠‏ فى الفنون والآداب والشعر والعلوم . وقبض العرب بأیدہم »> خلال عدة. 
قرون » على مشعل النور العقلى » وتمثاوا جميع المعارف البشرية التّى ها مساس. 
بالفاسفة والفلاك والكرمياء والطب والعلوم الروحية » فأصيخوا سادة الفكر » 
مبدعين ومخترعين > لا بالمعتى المعروف » بل عا أحرزوا من أساليب العلم 
الى استمشدهوها بقر عة وقادة للغاية . وكانت المدنية العربية قصيرة العمر ١‏ 
إلا أا باهرة الأثرة » وليس لناس إلا إبداء الأسف على اضمحلالها . 
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ولقد كانت المملكة العربية من السعة والانتشار ميث يتعذر يقاذها » 
وسرعان ما ترقت تأر المناقشات السياسية والدينية » فقد نشأت ثلاث 
خلافات أواخر العهد العباسى ( بغداد ومصر وقرطية ) » قامت فى ثلالة 
مراكز قوية عظيمة . وكانت سيرة الحلفاء كسيرة المستبدين من المشارقة > 
يحون البذخ وم أدب ومكانة » بيد نهم كانوا قساة لا يبالون ما يصيب 
رعاياهم من بوس » يلون أبداً فى تقاضهم الضرائب الفاحشة » ولئّن كان 
سادة البلاد أصحاب أثرة > فإن العمل الذى ثم حولم كان أسمى مهم » ومنه 
تنشأت مدنية مدهشة » وإن أوربا لمدينة للحضارة العربية بما كتب لها من 
ارتقاء » من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر » وءنها أخذت الفكرة 
الفاسفية العلمية الى سرت إلما سرياناً بطي ناقصاً فى القرون الوسطى » 
وإ أوربا لتتجل لنا منحطة جاهلة أمام المدنية العربية » وأمام العلم العربى 
.والآداب والفنون العربية » وأوربا تدين بالهواء النافع الذى تمتعت به فى تلاك 
العصور للأفكار العربية » وقد انقضت أربعة قرون ولا حضارة فا غير 
الحضارة العربية » وعلاؤها هم حملة اواثها الحفاق اھ . 000 


التعليقة الخامسة ( ج١‏ سا صن هة) 


جاء فى تاريخ غزوات العرب اريو أن عدد المسامين الذين تنصروا 
فى فرنسا كان كبيراً » وهذه ننيجة طبيعية للحالة التى كانت يومئذ . ولكن 
الفرنسيس الذين اتخذوا الإسلام ديت كانوا أكبر عدداً » فإن الغزوات 
«الإسلامية الأولى لفرنسا » وسى المسلمين الذرارى من أهلها » وما كان 
االتجار يتجرون من الريق » كل هذا قد أدخل ف الإسلام عدا لا هی 
من الإفرنج . ومن المعلوم أن المسلمين يتلقون النصارى الداخلين فى دينهم 
بمزيد التساهل > ويعنون .هم ويوفرون حظوظهم وأرزاقهم » ومذا 
كر عدد النصارى الذين صبأوا عن دينهم ودخاوا فى الإسلام . 
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التعليقة السادسة ( ج ١‏ ص "9) 


يقول يوهان يورت فى كتابه أزمة الحقيقة Gohan Hjort : 1 crise‏ 
زنب وزع أثثاء كلامه على ما قامت به النصرانية من تخريب أوربا » 
لا رادت نشرها فما وقضاءها على أناس من سكانها كانوا أقل من المهاحمين 
قوة » إنه فرغت أرجاء كثشرة من سكائما على حين كانوا لون ملاييين 
من الزنوج 9 إفريقية إلى أمريكا » ليكون حکهم الحيوانات الأهلية» 
«ققضت علييم الأمراض والغول الى جاءوهم ما من أوريا » وطوردوا 
.وأبيدوا وأكرهوا. على أعمال قاسية » وقرضوا لم الحيوانات اتی كانوا 
.يغتذون ا . وبعد أن ذكر ما أيقته حرب الثلاثين سنة من الفجائع ى اصفاع 
.واسعة من بلاد ألانيا > وذكر ظلم القضاء ولا سا ديوان التحقيق الدينى » 
.ودعاوى السحر » وكل ما بمكن اللعرافات اختراعة , قال : كانت السجون 
.بوثرة الفظائع » ومغارات الشقاء والظلم » وكات اليتائى إذا فقدوا معينهم 
عوتون أو يعيشون عيشاً شقياً > ولطاما رأت الشمس عصانات من جياع 
الأطفال هلك آباواهم فى اروب 3 وهم هانئمون عل لى وجوههم ف الحقول » 
يغتذون بالأعشاب والحذوع . 
التعليقة السابعة ( ج ١‏ ص ١١؟)‏ 
م يتمكن أهل أسبانيا من أن يحولوا دون تغلغل اللفوذ الإسلاىى صم 
حيائمم » حتي أن مالك أسبانيا النصرائية استعمات النقود الإسلامية أربعة 
-قرون . واستحضر كشر من ملوك قشتالة وأرجون حا غفيراً من علاء المسلمين 
.والبود ؛ وقدموهم فی جاسم > ورفعوا من أة أقدارم > کا استخدم كثير 
عن ملوكهم مهندسين وبنائين من المسلوين »> وفتيحوا أبواب الهم لكثير 
من الموسياريين والشعراء من المسلمين » للتلذذ بطيب أنغامهم وحلو حديهم ؛ 
.ومات روح النسامح هذا بالقضاء على الإسلام فى إسبانيا » وحل ممله روح 
حبيث ملوئه #تعصب الأعمى الذى أشعل ناره القساوسة الكاثوليك اتصبح 
إسبانيا أسيرة رقهم وعبوديتهم . 
)¬( 
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وكان المسلمون فى الأندلس يفضلون أبدآ أن تكون أمهات أو لادهم من 
الأسر النصرانية العريقة نى المحد والحسب » فأخذ الدم العرنى بطبيعة الحال 
يقل ى عروقهم مع مرور الزمن » ولذلك كان من انخطأ أن نقول إن كل مسلمى. 
إسبانيا عرب » أو أن كل نصاراها رومانيون أو قوط » كانت الاغة العربية 
فى إسيانيا الاغة الرسمية » ولغة الرومان لغة دار جة يتكلم ما الجميع » العرب. 
والمستعر بون » وهى عامة ف خيع طبقات قرطبة حتى ف المحاكم » وق. 
القصور الملكية . الفصحى اغة العلاء والأدباء » والعربية العامية لغة الحكومة. 
والإدارة » وهناك لغة رومانية اشتقت من اللاتينية وهى الى تولدت هنبا 
اللخة الإسبانية . 

وما زاد ى انتشار الحضارة الإسلامية فى الأقطار الإسبانية الثمالية” 
النصرانية » ومنها انثشرت فى أرجاء أوربا > هجرة المستعمرين » فراراً 
من الاضطهاد الذى قم » على عهد دولی العربر المرابطين والموحدين © 
حصو صا فى الدور الذى انقضى بين سنة ١٠١9٠‏ وسنة ٠١٤٤‏ م . وهذه أول 
مرة فى تاريخ الأندلس نشا فما تعصب دينى » وقد جاء يه ملوك العربر من 
الحنوب وقساوسة الكاونياك من الشمال . 

وما كاد القرن العاشر الميلادى يتبلج حى كانت المدنية الإسلامية قد 
انتشرت فى إسبانيا كلّهاء فى البلاد الأسلامية والنصرانية سواء » ولما سقطت. 
مديئة طليطلة ى حكم الممااك النصرانية » انتشرت حضارة الإسلام ف عامة 
أصقاع أوربا . وخلفت طليطلة مدينة قرطبة فى التفرد بالحضارة والعلوم > 
واحتفظت عكاتها إلى ما بعد سقوطها فى أيدى الإفرنج فى سنة ٠٠۸١‏ . 

كان بلاط اللات الفونسو السادس متشبعاً بالمدنية الإسلامية » على نحو 
ما كان بلاط فرديناند الثانى فى بلرم فى القرن الثالث عشر » حى لقد لقب 
الفونسو نفسه بإهمراطور الديانتين . وكان الطلبة يؤمون مدارس طليطلة من 
كل مالك أوربا »> حتى من انجلترا واسكتلندا . ومن أعظ ما خلقه مسلمو 
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إسبانيا للمدنية الغربية ما كتبه فلاسفة المسلمين . وعلى ما كانت عليه دولا 
المرابطين والموحدين من التعصب » لم تتعرضا للفلاسفة بل شجعتاهم » ولكن 
على أن لاينا روا تعالمهم بين الئاس » ولم يظهر أعاظم المفكرين فى المسلمين 
فى عصر نخلفاء قرطبة الزاهر » بل ظهروا فى عصر الفوضى والاضمحلال 
السياسى . وكان هؤلاء الفلاسفة همزة الوصل فى نمل فلسفة أرسطو إلى العربه 
وكان الإجلز ى أو الاسكتائدى يضطر إذا أراد أن يدرس الفلسة اليوثانية » 
أن يرحل إلى طليطلة ليدرسها باللغة العربية على شيوخ المسلمين . 


كان الفونسو التاسع ملك قشتالة وليون (؟8؟1 -1884 م) أعظ علاء 
النصرانية فى إسبانيا » استدعى كثيراً من المود ليتر حوا له الكتب العربية » 
وكتب بنفسه شيا كثيراً من الث الأسبائى تجلى فيه الروح العربى . ( عن 
مقالات من تراث الإسلام أو أثر الإسلام فى المدنية الحديثة عرما عن 
الانجليزية مأمون عبد السلام ونشرها فى جريدة البلاغ المصرية فى ١4‏ من 
ربيع الثانى ۱۳٣۳‏ وما بعده ) . 


ويقول رينو فى تاريخ غزوات العرب فى فرنسا وسويسرا وإيطاليا 
وجزائر البحر المتوسط ٠‏ إن المسلمين فى مدن الأندلس » كانوا يعاملو 
النصارى بالحسنى . كما أن النصارى كانوا يراعون شعور المسلمين » فيختئوله 
أولاد.م ولا بأكاون حم ازير . وقال إن النيضة الحفيقية فى وربا لم تبدأ 
إلا منذ القرن الثاني عشر » أى منذ زحف أهل الغرب لقتال أهل الشرق > 
ووقفت النصرانية والإسلام ى الصراع وجهآ لوجه » فوقع الاحتكاك بین 
الملمين والتصارئ » وأفاق الفرنسيس والانجايز والألمان من رقلتهم > 
ونفضوا عنهم غبار امول ؛ ووجدوا ضرورةالاشتراك ى الدنية الإسلامية . 
وكان علم اللغة «ليونائية قد درس وصار العام اليوناى غر معروف إلا عند 
العرب > فأغذ التصارى من فرنسا وجوارها يمون إسبانيا لاجل ترجمة 
الآ ليف العربية المنقولة عن اليوئان : 


قال رينو وبالحملة فقد كان العرب لذلك العهد هم الأمثلة العليا والأقيسة 
البديعة فى الشجاعة والشيامة وعزة القس ومكارم الأخلاق والعفو عند 
المقدرة وقرى اليف . تشهد بذلك وقائع ونوادر كثيرة منها ما رواه بعضس 
موئرخى الإسبانيول من أنه فى سنة 84٠‏ أراد ملك أشتورية أذنونس الكبر 
أن ينتدب مؤدباً لاينه وول عهده فاستدعى اثنين من مسلمى قرطبة حرصاً 
على يبه » لذ لم جد ى النصارى إذ ذاك كفوا هذه المهمة . 

التعليقة الثامنة ( ج ١‏ - ص 4؟؟) 

ذ کر ريئه مارسيال ی کتابه العتصر الفرنسى René Martial : La race ٠‏ 
ويو أن النورمانيين الذين امتزجوا بالعنصر الفرنمى قد باضوا وفرخوا 
فى انجلترا وساعدوا على عمران تلك البلاد » وكانوا أبداً عغاصمين فر نسيس 
وأعداء لم ومنافسن . أما العرب فكانوا على العكس من ذلك فإنهم لم يتركوا 
ی غاليا وی فرنسا غير حفارتهم وعدداً كبيراً من الحلاسيين بدون أن ينشأ 
امهم اختلاف جنسى أو عنصرى . واليوم وقد أصبح شمالى [فريقية جزءاً من 
فرنسا أنحذ الناس يدركون أحسن من ذى قبل أن الطابع الذى أبقاه العرب 
الفاتحون كان عظيا › وم شاركوا مشاركة عظيمة فى نشوء النهذيب العقلى 
والفنون تى أوربا . لا ضر ب إلعرب فى سنة ۷١١‏ الويزغوت فى وقعة شريش 
أصبحوا سادة إسبانيا » ودخلوا بلاد غاليا من إقلم نريونة وكان اسمها إذ ذاك 
سبيانيا . وى سنة ١‏ لال حال « أوددوج اكيتين » دون تقدم العرب ف وقعة 
طلوزة » وكان هاه العرب من كل جهة ؛وبعد أن هاحوا الاكيتين تقدموا 
فى سمت الثمال حتى يلغوا مدينة تور فأنقذ شارل مارتيل هذه المدينة » 
وقضى على العرب قضاء مبرماً فى وقعة بواتيه ( أكتوبر ۷۳١١‏ م ) وترك 
العرب من آثار'حضارتهم مالم تتركه الشعوب الحرمانية لتفوقهم فى الحضارة 
إذ ذاك » ولا كان العرب مير ين وشعراء كان من إبقائهم لنا قصة ألف ليلة 
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وليلة مل مصدر استتى منه أدباء الغربٍ ومتفتنوه » ونفعت هذه القصص 
العلاء من عدة وجوه . والقرآن نفسه كتاب عظم من الطراز الأول » حوى 
الدين والأدب والشرع وما زال تأثره نى حياة العرب ولا يزال » حيث 
لا يستطاع فهم روح المسلمين وفكرهم إذا لم يدرس وبق رأ فى ترجمة صميحة » 
لأن كثراً من الترحمات كان رديثاً وأكثر منها التفاسر . وأرى أن قلائل 
فينا عرفوا العرب معرفة حقيقية » ولا أستطيع أن أدخل فى هذا العدد القليل 
غير المارشال ليوتى والأستاذين غوتيه وريكاس . 

ثم ذكر ما تفرد به العرب فى خحدمة الحضارة وها قال أن اخمراعهم الورق 
دعا إلى استكثارهم من خزائن الكتب » وهى وحدها دليل على تقدمهم ف 
سيل الحضارة » وأنه لا وجه للتشبيه ب غارات العرب وغارات برابرة 
الحرمان . وذكر ما كان من العلائق التجارية بين بلاد المسلمن ومرسيلية 
منذ الحروب الصليبية وقال إنه كان فما جامع للمسامين يدون فيه فر ام 
منذ الزمن الأطول » دلت على ذلك المعاهدات الى عقدت بين فرنسا ودول 
الإسلام وإن مرسيلية مدينة بكشر من حضارتها وتجاحها لانجارها مع العرب 
مئذ القرن العاشر . قال لو كانت العرب غابت شارل مارتيل لكانوا ثوا 
نمثلا حستا فى الأرض الفرنسية أكثر من السلتيين فى الأرض الليغورية » 
فإن مقامهم الطويل فى إسبانيا شاهد بذاك » وكذلك يدل ما أبقوا من الآ ثار 
إلى أى درجة كانت حشارتهم متفوقة على حضارتنا إذ ذاك . 


التعليقة التاسعة ١(‏ ج - ص 7518 ) 


كتب داوسون ب کتابه أصول أوريا والمدنية الأرروبية Christopher‏ 
Dawson : Lesorigines de Europe et de la civilisatie n Européenne‏ 
كائت الحضارة العباسية » ولسائها العربية وديا الإسلام » مكملة بمظهرها 
العقلى للحضارات القديمة الى مثلتها مملكة العياسيين الواسعة » ويصح ذلك 
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على الخصوص ما نشأ من الفلسفة العربية والعلم العربى اللذين ارتقيا نى ذاك 
العصر » وأثرا تأثيراً عظها فى أهل القرون الوسطى عامة . ولقد كانت 
الحركة العلمية فى العالم فى أكثر من أربعة قرون بأيدى الشعوب الإسلامية » 
وعن العرب أخخذت أوربا الغربية أصوها العلمية » ويرجع العمل العلمى 
والفلسى فى العام الإسلاتى إلى العرب وإلى الإسلام نفسه » هذا وإن لم يكن 
فيه إبداع جديد » ولم يتوفر على غير 1 كمال العلم اليونالى » وقد انضم إلى 
الثقافة الإسلامية أشياء بفضل رجال كانوا من أصول أرامية وفارسية . وإذا 
استثنينا الكندى فيلسوف العرب فقط نجد حظ العرب قليلا من هذه الحركة . 
وقد أنمرت هذه الحضارة فى تخوم البلاد الإسلامية » أنمرت فى آسيا الوسطى 
أمثال الفارالى وابن سينا والبرونى ؛ وفى إسبائيا والغرب الأقصى ابن رشد 
وابن طفيل . 

وقال إن النصارى السريان فى بابل والسابئة فى حران كانوا واسطة لتقل 
الثقافة الرونانية إلى الثقافة الإسلامية » وأن علاء البصرة أخذوا منطق أرسطو 
عنهم » وأن هذا الاقتباس عن اليونان كان قليلا لا شأن له » وأن العرب 
لم يأخذوا شيا فى الشعر ولا اقتبسوا القثيل » ومع هذا ترك البيان اليونانى أثراً 
ظاهراً فى الآداب العربية » ولا سها فى كتابات الحاحظ » أكير منشى' وأعظم 
أستاذ فى القرن التاسع . وعظم النفع با أبقته الثقافة اليونانية فى العلوم والفلسفة» 
وتلق المسلمون بالمين ؛ ما كانت مدارس آثينا والاسكندرية قد ت ركته منذ 
القرن ,السادس . وكانت آر ام فى الفلسفة كآراء فلاسفة اليونان » أى 
التوفيق بين الفاسفة الأرسطاطاليسية والأفلاطونية الحديدة » ومزج كل منهما 
بالأخرى . أخذوا أصول هذا التحليل فحققوه بقوة فكر ونزاهة علمية » 
وكان ماهم فما من أتم وأحكم ما وفقت إليه الفلسفة فى عصورها الماضية . وجح 
علاء العرب بننظم الفلسفة فا كانت عندهم جموعة معلومات ختصرة م ركومة ) 
بل جعلوا لها قواعد تامة لا تتجزأ من مجموعها الاسطقسات أو العناصر : 


تعاليق ۱ 


.واختفظت الحضارة الإسلامية بتفوقها خلال القرون الوسطى فى الشرق وى 
وريا الغربية . وبينا كانت النصرائية سائرة إلى الاضمحلال مما انال علها 
-من غارات العرب والفيكنغ ئVikin‏ واغر » كانت الحواضر الإسلامية 
على شواطىء البحر المتوسط الغربى تدخل ف أعظم طور من أطوار نضا » 
قال : إنا اء:دنا اعتبار مدتيتنا كأنها تألقت من جوهر الحضاره الغربية » 
حتى ضعت علینا أن تعتقد بأنه أت زمن وأهم قطر متحضر فى أوربا الغربية 
۳ يكن سوى ولاية ذات مدنية غريبة عنها » وأن البحر المتوسط مهد 
-حضارتنا كان مهدداً بأن يصبح بحرآ عربياً » وكادت النصرائية فى الغرب 
.والإسلام فى الشرق يكونان شيئاً واحداً فى زمن كانت فيه آسيا الصغرى 
-نصرانية > وكانت إسيانيا والمرتغال وصقلية توّوى حضارة إسلامية زاهرة . 
.هكذا كانت الحال ف القرن العاشر . وقد فعلت هذه الحضارة فعاهأ العظم 
فى ترق العام فى القرون الوسعلى » فانتشرت الثقافة الغربية ىق ظل حضارة 
«الإسلام > واستطاعت التصرانية فى قروا الوسطى بفضئل هذه الحضارة 
أن تأخذ طرفاً من التراث العلمى والفلسقة اليونانية »> وما كان ذلك قبل 
.القرن الثالث عشر ء ولم يتم إلا عقى الحروب الصليبية . وبعد فاجعة المغول 
'الكترى تمكنت الحضارة النصرانية الغربية من بلوغ مكانة مساوية بعض 
:المساواة للمدنية الإسلامية » وبقيت مع هذا متأثرة بالمكثرات الشرقية . 


التعليقة العاشرة ( م١٠‏ دص ۲۳۰) 


قال ابن بسام فى الذخيرة إن إشبيلية صارت مجمعاً لصوب العقول » 

لا سا من أول اائة الخامسة من المجرة « حين فرح كل حزب با ليه » 
كل رأس على ماق يديه » بعد الدولة الحامدية » « حتى اجتمع ق الانب 
الغرلى ما باه ى الأقالم العراقية » وأنسى باغاء الدولة الديامية » وطريقتهم 
فى ااشعر الطريقة المثلى الى هى على طريقة البحثرى فى السلاسة والمتالة 


و لاي 3 والر حسانة 


؟'مه الإسلام والحضارة العربية . 


التعايقة الحادية عشرة ١‏ م أدص (YY‏ 


بحث بعض علاء الأمريكيين والإنجليز فى لغات امنود فى أمريكا فوقعوا 
على کات عربية ترجع إلى سنة ۱۲۹۰ م أى إلى قرنين قبل وصول كولمبس 
إلى أمريكا . وقد يكون أصعاب تلك الكلات اتصلوا مها قبل ذلك بقرنين 
آخرین »> وهناك مستعمرات عربية وجدت بن سنة ١١6٠‏ و ٠٠٠١‏ وقد 
زجدت آثار عربية فى شاطىء الخليج المكسيكى خاصة . وكان العرب يتجرون. 
بع أمربكا قبل كومبس بزمان طويل . وثبت أن سفن العرب أقلعت من 
جزيرة كناريا » ومن هناك إلى أزوارد فى وسط الأطلنئطى » ونزلت إيرلاند1 
رجزائر انجائرا الغربية . وى هذه الناحية من تلك الزائر بتر تسمى بار 
عباس يستدل ما أن العرب استعمروا تلك الناحية . وكان فى لشبونة مصور 
بلاد أسركا م1 صنعته أيدى العرب . ولنا أن نقول إن التجارة بن العرب. 
وهنود أمريكا كانت قبل موافاة كولس ها مخمسة رون . ولا أحر كوابس 
من أوربا کان متزوداً بمصورات وخرائط لاعرب وما اهتدى إلى تلك 
الأرض . واستصحب رجلين من العرب كانا عبرا إلى أيركا قبل ذلك. 
عرفا الطريق . وعر أجل علاء الأثرياء على ألو اح مكتو بة روف 
ربية ولغة عربية » فاتجهت أنظار علاء الآثار إلى استطلاع كته هذه الحقائق. 
اريخية التى لا تلبث أن تنطق بأفصح لسان بفضل العرب على الإنسانية ى. 
يع الميادين ( محمد بن عار ااورنتانی فى كتابه كشف الحجب ) . 


التعليقة الثانية عشرة ( ج ١‏ - ص ۲١۱‏ ) 


نقل ليق بروفنسال فى كتابه إسبانا الإسلامية فى القرن العاشر اہی .ع“ 
Provengal : L'Fspagne musulmane au Xême siğele‏ عن مصادر 
عربية » أن الكاتب فى الدولة الأءوية كانت رتبته تعادل رتبة الوزارة » وأنه. 
کان يطلق على ااوزير لقب الكاتب تحفيفاً . وأ نكاتب الذم کشر ما كان على 


تعاليق لوه 


رواية.ابن سعيد نصراناً أو وديا » سواء فى ذلك الأندئسء وشالى 
إفريقية » وكانت الأعمال توسد فى الأندلس إلى العرب والبربر والأسبانين 
المولدين والوظائف مما يتقلده النصارى والبود . ووصل المولدون مع 
الزمن وهم من أصول غير عربية إلى أن تولوا الأعمال العامة إلا.قليلا . 
وقال إن أولاد اللخافاء من الأمويين وذوى قرباهم قلا كانوا يتولون أعمالة 
الدولة وقلا يظهر ون إلا فى أيام البيعة للك جديد » وأن المناصب العالية قد 
يطمع فا من العال عن يوئدى للخليفة مالا ما جناه أو جناه أهله » وأن 
النصارى والمود كانوا فى العهد الأموى هناك يتصرفون للدولة فى الأعال 
الإدارية والحربية » ومن الهود من كانوا ينوبون عن "الخايفة؟ بالسفارات” 
إلى دول أوربا الغربية » وقال إن الحيش الأندلسى كان بعد عهد الأموين 
ينظ على مثال اليش العبابى من حبيث ترتيبه وطبقاته . وزع أن حبيع 
طبقات امجتمع الإسلائى كانت تتعاطى اللحمر كالنصارى والييود . وأن 
شارنى الحمر ماكانوا يعاقبون بشدة كا يقضى به الشرع وأن اللحمر ما كان 
يشرب فى كل ناحية علنآ . 


التعليقة الثالثة عشر ( ج 1١‏ اص 54؟) 


الظاهر أن المسلمين غزوا رومية مرئين : الأول فى سنة ۲۳١‏ هس 
5 عم 2 وقما ضريوا الحصار على مديئة القياصرة » فارتاع البابا سرجيوس, 
واهر الشعب الروماى فرقا ورعباً ) وبادز الاميراطور لويس الثانى ملك. 
الفر نج واللومبارد بإرسال حملة لقائلة الثزاة » وجهزت شغور نابل وأمالق, 
وجايتا حملة بحرية لمطاردتهم » فرفع المسلمون الحصار عن المدينة بعد أن اقتتلواا 
مع جند الأمبراطور وسفن الثغور الإيطالية قتالا رائعاً وعادوا مثقلين بالغنائم. 
والأسرى . وى سنة ٠٠١‏ ه ١۸۷م‏ نشط أمراء البحر المسلمون ى غور 
إفريقية والأندلس إلى تجهيز حملة كبيرة فوصلوا إلى رومية وهددوها حى 
اضطر البابا يوسحنا الثامن لف البابا ليون > أن يفاوضهم فى الحلاء على أن يدفم 


عده الإسلام والحضارة العربية 


لم جزية سنوية قدرها خمسة وعشرون ألف مثقال من الذهب ( عن مواقف 
حاسم فى تار يخ الإسلام محمد عبد الله عنان ) , 


التعليقة الرابعة عشرة ( ج ١‏ دص ۲۷۸ ) 
لا دخل الإفرنج القسطنطينية فى سنة ٠٠١‏ ه . تهبوا كل ما فى البيع 
من ذهب ونقرة » حتى ما على الصلبان وما على صورة المسيح والحواريين 
وما على الأناجيل » ثم أخرجهم الروم عن البلاد فعادوا إلما وتتلواكل من 

اعتصم بالكنيسة وغيرها ( قاله ابن الساعى فى الحامع الختصر ) . 

التعليقة انخامية عشرة ( ج١-ص‏ ۲۹۰ ) 
قال جوليفه كستاو : عصفت الحروب الصليبية فى قرن حملت رعا من 
الحنون تباور فى أفكار الناس » فانتقل من القوة إلى الفعل . وما هى إلا سلسلة 
من الحملات قامت ما شعوب أوربا النصرائية للاستيلاء على القير المقدس 
فى إيليا . وذكر أن .لابا أوربانوس الثانى » وكان من أصل فرنسى » هو 
الى جيش الحملة الأولى » والبابا هو الذى زين لاشعوب الأوربية ما حملها 
على الاشيراك فى هذه الحرب الزبون » وهو الذى وضع خم ما وضع من 
المغريات فقبلوها راضين . وكانت الحملة الأولى ( ١۹٠٠م‏ ) مؤلفة من مائة 
آلف فرنسی وألانی > فنيت فى الطريق » ولم تصل إلى غير القسطنطينية » 
ثم مزق الأتر الك شملها فى آسيا الصغرى . والتحقت ما حملة موكلفة من مليون 
إنسان فم النساء والأو لاد » وامخاربون مهم ثلاثمائة آلف خلص مم انون 
ألفا إلى القدس ففتحوها , أما سائر الحملات فقد أخفقت » ومع هذا 
كانت كنوز الشرق تغوى الحملات الأخيرة » أكثر مما تستهومهم أوهام 
الدين . ولكم أن نشوا حملات النصارى علىالشرق محملات الرابرة المتوحشين 
وإن كانت دعوى إنقاذ القر المقدس المشكوك فى أنه قر المسيح » قد اتخذها 
الباباوات ثم الملوك » حجة ليحمسوا الشعوب ويجندوا الناس . وغدا التجنيد 


o00 تعاليق‎ 


لوس سم 


لإجبازياً بعد الحملة الثانية . وكانت هذه الحملات الكترى شما على أورباء 
استنز فت من البلاد رجالا الأشداء الشجعان غير مرة ؛ وافتقرت سيبا فر نا 
.واتجليرا وألانيا قرأ دون كل فقر » لما قضت عليه هذه الحروب من مات 
الألوف من الأيدى النافعة » دع ما صرف عاما من النفقات الباهظة . وكان 
من طمع البابوات ما استغلوا به سذاجة اللاهر فكلفهم باهظ التكاليف . 
.ونجلت فى ذلك شهواتهم المفرطة » كى حرزوا الثروة السهلة المأخوذة من غر 
حلها . وتولت الحنة تكذيب أوهامهم فكان من ذلك أشد المصائب . وبينا 
كانوا يرجون أن يسقطوا على سعادة وغنى ومجد لم يشهدوا إلا 1 لاما وبواساً . 
.وقد أرخوا العنان لغرائزه, المتوحشة مدفوعين إلما بعامل الفاقة والأمل . 
.وستظل الحروب الصينية إحدى فضائح النصرانية السياسية المؤمئة » ونحن 
لانرى فہا ما يعزوه إلمها المؤرخون من الفوائد إلا كذباً وہتاناً عظها » ولن 
.يوافةهم على ما يدعون إلا من كان حت سلطان الوطنية والدين . إن تبادل 
الأفكار ببنالشرق والغرب قد نتج من الاحتكاك ببن عرب إسئانيا والأوربيين 
أكثر مماكان من أثر الصدمة الربرية بين جيوش التصرانية والإسلام . وعللى 
' كل حال فإن أوربا مدينة كشراً للحضارة العربية والتركية أكثر مما تدين 
الحضارة العر بية للحضارات الماحطة فى الغرب بن القرن الخحادى عشر ‏ 
.والثالث عشر. ها. 


التعليقة السادسة عشر ( ج ١‏ ص )81١59‏ 


تاریخ البر تقال لتو درک لكران Théodoric Legrand +: Histoir du‏ 
اتعنكروم أن المغاربة المسلمن الذين نزلوا بلاد الرتقال كانوا أشبه 
بالدجنين من غير المسلمين الذين نزلوا إسبائيا » ويطلق عايهم اسم 
۷ موروفوروس ؛ › ۴٥۲۴08‏ 05ا0 کانوا يؤدون ضرائب نخاصة ع 
وتجرى علم أحكام خاصة . ويؤلفون شعياً اشهر يصناعاته » عاون كثيراً 
على رق الزراعة فى البرتقال ء قال إن الملك هنرى ( ١45١‏ م ) الذى لقبه 
الأريخ بالملاح» قد توقف موته سير الاكتشاف بعض التوقف . وكان هو 
الموحى مجميع المكتشفات الى كان منها النجاح الممجد لوطنه مدة قرن من 


o0‏ الإسلام والحضارة العربية. 


الزمن » لما حص به من عام ورزقه من عمل »' فجعل ابرتقال الأقام الأول 
بن آم العام . وقد تعاقد فاسكو دی جاما املاح البرتقالى مع ابن ماجد 
الملاح البصرى ف سنة ١458‏ ف ملندة فى الإحر المندى ء على العمل ق. 
الأسطول البرتقالى . وكانت الر تقال فى القرئين الرابع عشر والخامس عشر > 
كنا كانت البندقية » أعظم دولة فى العالى » وأنه أعان على إخخراج العرب من. 
لشبونة جيش من الصليبيين من أدل الاورين وفامنديا »> وكان متوجها إلى. 


القدس فحارب فى صفوف الرتقالين فى شعرين وشاترة ولشبونة . 
التعليقة السابعة عشرة ( ج ١‏ ص 55") 


لما وضعت إسبانيا حمايتها على الشواطئ الإفريقية فى القرن العاشر من. 
المجرة » وتدنحلت فى فض بعض القلاقل الداخلية فى تونس » خرب عرانما 
وتبدد سكانما بالهجرة والقتل » فانقرض نحو ثلت سكانها » وأصبح شطر 
كبير من معالمها أطلالا دوارس » وأ الإسبانيون على العمران الذى كان 
لتونس زمن الدولة الحفصية » ولم تعد إلى البلاد حياتها إلا بتزول جاايات 
من الأندلس ممن فروا من الإسبان » لما استولوا على بلادهم » فعمروا المدن 
والقرى » وأحيو اازراعة والصناعات . وى كتاب شسرات النساة خسن حسنى 
عبد اأوهاب أنه لم مض غير زمن يسير حتى زهت حاضرة تونس بااقئون 
الحمياة » مثل المهندسة والنقش والموسيتى والصناعات النتافة » وهكذا كان. 


الأنداسيون فى كل بلد نزلوه فى مراكش وثوالى إثريقية بأسرها . 
التعليقة الثاءنة ع رة ( ج ١١‏ ص-859) 


قال جوايفه كستاو : تشبه الطريقة الى جرى علما الإجلز ف استعارهم. 
الطريقة الى سارت علا حكومات أوربا . الختافة . وطريقتهم الاعماد على قوة. 
الحند الى لا نقاوم » وامتبان حقوق الوطنيين . ولا كان الاستعار الريطاق. 
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تائم عل الثبات والدئوب أكثر من استعار المالك الأخرى » جاءت مله 
غوائد مخسوسة مثمرة . وغدت المملكة الاستعارية الإنجلزية مع غنى فائض 
للبلاد الانليز ية » واهند وأوستراليا أحمل أزهار ذاك التاج ؛ بيد أن قوة 
المستعمرات ليست اليوم غر صورة ظاهرة » وتوشك على ما يظهر أن تقطع 
صلا باكترا » فتتمزق قوة إنجلترا النائية عن أوربا » وتلك هى الرجعة 
العادلة فى الأشياء » هذا إذا كان ف التاريخ عدل . ذلك لأن الحرائم الى 
احتقبته! انجلترا فى الهند والترنسفال وق إيرلاندا سيكون منها رد فعل طبيعى » 
يئال فيه الفاعلون جزاء ما قدمته أيدمهم . 
وقال أيضاً : إن عهد السياحات الكبرى بدأ فى القرن الخامس عشر » 
قامت ما البر تقال أولا على يد فاسكو دی جاما » ثم إسبانيا على ید خريستوف : 
كولميس والبوكرك وأمرياك فسبوس » بإبحاء ماركو بواو» وبفضل المعلومات 
التى ثقفوها بواسطة العرب فى ابحغرافيا والفلك . وقد عرف. العرب كروية 
الأرض عل النحو الذى قال به الأقدمون » خلافاً لما كان يعتقده الأوروبيون . ' 
'وما عم الأسيان أن أسسوا مملكة استعارية حقيقية فى أمريكا » بفتحهم 
المكسيك وببرو فتحاً سريعاً سداه ولحمته التوحش . وكانت حضارة الاستيك 
والإيتكاس »> سكان هاتن المملكتين » سامية فى ذاتها بل أرق من حضارة 
من أخضع وهم لسلطانهمء من ِ تكن للم غاية سوى الاستيلاء على المدن والكفور 
فى تلك الأرجاء الواسعة . وما الفتح الإسيانى فى الواقع إلا سلسلة طويلة من 
الفظائع والفجائع » وحوادث مكررة من الحنابات والسرقات . ولقد قضى 
الإسبان على الوطنيين قضاء مرماً » وجلبوا من إفريقية عدداً عظما من السود ) 
فکان ذلك الأصل ف استر قاق الزنوج الشايع ؛ وعلى أثر الإسبانين سارت 
جع شعوب أوربا » وما انى دور الرق إلاق أواخر القرن التاسع عشر . 
وكان بالطبع من هذه الحملات الواسعة ثبدل اقتصادى وعلمى عظم 
فامبالت المعادن القينة من برو على إسبانيا والبرتقال > واغتنى ما الملوك 
خاصة » حتى استطاعوا أن يزيدوا فى جيوشهم » ويوسعوا سلطتهم السياسية 
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كنا اغتنت الطبقة الوسطى من السوقة والتجار » وارتفعت أسعار الحاجيات. 
لتكاثر الذهب والفضة . 


التعليقة التاسعة عد رة ( ج ۲ اص ۱1۹( 


يقول الفارالى فى إحصاء العلوم : إن صناعة الكلام يقتدر ا الإنسانه 
على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التى صرح ما واضع الملة » وتزييف. 
كل ما خالفها بالأقاويل > وهذا ينقسم جزءين أيضاً : جزء فى الآراء وجزء 
فى الأفعال > وهی غر الفقه » لأن الفقه يأحذ الآراء والأفعال التى صرح 
ما واضع الملة مسلّمة » ويجعله أصولا فيستنبط منها الأشياء اللازمة عنها . 
و المتكلم ينصر الأشياء التى يستعملها الفقيه أصولا من غير أن يستنيط عنما أشياء 
أخر . فإذا اتفق أن يكون للإنسان منا قدرة على الأمرين حميعاً فهو فقيه 
«تكلم » فيكون نصراته لها ا هو متکام » واستنباطه عا ما هو فيه فقيه . 
وعم الكلام يسمى علم أصول الدين » وعلم التوحيد والصفات » وكان 


أبو حنية سميه « الفقّه الأكر ا 


التعليقة المكلة للعشرين (ج ۲ ا ص ( 

مع أبو الرملى وكان مسناً يقول : حضرت مجلس ألى القاسم المرتفى 
وأنا إذ ذا صى 3 فدخل عليه بعضن أكابر الدولة فتز زح له 4 وأجلسه 
معه على سريره » وأقبل عليه مسائلا » فساره الديلمى بشى ءلم نعلم ما هو فقال 
له متضجراً نم > وأخذ معه فى كلام كأنه مدافعة » فنيض الديلمى» فقاله 
المرتضى بعد نبؤضه أهولاء يريدون منا أن نزيل الحبال بالريش »© وأقبل. 
عا لى من فى مجلس فقال : أتدرون ما قال هذا الديلمى فقا لوا : لا یا سيدى » 
فقال ©» قال : بن لى هل صح إشلام یی بكر و تمر » قلت : دی الله 
عنهما ٠‏ ومع أبو القاسم بن برهان يمول : دخحلت على الشريمف المرتفى, 
ایی القاسم العلوى فى مرضه الذى توق فيه » فإذا هو قد حول وجهه إلى الحدار 
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فسمعته يقول : أبو بكر وعمر وليا فعدلا واسترحا فرحا ( طبقات الأدباء 
لياقوت فى ترحة على بن الحسين المرتفى ج ه ) . 

التعليقة الحادية واأعشرون ( ج ۲ دص 68٠١‏ 

جلس قاص ببغداد فروى تفر قوله تعالى : « عسى أن يبعثك ربك. 

مقامآ محمودا » وزع أنه يجاس معه على عرشه » فبلغ ذلك الإمام محمد بن 
جرير الطرى ؛ فاحتد من ذلك وبالغ ئی إنكاره. وكتب على ياب داره. 
« سبحان من ليس له أنيس » ولا له على عرشه جليس » فثارث عليه عوام 
بغداد ورحوا بيته بالحجارة حتى استد بابه بالمبجارة وعلث عليه ( رواه. 
السيوطى فى تحذير الحراص من أكاذيب القصاص » . 

التعليقة الثانية والعشرون ج ۲٣-ص‏ هخ"ا١ا)‏ 

٠‏ كنب عمر ين اللتطاب إلى أ موسى الأشعرى : لاتستقضين إلا ذا 
حسب أو مال » فن ذا الحسب ماف العو اقب > وذا الال لايرغب فى مال 
التعليقة الثالثة والعشرون ( ج ۲٣-ص ٠٤٤١‏ ) 

كتب أمير المومئن على بن ألى طالب إلى قى بن العباس عامله على 
مكة : أما بعد فام للناس الج » وذكرم بأيام الله > واجلس الم, 
العصر ين » فأفت امستفتى » وعلم الجاهل » وذاكر العالم . ولايكن لك 
إلى الناس سضر إلا لسانك , ولا صاحب إلا وجهك > ولا تحجن ذا حاجة 
عن لقائلك ا » فإنها إن ذيدت عن أبوابك فى أول ورودها » لم تحمد فيا بعد. 
على قضائها » وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله » فاصر فه إلى من قبلات. 
من ذى العيال والحاعة » مصيباً به مواضع المفاقر واللحلات » وما فضل عن. 
ذلك فاحمله الينا » لنقسمه فيمن قبلنا » ومر أهل مكة ألا يأخذوا من ساكن. 
أجر . فإن الله تعالى يقول : ١‏ سواء العاكف فيه والباد » فالعاكف القم. 
به » والباد الذى يحج إلبه من غير أهاه . وفقنا الله وإياك لمحابه والسلام . 
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التعايقة الرابعة والعشرون ( ج ۲ - ص ١44‏ ) 

ل يكن ف زمن النى وأنى بكر ومر وعمان سجن » وكان حبس ى 
المسجد أو ی الدهايز حيث أمكن . فلا كان زمن على أحدث السجن » 
وكات أول من أحدثه ف الإسلام 4 ومعاه نافع ول يكن حصنا ۽ فائغلت 
الناس من فبنى آحر وسماه يسا « بالداء المعجمة والياء المشددة فتحاً 
.وكسراً ) ( رواه افاج ی ف شفاء الغليل ) . 


التعليقة الدامسة والعشرون ‏ ( ج ۲ص )١58‏ 


كان على يأخحذ الزية من كل ذى صنع : من صاحب الإبر إبراً » 
ومن صاحب امان مساك 04 ر صاحب الخيال سالا 4 5 يدعو العرفاء 
فيعطوم الذهب والفضة فيقتسمو نه 2 ثم يقول ۽ حذوا هذا واقتسموه 4 فيقول : 
أخذتم خياره » وتركتم على شراره » لتحملنه , قال أبو عبيد القاسم بن سلام 
فى كتاب الأموال بعد أن نقل هذا : و إنما وجه هذا من على" أنه كان يأخذ 
مهم هذه الأمتعة بقيمتها لرام ای عاموم من جز يه ة روئوسهم » ولا حملهم 
على بيعها ؛ > ثم يأحذ ذلك من امن إرادة الرفق f‏ ؛ والتخفيف عنم »وهذا 
مثل حديك معاذ حان قال بان : اتوى خميس أو لييس اذه منكم مكان 
الصدقة ء ذإنه أهون 2 وأنفع للمهاجرين بالمدينة . وكذلك فعل حمر 

رمه الله حن كان بأخحل الإبل ى اللجزرية . والخميس الثوب الذى طوله 
هس أذرع ويقال له اموس أيضاً واللئيس ما يلبس من الثياب . 


التعليقة السادسة وااءشرون - ( ج ۲ ص 14 ( 

سثل الحسن البصرى عن على بن ألى طالب رضى الله عنه قال : كان 
والله سما صائباً من مر امى اللّه؛ وكان ر بای هذه الأمة فى ذروة فضاها وشرفها 
كان ذا قرابة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسا » وأبا الحسن والحسين 
برغ الله عنهما » وزوح فاطمة الرهراء » ولم يكن بالسروقة لال الله » 


Sf. تعالیق‎ 


مولا بالنؤمة فى أمر الله » ولايالملولة فى حت الله » أعطى القرآن عرائمه ع 
وعم ما له وفيه وما عليه » ری الله تعالى عله وکرم وجهه . 


التعليقة السايعة والءشرون ( ج ۲ ص ۱۷۷ ) 
درام التكاح أو التكاح يعتى يه بغايا کان يؤخحذ منهن اللحراج . 
التعليقة الثامنة والعشرون ( ج ۲ ص - ۱۷۹ ) 
كتب عمر بن عبد العزيز أن اقضوا على الغارمين . فكتب اليه : أنا نيحد 
«الرجل له المسكن والخادم والفرس والآثاث فكتب حمر : إنه لايد للمرء المسلم 
.من مسكن يسكنه » وخادم يكقيه مهتته » وفرس ماهد عليه عدوه » ومن 
أن يكون له من الأثاث ق بیت ء قم قاقضوا عنه فإنه غارم . 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام : إن حمر بن عبد العزيز قرض على 
.رهبان الديارات على کل راهب ديتارين » ولا أرى عر فعل هذا إلا لعلمه 
٠‏ بيطاقتهم لهء وأن آمل ديم يتحملون ذلك ء كا أنهم يكنوم جميع مووناتهم . 
عزل عمر بن عيد العزيز قاضاآ غقال له : لم عزلتى ؟ قال : يلغنى أن 
"كلامك اکر من كلام خصملك ‏ 
التعليقة التاسعة والعشرون (ج ۲ ص - 7781١‏ ) 
لما قتل المأموت اين عائشة وجد ق متزله قياطر فا مكاتبات بعض اند 
اله فجلس وأحضرها ومع التاس وقال : أنا آعم أن فيك المستزيد والعاتب,» 
.وأن نظرت ق هذه الكتي قسدت عليكم وقسدام عل وقد وهبت مينم 
سكي ء وأمر فأحرقت القاطر وأسقرت وجوه القرم واستصيب رأيه, 
التعليقة الثلاثون(ج لاض - "م05) 000 
ق تاريخ الحلاء للسيوطى أن آولحدوث اللقب بالإضافة إلى الدين کان 
يق سنة ٩‏ . وقد ولى الرزارة أبوشجاغ حمد ين اخسن ولقب ظهر الدين , 
(0-5) 
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التعليقة الحادية والثلاثون (ج ۲ ص - )۲۸١‏ 

فى أيام الآمر بأحكام الله الفاطمى بالديار المصرية » امتدت أيدىالنصارى. 
ويسطوا أيديم بالحيانة » وتفننوا فى أذى المسلمين وإيصال المضرة اليم » 
واستعمل ممم کاتب يعرف بالراهب 3 فصادر عامة من بالديار المصسرية 3 
من كاتب وحاكم وجندى وعامل وتاجر » وامتدت يده إلى الناس على, 
اختلاف طبقاتهم » ولا خوغه بعض مشايخ الكتاب من سوء عواقب أفعاله. 
قال أمام من كان فى مجلسه من المسلمين والقبط : نحن ملاك هذه الديار حرا 
وخراجاً » ماكها المسلمون منا وتغلبوا علا وغصبوها » واستملكوها من 
أبدينا » فتحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو قبالة ما فعلوا بنا » ولايكون له نسبة 
إلى من قتل من روسائنا وملوكنا فى أيام الفتوح » فجميع ما تأخذه من أموال. 
السلمين » وأموال ملركهم وخافائهم » حل" ثنا وهو بعض ما نستحقه . فإذا: 
حملنا لهم مالا كانت المنة لتا علهم وأنشد : 

بنت کرم يتموها أمها » وأهانوها فديست بالقدم 
و لا عن تلمح الأعثى 01 
التعليقة الثانية ه الثلاثون ( ج ۲ - ص ۱۹۸ ) 

يقول فان فلوتن فى السيادة العربية : إن امتزاج العناصر المتباينة فيه 
الإسلام قد ساعد على ظهور نم جديدة ر( ما كان ف العراق مثلا ) فقد حل, 
سحل النظام اللى يقفى بإعقاء ادرب من دنع از ية باعتبار هم حاة الإسلام 4 
نظام جديد لا يغرق بين العرب والفرس ى خدمة الحكومة » ويفرض اجميع, 
عل سواء مر تبات معيئة > على اأر رغم هن ن نقاء داك النظام القدم وعدم إلغائه. 
صراحة 8 ومنل ذلك الحن أصبح الحر اسايوت من الا رانين أو الصفم 0 
الإبر انين أشد إناس و ولاء للعرش الحديد . وكذلك ر ن الموالى الضعلهدو ن 


تعاليسق o1‏ 
التعليقة الثالثة والثلاثون ( ج ۲ دص ٠٠٣١‏ ) 


بعد أن نقل ابن كشر ف البداية والهاية أحاديث السقيفة قال : و 
تأمل ما ذكر ناه ظهر له إجماع الصحاية المهاجرين منهم والأنصار على تقديم 
أنى بكر » وظهر برهان قوله عليه السلام : « يأ الله والمؤمنون إلا أبا بكر» . 
وظهر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على اللحلافة عيئاً لأحد 
من اناس ع لا لآب بكر کا زعمه طائقة من أهل السنة » ولا لعلى كا يقوله 
طائفة من الرافضة ؛ ولكن أشار إشارة قوية بفهمها كل ذى لب وعقل إلى 
الصديق . إلى أن قال : وف الصحيحين أيضاً من حديث الأحمش عن إبراهم 
التيمى عن أبيه قال : خخطبنا على بن أ طالب وى الله عنة فقال : من زعم 
أن عندنا شيتاً نقررئه ليس ف كتاب الله وى هذه الصحيفة ‏ لصرحيفة معلقة 
فى سيفه فا أسنان الإبل وأشياء من الحراحات - فقد كذب . وفما قال 
قال رسول الله : ١‏ المدينة حرم ما ببن عبر إلى ثور من أحدث فا حدثاً ع 
أو آوى محدثاً » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين . لا يقبل الله منه 
يوم القيامة صرفآ ولا عدلا » وذمة المسلمن واحدة يسعى ہا أدناهم » فن 
أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين » لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صرفاً ولا عدلا » . وهذا الحديث الثابت فى الصحيحين وخر هما عن 
على رضى الله عنه يرد على فرقة الرافضة فى زعمهم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة . ولوكان إلأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد 
هن الصحابة ٠‏ فام كانوا أطوع لته وارسوله ف حياته وبعد وفاته من أن 
يفتاتوأ عليه » فيقدموا غير من قدمه » ويوكخروا من قدمه بنسه » حاشا وكلا 
ولا . ومن ظن بالصحابة رضوات الله علهم ذلك ؛ فقد نسهم بأجمعهم إلى 
الفجور والتواطئ على معاندة رسول الله ومضادتبم فى حجه ونصه . ومن 
و صلل من التاس إل هذا الام فقد خلع ربقة الإسلام » وكقر بإجماع الأأمة 
الأعلام » وكانت إراقة ذمه أحل من إراقة المدام . ثم لو كان مع على ابن : 
ألى. طالب رضى. انلها عنه نضن فلم :ل كان محتج يه على الصحابة » على إثيات 
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إمارته علهم وإمامته هم > فإن ل يقدر على تنفيذ ما معه من النص فهو عاجز » 
والعاجز لا يصح للإمارة » وإن كان يقدر ولم يفعله فهو خحائن » واللحائن 
مسلوب معزول عن الإمارة > وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل » ثم قد 
عرفه وعلمه من بعده . هذا محال وافتراء وجهل وضلال الخ . 
التعليقة الرابعة والثلاثون ( ج ۲ - ص ٤١۸‏ ) 

كتب إلينا فريتز كرينكو من علاء المشرقيات الألمان أنه يعتقد أن زوال 
الدولة العربية » أعنى خلافة بنى أمية وانتقال مركز الإسلام من دمشق إلى 
العراق » وظهور الفرس على العرب » كان السبب الأول ى الحيلولة دون 
انتشار الإسلام فى الأم النازلة فى الشمال الغربى أى فى أوريا » وأن الدولة 
العباسية قامت على أنقاض الدولة الأموية » وأن دخول الفرس فى المناصب 
العالية » أدخلالغش والخيانة فى الأعمالالمالية » وانتهى الخال بالخلفاء والوزراء 
إلا النادر الشاذ أن لا يفكروا فى شىء من أعال الشام ومصر ء دع ما وراء 
ذلك من البلاد كإفريقية والمغرب والأندلس » إلا يوم يريدون نقل أموال 
الحراج من العراق لشراء الدوارى والتواهر وإبجاد الحوائز للمغندن والشعراء 
ومن ماثلهم . ولو نظرنا فى أمهات الحافاء ارأينا خلفاء بى أمية كلهم » 
ما حلا مروان بن محمد آخخر ملوك بتى أمية ؛ كانوا أبناء حرائر » و بالعكس 
کان شدافماء بى العياس أو أكثر هم أولاد جوار» جلن من بلاد غير إسلامية . 
ثم هناك آفة ثانية وهى جلب الغلان الأتراك إلى بغداد ليكون ممم عمد الدولةء 
فأصبحوا أرباب الخلفاء أنفسهم فى أقل من قرن . وآ فة ثالثة وهى الناقشات 
والحروب الى انتنشرثت بن أهل السنة والشيعة ودامت إلى زماننا هذا. 
وقد شاهدتث ما ما می فى بلاد الهنك ورأينا هاهنا فى إنحلتي| بعشى الشيعة 
فى العهد الأخير يمتنعون من الصلاة خلف إمام سى اللذاهب » وهذا ما هين 
أهل الإسلام فى عيون من لا يعتقدون به . وفوق كل هذه الآفات الى كان 
فها اکر سيب فىحمول الأم الإسلامية أن كان السلاطن و الأمراء أ حرو تيم 
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يستنجدون بالأم النصرانية من مجاورمبم . وكان خلفاء العبيديين فى مصرأول 
من جنى على الإسلام يوم استيلاء الصليبيين على الشام وفلسطين » ثم أصبح 
هذا داء عقاماً فى المالك الإسلامية . قال ولا الحسد السارى والشره المبن 
بدن أمراء الهند لم تستحوذ انجلترا على البلاد الهندية . ١‏ 


التعليقة الخامسة والثلاثون (ج ۲ ص - (01١‏ 


من كتاب نظرة عامة فى الأصول الغربية من سكان تونس لحسن حسى 
عك الوهاب génèral sur les‏ اأعه '0 H. H. Abdul Wahab : Coup‏ 


ap-ports ethniques étrangers cen Tunisie. 

بدعونا واجب الحق إلى القول بأن القرصنة لم تنتشر فى عار المالك 

الربرية - ثمالى إفريقية وشرقها ‏ إلا بإغراء الأندلسين الحالين عن الأندلس 

فقد كانوا بعد أن حلوا فى شمالى إفريقية يدعون إلى القرصنة ويرونها الذريعة 
الوحيدة للانتقام من المالك النصرانية الى ل تيد عطفاً علبم . 


| 
م 


ظهرت الطيعة السايقة فى عام ۳ وكان ما ذكره المؤلف - رحة 

الله عليه - تقريراً للواقع وقتئذ . أماتى هذه الأيام فقد تغرت الأوضاع 

فى العالم كله تخيراً جوهرياً » نتيجة للحرب الكيرى الثانية (9 "191 ه194) 

وكان لا بد من كتاية هذا الملحق ليكون واقع اليوم ء بالنسبة للبلاد 
العربية » ماثلا لقارئ إلى جانب واقع عام ٠ 1۹۳١‏ 

فقد تحررك سوريا ولبنان من النفوذ الفرنسى واستقل البلدان الشقيقان 

واستقلت ليبا وتوحدت ء كا استقل السودان . وانتهت الجاية الفرنسية الى 
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كانت مفروضة على تونس والمغرب ( مراكش ) . وتناضل الحزائر نضالا 
مسلحاً فى سبيل التحرر من السيطرة الفرنسية . وقادت بالفعل حكومة 
الخزائر » واتخذت مركراً موقت لها فى مصر » واعترف كثير من الدول 
بقيامها . واشتد نضال الحنوب العرنى ضد إ#اترا » حاولا التحرر من 
سيطرم! . 

وص مصر س قلب العام العرى سس يكامة موجرة » أن الأوضاع 
فما تنعكس على العالم العربى كله شرقيه والغرنى . 

ما ذكره المؤلف عن مصر قى صفحة ١٠ه‏ « وما برح جيش الاحتلال 
الآن بالقطر المصرى » وسلطان إنجاترا نافذاً فا » . 


كان ذلك فى عام 1915 . أما الآن فقد تغر وضع مصر تغيراً كلياً ؛ 
ننيجة مباشرة لثورة البلاد الى انفجرت فى يوم ۲۳ يوليو سنة ٠۹٥۲‏ 
بزعامة جيشها ولم بعد لانجلترا سلطان على مصر ولا نفوذ سياسى أو اقتصادى , 
ند قامت الثورة ضيقت مصر اللحناق على القوات الحتلة الرابضة فى قاعدة 
السويس وأرهقتها . وبعد التخلص من النظام الملكى الفاسد » والقضاء على 
الإقطاع وعلى الرجعية أعوان الاحتلال » أبرمت مصر مع إنجلتر! اتفاقية 
9 أكتوبر ستة 1484 . بإتباء الاستلال يشروط . وقد تخلصت مصر من 
تلك الشروط وذلك بإعلانها نى أول يتايرسنة ۱۹١۷‏ أن اتفاقية ٠۸‏ أكتوبر 


سنة ١584‏ صارت ملغاة اعتباراً من "١‏ أكتوبر سنة 1985 » وهو اليوم | 


الذى بدأت فيه الطائرات غاراتها على الأراضى المصرية أى فى اليوم الثالث 
من أيام العدوان الثلائى الغادر على هذه البلاد . وقصة ذلك العدوان » 
ومقاومته حقاوعة باسلة » وخخذلان المعتدين ونتيجة ذلك كله معروفة 
للجميع . ومن هذه النتائج تصفية النفوذ الأجنى جملة فى هذه البلاد سياسا 
كان ذلك الوذ أو اقتصادياً » وبروز شخصية مصر المستملة فى 
إلخيط الدولى . 


oY 
غم تكن ثورة ۲۳ يوليو سنة 19917 ثورة سياسية فقط » ولكا ثورة‎ 
شاملة على الأوضاع التى كانت سائدة فى البلاد قبل الثورة . هى ثورة‎ . 
سياسية واقتصادية واجهاعية . وقد حققت البلاد نصراً عظها فی جميع هذه‎ 
الليادين : فى اليدان السياسى تحررت تحررآ تاماً . وى الميدانين‎ 
الاقتصادى, والاجتاعى تقدمت تقدا ملحوظاً باتباع أسلوب اميل‎ 
. المدروس » [عاناً منبا بأن الاستقلال السياسى وحده لا يكنى للتحرر التام‎ 


ولا كانت الأوضاع فى مصر تنعكس على البلاد العربية الأخرى وكان 
من أغراض الثورة المصرية تقوية تضامن البلاد العربية » فقد أذ هذا 
التضامن يبرز بعد الثورة فى صور شتى . وأصبحت الشعوب العربية تمن 
بما تومن به مصر » وهو أن القومية العربية هى أقوم سبيل إلى رر العرب 
وكفالة استة لالم » فسلكته . وبالر حم ما يلقاه هذا الانجاه الطبيعى من ضغط 
بوتعويق » فإن الشعوب العربية ماضية فى طريقها . وقد التقت إرادة الشعب 
السورى بإرادة الشعب المصرى » فكانت « الحمهورية العربية المتحدة » 
٠‏ يإعلان اتحاد الإقليمين فى شهر قراير سنة 1404 . وكان إعلان قيام « الدول 
العربية المتحدة يأنحاد اليمن مع الحمهورية العربية المتحدة فى شمر مارس 
سنة ۱۹۵۸ . 


والأمول أن ينم التضامن المرجو عل أى صورة من الصور الفعالة » 
وعحض الاختيار والاستجابة لداعى المصلحة » وذلك بفضل نضوج الوعى 
العرلى » ومتى انضوت الشعوب العربية فت راية القومية العربية المنتصرة » 
فسيكون العرب المتضامئون قوة فعالة تسام مساهمة مثمرة فى إرساء قواعد 
السلام العالمى وتدتميمها . 
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تلائد المقبان للفتيم ين حاقان ع طبع القاهرة . 

مارج الأئفس له ۾ طبع القادرة . 
الإساطة بأخبار غرثاطة للسان الدين بن اللطيب > طبع القاهرة . 


مراجع الكتاب oyy‏ 


أعمال الأعلام له »> طبع بارم . 
اللمدة الربدرية بى الدو له التصرية له > طيم القاه 5 . 
طبقات المهندسين فى الإسلام لأحد تيور » ( مخطوط ) ٠‏ 
يلوغ الآر ب للألومى » طبع التاهرة ‏ 
اة الإسلام لمصطق جرب © طبع القاهرة . 
تح مر الحديث لأهد انظ عوض > طبع لقاع 5 . 
تاريخ مسر ی عهد الخديو ات#اعيل عن س ۱۸۷۹-۱۸۹۳ لإلياس الأيوف ٠‏ ې القاهرة . 
أشهر مشاهير الإسلام لرفيق العظم > طبع القاعرة . 
الورء الاد عثر من تاريخ مصتف وول ( البلاذرى ) > طبع غريةز ولد . 
قاري الأسعاذ الإمام لحمد رشيد رضا » طبع القاهرة . 
تار دخ كلدو وآثرر لادی شير > طبع ييروت . 
تار اخ توڏس لحن حدى عبد الوهاب © طيع توس . 
ديوان التحقّيق "دى لحد عبد الله عنان ء طم القاهرة . 
التارييخ السرى لاحتادل انجلتر | مصر لبلنت و مهيد لعبد القادر حمزة » طبع ال5اهرة 
تاريخ ال كة ابقومية لعبد الرحمن الرافمى » طبع القاهرة . 
تاريخ الود ق بلاد العرب لإسرائيل ولفنسون > طم القاهرة . 
الأنساب للسمعاق > طع ليدن 7 
طبقات التحويين والأغريين للزبيدى » طرم رورمية . 
طبقات النحاة للسيوطى » طلم اشاهرة . 
تبذيب الأعاء لاووى » طع غوتتغن . 
زبدة التصر لأماد الكاتب > طم ليدث . 
كتاب بداد لأحد بن أب طاهر يغور »> طم سويسرا . 
كتاب الباشات و انققماة عمد بن حممة المقار » ( #طوط ) . 
اإعقائق الثماتية فى علاء الدو لة العماذية لطاشكبرى ع طم القاهرة . 
الطااع السعيد لأماء الففملاه والرواة بأعل الصعيه للادفوى ع طم الماهرة , 
عجائب الآثار فى التراجم 
الأئس اليل يتاريخ القدس والخحلول ع طبع القاهرة ‏ 
سم الأدباء ياقوت ع طح القاهرة . 


والأخبار ع طع القاهرة . 


مناقب بغداد لابن الخوزي ع طم يقداد . 
لنخيرة لابن يسام ع ( خطوط ) . 


كتاب الان الشطيبى » ( مخطرط ) 

تاريخ ملكة حاب لابن الشسنة ‏ طبع بور وت . 
أخبار عبید بن شرية , طع حيدر آباد الد کن . 

التزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبى هاشم للمقريزى » طبع ليدن . 

القول المستظرف فى دفر ءولانا الماك الأشر ف ع طبع توديئو . 

خلاصة من تاريخ الأندلس إلى سقوط غرناطة على ذيل رواية آخر بى سر اج لأرسلان ۾ 
طبع القاهرة , 

اريخ سلاطين مصر والشام وحلب وبيت المقدس وأمر اها لابراهيم مغاطای ع طم يدن . 
البدر الطاام یجاسن ص لرن السابم للشوكاق 4 طبع اشاهرة 5 

ادخ الدولة اإأرسواية اذز ر جى 7 طبع القادرة , 

الخلفاء الراشدون لميد الوهاب النجار ع طم القادرة . 

تاريخ إلمدن الالام لكر جى زيدان 8 طبع أشاهرة 8 

الحضارة الإسلامية لأحمد زكى » طم القاعرة , 

تاريخ القرن التاسع عش ر هيلك قاسم و سین سی 3 طم الشاهرة 7 

كتاب المزائر لأحمد توفيق المدفى ع طم اللزائر 

أخبار ملوك الأندئمى للتريرى ع طع غرناطة . 

الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للدلارى ع طم القادرة . 

المعجب فى ثلخوص أخبار المغرب لعيد الواحد المراكثى ع طم ليان . 

خططل الشام مد كرد على © طع دىشق . 
تاريخ ول لشکري الألوسى 3 طبع الثامرة . 

تاريخ العلويين ناويل » طم اللاذقية , 

ذكر ملك الحميررية الغر نسارية الأنطار المصر ية و الاد الشاحية 0 قوللا ار ل 4 طيع باريق 
لطائف أخبار الدو ل فیمن صر ف ف مصر من أرياب الدول الاسحاق 4 طبع القاحرة 
رة الاار بن يمن ول محس دن ااولاة و السلاطين أعيل الله الثر قارى 0 طم القاهرة 
تاریخ سی مو الأرضش والأنساء مز ة الأصقهاق 4 طبع أيبيسيلك 5 

اتيج العاوم الخرارزى > طبع ايان . 

تاج امروس لازبردى ع طبع القاهرة , 

أمباس ابلاغة للزعشرى » طم القاهرة . 

غريب الحديث لابن الأثير » طم القاهرة . 

الذهر ست لابن الندم 3 طم أيديسياك 3 

کف اللنون لكاتب چاہی المعرو ف حاجى شايفة ¢ طم القادرة ٠.‏ 

سم المطبوعات العربية والمدربة لسركيس ع طم الثادرة . 


مراجع إلكتاب ١‏ _. ¥ 


اموس الكتاب المقدس لبوست » طبع بيروات . 

قتع الرحن العلمى » طبع بيروت . 

دستور الملاء للأحد نكري > م حيدر آباد الدكن . 

معجر ما استعجم ابكرى » طبع غوتئفن , 

مجم البلدان لياتوت » طع ليبسيك . 

الغترك وما والغترق صقما ارافوت » طبع غوتنفن , 

التحصفة فى مشكل الأسماء و انمي لابن خطيب الاهدة » طع ليسيك م 
التقريب لأصول التعربب لطاعر الخزائرى » عام القاهرة . 

اليب فى أصول التعريب لحد عيسى > طبع التامرة ‏ 

الالقاظ الفارسية المعربة لادى شير » طم بيروت . 

المسائل و الأجربة لابن قتية » طم التاهرة . 

الأرائل لأبى هلال العسكرى ء طم القاهرة . 

لمر والثمراء لابن قتية > طم الآسعائه . 

ااعته فى أساء الرجال لذعبى » طع ليبسيك . 

أحسن اعنام 
المسالك والمالك لابن حوقل » طبع ليدن . 
امنة جزيرة العرب اهمذاق > - ليان , 


امتدسى اليشارى » طبع ليد . 


تزهة المثتاق للأدريهى » اع وومية . 

مالك الماك للاصطخرى ؛ طبع ليدن . 

السالك رالمالك لابن خرداذبة » طم يدن 
الأعلاق النفسية لابن رسعة » ی ليدن . 
المكتبة الصقاية لآماري ل طم ليسيلك 0 

أن م المسالك لمر الدين التوئمى ٠‏ طم ثواس . 
السفر إلى المؤتمر لأحمد زكى ء طبع القاهرة . 
رحلة الأندنس تنوف » طم القاهرة . 
الرحلة الحدازية له > طبع القاهرة , 

رحلة أبن جبير ٠‏ طبع ليدث . 

رحلة أبن بطرطة › طع باريز . 

الإفادة والاعتبار 'عبد اللطرف البغدادى » ع واھ 5 ہہ 
المطل امقر يزى ٠‏ طبع القادرة 8 

غرائب الغرب محمد كرد على » طع اماهرة . 


۵۷٦‏ مراجع الكتاب 


حشدارة الإسلام ف دار الام ميل مدور »6 طبع التاهرة . 
الإكليل للهمداق » طبع بغداد , 
مسالك الأبصار لابن فصل الله العمرى » طبع القاهرة . 
كناب ابلدان لابن الفئمء المذاق ؛ طبع ليدن . 
كتاب البلدأن اتوب » طبع يدن , 
٠وثائق‏ تار ية وجغرافية و تجارية عن إفريقية الشرقية ليان أله إلى العر ية عالخساً ووسف كاله 
طبع القاهرة ء 
الارئسانات المااف لفكي أرسلان » طبع القاهرة . 
عافوة الاعترار محمد بيرم » طبع الثاهرة . 
حضارة المرب فى الأنداس لبر قوق ء طم القاهرة . 
'الواسطة فى أحر ال مالطة لأحد فارس الغدياق » طبع الآستالة . 
ر حلة الحرشة لصادق اليد تعريب وفيق وحن العظم » طم القاهرة . 
رحلة محمد على إلى جبون أمريكا » طبع القاهرة . 
.رحلة محمد على إلى جاوة ء طبع القاهرة . 
"تأثير ات سياحة لموبى کرم » طبع سان يول . 
«البر ازيل و الشرق له ء طبع سان باو و , ٠١‏ 
«معيار الاختيار فى ذكر المماهد و الديار سان الدين بن الحطيب ؛ طيع ناس . 
موعة قيا ثلاث وعشر ون رسالة بعغما فى تاريخ الأخير » (عغطوط ) . 
.وسلة الأمير يشبك » ( مخطوط ) 
رحلة ناصر خرو (سفرنامة) ء طم باريز , 
'الأغانى لأب الفرج الأصنهان » طبع القاهرة . 
-روصة أاعقلاء لاين سيان البسى » طبع القاهرة . 
«الكامل للمبرد » طبع لييسيك . 
نهاية الأرب للنويرى » طبع اقاهرة . 
'الاعتبار لابن منةذ ء طبع ليدن . 
«الاشراف فى متازل الأثر اف لابن أ الدنيا » ( غطوط ) . 
رسالة الغةر ان للمعرى » طبع الذاهرة , 
٠ر‏ سائل السا » طبع یروت 
..رسائل بديع الزمان ال مدا » طبم بيروت . 
.رسائل أي يكر الاوارزى » طلم القاهرة . 
..رسائل القاضى الفاضل ( مخطوط ) . 
«رسائل البلغاء محمد كرد عل » طم القاهرة . 


مر اجع الكتاب oyy‏ 


العقد الفريد لابن عبد ربه © طيع القاهرة . 

نفح الطيب للمقريزى › طم القاه ة . 

بلاغات الثساء لامد بن أب طاهر » طيع القام 5 . 

زهر الآداب الحصرى » طم القاهرة . 

الكانأة لامد بن يوسي الكاتب »> طبع القاهرة . 

لطائف المعارف لثعالبى طبع ليدن . 

يتيمة الدهر له » طبع دمشق . 

المعارف لابن قتيبة » طبع غوثئئن . 

عيون الأخبار له » طيم سثر اسبورغ و القاهرة . 

شرح بج ابلاغة لابن أبى الحديد ع طم القادرة . 

كتاب الصناعتين لأتى هلال المسكرى ع طبع الآستانة . 

تشوار الحاضرة لتنوخى ء طبع القاهرة ودمشق . 

الفرج بعد الشدة له > طبع القاهرة . 

ميد الم و مید التقم للسبكى 3 طبم القاعرة 7 

كعاب الحيوان الجاحظ › طم التاهرة . 

البوان والتبين الجاحظ » طم الذاهرة . 

التاج المنسوب للجاحظ » طبع القاهرة . 

البخلاء الجاحظ » طم ليدن . 

الحاسن و الأضداد للجاسظ ؛ طم ليدن . 

اتر بيع و التدو ير لاجاحظ » طبع ليدن . 

مناقب الترك وفخر السودان على البيضان الجاحظ ؛ طيم القاهرة . 

تفضيل النطق على المت لاجاحظ » طع القاهرة , ' 

ماح التجار و ذم عمل ااسلطان الجاحظ : طم القاهرة ., 

العشق والنساء الجاحظ ؛ طم القاهرة . 

الوكلاء الجاحظ » طبع القاهرة + ۰ 

مذاهب الديعة و طيقات الاين اجاحظ ١ه‏ طم الثاهرة . 

استتجاز الوعد للباحظ © طبع القاهرة . ' 

ثلاث رسائل فى انكتاب و القيان والرد على النصارى اجاحظ © طبع التأهْرة . 

الدلائل والابار على الخلق والتدبير الجاحظ ع طم خلب ٠‏ 

الرصرة پالسار ة اباط > طم دىشق . ش 
(f-rv)‏ 


aA‏ 0 مرأتجع" الكتاب 


رسائل الحاحظ منتقاة من كتب ل تنشر مها حسن الستدوني > طبع القاهرة , 
“طبع القاهرة . 

القدم والحديث محمد كرد على » طم القاهرة , 
غرر الخصائص للرطراط »> طبع القاهرة . 
الكنايات لشالبى » طع القاهرة . 

الصاف والمنسوب له ء طبع القاهرة . 

مجمع الأمثال للبيدانى » طبع القاهرة . 

امحاسن والمساوئ للهيقى » طبع جسين . 
الصديق و المدائة لأى حيان التوحيدى » طبع الآسوانة . 

كتاب الأوراق للصول » مخطوط وعطبوع ى القاهرة . 

الشاهنامة لفردورمى ترحة البندارى بتعليق عبد الوهاب عزام > طبع القاهرة.. 
الكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية لمازة الى » طبع باريز .. 
كتاب تحتيق ما للهند ءن مقولة مقبولة فى المقل أو مرذولة للبيروف > طبع لندث : 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأ حسن الأشعر ى 6 طبع الآستالة . 
الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٠‏ طبع القاهرة . 

الملل والتحل للشبرسعاى » طبع القاهرة . 

الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البندادى » طبع القاهرة . 

الانتصار لابن اللياط » طع القاهرة . 

ذكر المعبز لة المرتفى ٠‏ طبع حيدر آباد الدكن ‏ 

حدوث الذاهب الأربمة لأحد تيمور » طبع انقاهرة . 

الأصنام لابن الكلببى »> طبع القاهرة , 

اللقاسات لای حيات الترحيدى › طبع المند والقاهرة . 

اعتقادات الأمامية لباء الدين العايل ؛ طبع بداد , 

على الأخلاق لأر سط و طاليس تعر يب أحمد لطفى السيد 6 طبع القاهزة . 
الأخلاق لمسموئيل سمياز تعرهب محمد الصادق حسين » طبع القاهرة . 
اللسعادة والإسماد لألى حمسن بن آي ذر »6 (عطرط) , 

كتاب ہذیب الأخلاق ليسيى بن عدى » طيع دنشق , 

تبذيب الأخلاق لابن مسكويه » طبع القاهرة .. 

مداوأة اتنفوس لابن حزم » طبع القاهرة . ' 

سراج الملوك الطرطوشى » طبع القاهرة . 

لآراء المدينة الفاضلة الفا ر الى طبع القاهرة ‏ 


الياذة ومار و س تعر یب سليمان الستالى 2 


مر اجع الكتاب 4 


مان ' رمائل للفارانى ء طم القاهرة . 
عاضر أت أديبات احفر افيا و التاريخ واللنة عل المرب لویدی 43 طم القادرة 8 
تاريخ علم ال لاف لالینو 6 طم ورمية 8 
عاضر اد“ الفلسقة لساقتلانة »> طم الشاهرة , 
فجر الإسلام لأحد أمين » طع القاهرة . 
ضحى الإسلام لأحد أمين » طع القاهرة . 
ميادى* الفلسقة لابورت تعريب 35 أمين 3 طم القاهرة , 
کر یر المرأة لقاسم اين 4 طم القادرة 85 
الرأة الديدة له ء طبع القاهر ة 
حامر العام الإسلاى للوثروب استودارد تعر یب عجاج دو ہڑں بتعلرق شكيب أرسلان ۽ طم 
القام م . 
دوع الشرائع لبنعام تعر يب أحد فتحى زغلول » طم القاهرة .0 
المرأة العر بية فى جاهليتها وإسلاءها لمرد الله عفيى » طبع القاهرة . 
حقوق المرأة فى الإملام لأحد آجايف تعريب سايم قبعين » طم القاهرة . 
أصول الفاسفة لا مين واصئ > س القاهرة 8 
أم القرى لعبد الرحن الكواكبى > طع القاهرة . 
طبائع الاستبداد لفيا إلر حن الكوا کس طح القاهرة 8 
الآثار ألبافية لاير فى 2 طم ليسياك . 
رسائل إخران الصغاء وشللان الوفاء » طم الشاهرة 8 1 
أدب الوزبر لاءاو ر دى 3 طم القادرة 8 
قو انين ادر أرين لابن مما 03 طم الشاهرة 8 
التدر يف با مص طاح الثر يف لابن فضل الله العمرى » طح القاهرة , 
سر المأمون لأسن ذريد الرفاعى 3 ع اقاخرة 5 
متتخبات الو اب لأحمد فارس »> طم اانه . 
تقازير كرومر عن مصر © ع القاهرة . 
ګریر مصر تعريب محمد لطق عة > طم القاهرة . 
التصوير عاك ألعر ب لأحمد ثيمور 13 ( عغطوط ) 5 
تاریخ الدب امرف لاجد حسن الزيات » طم القاهرة . 
الإملام خراطر وسواتے لترى دی كاستر تعريب أحد فتحى زغلول » طم القاهرة . 
إرقاظ لغرب للاسلام طيدلى تعريب أحد حامى البارودى ٠‏ طم القاهرة . 
الرق فى الاملام لأحد شفيق تعربب أحمد زكى » طع اقاهرة , 
اوأر دات وت گیا ساففل اکر ی 26 ليم القاهرة 8 


0۸۰ مراجع الكتاب 


التيسير والاعتبار للأسدى » ( عطوط) . 
الطب العرلى وتأثيره فى مدنية أور با لزكى على » طع القاهرة . 
ساعات بين الكتب لعباس تحمود العقاد » طبع القاهرة . 

فى الأدب الجاهل لطه حسين » طبع القاهرة . 
حديث الأربعاء لطه حسين » طبع القاهرة . 
تحليل نقد الأدب الماهل ميد أحمد الغراوى » طبع القاهرة . 

الأبطال وعبادة الأبطال لكار ليل تدريب عمد السباعى > طبع القأهرة . 

اذا تأخر المسلعون لشكيب أرسلان > طبع اقاهرة . 

الثر بية الوطنية لعبد العريز الوشرى > طبع القاهرة . 

على بساط الريح لفوزى المعاوف > طع القاهرة . 

مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن لعمر طوس ن » طبع الإسكندرية . 

اليش المصرى فى عهد الفراعنة إلى الآن لعمر طوسوت » طبع القاهرة . 

البحرية المصرية فى عهد الفراعنة إلى الآن اعمر طوسون > طبع القاهزة . 

الصنائع والمدارس الربية والبعثات العاموة على عهد محمد على لعمر طوسون » طم الإسكندرية 
كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناى » طبع القاهرة , 

آراء.غريبة فى مسائل شر قية لديئه وسليمان إبراهم » طبع بيروت . 

كنوز الأجداد محمد كرد على » ( مخطوط ) 

أمراء الإنقا له » ( لوط ) . 

العقد الفريد لاملك السعيد لابن طلحة الوزير » طم القاهرة . 

آداب المعلمين ما دون محمد بن سحنون ااتنوخى عن أبيه » طبع توس . 

كتاب الأذكياء لابن الموزى » طبهم القاهرة . 

الفلا كة والمفاوكون للدلمى » طبع القاهرة , 

كتاب المعمرين للسجستاف » طبع القاهرة , 

الإشارة إلى اسن التجارة عفر بن على » طم القاهرة . 


5 


سر تقدم الاعام اک سو لين لأدمرن دعمولين تەر يميه أجد كتمدى ز غاول 4 طبع القاهرة ٠‏ 
أدب الكتاب للصوى » طبع القاهرة . 

النصرائية وآداها بين عرب الحاهلية للويس شيخو » طم بيروت . 

الآفات الاجتّاعية وعلاجها لخو لس 2وی تعر يب عمد ر ضا ) طم القادرة . 

جمرعة افيد لزوررىي 3 طبع القذاهرة 5 

المواهب االدذية التسطلاق ع طبع القاهرة , 

بیان زغل العام و الطلب الذعبى ؛ طبع القاهرة . 


مراجع الكتاب 0۸1 


TD مسح‎ 


تاب اللوك لعرفة الملوك المقريزي » طم القاعرة , 
غبار ألدول امتقطعة للازرى » خوط روطع أو ريا . 

تاريخ حبوب بن قسطيطين المتبحى » طم باريز . 

التذ كار فيمن ملك طر ابلس وما كان ا من الأخبار لابن غلبون ؛ طع القاهرة 
تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان لابن حميد السالمى » طم القاهرة . 
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تح العرب مصر لبتلر تعرهب محمد فريد أبو حديد » طم القاهرة . 
قاد بخ المصمور الوسطى لسن إبرادم وأجد صادق الطاطاوى » طم القاهرة . 
:مذ کرات قليى فهمى » طبع انقاهرة . 
.مذ كراق ی نصف قرن لآ جد شفيق » طبع القاهرة , 
.الأعلام لير الدين الزركلل » طبع القاهرة . 
«ديوان جد شرق ع طبع القاهرة . 
«ديوان حافظ إبراهيم » طم القاهرة . 
ديوان خليل مطران » طم القاهرة . 
. ديوان معروث الرصانى » طم القاهرة . 
شف اچاب عن مدفية المرب مد بن عمار الورتتاى »> طم وئس , 

الاكتفاء فى مفاز ١‏ صب والكثلاثة الحلغاء للكلاعى » طبع الجزائر . . 

بين أنى العلاء المعرى وداعى الدعاة الفاطمى » طم القاهرة . 
للسيادة العربية و الشيءة و الإسر ائيليات لغان فلوتن تعريب حسمن إبراغيم حسن ومد زکی 
اہر آم 5 3 القاهرة . 

الاعتصام للشاطى » طم القاهرة . 

أشبار سيويه المصرى الحسن بن زو لاق » طع القاهرة 

شبير أت التودسيات طن سی عبد الوهاب » طبع ولس , 


المامع ار ف عئوان التواريخ وعورك أأسير لابن الساعى طول وطح بداد 8 


الفاطميون فى مصر لحسن إبراهم حسن ء طع القاهرة . 
التعرف لدعب أهل التصوف للكلاباتي > اع القادرة . 
جم المواهر ف الملج والتوادر الحصرى ء لع الادرة , 
الأموال لأف عبيد القامم بن سلام » طم القاهرة . 
آلات الطاب والخراحة والكسالة عند المرب لأحد عيسى » طم القاعرة . 
طوقٌ المامة لابن حزم © طع أيدن , 


الخضارة القدمة لأحد كال 5 طع القامرة , 


دل زی عاسی بن هتام ل الموياحى 0 طح هة 8 
تار یہ احتسى 3 اع القاهرة 8 


2002 اكول Ll‏ 2م > 
کر الہ اواد ب لادی )6 طم القاعرة . 
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eA‏ مر أجع الكتاب 


الموشم امرزبانى طبع القادرة . 
تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطى » طبع القاهرة . 
فى المرآة امبد العزيز البشرى » طبع القاهرة . 

اتعاظ الحنفا للمقريزى » طم القاس ٠.‏ 

آثار المباد الةرويى » طم القاهرة . 

مجلة المقتن » طم بيروت والقاهرة . 

مجلة الضياء ع طبع 


عل الشرق » طبع بير وت ٠‏ 


القاغرة . 


جلة المثار » طبع القاهرة . 
عل امقيس 8 طم القاهرة ودەشق . 
مجلة ام العلعى اعرف ع دمشق 8 
ع الكاية 4 طبع لر وات ٠‏ 

جلة لبر أس 8 م زر وت . 
lz‏ المندسة » طح القاهرة . 

السياسة الأسبوعية ۽ طبع القاهرة 
مملة الرسالة »> طم القاهرة . 
مجلة المعرفة » طبع القاهرة . 


الكتب الركية : 


تار يخ تدثيات عمائية > جلال نورى طم الآستانة , 
مقدرات ثار حية 4 ادل تثورى 34 طم الأستالة 8 
تاريخ أبو الفاروق » مراد الدافسنانى > طم الآستالة . 
تاريخ جودت ¢ طبع الأستالة 5 

عمال تارحى 4 امد دام 4 طيع الأسيائة 8 

تورك تار خی › رضا فور ع طم الآستانة . 
قاموس الأعلام » شس الدين ساى » طم الآستائة . 
وره با مكتوبارى » جناب شباب |ادين » طبع الآستانة , 
تاريخ لعييا © طم الآسيالة , 

جهات U‏ . كائب جابى 14 طبع الآسيائة 8 

تحفة الكبار فى أسفار البحان له » طبع الآستانة . 
ثاريم سواسى كامل باشا 0 طبع الآستانة 8 


ك 
صا المد ودور سلطنى , ike‏ تورى 7 


مر اجع الكتاب oA‏ 


انی 


الكت الافرعية : 


GUSTAVE LE BON : La civilisalion des Arabes, 

~~ Bases scienlifidgues d'une philosophie de histoire. 
— La vie des véritês. 

— La Révolution Française et la psychologie des révolutiorıS. 
هس‎ Psychologie politique. 

—. Premières conséquences de la guerre. 

~— Psychologie des temps nouveaux. 

— Jes opinions el les croyances, 

~~ Psychologie des foules, 

La psychologie de Févolutior des peuples.‏ سس 

LWévolution actuelle du Monde-= Hlusions et réalités.‏ هس 
Lois psychologiques de Févolution des peuples.‏ — 


` ALFRED FOULLLÊE : Esquisse d'une psychologie des peuples 


europens 
— Tempéramentl et carac{ère. 


LAVISSE ET RAMBAUD : Histoire GOénêrale 
SÊDILLOT : Histoire Oénérale des Arabes. 
CLÉÊMENT FIUART : Histoire des Arabes, 


MAXIME PETIT + Histoire Générale des peuples. 


PETIT DE JULLEVILLE : Histoire de ia Langue et de la littérature 
Française. 


RENÊ DUSSAUD : Les Arabes en Syrie avant islam, 
IGN. QUIDI : L'Arabie Antéislamique. 

CHARLES DIEHL : Byzance, 

~~ Palerme et Cyracuse, 

RENAN : Mission de Phénicie. 

~~ Histoire des Langues Sémitiques. 

MONTET : LJslam. 

—~ L'Etat Présent et PAvenir de Flslam. 

DOZY Histoire des Musulmaris d'Espagne. 
CHARLES 55810210805 : Histoire de la civilisation, 
د‎ Histoire Politique de Europe conlemporaint. 
R, H. TOWNER ; La Philosophie de 18 civilisatiott. 


. EMILE DERMENGHAM : La vie de Makomet. 


` مراجع الكتاب‎ ۸٤ 


EDWARD WESTERMARCK : L'origine et le développement des 
idées morales, 

CHARLES RICHET : Le Savant (Dans les caractères de ce temps), 
MEIDLET ET MARCEL COHEN : Les Langues du Monde. 
AHMED CHAFIK: L'Egypte Moderne et les influences éfrangères, 
0. HANOTAUX : La Fleur des histoires Françaises. 

CHAGAS FRAFCO : Les g]oires et lea beaués du Portugal, 
PUBLCATION DE LA ROVUE HISTORIQUE: Histoire et 

historiens depuis cinquante ans. 

MAURICE PERNOT : En Asie Musulmanêe. 

ROBERT CHAUVELOT : Ol va I'islam 2 

REINACH : Histoire des religions. 

‘C CLEMEN : Les religions du Monde, 

HERBERT, H, GOWEN : Histoire de Asie. 0 
CHARLES 8523101537 ; Les maladies de la démocratie. 

MARC SEMENOFF : Histoire de Russie. 

ALFRED BERTHOLET : Histoire de la civilisation d, Israêl, 
OQAUTIER : Meaurs et coutumes des Musulmans, 

ANDRÉ SERVIER : L’Islam et Psychologic du Musulman. 
LAURA VECCLA VAOQLIERI : Apologie de I'Islamisme. 
CARRA DE VAUX : Les penseurs de Flslam, 

JULES SIMON : Liberté de conscience, 

— Liberté politique. 

Libertê civile.‏ د 

MASSIGNON : L'Annuaire du monde musulman. 

ALBERT MÊTIN : L'Inde d’aujourd’hui, 

MARIVAUD : L'Espagne au XXe siècle. 

LOUIS RAMBERT : Notes et impressions de Turquie. 
BLUNTSCHLI : La politique. 

HENRI SECRÊTAN . La population et les m@urs, 

HENRI DAMAYE : Sociologie et éducation de demain. 
CARLÎ : L'équilibre des nations, 

JEAN MELIA : Le Coran pour la France. 

ti. H. ABDUL-WAHAB : La domination musulmane en Sicile, 
مانا‎ d'eil général sur les apports éthniquesê {rangers enTunise,. 


مراجع الكتاب هه 
La Question Arabe.‏ : 15.اآناذ0 ,0 B,‏ 

Nationalisme égyptien.‏ 2[ سه 

EUGÈNE JUNG : Le rèveil de Islam كن‎ des Arabes. 
PAUL LOUIS : Le tablearu politique du monde. 

A. LE CHATELIER: L'Islam dans I'Afrigue Occidentalve. 
— la positiou économique de UJslam. 

la plitique musulmane.‏ سم 

ENCYCLOPÊDIE DE L'ISLAM. 

LAROUSSE ILLUSTRÈ AVEC TOUS LES SUPPLÉMENTS. 
REVUE DU MONDE MUSULMAN. 


REVUE DES ÊTUDES ISLAMIQUES 

B. FARIS : Lh'honneur chez les Arabes avant I'islam. 

ERNEST VON BRUYSSEL : La vie sociale et ses évolutions. 

W, HEYD : Histoire du commerce du Levant au moyen ãge. 

MICHAUD ; Histoire des Croisades. 

MOMMSEN : Histoire romaine. 

LAMOUOHE : Histoire de la Turquie. 

JOLLIVET CASTELOT : La loi de I'histoire. 

DE HAMMER : Histoire de Empire Ottoman depuis son origine 
jusqud nos jours, 

PINON : L'Europe et Empire Olfoman. 

DE LA JONQUIERE : Histoire de Empire Ottoman. 

A. ROUMANI : Essai historique et technique sur ladelte publique 
ottomane, 

COURNOT +: Considérations sur la marche des idées eft des 
êvênements dans les temps modernes. 

CHRISTOPHER DAWSON : Les origines de Europe et de la 
civilisation européenne. 

LEVI-PROVYENCAL : L'Espagne musulmane au Xême siêcle. 

RENÊ MARTIAL : La race française. 

JOHAN HJORT : La crise de la vérité. 

THÊODORIC LEOQRAND : Histoire du Portugal. 

LOUIS HALPHEN : Les Barbares. 

HERRIOT : Créer. 


طبع بمطابع لنة التأليف والترجمة والنشر 
۹ شارع الكردابى بعابدين - القاهرة ' 


